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بسم الله الرحمن الرحييم 


العم للب العالبين وصلى الله ولع على نينا مغية والسة 


تشكل الحياة الاجتماعية اطارا عاما و محورا تلتقى حوله الميالات 

الحيوية الأخرى تؤثر فيه أو تتأثر به ومن هنا فانه لابد لكى تتضح معالم 

الحناة الأجقاضة لأ يقي أن هدرى الهواف الأخرى را يسيك 

القتى يقوم بها المجتمعبأسره كالدين أم تلك التى تقوم بها فئاتالمجتمع 

كالجوانب العلمية والنشاط الاقتصادى أم تلك التى تشكل مظاهرعامة 

للحياة الاجتماعية يبد و المجتمع بشكل عام متسكا بها الا أنها لا تتضلق 
عليها صفة الالزام كالعادات والتقاليد وبعض النظرات الا جتماعية. 


ولقد لقيت أحداث التاريخ السياسى اهتماما أكبر من مؤرخينا المحليين 
مما تشح معه أو تندر أو تنعدم أحيانا الاشارة الى جوانب التاريخ الأخرى 
فى بعض الفترات» وليس هؤلاء المؤرخون بدعا من المؤرخين السابقي سن 
الذين كانوا يركزون اهتمامهم على القضايا السياسية وأخبار الحكام هداية 
ونهاية الدول مما يجعل الباحث فى القضايا الانسانية الأخرى يعانى 
أشد المعاناة على اختلاف بين هؤلاء المؤرخين فى درجةالشح لأحداث 
التاريخ الأخرى , وتتأكد هذه المعاناة وتزداد حالاتها حين البحث فى 
قضايا التاريخ النجدى غير السياسية»وخاصة المظاهر العامة للمياة 
الاجتماعية وبشكل أخص العادات والتقاليد التى يلفها الغموض عند مؤرخى 
تلك الفترة ؛ ورغم وجود جذ ور لبعض المظاهر العامة فى جوانب الحياة المختلفة 
الى وقت قريب فان ذ لك لا يغنى عن البحث فى المصادر القديمسةة, 
ولا يسمح بدراسة هذه المظاهر على أنها أمثلة لتلك المظاهر القديمة: 
الا بمقدار مايتطلبه الربط التاريخى بين هذه المظاهر فى الفترات التاريخية 
المختلفة »أو حين تشح علينا العصاد ر القديمة المتنوعة بتفصيل واف أو اشارة 
عن هذا المظهر أو ذاك. 


وبقدر مايعانيه الباحث الاجتماعى المعاصر فى دراسته للقغايا 
الاجتماعية المعاصرة فان معاناة المؤرخ الاجتماعى لمجالاتالحياة 
المختلفة تتأكد وتزداد لان الباحث الاجتماعى يتعامل مع أفراد المجتمسع 
الأحياء وأسره وفئاته الموجودةء وهو اذ يلاقى بعض العنت من جبراء 
رفض بعض الأفراد والأسر والفتات الادلاء بمعلومات صحيحة؛ أو اعشاء 
بيانات واضحة ود قيقة فانه يمكنه اللجو' الى عدة أساليب: أخرى لتجتهيق 
أهدافه »بينما يفقد المؤرخ الاجتماعى أى أسلوب من هذا القبيل عدا أسلب 
البحث والتنقيب فى المصاد ر المكتوبة والمروية.سواء كانت العقدية أم الفقهية 
أم التاريخية أم الأدب الفصيح والعامى «على أن درجة اشباع هذهالمصادر 
لحاجة الباحث تختلف ‏ رفم تنوعها بحسب قربسها أوبعدها من دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب اذ تشح هذه المصادر فى الفترة التى 
سبقت تلك الدعوةء ويعدمالباحث المعلومات التفصيلية الا فى بعلض 
الجوانب التى توجد معلوماتعنها فى بعض المصادر الأخرى غيرالتاريخية 
كا لفقبية مثلا . 

وتختلف معاناة الباحث سواء الباحث الاجتماعى المعاصر أم الموإرخ 
الاجتماعى فى بحثهما لبعض الفئات الاجتماعية فى نجد عن يعضها الآخر 
كالمشقة التى يلقاها كل منهما فى دراسة مظاهر الحياةالاجتماهية 
عند البدوء وهى مشقة لاشك أنها أشد من تلك التى يلقاها كل منبما 
عند دراسة جوانب الحياة الاجتماعية فى حضر نجد , الا أنه رفم ذلك 
فكلما كانت الفترة الزمنية للد راسة الاجتماعية الحضرية أقدم أضفى ذلك 
مشقة قد تصل الى تلك المشقة التى يلقاها الباحث والمؤرخ الاجتماعمى 
عند دراستهها لجوانب حياة البدو فى هذه المنطقة اذ تتفق الدراستان 
فى شح المصادر فيما يتعلق بجوانب الحياة عموما أو مجالات معينة منها. 


الاجتماعية عند حضر نجد منذ القرن العاشر الهجرى الى قيام دهموة 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب” وقد تم هذا الاختيار بعد مشاورات متعددة 
مععد د من المختصين فى التاريخ النجدى أبرزهم أستاذى المش سرف 
الأستاذ الد كتور عبد الله بن يوسف الشبل الذى كانت معاناته معى فى 
مرحلة الاختيار لا تقل عن معاناته فى جوانب البحث الأخرى حتى خسرج 
هذا البحث بعنواته هذا. 


وترجع أهمية هذا الموضوع فى رأبي الى كونه يد رس حقبة مبسسة 
من تاريخ نجد ومحاولة لطرق باب التكامل بين الد راسات التاريخيسة 
السياسية المتوفرة عن المنطقة الى حد ما وبين الدراسات الحضارية 
التى يشكل هذا الموضوع جانبا من الدراسة فييها والقى تفتقر المكتبة 
التاريخية الى أمثالها »ثم هو يندرج فى اطار الدراسات التاريخية 
الحديثة التى تتجه نحو دراسة الحياة الاجتماعية بجوانيها الديئية 
والعلمية والاقتصادية وغيرها . 


ان المطلع على تاريخ نجد يواجه بالحققيقة المرة فى قلة وجود د راسسات 
تفصيلية موثقة لجوانب الحياة العامة فى المنطقة عبر المراحل التاريغية 
خاصة تلك التى سبقت قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى تسهل 
المقارنة ستقبلا بين تلك المرحلة وبين مرحلة مابعد قيام تلك الدعوة والنقلة 
الهائلة التى حصلت لجوانب تلك الحياة» ومن هنا كانت الضرورة ملحمسة 
فى أن تنفرد هذه الجوانب ‏ كل جانب على حدة -بدراسة مفصلةعبسر 
جهد علمى يضع فى حسبانه الاطلاع على المصاد ر التاريخية المحلييسة 
وغير المحلية المجاورة»علاوة على الروافد الأخرى ككتب التوحيد والفقهء 
وا لمرويات والمكتوبات من المأثروات العامية كالشعر والأمثال والقصص. 


وتزداد المرارة لدى الباحث المنصف حينما يرى ولع بعض الككساب 
اعد تين يما ذكزه النؤركين السليون السايتون ليمش مظاهر الاتسسراف 
عن العقيدة الصحيحة عند النجديين بل محاولة بعض هؤلاء الباحثين 
تضخيم شلك الصورة لهذه المظاهر وصولا الى هدفهم فى تشويه الصسورة 


العامة لمجالا تالحياة الأخرى عند حضر نجد قبل الدعوة. 


ان ابراز الباحث للجوانب الحسنة فى الحياة الاجتماعية عند حضر 
نجد فى تلك الفترة لا يجوز أن يفهم منه -بأى حال من الأحوال _التقليل 
من المهمة العظيمة التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمؤازرة من 
الامام محمد بن سعود رحمهما الله: بل ان دراسةالحياةالعامة 
فى نجد فى تلك الفترة يعطيها بعدا جديدا اذ أن وجود ذلك الكسم 
من العلماء حينذاك يؤكد هذا البعد حيث لم يستطع هؤلاء العلماء رفم 
جهنود هم الاصلاحية المحد ودة -أن يقوموا بذلك الدور الرائد الذى قام 
به الاما مان الجليلا زحتج تم صبغ المجتمع فى وسط شبه الجزيرة -وكتل 
البلاد السعودية فيما بعد _بالصصفة التى يراها المنصف فيجدها أقرب 
الصبغة الاسلامية. 


واذا كنا نلتس لأولئك المؤرخين السابقين العذر فى عدم توضظفر 
المصادرالتى يستقون منها مادتهم التاريخية فضلا عن خوفهم من أنيؤثر 
ذلك على درجة تسك الناس بمادئ تلك الدعوة فى بداية قيامها ,» اذا 
كان لهؤلاءالعذر فى ذلك فلن يعذر الباحثالمعاصرالذى تبيأت له 
الوسائل الكثيرة للاطلاع على روافد متعد دة لمصاد ر تاريخ تلك الفترةء 
خاصة بعد أن أشرب الناس حب هذه الدعوة وعرفوا فضلها وفضل د ولتها 
بعد ما رأوا الوضعالأشل الذى تحقق للمجتمع بعد تمكنها فى النفوس . 


وقد دفعنى لاختيار هذا الموضوع وتحديد فترته الزمنيةبالقرنالعاشر 
السعودية الأولى »د فعنى الى ذلك عدة أسباب منها : 
١-أن‏ هذه الفترة تشكل جزك! من الفترة القى درستها فى رسالة الماجستير 
عن بأدية نجد منذ القرن العاشر حتى سقوط الد رعية, وهذا ماجعلنى 
والمطلعين على تلك الرسالة نحس بفقدا نالجز' المكمل لهذا الموضوع وهو 


بحث الحياة الاجتماعية عند حضر نجد ‏ وهذه السألة كانت اح دى 
التوسيات التى أوصت بها لجنة المناقشة للماجستير حرصا على وجود نسوع 
من التكامل بين د راسة الحياة الاجتماعية عند هاتين الفئتين الرعتيستين 
فى نجد وصولا الى بروز دراسة شاملة للحياة الا جتماعية عند حضر نجسسد 
وبدوها كل فئة على حدة. 


؟-شح المصادر فى تاريخ تلك الفترة مما يجعل الباحث يغوص فى 
المصادر الساندة لايضاح معتقد دينى أو مظهر اجتماعى مما يضفى على 
البحث مشقة ومتعة علمية فى الوقت ذاته تجعل للبحث اذا خرج بالصورة 
الممرجوه ‏ قيمة علمية .فعلى الرفم من كون الرسالة متخصصة فى التا رمخ 
الاجتماعى الا أنها على صلة بالعلوم والفنون الأخرى » فضلا عن اثرائبا 
لجوانب الحياة الأخرى كالد ينية والعلمية والاقتصادية. 


د خول المنطقة بشكل واسع فى المذ هب الحتبلى مئذ القت سرن 
العاشر الهجرى عفرغم أنها قد عرفت هذا المذ هب قبل القرن العاشر 
الا أن انتشاره فى المنطقة بشكل واسع كان منذ هذا القرن فما بعده 
وكانت بدايات هذا الانتشار على يد الشيخ شبهاب الدين أحمد بن عطوة 
الجبيلى النجدى رات مرعوه) / ١6هام).‏ 


ع- د خول بعض الستجد ات على حياة النجديين الاجتماعية حاضسرة 
وبادية كالقهوة والتبغ والنارجيل وتلك المشروبات جد ت على المجتعمسع 
انمدق وقيصيق: سد بنداية دعولا اليضلفة ركفي اأكنايها راسف 
العلماء والعامة فى نجد منها ود رجة تأثيرها على مجريات الأأحوال! لا جتماعية . 


ه-ان القرن العاشر هو بداية التاريخ الحديث بالسبة لتا مخ 
العرب حيث انضوت البلاد العربية تح تالحكم العثمانى . 


ددأن. هذا الثرن هويداية يصول الكتابة التاريعية إلينا :وليبةا! 


اخ ا 


فلن ساد أن تبدأ السنوات السابقة لتاريخ ابن بشر ( السوابق )بالقرن 
العاء لا 

-ان معرفتنا بالمأثور العامى بدأت تزداد منذ القرن العاشرالى 
قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يصور هذا الشعر أصدق 
تصوير بعض نواحى الحياة الاجتماعية قبل قيام هذه الدعوة التى بدأ 
تاريخنا المحلى ينتظم شيئا فشيئا بعدها. 


أنه لكى تصبح الد راسة الا جتماعية ذات قيمة ومرد ود علمى فلابد 
أن تقف عند المتغيرات الاجتماعية الكبرى التى تؤثر جذ ريا فى الحياة 
الاجتماعية بمجالاتها الدينية والعلمية والاقتصادية» ومن هنا فان قيام 
هذه الدعوة وتأسيس الد ولة السعودية يعد حدا فاصلا بين حياة 
اجتماعية متوارثة وحياة اجتماعية جديدة قامت على أسس وصادئ] صستمدة 
من الأسس والبادئ الاسلاميةءوهذا ماجعل المجتمع بعد هذا التغييسر 
العظيم يعيش حالة من التنظيم فى كل مجالات الحياة لم يعرفها منذ 
أمد بعيذد. 


-أن تكثيف الدراسة فيما قبل الدعوة يمكننا من ادراك حاجة المجتمسع 
لها وتأهله فى الوقت نفسه لقبولها والتفاعل مع ماجاءت به من متغيرات 
اجتماعية فى المجالات الحيوية العامة. 


وقد قسمت البحث الى مد خل وأربعة أبواب يندرج تحتها عشرة فصول 
وفىالبداية تحثت فى المد خل عن أبرز الفكات الا جتماعية فى نجد سوا *كا نت 
رئيسة كالبد و والحضر أم فرعية تد خل فى أطار هذا التقسيم: وعرضت 
لأبرز العوامل المكونة لبعض تلك الفكات عبر الفترات التاريخية . 


)١(‏ الواقع أن السوابق بدأتعام . ميمه وهو بد* عمران العيينة الا أنه 
حصل انقطاع فى السوابق حتى عام ؟ 9ه ثم بدأت سنوات السوابق 
تتابع تقريبا . 


ومامن شك أن فهم الأوضاع الدينية لأى مجتمع يعين على فبم 
أوضاعه الاجتماعية العامة الأخرى ءكما أن التنظيم الدينى يؤثر فى المجتمع 
الذى يسود فيه ويتأثر فيه وتلك حقيقة قررها علما' الاجتماع ويستطيلع 
أن يتلسها كل راصد للحياة الاجتماعية عند سائر الأمم والشعوب فى مختلف 
فترات التاريخ »لكل هذا فقد أفردت الحياة الدينية قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بباب صتقل يشكل الباب الأول ويضم فصلين تحدثت 
فى الفصل الأول عن مظاهر الانحراف عن الدين الاسلامى ومبدت له 
بتمهيد موجر عن أبرزمظا هر الانحراف عن الد ين فى بعض المناطق المجاورة 
آنذاك »ثم فصلت بعض الشى؛ فى تلك المظاهر عند حضر نجد قبل الدعوةء 
وقسعتها الى قسمين عرضت فى القسم الأول تلك المظاهر فى أصول الدين 
وقمت فيه باستعراض تفصيلى للأمور الشركية والبدعية كالاعتقاد بببعض قبسور 
شهدا الصحابة فى معركة اليمامةء وبعض الكبيف والأشجار والأشخساص 
وبعض البدع الأخرى كقراءة القرآن على القبريعد الدفن .والذيح لدفع 
ضرر الجن والاعتقاد بليلة النصف من شعبان , وقصد المدينة المنورة لزيارة 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفير هذه البدعء ورفم أن الاشارات 
التاريخية تلمح الى تركز كثير من هذه البدع فى مناطق معينة الاأذنى 
حرصت على البحث عن بعش البدع فى المناطق النجدية الأخرى. 


أما فى الفروع فقد بسطت القول عن بعض مظاهر الانحراف عن الدين 
فى هذا الجانب التى من أبرزها رشوة الحاكم( القاضى ) والتى عرف بها 
بسعض علما" نجد قبل الدعوة بدافع عدم وجود مخصصات مالية ثابتة للقاضى 
مقابل الفصل بين الناسء وقد فصلت القول فى هذا الجاب مبينا 
رأى بعضعلما" نجد فيه منذ القرن العاشر الهجرى ءورأى الشيخ محمد .| 
ابن عبد الوهاب ونقاشه مع معارضيه حولها مما يبدو معه أنها كانت مسن 
أبرز الاتسراقات الدينية فى الفروع تغلغلا فى المجديع: وقد تحد تسست 
عنبا فى بداية هذا البحث لأنها تشكل أهم مظبر اتلك الانحرافات: وسبب 


ح ‏ احد 


رئيسى لهاء وحتى لا يطول هذا المبحث عن ماحث الرسالة فقد اكتفئيست 
بعد ذلك بعرض أمثلة لهذه العادات فى أحكام المياه والسقيا منالوديان 
وبسعض أساليب البيوع والْقاف والوصايا المخالفة للشرع والقى كانت شار 


جدل حاد بين الشيخ محمك وخصومه ١‏ 


وفى الفصل الثانى من هذا الباب عرضت لبعض مظاهر الالتزام بالدين 
عند الحضر كأد!* الشعائر التعبدية»والاهتمام بتعلم القران ونسخة ووقفه 

ووجود عدد من الأ وقاف التى تنطلق من احتساب الأجر عند الله وفير 
هذه المظاهر التى تؤكد أن قطاعا عريضا من المجتمع الحضرى النجهدى 

النصوص التى تؤكد هذا الجانب وتقرره وتفصله وخاصة من كلام الشهيخ 

محمد بن عبد الوهاب الذى يدل على تأهل هذا المجتمع لقبول ههذه 

الدعوة سواءبوجود مظاهر الانحراف التى دفعت الشيخ للاصلاح والتجديد 
أم بوجود مظاهر الالتزام بالدين التى كونت أرضية جيدة لهذا الاصلاح 

والتجديد » وقد أشارت بعض النصوص الى ثناء الشيخ على بعض جوائنب 
هذه الحياة» ونقده وملاحظاته على البعض الآخرء وفى هذا الفصل عسسرض 
لبعض القصائد العامية والقى تدل على وجود مظاهر التزام أخرى . 


ولقد كانت الحياة العلمية أحد أبرز الأنشطة الاجتماعية فى المنطقة 
حيث تقوم بها فئة لا يستهان بها من المجتمع انطلاقا من قول الله عز وجل 
" وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهمطائفة ليتققبوا 
فى الدين ولينذ روا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" التهة 
آية ٠+‏ اء فضلا عن التأثيرات الواضحة للحياة العلمية على كثير من 
مجالات الحياة الاجتماعية بحيث يمكن اعتبارها الموجبة للحياة الاجتماعية, 
ولهذا فقد أفردت لها بابا ستقلا يضم فصلين قمعت فى الفصل الأول باعطاء 
عرض عام لأبرز الملامح العامة للحياة العلمية قبل الدعوة مما يجعل منه 
ممهدا للفصل الثانى فقطءاذ أن موضوع الحياة العلمية موضوع واسع 


دطد 


والبسط فى الكلام عنه سيكون على حساب ماحث الرسالة الأخرى ,وما عرضه 
هنا الابمقدار كونه يشكل نشاطا اجتماعيا تقوم به تلك الفئة المبمة نى 
المجتمع» ويشعل هذا الفصل عدة مباحث أولها سبل التعلم القى عرفهبا 
طلاب العلم فى نجد كالتعليم المحلى وهو الذى يتم داخل بعضالبلدان 
النجدية التى يوجد فيها من يستطيع تعليم أبناء بلدته مهما كانت 
درجة تعليمهء ثم الرحلات العلمية الى المراكز العلمية داخل نجد 
وتتبعت فيه أهم هذه المراكز وأبرز العلماء التى رُحل اليهم فيها.ئم 
الزغلاك اكن التراكر الدلسة غات نك ااهل كيه الجزيزة كك بالسديفة 
والاحساء وعرضت فيه لبعض الذين تلقى النجد يون عليهمالعلم فيهاءومنها 
الرحلات الى خارج شبه الجزيرة كالعراق والشام ومصرء وطرقت فيها لأبرز 
العلماء فى هذه المناطق وبعض طلاب العلم النجد يين الذين تتلمذوا 
عليهم فيها . 

ومن مباحث هذا الفصل محاولة بع ضالطلاب النجديين الاستفادة من 
مرور ببعض العلماء على نجد فى طريقهم الى أى منطقة داخل شبه الجزيرة 
وخاصة الحجازء وقد أبرزت بعض الأمثلة التى توافرت لدي على هه ذا 
الجانب سواء من النجديين أم من العلماء المارين بنجد . 


ويصور مبحث العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم درجة تلك العلاتة 
وكونها قد حفظت للأستاذ كرامته وتقد يره وللعلم حيويته ونقاشه حيث حفلت 
مظاهر تلك العلاقة بالعديد من المسائل التى كان الطلاب يتحاورون فيها 
معأساتذ تهمبأسلب هادئ أحيانا وحاد أحيانا أخرى. 


أما مجالات التأليف فقد عرضت لأبرزها وهى الفقه والتاريخ والتوحيد 
وعلوم الآلة وقعت بايراد بعض الأ مثلة على بعض هذه المجالات» وفى طريقة 
التأليف بينت عدم اختلاف المؤلفين النجديين عمن سيقوهم أوعاصروهمم 
فنى هذا السبيل فى أى من مجالات التأليف , ووحثت فى أبرز ملاءح تلك 


50-05 


ومرأ قبتسه . 


وأعددت فى محث النساخ والخطاطين وكتاب العدل بيانا ببنعض 
هؤلاء* ودرجة اتقان خطوطهم وضبطها على ضوء المعلومات المتوافرة لدى 
عنهم»؛ ومثلت لبعض ماقاموا به فى هذا الصدد سواء لنسخ القرآن الكريم 
أم الكتب الفقهية والتاريخية واللغوية وفيرها , كما قمعت بايراد بعض المكتبات 
لبعض علماء نجد فئ تلك الفترة وهى تصورد رجة حرص طالب العلم النجدى 
على اقتناء الكتب سواء عن طريق الشراء أم الاستنساخ .ورغم كون هه ذه 
المكتبات ذات طابع خاص الا أنها أدت دورا جيدا فى تنشيط الحركة 
العلمية؛ وختمت هذا الفصل بعرض بعض سبل الأوقاف العلمية سواء كانت 
كتبا أم سبل انفاق , وسواء كانت على طلاب العلمعامة أم على هؤلاء من 


ذرية الواقف خاصة. 


وفى الفصل الثانى بحثت فى الاثار الاجتماعية للحياة العلمية حيث 
مهبدت له بعرض موجز عن المكائة الاجتماعية لعلماء نجد قبل الدعوة,.شلم 
أوردت بعض الأمئلة التى تبين حرص الفقيه النجدى على طرق الموضومات 
ذات الصلة المباشرة بالمجتمع والبعد عن الساتل التى لا ماس له فيا 
انسجاما معأن العرف عامل تجب مراعاته مالم يتعارض مع نص أو اجمساع 
أو قياس» وعرضت بعض الأ مثلة التاريخية والفقبية التى تبين حرص الفقيه 
النجدى كذ لك على مراعاة أوضاع بعض الفئات الاجتماعية خاصة العاملة 
فى تخفيف الفتوى أنطلاقا من يسرالدين وسماحته معالتحرز الكامل فىعدم 
استفلال مثل هذا الجاف للغلت من بعش الأخكام الشرمية. 


وناقشت عند بحث العلما* لببعض العادات الوافدة على ا لمجتمع موقف 


علماء نجد من عاد تين رئيسيتين برزتا فى تلك الفترة وهما عادة شرب القهوة 
وعادة التد خين : وبينت فى هذا المجال أن هؤلاء العلماء لم يكونوا بمعزل 


دك ل 


عن الستجدات على المجتمع النجدى. 


ومن خلالبعض الأحداث التاريخية عرضت بعض جهود العلسماء 
الاصلاحية فى المجتمع لاصلاح ذات البين حقنا للدماء ومنعا للفتن مسن 
الانتشارء وأشرت الى أن هذه الجهود رفم أهميتها _-تهقى سعمدودة 
التأثير بجاب الجهد الكبير الذى قام به امام الدعوة فى الاصلاح . 


طريق تشجيعهم للأوقاف الشخصية ذات المرد ود العام وقيامهم فى الوقت 
نفسه ببذ ل ماتجود به أ شيم ونا تسمح به مقدرتهم المالية فى هذا 
الجانب. 


ومن وجود عدد من الرحلات العلمية عرضت لبعض الآثار الاجتماعية 
لها سواء تلك التى أعقببا استقرار فى البلد المرتحل اليه أم تلك 
القى تلتها عودة الى نجد ٠‏ وهى آثار تبين درجة تأقلم النجدى مع البلد 
المهاجر اليبا » وتبرزمكانة لبعض النجديين فيها. 


وانسجاما مع نقد العلما' لبعض المظاهر الاجتماعية فقد مثلت على ذ لك 
ببعض| لقصائد الفصيحة التى تبين أن بعض الجوانب الاجتماعية قد توجد 
عنها معلومات فى الأدب الفصيح الذى يشتهر نقده لتلك المظاهر بالتوجيه 
الشرعى نظرا لكون القاعمين به من فكة العلماء. 

ولكن كان النشاط العلمى يعد أحد أبرز الأنشطة الاجتماعية ككا 
مرفان النشاط الاقتصادى لا يقل أهمية عن ذلك فى هذا المجال اذ يقوم 
به قطاع عريض من المجتمع نظرا لتنوع مجالاته الحيوية فى تسيير دفنة 
كافة الأمور التى تكفل للمجتمع بقاءه واستقراره فضلا عن أهمية مايحدثه هذا 


الجانب من تأثيرات واضحة على الحياة الاجتماعية نتيجة تلكا لعلاقاتالاقتصادية 


الواسعة سواء بين أفراد وفئات المجتمع النجدى أم بين النجديين والبلدان 


المجاورة وغير المجاورة. 


لكل هذا فقد خصصت بابا مستقلا لهذا الجانب يضم فصلين وقسدمست 
البحث فى الفصل الأول الى ثلاثة باحث حيث تحدثت فى اليحمث 
الأول عن الرعى والثروة الحيوانية باعتبار هذه المرحلةتعدالأأولى فى قيام 
الناس بها عبر التاريخ » وتعد كذ لك مما يشترك فيبها البدومعالحضرهء 
وفى هذا السحث عرض لأهم الحيوانات الموجودة فى نجد , ونظرة المجتمع 
لرمى بعض الماشية كرعاء الشاء( الشواوية ) وتأصل تلك النظرة عندالعريبى 
منذ القدم؛ كما تحدثت فى المبحث الثانى عن الزراعة ونظرة المجتمع لبا 
وأهم المحاصيل الزراعية والمشكلات القى تعيق الحركة الزراعية آنذاك 
وحرصت فى هذا المجال على بيان قدم هذه المحاصيل فى نجد .والاستفادة 
من كتب الفقهاء فى عرض بعض المشكلات الزراعيةأما البحث الثالث 
فقد خصصته للحرف اليد وية والمهن حيث أعطيت عرضا عاما لأبرز هذه 
الحرف وفائد تها للمجتمع, وقدم بعض هذه الحرف فى المجتمع. 


وقد أفردت التجارة بفصل مستقل نظرا لتنوع الأنشطة التجارية وروز 
الآثار الاجتماعية فيها بشكل واضح حيث عرضت فى هذا الفصل لابرز 
أساليب التجارة المحلية داخل البلدان النجديةء والتجارة الاقليسيةداخل 
نجد بين البلدان والأقاليم النجدية, والتجارة بين البد و والحضرء والتجارة 
الخارجية بين نجد والبلدان المجاورة وغير المجاورة» وفيه حديث عن هذه 
البلدان وحركة الاستيراد والتصدير بين نجد وبينها , كما عرضت لنظام 
الأسعار السائدة فى تلك الفترة وأعطيت أمثلة لهبوط الأسعاروارتفاعبا 


وفى صحث المكاييل والموازين والمقاييس قمت بعرضعد د من المكايييل 
النجدية متدءا بذ كرعدد من الاصع التى عرفت فى بعض المناطق النجدية 
كصاع العارض وصاع سد ير وصاع وادى الد واسر مع الحرص على مقارنة هذه 
الا صع بالصاع النبوى ( وحدة الكيل الشرعية ) ومقارننها بيعض وحدات 


م 


الكيل فى بعض المناطق المجاورة وضمنت الحد يث عن الآصعءرفا 
لوحدات الكيل الأصغر التابعة للصاع كالمد والنصيف والربيع وكذ لك وحدات 
الكيل التقد يرية الكبيرة كالوسق عأما الموازين فقد طرقت لبعض أد وات الوزن 
وحرصت على أن أتلمس وجود شبه بين هذه الأوزان وأوزان العرب الأوائل 
والبلدان المجاورة» وعرضت لأ نواع القياسات المعروفة آنذاك كالباع والسذ راع 
والشبر والفتر »ولم أغفل تاريخ الغاء العمل بهذه المكاييل والموازين 
والمقاييس واستبد الها بالوحدات العشرية. 


وقمت باحصا* عد د من العملات التى تداولها النجديون فى تلك 
الفترة وتتببعت مراحل سكها على ضوء ماتوافر لدى من معلومات. كها 
أوضحت د رجة تعامل النجديين ببعض العملات, وكذلك أوجه الشبه ان 
وجدت -بين نجد وبعض البلدان فى تداول هذه العملات, وحرصت 
على أن أبين انتماء هذه النقود الى سلات العملات المختلفة. 


ولما كانت المظاهر العامة للحياة الاجتماعية تعد من أهم موضومات 
الرسالة فقد أفردت ليا بايا يشم أربعة قصول + فق حسمت القس سيل 
الأول للهجرات النجدية وأعطيت فيه ملامحا عامة لهذه الهجرات بتدءا| 
بالأسباب الرئيسية والماشرة لهذه الهجرات كالأسباب الأمنية الى كانت 
نتيجة لتلك الصراعات بين الأفراد والأسرء وقمت بايراد بع ضالأ«ئلة 
التاريخية فى هذا الجانب مؤكدا على أن نجدا لم تكن بدعا فى تلك 
الصراعاتء ثم عرضت لبعض الأسباب الاقتصادية التى كانت تدفع بعض 
النجديين الى ترك بلدانهم »ومن أهم هذه الأسباب عدم هطول الأ مطار 
أو قلتها فى بعض الأحيان وكذ لك بعض الكوارث الطبيعية وغزو الج راد 
للأرض الزراعية .ثم قسمت أنواع الهجرات الى نوعين هما الهجرة الداخلية. 
التى تنطلق من وجود مناطق خصب ونماء فى داخل نجد كان يلجأ اليبا 
بعض سكان المنطقة اذا اشتد العال بهمء على أن بعضيم كان لا يرضى 
بغير الهجرة الخارجية بديلا للخروج من أزماته الأمنية والاقتصادية 
وقعت بعرض أمثلة تاريخية على تلك الهجرتين . 


وفى الفصل الثانى عرضت لبعض نظرات ا لمجتمع تجاه بعض الفقئات 
كنظرة الحضرى للبد وى التى مهدت لها بنظرة البد وى للحضرى للتلازم 
بين النظرتين مؤكدا قدم هاتين النظرتين الناشئتين عن اختلاف أسلبٍ 
معيشة كل منهما عن الآخر ثم أوردت بعض الأمثلة التاريخية والاشعار 
والأمثال العامية العى تبين نظرة الحضرى وفصلت فيها ثم عقبت فسسى 
المحث الثانى بنظرة المجتمع نحو المرأة مينا أنها تلقئ التكريم عند بعض 
النجديين والاحتقار عند البعض الآخر وأن هذين الجانبين لتتنك 
النظرة متأصلة عند العريى +وأوردات يعض الأ بئلة التاريهية على يزور شيناء 
شهيرات فى المجتمع مما يدل على أن جاب التكريم كان أكثر بروزا من غيسره 
اذا توفرت فى المرأة صفات تفرض ذ لك ؛ وختمت هذا الفصل بالبحث الثالث 
منه باعطا* تصور عن وضع الرقيق ونظرة المجتمع لهم تل كالنظرة التى لا تختلف 
عن النظرة السابقة» وقارنت فى بعض بعض مظاهر تلك النظرة بين الرقيق 
عند اليد وينتد العشرء سينا الأمتال التق يقرم بيا الآرنا* فى التجتع. 

وقد بحثت فى الفصل الثالث عد دا من العادات والتقاليد كالعادات 
الخاصة بالزواج حيث حرصت على تلس تلك العادات فى الزواج من خلال 
كب الفعبا» والأثال العاية مع العرص على مقارنة يعض تلك العاداتبنا 
لدئ العب فيل الادلاءءم اتبعت 3الكابالاسالب الشعة فى الدكحجن 
التى تبين درجة استغلال النجدى لمواد بيئته فى توفير سكن له ومكونات 
هذا السكن ود رجة تكييف النجدى له مععوامل الموقع والمناخ , وعرضت 
بعد ذلك لأسلو الملبس وأنواع الملبوسات كالاًلبسة الرجالية والنسائية 
ومن تظهر عليهم علامات الصلاح .ثم طرقت بعض أنواع الحلى مع الحرص ما 
أمكن ذلك على تلس مظاهر شبه بين ذ لك وبين مالدى المرأة العربية 
القديمة» وتحدثت بعد ذلك عن أبرز أنواع الأكل والمواد الغذائتية 
المتخذ منهاء وبعض المظاهر الاجتماعية المتعلقة بذ لك؛ وبينت بعسسض 
أوجه الشبه فى هذا المجال بين النجديينوالعرب الأوائل »أما المشروبسات 


اد سن - 


فقد عرضت لبعض العادات! لمتعل قة بالمشرب المتأصلة عند العربى منذ 
القدم معبيان لبعض المشروبات المألوفة الى أن طرقتلبعض الشرهات 
الستجدة كالقهوة والتبغ والنارجيل ينا درجة تغلغل كل منها فى 
المجتميع. 


وقد حرصت على أن يكون ختام هذا الباب بل ختام الرسالة كلبا 
فصلا عن التكافل الاجتماعى والأعمال الخيرية حيث مهد ت له بعرض موجز 
لبعض ملامح التكافل الاجتماعى فى الاسلام من خلال عرض بعض الايسات 
والأخحاديث الى عون هذا النات قرو ف تملك الحديك د يعسيفق 
الشىء -عن أبرز مظاهر التكافل الاجتماعى عند حضر تجد قبل الدعوة عسن 
طريق أداء الزكاة الواجبة والاكثار من صد قات التطوع واستغلال المواسم 
الزراعية لها كالجداد والحصاد وغفيرها ‏ وكذ لك الأوقاف الشخصية التى 
برزت فيها مظاهر التكافل أكثر من غيرها بشمولها سائر فكات المجتمسايع 
الأحياء والأ موات منهمء ثم الوصايا بأنواعها وقد بينت فيها وفى الأوقاف 
أن النجدى لم يقصر صرف منافعهما على منطقة نجد بل كان يمددلك 
لبعض المناطق كمكة والمدينة اذا أتاحت له الظروف ذ لكءثم ختمت هذا 
الفسل بعرضعن طرق الخير والاحسان الأخرى كالامهال عن المعسسر 
وتخفيف الد ين عنه والغاعه أحيانا » وبينت أن هذه الجوانب تضفى اشراقا 
على الحياة الاجتماعية يخفف من تلك الضوائق الاقتصادية» ويعطى توازنا 
مع بعض المظاهر السلبية فى التعامل الاجتماعى أحيانا . 


وقد رجعت فى ذ لك كله الى بعض المصاد ر والمراجع الرئيسي 
والفرعيةء فقد استفدت كثيرا من مؤلفات الشيخ محمد بن أحمد المنقتور 
وخاصة كتاب " الفواكه العديدة فى السائل المفيدة" الذى طبعأول مسرة 
عام مم اهم .44 إمبواسطة المكتب الاسلامى بد مشق بتمويل منالشيخ 
على بن عبد الله آل ثانى حأكم قطر آنذاك؛ وآخر طبعة اطلعت علييبا 
هى الرابعة عام 98١ / ه١ ١.١‏ ١م‏ بواسطة مركز الطباعة الحديثة ببيروت 


ساع- 


بتمويل من الأ ستاذ عبد العزيز المنقور الذى كرم فأهدانى نسئة 
من الطبعة الثانية وو + وه/ 9789 ١م‏ نشر دار الافاق الجديدة ببيسروت 

نفقة الاستاذ عبد العزيز نفسه ويبد و أن هذه الطبعات قد عولت 
على الأولى اذ لا تعدو أن تكون تصويرا لها وميزة هذا الكتاب جمسع 
فتاوى علماء تجد قبل الدعوة معبعض العلماء الآخرين , وللمؤلف فيه بعسض 
الآراء الخاصة» ويستطيع الباحث أن يرصد فيه كثيرا من القضايا الدينية 
والعلمية والا قتصادية والاجتماعية عن مجتمع نجد فى تلك الفترة » ويعسسرف 
فى الأوساط الفقهية بمجموع المنقورء وقد استفدت من تاريخه الذى حتقه 
الدكتور عبد العزيز الخويطرء وقد اعتمد ت على هذا التاريخ السحقتق 
المنشور الا أنى أفدت من احدى النسخ الخطية له فيما أجد فيه اختلافقا 
بين النسختين »كما رجعت الى منسكه السمى جامع المناسك الثلائنة 
الحنبلية الذى طبع بواسطة المكتب الاسلامى أكثر من مرةء وقد أفدت منه 
فى عرض ببعض الأمور الخاصة بالمناسك مما يعد من البدعء ورجعت كذلك 
الى تاريخ ابن لعبون, وأفدت منه فى جوانب من هذا البحثءوكانست 
استفادتى ماشرة من الأخبار النجدية للفاخرى الذى قام استاذ ىالمشسرف 
باعداد دراسة وتحقيق وتعليق عليه وكانت هذه الاستفادة من تعليقات 
المحقق لا تقل عن استفادتى من الكتاب نفسهء وه والأسلب الذى اتبعته 
فى الاستفادة من تاريخ ابن ربيعة والذى حققه كذ لك أستاذى المشضرفء, 
كما أفدت من تاريخ ابن عباد وابن يوسف المخطوطين وأوراق خطية بقللم 
عثمان بن منصورء وهى مع غيرها من المخطوطات التى أثبتها فى نباية 
الرسالة ققد كرم أستاذى الكريم بتزويدى بنسخ منباء.وهذا 
جزء من الفضل العميم الذى شملنى به حفظه الله . 


وقد رجعت الى تاريخ ابن غنام السمى” روضة الأفكار والاذفيبام 
لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذ وى الاسلام” وقد اعتمدت على طبعة 
المكتبة الأهلية بالرياض عام م8 ١هم/‏ 4 >1 وم حرصا منى على تأصيل! لبحث 
وتوثيقه لانها كتبت بأسلب المؤلف كما أفدت كثيرا من تاريخ ابن بد 


" عنوان المجد فى تاريخ نجد" وقد اعتمدت على النسخة الى حققبا 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ وطبعتها وزارة المعارفهام 
زه/ 7و وم علىانىأقارن أحيانا بين الطبعات الأخرى وهذه 
الطبعة ولم أكن بعيدا عن ملاحظات الباحثين على ابن بشر كملاحظسات 
الشيخ مقبل الذ كيرء والد كتور عبد العزيز الخويطر فى دراسته عن ابن 
بشرء واستاذى المشرف فى د راسته لأهم المصادر النجدية. 


ومن أهم المصادر التى رجعت اليها مؤلفات الشيخ محمد بنعبد الوهاب 
التى نشرتها جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب, كما أفدت من البحوث التى أعدت لهذا الأسبوعء, 
والبحث والتعمق فى مؤلفات الشيخ محمد ضرورى لكل من يريد أنييحث 
فى التاريخ النجدى باعتبار أن الدعوة محور هذا التاريخ فى عصسره 
الحديث, وعلى اعتبار أن نظرات امامها تشكل عمقا تحليليا فى رصد كثير 
من نواحى الحياة العامة فى نجد سواء قبل الدعوة أمبعدها . 


ومن مراجع هذا البحث كتاب " تحفةالشتاق فى أخبار نجد والخجاز 
والعراق " للشيخ عبد الله بن محمد البسام وهو مخطوط .وميزته 
وجود بعض الأحداث التا ريخية فى فترة ماقبل الدعوة منذ. ماقبل القسرن 
العاشر ومابعده قد لا توجد فى غيره من مصادر تاريخ نجد ء كما أنى أفدت 
من كتاب " علماء نجد خلال ستة قرون” للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام والذى يعد سجلا جيد! لتراجم علماء نجد قبل الدعوة ويعدها. 


وتشكل المأثورات العامية من أمثال وقصص وقصائد مصدرا رئييسا 
من مصادر هذا البحثء وحرصا منى على تأصيل كلمات مااستفيده منها فقد 
رجعت الى بعض المعاجم اللغوية كالقاموس والتاج ‏ وقاموس رد العاسى 
الى الفسيح »على أن هذه المعاجم قد أفدت منها فى تلس مظاهر 
الشبه بين بعض العادات النجدية وعادات العرب القديمة,وهىالفائدة 


يرث 2 


التى حصلت عليبا كذ لك .من دراسة تاريخ العرب قبل الاسلام وقاسة 
كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام للد كتور جواد على . 


ومن المصادر التى رجعت اليها كذلك " لمعالشهاب فى سيرة محمد 
ابن عبد الوهاب " تأليف حسن بن جمالالريكى(نسية الى بند ر ريك على 
الساحل الايرانى من الخليج العربى ). 

أما الكتب الصادرة باللفة الانجليزية فقد أعطانى أستاذى المشرف 
مشكورا جز"! من رسالة الد كتور محمد الثنيان القى قد مها لجامعة اكسترا 
فى بريطانيا وأفدت منها ء كما طلبت ببعض الكتب والرساكل الجامعية 
التى تتحدث عن نجد ونوقشت فى أمريكا فكرم الأخ الد كتورعيد الله 
الوليعى ببعث بعضها الى أثنا* دراسته فى أمريكا .وجلب بعضبا 
الا خر معه فى رحلةالعودةالى الوطنءواهدى الى مشكورا الد تور 
عويضة الجهنى رسالته للد كتوراه القى قد مها لجامعة واشنطن » وقد ترجمت 
أجراة نن هدء الكب والساكل وأفدت شيا فى باعل الرفف: 


)١(‏ رغمأن محققي هذا الكتاب ‏ أبو حاكمة وآل الشيخ -لم يكنفنا 
لنا عن اسم هذا المؤلف وشخصيته: وهل هذا الاسم _الريككلى- 
للناسخ فقط أو للمؤلف كذ لك؛ ولم يكلفا نفسيهما فى بذل جهسد 
من هذا القبيل ‏ وهو من أهم قواعد التحقيق ‏ رغم ذ لك فقد ترجح 
لدى أن الريكى هذا هو مؤلف الكتاب وربما ناسخه كذلك وذلك 
للأسباب الاتية: 

١‏ ترجيح الشيخ حمد الجاسر لذ لك فى مقالة عن هذا المالف 
فى مجلة العرب ج /١١.‏ سرع /ر ص ١96٠‏ 

؟- ترجيح الد كتور منير العجلانى لذ لك فى كتابه البلاد العيبية 
السعودية ١/ع).‏ 

+ تأكيد عبد الواحد راغب فى مقالة نشرها عن هذا الكتاب ومؤلفه 
فى مجلةالدارة ع ع س«#/ر ص مم١٠‏ -9)؟). 

-أن التعمق فى قراءة الكتاب يؤيد هذا الرأى وعلى سبيل المثال 
انظرص إلاء !9 1. 


عاق - 


وكنت خلال رحلاتى العلمية وزياراتى للبلدان خارج المملكة حريصا 
على جمع بعض المعلومات عن هذا البحث سواء كانت هذه المعلومات تسه 
بصفة ماشرة أم غير باشرة حيث قمت بزيارة للعراق ودول الخليج» 
وأنتهزتها فرصة لجمععدد من! لكتب التى تبحث فى تواريخ هلس ذه 
البلدان من المكتبات التجارية فيبا مما له صلة ماشرة أو غير باش سرة 
بالتاريخ النجدى. 


هذا عرض عام لأهم المصادر والمراجع القى رجعت اليها فى اعداد 
هذه الريالف ولن أنسدشعن المعواك الف واسيسي أعنا" اسسةاة 
هذا البحث فان أى جهد علمى لا يكون له لذة الابتكار وطعم العلم 
الا اذا واكبته مصاعب ومتاعب تاركا تقدير ذلك للأساتذة الكرام أعضاء لجنة 
المناقشة ومن يطلع بعد هم على هذه الرسالة. 


ولايسعنى - وقد أنبيت هذا البحث الا أن أرجو أن يكون قد 
خرج بالصورة المطلوية أو قرييا منها » كما أتوجه بخالص الشكر وعظليم 
الامتنان الى الرجل الذى كانت له اليد الطولى فيما خرج به هذا 
البحث من فكّر استاذى اللشرف الاستاذ الد كتور عبد الله بن يوسف الشبل 
حيث كان لى نعم الموجه والمعين بعد اللهعز وجل ءولا أذ كر أننى جئت 
اليه بمشكلة تتعلق بهذا البحث الا خرجت منه بمخطوط أو مطبوع يعيننى 
على فهمها أو توجيه كريم يذ للها . 


ومازالت هذه الكلمات لسكول كبير أفدت منه فى بعض الموضومات 
" ان أهمية هذا الموضوع وكون المشرف عليك فيه الد كتور عبد الله الشبل 
يلقى عليك تببعة كبيرة فهو رجل له باع طويل فى هذا الموضوع" مازالست 
هذه الكلمات عالقة فى ذ هنى سواء وأنا فى طور الاعداد لهذا البحث- 
أم بعد كتابته والانتباء منهءفان أكن قد وفقت الى بعض الصواب فيه 
فذلك بتوفيق الله عز وجل ثم بعون وصاعدة وتوجيه البناذئ الكريمء 
وان تكن الأخرى ‏ لاقدر الله فذ لك بسبب قصسور فهميعنا د راك بعسض 


درد- 


الجوانب الخفية علي فيهءسائلا الله جلت قد رته أن يجزى أستاذى عنسسى 
خير ماجزى استاذا عن تلميذه.وأن يمن عليه بنعمة الصحة والعافية 
وطول العمر فى الأعمال الصالحة»ء وأن يعيننى على رد بع ضالجسيصل 
الذى شملني به حفظه الله . 


كما أشكر عمادة كلية العلوم الاجتماعية ممثلة فى ميد ها السابق 
الذ قر مفية مالم العرق يعنيد ها الحالق بالقباية الدكتر ناصرالنداود 
والى الأع ٠:‏ تدك ركس فنع النازية الذكدى لئان |الرعيلى تسل 
القسم الأخ الدكتور حمد السحيبانى وكل من أسدى الى معروفا يتعلق 
بأى مرحلة من مراحل هذا البحثءوالله يجزى الجميع كل خير . وصللى 
الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 1 


وات 


ينقسم المجتمع النجدى حسب الخصائص الا جتماعية الى قسمهين 
رئيسسين وهو التقسيم نفسه الذى كان عليه العرب فى جا هليتهم يعد الاسلام 


كذ لك . 
003 1 4 
١-البادية:‏ أو من تسميهم المصادر العربية أهل ار لاآنبيوتهيم 
تتخذ من وبر الابل فى الغالب والا فقد تتخذ من أصواف الغنم وأشعار 


الماعز وهم ينتجعون مواطن الكلأ وموارد المياه » وتتشابه حياتهم الاجتماعية 
مع حباة بد و الجاهلية فى كثير من مجالاتها ان لم تتطابق معها تماما 
بساطة فى المسكن وتواضعا فى المأكل والمشرب والملبس وتماثلا فى كثير من 
العادات والتقاليد بل عض المعتقدات الد ينبة , وتسكا بأهم مستلزمات 
حماة الصحراء من الكرم والفخر والشحاعة .وهذا القسم أصل للقسم الثاني : 


(؟) 
؟-الحاضرة : أو من تسميهم المصاد والعرتية القديمة أفل المدر 


والسبب فى وجود هذا القسم أن التحضر يكون غاية لبعض البد و تحت قسوة 
الأحوال المناخية فى الغترات فيحصل من جرا* نقض الأمطار أ وعدم هطولبا 


)١(‏ الوبر محركة: صوف الابل والأرانب ونحوها والجمع أوبار لأن السصيهة 
يتخذ ون بيوتهم منيا الغالب وقد ورد فى الحديث:" أحب الى من 
أهل الور والمدر" أى أهسيااكٌ من أهل لبوا عدر لقرن زجدميو 
الزبيدى ,تاج العروس من جواهر القا موس: نسخة مصورة عن الطبعة 
الخيرية »القاهرة «-.« ١ه‏ نشر دارالحياة _بيروت +«١عوه‏ باب 
الراء فصل الواو) . 

(؟) عبد الرحمن بن خلد ون : المقدمة نشر دار الأعلمي بيروت ١5م‏ ه / 
١‏ ام ١1١٠١ا٠*.أاءد‏ : جواد على 2المفصل فى تاريخ العرب 
قبل الاسلام ط ( )١‏ دا رالعلم للملابين بيروت نشر مكتبة النبمضة 
بقداد يروم 5075/6 2م70 ؟ءأيوب صبرى : مراة جزيرة 
العرب» ترجمة وتعليق د . أحمد فؤاد متولى » والصفصافي أحمد 
المرسيى ط )١(‏ دا , الريات للتشر والقزري كرا د هر وام 
١رهع»‏ > )ءفؤاد حمزة. قلب جزيرة العرب ط ( )١‏ المطبعهة 
السلفيةءالقاهرة مج زهار م 199م. 2 5 و ارو 

(*) المدر محركة : قطعالطين اليابس ويطلق على أهل القرى والمدن 
لأن صانيها من الطين ومنه قول عامر بن الطفيل العامرى ( ا 
؟ 00م) لرسول الله على الله عليه.وسام :+ :" لنا الوبر ولكم المدر 

)-( 


-؟- 


أن يقطن بعض البد و قريبا من أحد البلدان ريثما تتحسن الأحوال قي 
الباديةء وقد يطول ذ لك فبطيب له المقام فيتحضر ستدئا باكيان يحستن 
الأعمال الحضرية فممارسة الزراعة على نطاق ضيق ثم التجارة بعد ذ للناً. 


بين علاين الشسين فين نه اللتعكريين الس ععية حهياة الندارة 

بعض الوقت وتمتهن أعمالها من رعي ورحيل لمواطن الكلأوموارد اليااهء 

55 البلدان الوقت الآخر فى مساكنها الحضرية حيث تقوم باماتيسييا 
السابقة من الزراعة والتجارة وتربية الماشية على الطريقة الحضرية فى اللرار 


والنظرة القبلية تظهر واضحة لدى هذين القسمين وحتى فئة المخضرمين 
بحفظ النسب ء وقصر بعض أنما ط التعامل الاجتماعى على أساسهءالاأن هذه 
النظرة تتعرض أحيانا لمايقلل منهاء.وقد حصل هذا فى كثير من القباعل منذ 
فترة متقد مة عن الاسلام اذ عرف من أساليب التعامل الاجتماعي بين القباقل 


( -) ومدرتك محركة : بلد تك أو قريتك , وينو مدراء : أهل الحضر 
( الزبيدى : المصدر السابق ؟*/ م باب الراء فصل الميم ) وتعطي 
الآية .م من سورة النحل تصويرا موجزا للمكونات التى يعمل منهبا 
العرب ببوتهم» وفى هذا يقول سبحانه : > واللة عمل لك من يمو سكم 
سكنا وجعل لكم من خلود الأنعام ببوتا ت تستخفونها بوم ظعتكم ويسوم 
الام ومن أصوافها وأويارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين" . 

)١(‏ ابن خلدون ١١8 -1.١‏ وذكر أن من أسباب التحضير غنى بعسض 
اباس لضف دنه ساس لصم 
القاسيةءد : جواد على 7+71/6؟ا9 522 /6م؟ءومءفوؤاد 
حمزة 51+ و »وقد اشأر مؤرخو نجد الى عدد من حالات الاستقرار 
التى يقوم بعض البد و قب اليلد ان التجدية ونيا وترون +دييتحيا 
يكلمة * فثل" العى تعتى الضعف والاستقرار ( معمه التاخرى :الأخبار 
النجدية. تحقيق د . عبد الله بن يوسف الشبل سلا يا لي 
الامام محمد بن سعود الاسلامية , نش رالحامعة نفسهاا ص “عب وو 
عثمان بن بشرء عنوان المحد فى تاريخ نجد تحقيق : عبد الرحمسن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ ط ( "0 ) طبع ونشر وزارة المععهمارف 
السعودية, ع.ومرزهم/ر ؟76ا9١ام/؟/و.؟.‏ 

١882/6 د. جواد على‎ )١( 
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الجوار والحلف والولاء ٠‏ وكلها أساليب تتيح للفرد الانضمام الى قبيلة 
غير قبيلته مما نشأ معه د خول أفراد وأسر وأفخاذ من قباعل معينة الىقبيلسة 
أخرى فعدت منبا , وهذا ما جعل تسمية بعض الأفخاذ تتشابه بين قبيلة 


ع 
وأخرى . 


على أنه بعد ظهور الاسلام طرأ على هذه الفئات تغيير حض رى 
أرقى بحيث تحشر قسم من البادية»وازداد قسم من الحاضرة تحضرا وصاحب 
ذلك أن شاب نقاءها القبلى د خول بعض العناصر الأخرى فى تكوينببا 
الاجتماعى نتيجة انضوائعها تحت لواء الدعوة الاسلامية, واحتكاكبا 
الحضارى بسكان البلدان المفتوحةء وهذا مايفسر اختفاء أسماء بعض القباعل 
العريبة من أماكنها وظهورها فى أماكن أخرى ععلاوة على اختفاء بع ض 
الأسنا» لقباعل أخرى وظهورها بأسما» أخرف وفى لا تزال فى رايم سا 
نتيجة لبروز اسم فخذ على الأفخاف الأخرى حتي ينسى اسم القبيلة 
الأم ويظهر اسم هذا العو 3 


والى وقت قريب فان غالبية أهل نجد ترجع فى أصولها الى القباكئل 
العربية الأولى سواء كانت بد ويةأم 308 “وقد دعم هذا انعزال أهل 
نجه في اغالب عن بكنة مكان ليلذ ان النواورة رم وجوه لفاك فيا ريية 
واسعة النطاق بين أهل نجد والبلدان المجاورة بل وغير المجاورة أحياتنا 
غير أنه من المعلوم أن فئة التجار القى تمارس تجارة خارجية ليست ففلة 


)١(‏ فؤاد حمزة: 40١5+‏ ١ممكي‏ الجميل : البداوة والبدوفى البلاد 
العربية » مطابع الشركة الثلاثية . عمان عالأردن رؤز زه/ر7 0 وام 
ص هه“ 2 5ل"” 2 3 . محمود أبو العلا : : جغرافية شبه جزيرة العرب ( طش 
+ مؤسسة سجل العرب: القاهرة هناو رم ١7٠١/5‏ 


)١(‏ د. عبد الله الصالح العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مطبعة 
نهضة مصر. القاهرة ,ءنشر دارالعلوم. الرياضصص ١١ءنجد‏ منذ 
القرن العاشرالبحرى حقى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. مجلةالدارةءالعدد الثالكثك 
السنة الثالثة ص ؟ .١‏ 


ساعا ب 


كبرى ذاك أديرضى المبضع اشافة الى كون العتاء قد يطيب ليا فى الباسة 
المتاجرة معه أو فيه2أو قد تعود منه بعد فترة قصيرة بحيث لا يؤثر ذلك 
على الحقيقة القاعلة بانفلاق المجتمع النجدى عرقيا انذاك. 


واذا كان قسم من أهل نجد يتعرض للجلاء عنها الى البلدا نالمجاورة 
أو غير المجاورة أحيانا تحت الظروف القاسية القى تستتبع حالات القحخطط 
ببذا الجلاءالا أن هذا القسم ينطبق عليه ماينطبق على فكة التجار. 


هذا بالاضافة الى عدم وجود مايغرى سكان المناطق المجاورة بالقدوم 
الى نجد سواء كان ذلك للاتجار أو الاستقرار » وعدم تعرضها لغزوات كبيرة 
من تلك العى تحدث تغييرا اجتماعيا » كما أنها لم تخضع لحاكم من غيرأهلها 
جعل قاعدة حكمه فببها , وبالتالي فلم تتعرض لتلك المؤثرات الاحتماعهية 
العرفية التى تأتى نتيجة لمجي" ذ لك الحاكم أوفاوا؟ 


هذه العوامل وغيرها حافظت على الأصالة السلالية لعب منطقسة 
نجد مما جعلبم أقل العرب تأثرا بالمؤثرات الخارجية لغويا واجتماعياء مما 
جعلهم كذ لك يحافظون على وحدة واستقلال كيانهم الاجتماعى واللغفوى, 
اذ لم يحصل لسكانها اختلاط واسع بالعناصر غير العربية لبعد منيلقة 
نجد عن مراكز الامتؤاج السكانى سواء كان ذلك فى غرب الجزيرة حيث 
الأماكن المقدسة وما ينشأ فيها من اختلاط طبعى معالأجنا سالأخرى من 
ساعر أتحاء العالم الاسلامي ‏ أم كان ذلك فى شرقها حيث تبد و مؤقشرات 
الأجناس الشرقية وخاصة الفارسية واضحة»أمفى شمالها حيث يمكن أن يحصل 
تأقير تركي .على بعتن القادل الغوية قيله. 


)١(‏ فؤاد حمزة: ١ ٠>‏ ولهذا فان تلك الحملات الكبيرة الى شنها محمد 
على على نجد وماتبعها من بقاء بعض القادة والجنود قد ترك بعض 
الاثار العرقية واللفوية وألا جتماعية فى نجد . 

(؟) المرجعالسابق .م عم ءد. أبوالعلا: مرجع سابق م#/؟5١‏ , 
> ١ع‏ والعثيمين : المرجعالسابق ص ١‏ 


ومن هنا يمكن القول ان مجتمع نجد يرجع فى غالب أصوله الى قبائفل 
معروفة النسب ويمكن ارجاعبا الى أصولها العربية القديمة التى تتوقف على معرفتها 
معرفة أصول القبائل الحديثة وهذا ماجعل سكان نجديعد ون منأنقيالسلالات 
السامية اذ يمثلون احدى مجموعات العرب الخلصء ولم يكن الحضرى النجدى 
بأقل تمسكا بقبليته ونسبه من البد وىذ لكأن هذ ين الفريقين الأصليين تتشابه 
نظراتهما الاجتماعية القى تنطلق من المفاهيم القبلية فى سائر أمور الحياة 
كالزواج والوضع الاجتماعي فى الفمعن رلا 

ورغم ماسبق , ومع أن نظرة النجد بين قبلية تماما تتفق فيها الباديية 
والحاضرة فقد ضم المجتمع النجدى فئات اجتماعية تتبعفى بعض أساليب 
حياتها الاجتماعية البادية أو الحاضرةيومن أبرز هذه الفئات الصلب التى 
بمكن اطلاق صفة البداوة عليها على اعتبار أنها فئة خلوية تتفق معالبدو 
فى عدم سكنى البلدان والعيش فى الفيافي والقفار على اختلاف بينهم وبيسن 
البدو فى شكل السكن وقريه وبعده عن المساكن الحضرية كما أنها لاتريطبا 
بالقباعل البد وية الصريحة النسب أى رابطتعرقية اضافة الى أن العادات 
والتقاليد عند البد و والصلب تختلف اختلافا لا مجال لعقد المقارنة بينبما 
وعد هذا وذاك فالصلب يختلفون عن البد و أشد الاختلاف فى الملامح 
الجسمية اذ أن الصلب يكثر فيهم بياض البشرة وريما حمرتها فى بعسض 
الأحيان ‏ وزرقة العيون #وشقرة المتسرفورقة العلل . 


ولقد كان رجال القبائل البدو والحضر لا يستفنون عن تلك الأعمال 


)١(‏ حمد الجاسرءأصول القبائل العربية الحدبثة مجلة الحرس الوطني, 


ع/ ١١‏ “ س محرم «. )| ص عاد . أبوالعلا م#«/+5 إوءوانظر: 
173٠‏ .م ماطهللعلا عله مه هزه زه ودمثه اا ع7 إوملي/ يار تعدا 


(؟) دائرةالمعارف الاسلامية 5 1/ ءلم مءلادة صليب. 
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والد لالة على المفاوز» ومعرفة النجوم والاهتدا*ء بها فى ظلماتالبر 
على الاتجاهات ,أضافة الى معرفتهم القوية والد قيقة بقيافة الأثر » وبعض 
١‏ 


وما من شك أن الصلب بممارستهم لهذه الأعمال التى يحتاجها 
المجتمع النجدى حضره وبدوه انما ينطلقون فى ذ لك من وعى اجتماعي 
ستغفلين أئشة واسكاف أينا» القائل التجدية لبةه الأعمال ومعاولين فيمسىي 
الوقت ذاته أيجاد مكان بارز لهم فى المجتمع النجدى يعوّض عنتلك النظرة 
المتدنية من عامة النجديين تجاههمءولا أدل على ذلك من اصطفاء يعض 
رجال القبائل بعض الصلب من أجل القيام ببعض المبعات؛ وتكوين صداقسات 
معهم على أساس ذ لك , وعلى أساس لك الأعمال الا جشباعية ا لللباييا. 


تلك الخد مات وتعد خلوية بد وية لتلك الأسباب السابقة ,كما قد يتحضر 
ع 0 
ومن أبرز الفئات الاجتماعية فئة الرقيق اذ كان للأرقاء فى نجد قبل 


)1 حمد الحقيل : : كنز الأنساب ط (ه) +وم زه/ :7و ام ص لي 
محمد أسد : الطريق إلى الاسلام ترجمة عفيف البعليكي ط (+) دار 
العلم للملايين»بيروت 6م م*١ه/‏ )5 ام»2 “سن 512520 محمد 
العبودى : ؛ الأمثال العامية فى تنجد ؛ المطابع الأهلية للأوفسست 
الرياض نشر دار اليمامة ووم«اه/ ١71و‏ ١م‏ 7+6/9,دائرةالمعارف 
الاسلامية 21١1/١6‏ م١م‏ - مارم 

(؟) عمر كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة طر ؟ ) دارالعلم 
للملايين »بيروت (م“ ١ه/‏ م95 ١م 5417/1٠‏ «سعد بن نفيسة 
اضمامة منالتراث, مطابع الفرزدق ).١‏ اه/ 1م وام ص .7 /١7؟‏ 

0؟) اقمت باعداد فصل خا ص عن الصلب هو الفصل الثانى من اللباب 
الأول من رسالة الماجستير من ص ١6١‏ -م5١.‏ 


عات 
1١0)‏ 

أكيدة على غغى مالكهم» ويبد وأن النجديين كانوا يحصلون على الرتيق 
شراء من أسواق الحجاز أثناء حجبم وامتيارهم منها اذ وجدت أسواق 
للنخاسة فى مدن الحجاز الكبرى وربما حصلوا عليهم من بقايا رقيق الأوييين 
فى شرق 0 حيث يجلبون الى الجزيرة عبر مواني* شرق الجزيرة ومن 
على أن بعضا من هؤلاء ريما كان قد أبق من مسترقيه الأوربيين أو غيرهم 
أثنا* ا شبه الجزيرة العربية فيأتى الى منطقة نجد ليعيش 
منعزلا فيها بأمان محتميا باحدى الأسر أو القبائل البدوية والحضرية سواء 
تعرّض للرق أو لم يتعرّض لهء وقد يعمل فى مهن يحتاج اليها المجتمسع 
النجدى ويأنف منها أبناء القباعكل فيستفل هذه الأنفة ليمارس أعمالا!ا جتماعية 
تحقق له البقاء أو يرضي بالاسترقاق من هؤلاء النجديين مفضلا ذلك علي 
سراق بن عرف ؟! 


ومن المراكز التى يحصل النجد يون منها على الرقسخ أسواق الددايتة 
5 6 
فى العراق والشام ومصر وهي مراكز كان يجلب منها رقيق جورجيا وأرسنياء, 


, )١ أحمد المنقور: التاريخ  تحقيق الد كتور عبد العزيز الخويطر ط(‎ )١( 
مطابع الحزيرة»الرياض .9 اها/ر.87 ١م ص 9١42م مءد .عبدالله‎ 
.١6 العثيمين»المرجع السابق ص‎ 

(+1) حسن الريكي : لمع الشباب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب ؛ تحقيق 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ . المطابع الأهلية 
للأوفست. الرياض» نشر دارة الملك عبد العزيز 0 0 

() مجلةالدارةالعدد السابقصم مولن لعب العداء /س؟ اص 868 ١‏ 

(©») جورجيا : هى احدى جمهبوريات قفقاسيا السوفيتية المعروفة عند 
الجغرافيين ن السلمين بيبلاد القبق » وجورجيا معروفة ة قد يما بالكرج 
بالتعريك وناضكيا طليس علي ثهر كيرا ( ياقيت العمرق : مفجبيم 
البلدان " دار صادر ودار بيروت 4677/6> 7ع محمود شاكر: 
قفقاسيا . مؤسسة الرسالة والشركة المتحدة للتوزيع.بيروت 95 +١اه/‏ 
١م072‏ ا الموسوعة العريية الميسرة 555). 

( ه) أرمينية : من مراكزالازد هار البشرى القديمة وهى احدى جمهوريات 
الاتحاد السوفييتى غزاها المسلمون سنة واه ولاه ع5أه/ 509م, 
؟ 16م, م4 هم حكمها الأتراك السلاجقة فالمغول فالصفيون ثسم 

)2( 


5000 


وقد وجد فى نجد نتيجة لهذا الرقيق الكرج والرقيقات الكرجيات والجركسيات 
3 ء 01 1 


ولقد كان بعض الرقيق يعتق بعد فترة من الخدمة وكان بعض الأسياد 
يسمح له بالحاق نسبه بأسرته أو قبيلته ونيشأ بعد ذ لك تزاوج بين الأرقاء 
المحررين مع ابقا؟ نوع من العلاقة ع اسبا دهم ورور الود يندب هحول" 
1 
ضمن فئة الخضيرين ذات الوجود الاجتماعى الكبير فى حاضرة نجد . 


والخضيريون اسم جا مع يندرج تحت مفهومه الاجتماعي عدة أسر تنتمي 
الى أصول شتى بعضها عربية نجدية أو غير نجديةءكما أن بعضها ريما يكون 
قدم شبه الجزيرة للحج أو العمرة أو الزيارة أو المجاورة فى مكة والمدينة 
ولكن كان أفراد هذه الفئة غالبا ما يستقرون فى مدن الحجاز الا أن قسما 
تبه يعطلل الى :يعض اليلةان لقم واانكفة 1 شيا كا لاسا 
فى طريق عود ته الى بلاده أو تحتعوامل أخرى, ولعل مايشجعاقامة هذا 
القسم فى نجد أنفة الصرحاء من أهل نجد من بعض الحرف/ أو جبل بعسض 
أفراد المجتمع النجدى لبعض أساليب التجارة فيتخذ هذا القسم منبا 
مصد ر رزق له لا ينافسه فيه أحد من النجد يين , وربما برز فى مجال العلم 
الشرعى , وكانت فيه صفات محمودة من التقوى والورع»وهى أمور يلقى حاملبا 
التقدير والاحترام من حضر نجد , وهذا مايفسر بروز علماء أجلاء من فقفة 


( -) العثمانيون حتى ضعت للاتحاد السوفييتي عام وم ماهر.٠وامعقب‏ 
معاهدة ستيفر وعاصمتها أريغان ( ياقوت 2189/١‏ ١11١ءدائرة‏ 
المعارف الاسلامية +7١ 5++10/١‏ ؛, محمود شاكر 1 الموسومهة 
العربية الميسرة .)1١6 71١١8‏ 

)١(‏ الريكى 6م١462‏ ١وءدائرةالمعارف‏ الاسلامية ++./١‏ وسي دو 
أن الاسترقاق منقفقاسيا كان قديما ( غوستاف لبون : حضارة العرب 
ترجمة عاد ل زعيتر ط ( » ) دأراحيا' الكتب العربية»القاهرة»نشر 
دار احياء التراث العربي 'بيروت ووم اهارو 7و ١م‏ ص .621 

(؟) م.م ومعم2 11 


)١( 
أما تلك الفئات العربية الأصل سواء النجدية منها أم غير النجديية‎ 
التى اند مجت تحت سعى الخضيريين فانها قد جهلتانسابها أوتحوهلت‎ 
أو سلبت تحت أى سبب منالأسباب,اذ كان لضياع النسب وترك الدريار‎ 

لدى النحديبن قديما وحديثا عدة أسباب منها: 

0-١‏ قد يضطر تحت ضغوط اقتصاد يةأوا حتماعية الى الاستدانة وريبيما 
أفلين ولاايضة. من ساعد دعل بوقاء ديت تيعس يذلل" والالحفاء من 
بلده غير آبه بالانتساب الى قبيلته فينشأ خلفه جاهلين لنسببم 
وقد أشار الخلاوى أن من أسباب تركه منازله ونسبه وقبيلته( تخلويه) 
دين لحقه ولم يستطع سداده وخوفه من غرمائه الذين يطلبون ديتهيسم 


فقال فى هذا 

تخلويت مد يون للاشبال خامد والدين شين والمدايين طالبه 

وركنى وهى من شد ةالناسوا نشوى ولاصحاب الا تداتنت مذاهبه 
الى أن قال : 


: «١ )١ عبد الله اليسام: علماء نجد خلال ستة قروط ط(‎ )١( 
الخد مات الطباعية ,بيروت»ء نشر مكتبة النهضة الحديثة. مكلة‎ 
موعأاهردلا؟ ام 755/5 ؟ؤامء مو عووء. مرو الحقيل‎ 
المرجع‎ .نيميثعلا-.د+؟7/١‎ ةلاحكء١‎ 69421١» عفؤاد حمزة لم‎ ٠٠ ؟‎ 
١؟م العربءالعددان السابقانءص‎ ١ السابق .ص‎ 

(+) ذكرالاصبهاني فى الأغانى وأسانة ني جقد فى المنازل والديار 
أنيحي بن طالب الحنفي اليمامي وكان أديبا كريما حمالا لأثقال قومه 
ومغارمهم ء فابتاع من عامل السلطان على اليمامة غلة ضيعته يريد بها 
الريح فأصاب الناس باليمامة قحط ففرق يحي تلك الغلة لاطعام 
الشعنا جين فحان وقت السداد فهرب آلى الرى وها توفي .وكان 

قد قال فى عجزه عن سداد دينهوحنينه الى اليمامة أبياتا منها: 
أحدث عنك النفس أن لست راجعا اليك فبمي فى الفؤاد دخيل 
أريد زحيما تنموك قيس د تسحسي» |15 ال لا 
د رالشعب لوم زهو وام و ا لم 

(ع-) 


١0) 
فاخترت لى أسم الخلاوى صيانة عن كلماتخشأاه نفسيوفات به‎ 
وهذا من أبلغ التصويرات لغلية الدين القى استعاذ منها رسول‎ 
مسببات الذل الذى بنتج عن ثقل كاهل المدين.‎ 


؟- قد يقوم بتنفيذ ثأر قديم فى قبيلته أو حولها أوقد يرتكب جريمة ما سواء 
كانت ككل أ فيصره عمط الور عن سكع وهو يضق كشي ويولقه تميس 
على أولاده الذين ينشأون جاهلين لأصطليم وقد يحتاج للعمل لدى احدى 


04 ع 3 
الاسر لأسا فيعد بنارا أن سالنا ل 


- قد يكون لدى قبيلته أعراف وتقاليد غير مقتنع بها كفرض الضرائب المرهقة 
القتى تتطلبها الحماية الجماعية أحيانا .أو تحمل دية أحد أفراد القبيلة 
الذى قد يكون محترفا للقتل ,أو غير ذلك وريما كان غبر ستطيع على المجاراه 
فى ذ لك كله ويخشى من سطوة قومه اذا عرف بذ لك فيتعرض للذل ال ذى 


(-) منقذ : المنازل والديار ط ( )١‏ المكتب الاسلامى »د مشق مرعزهر 
6م 17-175 محمد بن بليهد : صحيح الاخبارعما في 
بلاد العرب من الاثارء مراجعة وضبط محمد يحي الد ينعبدالحسبد 
كر وو هيام أ 2ع 4و/يما.ء. 

)١(‏ شين: أى موطن عيب من الشين ضد الزين وهو الحسنءالمداييسن: 
أصحاب الدين , ركني : جانبى والمقصود كرامتى بدأت تنزل #تسسنة ة 
الناس: مطالبتها والحاحها فى ذلكءانشوى : من شي النار والمقصود 
قلة الاحتعال » تدانت: تنازلت وعن الأبيات ؛ عبد الله بن خميس: 
راشد الخلاوى طم( ١‏ ) مطابعالفرزدق »الرياض 2.5 ١ه/موام‏ 2 
ص 9؟ غ796 ءوانظر حمد الجاسر: حمهرة انساب الأسرالمتحضرة 
فى نجد ط( ١‏ ) مطبعة نهضة مصرءالقاهرة:» نشر دار اليمامةء الرياضء, 
(١‏ ؟اه/رادوام ا/؟ 

(؟) أبن خلدون .١١ءحمد‏ الجاسر: المرجعالسابق .+ عبد الله 
أبن رداسء شاعرات من الباديةء نشر دار اليمامة»الرياض /١‏ ١7م‏ 2 
صحيفة الحزيرة ١‏ رجب 6 ٠‏ إهاعدد .ووم ص م من مقابللة 
مع أحد ضيوف الجزيرة أكد فبها انتماء همالى احدى القبائلالنحدية 
المعزوثة الا أن جد هع الأعلن هرب مغنيا اسن وشيلته لانه كان مطليا 


بدام. 
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يدفعه للهرب ونسيان أصله وموطنه فتعد أسرته من الأسر مجهولة النسب 
)١(‏ 


بعد ذلك. 


م« قد يكون لديه طموح قيادى وهو ليس من أسرة المشيخة المتوارثة في 
القبيلة رغم أصالته فيها وقدينشأ من جراء ذلك الطموح خلاف يخكشغى 
أن يتطور الى تطاحن ومقاتلات فيؤثر البحث عن مكان أو قبيلة يعيش لديبا 
حرا بعيدا عن الخلافات والمنازعات. 


وقد تمنى أحد أبناء القبائل أن يعيش حتي مع الصلب لدم 
استطاعته تحقيق طموحاته فى قبيلته ثم حقق ذ لك بالهرب عن موطنه فقال 
فى ذ لك بعض الأببات سينافيها أنه لم يعد يأبهللاصلالقبليوأنه على استعداد 
للجلاء عن أرضه العزيزة عليه : 
ليتنى مع الصلبان والأصل ماأبيه لا سايل عنى ولانى بسايل 
الى أن قال : ع 
نويت أهوم وكافل العبد واليه والبعد طب للقلوب الفلايل 


هم طول فترة الاستيطان والارتبا ط بالأرض نتيحة لبروز وتكثف ظاهرة التحضر 


فى المجتمع النجدى منذ القرن السابع تقريبا حيث برز فى هذا القرن وبعده 
"2 
تعمير عدد من البلدان النحدية أبتدا؟ أو ار هذا ماجعطل 


٠“ : حمد الجاسر: المرجعالسابق‎ )١( 

(؟) الصلبان: الصلبءالأصل : النسب المعروفءماأبيه : لا أريده 
لا سايل : تخفيف ساكل أى لن يسأل عفى ولست بسائل عنه, أهوم : 
من الهيام بمعني الضياع فى مفازة بلا ماء, والمفروض أن يقول أهيمء 
وكافل العبد واليه : أى كافل الانسان ربه فهوعلى كل شيء وكيل, 
البعد طب الخ : أى أن الفراق عن بلاد لا ترى لك فيها قدرا 
ومقاما يليق بك فيه علاج للقلب الذى بحس أن فى ذلك غلائلا تخنقه, 
عن البيتين : محمد الأحمد السديرى : أبطال من الصحراء مطا يع 
دار الكتب ,بيروت ررم اه/ مامص م. 1.52 

(*) عرفت اشيقر كبلدة متحضرة منذ أواخر القرن السادس وأواكل السايبيع 
البجريين , وعمرت عنيزة سنة . هم ٠8+‏ إم تقريبا وفى سد 


(ع) 


-؟ ١ه‏ 


النجديةء وهذه ظاهرة طبيعية نمت مع نمو تلك البلدان » وهى وانتشاببست 
مع ماحصل للعرب الفاتحين من اختلاطهم بأهل البلدان المفتوحة الا أنبا 
هنا ظاهرة اجتماعية اقليمية قى أكر الأحيان(/١)‏ 
النظرة الاجتماعية المتباينة نوما ما بين الستوطنين القدامى للبلدان 
النجدية والقاد مين الجدد اليبا مما فذى ذلك التقسيم العرقى فى حاضرة 
نجد اذ أن تملك القدامى للبلد جعلهم يشعرون بنوع من السمو الاجتماعى 
أمام الوافد ين الجدد لايمنعهم من الاستيطان معهم فان شيئا من هذا 
لم يؤثر حد وثه فى أى من البلدان النجدية بل كان التعا مل الاجتماعى بيسن 
هذ ين الفريقين جيدا ء وانما برز هذا السمو فى قضية التزاوج وهى رفم 
أهميتبا فلم تعكر صفو العلاقات الاجتماعية الطبية بين هذين الفريقييل1 ) 
فى اختلاط الانساب كيف يقع قال فيه : " اعلم أنه من البين أن بعضا 
من أهل الأنساب يسقط الى أهل نسب آغر بقراية اليهم أو ولاء أولفسيار 
من قومه بجناية أصابها فيدعى بنسب هؤلا' ويعد منهم فى ثعراته من النعرة 
والقود وحمل الديات وسافر الاحوال .واذا وجدت ثمرات النسب فكأ سه 
وجد لأنه لا معنى لكونه من هؤلاء وهؤلاء الا جريان أحكامهم وأحواليم 
عليه » وكأنه التحم بهم ثم انه قد يتناسي النسب الأول بطول الزمان ويذ هب 
أهل العلم به فيخفى على الأكثر: ومازالت الانساب تسقط من شعب الى 
شعب ويلتحم قوم باخرين فى الجاهلية والاسلام والعرب والعجمء وا نظج 
خلاف الناس فى نسب آل المنذر وفيرهم يتبينلك شو؟منذ لك ؛ ومنهشأً نبجية 
(س) ..7 هام . .١م‏ تقربيا أعيد بنا" التويم فى سد ير ء وعمرت المجمعة 
سنة ٠١‏ ؟لمه/ 7 )١‏ إم» وعمرت العيينة سنة . وهمه/ ١6)‏ وكذلك 
بلدة الد رعية ثم توالى سعد ذ لك عمران كثير من بلدان نجد واعمادة 
تعمير بعضها فعمرت بريدة سنة ويروه/ لاا هام. 
)١(‏ أبن خلدون ٠.5 2٠٠.+‏ ,الجاسر: + 77/ .م ع3 لل 
(؟) .م ولمعطم3 غار 
(؟) بجيلة : بفتح البا* وكسر الجيم هى بنت صعب بن سعد العشيرة من 
كبلان ينسب اليبا البجليون . وهى أن جأاهلية أخت لباهلة ٠استوطن‏ 
البجليون الحجاز والبحرين قبل الاسلام» وصنصهم ذوالخلصة, وتفوق 
قسم كبير منهم مع الفتوحات الاسلامية ( ابن حزم : جمهرة أساب 
العرب ٠.‏ تحقبق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف 5 التافرة 
+لمازه/ 01و ام ص لمم .وج وحدد أماكن وجود هم فى الأ ند لس 
بعنطقة أريونه , دائرة المعارف الاسلاميةم/ © + م ٠‏ الزركلى! لاعلام؟ )1١/‏ 
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فىعرفجة بن هرثمة لما ولاه عمر عليهم فسألوه الاعفاء منه وقالوا : هو فينا لزييق 
( أى دخيل ولصبق ) وطلبوا أن 010008 فسأله عمرعن ذلك 
فقال عرفجة: صدقوا يا أمير المؤمنين : أنا رجل من الأزد أصبت دما 
فى قومى ولحقت بهم ء وا نظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة وليس جلد تم 
وأدعى بنسبسهم حتى ترشح للرياسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه ء ولو غقلوا 
عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة وعد منهم بكل تناه 
واعتبر سر الله فى خليقته وشل هذا كثير لهذا العبد ولما قبله منالع برد . 
ورغم أن الأرقاء المحررين يعد ون ضمن فئة الخضيرين كما مر فى بعض 
مناطق نجد الا أنه فى مناطق أخرى يفرق بين هؤلاء وأولئك فيلحق الأولون 
بساداتهم لان مولى القوم منهم وعلى هذا فهم يأخذ ون اسم القبيلة بعد 
التحرر ولهم مالها وعليهم ماعليها . 


)١(‏ ذكره ابن حزم فى المجهورة باسم عرفجة بن هرثمة وأنه هو الذى جند 
الموصل بينطا ذ كره الزركلي ونقل هذه المعلومةعن ابن حزم على أنه 
هرثمة بن عرفجة بن عبد العزى البارقى الأزدى منرجال الفتوحات 
الاسلامية» وجهه أمير البحرين العلاء بن الحضرمى لفتح جزيرة فلي 
الخلبج ,وامر العلاء أن يمد به عتبة بن غزوان لفزو الأبلة فشارك في 
فتحها ثم وصل الى الموصل , توفى بعدسنة .٠5ه/.46هم(اببن‏ 
حزم : 59م ء الزركلي 075/9). 00 

(؟) هو جرير بن عبد الله البجلي صحابى تقدم فى اسلامه وقيل أنه أسلم 
قرب وفاة النبي صلي الله عليه وسلم قبل هدم ذا الخلصة صنم بجيلة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد جمعا من بجيلة فى حرب 
القادسية وكان لهم أثر فى فتحها سكن الكوفة بعد ذ لك وأرسله علسي 
رسولا الى معاوية »سكن قرقيسيا حتى توفي قبل سنة ١‏ وهوقيل ع مه 
<١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة الأساب» نشر 
دار الكتب العربي »بيروت 6/١‏ ++-07م؟ أحمد بن حجر العسقلاني 


الي تمييز الصحابة» نشر دار الكتب العربي بيروت /١‏ ”+ , 
؟""). 


(؟) المقدمة .٠١١,وذكر‏ مؤرخوالسيرة أن حاطب بن أبى بلتعة رضيالله 
عنه كان لصيقا فى قريش وهناك عدة حالات مثل تلك الحال ( ابن 
قيم الجوزيه2زاد المعاد. مراجعة طه عبد الرءوف مطبعة البابي 
الحلبى ,القاهرة . .مزه /.7,ا9ام 124/9؟). 


1412اه 


بهو آن شيعا من الشين يعودون الن أسول عرية عدية أو فيبير 
تعد ية قد يغنظر الى مصاهرة طبقة أد نى من طبقته اما من الأرقاء المحرريين 
أو غيرهم فينسى أصله أو يتناساه خاصة اذا كان بعيدا عن بغى قومه بحيث 
لا يعلمون عن هذه المصاهرة:» وبعرور الزمن يعد من فئة الخضريين , وقد حفل 
تاريخ العلاقات الاجنماعية فى نجد بالكثير من معاولات الرضة فى الزواج من 
هذه الفكة ,الا أنها تقابل بمنتهى الرفض والحيلولة د ون اتمامها'. 


وليس من المعروف نجديا سبب اطلاق اسم الخضريين على تلك الفكات 
0 ويبد وأن له مستند لغوىءاذ لما كان النجديون يعتقد ون 
ن أغلب هذه الفئة من الموالي ‏ وهو اعتقاد ليس د قيقا -فقد أطلقوا عليبا 
ال الويه ,آنيع عفرالها ؟ ' على أن اليش 
يطلق على هذه الفئة أو بعضها نامر وهى تست أحيانا فى اللئة 
السواد كا قال تعالى : ( جمالت صفر) لان العرب تسمى سود الابل 
صفرا وعلى هذا فهى تتفق مع اللفظة السابقة فى المفهوم» وربما أطلقت 
( صفافير) عليهم أو على بعضهم لامتهانه طرق النحاس أو تصفيره لأن الصفر 
هو جيد النحاس ,أو ضرب من النحاس, أو ما صفر مته بعد الجلوء وصانعه 


(١)الجاسرم/ه‏ محمد الأحمد الثميرى : الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية 
المطبعة العمومية بد مشق 17/41 ص .10|-6/ا! وقد 
أورد فيها قصة قديمة فحواها أن أحد أئمة الساجد فى أشيقر تزوج 
خضرية حتى اذا أرغمه أهلوطل " الطلاق منها مات فبرا وقال أبياتا 
فى ذ لك وقد رد أحد العلماء على قضية عد م التزاوج من هل ذه 
الفكة موجها الأحاديث التى وردت فى قضية التكافة بالنسب (الجزيرة 
عدد هلمم الخميس 6 ١/١1/؟6.5١هص‏ 250 وانظر الجقهيل 
٠‏ واذا شتت تلك القصة فهى تشير الى أن محارية تلك الظاهرة 
قد جاءت من أهل الدين انسجاما مع تعاليمه. 

(؟) الزبيدى: التاج .ممم( وأورد بيتا من الشعر هو 

وأنا الأخضر من يعرذنني أخضر الجلدة فى بيت العرب 

ومرا ده أنا خالص لأن الوا ن العرب السمرة وأراد بالخضرة سمرة لونه 
وأنه عربي محصن لأن العرب تصف ألوانها بالسواد وتصف ألوا نا لعجم 
بالحمرة . 


(+) سورة المرسلاتاية م«م. 
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الصفار ( بتشديد الفاء) وجمعها مفاقدر» رفي ِ تعنى أن لونهيم 
أصفر والا قيل صغران وهو لفظ لم يطلق عليهم ببذه الصيفة . 


ومن أوضح معالم التعايش بين الفئات الاجتماعية فى نجد عيويا 
ولدى حضرها بشكل خاص ذ لك الاحترام المتبادل لمظاهر الحياة العامة 
لدى كل فكة فيها بممارستها لمهنها فى حرية اجتماعية مثاليةءولا أدل على 
ذلك من خلو كتب التاريخ النجدى المحلية من أى اشارة تبين حد وث مايعكر 
صفو الحياة فى نجد من هذا الجانب كحد وث فتن عرقية أو فكوية من تلك 
التى تحدث فى كثير من البلدان ‏ ولم تجر صور الاحتقار لبعض المهن التسي 
تقوم بها بعض الفئات من قبل القبليين فى نجد أى فتنة من هذا التبيل 
نظرا لعدم تطور مثل هذا الاحتقار الى د رجة الفتنة الخطيرة .بل قد أعطت 
بعض مظاهر احتقار تلك المبن أمانا نسبيا لبعض الفئات فيه نظر لحاجة 
المجتمع الماسة لها. 

ونتيجة لذ لك فقد وجد لأفراد وأسر تعد من فكئة الخضريين مقامسات 
عالية فى المجتمع؛ وجاها عظيما بين الأسر المتحضرة فى نجد ,وقد استولت 
هذه الفئة على مراكز تجارية اشتهر منها أفراد وأسر بذ لك, كما امتبنوا 
كالأسر الأسيلة الزراعة والحورة وكان اليبعشيم أعبالا اجتناعية قن الاك 
التكافل الاجتماعي وأفعال الخير منذ فترة متقدمة فى المنطقةء وكل هذا نتيجة 
لحبسهم للخير ‏ ووجاهتهم فى المجتمع , وكبر أملاكهم الزراعية هذا علي 
م أشتبر به بعش أقواد وأسر .من هذه الفئة بالعلم الشرعي والتقوى والورع كما 


00 
٠. سيق‎ 


)١(‏ الزبيدى / اعم ,ا مجلة العرب ج م2 5/ س ١6‏ ص67 

(؟) من أبرز هؤلا' صبيح صبيح أحد الموالى فى بلدة اشيقر فى القرن اللاعين 
البجرى الذى كان له عدد من المزارع فيها وأوقف قسما كبيرا منببا 
على عدد من ع ب وار وا ا اع ود 
التكافل الاجتماعى عند حضر نجد قبل الدعوة( مجلةالعم ريب 
ج ١‏ '"اسء رجب لامر م اهاص لام). 


5د 


واذا كان قسم من هذه الفكة ينتسب الى احدى القبائل بعلف 
أو جوار أو ولاء»فان قسا منهم يستطيع معرفة قبيلته الأصلية , ولكنه تحت 
تأثير الأسباب السابقة التى خفى نسبه بسببها ء وقناعته بالوضع الذى هوفيه 
لا يأبه لمثل هذه الأمور منصرفا الى أداء د وره فى المجتمع بكل تفان واخلاص 
وقد حد ثنى أكثر من شخص عن معرفته بأسر من هذه الفئة تعرف القبيلة 
التى تنتسب اليها كما أكد ذلك الشيخ حمد الجاسرءوليس فى هذا المدخل 
مجال لذكر أنساب الأسر التى تعود الى هذه الفكة لأن هذا يدخلنا فلي 
متاهات الأنساب ويتطلب استعراضا لكثير من الأسر المتحضرة الأصيلة وغير 
الأصيلة . ويعد تكرارا لما حفل تبه كتب الأنساب عامة» وأنساب الأسر المتحضرة 
فى نحد بصفة < طث. 


ع 


بعد : فان لنا فى نظرة الاسلام للأنساب خير مدأ يجب أن ننقظفر 
الى الأشات علق أمامه ذلك أن هذه النظرة عرافر رين ترورة بشرفة تسل 
انسان لأصله وحسبه وبين عدم الغمط لحقوق بعض الناس فى حال جبل 
أنسابهم أو تناسيها تحت أى سبب من الأسياب, علاوة على محايخعه 
للتفاخر البفيض فى الأنساب , وهذا ما يفسر النصوص الحاثة على معرفئة 
النسب والنصوص التى تنهى عن الطعن فى الأعلك) والغلوفى العناية 
بها وتوجيه مجالات الحياة على أساسها . 


)١(‏ العربءجهم,5 /؟6اس ص .7ع 

(؟) من أبرز هذه النصوص قول الله عز وجل : ( يا أيها الناسانا خلقناكم 
من ذ كر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 
اتقاكمان الله عليم خبير ) الحجرات آية ١“‏ والتى تحمل معني 
الحث على معرفة النسب وتسخيره للتعارف لا التباغض والتد ابر ومنه 
المذبت الذى زياة أبو عويزة رضي الله عنواعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : طلم من أنسابكم 1 0 
زواةالانام لأحمد فى مسندداه والعرلةى فى سنئه وحسنه ( 0 

أحمد طر م ) دار الفكر الاسلامى بيروت بروم زهرمراة ام 
(ع) 


عاااا- 


(-) 04/5*» محمد بن عيسى الترمذى : الجامع الصحيح 
السمى بالسئن تحقيق وتصحيح عبد الرحمن عثمان دار الفكر. بيروت 
-.4هم/.موام #«/00ءواشنىابن حجر فى فتح البارى ؟0/ ه5١‏ على 
سند ه »كما أثنى الالبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/*ه ١‏ مهوإعلى 
سنئده وذ كر أكثر من مصد رله »وذ كر أحاديث مؤيدة له) وقد قستباعداد 


نبذاة موجزة عن نظرة الاسلام للأنساب فى رسالة الماجستير منص .ه-؟ ير 


البإاج ارزوكت 
ال حراةَ الرمشص يروو 
[ مضب الغوه 


ٍ المصل) ردك 
را هرا زئاف غرت 
السرم ابلس للكت 


وى ا بولح ا لورتتح. ٠.‏ 


ب- قي الفرع -١‏ 


٠. دكوة اام‎ -١ ْ 


ع 
) - شد ئبعض العاءات الجرب ة/ثالف اللئع. 


-لمى ١‏ هه 


توطاكقة: 


أتى على العالم الاسلامي حين من الدهر انتشرت فيه البدع بيسن 
فئات من السلمين فى مختلف بلدا نهم وخلف من بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والسلف الصالح خلف من السليسن 
فشت بينبم الخرافات والمعتقدات الضالة المخالقة لسنة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وأصحابه كالاعتقاد بالأولياء والصالحين والبناء على قبورهموالتبرك 
بها ,وقد استعمر قسم من المسلمين يؤمن هذه الخرافات وأشباهها جر 
العصور الاسلامية يفذى هذا الاعتقاد تلك العلاقاتالتى حفل بها تاريخ 
الاسلام مع الأمم والأديان المختلفة , ومن هنا فقد غشي السلمين ماغشيهيم 
من بعد عن منهج الله سبحانه حتى بلغ هذا الانحراف ببعضهم حد الاعتقاد 
ببعض البهائم والتبرك بها والايمان بوجود كرامات لها »واستأسد فسلاة 
الصوفية حتى عم شرهم كثيرا من أنحاء العالم الاسلامى فملكوا أزمّة الفقفوى 
فى بعض البلدان وغلا فيهم اتباعهم غلوا كبيرا .وقد أزدادت تلك المعتقدات 
فى القرون المتأخرة. 
| -نى أصول الدين؛: 

لقد رسعت بعض العصاد ر التاريخية صورة قاتمة للحياة الدينية فيييا 
قبل الدعوة, ورغم تركيز هذه المصاد ر على هذه الصورة ولها أهدافها في 
ذلك -فقد كان ولع الباحثين فى تاريخ نجد والدعوة السلفية والدوالة 
السعودية وخاصة من غير أهل المنطقة ‏ كبيرا اذ ضخموا هذا التسوير 
حتى توهم كتير من المطلعين على هذا التاريخ شمول هذه الصورة القاتمسة 


)١(‏ عبد الرحمن الجبرتى ؛ عجائب الاثار فىالتراجم والاخبار. مطبعة 
سميا . بيروتء نشر دار الفارس. بيروت ١/9و"‏ ١ع"‏ 6 ١.6)س؟ع‏ 
غيف المتفال السعيدى «البعد دون قن الابلام طبع دار التاسسي 
نشر مكئة الآدابءالقاهرة ريرم إه/ر 953١م‏ ص 256-2955 


- ١89 


لكل أقاليم وبلدان نجد » وعموم مجالات الحياة الدينية فى العقيدة والعمل 
بأركان الاسلام حتى بدا المجتمع النجدى وكأنه لا يعى من أمر الاسلام -صغيره 
وكبيره ‏ شيئا ,على أن الباحث المنصف بلس بوضوح -من خلال تعدد 
المصادر -عدم شمول هذه الصورة لكل اقاليم لدان نجد وفئاته الاجتماعية 
وكذ لك كافة مجالات الحياة الدينية فيبا أذ أن تعدد تلك المصادر كما 
سيأتى يعطى بعض التصوّر عن تركز يعض مظاهر الانحراف عن العتيدة 
الصحيحة فى منطقة معينة حيث وجد فيها بعض الاعتقاد ببعضالقلور 
والأشجار والكبوف والأشخاص ءوان كان هذا لايمنع من وجود بعضالاعتقادات 
البدعية فى بعض مناطق نجد الأخرى. 


ومن هنا فلا بد من استعراض موجز لمظاهر الانحراف عن العتيدة 
الاسلامية الصحيحة فى نجد كما صورتها المصاد ر التاريخبة المحلية 

مايمكن اضافته عن تلك المظاهر أو غيرها من المصاد ر الأخرى كرسائل ومؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو علماء نجد قبل الدعوة وبعدها كذلك 
المصادرالأخرى للتاريخ النجدى لعلنا نخرج بتصور أكثر وضوحا عن الحياة 
الدينية لدى حاضرة نجد قبل الدعوة. 


لقد تمثلت مظاهر الانحراف عن العقيدة الصحيحة فى منطشقة 
العارض فى ممارسة بعض الناس لبعض الشركيات كتعظيم بعض القبور يعض 
الأشجار والاحنها راوتغفن الأشجار والأحجار وبعض الأشخاص 3 


ّ أ 3 (0١‏ 
١-القبور:‏ من ابرز هذه القبور قبر زيد بن الخطاب رضيو الل 5 


)10 هوأبوعبد الرحمن زيد بن الخطاب بن نفيل العدوى أخو عمر يسن 
الخطاب رضي الله عنهما من أبيه ‏ أسن من عمرء شهد المشاهد كلبا 
من أهل الصنة» كانت راية الشلمين معد فى اليطءة الى أ افيد 
سنة + اهم م م5مءقال فيه عمر: سبقفى الى الحسنيين ا 
والشهادة روى له حديث واحد ١‏ أبو نعيم أحمد الأصبهاني : حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء طرس) دار الكاتب العربى ,«بيروت . ١‏ 
/ م ,ابن عبد ألبر: الاستيعاب فى معرفة 
الاصحاب ١/١1»ه-»»هء2ابن‏ حجرالعسقلاني : الاصابة فى تمييز 
الصحابة ١‏ رىه الزركلى . الاعلام م*/لا!9؟). 


1 - 


للق )١(‏ (؟) 
عنه فى ا وكذ لك قبر ضرار بن الازور فى وادى نجيراء وبعض هقلب ور 
الصحابة فى مه »ولقد أثر وجود مسجد حول قبور الصحابة 


)١(‏ قرية على ضفة وأدى حنيفة قامت علي أنقاض عقرباء القديمة.كان لبا 
شأن يذ كر فى .تاريخ نجد السياسى والعلمى فىالقرون ١١١١١١.‏ 
الهجرية ومن ن أبوز من أنجبتهم الجبيلة أحمد بن يحي بن عطوة كبيسر 
علماء نجد فى عصره( ا براهيم الحربى ؛ : المناسك وأماكن طرق الحسج 
ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الجاسر/ مطبعة المتنبى ٠.‏ بيسسروت 
نشر دأر اليمامة وم م ١ه/159‏ ام ص 8١5‏ حاشية المحقق ,عثمان 
أبن بشر: ؟/ 4؛ ١ء‏ وللتفصيل فى أخبارها فيه انظر: عند مرسو 
عباس: فهارس عنوان المجد , مطبعة المدينة : الرياضء نشر دارة الملك 
عبد العزيز طر )١‏ مومسم وهر ولا؟ؤ ؤم ص .؟ (إءاأبراهيم بن عيسى 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ,نشر دار اليمامة ؛ الرياض 
ص 8269751 مع 8م ءعبد الله بن خميس: معجم اليمامة ط(١)‏ , 
مطبعة الفرزدق : الرياض #12 إاهاررلا؟ /١ ١‏ 7-554 ؟). 

(؟) هوضرار بن ماللكرالأزور)الأسدى: أحد أبطال الجاهلية والاسسلام 
شاعر ,صحب التبى صلى الله عليه وسلم ‏ روى له حديث واحد. .هو 
قاتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد » قيل استشهد فىاليمامة 
سنة ١1١ه/؟”٠‏ م وقبل سنة م ١ه/‏ »18م وقيل توفى فى غيرها 
( ابن عبد البر ؟7/5١١؟ءأبن‏ حجر 8.92.8/6,الزركلي 

81 رادي عا" كات مسقم يقوف وس واملن الدرضية بن رواقه. .راي 
حنيفة » فيه أثأ ر مساكن قد يمة » وغبراء اسم قرية بين عرقة والعماريةويرجح 
محمد العسى ١‏ ن الد رعية يطلق عليها قديما غبراء ث ثمالعودةثكم 
الدرعية( د . عبد الله الشبل . هم الضاد و التجدية لك 
الدولة السعوديةء رسالة د كتوراه لم تنشر حاشية ص و . ١ءابن‏ خميس 

معجم اليمامة» ؟/ 1 !١0م‏ محمد الفبهد العيسىه«الدعهية 
القاعدة الأولى للد ولة السعودية, مجلة العرب جم /رس ١‏ ص 7 ) 

( 6 ) قريوة أو قريوى واد صغير يقع فى الد رعية يقال ان الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب دفن فيه كذ لك؛ ولعله كان مقمرة 5 لأهل الدرعية( عبدالرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ . مشاهير علماء نجد وفيرهم ط( ١‏ ) دار 
اليمامة: الرياض وم ره/ر؟9؟؟ وم ص .ل الحاشية). 


- ؟1١-‎ 


فى الجبيلة ‏ ولعل هذا هوما أضفى نوعا من التقديس على هذه الور 
ءِ ١(‏ 
وجعلها من مزارات آهل المنطقة. 


ولما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد قام في المرحلة 


الثانية من جبهره بدعوته فى العيينة بهدم القبة الصبنية على القبر المعتقد 


() 


فأثارها مععدد من القضايا الأخرى فى رسالته لعلماء المسلمين وكاته بذدلك 


١0) 


(؟") 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرسائل الشخصية » مطابع جامعهمسة 
الامام ص ؟ م؟ «العقيدة والآداب الاسلامية»رساعل فى التوحيلد 
والايمان 8 مطابع جا معة الامام ص 759 ) ٠.‏ حسين بن غنام: روضسة 
الأنكار والأقيام مطبعة البابى بمصر ط )١(‏ 12+إهث/ر؟ة 1956م 
نشر المكتية الأ هلية»الرياض /١‏ ب« عبد الرحمن ابن قاسم : الد رو 
السنية فى الأجوبة النجدية ط رع ) دارالافتاء السعودية ولممزاه 
6 ام ١/5ماعلالمزءد.‏ عبد الل هالشبل : الشيخ الامام 
محمد بن عبد الوهاب » مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
ص" ١ا.‏ 
الحبلان من عنزة ولد فى المجمعة .+ ١1١ه/7١7إم‏ وقرا علىبعض 
علماء نجد ومنهم والدهءثم ارتحل الى الرياض فصار مد رسها وخطيبها 
وفقيهها ومفتيها هي ومعكال أيام د هام بن د واس وبعد صد ع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بدعوته فى العيينة عارضه بن سحيم فى أشياء 
كثيرة » وبعد انتقال الشيخ الى الد رعية بد أت المعارضة النجدية 
العلمية تضعف تد ريجيا مما دفع بها لتأليب أمراء البلدان ضددها 
فساعد سليمان هذا دهاطا فى معارضته للدعوة والدولة ووالد بن 
سحيم من معارضي الدعوة وبعد ضعف المعارضة النجدية. انتقل 
الى الد رعية عام مم ١‏ ١ه/‏ > 7*6 ١م‏ ولم يطب له المقام فيها فارتحل 
الى الزبير وتوفى فيها عام ١م 1١‏ ١ه/‏ 7+7 ١م‏ وخلف فيها ابنه تناصر 
من علمائها البارزين , للتفصيل ( الشيخ محمد عبد الوهاب. الرسائل 
الشخصية 5<-5!اء0/غمم-291++:07م 5 ,أبن غنام روضة 
ل ل لي ل 00 ا 2 د 
المتحضرة فى نجد /١‏ .07س ,عبد الله البسام علماء نجد خلال ستة 
قرون » وج جسمء سوم ءأمين سعيد : سيرة الامام الشيخ محمدبمبن 
عبد الوهاب , طبع سنة ىو“ زهاره47؟ اموص 7ا91-7 ١.67‏ لاه 
د . عبد الله العثيمين : موقف سليطا ن بن سحيى من دعوة الشيسخ 
محمد بن عبد الوهاب , مقال منشور فى مجلة كلية الاداب جامعهة 
الرياض( الملك سعود حاليا )مجلد وعام47؟ م زهر 7 ؟ امص اب 7ع 


-؟؟- 


يويد أ يضرب على الوتر الحساس على هذه القضية بالذات على اعبار 
أن تقد يس القبور والقباب عليها يلقى اهتماما كبيرا فى بعضالأسار 
الاسلامية. 


ولقد كان أسلوب بن سحيم مثيرا فى طرقه لهذه القضية وعرضها على من 
أرسل رسالته اليهم مزعلماءالسلمين حيث صور الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بصورة الستهين بشهد ا اليمامة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا أمر لا يمكن للباحث المنصف المطلع على حقيقة دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب القبول به. 


يقول بن سحيم عن الشيخ محمد : ( فمن بدعه وضلالته أنه عمد الى 
شهداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائنين فى الجبيلة زيد بن 
الخطاب وأصحابه وهدم قبورهم وبعثرها لأجل أنهم فى حجارة ولا يقسد رون 
أن يحفروا لهمفطووا على أضرحتهم قد ر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع والدافن 
لهم خالد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمد أيضا الى مسجد فى 
ذلك وهد مه وليس له داع شرعي فى لانقالا اعاء اليرى | 


ولقد كان رد الشيخ على هذه السألة غير باشر نظرا لثبات حصسول 
هذه الحادثة بل ان هدم القباب على القبور والساجد حولها من أصم 
البادئ التى قامت عليها دعوته ولهذا فقد ذكر الشيخ فى رسالةاله 
الى عبد الين لطم وجوب هدم واضع الشرك مشيرا الى دخول المشاهد 


(-) ابن غنام : روضة ١١5/١‏ 

)١(‏ ضوعية للدي افيد ين سكيع ود فى العميية تتام على ولمحطا؟ 
سد ير والوشم حتى فقه فى الفروع علاوة على ا طلاعه الواسع فى التاريخ 
وأنساب أهل نجد وكاآن خطه حسنا حتى صارت هوايته نسخ الككقب 

لنفسه وكون بسبب ذ لك مكتبة كبيرة غالبها بخطا يده حتى لقب 

" الكاتب" ثم آل اليه قضاء منطقة سدير وما لبث أن أصبح عمدة لبا 

فى الخد ريب رالاياة والفتيا والتعليم بالاضافة الى القضاء,أد رك دعوة 
(2) 


ماه 


التى بنيت على القبور فى هذه السألة, كما أشار الى هذه القضية التّى يبدو 
وأن سلبان بنسحيم قد أقنع فيها قرببه عبد الله بن سحيم يقول الشيخ : لكن 
العحب من قولك : أنا هادم قبور الصحابة «وعبارة الاقناع فى الحناكقزء 
بحب هدم القباب التى على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله 
علنه ونا ١.‏ 

وما من شك أن الشيخ بهذا القول قد حاول الرد على معارضه سليمان 


ما فعلموافقه ذلك لما أمريه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وفى رسالة للشيخ أرسلها الى علماء مكة برر فيها هدم هذه القبور 
يتتبن للباحث من خلالها أن تقديس هذه القبور يأتى فى المقام الأول بين 
مظاهر الاتحراف عن العقيدة الصحيحة فى المحتمع النحدى قبل الدعوة . 

قدمالشيخ محمد نفسه الى هؤلاء العلماء بالا لب المتبع فى التراسل 
بين العلماء بأ نأظهر التواضع من حانبه معظما لبؤلاء العلماء. 

" من محمد بن عبد الوهاب الى العلماء الأعلام فى بلد الله الحسرام 
نصر الله بسهم سيد الأنام و تابعى الأئمة الأعلام » سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد : 

حراعلينا من الفتنه ما بلغكم و بلغ غيركم و سببه هدم بنيان فى أرضنا 
على قبور الصالحين فلما كبر هذا على العامة مة لظنهم أنه تنقيص للصالحين 


(-2) دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب و كان بينه وبين الشيخ محمد بض 
الخلاف فى مستدأ الدعوة الا انه فى الواقع من أخف أسرة ال سحتسه 
عداء للدعوة »وقد راسله الشيخ محمد أكثر من مرة »قوفىسنة ه7اااها 
01١‏ (الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ؟5+د_بدب 

١-١141اءابن‏ غنام : روضة ١7/1و-#.11,9-؟؟(ءالفاخرى‏ 
لي ا 0 ١١‏ )ععبد اللهالبسام : علماء 
5/5 ١هء‏ ماوع محمد القاضى ؛ روضة الناظرين ١/5١#.07ام)‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشجسوة وراد وار بن غتنام: 

١+ /١ روضة الافكار‎ 


عد 


و مع هذا نهيناهم عن دعواهم و أمرناهم باخلاص الدعاء لله ءفلما أظهرنا هذه 
السألة مع ما ذ كرنا من هدم البنيان على القبور كبر على العامة جدا وعاضد هم 
بعض من يدعى العلم لا سباب أخر التى لا تخفى على مثلكم أعظمها اتباع هوى 
العوام مع أسيات ٠.‏ أخر فأشاعوا عنا أنا نسب الصالحين و أنا على غير حادة 


الملمشللاء * , 


ولقد صور الشيخ محمد فى رسالته الى معارضه سليمان بن سحيم درجة 
اعتقاد بعض الناس فى العارض يقبر زيد بن الخطاب حيث حعلوه وسيلة للتقرب 
الى الله زلفى كما أنه فى الوقت نفسه نعى على الذين يعتقد ون بحصول نقص 
و ضرر على زيد من اعتقاد الناس به «فقال :" وأما الثانية و هى أن الذىيجعل 
الوساعط هو الكافر ,وأا المحعول فلا بكفر فهذا تلبيس و حهاله .ومن قال 
ان عيسى وعزيرا وعلى بن أبى طالب و زيد بن الخطاب وغيرهم من الواحسة 
يلحقهم نقص يحعل المشركبن اياهم وساعكط حاشا و كلا ( ولا تزر وازرة وزر أ خرئ ) 


ويقرر الشيخ محمد رحمه الله فى احدى مسائله أن بعضا ممن كا نيعتقد 
بقبر زيد بن الخطاب قد فاق مشركى الحاهلية الأولى الذين كانوا يشركون مع 
الله فى الرخاء فاذا مسهمالضر أخلصوا الدعاء لله وحدهء يقول الشيخ فى 
هذه السألة ؛ ( قال الله تعالى :" واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون 
الا اياه فلما نجاكم الى البر أعرضتم و كان الانسان احسدا0 فقد سمعتلم 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية .»ءابن غنام : المسصدر 
السابق ؟/؟>١ععبد‏ الرحمن بن قاسم: الدررالسنية ١/ر+ع».+ع)‏ 

(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرساكل الشخصية ؟ ؟ عابن غنام 
المصد ر السابق 0 عبن قاسم: الدرر م/ 00 »ومن ابرز الادلة 
فى هذا المجال قول الله سبحانه فى سورة الانبياء ( انكم وما تعبد ون من 
دونالله حصب جهنم انتم لها واردون ,الى قوله تعالى" ان الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها معد ون" الآيات برو وو ..و, 
أ »وقد أورد ابن كثير فى تفسيره أسباب نزول هذه الايات حينمااعترض 
المشركون على الايات يروءوو,... وءزاعمين أن عيسى وعزيرا و غيرهم 
يلحقهم اثم و نقص بسبب عبادة الناس لهم فردت الآيات بعد ذلك على 
قولهم ١‏ ابن كثير ء التفسيرء ١‏ »دار الفكرء نشر مكتبة الرياض الحديثقء» 
0ع له 1940م 9/م؟-..؟). 

(*) الأسراء آية اد 


- هة؟ - 


أن الله يدان ةذ كرعن الكقار أديم اذا مسهم الضر تركوا السادة و المشايخ 
فلم يدعوا أعذ! شيع ولم يستفيثوا ييل أخلضوا لله وعدة ولأغريك السمنة 
واستغاثوا به وحدهءفاذ! جاء الرخاء أشركوا »و انت ترى المشركين من أهل 
زماننا .و لعل بعضهم يدعى أنه من أهل العلم وفيه زهد اليا وعباده 


4 0 


)١(‏ موأ عر معرضين فيروز أو الغيرزا ن الكرخى نسبة الى كرخ بغداد 
بغداد ونشأ وتوفى فيها علا ا فكانوا بقصد ونه للتبرك 
مع بع ض العامة »وكان و سع العلم على زهده ذكا ن الامام أحمد بن 
وعدد من كلمات الزهد توفى سنة /٠ ٠‏ 6خ إمو قيل ١.ه‏ وتقبل 
٠. 3‏ ٠هء‏ و كان قبره يزار حتى غلى فيه فبغى عليه مسجد لا يزال معروفا 
ببسغداد حتى الوقت الحاضر بجامع الشبخ معروف الكرخى » وقد ححيده 
مؤخرا ويعد من مزارات بغداد المعروفة( أَنْو الحسينة محمد بن أبى 
بعلى الفراء الحنبلى : طبقات الحنابلة »نشر دار المعرفة .»بيروت, 
لبنان ( بدون تاريخ ١/١1م*+-وممءالزركلى‏ : الاعلام ر/رهم١‏ »2 
يونس أبرأهبم السامراعى : تاربخ صاحد بغداد الحديئة مطبعة الأمة 
بغداد نشر وزارة الأوقاف العراقية ماهلالا ؟ امص م9 ؟) 

(؟') هوعبد القادربن موسى ين عبد الله بن اجنكى د وست ينسب الى ا لحسن 
ابن على رضى الله عنهما يلقب بالجيلانى أو الكيلانى أ والحيلى .ولد 
فى منطقة حبلان قرب بحر قزوين سنة .207 )هرا . 2رلا.1ام, 
و قيل 62ه/ 81١95”‏ 97١١م‏ وانتقل الى بغداد شابا وتلة 
العلم على يد كبا ر علمائباعلى مذ هب الامام أحمد بن حنبل حقى برع 
فيه و صبح شيخ الحنابله و فقيههم فى عصره ء لما توفى شيخه أبو سعيد 
المغربى تولى التد ريس مكانه فى مد رسة باب الأزج ببغداد الىأن توفى 
سنة 60 مم فدفن فيبا وسميت المد رسة و اللمسجد باسمه و تولى 
التد ريس فسها بعده أبنه عبد الوهاب وويذ كريين عبد القالدر الوا وأفعالا 
القادرية حتى عد 0 كيعداد 0 
وباطظضطا لطلاب العلم ( ابن ن الأثير: الكامل ذ فى التاريخح 

و 2) 


-5- 


١0) 
وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير »وأجل من هؤلاء مثل رسسول‎ 


١ 
7 التدملي كته مايه رورم قاكله ااتسفن‎ 


وقد أورد بعض المؤرخين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قصة 
تبين هذا الاعتقاد بزيد بن الخطاب رضي الله عنه وتؤكد ماقرره الشي خخ 
محمد من أن د رجة هذا الاعتقاد قد جاوزت اشراك زيد معالله سيبحانه 
فى بعض أنواع العبادة فى وقت الرخاء عند بعض الناس الى الاستغاثة به 
اذا سهم الضرء وفحوى هذه القصة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان 
جالسا فوق سطح بيته ذات ليلة وقد رأى رجلا قد أضاع بعيره وكان يستفيث 
بزيد ليرد له بعيرهء فسأله الشيخ محمد أن يستغيث برب زيد »وانتشرت 


القصة بين الناس وانقسموا الى فريقين : فريق يعتقد بزيد وفريق يؤمن 


(-) طرء ) نشر دار الكتاب العربي لالم“ ١ه‏ 14/9 وذكر وفاته في ربيع 
الآخرسنة ١.مه‏ ءابن كثير: البداية والنباية ط( ؟ ) مكتبلة 
المعارفءبيروت 9707 وم/+ 9/+ ملهء عبد الرحمن بن رجلب 
الحنبلي : الذيل على طبقات الحنابلة نشر دار المعرفةء.بيروتء» 
أ/ءو؟ -أاءععممءم-.وعءالزركليى: المرجعالسابق ١7١/6‏ 
7١‏ ١ءيونس‏ السامراعى : المرج عالسابق م07؟). 

(1) هو الزيير بن العوامالأسدى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولد سنة م ق .ه/ :و م ماسلم وله م ١‏ سنة شهد بدرا وأحد 
والبرموك , جعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعدهءكان موسرا»استشبد 
غيلة يوم الجمل بوادى السباع قرب البصرة سنة +<م«ه/ه-ه5مءوه ذا 
الوادى هوالذى أسست فيه بلدة الزبير غرب البصرة بحوالى م أميال 
حيث أقيم على ضريح الزيير سجد بأمر السلطان العثمانى سليسم 
ابن سليمان الثانى فى رجب وا وه/ 1ه إم وعد هذا الضريح 
والسجد من مزارات منطقة البصرة حتى أن كثيرا من موتى البصسرة 
ينقلون الى الزبير , ( الزركلي «/ 76276 يوسف حمد البسام: 
الزبير قبل خمسين عاما. المطبعةالعصرية. الكويت ١وم«رها/‏ 
الاوامص "م 5920). 0 

(ع+) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : العقيدة والاداب الاسلامية. مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ص مم++2 2,859 
ابن غنام: المصدر السابق ١/7ا١21‏ 8/< ٠.‏ 


5000-3 


)١0 
بما يدعو اليه الشيخ محمد.‎ 


واذا كان جزء من هذه القصة ربما وقع فعلا فى تصوير درجلة 
الاعتقاد بزيد بن الخطاب فان اظهارها على أنها أمرانقسم فيه سكسان 
العيينة ومنطقة العارض عموما تجاه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ء واعتبار 
بداية حركة الشيخ محمد والتطبيق العلني لدعوته أمر غير مقبول تاريخياء 
ذلك أن دعوة الشيخ محمد قد عرفت واشتهرت مذ كان فى حريملاء .ووجد 
لبا عقيد ون ومعارضون فى هذه البلدة التي يغد نما ظالشخ فى الدموة 


)١ (‏ د . عبد اللهالعثيمين »الشيعم محمد بن عبد الوهاب,ص لمع وقد 
أورد القصة باسم سعد ورجح أن المقصود زيد , وذ كر بروكلمان: ( تاريخ 
الشعوب الاسلامية» ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكى 2ط (ل7ا) ‏ دار 
العلم للملايين ااة١‏ ص .هه) أن سعدا من أولياء السلقئة 
ولعل التتمود يد كذ لك , وقد 3 القصة المؤرغ التركى مليسان 
ويقول : ( تايعاد ) كذا) أوجد 0 نانس ورد كر أن شعاد عبيكا 
من رؤساء العرب وشجعانهم فى قديم الزمان وأوله من قبل القبافل 
فلما سمعه الشيخ قال له : أسكت والاكقرت : من سعادا؟ استفث 
بالله واطلب من خالق الكون ولا تطلب من مخلوق خسيس مثل سعاد, 
وذ كر المؤرخ أنه قد قامت قيامة القباعل والبلدان المجاورة أثر هذه 
المحاورة ولم تهدأ الا الأحوال الا بتدخل ابن معمر (د . عبدالفتاح 
أبو علية : دراسة حول المخطوط التركى : ( حجاز سياحتنانه سي) 
دارالمريخ عالرياض «.) ١ه/مو١م‏ ص .م8 ) وقد أوردت بعض 
المراجع الرواية باسم زيد صراحة( د . ابراهيم الفوزان ؛ اقليم الحجاز 
وعوامل نهضته الحديثة. مطابعالفرزدق . الرياض ١.>١ه/‏ ١94١م‏ 
ص ١175‏ »وورد ذكراسم سعد فى بيت لراشد الخلاوى فى قوله: 
محا الله سعد يامنيع وقومه كما قد محأ من صفحة اللوح كاتيه 
( عبد الله بن خميس : راشد الخلاوى ص 48 ؟ ) وينتفى أن يكسون 
المشيوه سعة هر -- بن بى الخطاب رضي اللوعت لدم وجود د واعسي 
وريعا 15 ب اليد به هنا 0 رؤسا* العائر وشجعانهم كما ذككر 
(-) 


دخى؟ سه 
)1١(‏ 
ويبد و أن أهل الجبيلة والعيينة والمناطق المحيطة ببما كانوا 
بد فنون موتاهم قريبا من قبر زيد وشهداء الصحابة فى معركة اليمامة بحيث 
أصبحت منطقة هذه القبول مقبرة عامة لأهل هذه البلدة وما جاورها ولعل 
ذ لك كان فى مبدأ الأمر لكون هذه المنطقة أرضا سهلة منخفضة بينشجسا 
المناطق المحيطة بتلك المقبرة من جميع الجهات أراض وعرة وهذا ما 


(2) 
للرد على ابن سحيم فى قوله ان سبب ارتفاع القبور كونها فى أرض وعرة. 


( -) ذكرذ لك المؤرخ التركى, أوقد يكون قاضيا عرفيا من قضاة البد وء وقد يكون 
أحد الاشخاصالذين يعتقد بولايتهم وهذا الاحتمال وارد ويويده 
أن هذا البيت ضمن أبيان تصور الحياة الدينية فى نجد .وقد 
وردت القصة فى مخطوط تركي آخر باسم سعد بتفصيل أكثرسمن 
السابقة على أن البد وى كان يستغيث بقبر سعد مما يشيرريان 
المقصود قبر زيد ( د . محمد حرب : تقرير رسمى عثمانى عن بدايسة 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المجلة العربية العدد 
؟؟ السنة ١١‏ ربيعالثانى م.ع)اهصض.م). 

)١(‏ د. عبد الفتاح أبوعلية : المرجع السابق بمرم«,ءد. العثيين: 
المرجعالسابق 69 

(؟) ابن نام 71١‏ ووقد تولى أبن غنام فيها الرد على ابن 
سحيم بأن موضع القبور سهل لين وهو مقبرة لأهل المنطقة والأرض الوعرة 
عنها شمالا وجنها ,وقد قررعدد من الجغرافيين القدماء والمحدثين 
أن منطقة عقرباء ‏ مكان هذه القبو - أرض لينة فى منبسط وادى حنيفة 
وتعد عقرباء احدى رياض منطقة العارض وكلهم يجمعون على سهولة 
أرض المنطقة ( الحربى : المناسكوأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 
ص *51»الحسن الهمداني: صفة جزيرة العرب ؛ تحقيق محمد 
الاكوع »نشر دار اليطامة. الرياض 6و0 زه/)7؟ وم ص )يرع .م 
م.* بعبد الله البكرى معجم ما استعجم تحقبق مصطفى السقا تشسر 
دارعالم الكتب بيروت 42/١‏ »ياقوت الحموى : معجمالبلدان نشر 
دار صادر وداربيروت 1١:7٠ /١‏ محمد بن بليهد صحيح الاخبار 
ه/ ؟؟ »حمد الجاسر: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ط ( )١‏ نشسر 
دار اليمامة. الرياض ٠م‏ 1ها/150١مص‏ مهد لزهء ابل كن 
خميس : معجماليامة 69/١‏ -9ه2؟5/+١542١).‏ 


لو 


الله عنه فانه من المحتمل أن يكون ذ لك فى فترة متقد مة من التاريخ الاسلامي 
بعد الخرون المفضلة أذ حي ال ن المسلمين الأولين والأخرين 

١ 
كما ذ كر بعض مؤرخي الطبقات اعتقاد ببعسض‎ ١ فى تحديد‎ 
السلمين فى البلدان المجاورة لنجد ببعض قبور الصالحين فى القرن الرابع‎ 
الهجرى ولا يستبعد أن يكون بعض سكان المنطقة القى فيها قبور شبداء‎ 
اليمامة قد تأثروا بهم فى الاعتقاد بقبر زيد رضي الله عنه منذ ذلك‎ 


التا ريخ 5 


)١(‏ ابن غنام /١‏ *؟ ١‏ وقد قال فيها :"ان قبر زيد رضي الله عنه ومن 
مع من الشييد 1" لا بعرت أبن مرضف يل البعريت أن ن الشهداء من 
أسعحاب رول اخلة طلى الله علنه ولع تتلا فى أباء بصيلدة فوزفة! 
الوادى- ويقصد وادى عقرباء ‏ ولا يعرف أين موضع قبورهم من قبور 
غبرهم » ولا يعرف قبر زيد من قبر غيره » وا نما كذب ذ لك بعض الشيا طين 
وقال للناس: هذا قبر زيد فافتتنوا به وصاروا يأتون اليه من جليصع 
البلاد بالزيارة ويجتمع عند ه جمع كثير ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات) والجغرافيون بعضهم يذ كر مكان القبور فى عقرياء وهو 
واد واسع وعضهم يقول أنه فى اباض وهى رحبة واسعة ضمن عقربساء 
وقد حاول ابن بليبد فى صحيح الأخبار تحديد مكان المعركة على 
وجه الدقة الا أنه قال ان أبعاد هذا المكان مسافة نصف يوم وبين 
منطقة عقرياء وكنية (العيسية) غرورا لمكان التقريبى للمعركة. سافة 
نصف يوم ؛ وغرور قريب من أباض (الهمدانى: ‏ 07/826 9/م.م 0ء 
البكرى ١/عوء2الحموى /١‏ ا 1 
١‏ 094814 0ءه/مو2حمد الجاسر: المرجع 
السابق مه -لامءابن خميس ١/(69-م/.م8/92+١-‏ مزه 
00 

(؟) ذكرابن ن أبى يعلى القراء الحنبلي فى طبقات الحنابلة( /١‏ 4م +) أن 
عامة الناس فى بغداد كانت تتجه لزيارة قبر معروف الكرخي والامام 
أحمد بن حنبل بجموع كثيرة وقد خصصوا لقبر معروف يوم السبت ولقبر 
الاما م أحمد بن حنبل يوم الاثنين منذ ذلك القرن »وما من ريب فلي 
أن الاعتقاد بالقبور أو أى بدعة خرافية قد تنشأ وتروئج عند العامة 
من تمويهات وأخبار عن بعض من يعتقد بولايتهم يرويها ويموه ببا 
بعض الرواة كما أشا رألى ذ لك ابن غنام فيط سبق . 


5 


على أنه من المحتمل كذ لك أن يكون الاعتقاد بقبر زيد وغيره من 
شهد اء اليمامة قد تركز وانتشر فى المنطقة حوالى القرن الثامن الهجرىحينما 
بدأ المذهب الحنبلى فى الانتشار فى منطقة نجد ورحل فى سبيل التعمق 
فيه عد د من علما" المنطقة الى المدارس الحنبلية فى د مشق والقاهرة:؛ وعماد 
قسم منهم متأثرين بما في هذه المدن من تقد يسرلبعض القبور فيها ان من 
المعتقد اخبار بعض علماء تلك المدن لهؤلاء النجديين بمكان قبر زيد 
وضرورة تقد يسه ,أو أن هؤلاء النجديين قد قرأوا فى. تلك المدن عن تبر 
زيد ورجعوا الى بلاد هم يحملون فى أنفسهم الشعور بضرورة تقديس هذا 
القبر وغيره من قبول الصحابة فىالمنطقة وأنتكون منطقة هذه القبول مقبرة عامة 
لأهل الجبيلة وما حولها . 

وفى هذا الصد د وفى نطاق الاعتقاد بقبور شهداء الصحابة عامة 
فى المنطقة وقبر زيد بشكل خاص ونظرا لاعتقاد بعض أهالي تلك البلدان 
بضرورة دفن الموتى قرب قمر زيد للتبرك به تذ كر بعض المصاد ر النجدية 
أي العيخ احهة بن صنارة دن فى الجبيلة ضجيعا لزيد بن الخطاب رضي 


)1١0‏ هو شباب الدين أحمد بن يحي بن عطوة بن زيد من آل رحمة مسن 
نواصر تميم ولد فى العيينة فى النصف الأخير من القرنالتاسع البجرى 
الخامس عشر الميلادى ونشأ فيها وقرأ الفقه على عدد من فقبائببا 
ورغب فى التزود من العلم فرحل الى د مشق وسكن فى مدرسة أبسي 
عمر الحنبلية فى الصالحية » وتتلمذ على عد د من علماء الحنابلة فيبا 
ومن ابرزهم يوسف بن حسين بن عبد الهادى (ات و.وه) وهلي 
ابن سليمان المرداوى رت ممييره) وأحمد بن عبد الله العسكرى 
(ات كروه) ثم عاد الى بلاده فأصبح مرجعا للتد ريس والقضاء 
والفتيا , ورغم أنه من أنصار المذ هب الحنبلي فقد كان يأخذ ببعض 
الآراء من المذاهب السنية الأخرى له مؤلفات أبرزها : التحفة الأنيقة 
العلمية فى نجد فى القرن العاشرالهجرى ويبدأ بعض مؤرخى تنجد 
قبل الدعوة تاريخهم بوفاته تتلمذ عليه عدد كيير من العلماء تولسوا 
مناصب القضاء فى نجد والأحسا" »لازال العلماء يستفيد ون من أقضيته 
وفتأ ويه » وقد ضم مجموع المنقور عد دا كبيرا منها توفى ليلة الثلاناء 
الثانية من شهر رمضان لم4 ؤوه/ ٠٠١‏ ديسمير ١٠161١‏ م( أحنتسيد 
المنقور: الفواكه العديدة فى الصسألة المفيدة ط (؟ ) تشغر 

)- ( 
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الله عنه خلفه وجه أحمد ورأسه حيال كتفى زيد »ولاتفيدنا المصادر هل 
كان ذ لك بوصية من ابن عطوة أو أن ذ لك من دافنيه التماسا للبركة بقلب 
قبر زيد كما كانوا يعتقدون أو أن ذ لك جا* نتيجة تلقائية لكون منطقة 
هذه القبور هي المنطقة الصالحة للد نل ١‏ 


ولما كانت أماكن قبور الصحابة الآخرين غير معروفة للناس بالقدر الذى 


عرقرانيه فبرروية قد طنوا أى ميو سرار ابنالا رورقن يلظ دأن غيرة ترييرة 
بالد رعية تحوى قبور الصحابة كما مرء ونتيجة لقلة معرفتهم بها فلم يولوها 
من التقد يس ماكانوا يولونه لقبر زيد بن الخطاب ومن هنا نفهم سر تركيلز 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب على اعتقاد الناس بقبر زيد أكثر من غيره اذ يبدو 
أنه هوالمعلم البارز لدى القبوريين فى المنطقة الذين لم تشر المصادر الى 
أنهم قد بلغوا فى تقديسها الكثرة والدرجةالتى وصل الييها القبوريون فى 


)-( 


١0) 


(؟) 


دار الافاق ال ل 5٠/1١‏ »محمد بن 
ربيعة العوسجي : : تاريخ أبن ربيعة 3 دراسة وتحقيق الد قور 
عبد الله بين يوسف الشبل مطابع الشرق الأوسطءالرياض نشر النادى 
الأدبى ف فى الرياض .)١ه‏ / 25م9١مص‏ ه025 ه» محمد بن عمر 
الفاخرى : : مصد ر سابق »ص 8 »ابن بشر ؟/ 46 ٠١‏ محمد بن عبد الله 
بن حميد سحب لوعي شرانج الحتايلة؛ محر ور ؟ ىه 
تراد ! ا 00 الله بن محمد الببنا هوت : تحفة 
المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق مخطوط ورقة «8 5٠6»‏ »ابن 
قاسم: الدرر 9/5 > »عبد الله ببن عبد الرحمن البسام : علماء 
نجد 1١99/1١‏ -0.٠؟‏ 


المنقور: المصد رالسابق ١/.ه١ءابن‏ حميد : السحب ورقة ويا , 
أبن عيسى : المرجع السابق ص 8ع عبد اللهبن محمد السام 
ضحد العتيدان ورقة ١‏ ءعبد الله بنعبد الرحمن! لبسام : علما" نجد ارننو 
لم يثبت استشهاد ضرار بن الأزور فى اليمامة :بل قيل انه اشتر بي 
معركة | ليرموك با لشام سنة هر ا 
0 ٠عالزركلي ١١1١/٠“‏ »كما مر فى ترجمته 

م 5 0 1 
ايمل 2 عند هد القبر يق 0 


: لله خير منزيد ) 8 
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البلدان المجاورة وغير المجاورة. 


الأشجار: من أبرز الأشجار التى ورد فى بعض المصاد ر اعتقاد ببعسض 
ا الفحل أو الفحال وهو ذ كرالنخل الذى يأتيه الرجال والنساء 
للاعتقاد به ء وتأتيه العوانس خاصةء وكان الاعتقادبه متركزا فى الدرعههية 
وما حولها , وليس من المعروف هل المقصود فحالا بعينه أو أن ذلك شاملا 
لجنس الفحال وكذ لك السبب وراء هذا الاعتقاد ليس واضحاء ولعل لقربهبا 
من قبور بعض الصحاية أثر فى هذا الاعتقاد ,أو أنه لعل ذلك لأن النخلة 

هى الشجرة الوحيدة العى لها ذ كرءولا يستفاد من ثمرها الا بتلقيح كما 
ورد فى يعض الآثارء أو لعل ذلك للمنزلة العالية القى تحظى بببا 
اللي لدى النجد بين 


وقد ورد أن بعض أهالى المنطقة كانوا يعتقد ون بشجرة الطرفية 
وكانت النساء بشكل خاص يأتين اليها . وتعلق الواحدة منهن عليها خرقا 
اذا ولدت ذ كرا اعتقادا منها بأن ذ لك وسيلة لحمايته من الدوف أو اك راض 


(و) ورد فى الحديث الضعيف أو الموضوع الذى ذ كر أن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أكرموا عيمتكلم 
النخلة فانها خلقت من الطين أوالطينة التى خلق منها آد م/ وليسرمن 
الشجر أو الشجرة يلقح غيرها ٠‏ ثم قال »أطعموا نساءكم الولد الرطب 
فان لم يكن رطب فالتمر » وليس من الشجرة أكرم على الله من شجرة 
نزلت تحتها مريم بنت عمران » رواه أبو يعلي » وقال ل و 
فيه مسرور بن سعيد التميمى وهو ضعيف ( على بن أبى بكر الهبيشمسى 

مجمع الزائد ومنبع الفوائد طرز "* ) نشر دار الكاتب العربى .٠بيروت‏ 
نع زمريوهة ١م‏ ه/ة 28م عي أررد ينكين ميسن 
فى بعض الكلمات جمعت بينهما . ناصر الدين الألباني : لعا ديت 
الضعيفة والموضوعة 545/1١‏ -6م؟ وقد طعن فى سندهءوقال : أنه 
حديث موضوع ) ٠‏ 

(؟ ) ابن غنام /١‏ #ءابن قاسم: الدرر ١/7لم‏ ١ءد‏ . عبد الله الشبل: 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص « ١‏ ,عبد الله بن سعد الرويشد 
الامامالشيخ محمد بن عبد الوهاب فى التاريخ طدار احياء الكقتب 
العربية نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركله هو« إه/؟9؟ ١م‏ وقد 
د كبر وجود الاعتقاد بهذا الفحال فى منفوحة ولمأرأحدا ذكر ذلك 

١ 
.هر١م (م) أب ا ادير ١/؟«امرءد. الشبل‎ 


ملم 


ونظرا لكون هذ ه الث مجرة شبيبة بالأثل الذى يستفيد منه النجد يون فلعل 
لهذا أثر فى هذا الاعتقاد »وقد تركز الاعتقاد بهاتين الشجرتين فى با لأأة 


الفداء فى المنطقة غير المعمورة بين الد رعية والعيينة. 

ومن أبرز الأشجار العى يعتقد بسها بعض أهالى المنطقة شجرة الذيب 
( الذعب ) وليس من المعروف نوع هذه الشجرة ولعلها من الأشجارالبرية 
فى المنطقة القريبة من العيينة ويذكر أن الاعتقاد بها يكثر فى أوساطبعض 
النساءع والعوانس خاصة تماما كما كن يفعلن عند شجرة الفحال .ولا تذككر 
المصادر شيئا عن جذ ور هذا الاعتقاد الذى ربعا كان بسبب حماية هذه 
الفجرة لذ'عه أعالن المنطفة بن مط امه الدفات, 

وقد ورد الاعتقاد ببعض الاشجار فى منطقة قريوة فى الد رعية, ولما 
كانت هذه المنطقة فبيها قبور بعض شبهداء الصحابة فى اليمامةفلعل لبذا 
أثر فى تركز الاعتقاد بهذه الأشجار الذى لم تسعفنا الساد ريه م 

كما أن من الأشجار المعظمة فى هذه المنطقة شجرة أبى 0 تيد 
وواضح من اضافة هذه الشجرة الى أبى د جانة أنها ريما كانت بجوار بسر 
الصحابى أبى وليه الشهيد فى منطقة اليمامة فى حرمب المرتدين .ومن 
المعتقد أن هذا هوالسيب فى تقديس هذه الشجرة. 


)١(‏ شعب غرب الد رعية فيه نخل ومزارع وقد جرت فيه بع ضالوقعات في 
معارك الد رعية» ( ابن بشر ١/+5*765ءابن‏ خميسء معجم 
اليمامة 79/١‏ وم د. الشبل : اهمالمصادرالنجدية .)١١.‏ 

(؟) ابن غتنام ./١‏ م وم ( ع) ابن غنام .م ورم 

(؟) ابن غنام .م 

(ه) هو أبو د جانة سماك بن خرشه وقيل ابن أوس بن خرشة الخزرجي 
الأنصارى »كان شجاعا شهد بدرا »وثبت يوم أحد وأبلي فيها بلاء 
حسنا حينما دافععن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حتى ككرت 
فيه الجراحات وأعطاه فيها رسول الله سيفه فسمى بذى السيفين لقتاله 
بسيفه وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسمي بذ ىالمشهرة وهي 
د رع يلبسها للحرب ء له مشية خيلاء فى الحرب معروفة يضرب بها المثل 
اشترك فى قتل مسيلمة»استشهد فى معركة اليمامة سنة1١اهار؟+0ه‏ م 

)-( 
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وتذ كر بعض المصاد ر أن منطقة وادى الد واسر كان يوجد فيها بعض 
مظاهر الشرك بتقد يس الأشجارء والأحجارء وقد أثر وجود شجرة كبيرة فسسي 
المنطقة اتخذ ها بعض الأهالي رمزا يجلسون عند ها ويستظلون بها معتقد ين 
قربا بيات لتقم ردق الل . 


م_-الكبوف: وأبرزها غار بنت الأمير وهو فى الد رعية حيث يعتقد بعسض 
الناس أن الله فلقه لبا لتلتجي" اليه من أحد الفسقة لما أراد هتك عرضهبا 

فكان الناس بهد ون فيه الطعام تبركا به على حمايته لبذه الفتاةء واعتقاد!منهم 
بأديا ضع تناك أ ولا غزانة فى نعرة كل هذا الاعتفاف عن غتراك الجياسة 
عند بعض الفئات فى مجتمع يقدس الشرف والفضيلة ويحترم من يحترمها . 

ع -الأشخاص: وأبرز هؤلاء تاج وهو من أهل الخرج وقد عظعوه واعتقدوا فيه 
سبد وأن نضأ هذ الاعتقاد كن أعس ويطك قد على الندي؟ من الغين 

الى الد رعية بد ون قاعد ليجبى ماله من مخصصات مالية تدفع له بسبب أوبآخر 
والواقع أن هذه المقدرة توجد فى بعض الأكثاء فليس فى وجودها فيه يزة 
تبوزه ببذه الصلنوزة . 


( -) وقيل عاش بعد هذه المعركة وشهد صفينا مععلى بن ابن أبي 
طالب رضي الله عنه. ( ابن عبد البر: 6/ و وءابن الأثير: ا 
فىالتاريخ ؟/م؟٠ءابن‏ كثير «البداية والنباية +</07”*+«ءابسسن 
حجر: الاصابة 6/ و م »الزبيدى : تاج العروس ١957/9‏ االو 
فصل الدال ,الزركلي : الاعلام «ر؟ك.؟2".؟). 

ريهتسجاملاةلاسر»١‎ ١٠0١٠.1١ /١ بشر‎ نبأء١‎ «١/١ ابن غنام‎ )١( 
للباحث: الحياة الاجتماعية لدى بادية نجد وأثر الدعوة السلفية‎ 
1 ٠.و فيها لم تنشر بعد ص‎ 

)؟) ابن غنام ١/*اءمءابن‏ قاسم: الدرر١/0الم١ءد.‏ الشبل: اهم 
المصادرالنجدية ١١٠.‏ 

(م) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرساعل الشخصية 9خ »التفسي سر 
الي ايو ع بسحا ا اع 
غنام ١1/مءابن‏ : الدرر ١/7لم‏ ١ءوقد‏ ورد تدان الحكسيار 
ل ل الدين. 


- ”م - 


ومن هؤلا* الأشخاص شسان الذى ذكره الشيخ مع ذ كر أولاده أحيانا 
كما أنه يذ كر أحيانا اسم ( محمد بن شسان ) كما يذ كره فى بعض الرساكئل 
مع آله ان قال : " فأما الكلام فى الطواغيت أمثال : اد ريس وآل شمسان فالكلام 
على هذا طويل وليس من المعروف هل كان تاج من أولاد شهسان اذ ورد 
اسم تاج عقب شمسان ماشرة فى احدى حالات ذ كرهما ,كما أن الشيخ 
يذ كره مود ا 1 


ومن هؤلاء الأشخاص الذين أشار الشيخ الى اعتقاد بعض الناس فييم 
شخص يقال له يوسف الذى كان الشيخ يذكره بشخصه أحيانا وأحيانا يذ كر 
أن الاعتقاد فى قبره مما يوحي بأن هذا الشخص كان قد توفي قبل قيام 
الدعوة السلفية بزمن ,وأنه كان يعتقد بشخصه فى حياته ولما توفي استمر 


)١(‏ الشيخ محمد : الرسائل ه258/8ه7ا9121م 612 21م4175216؟؟ 
2 عكشف الشببات م7 ١ع‏ مجموعة رسائل فى التوحيد 
84“ والفتاوى > ؟»2التفسير 1 »١ >2١‏ ووصفه الشيخ أحيانا يأبتنة 
طاغوت؛ وانظر ابن غنام /١‏ 58 ؟ ءوابن بشر «,. ؟ الذى أورد ه«معطوفا 
على تاج وأن د هام بن د واسقرر ذبح جذور نذر لهما ان غلزاه 
ال مقف ل ستو ذ كر أبن_خميس : ( معجماليياسمة 


الراك ١‏ ) ثبه بن شسا ن ضمن آثا ر الرياض التى اند رست وانظر 
همه (1792/ - 0 7 فلعلا 00 1 وقهحجعضة) ,فعهدهعها ,هتس / 
0 :م رهاطهدا هذ ععمنيئ العنتها زرلا 34 مو سنولهة ع 


ند 0 أن :هن ع أن فود هه 00 
على ود هذين الشخصين فى الرياض وتركز الاعتقاد فيبطا فى هذه 
البلدة وماحولهبا.وأن خوف هذا الأمير من سطوتبط من أسباب هذا 
الاعتقاد , أو أنه أراد أن يخالف الدعوة ود ولتها فى أهم ماتدعو 
الى تركهء وقد ذكر خالد السلمان أن القبة بناها تاج بن شمسان 
وأنها قرب ام العصافير التى حد ثت فيها معركة بين دهام والدولة 
السعودية الأولى سنة 7١‏ 1ه وهى فى منطقة معكال شرق حي 
سلام فى الوق تالحاضر( أبن بشر ١/9و‏ ع »خالد بن احمد السلمان 
لوقك عد 1 ١‏ ( ع »الرياض »نشرالجمعية 


03160 


-”51- 
010) 

الاعتقاد في قبره. 

وقد أورد الشيخ ذ كر شخ ص آخريلقى نوعا من التقديس لغى بعلض 
سكان المنطقة وهو اد ريس الذى أوضح الشيخ فى احدى كتاباته أنه يقال له 
( الأشقر) فيكون اسمه على هذا ( أدريسالأشقر) وليس من المعروف هل 
هذا لقب له خاصة أو أنه ينتمي الى أسرة تسمى الأشقرء وفى بعض الرساعئل 
كان الشيخ يقرن معه أولاده ويبذ و أن أولا ده يساعد ونه في جبى مايصرفهة 
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الس دون قد عن سوال ؟ 


أن أعتقاد بعض الناس فيه مسأو لاعتقاد هم فى تاج وشمسان مما يبد و مصسممهة 
5 
أنه يلقى بعض التقديس من هؤلاء بصرف شيئ من الدعاء لله 


وقرن الشيخ شخصا يقال له حسين باد ريس بجامع الاعتقاد فييبا 
بالنفع والضر والندب اذ صرف لهما المعتقد ون فيهعا شيئا من الريهيعة 
وشيئا من الألوهية مما يبد و معه أن حسينا يشبه اد ريسا فى اعتقاد بعض 
3 
الناس فيه بما كان يقوم به أعمال تجعل هؤلاء المعتقد ون بظنون فيدالوايّة . 


)١(‏ الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ١.‏ +*١؟:«‏ شف الشهي ساب 
١ 7+‏ ء مجموعة رسائل فى التوحيد و+جءالفتاوى .١٠.‏ 

(؟) الشيخ محمد : الرساعئل ٠6م92م/؟١7١258+6.2١5:مجموهة‏ 
رسائل فى التوحيد 9+مءالفتاوى 56.١.‏ ءوقد أورد الشيخ فلي 
هذه الصفحات ذ كره تحت عدة ألفاظ كاد ريس فقطء وأولاد ادريس 
واد ريس وأولاده واد ريس الأشقر» والأشقر فقط» ووصفه فى بعهلض 
الحالات بأنه من الكفرة والطواغيت والمردة. 

(م) الشيخ محمد : الرساعل وم 

()») الشيخ محمد : المصدرالسابق وم >١١‏ 


بوم 


ورمز الشيخ لشخص يعتقد فيه بعض النجد بين اذ ذكر أن الزناهد 
يشبه شعسانا فى د رجة الاعتقاد » وربما كانت د واعى الاعتقاد به فى قر 
الجهال متوفرة فقد يكون أحد الزهاد الذين يقد مون الى نجد فى بعض 
الأحيان على شكل د روايش وتجرى منهم بعض التصرفات فى القول والعمل 
يعتقد معها هؤلاء الجهال أن تلك كرامات أولياء فيصرفون لهم شيئا مسن 
العبادة ويفد قون عليبهم الأموال» وما من شك أن رمز الشيخ له بصفكته 
بغض النظر عن وجود ها فيه حقيقة يد ل على اشتهاره بها فى المنطلقة 
أكثر من اسمه الحقيقى الذى لم يمدنا لا الشيخ ولا غيره من المصادربييهء 
على أن الشيخ قد ذكر معالزاهد وشمسان في سياق واحد (المطوية) 
هكذا بصيغة التأنيث » وليس من المعروف هل هي امرأة يعتقد فيبا كما 
يعتقد فى شمسان والزاهد وغيرههما , وربما كانت كذ لك فقد تكون طبييمسة 
شعبية حاذ قة منتمية لاحدى القباعل النجدية فقد يكون اسمها (المطيرية ) 
أو أنها جماعة دينية تمارس مهاءا د ينية واجتماعية تلقى من خلالها بعض 
اعد ين تق حال الس 


وقد أوود الشيخ ذكر شخص يقال لهر عثمان ) فى الوادى ولعله 
يقصد وادى الد واسرء وأشار الى أن ع لحان يوتار 1 وأنه من 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصد ون عن سبيل الله. 


.؟ع١ الشيخ محمد : المصدرالسابق‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق وه 

(؟) يبد وأن هذا اللقب اسما لأسرة:ورغم بحثى فيما بين يدى من ككتب 
نساب أهل نجد , وسؤالي من أعرف عن وجود أسرة بهذا الاسم فلم 
أستطع العثور على شي من هذا ءالا أن تمكنت من العثور على أسرة 
فى منطقة الخليج تحمل هذا الاسمء ولم أتبين وجود صلة نسبية 
بينها وبين هذا الشخ ص الذى أورد الشيخ أسمهءفان كان من هذه 
الأسرالمعروفة فلعلها رحلت جميعها أو بعضا منها الى منطقة 
الخليج من نجد تحت أى سبب من الأسباب. كما هى عادة كثير مسن 

)-( 
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بن الاثنين من الوادى أو أن أبا حديداة فى منطقة قريبة من الوادى وقد 
ذكره الشيخ بصيغة التشنيع أحيانا فقال ( كالكلب أبى حديدة) وقرنه 
١ 6‏ 


(؟) 
وما حولها فى تلك الفترة. 


ولما كانت قضية الاعتقاد بالاشخاص ممن تزعم ولايتبم هى احدى 
المظاهر الرئيسية للانحراف عن العقيدة الصحيحة عند حضر نجد لل 
الدعوة فقد ثار حولها نقاش حاد بين الشيخ وخصومه من ناحيةء كما كانت 
محورا هتمام الشيخ فى رسائله الى أتباعه أو من يرجو اتباعهم للدعوة من 
ناحية أخرى »ومن هنا فرساعل الشيخ الشخصية حافلة يالحديث عنبلاء 


-) الأسر( صحيفة السياسة الكويتية عدد .++ السنة العشرون الأحد 
لل/رورلاءعاهر ١١‏ ظير لاموامصض١٠١)‏ 

)1١(‏ هو أبو بكر بن عبد الله الشاذ لي العيد روس من آل باعلوى الحسينيين 
الذين منهم السقاف ولد فى تريم بحضرصوت سنة ١‏ مره/ 7 )»١م‏ وهو 
أول من قام باتخاذ القهوة كمشروب حيث وجد فيه تجفيفا للدماغ 
واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه لذ لك وأرشد اتباعه اليه 
فانتشر في اليمن ثم الحجاز فالشام ومصر وغيرها »يعد العيد روس من 
أعمة التصوف على الطريقة الشاذ لية وله كتاب فى التصوف سماه (الجزه 
اللطيف فى علم التحكيم الشريف ) حد د فيه تاريخ لبسه الخرقة 
الشاذ لية , وله ثلاثة أوراد » ونظم ضعيف جمع فى د يوان »أقام بعددن 
6 سنةويها توفى سنة 6 1١‏ وهر و . م إمءألف جمال الدين بحرق 
الحضرمي كتابا فى سيرته سماه( مواهب القد وس فى مناقب العيد روس) 
ويقد س قبره أهل حضرموت والشحر ويافع وعدن الى الآنومن الفاظ 
دعائهم له: ( شيئ لله ياعيد روس شيءٌ لله يامحي النفوس) .( تجم 
الدين محمد الغزى: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة تحقيق 
الد كتور جبرائيل سليمان جبور طدر ؟ ) نشر دار الافاق الجديسدة 
اع 11221157١‏ ء ابن غنام: روضة الأفكار والاغهام »11/١‏ 
الزركلي : الاعلام ؟5/ ١ع»الموسوعة‏ العربية الميسرة »+ ١.ءمجلة‏ 
العربى الكويتية عدد ٠6‏ شوال مو« رهاصممءعدد ١ع‏ #رمضان 
.اها ص 8 .)١‏ 

(؟) الشيخ محمد : المصدرالسابق .م2 +76107١+ءووصفه‏ الشيخ 
مع عثمان وغيره ممن فى الخرج بالشياطين » كما عده من المقامات 
المعبودة»كما ذكر شخصا يقال له عبد الله بنعون يقدس أباحديدة 
وانظر ابن غنام 5١7/١‏ »وريما كان اسمه أبا جديدة. 


وم 


علاوة على أن تقريرات الشيخ العلمية فى بعض فتاويه ورسائله العلمية الأخرى 
لا تخلو من شرح وتوضيح لهذه القضية وبطها بالقضايا الشاببة لبا 
سواء فى الجاهلية أو العي طرأت على حياة بعض السلمين أو تلك التى تكثر 


قتف أصحاب الأديان الأخرى: 


ويستفاد من تقريرات الشيخ وبعض اشارات المصاد ر الأخرى حول هذه 
القضية اقتصار وجود هؤلاء الأشخاص وكثرة الاعتقاد بهم فى منطقةالعارض وما 
يلييها جنهها مرورابمنطقة الخرج حتى وادى الد واسر على أن الشيخ كان دقيقا 
فى اذ كر آبمنا» لبعض سن كانوا يوغلون فى الامتفاف بيولة» الأعخاض ها يسدر 
معه عدم استفحال الاعتقاد بهم لدى جميع أهل هذه المناطق »وأن بعضا 
من هؤلاء السكان ماكانوا يولونها أى تقد يس عدا أفراد أو مجموعات محد ودة 
ك0 فيذ كر الشيخ أن طالب الحضى قد امتقد فى بعش هؤلا* كحسين 
واد ريس وأولاده وشمسان وأولادهءولا يعد أن يكون قد اعتقد ببقية قد رة 
الأشخاص على تفاوت فى د رجة هذا الاعتقاد , ولقد أكد الشيخ مرة أخسسرى 
اعتقاد طالب فى حسين واد ريس مما يوحي بأن طالبا هذا من اتباع هذيسن 
الشخصين وأن اعتقاده ببقية الأشخاص بد رجة ثانية» وأوضح الشيخ درجة 
اعتقاد طالب بهذ ين الشخصين فى كونهما ينفعان أو يضران وذلك جانب 


١ على سبيل المثال انظر: المصدر السابق ص 7) 1 مع‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق 6م62 6م21+++72؟ءوقد قال الشيخ فيببا: 
*" هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم 
وقال»" وانما كثرنا مؤلاء الطواغيت أهل 0 وغيرهم بالأمور 
التى يفعلونها هم منها أنهم يجلعون آباءهم وأجدادهم وساقطء 
وقال ( ولا تنكرون هذه الأوثان ألتى تعبد فى الخرج وغيره". وقد 
سبقت اشارة الشيخ لاعتقاد أهل الوادى بعثمان وأيى حديدة أما 
فى منطقة العارض فشمسان واد ريس وتاج وغيرهم وقبور ببعض الصحابة 
الشهداء فى معركة اليمامة وبعض المشاهد والأشجار والأحجار التي 
ف 3 كرهنا . 


جاه ات 


من الربوبية » وكونهما يندبان ويستغاث بهما وذ لك جانب من الألوهية» وقد 
أشار الشيخ الى وجود مؤيدين لطالب فى هذا الاعتقاد الا أنه لميحد داسياء 
غيسر أنذ كر شخص يقال له عبد الكريم وآخر يقال له موسى بن نوح مع ذ كر 
طالب يشعر بأن هذين الشخصين من أبرز مؤيدى طالب الحميضي فى هذا 


الامه ل أن : 
(؟١)‏ 


وتشير رسائل الشيخ الى وجود أفراد متصوفة فى بلدة معكال القديمة 
وقد ذ كرالشيخ بعض الأسماء وهم ( ولد موسى بن جوعان وسلامةبن 


للؤيد ين كما هو محصور فى بلدة معكال وان كان الشيخ قد قال: ( ف : 
03 
فان من المعتقد أن الشيخ يقصد هذ ين الشخصين لقرب معكال 0 


)١(‏ الشيخ محمد : المصدرالسابق و9م/9؟؟,.. 61١6.5‏ 56+8ء وقد 
ذكرالشيخ موسى بن نوح مرة بهذا الاسم ومرة قال عنه ابن احمدبن 
نوح ولعله هوالمقصود ولو لم يذ كراسمه وذ كرعنه الاستهزاء بكلام 
الله ورسوله . 

(؟١)‏ كانت احدى قرى حجر اليمامة( الرياض حاليا ) ثم ضعفت حجر فاصبحت 
عدة قرى منها معكال ومقرن اللتان كان يحدث بينهما حروب فى ببعسض 
الاحيان »وكانت معكال هدفا لببعض غزوات الأشراف على نجد كما 
فى سنة + م وهم لاه ومء ومن أبرز علماعها سليمان بن سحيم من 
:ايرز معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تقع معكال في 
جنوبا وميد ان د خنة شمالا ومنذ عرفت الرياض كمد ينة حديثة ومعكال 
احد أحيائبا القديمة( ابن عيسى ١مءحمد‏ الجاسرءمدينةالرياض 
الم . وءععبد الله بن خميس معجماليمامة ١5/و0«#,).م+ء»خالد‏ 
السليمان : معجم مدينة الرياض /١5؟-‏ ١8؟‏ ). 

(م) الشيخ محمد : الرساكل الشخصية وم ١ءالفتاوى‏ ه؟ءوقد ذكلر 
فى الأولى أن هذ ين الشخصين على مذ هب ابن الفارض وأبن عرسي 
(من أعمة الاتحادية) وفى الثانية لم يصرح باسمي هذ ين الشخصين 
( بن موسى وبن جوعان ) بل قال : " مثل مايفعله أناس منأ لظا لميسن 

(ع) 


-1عوه 


م كلاه الدع الأخرق + 


ويستفاد من رسالة الشيخ الى معارضة سليمان بن سحيم أنه كان 


يذ هب لحضور المولد وأنه يقرأ لدى المجتمعين ويأكل من الطعامالمعسد 
لذ لك واذا كانت عبارة الشيخ تنص صراحة على قيام سليمان بهذا العصل 
فانها الاشارةالوحيدةالتى قد يفهم متها حد وث هذا الأمر فى المنطقة 
ومن المعتقد أن هذا محدود ربط فى معكال وفى أوساط تلك الققة 


)1١0) 


( -) فى الرياض يمد حون طريقتهم ‏ ويقصد بع ضالأشخا ص الذين يلقون 


تقد يسا فى المنطقة ممن مر ذ كرهم ‏ ويمد حونهم ويذ مون دين 
الاسلام ويسبوته وأهله يسمونهيم السبابة » ومنهيم من ينصر مذ هب 
ابن عربى وابن الفارض وبدعون اليه" وانظر ابن غنام 1147/1ءولم 
يشراحد من علماء نجد لهذ ين الشخصين بأى صفة علمية أو دينية 
(د . العثمين ءبحثه السابق فى مجلة الدارة »م س © ص ٠ع‏ ) الا أن 
قاضى الد رعية عبد الله بن عيسى علق على رسالة للشيخ محمد التي 
رايا هذ ين الشخصين وارسلها لأهل منفوحة والرياض عن ادن 
ابن عيسى ابا ن تأييده للدعوة قاعلا : ( فمن تمذ هب بمذ هيبهما بت 
عربى وابن الفارض ‏ فقد اتخذ معغير الرسول سبيلا »وا نتحل ريق 
المغضوب عليهم والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين » فان أسن 
عربى وابن الفارض ينتحلان نحلا - » وقد كفرهم كثير من العلماء 
العاملين «فيهؤلا* يقولون كلاءا أخشى البقت بن الله فى. ذكره قدلا 
عمن انتجله »فان لم يتب الى الله من انتحل مذ هبهما وجب سيره 
وعزله عن الولاية ان كن 1١3‏ ولاية سن العامة أى شيرع » فا ضااحة #يسبصر 
صحيحة لا لنفسه ولا لغيره »فا ن قال جاهل أرى عبد الله توه يد 
فى هذا الأمر,فيمقم أنه انا ين لى الآن وجب الجبهاد د 
علي وعلى غيرى" ( الرسائل الشخصية «#و ١‏ ) وفيها اشارة الى هذين 
الشخصين)ابن موسى وبين جوعان ) وربما الى غرهما ممن يعتقد يمذ هب 
أبن عربي وابن الفارض فى الرياض وما حولها . 
الشيخ محمد : الرساعل 07؟؟ »ابن غنام 9و" إءوالمقصود بذذدلك 
المولد النبوى وقد ذ كر الشيخ عن عبد الله المويس ‏ وهو من معارضي 
الدعوة أن شيخ مشاعخه يلقب بالعارف بالله وأنه على دين ابن 
عربي ( الرسائل ١‏ لاءابن غنام )١ ٠٠0/١‏ كط نقل ابن حميد في 
السحب ( ورقة +7 ) عن ابن قاعد قوله عن ابن عطوة: ( العارف بالله 
تعالى ذى الكرامات الظاهرة»والآيات الباهرة الذى فتح اللهدبله 
مقفلات القلوب وكشف به معضلات الكروب ) واذا علما أن أبن قاعد عاش 
بعضا من عمره فى الشام ومصر التى توفي فيها أمكننا القول أن ذا 
التعبير ربما كان من آثار وجوده فيهما . 
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وقد أمارالعيخ الى أن ابن سكيم كان رن الدهي الس ده 
على طلاسم لييعلقها الناس تماعم ضد الأمراضء وأنه كان يأخذ على ذلك أجراء 
وقد أكد الشيخ ذ لك بأن ذكرآن ابن سحي كي الابراة شيانا ندا سيا 
تحبل ووافقت على أن تدم ييلع لحر ومن المعتقد وجود فئة لا يستهان 
بها من النجد يين كانت تؤمن بالحجب والطلاسم كأسلب علاجي لبعض 
الأمراض المستعصيةء وما من شك أن غياب الوعي الد يدي وقلة الاءكا نات 
الصحية وراء انتشار هذا الاعتقاد ,وقد رآها الشيخ شركا لأن مافيها لايعدو 
أن يكون طلاسما وهي من دنا 


وقد وجد فى منطقة العارض وربما فى غيرها من مناطق نجد عسسادة 
التذ كير ليلة الجمعة وهي من البدع .المستحدثة؛ وقد ورد أكثر من سؤال 
للشيخ عن هذه المسألة نأكد لهم أحيا بدعة وآن السول على الله اسه 
وسلم سن الأذان ونهي عن الزيادة؛ وكان مرت تلك الأسئلة أن هناك مسن 
لا يعرف الجمعة الا بهذا التذ كيرء وقد نعى الشيخ على معارضة سليمان 
ابن سحيم أنه قال : ( ان لظ كبر ليلة الجسم لا يفن الآبر لك وال 


)١(‏ الأحمر: عملة نقدية سيرد ذكرها ضمن مبحث العملات المتداولة 
فى باب الأوضاع الاقتصادية 

(؟) الشيخ محمد : الرساعل 21117 *5ءابن غنام ١/رو+١ء١عإوءاين‏ 
قا »2 و6وقد ذكرالمنقور فى الفواكه( )١ 0. 2١97/١‏ نقلا 
عن حد العلماء من خارج نجد قوله : ان الطلاسم تكره ولا تحيرمء 
الصحيح أنها تحرم مطلقا , وهذا! يرينا الى أنه ليس كل علماء نهد 
يبيحون الطلاسم. 

(؟) الشيخ محمد : المصدرالسابق ١«؟ءابن‏ غنام 161/١‏ ١ءابسسن‏ 
قاسم : 6/1 ءوأشار الشيخ فى رسالته لابن عيسى أنه كان يقسوم 
بهذه البدعة ( الرسائل ص ع .)١‏ 


لمع 


انه بدعة حسنة ورد عليه الشيخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) ولم يستثن شيكا ,علما أن ابن سحيم قد 
ذ كرقى بعش المناقشات أن التذ كير بدعة مكروهة:وهذ! تراجع من اين 


وقد ورد تعريض من الشيخ بأهل القصيم وهو فى واقعالأمر ثنساء 
عليهم حين قال فيهم: ( وأهل القصيم غارهم ان ماعند هم قبب ولا براقا نا 
يشير الى عدم تأثر هذه المنطقة وماحولها بذ لك التأثير الصوفى المحد ود ولا 
بتلكالشركيات القي عرفت فى المناطق السابقةءالا أن الشيخ أخذ علييم 
عدم معادات معارضي الدعوة حول منطقتهم كما قد أشارالى أن رسالة 
ابن سحيم التي أثار فيها بعض القضايا ضد الدعوة قد وصلت الى المنطقة 
وأن بعض المنتمين للعلم فيها قد قبلها وصدقها ءولا يستبعد أن يكون 
لهذه الرسالة بعض التأثير لدى بعض أهالى المنطقة لا فى معارضة الدعوة 
فحسب بل فى تأييد بعض البدع التي كان ابن سحيم يمارسها أو يدعو 
اليها ,وما يقال عن هذا التأثير من اين سحيم يمكن أن يقال عن عبد الله 


)١ )‏ رواه الامام مسلم فى صحيحه والامام أحمد فى مسندك ه " 

(؟) الشيخ محمد : المصدرالسابق ١م«وءع«٠.‏ ىم ,الفتاوى +م وقد 
رد فيه على سؤال من مقرن بن عبد الله ويبد و من هذا السؤالوالاجابة 
عليه أن هذه البدعة كانت تمارس لدى فتئة من النجديين وأتبسيهنا 
تسربت الى المنطقة من خارجها ذ لك أنها معروفة فى بعض البلدان 
المجاورة» وكان أول ماحد ثت فيه هذه البدعة بعد السبعماكئة 
الهجرية فى زمن الناصر بن قلاوون (ات ١6لاهر.:0١م)‏ وانظضر 
ابن غنام /١‏ *» ١وء‏ »)ع وعءابن قاسم م/7:51و. 


(م) الشيخ محمد : المصدرالسابق +مم. 


سععك 
)0 (؟) 
المويس الذئ أشارالشيخ الى وجود مؤثرات له فى المنطقة ومن هنا 
جاء الذ م القاسي بي لأهل القصيم فى الصسألة السابقة وهي عدم معادأة معارضي 
الدعوة السلفية حولهم حيث قال لأحد سائليه حينما عرض لبعض الأفكار عن 
أن عض أهالي الشام ومصر قاموا بمعاداة من حاولوا العودة بالناس للنيسج 
السلفي »وأن كثيرا من العلماء قد كثروا هؤلاء المعادين لانهم لم ييبغضوا 
هؤلاء المجد دين الا حينما قاموا بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. . قالى 
وأطنةصطع آن أجل السيم لسرا يكير من أخل الشام سر ويقب القتيت 


يلها »ولد في حوية عد يلها حير المسرونة يننا فيب فار 
على علماء نجد ع ثم ارتحل في طلب العلم الى الشام فأخذ عن علمائها 
وخاصة العلامة محمد بن أحمد السفاريني ( تمم/9م١زاها‏ / 
» بالا وم) حقى برع فى الفقه فعاد الى نجد فصادف قيام الدعوة 
السلفية فوقف فى وجهها تماما كما فعل سليمان بن سحيم ,وضصار 
من أكبر المعادين لباءوكان مما أ نكره على الشيخ محمد وأتباعه 
لتوتيم فى العتلاة على أعد انهم يينيا أخد الشيخ يحة رمن النساس 
لجلبه كتبا من الشام بطرق غير مشروعة , وأنه تتلمذ على ببعض متصوفة 
الشام ويسخر منه ويقال ان المويس يثبط عن الصلاة جماعة ويقلل مسن 
شأنها » وقد جلس يفتى ويد رس ويقضي في حرمة حتى صار معتمد أهل 
سد ير الى أن توفى فيها سنة ه6١‏ ١اهم/‏ يوافق أولها ؟5/م/ 1751م 
وتوجد يعن الأسر تحمل هذا الاسمة فى القصيم والاحساء تر جع التي 
فى القصيم الى مر قال عي رتيل عنقا وري اللي ا ةلل 
العجمان , ( الفا خرى : ؟١1ءأبن‏ بشر 1/ هه وقد ذكرالكتاب اسم 
والده على أنه عمر بينما المشهور عيسى , ابن حميد : السحب ورقة 
,أبن عيسى عبد الله البسام: التحفة ورقم م »حمدبن 
ابراهيم الحقيل : كنز الأنساب,و. وه 
عبد الله البسام: علا؟ نجد #/ع#.-3.5 » محمد القاضي :روضة 
الناظرين 71١7/16‏ م2818 
مجلة العسرب »*ج و..١/‏ ١٠١(س/‏ ص 5988 ) وقد زخرت رساكل 
الشيخ وتقريراته بالحديث عن معارضته للدعوة تضمنت رأى الشيخ 
فيه. انظرالرساكل .5 5 ء7؟ايوناء. لمع الم ع١‏ 
ف 1 سه عودءابن غنام 21٠١٠١ /١‏ 
لدي دام 
(؟) الح كه أأامه ول الها وار وودونانن لصم 


ا 
0؟) التليخ محمد 0 م د ءابن غنام أك/ره١٠؟‏ 


- هع مه 


ومن الطبيعى فى فترة ماقبل الدعوة ألا تسلم أى منطقة من مناطسق 
نجد من بعض المؤثرات البدعية ولكنها لا تصل فى هذا الى ماوصلته المناطق 
السابقة المي هي الأخرى أخفت كثيرا فى بدعياتبا وشركياتبا مما يقلوم 
بعض المتدعة فى سائر أنحاء العالمالاسلامى فى تلك الفترة»وفى هذا 
الصد د وعن منطقة القصيم خاصة يذ كر بعض أصحاب التراجم أن قبر الشيخ 
عبد اللدين ب وسوس أبرز علماء القصيم قبل الدعوة ‏ كان يزاك لشبرته 
فى المنطقة وبركته واثاره وعلومه , ولاشك أن الشيخ جرى على يديه ازدهار 


)١(‏ هوالشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب الناصرى العمسرى 
التميمى ولد حوالي سنة ١.7.‏ هالتى يوافق أولها لا/رو/وهةام 
قيل فى الداخلة وقيل في الروضة وكلتا هما من بلدان سديرء وقرماأ 
على علماء بلدته ثم رحل الى أكبر المراكز العلمية فى نجد آنذاك 
( أشيقر) فلازم كبر علمائها بل كبير علماء نجد الشيخ أحمد بسن 
محمد القصير( ت 156١ه/1١17م)‏ فتتلمذ عليه حتى مهبر فيالفقه 
والفراعض ,ثم بعد ذلك توجه الى المذ نب لوجود بعض من أسرته فيها 
فاستوطنها, وطلبه أهل عنيزة للافادة منعلومه فاستوطنها وتلقى عليه 
العلم فيبا عدد كبير من طلاب العلم من القصيم وسدير؛ قام بيناء 
العضيبيةفى الضبط بعنيزة , وكان يقتات من بستان له في الفيسيشحط 
صارفا جل اهتمامه ووقته للتعليم ونسخ الكتب ,كان حريصا على جلب 
الكتب من مظائبها , حد ثت مجاد لات علمية بينه وبيِن ا لشيخ عبد الوهاب 
ابن سليمان -والد الشيخ محمد يعد أبن عضيب راعد الحركلة 
العلمية الواسعة التى أزد هرت فى عنيزة خاصة وفى القصيم عامة راسلة 
الشيخ مع مجموعة من علماء القصيم وسد ير والوشم ولكن لم يعرف موقفه 
من الدعوة ولعل ذ لك لانه توفي ولما تنتشر الدعوة اذ توفى في شعبان 
0 إه/يولية م7١‏ فى عنيزة له بعض الكتب والرسائل ( الشيخ 
محمد : الرساعل ؟ ١‏ ءولم يكثر الشيخ محمد_من ذاكره مما يدل علسي 
عدم معاداته للدعوة كما فعل بع ضالعلماء الآخرين »ابن غشغام 
١/عة‏ ءأبن حميد : السحب ورقة 5م6١‏ - مم١‏ ءوقد ذدكلتر 
انولادته فى حدود هل7ا. ١هابن‏ عيسى 4 . ١‏ وقد ذ كر رأيين في 
وفأاته .٠1اه/ 61١‏ ١1(هءععبد‏ الله البسام : علماء نجد ؟/1197م - 
؟؟ و» محمد القاضي : روضة الناظرين 71/١‏ - 5١ج‏ وقد ذكتر 
ان ولادته سنة ه/. إخهء منصور الرشيد : قضأة نجد »بحث منشور 
فى مجلة الدارةع؟ رس 6 ص مع يع م/ س )ءص م8٠901.١).‏ 


5 


للعلم في المنطقة »ويقال انه قد أوصى اثنين من أقرب تلا مذ ته اليه بأبيات 
لا تخلو من بعض البدعيات حيث يقول فيها : 


أقيما بقبرى اذا ماد فنتما ورشيتما بالما ترابا سنما 
وناد! على رأسى بتلقين حجتي ولا تنسيا ن كرى ان ماختمتما 
وفى الليلة الغراء اقرءالىفانني أفاخرجيراني بماقد قرأتما 


5 )10 
وأوصيكما بالقبر خوف اطماسه «باللحدعنضيق وأنيتهدما 


0 


حيث يخصونها بطول التهجد وقد ينامون عن فريضة صلاة الفجر؛كعلا 


)١0) 


ابن حميد : السحب م وععبد الله اليسام: علما*؟/ .5ه وقد 
أورد ثلاثة أبيات فقط وعدل آخر كلمة فى البيت الثانى من ختمتما 
الى دعوتما , مجلة العرب: العددان السابقان ص 0م525م*ءوقد 
ذكر البسام كذ لك فى كتاب علماء نجد ١ 4/١‏ أن أحد علماء عنيزة 
وهو عثمان بن مزيد ينسب نفسه فى وثائقه وتحريراته بقوالل هه 
( النقشبندى ) وهي احدى طرق الصوفية الا أن هذا العالمخير 
معروف بين علماء نجد ويبد و أنه كان مقيما خارجهاءأما بخص وص 
القراءة عند القبور فقد ذ كرعدد من علماء الدعوة أبوزهم حينبن 
وخاصة مايفعله بعض الناس من حمل المصاحف لذ لك والجلوس سبعة 
أيام يسمونها الشّدّة وفند غيرهما الآراء القى تجيز قراءة سورة يس في 
المقبرة وللاستزادة انظر : ( ابن قاسم : الدرر 6 /0795؟-6م؟) ء 
ويبد و من ذ كر علماء الدعوة لذلك مع هذه الابيات وجدد هذه البدعة 
عبد الله البسام: علماء نجد ١.1/5‏ من رسالة أرسلها محمد بسن 
غيهب ومحمد بن عييدان وهما من تلاميذ الشيخ محمد الى عبدالله 
المويس يد عوانه الى اتباع الدعوة السلفية ويذ كرانه ببعض مظاهر 
الانحراف عن العقيدة الصحيحة فى نجد قبل الدعوة, والواقع أناحياء 
ليلة النصف من شعبان عرفت فى بعض أنحاء العالم الاسلامي مندذ 
العصر المملوكي ولا بعد أن تكون بعض مناطق نجد قد عرفت هذه 
البدعة عن طريق الحجاز الذى كان يخضع للمماليك فى بعض الفترات 
ولازال لهذه البدعة وجود فى ببعض بلدان العالم الاسلامي ز محمد 
عبد العزيز مرزوق : الناصر محمد بن قلاوون سلسلة أعلام العب 
(2) 


- ع د 


يقد مون قبل صلاة العصر أدعية تؤخرها عن وقتها ‏ وورد استعمالهم لبعض 
ألفاظ الصوفية فى بعض خطب الجمعة منها : ( اللهم صل على سيد نا ووليّنا 
وملجأنا ومنجانا ومعاذ نا وملاذنا ) علاوة على تعطيل الصفات الالهية في 
بغ التقطك نا ومامن شك أن قلة التأليف في الخطب لدى علماء 
نجد قبل الدعوة جعلت أئمة الساجد فى المنطقة يلجأون الى خطب بعض 
علماء البلدان المجاورة القى تكثر لدى بعض أهلهبا مثل تلك الاعتقادات فكان 
هؤلاء الأعمة يرد د ون ماقاله هؤلاء العلماء دون وعي لخطر ذ لك على المجتمع 


03 
وهذا ماحدا بالشيخ محمد رحمه الله الى وضع خطب ضمن ,مولفا ته ٠‏ 


( -) 8م؟ مطسبعة مصر نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والتر َ 
والطباعة والنشر ص و »د . مصطفى السباعي : أحكام الصيام وفلسفته 
ط ١(‏ ) دارالقرآن الكريم والمكتب الاسلامي »د مشق بيروت 51م ١ه‏ 
6-4 (1()ء. 

)١(‏ عبد الله البسام: المرجعالسابق +/+.4ء وقد أشارالشيخ الى هذه 
الرسالة فى عدة مواضع من رسائله الشخصية وعلى سبيل المثال انظضر 
مدو بد عو يو لاوا ن الشيخ يذكرابن 
عبد ان بشكل مي ن او ممم صاحبه ) وكا ن يركز 
بالمعروف بلحي عن المدكر كان بشور 4 لله الى درق فى بعض 
هذه الخطب من الألفاظ الصوفية وتعطيل بعض الصفات الالبية مما 
يدل على انتشا ر مثل هذه الخطب لدى النجديين ويؤكد عدم العشور 
على د يوان خطب لأحد علماء نجد قبل الدعوةكذ لك٠‏ 

(؟ ) تمتاز خطب الشيخ بقصرها مع الاتيان بشروط صحتها ويلاحظ فيبا 
عدم تمجيد الحكام لأنه فى نظر الشيخ بدعة( د . عبدالله العثيمين 
الشيخ محمد بن عبد الوكاب 10ب يزه الا أن ن أمرز الخضخبٍ 
التى وضعت بعد انتشار الدعسوة السلفية واستمر الخطباء يلقونهبا 
حتى وقت قريب هى خطب الشيخ عبد الله بن حسين المخضب 
الهاجرى( ولد .م٠‏ ١ه‏ وقيل ىم وه / اللتين يوافق أولبما 
5/1١5‏ 1/ 14م 415/1١/50‏ ١مءوتوفي‏ فى جمادىالأورلى 
0ه سبتمبر 495 (م) وقد ورد ذ كر بدعة صلاة الخسسة فروض بعد 
اخر جمعة من رمضان فى فتوى للشيخ عبد الله بن محمد بنعبدالوهاب 
على أنها موجوده فى بعض البلدان وليس من المعروف هل المقصود 

2-0 


500 


البلدان المجاورة وبع ضالعلماء النجد يين الذ ينتتلمذ وا عليها أوعطلي 
: 1 0ا) 
مستحسن ء ومازال أكابر المشايخ من أهل التصوف والعلم يفعلون ذ لك". 


ومن أبرز الأ مور الشركية التى عرفت فى منطقة نجد الذيح لدفع ضسرر 
الجن» وقد نقل بعض علماء نجد فتوى تقول أنه اذا سمي ( أى ذكراسم 
الله عليها ) تباح الذبيحة على أن لا يقصد الجن بد مها فان قصدهم بد مها 
حرّم الذ بح لأأنه اعا نقعلى محرم وعلىهذ! فهم يرون جواز الذبح تقيا لله 
تعالى لد فع ضررالجن » وهذا تناقض واضح لأن الذبح لدفع ضرر الجن 
سببه الخوف منهم والاستعانة بهم وهذا هو جوهر العبادة.وذ كر اسم 


( -) بها لحد البلدان النجديةأ و تلك القتى ضمتها الدولة السعودية 
الاولى فى غرب الجزيرة أو شرقها أو شمالبا أ و جنهها. وأكلسد 
الشيخ عبد الله على أنها من البدع المنكرة ا جماعا ويجب زجرهم عنهبا 
أشد الزجرز ابن قاسم: الدرر »/ م59 ). 

)١(‏ أورد المنقور فى الفواكه 1/ 70 هذا الرأى من كتاب جمع الجوام ع 
أن يكون بعض من تتلمذ عليه قد سرب هذه العادة الى نجد ولشسن 
فانه لا يدل على وقوف بعض علماء نجد قبل الدعوة فى وجه هذه 
العادة »وهى وان لم تكن بد رجة خطورة البدع السابقة واللاجحقة 
فقد كرهها بعض علماء الدعوة وأكدوا على منهها بقصد التسبيح أما 
للأغراض ا لأخرى فلم يرد أنهم منعوها , وكانت وجهة نظرهم أنالتسبيح 
بالأصابع أفضل كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسث 
روى عنه أنه أمر بعقد التسبيح والتهليل بالأتامل وقال: (انهبن 
سكولات ستنطقات) أخرجه أبو داود ( مجلةالدعوة السعودية 
عدد 5. و الاثنين /١6‏ 6.8/11 (هم/؟؟ أغسطس 0يرةإاءص 7؟ 
من اجابة الشيخ عبد العزيزين باز). 


57 
)١١‏ 
الله على الذبيحة وعدم ذ كره لا يغير من اللسألة شيئا . 
ولعل اشتراطهم التسمية واستشعار التقرب لله عز وجل هو قطع الطريق 
أمام محاولات بعض متطببة البد و والصلب الذ ين يقطنون قرب البلدان النجدية 
وقت صرام النخيل وحصاد الزروع بسبب قحط الصحرا* ويعرضون فى هذه الأثناء 
خد مات طبية يعتقد بجد واها بعضالنجديين ويشترطون عليهم ذبح تيس 
أصمع أو خروف أسود د ون تسمية لله عليه ويحد دون له مكانا لذ لك ليلا وسهذه 
الشروط يطمئن الجهلة الى أنها شروط طبيب حاذق وقد يحين وقت الشفاء 
من أى مرض نفسى أو عصبى أو عضوى فترسخ عقيدة الذبح لد فع ضرر الجن 
فى النفون ‏ وكان هذا المعتقد مما اشترك فيه بع ضالحضر والبد وعلى حد 
١‏ 


سهوا؟. 


وقد حدث نقاش حاد بين الشيخ ومعارضيه الرئيسين سليمان بن 
سحيم وعبد الله المويس حول هذه القضية حيث كان الشيخ يقرر حقيقة 
يعرفبا العلنا"السففون فى هذه السألة يفى أن االذبيحة حرام ولسسيو 
نس طلييا وأنينا عنا أل لغير اللواية ونيا ايوسة برقن بيت باورا 
المويس وابن سحيم أنها منهى عنها فقطء ولاشك أن فتح بعضعلماء نجد قبل 
الدعوة لهذا الباب رفم وضعهم تلك الشروط جعل قسما من أهل نجدبادية 


)١(‏ المنقور: الفواكه 421/5 48 »وقد أورد ناشر الكتاب تعليهيمن 
على الآراء الى أوردها المنقور وعزا أ حدها الى الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقرى وهو من علماء الدعوة السلفية ( ولد سنة /لم؟١١‏ 
ام ء وتوفي في صفر 7 * إهم/ء ١٠م‏ وه وإم)أما الثاني 
فلسسم يزه ' الى أخد اويبد وأ نه لأحد علماء الدعوة ان د 
للشيخ العنقرى نفسه , لأنهما تعليقان يردان على هذه الا راء التسي 
أورد ها المنقور بأن ذلك من الوسائل المفضية الى الشرك. 

(؟) أبن بشر ٠.2١9/١‏ 206 : مقطوع الأذ نين أو القرنين أوهما 
دما أُوَصَفيرهظا زا القنروزانا دى باك العين قصل الضاد )+ 


ساءثا هم هه 


وحاضرة تمارس هذه البدعة السيكة اذ أن مدأ القبول به وسيلة لترك التسمية" 
وجعل القصد من الذبح الخوف من الجن أوالاستعانةأوالاستعاذةبهم, 


0 
وعلماعبا من بعده مؤكدة تحريم هذا اللل). 


(>") 
ونقد نقل المنقور فى مجموعه ومنسكه سعضا من البدع فى الحج والعمرة 


)١(‏ الشيخ محمد : الرساعل الشخصية 56/259 1و9/مرما/9رلء 
الفتاوى رم2.وه52د:7اودءابن غنام 9/6 .١7.٠١21هم((752١ا-‏ 
مع اءابن قاسمءالدرر 5/م2م/466.لاء56(.1.٠ءوقد‏ 
ذكرالشيخ فى أحد هذه المواضع أن ابن سحيم كان يناقض نفسه حين 
قال أن الذبح لدفعالضرر يكفرء ويبد و من تأكيد علماء الدعوة بعد 
الشيخ على هذه المسألة أن فئة من النجديين حاضرة وبادية كانت 
تتحين الفرص لممارسة هذا العمل بسبب عدم تمكن الدعوة من نفسوس 
هذه الفكة فى بعض الفترات. 

(؟) هوالشيخ احمد بن محمد بن أحمد بن حمد المنقور من بنى سعد 
ابن زيد مناة بن تميم ولد فى + ١/9/لا5.‏ اه// 5/1١/68٠١‏ ه1١‏ 
فى حوطة سدير فقد أمه وعمره ١ ٠١‏ سنة ءوأباه وعمره ١١‏ سنة»ءوقد 
جد و واجتهد فى طلب العلم على عدد من العلماء أبرزهم قاضيالرياض 
الشيخ عبد الله بن ذ هلان وقد رحل لتلقي العلم عليه خس مسرات 
حدد سنواتها فى تاريخه ء وكثيرا مأ ينقل عنه قضايا فقهية فى مجمومة 
اشتهر المنقور بالورع عوكان يعمل مزارعا فى بلدته وحج أربع مرات 
وتتلمذ عليه عد د ممن صاروا علماء بعد ذلك وألف عدد!ا من الككتب 
أبرزها مجموعة المعروفة باسم : الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة 
أن هذه التسمية لهذا الكتاب جا“ت متأخرة فقد ذ كرابن حميد فسي 
السحب الوابلة له اسمين ١-القيد‏ الجامع لغرائعب الفوائد »+ - 
النقولات الجليلة من الكتب العربية» ومن كتبه التاريخ الذى حققه 
الد كتور عبد العزيز الخويطرء وكذ لك منسك شامل » توفى فى بلدتسه 
الحوطة فى ١1/ه/ه+١1إه- 0/١‏ /س 70 إم وهذا هوالمشبور 
الا أن أستاذى المشرف ذكر أنه اطلع على وثيقة كتبها عام .م5١‏ ١ه‏ مما 
يدل على تأخر وفاته »من أبنائه الشيخ أبرأ هيم » وتوجد أسزة متكسكي 
للمنقور فى بلدة الوسيطى قرب حاقل لكنهم يضيفون يا* فى آخرالسسب 
وذ كر لى أحد هم أنهم نزحوا من سدير الى سميراء فالستهجدة 
فالوسيطى حيث أصبح لهم مكانة فيبا. ( المنقور: الفواكه ص هب ز 

) > ( 


-ه أهه- 


وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن المعتقد فعل يعسض 
ورغم 0 عد لبعد لبك بد رجة اخطورة البعع والشركا د الشايفة بقة الا ا 
مخالفة لسنة النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضوع. 


وتن هذاه البدع تخصيين د خول كه وكذ! السجه العرام وأركسان 
الكعبة وغيرها من المواضع داخل الحرم وخارجه بأدعية خاصة: ومن ١‏ لثابست 
لدى العلما' المحققين عدم ورود أدعية خاصة لهذه المواضع ولا لدخول مكة 
أو السجد الحرام الذى ورد للد خول اليه والى غيره من المساجد الدعاء 
ا ٠‏ 

ومما ورد فى منسك المنقور ذ كره أفضيلة زيارة بعض المواضع المشهورة 
ف مكة » كالبيت الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وغار حراء وبيت 
خديجة بنت خويلد رضى الله عنها , ودا رالا تين أ الأرفرزوالف سار 


( -) من مقدمة الشيخ محمد المانعء» جامع المناسك الثلاثةا لحنبلية تحقهيق 
زهير الشاويش طر م ) المكتب الاسلامى بيروت م89إاها/ ااام »> 
عن هدهوامن المقد مةهتاريخ. النتقور طر 9 ) مطابع الجزيرة ٠الرصاض‏ 
٠م‏ (زه/ .17 وم من ص ١1١1-.؟‏ من مقدمة الد كتور الخويطر » تاريخ 
أبن ابن ربيعة ى ؟ ١‏ من هقد مة محققه الد كتور عبد الله الشبل»ابن 

: السحب الوابلة ورقة »+ ,عبد الله اليسام,علماء نهد 
2 ا 1 اقل وال التي 
عغعو2.لس/؟ ص ؟65)ء 

[1) المنقور: جامع المناسك الثلاثة الحفبلية مه ب .#ءأنا الدعهياه 
المأثور عن النبي صلىالله عليه وسلم لد خول الساجد فهو( بسم 
الله والصلاة والسلام على رسول الله عوذ بالله العظيم وبوجهله 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح أبواب رحمتك 
مع تقد يم الرجل اليمنى ( الشيخعبد العزيزين بازء ا لتحقيق والايضاح 
لكثير من ساتل الحج والعمرة والزيارة ط ( ٠٠١‏ ) البطابم الأفليسة 
الرياضص صم ؟ ). 


5 


1١0) 


ولا يقصد لذاتهءفانه لم يرد د ليل لزيارة هذه المواضع لا فى موسمالحح 


0م" ) 


ولا فى غيره . 


وفى الحديث عن استقيال الحجر الأسود واستلامه ذكر المنتق ور 


أوعلى الحاق بعة العقيل ان أن السرن تمي سسيسدا 


(1 أ-قيل ان المكان الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكان 


مكتبة الحرم المكى الآن. 


ل 


-لالسيعة وهو المعروف الآن بجبل النور فى منطقة المعابدة أحد 
حياء مكة. 


حادابيت خدايحة بنت خويلد رضى الله عنها غير معروف الآان ولعلة 


دخل فى أحد ى توسعا تت الحرم. 
كانت دار الآرقرين أبى الأرقم معزوفة الى وقك فريك لكنيا اها عت 


ز -غار جبل ثور هو الغارالذى اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه 


),20) 


وسلم مع الصديق رضى الله عنه وهما فى طريقهما للهجرة الىالمدينة 
) جامع المناسك الثلاثة الحنبلية هامشرص ١7ا).‏ 

انظر تعليق الشيخ محمد بن مانع على ماورد فى متسك المنق ور 
هامش ص . + , وقد أورد المنقور قسما .من منسك الامام ابن تيميسة 
فى كتابه الفواكه /١‏ 5+6 7 وفيها أن قصد زيارة أى موضع أو مسجد 
فى مكة غير المسجد الحرام ليس منالسنة » وكذ لك ليس من السنة 
زيارة الجبال القى حول مكة عدا المشاعر( عرفة» ومزد لفة ومغى ) »ومن 
الحنابلة وهم: ١-الشيخ‏ منصور البهوتى (ات 1ه.١/‏ 561١م‏ 
؟-الشيخ محمد الخلوتى ت .م. إه/هة وم بم الشيخ محمد 
البلبانى تثوم. ١ه/‏ 1717م وكتب عض متأخرى الحنابلة لاتخلو 
من سعض البدع؛ وفى شرح منتهى الارادات للشيخ منصور الببهوتى ورد 
ذ كرعدد من هذه البدعءفلا يبعد أن تكون البدع الموجودة فى جا مع 
المناسك الثلاثة من وضع أحد هؤلاء العلماء الثلاثة لذ كر المتقور 
مايناقضها فى الفواكه, الا أن هذا المنسك وقد لقى قبولا يمن 
النجديين لايبعد أيضا أن يكون لهذه البدع أثر لدىبعض النجد بين . 


مه 


١ 
العم وهذا من البدع المحدثة اذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم فعله بل ثبت عنه الاستلام باليمين والتقبيل تارة» واستلامه يما‎ 

1 
معه من عصأ وكعو وهيل :نا اسعانةيك طر ا ل 


ونقل المنقور كذ لك أفضلية الاحرام للحج للحل بمكة من تحت ميسزاب 
الكعبة؛ وهذا من الأمور البدعية علاوة على مافيه من مشقة على الناس 
وتزاحمهم حول الميزاب ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو أمسر 
قزق لك مها ءا 


ومما نقله المنقور عن بعض علماء البلدان المجاورة ذلك الاطراء الصالغ 
والحض لل يعض الأعال شن هه | السييل قل العردل .ين التركن» يسيس 
الرأس وخلع النعال اذا أشرف الزائر على المدينة النبوية: وعند المشى فسسى 
شوارعها وفير ذلك من الأمورالتى كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسى 
حياته وأكد على عدم فعلها فى أى وقت من الأوقات» ومعلوم أن هناك فرق 
بين المغالاة فى خض رسول الله صلى اللة عليه وسلم+ وحبه الب الشرفسى 

3 

المتمثل فى انام هدي راككار السناؤة لي 


)1١(‏ المنقور : جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ص ؟ 7 ولم يذكر ذلك فى 
الفواكه ١076/١‏ 

(؟1) محمد بن قيم الجوزيه: مناسك الحج والعمرة. تحقيق وتعليق محمد 
حسينى عفيفي ط ( ١‏ ) دار الثقافة للجميع» د مشق نشر مكتبة الحرمين 
بالرياض ..) ١ه/‏ ٠م19‏ ام ص 416148 ١ءوهذه‏ الرسالة هي 
مبحث ( هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجه وعمره) مسن 
زاد المعاد الا أنها محققةءوانظر منسك المنقور هامشص +7 . 

(؟) المنقور: المصدرالسابق «مءابن باز: التحقيق والايضاح مم. 

(ع) المنقور: المصدرالسابق ١0,105‏ ,لمم وءالفواكه ١797/١‏ 


-66- 


ورغم أن المنقور قد وضح فى منسكه أن الزيارة للمدينة هى للسجد 
الذى ورد فى السنة جواز شد الرحال اليه ,الا أنه نقل نصا لأحد العلماء 
بأن الزيارة المقصودة انما هى للقبر النبوى وأنه فى حال السلام على النبى 
صلى الله عليه وسلم والدعاء يستقبل وجهه ويستد بر القبلة معلاوة على تخصيسص 


دعاء لد خول المسجد التبوى يضاف بعد دعاء الد خول للساجد عامة, 


1 ل 08 اع 6 )١10)‏ 
ومما ورد فيه: ) وارزقنى فى زيارة رسولك مارزقت أولياءك وأهل طاعتك ) ٠.‏ 


0 
0 سرب و م وم 
ا الإارة انمه يامقى رادي مان الله عليه ولس , 
؟) 
أ «اخمرالنزيارة القبر ثم ألصلاة فى المسجد فى قصد واحد. 


ومما يؤكد اعتقاد قسم من النجديين بزيارة القبر النبوى ومايند رح 
ذا لك من الاطراء الصالغ فيه أبيات للشيخ وين ند شير الى د ور ببسض 


)١(‏ المنقور: المنسك +#«١ءمماءو«١ءوقد‏ نقل عن جمعالجوام ع 
للشيخ يوسف بن عبد الهادى أن من مواضع ا جابة الدعاء عند النبسي 
صلى الله عليه وسلم , ولعل المقصود عند قبره أو فى صسجده أو فى 
المدينةعامة( الفواكه ١/لما١)‏ 

(؟) ااا ث١‏ لزهم-وك؟/اا/ هلام 

(؟) المنقور : التاريخ ٠.‏ > وئص كلا مه م وفى سنة ستة وتسعين ولف 

حجتى الرابعة وزيا رقى النبى صلى الله عليه وسلم »وفى النسخئة 
التاحديه تاريخه( منها - السنة نفسها زرت النبى صلى الله عليه 
وسلم) وقد كره الامام مالك وغيره من الأعمة أن يقال: ( زر تالنبي 
على التوعليه ولع لآ الزيارة اننا فى للصسيد ثم السلام على ا لنبسي 
صلى الله عليه وسلم بعد أداء حق الله( منصور اليهوتى »سيبح 

منتبى الارادات: ٠ . /١‏ من كلام المعلق على قول ١‏ لشبخ منصسور 
هرا ذلك 

(ع) هوالشيخ راشد بن خنين العائذى القحطانى نسما الخرجى موطنسا 
قاضى الخرج فى وقته»كان مالكى المذ هب ويشير عض مؤرخى نجسد 
أن الغالب على أهل الخرج المذ هب المالكى وربما كان لاتصاليم 
بالاحساء دور فى ذلك كان ن ابن خنين معاصرللشيخ محمد يون 


-( 


- هوه 


العلماء من المذاهب السنية الأخرىفى تركيز ذلك الاعتقاد وهو الدور الذى 
قام ده بعض متأ+ رى الدنا. لة كذلك, بقول الشيخ رامد : 

وكن قاصدا بالسير منك زيارة لمن حلها رغما افاتسينات 
فمن قال لا تشدد رحالك نحومه على القصد بل فى ضمن شئئ؛ مطابق 
فقد خالف الا جماع منه ضلاالة فسحقا لمن بيتبع ضلالة هارق 


فزر قبره ان الزيارة سنة على كل شتاق اليه وشاكق 
ونافس بها أيام عمرك كلبا تققها وفاقا عند أهل التوائق 
توجه الى وجه الوجيه مقابلا وشاهد لأنوار الحبيب الل وارق 
وقف من بعيد مطرقا متأدبا ولا تتفكر فى نقسوش الس رادق 
وسلم بلا صوت رفيع على الذى تلوذ به من كل خطب مضاتلبق 


(؟) 


)-( 


)1١0( 


)*( 


عبد الوهاب ومعارضا لم ».عد منزأبرز شعراء العلماء فى نجد وقد 
درس عليه الأدب والفقه عدد من العلماء وذ كر الد كتور عبد العزيز 
الخويطر أنه تميمى وليس كذ لكءله تاريخ أشار اليه ابن بشر وابنعيسى 
وريما كان له :دور فى مطاولة حكام الفرح للدولة السعودية الأولسبى : 
وبرز من آل خنين غير الشيخ راشد الشيخ محمد بن عبد اللدبن 
خنين (م15*+إه- 6ه#0اه) والشيخ راشد بن صالح بن خنين 
رئيس تعليم البنات سابقا ( أبن بشر؟ / ه١ءأبن‏ عيسى هعءعثمسان 
ابن سند : سبائك العسجد فى أخبار أحمد نجل رزق الأسهد 
مخطوط ورقة ؟ ١‏ »سليمان بن سحمان :الأسنة الحداد فى الرد 
على علوى الحداد ط( ؟ ) مطابع الرياض +89 ١هء‏ +78؟ ونقل عن 
غلوف آن ابن هنين عنن الند عي سيد الاش ءاسابي الأسبيير 
المتحضرة 65+١7 /١‏ س؟ ,عبد اللهالبسامءعلماء نجد 2١9 ١/١‏ 


“/لاووء 8 / ولممعءد .عبد العزيزالخويطر: عثمان بن بشر : منبجه 


ومصاد ره ص و ٠٠‏ ٠»محمدالقاضي‏ : روضة الناظرين 0/5 م١-ا؟).‏ 


القصيدة: 
خليلي هل لى فيكما من مزافق صديق صدوق ف ىالمودة رافق 
المماذق بالميمال مكررة : غير المخلص (الفيروزابادى والزبي ىَ 


باب الثاف فصل السم . 
أبن سحمان : المرجعالسابق «ا؟5 »6 7؟ وفى طبعة المطبعهة 
المصطفوية بباى ورد قوله توجه الى وجه الوجيه: توجه الى وجه 


هه 


ان هذه الأبيات تحمل فى ثناياها غلوا واضحا فى شخص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واذا علمنا مكانة ابن خنين فى الخرج أدركنا مدى 
ماوصل اليه اعتقاد بعض أهالى المنطقة فى مثل ذلك كما أن هذ هالأبيات 
تقضين ردأ اغلى دعر القع مدي فى هده الشيلة. ش 

ومامن شك فى أن مثل هذه الاشارات كذ لك قد أوجدت فى فئة من 
النجديين غلوا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث د لت بعض المصادر 
على ذ لك» ومن أبرز مايمكن أن يشار اليه بعض الأبيات للشاعر الشعبىا لمعروف 
راشد الخ 'الذى يستطيع الباحث فى شعره تطبيق بعض ماجاء بسه 


)1١(‏ وقد تولى الشيخ سليمان بنسحمان الرد على ادن ختمنبقصيد قعلى روى قصبد ته 
وتبلغ ثلاثين بيتا وأورد ها بعد قصيدة ابن خنين ساشرة( الأسئسة 
الحداد ص عام 2 هلا؟). 

(؟) هوالفلكى وشاعر الحكمة الشعىراث.دالخلاوىالتحدى مقدا ختلف النمابه 
ورواة الشعر الشعبى فى نسبه هل هو صلبى أو خالدى أو رشيدى 
و هاجرى :وأشيرها أنه صلين من تواتر 3 لك لدى الثاس ونسسن 
استفاضة الحديث عن الصلب فى شعره ‏ قيل عاش فى القرن التاسع 
وقيل العاث ل ااي ا 
وثار جدال بين عدد من الكتاب حول هذا الموضوع الا أن ن اشسسارة 
الخلاوى لأحداث وقعت سنة هم 17م وسنة ارم 
وهى معارك وقعت بين آل مشرف وأهل أشيقر عامة وبين النواصر أهل 
الفرعة .هذه الاشارة من الخلاوى فى أبيات رثى فيها صديقة رئيس 
آل مشرف تدل على أن الشاعر كان حيا عام وم ١‏ وه كما قرر ذلك 
ام المشرف وعلى هذا فيكون قد عاش أواخر القرن الحادى عشر 

وأواعل القرن الثاني عشر الهجريين » والشاعر ملم بعلم الأنواء ومواعيد 
البروج والفصول ‏ وأوقات هبوب الرياح ومواسم الأمطار فى نجد.وقد 
لازم منيع بن سالم أحد أمراء بنى خالد ,كيامدح أحد رؤساء قبيلة 
بنى حنيقة » ومدح محمد الربيعى من بنى خالد كذلك الا أنصداقته 
لمنيع كانت واضحة ء والشاعر طويل النفس فى شعره , ويعتبر شذعيره 
مصد رأ من مصاد ر الحيأة الا جتماعية فى نجد عامة وخاصة لدى البدو 
والصلب. ( الفاخرى ٠‏ اسن بشر؟/ع4215م9؟: عبدالله 
الحاتم» خيار مايلتقط من الشعر النبط طر م ) نشر دار ذات السلاسل 
الكوبت ١م5١م/5/1١9-1؟‏ ,عبد الله بن خميس راشد الخلاوى ط 


ه 9ه ده 


على بعض جوانب الحياة الاجتماعية لدى الحضر والبد و على حد سواءءيقول 
الخلاوى فى اطراء النبى صلى الله عليه وسلم : 

وأسلق علاة هلا الا رش والسنننا غثلاة وفاليو من الله با ييه 

على السطفى ينو اليجوه الدوسف ال عصرة هتاكز عاب للك 
هوالشافع المقبول فى كل ماجرى وان شبتالنيران عنها يلاذ به 

خذ. الى يداي أغيلها فى وكى |الحفن. نوتى يغ مت ما لحني فيو قار 1 


(ع) (طا)ص وح الوب رو كريط 0 ) مورهدا الحماي 
حيث أورد فى ملاحقه بعض الوثائق الحديثة التى تثبت 
الخلاوى على أنه من بنى هاجرء عبد ا 221ص 
الببية من الأشعار النبطية ط (م) مكتبة الرياض الحديئة»الرياض 
4 إه/ لالم ؟ إامص م؟ - .مع محمد القاضى #إروضة الناطريسسين 
ا ل دي هاجر وانه توفى سنة . .١‏ زهء 
د . عبد الله الشبل : : تاريخ ١‏ بن عباد : بحث منشور فى مجلة البحوث 
التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية»العدد الثانى محرم 
.عه / اكتوبر 8/ة امص .)1١ 5-1١٠١‏ 

)١(‏ كود أداةاستثناء بمعنى الا وتأتى بمعنى لعل الا أنها هنا استثنائية 
( ابن خميس. راشد الخلاوى 58415 1ه :) 

(؟) ا د ن المقصود بهذا الطلب النبى صلى الله 

طبه وي وعدا لايجوز غلما ان ابن خميس قد حذف بيتا قبله فيه 
مغالاات شد من هذا البيت والذى يعده فى شخص رسول الله صلى 
الله عليه سلم. انظرص ا ٠ »١‏ 1» ممنتيع هو ممك وح عد والفااوي 
وقد ذ كر أبوعيد الرحم. بنعقيل أن نيبن سالم هن امنا مناه 5 <ولايسن. 
اضل رأن يديل هذا منيسعبن لويد سيداصيل 
بن سيديف بن اجسسود بن زامسل العامرى الوب سرى 
ونقسل هذ المعلومات عن العزاوى فى كتاسه عشا كيبي تسر 
العراق الدع داران ن منيعا هذا قد حكم الأحساء والقطيف ونجدا 
وأنه آخر أمراء بنى جبر وهو الذى رحل الى العراق ود خل فىعشيسرة 
الأجود بن ما واستادر المنتفق , كما ذ كر ابن عقيل أن محمد 
الربيعى ابن أخ لمنيع ورجح على هذا أ ن الخلاوى عاش فى القرن 
العاشرءالا لمى هنما أن هذه الآراء لا ترقبى الى ستوى ذذ كر 
الخلاوى لأحداث عام مم١‏ ره و ١ءوالله‏ أعلم (٠‏ ابوعبدالرحمن 
ابن عقيل الظاهرى أساب الأسر الساكة فى الأحسا ط رن رسي 
نهضة مصر القاهرةء نشر دار اليمامة. الرياض 9. ع زهد/ر مو إم . 
ل ال ل ل ل 0 


كه ده 


على ذاتك العليا صلاة مدى الدهر ماكرر الله الجديدين دايبه 


و ارت للسطفى مثل ماتشا حبة رشاد فى طوامى نا 


10 


وقد وجدت اشارات فى الشعرالشعبى كذ لك تلمح الى وجود ظاهرة 


الحلف بغير الله لدى بعض الشعراء , وقد يعطى هذا انطباعا بوجود مثسل 
هذه البدع عند ان ذلك الأقسام بأركان الحمح 


50 
ف قولال,_مزا نسى 


(؟) 
لاتحسب ان ياعريب المجانى ناسيك لاواركان حج بسها طفت 


ال١ راشد الخلاوى طار؟) ص .از‎ )١( 
هو الشاعر النجدى ( أبن ابى ربيعة نجد فى زمته) عبد المحسن‎ )( 


)١0) 


وأث شتهر بمحسن بن عثمان الهمزاني - بكسر الهاء ونتحها مسن 
البزازنة من عترة ة وهم أول من ابتدأ عمران الحريق 
٠إه/ر.‏ م5 إمءأث شتهر بالغزل والتشبيب بالنساءمعا: كن أواسسنظل 
القرن الثانى عشر وقد برع فى أبواب الشعر التى طرقها خاصة الغسزل 
والفخرء والوصف , والمدح »والتضرع الى الله تعالى .هوأول من 
أد خل الأوزا ن الشعربة المسماة بالسا مرى » تولى امارة الحريق فتسرة 
لكنه تركها ليتفرغ لشعره»أخرج فى آخر عمره د ررا من القصاعد الوعظية 
قل أن يوجد مثلها فى الشعر الشعبى ‏ توفى فى أواكل القرن الثالثت 
عشر وقيل سنة ٠‏ إه/ ه١لم‏ إمء وموقفه من الدعوة غير واخ ح 
الاآن تكون قصائده الوعظية صدى لها( أبن بشر ؟5/ ٠.0206‏ 
عبد الله الحاتم: خيا ر مايلتقط ١ 71/1١‏ »خالد الفرج : ديوان 
النبط ١/ممءوء‏ محمد سعيد كمال : الأزها ل 
البادية. نشر مكتبة المعارف. الطاعف +١/لم9..إءمجحمد‏ 
القاضى : روضة الناظرين 4*7 محمف بن سعيد للحسين ٠.‏ محمد 
ابن بليهد وآثاره الأدبية طر )١‏ مطابع اليمامة 3 الواض وعم 
وام ل الحقيل: كنز الأنساب 2١+‏ عبدالعزيلز 
الشنار: من الشعر الشعبى لمشاهير شعراء الحريق 
طدر١)‏ 0 
عريب : أضيل »المجانى وان صتورة وهى صفة مدح للمرأة 
انظر(الزبيدى : تاج العروس باب النون فصل الجيم) ومن البيت 
الازهار النادية 7/١5‏ )عه 


- 8ه ود 


وكذ لك الأ قسام بالبيت والمدعى فى قوله: 04 


وأقسمت له بآبات عم الست والمدعى واللي بنى سبع الاطباق 


وسؤال الله بالنبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : (؟١)‏ 


سل الله بالانفال والحج والضحى وباللي الى أحياه نلقاه شافع 


)2 
وشبيه بهذا قول 'لكليف فى الأقسام بحق البيت والرسل عاهمة 


فالله بحق البيت والحل .الحرم وياللى الى احياه نلقاه شافسم 


0؟؟) 


)١(‏ المدعى: شارع قريب من الحرم وهو اللسمى بشارع أبى سفيان .عن 


ألبيت : المرجعالسابق +إ/با ١١‏ 


(؟) المرجعالسابق ١١1/*+؟١‏ 
وخ+) مواحد شعراء القرى- العاشر اليجرف والعاذى عفر ولم أمه لسنه 


تح بين تج يتان مر التسادر البعين وبتزاته يعضوم (الجليف) 
وقد مدح مقرن بن أجود بن زامل أحد أمراء الد ولة الجبرية التي 
ممالت تزتها على الأ حيياة ونجد ( قتل سنة لالاوها /.٠٠اهإم)في‏ 
حروبه مع البرتغاليين فى منطقة الخليج .وكان مدح الكليف لمقرنبقصيدة 
طويلة سميت( الدامغسة ) . ( عبدالله الحاتم: خيار مايلتقغستط 
١‏ وءوه سعد بن نفيسة منوعات شعبية : مطابع الفرزدق الريساض 
٠١‏ زه/ امه ١اموص‏ 57 وقال انها فى ..+١ه‏ وهذا وهم 
أو خطا مطبعى يعبف التدسن ابايطين, السبيعة البيية .4 وذكرات 
من مشاهير القرن الحادى عشرءابو عبد الرحمن بن عقيل : أنساب 
الأسرالحاكمة فى الأحساء ؟5ع»+ءديوا نالشعرالعامى طر )١‏ 4 


اا لحب بيروت نشر دار العلوم »الرياض .ع اه/؟هوام 


هذا البيت من قصيدة طويلة 07 قالبا بعد أن خرجت والد عه 
معن ببيته الى. بيت أيه ونال فى أرلها : 

الى الله شكى ليعة مأدرى يها جماد ولا عند البرايا حكى بيبا 
والقصيدة جزلة المعانى ثرة بالأساليب العاطفية تجاه الأم تعد من 
غرر الشعرالشعبي. ٠‏ عن البي ت السابق فى المتن وهذا البنتتتت 
( عبد الموين ا بين آأ٠١‏ لجخم الخدم ١/*م-مه)‏ 
الا أعى أردت الإكقا" بعر الأسات بقة كأمثلة اذ لاضرورة. 

أولى بالعرض. 


050000- 


هذه أبرز ظاهر الاتحراف عن العفيدة السميسة عنه.. حشر عه ل 
الدعوة وفغى عن البيان هنا التأكيد على تركز ببعض هذه الانحرافات فى مناطق 
معينة وعدم شمولها لكافة سكان المنطقة, وقد ذ كر الشيخ محمد أن من 
أسباب تركز ببعض اا لشركيات با لنسبة للقبور والأشخاص فى منطقة الع ارض 
هو مداراة بعض علماء المنطقة لعوامها فى عدم نهيهم عن هذه الشركيات 
وخص الشيخ بالذ كر معارضه سليمان بن سحيم حين قال عنه: ( وذلك 
أن العامة قالوا له وأمثاله اذا كان هذا هوالحق فلأى شئ لم تنهونا عن 
عبادة شمسان وأمثاله , فتعذ روا : أنكم ماسألتمونا دقالوا : وان لم نسألككم 
كيف نشرك بالله عند كم ولا تنصحونا وظنوا أن بأتيهم فى هذا غضاضة 
زأوكقه كرا تفن كا أن من ابر امياب ثري ههه الشركات: فى سهد 
المنطقة كونها كانت سرحا لمعارك المرتد ين ومقبرة لعدد من شب داء 
الصحابة فيبا كما أن تركز الاعتقاد بقبر زيد بشكل خاص مرده كون زيد رضى 
الله عنه قد ثبت استشهاده فى هذه المنطقة أما أبو د جانة وضرار ابن 
الأزور وبعض الشهداء الآخرين فقد وحدت يبعش الأ قوال التى تشير الى 
أنيم لم يسسيدوا فيها كما مر وهى وان لم تكن بد رجة قوةللأقوالالتى تذ كر 
استشهاد همفى المنطقة الا أنبا على أى حال تلقى ظلالا من الشك حول 
د فنهم فى المنطقة, كما أن وجود بعض الأشخاص ممن ينتمون لآل البيت 
جعل الاعتقاد ببؤلاء الأشخاص واضحا فى هذه النسافة عن ب رقا سين 
مناطق نجد ء ويبد و أن هؤلا* قيهم من مظاهر الولاية مع نسبهم الشريف 
ماحدا بهم الى أخذ النذور من الناس الذين حرصوا من جانبهم على 
تديميا ليع بطو راقية يدعبا هذا الاعتفاة بولايكيع وسبيم دوق د آعار 
الى هذا السبب سليمان بن سحيم فى رسالته القى أرسلها الى علماء 
السلمين يحرضهم فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حيث قال فى 
أحد عاذ ه على الشيخ. محمد . + (١‏ ومشيلا أعه قاط ير ساد #عقه ف _ 1 


.. الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ص‎ )1١( 


واه 


من آل الرسول لأجل أنهم يأخذ ون النذ ورومن لم يشهد بكفرهم فهو كاقفر 


٠. عنده)‎ 


ب : فى الفروع: 

لقد انتشرت د راسة الفقه فى منطقة نجد منذ فترة متقدمة قبل القفرن 
التاسع الهبجرى , وكان هدف التخصص فى الفقه التأهيل للقضاء والفتيا 
الدعوة بعراث فقهى جيد طرق العديد من الساتل التى كان النسساساس 
يتداولونها فى سائر مجالات حياتهم» ويبد و أن اقتصار علماء نجد على 
دراسة الفقه بشكل موسع أتاح لهم الاجادة فى دراسته وتعليمه والتأليف فيه 
سوا* بنقل بعض الا حكام الغقبية عن العلماء الذين سبقوهم أو الاجتبساد 
فى القضايا المحلية وطرق مايجد منبها وايجاد الأقضية اللازمتعلى الرأى 
الفقبى القائل : ( يجد للناس من الأقضية ما يجد لهم من القضايا ) . 


ولقد كانت الكتابة والفتيا فى مجال الفقة عند علما» تجد قب لالدعيوة 
تسير فى غالب أحكامه على المشهور من اله الا »ونظرا لأن هذه 
الكتابة الفقهية لم تتطرق الى أكثر البدع المنتشرة لدى بع ضأهل نيد 
بالتأبية +ققد. لثيت الكتابة النقبية لفلياة عد قل الدعوة قر لد علا 
الدعوة السلفية ولا أدل على ذ لك من أن الشيخ فحمد م الوهاب نفسه 
كان يمضى كثيرا من الأحكام التى عقد هأ غليةة شين قبل اندي ٍ 


)1١(‏ أي مالي لحمل يميد الوما. هاب سجلاكية لآاب ١‏ امم اندي سم 


١‏ جد عدد قبل هذا المذهب 
0 أك مخ العد زف السية الأهرق كت 
ل ١‏ 0 ل 
عو لك على سبيل أن عر ,العنيين 
دعر لعي ال ١‏ ل ا ب 
(ع) ابن قاسم: الدرر 5/؟1١ه‏ 


اواك 


وبينما يجد الباحث فى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى نجد قبل 
الدعوة بعض الأ قضية والفتاوى الشرعية القى توجه هذه المظاهر توجيها شرعيا 
فانه يجد أن بعضها قد يحرف بعض هذه المظاهر عن سلوك سبيل الشرع 
ومرد ذ لك الى عاملين أكدت المصاد ر النجدية وجود هما لدى بعضعلماء 
وعامة أهل نجد قبل الدعوة: وهما ١‏ أخذ بعض القضاة أجورا من 
المتخاصمين مقابل النظر فى قضاياهم أو ما سماه الشيخ ( رشوة الحاكلم) 
؟- مداراة ببعض القضاة لأهل نجد فى أقرار بعض المظاهر الااجتماعية ولو 
كان ذلك بخلاف الشرع. 
2 كم لم يكن للقضاة فى نجد قبل الدعوة رزق من بينت 
المال ومن هنا اختلفت مصادر د خلهم فهناك الأوقان المحلية التى تذهب 
منفعتها أو جزء من منفعتها للقاضى اذا تولى الاشراف على تنفيذ هذه 
الأوقافموقد نصت بسعض وثائق الأوقاف الشخصية على تخصيص جز' من ريع هذه 
الأوقاف ‏ وفالبها نخيل ‏ للولي على الوقف الذى يكون فى الغالب قافضى 
البئمة از انام سيد ١4‏ 


وكان بعض هؤلاء القضاة يتعاطون التجارة أو يما رسون الزراعة وههى 

الأكثر اعتقادا منهم أن خير الناس عيشا هم أولئك الذين يملكون زراعة ينفقون 
1 ء (؟) 
عتيا على أنشسيم وأعلييم وقى سيل الغيا. 


بوتصتتتتنتتت ت ا 0 0 00 
فيطلق عليه الأمير أو الخليفة أو السلطان الا أن لفظ الحاكم توسع 
فيه بعد ذلك فأصبح يطلق على الأمير كما يطلق على القاضي بحسب 
قرينة كل لفظ ٠‏ 

(؟١)‏ أنظر مثلا وصية صبيح المنشورة فى مجلة العرب ج١/س‏ + ص 0ه 0 
د. العثيمين »المرجع السابق ص 7" . 

(؟) لقد كان عدد من علماء نجد وقضاتها قبل الدعوة يمتهنون الزراعمة 
ومن هؤلاء المنقور وابن ربيعة وابن عضيب ,انظر تاريخ النق ور 
ص 25521564١‏ ]لاء12لاء 0لاء تاريخ ابن ربيعة ص ١256.م2‏ 5م 
امه ابن حميد : السحب الوابلة ورقة اه اءوالعشيمين ص ام . 


حا انم 


ولما كانت هذه المصادر ليست شاملة لكل القضاة وكذ لك غير ثابنتسة 
فقد وجد اس يا ووعا جد قبل الدعوة السلفية فى الأخذ يق 
المتخاصمين أجرا ثابتا مععيري 3لل عو ماه سان ر اله كل انال 
وعد م وجود بيت مال يخصص موردا ثابتا لهؤلاء القضاء ,على أن الشيخ ابسن 
عطوة كان قد أجاب على سؤال عن حكم أخذ القاضى الأجرة على كتابة 
السجلات والمحاضر وغيرها بجواز ذ لك لانه غير الواجب اذ الواجب عليه 
القضاء وايصال الحق الى مستحقهء وأما كتابة الوثائق فعمل يعمله القاضي 
للمقضي له ء وليس له ذ لكء فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك؛ ولكن مايطيب 
له الا كد باهو الح كا ! 


ثم وضح تقد ير الملغ الذى يؤخذ على كتابة الوثائق فقال :" ان كانت 
الوثيقة بمال يبلغ ألفا ‏ ففيه خمسة د راهم ؛ وفى ثلاثة آلا خسة عشر»اللى 
عشرة آلاف»كل ألف خصصة حتى تكون خسين فى عشرة آلافء ثم مازادهففى كل 
الك درهم و الي ومسي ا كانت أقل من 


الألف ينظر ان من المشقة قد رمايلحقه فى وثيقة الألى , ففيه + ةَ 
00 
دراهم وان كان ضعفه» فعشرة» وان كان نصفه فد رهمين ونصف” . 


وأورد المنقور فى مجموعه نصا لأحد العلماء يؤيد رأى ابن عطوة وهو 

صرح العلماء أن أجرة الكتابة على القاضى باحةءفانه ليس عليه أن يكتب" 

وعلى هذا فهو مسئول عن القضاء الشفوى والاشهاد على ذلك أما الكتابة 

فليس مسؤولاعنها ءالا أنهلايجوزأن يأخذ مالا مقابل ماوجب عليه من القضاء 
بأى وجه من الوجوه رسع هم ١‏ 


)١(‏ د. العثيمين ص لا”م. 

(؟) المنقور؟6/؟؟١‏ 

(؟) المصدرالسابق 0 

(؟) المصدرالسابق ١١8/١‏ وهو لأحد علماء الشافعية. 


عه 


ورغم هذه الاحترازات العى وضعها العلماء بشأن أخذ القاضى أجرة 
على الكتابة فقطء وتلك التقد يرات الد قيقة لهذه الأجرةءفانه تحت دعوى 
عد م ثبات مصاد ر الد خول السابقة لقضاة نجد قبل الدعوة كان بعضهم يخرج 
عن هذه الاشتراطات ويقبل بعض مايقد م اليه من أموال وقد يشترط ذلك 
فى ابتداء النظر فى أى قضيةء مستندا فى ذلك الى تجويز يعض العلماء 
قول القاضي للخصمين :" لا أ قضى بينكما الا بجعل " ولوجود مايستدعى 


ا ' لق 
ذلك فى نظرهم وهو عدم وجود بيت مال للمسلمين فى المنطقة. 


وقد أكدت رد ود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على تحريم مشتحهحسنة ١‏ 
(؟١)‏ 


على رسالة ابن سحيم التى عارضه فى هذه القضية ضمن عدد من القضايا 


)١0‏ ابن غنام ١‏ (من رسالة ابن سحيم لعلماء السلمين. وقد 
ورد سؤال للشيخ حول هذه السألة من محمد بن صالح ( ولعله 
قاضي منفوحة المؤيد للدعوى الذى طرده أهلها بعد تحولهم عن 
الولاء للدعوة عام 57 اه/؟اه7١م)‏ وذكرابن صالح أنه وقعوبيئنه 
وبين سليمان بن سحيم مجادلة فى اخذ القاضي جعل من| لمتخا صمين 

(؟1) هوالشيخ حسين بن أبى بكر بن غنام التميمى نسبا المرزىا لاحسائي 
مولدا ونشأة ,قرأ على علماء الاحساء والبحرين وفقه فى المد هب 
المالكى الا أنه نبغ فى العلوم العربية وخاصة النحو والعروض والبلاغفة 
والأدب وكذ لك الفرائض رحلا لى الدرعية فتتلمذ على الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب , ولما كان مالكى المذ هب وأهل نجد فى غالبهم حنابة 
طلب اليه قادة الد رعية تد ريس النحو وعلوم العربية كلها وكذ لك الفراعض 
تتلمذ عليه عدد كبير من علماء الد رعية من ابرزهم سليمان بن عبدالله 
أبن محمد بن عبد الوهاب وعيد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب », وحمد بن ناصر بن معمر وابنه عبد العزيز , وعبد العزييز 
الحصين وغيرهم» ألف عد دا من الكتب أرزها تاريخ نجد ‏ والعقدالثمين 
فى شرح أصول الدين ؛ حقق فى رسالة ماجستير فى أصول الدين 
بجا معة الامام محمد بين سعود الاسلامية ؛ توفى فى ذى الحهجمة 
65 اه / ١١48م2‏ ١1م‏ ام فى الدرعية( الفاخرى ١.‏ وذكتر 
انه مفتى الأحساء, أبن بشر 997/١‏ ١...؟ععبدالرحمن‏ بن 

)-( 


- ه86 - 


الأخرى واعتبر الشيخ ما أخذه القاضي بأى صورة من الصور المرتبطلة 
بالقضاءءانما هى رشوةء وانتقد معارضه الذى قال عنها :"انها مايأخذه 
القاضى اذ| بحكم بغير الحق واما اذا أخذ الرشوة من صاحب الحق وحكم 
له به فهى حلال وقد أكد الشيخ موافقته لابن سحيم على أن من أنواع الرشوة 
: ماأخذ على ابطال حقء أو اعطاء باطل ء ولكنه ذ كر أن من أنواعها كذلك : 
" مايأخذه الانسان على ايصال حق الى «ستحقه حين يسكت ولا يد خل فيه 
حتى يعطيه رشوةء وكذ لك الهدايا التي تد فع للحاكم بسبب الحكم ولو لم 
يكن لساعييا عرض اضرع ل أعل هذا من النلتناة رح فى كل هذ ا* 


وقد غمز الشيخ معارضه ابن سحيم فى أن أقواله تعارض أفعالسه 
فقال فيه:" والعجب اذا كان فى كتابكم الذى تحكمون فيه : يجب العدلبين 
الخصمين فى لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والد خول عليه فأين هذا من أكل 
عشرة حمران على أحد الخصمين .وان لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه 


( -) المغيرى: المنتخب فى ذكر أنساب قبائل العرب. تحقيقد .ابراهيم 
محمد الزيد ط ( )١‏ دارالحارثى للطباعة والنشر الطاعغى 605اهم/ 
مه إم مو مءحمد الجاسر: معجم أساب الأسر المتحضرة فى 
نجد 2+77977/0م7 ةع د . عبد الله الشبل أهم المصادر النجدية 
ص وو-هه (ععبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ : شاهير 
علماء نجد وغيرهم 0-١ 4١‏ ١ع‏ محمد القاضى : روضة الناظرهينء, 
0 

١مم ابن غنام ا/رمرورء‎ )١( 

0 : الفتاوى .م ءابنغنام ١/462148(ءوقد‏ نعى 
الشيخ ةن اا من المتخاصمين ولا يلتزمون بشروط الأخذ 
كما قررها الفقها* وسما هم : :"المردة آكلي أموال الناس بالبا طل ومذ هبي 
أديانهم مع أموالهه" ويبد ومن حدة هذا الجدال م 
الشيخ وابن غنام من ناحية وابن سحيم من ناحية أخرى أن ابن سحيم 
كان يمارس| لقضاء بجعل غير ملتزم فيه بشروط الفقهاء» أنه بن از 
قضاة نجد قبل الدعوة فى العمل بهذه القضية. 


5 007 


وحكم له ؟5 سبحان الله أى شريهعة حكمت بحل هذا ؟ أم أى عقل أجازه ؟9 
١( 0 0 . . 1‏ 
ما أجهل من يجادل فى مثل هذا ء وأقل حياءه ,وأقوى له 


ولما كانت هذه القضية من أبرز مظاهر الاتحراف فى المجاالات 

الدينية غير العقدية فقد كانت معارضة الشيخ رحمه الله لها شديدة وحججه 

فيبا قوية وأسليه عاذا ١د‏ لطا اسكدل ابن سعيويان السلمين فرظ را 

لأبى بكر رضي الله عنه لما ولى عليهم كل يوم د رهمين », قال عنه الشيخ :"فهذا 

من أعجب جهله ومثل هذا مثل من يدعى حل الزنا الذى لاشبهة فيلهء 

ويستد ل على ذ لك بأن الصحابة يطأون زوجاتهم وهذا الاستدلال مثل هذا 
11 3 0 01 

اغصض لأنه وضع ماله فى بيت الال واحترف للسليين فيه فيو اعد بسيستب 

ماله وبسبب الحرفة ثم قارن بين ذ لك وبين مايفعله بعض قضاة نجد قبل 

الدعوة فقال :" فأين هذا من أكل الرشوة التى حرمبا الله ورسوله؟وأين هذا 

: 0 
1 (؟) 

)10) الشيخ محمد : المصد ر السابق ٠‏ عابن عنام 1 4هوالأا حمر عملة 
سياتى الحديث عنها ضمن العملات المتداولة. 

(1) الشيخ محمد : المصدرالسابق ١‏ عءابن غتام ١807/١‏ '/ 

(«) البرطيل : بفتح الباء وسكون الراء أطلق فى الأصل على حجرأ وحديد 
صلب مستطيل ثم أطلق على الرشوة وقيل فى سبب ذ لك أن رجلا ومهد 
أآخر بحجر اذا قضى له حاجته فلما قضاها جاءه به فأطلق البرطيل 
على كل رشوة وا ختلف علماء اللغة فى اطلاقه على الرشوة هل هو 
عربى أم لا؟ فظاهر كلام صاحب القاموس المحيطرالفيروزايادى )أنه 
عربى وقال ا خرون أنه بهذا المعنى غير عربي وللبرطيل عدة معان 
اخرى الا أن أشهرها اطلاقه على الرشوة. يقال : ألقمه البرطيل 
أى الرشوة وقالوا :البراطيل تنصر الأباطيل ( الفيروزاباد ىوالزييدى 
باب الراء فصل الباء2.احمد رضا العاملي: قأاموس رد العامى الى 
الفصيح ط ( ١‏ ) دارالراعد العربى بيروت ١.6١ه‏ /١58ام‏ 0 
صن للم و”). 1 

(؟) الشيخ محمك : المصدرالسابق «؟ عابن غنام ١‏ /لالم١‏ وفى كلام 
الشيخ سقط عند ابن غنام كما أن برطيلا وردت با طلا وهو من الاغلاط 
المطبعية وفى النسخة التى حررها ناصر الدين الأسد ص ممر» جاءت 
العبارة سليمة. 


جا 


ثم ردعلى أبن سحيم ومن يمارس هذا العمل الذين يحتجون يعدم 

وجود بيت مال للسلمين فقال :" فان قالوا : لما عدم بيت المال أكلنا من 
: 000" 1 

من غير مجازفة". 

توأكد المح أن آعذا هذه الآمرال شابل الفمل بين الندغا سين 
قد جر على الناس مشكلات من جراء ما يصاحب التقاضي على هذه الوسيلة 
من حيفٌ وتحيز لمن يد فع ضد من لا يد فع »أو لمن يد فع أكثر ضد من يد فع أقل 
ورد على اول السارسين للهها" بيذ » الطريفة أعبا لسلحة الاين عسل 
مشكلاتهم التى تفرغوا لها قال الشيخ غاببا مثلا على كرهالمجتع النيندى 
لهذه الظاهرة :" وقولهم : نفعل هذا لأجل مصلحة الناسء فنقول : ماعلى 
الناس أضر من ابليس ومنكم أذ هبتم د نيا هم وآخرتهم والناس يشهد ون عليكم 

١ 0 

بذ لك , هؤلاء أهل شقراء شرطوا لابن اسماعيل كل سنة ثلاثة وثلاثين أحمرء 


5 00 المصادرالسابقة على التوالى‎ )١( 

(؟) لقد بحثت فيما بين يدى عن تراجم العلماء من آل اسماعيل فىالوشسم 
المعاصرين للشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم أحد معاصرا له منهيم 
ابن اسماعيلالذى يرجع فى نسبه الى زهرى بن جراح البكرى فالشورى 
نسبا فالسبيعى حلفا أصل بلد تهم عنيزة ثم رحلوا الى أشيقر ورجسع 
العلماء فيها وخاصة والده حتى تأهل للقضاء والفتيا والتعليم فعين 
قاضيا فى القراعن قرب شقراء وتتلمذ عليه طلاب العلم فيها ومن أبرز 
تلا ميذه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين ( ولد ؟هززه / 
١م‏ وتوفى فى 51/1/11 1ه-217/6)/5١م)‏ قاضى 
الوشم فى عهد الامام سعود بن عبد العزيز وابنه عبد اللهدبن 
سعود » توفى الشيخ ابن اسماعيل سنة هلم 771١ /ه١ ١‏ إم فىالقراعن 
يعد من كبار معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقرن 
والبصرة , ويذ كر الشيخ أنه زار قبة أبي طالب فى مكة مع بعض رموز 
المعارضة من علماء نجد وأيد المقدسين لها ضد الشيخ وأتباعه 
( الشيخ محمد : الرشساكل .297؟0, 7297 0 ه. ريام 5 
الفتاوى «؟ ,"3 ععبد الله اليسام: علماء نجد ارو م١6..21().‏ 


-لمه- 


ويسكت عن الناس ويريحهم 9 اك يحكم بين أثنين ولايفتى افلم 
. 4 5 فيا 0 
يفعل واختار حرفته الأولى". 


وتشير بعض القصائد الشعبية الى أن قطاعا عريضا من المجتبع 


النجدى كان ضد امتبان بعض ‏ القضاة للقضاء بقصد الاثراء سبب فا ين صةان 


8 : 5 (؟) 8 
من بعضهم من تحيز فى الحكم فهذا حميدان الشويعر ( حطيكة نهد) 


)10( 


)1١؟(‎ 


الشيخ محمد : الفتاوى +٠؟ءابن‏ غنام ١ 7/١‏ وقد وردت شقراء خطأ 
( شقه) بينما وردت سليمه فى الفتاوى وتاريخ ابن غنام » تحريمسبر 
الاسد 8م)2 ولم ترد ( سنة) الا فى الفتاوى وابن غنام تحريرا لاسد . 
هو اشهر شعراء العامية فى نجد واسمه على ماذ كر أحد رواة الشعر 
الشعبى مؤخرا -حمد بن ناصر السيارى من الجبور من بنى خالد 
ولقب بحميد ان الشويعر تصغير حمد وتحقيرا لشعره لسلاطة لسانه 
فيه ولد فى القصب -احدى بلدان الوشم ‏ وفيها نشأ هدأ يقرض 
الشعرالذى من أبرز ملامحه خلط الجد بالهزل فى أى مجال يريد 
طرقه . يعد حميدان حطيكة نجد فى عصره لانه هجا كل المحيطينبه 
بل هجا نفسه ووالد ته وزوجته وابنه وزوجة ابنه؛ وهو من شع يراء 
الحكمة» قيل انه على درجة من العلم» وشعره مصدر من مصادرالحياة 
ألا جتماعية فى نجد قبل الدعوة» كانت نظرته للمجتمع سيكة وهذاما جعل 
هجاءه شاملا لأغلب بلدان نجد وفتاتها الاجتماعية والعلميةوهذا 
جرعليه المتاعب حتى لقب ( كليب القصب ) وهرب الى الزبير للعمل 
فيها ثم عاد الى نجد ليملأالد نيا ويشغل الناس بما قاله عن البلدان 
النجدية القى مر بها من هجاء لبعضها ومدح للبعض الآخر حتى عد 
ماقاله عنها وعن أهلها سجلا يفتخر به الممدوح ويتوارى منه المبجو 
غطت شهرته على شخصيته فلا نعرف تفاصيلها »يقال انه هجاعبد الله 
ابن معمر أمير العيينه ( تم مز ره/ 7 1م) فأهدر دمه فتوسل 
بزوجة أبن معمر وأخرج فيه قصيدة عصماء حتى عفا عنه وأجازه» أدرك 
بد * الدعوة وقومها تقويما صاد قا وقيل انه سبها ,عاش حتى هرم وتوفى 
سنة ه/67 17م أوبعدها بقليل الا أن المقارنة بين بعسض 
شعره وبعض الأحداث التاريخية تثبت أنه عاش بعد ذلك فقد شبد 
أو عاصر معركة الوطبه قرب ثرمدا* بين عبد العزيز ين محمد وأههل 
شرمداء سنة 51 11ه/10749م وأشار اليها فى شعرهء كما أشار 
الى وقعة الغضيلي بضرماء سنة .م1١1‏ ١ه/»‏ ه07م»كما ذكر وقعة 
الصحن قرب ثرمداء سنة .٠م‏ ١١1ه/‏ 7١م‏ وهذه الاشارات تدل علي 
أن حميدان كان عام ٠م‏ أإأه لا يزال على قيد الحياة ( ابن غنام 


-59- 


يحذر من بعض هؤلاء القضاة الذين اعتاد وا الاشتراط على المتخاصمين 
دفع أموال مقابل الفصل بينهم وشبههم بالحلاق الذى يحلق الدافعين له 
بآلة حلاقة حادة سريعة فى الحلاقة غير مؤذية» وفير الدافعين يحلقهم بآلة 
كالّة تؤذى .ثم هو بعد ذلك يحذر المتاجرين بالدين الذين مامن شلك 
أن خطورتهم على المجتمع أشد وضررهم أكبر فقال : 

وبالناس من هو يدعى بديانة>0 متصصك بديانتسه وأوراده 

عن الخلايق غافل ويحسن باخذ شريطه مثل جارىالعادة 

عنده لراعى! لصاع موسى جد يد واللي بلا صاع له المكرادة 

فاحذر خداعالخاين المتعبد 2 لودامليله والنباراعباده 


)10 


وقد أجاى هذا الشاعر تصوير ماقرره الشيخ محمد بن عبدالوهسابٍ 


عن هذه الظاهرة حيث أكد وجود فئة من هؤلاء القضاة الذ ينيأكلون|موال! لناس 


)-( 


)1١0 


216/5 ع4*4ه»6ءاأسن بشر 1٠.8/١1‏ :4664642 عبد اللهالبسبام 
تحفة المشتاق ورقة ١لم.‏ هلم خالد الفرج : ديوان النبط /١‏ > ١-لل”؟‏ 
محمد سعيد كمال : الازها رالنادية 208- م وععبد المحسن 
أبابطين : المجموعة الببية > 4-5 * ء محمد القاضى : روضةالنا ظرين 
5/ 07م وذكر فيها وفاة حميدان سنة مم. زه/ 1110م وهذا 
غير معقول وربما كان تحريفا مطبعيا لسنة ملم و وهء حمد الجاسسير 
معجم أنساب الاسرة المتحضرة فى نجد 6/١‏ ) »حمد الحقيل : : كبز 
الأنساب ؟ ع ١ءعبد‏ الرحمن المغيرى +و؟ »سعد بن نفيسه:اضمامة 
من التراث لم+<١-١؟7إ»معبد‏ ع 0 : خيار مايلتقط ١9/١‏ - 
م ؟” وءد . عبد الله الشبل : : تاريخ ١‏ بن عباد مجلة مركز البحوث ص 03 
©1413 رالعفيمين : الشهر الاي مصدر من مصادر تاريخ 
الملك سعود وومإاه/79ا91 ١م‏ ١/56م‏ 4528م ء»صحيفة الجزيرة 
عدد #«ممم الجمعة ى؟ جمادى الثانية و. ع ١ه/م‏ ابريل ٠م‏ ١م2‏ 
عث | العدد للعو ع لو ان اواو وق 
8 ده وهى أذ كار 00 والسا ءا لسن : تخفي + 
0 ل ا ا 


قد وجدت بعض الفروق بين أمراء بعض البلدان وبعض القضاة فيها اذ ان 
بعض الأمراء يفيد ون بلدا نهم باقراء أهلها وضيوفها وحمايتها من الأعداء 
بينما بعض القضاة لا يفيد ون الا أنفسهم وشبههم ببعض الكلاب التى تأكل 
مايلقى اليها ولا تحمى ط يوكل اليها حمايته , وهم يأكلون هذه الرشاوى من 
مال الغير بينما هم محرومون من أموالهم »وقد ظهرت فيهم صفة افلم 
واضحة صينا لابنه أنه لكى يضمن أن الحق سيكون فى صالحه فلابد اذاجلس 
هو وخصمه عند من اتصف بهذه الصفة من هؤلاء القضاة أن يرشيه حتى لا ينقلب 


حقه باطلا عليه» يقول حميدان فى هذا : 


0 


(-) اذ كان يكال أحيانا كما سيأتى فى المكيلات والموزونات؛ موس : آلة 
الحلاقة,والمكرادة : تشبهالمنحل أو المخلب ( المحش) وتكون فلي 
الغالب غير حادة وهى فصيحة قال فى القاموس والتاج " شارب مكرود 
أى مقطوع ( باب الدال فصل الكلف) . 
ومن الأبيات : خالد الفرج : ديوان النبط 1/+707:7ء محمد 
سعيد كمال : الازهار النادية و/" عبد الله الحاتم: خيارما 
يلتقط »*/١‏ ١ععبد‏ المحسن أبابطين : المجموعة الببية: + 2 

د.العثيمين : المرجعالسابق 41/١‏ ؟وقدروو( ديانته) ( قرايتم) ولم 
أرأحدا من المصادر الشعبية ذكرها وهوقد رجعالى الأزاهقار 
النادية القتى وردت فيها بلفظ ( ديانته ) . 

)١(‏ الدين هنا المقصود به اليمين أو القسم ولم أجد لذلك أصلا فيما بين 
يدى من كتب اللغة الا أنه أشتهر عن النجديين وخاصة البادية 
اطلاق الدين على الينين +الغاظ فيل ان اسبيا قديناز لقساطظ) 
غير محلاة من لغط السيل اذا أحدث صوتا حين نزوله من السماء 
أوس الجبال الى الودياق القربية#وفيل البعيا ماعود بن اليكل 
أي الانخفاض ءوهى احدى بلدان سدير وقد ورد ذكرها فى معاجم 
البلدان القديية غلى أنها أحد منازل بتى تميمءوقد تبت عبارتهبا 
على يد سليمان السديرى جد آل السد يرى أبرزا لأسر فيها واالذى 
مدحه حميد ان الشويعر وتعد الآن من أهم مدن منطقة سديرء وتقع 


عاؤآلااات 


)1١0 


ان الحاكم ينشر منشلار ولعالم من ليل اجبم شا 
العاف باكل اوكحكت سل مقف الدارس الس 1 


)( 


ولا ضره ماينقفد س ب ب سنة فى بيته تعمه وانعهما 


الحق 


والعالم يد خل مايطلع سحط تاكل ولا تقيسس تي 


)-( 


)1١0 


)١ 


(؟) 


(؟) 


قرب طريق الرياض سد ير القصيم تبعد عن الرياض حوالى . ١٠‏ كيلا 

ضرما : تعرف قد يما بقرما ويجوز مد ها وقصرها , كانت بن منازل بيني 

نمير ثم سكنها فى حوالى القرن الحادى عشر الهجرى ابناء لابراهيم 
أبن موسى بن ربيعة بن مانع المريدى . حد ثت فيها عدة وقعهللات 
فى عهد الد ولة السعودية الأولى ».وصمد أهلها أمام حملة ابراهيم 
باشا فسلط عليها نيرانه فد مرها وأجلى قسما من أهلها .وهى تقلع 
الى الجنوب الغربى من الرياض وتبعد عنها حوالى .م كيلاعن 
البلدتين انظر( الحسن الأصفهانى : بلاد العرب. تحقيق حمسد 
الجاسرءد . صالح العلى ط ( ١‏ ) نشر دار اليمامة. الرياضيريرمم+ 

4 اإامص +50 2البكرى : معجم ما استعجم ١5/١691/+69ع,م‏ / 

207/5417 4مه ١‏ إءياقوت ع»)/9؟90:عه/و١2الفاخرى‏ 
ص ٠‏ لم من تعليقات المحقق »ابن خميس : معجم اليمامة ٠/٠و‏ «“اوء. 
١5-48‏ عصحيفة الجزيرة العدد وم 7ع الاثنينم/9/ .. )اه 
١‏ يناير 9٠‏ ١م‏ ص ١ ١‏ من مقابلة معأمير الغاط). 

ينشر منشار: أى يخرج صباحا للعمل والحاكم هنا المقصود بهأير 
البلدة»أجهم : خرج فى الجهمة وهى نصى الليل الآخر, ش 

ياكل ويوكل أى يكرم نفسه وضيوفه وفقرا* البلد .يفك الدار: أى يحمى 

البلدة وأهلها من الهلاك 

ولا ضره : البيت : أى لا يضيره ماتنفقه يمينه لأن هذا يجعلفىبيته 
نعمة بل نعما كثيرة. 

والعالم بيد خل : كناية عن عدم افادته الآخرين والعالم المقصود به 
القاضى »وسحما : السحم: السواد فصيحة ويقصد بها هنا الكلبة 
السوداء الى تأكل نايلقى الييا ولا حمفى طابوكل الوبا حنايت وهدة 
نظرة قاتمة لا يمكن تعميمها على أغلب قضاة نجد قبل الدعوة الا أنه 
وجد من يتصف بها كما يوجد بعض الحالات المشابهة فى تاريخ 

القضاء وفى هذا الصدد يروى عن القاضي يحي بن أكثم ( ولد 

1هر/ هلالام وتوفى + 6 16ه/ 707 م) قوله : ( القاضي يأخحذ 

ولا يعطي ويرتزق ولا يرزق ) ٠‏ ( الغيروزايادى والزبيدى باب 

الميم فصل الميم ديوان النبط /١‏ ولاء محمد العبودى: الأبنشال 

العامية فى نجد ؟/١-25م0:).‏ 


- عو - 


١ 
بحن العات والعايييكة. عن نال الشيواك ولو تنا‎ 
والا من ماله سصم رم ببى رزاق للحره لط كلكا‎ 


ولقيت الظ يا ءاسسسع ف عام لوو الس لاعن 


0 
لاحك اللظلية فى للك اباك اعد ويا السب لكك 


ودلى بسمع نبط الخصيم ولحقتك الشكة والتبما 


)١(‏ الكامد : الساخن أو الحار ( فصيحة ) والجامد : عكسه وهو الثلج 
غير المذاب فصيحة, الى : اذا »ولم: جهز فصيحة ( الفيرزابادى 
والييدى ياب الوال سمل الجيسم والكاف بياب العسم فصل 
والتسوار. 

(؟) للحرما : أى المحرومين عن الابيات السابقة. خالد الفرج : ديوانالبط 
5/ ووءحن ععبد اللهالحاتم: خيا ر «ابلتقط؟ 1677 محمد سعييد 
كمال  /8‏ مءوالبيت الراب بعالذى أوله : ضسرة ' غير موجود فلي 
خبار ما بلستط ووش بج لدي قدي ونا جور فى الا جارد . 
واحدهم فى كبر اللحية حبال حط فيه اطعمه 
وفى قوله : " والا من ماله " رويت فى خيار:" والا من كيسه"والمعنى 


واحد 
(+) الظم م ا 0 جع ا ل لوو النيبط 


رم : لموه 4 ا 


(؟) لا : تخفيف الى وفى بعض مناطق نجد تنطق لي بالياء , جتك : مخففة 
من جاءتك»الطلبة: الخصومة والمخاصمين ويا الخصما سامت 
(ه) دلى أخذ : فصيحة » نبط الخصيم : أى خلاصة الكلام من الخصم 
( فصيحة ) ولحقتك الشكة: أى التهمة وعلى هذا فهى تكرار لمابعدها 
(الفيروزابا دى 
باب الطاء فصل الباء وياب الألف فصل الدال ) 


3 0-7 


فالغزفى كفهدديئنا للياهايضرابك البو ا 

ومع أن حميد ان الشويعر اشتهر بنظرته القاتمة تجاه المجتمع 
النجدى وبالتالى فقد لا يؤخذ كلامه هنا على حقيقته, الا أن مقارنته بيين 
بعض الأمراء النجديين العاد لين الذين يحلون أمور اتباعهم بطريقة شرعية 
واستفادة عموم الناس مما يآخذ ونه لأمور الضيافة ومتطلبات الدد فاع عنالبللد 
وبين القضاة المرتشين الذ ين لايفيد ون مجتمعهم لا فى فتح أبوابهم لاكرام 
المحتاجين ولا فى الدفاععن البلد .هذه المقارنة لها سند من الواقع 
التاريخي سواء من بعض القضاة أو من بعض أمراء البلدان النجدية تل 
الدعوةءاذ وجد بعض الأمراء بتلك لفاك ال 


(1) اللفز : تعنى اعطاءالشئ بخفيه ولم أجد لها أصلا فيما بين يدى من 
كتب اللغة: الا أنها بمعنى الدس والدعسالتى هى فصيعمة 
الديهئشار سيأتى الحديث عنه فى العملات المتداولة فى نجد 
وريما كأن المقصود به هنا الاطلاق فيشمل أى قطعة نقدية كبيرة .كما 
أن كل قطعة نقد صغيرة يطلق عليها د رهم أحيانا »لياه: مجمومن 
لا واياه والمعنى حتى لا ؛ء يضربك ضرب بتشد يد الراء من معانيبا 
الببعد أى ابعدك و صرفك, كما أن من معانيها : الليل أ ليس يسم 
اليهما : الفلاة الواسعة لا يهتدى بها أى لايبعد كويصرفكمن حقتك 
الى الفلاة الواسعة فى الليل البهيم وهذا منتهى التضيي 
( الفيروزابادى الزاى فصلا لفاءوا لميم فصلا ليا ومن لأبياءتخالد الفرج ١ن‏ ” 
عبد الله الحاتم /1١‏ و!إءمحمد سعيد كمال ,الأزهارالنادية 
8/وءوقد ضمالضاد فى لا يضربك على أنها من الضرر ولايستقييم 
المعنى على هذا. 

(؟) من أبرز غولا* الآمراة غيى اللدين مححد بن معي الذاى اكير كيه 
من سنة 597 . ١ه/‏ 76 ١مالى‏ م5١‏ وه/ ه؟ 7١م‏ واستقرت العيينة 
فى عهده ونمت وزاد © د سكانها وأصبحت منطقة جذب بما توفره 
من فرص العمل والتجارة ومد حه حميدان الشويعر بقصيدة ومن أبرز 
هؤلاء كذ لك الامام محمد بن سعود الذى تولى امارة الدرعية سنة 
1 ه/56 17م وتوفى سنة ١15‏ 1ه/ 755 ١‏ والمقضود هنا أنه 
كان قبل الدعوة مؤهلا لاحتضانها فقد كان حسن السيرة كيم 
المعاملة لرعيته سخيا زر أبن فنام ؟ رم ءابن بشرا/ 515/625 ء 
717 ءحسن الريكى : لمعالشهاب ص 6 6. مع »خال د 
الفج ١/را1ه-50م).‏ 


-علاد- 


وقد أكد الشيخ أحمد بن عطوة وجود فئة من هؤلاء القضاة فى نجد 
منذ فترة متقدمة حينما قال : " ان كبار نجد المطاعين فى قراهم الحاكمين 
عليهم »اذا اتفق كل واحد منهم هو وعد ول قريته ووجوهم على بيع تركة وقضاء 
دين على الوجه الشرعى ,أن الصادر منهم فى ذ لك أصح وأولى وألزم وأثبت 
مما يصدر عن قضاتهم الذ ين عليهم ؛ وعلى من تقليد هم دينهم وأمللوال 
السلمين ,مايستحق خراب الشريعة لأكثر الله متهم دولا من يعضي أقوا ليسم 
نع 0 

وما من شك فى أن كلام ابن عطوة ‏ وهو معتمد أهل نجد فى وقته - قد 
أكد على خطورة هذه السألة وخاصة حينما تستغل طائفة من القضاة لمناصبها 
فى الاثراء غير المشروع وعدم العدل بين الناس .ولا أدل على ذلك من 
أن ابن عطوة قد حكم بصحة مايصد ر عن أمراء وعد ول نجد وأولويته والزامه 
وثباته فى أى قضية على الوجه الشرعى عما يصد ر عن القضاة المرتشين . 


ويذ كر ابن بشر فى تاريخه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينعما 
عاد من رحلاته العلمية خارج نجد ويدأ ينكر مايراه مخالفا لجوهر الدين في 
العقيدة والعمل وقع بينه وبين أبيه كلام » وبينما لا يوضح أبن بشر سبيا لهذا 
الخلاف ولاد رجته»فان مصدرا لايزال مجهول المؤلف ينكر أن الأب كان من 
القضاة الذين يأخذ ون أجورا على التناصنين وأن غلانا ف وار يي يق 
وأبيه حول هذه القضية مما ولد غضبا لدى الشيخ عبد الوهاب على ابنه 


1 5 


0707/5 المنقور‎ )١( 
(؟) أبن بشر ١/١؟»مؤلف مجهول : كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمدين‎ 
عبد الوهاب دراسة وتحقيق وتعليق د : عبد الله العثيمين .مطابيع‎ 
دار الهلال»الرياض نشر دارة الملك عبد العزيز م.م زهمر مو إمء‎ 
ص م4 »5 » » ولكنه يذ كر أن ذلك كان قبل ذ هابه الى اليصرةء وه ذا‎ 
فيه نظرء وانظر د . العشيمين : مقالهالسابق فى مجلة كلية الآدابصم‎ 


- ةن # هه 


واذا كنا نعتقد بنزاهة الشيخ عبد الوهابءوأنه لم يكن يأخذ من 
المتخاصمين أجورا تؤثر على الحكمء وربط أنه لم يكن يعتقد أن ذلك رشوة 
كما كان يعتقد ابنه محمد »بل هو فى هذا يرى رأى بعض علماء نجد قبل 
الدعوة الذين أباحوا ذلك اذا توفرت د واعيه با لشروط والاحترازات التى ذ كرها 
هؤلاءالعلما" ,أو أن عبد الوهاب كان يرى أنها رشوة فعلا ولكنه لا يريد لابنه 
الاصطدام مععلماء نجد وقضاتها المؤيدين لهذا العمل أوالممارسين له 
أوأن هذا الخلاف كان حول أسلب تطبيق مبادئ الدعوة فى عمومها ورفته 
أخذ أهل نجد بالتدرج فى تطبيق هذه المبادئ وترك ماعليه بعضهم مسن 
مخالفات للد ين فى مجاله العقدى والعملى .وأن مرد هذا الخلاف خوف 
الشيخ عبد الوهاب على ابنه من جراء الأسلوب الذى اتبعه فى بداية دعوته 
فنا اف الى عي النانن حدو: 

وعلى أى حال فان هذا الخلاف قد أظهر اشاعة أن عبد الوهماب 
كان يتعاطى الرشوة لأن المؤرخين لم يجدوا سببا لهذا الخلاف,» اذ أن 
عبد الوهاب -شأنه شأن بعض علماء نجد - لم يؤثر عنه التأييد لتدذدك 
الانحرافات م -- فى المنطقة علاوة على الاعجابالمطلق بابنه فى مرحلة 
تعلمه الأولي عليه 5 


)1١(‏ د.العشيمين : المرجعوص +١.ءد.‏ محمد جميل غازى مجدد القرن 
الفاتى عفر اليجرق الميخ الأنام بحيد بن عد الوهاب»تشزكقيية 
دا ومطبعتها ,القاهرة »جدةص ١5‏ -لا؟. 

(؟) بن غنام /١‏ ه+ ٠‏ + ءبل أثرعنه معارضته لها وقد ورد ذلك في 
اه وسوس لو 0 
يسمون أنفسهم الفقرا* وهم من كانوا يأتون بببعض الحركا ت السحرية 
التى يموهون بها على الناس عن طريق مايسمونه (الزار) وما يتببعه 
من عبث بذ كر الله وصد عن الصلاة واكد الشيخ عبد الوهاب فييبا 
أن بعش البلدان ن النجدية قد اعتادوا التسلية بمثل هذهالأاسور 
قدا ] المكتر على لل ياولا يصلى شلف عن حفر كل هذه الاجصعات 
ولا تقبل شهادته: ( محمد جميلغازى المرجعالسابق ١١‏ ). 


سكلا 


والمهم أن هذا الخلاف مهما كان سببه فليس بمأخذ على الدعوة 
ارصاعييا الذئ كان ممغرما لأبيه طيكة حياة تفتق ين جد ة واس عنييه 
للأوضاع السيئة القى يريد اصلاحها واستمر على دعوته بصورة 'أقل مسا 
أصبدحت عليه بعد وفاة والده ءوركز على التعليم وتأليف كتابه اذا #.حتي 
اذا توفى اعم * هااه/. 17م أصبح ا لشيخ محمد أبرز شخصية 
علمية فى 0 وانتشرت سمعته فى البلدان الأخرى ,وبدأت وفود بعض 
الطلبة تصل اليه وهو فى حريملاء لتلقي العلم على يديه فى سجدها وسماع 
دعوته » وبدأ الشيخ بالصدع بدعوته فى حريملاء وهو ما اعتبره المؤرغ لون 


المرحلة الأولى لتطبيق الدعوة السلوي 


والواقع أن عرضا لهذه القضية بهذا القدر من التوضيح من الشيخ 
محمد وعلماء نجد قبل الدعوةءوالشعر العامى الذى يصور جانبا من مظاهر 
الحياة الا جتماعية لد ليل على ممارسة فتة لا يستهان بها من قضاة نجد قبل 


)١(‏ قيل انه ألفه فى البصرة وقيل فى حريملاء وربما أنه بدأ فيه فى لبصسرة 
وأكطه فى حريملاء ( ابن غنام /١‏ .+ ابن قاسم /١‏ هم إد.العثيمين 
الغين. سين بن عيده الرهاب 40 1 

(؟) حريملا؟ : ذكرها البكرى باسم حرملاء وذكر أنها موضع تلقاء ملسسم وسميت 
بهذا الاسم لانه يكثر فيها وحولها شجر الحرمل الذى يستعمله أهل 
نجد لعلاج ببعض الأ مراض الجلد ية 0 ع ب ا 
0 ابد ع 5م كر واس ود للرحيل 
اليها أ ثر خلافه مع محمد بن حمد بن معمر(خرفاش ) ثم وصسل 
اليه أبنه محمد بعد المي ب »ولد 07 ن عاعسيعدة 
بحر اراد لاد بي ل ا صحيح ا 
3/ 7080655 ءماتقارب سماعه وت باينت أمكنته وبقاعه تحقيق د . محمدبن 
سعد بن حسين مطابع الاشعاع ص «” 1.مع7 ا ءحمد الجاسر: مدينة 
الرياض 11م ع عبد الله بن خميسء معجم اليمامة /١‏ ١1١2/+بم,‏ 
ناصر الطعيس : مدينة حريملاء ط ( ١‏ ) مطابع المجد التجارهية 
الرياض وو م رهر و 7و إم الكتاب بأكمله ) . 

(؟) د .عبد الله الشبل : : الشيخ الامام محمد ببن عبد الوهاب ص ع ع2 


- #9 ه 


الدعوة لهذا العمل على اختلاف فيما بينهم فى درجة هذه الممارسمة 
وتأثير ذ لك على سير أحكا مهم الشرعية عد لا أو حيفا ؛ وهذا بد وره انعككس 
على استغلال بعض النجديين لهذه الظاهرة فى توجيه ببعض الأقضية 
أو النناون لصبائر أموااهم يناد احم 


أمثلة لبعض عادات النجد بين المخالفة 


لقد وجدت بعض المظاهر الا جتماعية القى خالف فيها بعض النجديين 
تنظيم الشرع لها »وداراهم فيها بعض علماء نجد تحت تأثير العامل السابيق 
أو تحت تأثير حقيقة مراعاة الشريعة للعرف فى القضايا التى لم يرد فيها نص 
أو ا جماع أو قياسء وأبرز هذه المظاهر تندرج تحت أحكام المياه واحياهء 
الموات والبيوع والوقسف. 


ففى مجال الزراعة وفى موضوع الرى عن طريق المطر جرت عادة أهل 

نجد منذ وقت متقدم وحتى الآن أن أغلب مزارع المنطقة تروى مما يقابلبا 
من مياه الود يان بلا تدخل من أحد فيه وبالتالى فهى تملك ماقابلبا 
الى الوادى ولو لم يتم احياء للأرض وهذا مايسمى فى عرف النجديين (القبالة 
أو القبلة أو السابل ) أخذا من كون الأرض قبالة الوادى الذى هو سيل 
لها ويتحكم صاحب الأرض فى مياه الوادى المقابلةله مماقد يحدث ضرارا في 
بفية الأراضى الزراعية الأخرف الى سل :الى الواقى يفنح اللنراء عيبتب ] 
وقد ذ كر المنقور فى يجعونه أن هذه العادة بخلاف الشرع وأنه وجد سألة 
سيف ابن سلا أي عكر النزاءوامتعلاليا على الوه القتري اليس 


)10) هو الشيخ عبد الله بن محمد بن ذ هلان من آل سحوب ( سحبان) 
الذين يرجعون فى نسبهم الى زعب من بنى سليم أو الى بغى خالد _على 
خلاف بين النسابة ‏ ولعل السحوب من زعب ود خلوا فى حلف مع 
بغى خالد فترة ضعف زعب وقوة بنى خالد , ولد الشيخ عبد الله في 
العيينة وتتلمذ على علمائها وعلى قاضي الرياض الشيخ أحمد بن ناصر 
ابن مشرف والشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف والشيخ محمد 
أحمد بن اسماعيل والشيخ سليمان بن على بن مشرف ثم توالا سى 


بعد ذلك قضاء الرياض وقام بذ لك مع الافتاء والتد ريس والاماسمة 


2 


بامن افينينا: أن الماء مما يشترك فيه الناس كما ورد في الحديث ( الناس شركاء 
0 


١ 

فى ثلاث: الماء والهواء وانع ا 
يقول المنقور فى هذا الموضوع:" وهذه مسألة وجد تبا بخط شيخنا 
( ويقصد ابن ذ هلان ) وأشار لنا بكتابتها , وقال : العمل عليها , لكنلا نقدر 
على العمل بهاءلأن عادات أهلنجد ف السيل بخلاف الشرع فنترك الكلام 


( -) والخطابة وتتلمذ عليه عدد من العلطاء من أبرزهم الشيخ عثمان بنقائد 
وعد د غير هؤلاء العلماء ء وكان المنقور خاصة ينقل كثيرا من آراتئه 
من هذا الكتاب من نقل أو أكثر فهو المقصود بقوله : ( شيخنا )توفي 
فى ١959/11/4‏ ٠ه/‏ 5848/11/4 إم وذ كر ابن ربيعة أنه فى خر 
ليالي الحج ونقل البسام فى علماء نجد أنه ثاني الاضحىعن المنقور 


ويبد و أنه خطأ مطبعى عن ثامن التى وردت فى المنقور ( المنقور 
التاريخ 216 ها.7ا21,عم#,ءوه,..+:ع*:م4ءالفواكه العديدة 
؟/ركوعءابن ربيعة: التاريخ : م ,م20 يه وه وب عب 
ه 2 ,بن حميد : السحب الوابلة ورقة 45 ابن بشر 
18/5 إا5ءابن عيسى 270 76 وقد ذ كر أن وفاةالشيخ 
عبد الله مع أخيه عبد الرحمن فى 81 ١.‏ إه ءبعيد الله 
محمد البسام: تحفة المشتاق ورقة وم حمد الجاسر: أنساب الأسر 
المتحضرة ١ 4++517/١‏ ععبد الله بن عبد الرحمن البسام: علماء 
نجد 56/ ١018-55٠0‏ محمد القاضى : روضة الناظرين ١//ر.‏ ومء 
ززع). 
(؟) المنقور : الفواكه 0١‏ * وقد ورد هذا الحديث فى سند اللامام 
أجعة ين ختيل تدده من وجل من أضغابة رسول: الله سلى اللينة 
عليه وسلم ‏ ولم يسمه _بلفظ( اللسلمون شركا* فى ثلاث: فى الماء 
والكلأوالنار) ؛ورواه أبو داود بلفظه عن رجل من المباجرين من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : غزوت مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول : (الناس .. الحديث) وساقه بلفئله 
مع تقد يم وتأخير بين هذه الثلاث؛ ورواه ابن ماجة بسنده بلفظ السند 
بعد : (الناس الناو) " وثمنه حرام). وراويه هنا ابن عباس رضى 
الله عنهما كط رواه بسند آخر عن أبى هريرة بلفظ: ( ثلاث لايمنعن 


- ول‎ 
01١0) 

بسبب ذ لك" ومقصوده هو ترك اعلان هذا الحكم على عامة النجديين لما 
قد يحدثه من زيادة فى المنازعات الا أن المنقور أثيت اجابة شيئه 
الذى قال" اعلم أيهاالساعل عن حك الياة أنيا لا تفلو من حالتين : انا 
أن تكون فى نهرء أو واد كبير لا يتشاح الناس فى الشرب منه فلكل من الشاس 
أن يسقى عاها» كيف ها ءوأنا مياه الأمطا زوالا نار اضفار فلن فى أمسلاةء 
أن سق ويعيس الياة الى الكميم هم يرسله الى جارة الأعلى فالافلى على 
هذه الصفةءواذا أحيا سابق فى أسفله ثم ثان فوقه ثم ثالثءسقى المحيي 
أولا قبالثاني بعذهوفم الثالت :وتو كان أفن الى نوهة التير الهحيي 
أولا أولى عولاً يبلت بالق دلان اليا» انلك تنه أحق بالبذاية يفنب 
منه لأجل سبقهء فلا يملك اجارة فضلهء ولا يخرجه على مشيكته بل يجب لمسن 
أخيا بعدة أن يقرت الناضل عن يشير حلاف فى التذافي لقول الى ملسي 
الله عليه وسلم :" الناس شركاء فى ثلاث: الماء والهواء والكلأً" لا يملك منه 
الا ماقبضه وحازه فان استوى اثنانفى القربءاقتسما على قدر الأرض ان أمكن 


( -) الماء والكلأوالنار) كما رواه بسند آخر عن عائشة رضى الله عتهيا 
قالت : يارسول الله :ما الشيء الذى لايحل منعه؟ قال :(الماء 
والملح والنار) وذكر الحديث بتمامه فى حوار بين عائشة وبين النبى 
صلى الله عليه وسلم عن سبب حرمة منع هذه الثلاث. ) الامام أحمد 
ابن حنبل السند ه/ 64+ #ءأبو داود : سليمان بن الأشعث 
السجستانى : السنن تعليق عزت الدعاس ,عادل السيد ط (١)نشر‏ 
وتوزيع دار الحديث حص 8/ . هم 76١‏ كتاب البيوع والاجارات»ابن 
ماجه: محمد بن يزيد : السنن تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي 
نشر داراحياء التراث العربى . بيروت 895 إهرملا؟ ١م 22١5/5‏ 
م ءكتاب الرهون »باب اللسلمون شركاء فى ثلاث) . 

)١(‏ المنقور: الفواكه /١‏ 41م« وقد أشارالشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى الرسائل الشخصية ص م الى صعوبة مخالفة !ا لعادةعلىالعلماء 
فضلا عن العوام. 


5000 


والا أقرع ؛ وعلى كل وجه لا يملك المحيي أولا من هذا الماء غير شرب أرضه 
منه » وزرعه »ثم هو للاخر ء ولايملك ماقرب من العامر الى آخرهء فليس لأههفل 
هذا السيل الا ممر سيلهم من غير ملك وهذا بغير خلاف علمته في 
المذهب" ثم نقل تأكيدا لأحد علماء نجد أن هذا الجواب على قاعئدة 
صحيح المذ هب» ونقل عن عالم آخر:" نظرت فى هذه الفتيا فاذا هى على 

اي انرو ايد موافقة للصرابل». 


وتشير المصاد ر التاريخية الى أن الأمطار اذا هطلت على بعض مناطق 
نجد التى تعتمد أعتمادا كليا عليها فانه تحصل منازعات حول توجيه هذه 
المياه مما يؤدى الى ضياع حقوق بعض الأسر الضعيفة فى الاستفادة من هذه 
الأمطار وهذا مايد فع بها الى ترك ال الزياية للأقوياء أو هجر بلدانبا 
تماما كنا تفعل فى سنى الشدة وانطائر الخال ءومامن شك أنه 

)١(‏ المنقور: المصدرالسابق ١2858791 /١‏ وهذهالفتوى جسسساءت 
مباشرة بعد تلك الاشارة عن صعوبة العمل بها فهى المقصودة بتلك 
السألة» وكانت من تقريرات الشيخ اسماعيل بن رميح ( ت حواالى 

هم 51 هام) والذى أكد عليها الشيخ زامل بن سلصشطان 
(ستأتى ترجمته فى هذا الفصل ان شاء الله) وأكن علبيا كانية المي 
بمان بن محمد بن شصص ( من علماء القرن العاشر) . 

(؟١)‏ لقد حفل التاريخ النجدى بعدة منازعات حول توجيه مياه الأمشار 
للمزارع ومن أبرز هذه المنا زعات فى هذا المجال قصة محمد تر 
راشد أب بى دباس فى بلدة العودة فى سديرء وفحواها أن ع أبنة دباسا 
املو لير شار نجد للعمل فى العراق فصرف جيرانه مياه الأمطار 
الى مزارعهم فأصبح في ضيق من العيش علاوة على تعدى هؤؤلاء 
الجيران وتطاولهم عليه فأرسل لابنه قصيدة تعد من أشهر القصاكفد 

فى الشعرالعامى قبل الدعوة وهى قصيدة مؤثرة مليئكة بمعانى الوجد 
على ابنه وشكوى الحال لله ثم لابنه الذى أرسل لأبيه بعد ذلك 
قصيدة على نسق قصيدة أبيه يعده فيها بالقد وم والثأر لهءثم لما 
عاد قام بصرف الماء الى نخيل والده ثم حدد ثت مذبحة سعد ذلك 
بين دياس وجيران أبيه . (٠‏ عبد المحسن أبابطين ١‏ م-ه م ابن نفيسة 
يي 0 - 78 ء ويروى أن هذه القصة كانت عام ٠6إه‏ / 
000 
الحاتم: عاو و اليه رالنادية ر/ر.و١-١.١).‏ 


- أمه 


لولا مداراة ببعض علماء نجد قبل الدعوة للأقوياء لما تمكنوا من هضم حقوق 
الذين لاحول لهم ولا قوة لان هؤلاء العلماء قد قرروا فى مؤلفاتهم الفقبية 
- مستندين فى ذ لك على القواعد الشرعية -أن السيل من المصالح العامة 
فلا يكون ملكا وان كان الأول فى مجراه أحق بالتقدم فى الاستفادة منه لاحجبه 
عن الاين 


وقد أدت مداراة بعض فقهاء نجد قبل الدعوة لبعش أهلها الى كثير 
من المنازعات والمقاتلات فى موضوع احياء المواتاذ يحصل كثيرا أنتحمسي 
أسرة أو قبيلة أرضا بوانا فى أصليها وشتيرعلى ذلك العتى فترة ناويا ب ة 
ولا تفعل فيها أى علامة من علامات الاحياء الشرعية حقى اذا جاء من يريد 
احياءها احياء شرعيا ويفيد المجتمع منها عن طريق زراعتها فانهم يقاتلونه 
وينازعونه مهما كان معه من حجج شرعية معروفة» ومن هنا ندرك أن هذه 
المداراة فى هذا الباب عامل من عوامل عدم استقرار الحياة الأ من 


أوبين بعض البلدان النجدية المتقارينةا. 


)١(‏ المنقور: المصدر السابق ١/١و‏ مع وأساس هذا قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى سيل وادى مهزوز فى المدينة حينما حصل حول 
توجيه مياهه نزاع فقضى فيه صلى الله عليه وسلم أن يسقى الأعلى الى 
الكعبين ثم يرسل الى الأسفل »كما حصل بين الزبير ين العموام 
وأحد الانصار حول أحد المسايل القى تسقى منها نخيل المدينة 
فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن يسقى الزبير ثم يرسله الى جساره 
فغضب الا نصارى قائلا : يارسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه 
حتى يرجع الى الجد رءفقال الزيير :والله انى لأحسبهذ «الآيةنزلت فى ذ لك 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الاية ٠6‏ سورة 
النساء). ( ابن ماجه: السئن 155/15م0.:8م ,البكرى: معجم 
ما استعجم 6 /ه7؟ ١ءياقوت‏ م/ )279 همم). 

(؟) ابن قاسم: الدرر م/ ممم 
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ولما كان أسلوب البيع والشراء يخضع لتقريرات علماء نجد وفقهائها 
قبل الدعوة كما سيأتى بيا بيان ذلك اند وجد بعض أهل نجد فى مدارات بعض 
العلماء لهم مد خلا للتعامل ببعض أنواع البيوع غير الشرعية , وأبرز مثل على 
ذلك استغلال أحد أنواع البيوع الشرعية وهو بيع الذمة الذى كان منتشرا 
فى نجد والذى كان الغرض منه امهال ذى العسرة الى الميسرة بتوفير 
مايحتاج اليه من من أو نقود »وقد تمثل هذا الاستغلال برفع السعرعاليا 
يدل التاجيل موقب الدين برناة 1413 حل ول ستطع البدين الرنا» عيبي 
يجعلون الدين السابق بربحه رأس المال ويضاف اليه الريح للسنة القادمة 
وفكذ! الى أنيفقل ذلك كاهل السكدين فلا ايستطيع الوفاء ويستولى الباتسع 
أو الدائن على ماتم رهنه من حيوانات أو عقار أو مزارع» وكانوا يتحيلون على 
الربا بقلب الدين بما يسمونه( التصحيح ) وهوأن يحضرالمدين بضلع 
دراهم من الدين السابق المراد قلبه ويتم العقد عليه وقد أشار الشيخ 
سنمد بو غيه الوهاب الى عة1 الفميل باليطلان ناعنا على بعص علسحسنا» 
نجد مداراة بعض أهلبها فى ارا 0 عاء الس الورييتيا الشيخ 
بالحيلة الملعونة مغلظ الربا مؤكدا أن بعضا من أهل المنطقة قد استمراً 
هذا النوع من البيوع ونشأ عليه نشأة يصعب عليه تركيا بسبب قعل الآبناء 
والأجداد لها وتأبيد, 0 نجد لهم أو سكوتهم عن انكاره مع اقرارهم 
بحرمته فى كتبهم النقبِية. 


أو بعفة لد من ن لك ا ب اد من الآناث وشلين 0 
أولاة الاناث خاصة ويخص بماله الذ كور وأولاد همء وقد حدت عقا ش على حول 


انظر أساللب البيع والراة فين اليا الخاليف 
(؟) ل : الفتاوى 6١٠١م‏ - حك ن غظام 1/ ع 51862151 2 
بن قاسم : الدرر ه/7 5251 .5٠2‏ 


مم د 


هذه القضية فى القرن العاشرالهجرى فى وثيقة جليلة بنت عبد المحسن 
أبن سعيد دود الى ل ور ل ده مريم وعلى 
نسلها وما تناسلوا وقد حدث نزاع بين ابن مريم وهو راشد »وزوج ابنة 
لأخيه عساكر فى شمول أولاده من ابنة عساكر فى هذا الوقف» وقد حككلم 
ايع لاسوين محمد ين نيد موكول أولات» يتاس عا كزين نزي فى فيية] 


الوقف بيننا حك الشيخ. زاغل بل لطن رلدحة لوقك على راشد وعساكلر 


)١(‏ مقرن : بلدة قديمة وكانت مع معكال وبعض الأحياء الأخرى تنتظمبسا 
حجر أليمامة( الرياض) ثم ا نفصلت عنها ٠‏ وكانت قاعدة ا 
والادارة فى الرياض وقد اتحدت مع معكال فى عهد دهامبن دواس , 
وأ نضمت بعد ذلك منفوحة ة وبقية أحياء إلرياض الحالية » وتشير بعض 
الأبيات الشعبية الى وجود بعض المعارك بينها وبين معكال. وبرز 
فيها عدد من العلماء منذ القرن التاسعالبجرى ( حمد الجاسر 
: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ 16م 4 »اين خميس سم الينابة 
4/5 8"ءومم ءخالد السليمان : معجم مدينة الرياض صم؟-؟ 2 ؟ ) 

(>) هوالميع ناصر بن محمد بن عيد القآدربن 2 بسن بريد بن مشرف 
ولد فى أشيقر ونشأ بها وتعلم على عثماعها ومن أبرز مشاعخه والده 
تلميذ ابن عطوة وتتلمذ عليه عد د من العلماء أبرزهم ابناه محمد بن 
تاضنء واحمد بن نأصرلات 4 ع . ٠‏ زهارةه م5 إم) ولم أقف على تاريخ 
وفاته لكنه من علماء أشيقر فى القرن العا شر الهجرى » وقد أورد المنقور 

فى الفواكه عد دا ال موا الج ا د 

الا وتعذ هبه يا لبد هب الشاقعى أحيانا فقد قال بعد ائثيات 
كلامه على الوثيقة قة السابقة١‏ رم *#» :ل( كاتيه ناصر من أهل العللم 
الشافعى ) (المنقور:القفواكه ١205لا‏ /.مع2موعءع.ه 
20.١0» 2/521‏ 0 وكان تاريخ وثيقة جليلة سنة 
8ه وأورد رأ فى بونيتة أخرى ببخطه ربعي رجب 78م واهء 
عبد الله البسام: علطء نجد #0 /رم965). 

(؟) هوالشيخ زامل ين سلطان بن زامل الخطيب اليزيدى الحنفى تسبا 
المقرنى بلدا »ولد فى مقرن وتلقى العلم الأولى فيها ثم رحل الى 
الشام ولازم شيخ المذ هب الحنبلي موسى الحجاوى ثم تفقه عليه 
واجازه ثم مد رحلته الى مصر فالتقى بقاضى الحنابلة فيها الشيخ 
محمد بن أحمدا لفتوحي المعروف بابن النجارء نفتتلمذ عليه حتى 
أدرك فى الفقه الحنبلي وأصح من المحققين فيه ثم رجع الى نهد 


ساعايرات 


)1١( 
. وعلى نسلهما فقط ولا يد خل فى الوقف المذ كور أولاد بناتهما‎ 


هذا ملخص موجز لهذه الوثيقة ويبد و أن علماء نجد قبل م ذه 
القضية وبعدها قد انقسموا الى قسمين. قسم يد خل أولاد البنات فىالوقف 
اذا وجد ت قرينة صريحة فى وثيقة الوقف على د خولهم وقسم لايرى د خولهيم 
فى ذ لك مهما وجد من قراعن .وما من شك أنه فى اطار النظرة المتدنئية 
للمرأة عند حضر نجد قبل الدعوة كما سيأتى وجد أناس من هؤلاء يستغلون 
رأ الغو النانى عن جل" نجه في حربان زوجاتيخ وام وتدلين سن 


03 
أى وصية يوصون بها . 


وقد أفاد أحد علماء الدعوة أنه لم يقل أحد من العلماء أن أولادالبنات 
غير داخلين فى الذرية الا متأخر والحنابلة » وقولهم هذا ضعيف مخالف 
للد ليل وليس معهم الا قول الشاعبر: 
بئونا بنوأبنائنا »ووناتئنا بنتوهن أبناء الرجال الأباعد 


وهذا دليل ساقط لا يعارض به الكتاب والسنة وهذا قول شيخ 


(-) فأخذ فى نشر ماتحصل عليه من علم فى بلد ته مقرن ونجد عامة فرعصل 
اليه الطلاب واستفاد وأ منه ورجح الشيخ البسام فى علماء نجدأ نالشيخ 
زامل بن موسى بن سلطان بن زامل الخطيب» حفيد لهء وتولىا لشيخ 
زاعل اين سلطان قضاه الرياض:وببدو أن وفاته فى أواخر القتسيرن 
العاهر أو أوائل القرت ن الحادى عشر. (المنقور: الفواككله 
ل ل ل ا ل ل 
ع ابن بشر 5/ هو ١ءالبسام:‏ علماء نجد ١112117١ /١‏ وذكر 
أنه لم يصل الينا من اجوته وفتاويه وأقضيته الا حكمه فى وثيقة وقلف 
جليلة بنت عبد المحسن والواقع أن المنقور قد جمع فى الفواكه عددا 

من أقضيته وأحكامه فى كثير من المواضع وما ذكرته هنا فلي سالا على 

سيل الشال لا الحصن) 

(1) المنقور: المصدرالسابق 681-4787/1١‏ 

(؟) المنقور: المصدر السابق .6)8026)28٠١ 62/١‏ 


5200 
1) 

الاسلام وقد ماء الأصحاب وقد تشبث بهذا البيت قسم من النجديين» 
ود ارا هم فيه بعض علماء نجد قبل الدعوة انسجاما مع نظرتهم للمرأة: هذه 
النظرة التى شنع عليبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة بعده 
وقاسةاى وال الشية هن رقف جلث الاك [ أ الى كيزا روزا خل سا رضت 
سليمان بن سحيم الذى ذ كر من جملة القضايا العتى أخذها على الشيخ وذ كرها 
فى رسالته الى علماء المسلمين أن الشيخ يقطع بفساد الوقف ويكذب المروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم وفوا ؟ والواقع أن الشيخ 
كان هدفه ابطال الوقف المقصود به التحيل لحرمان الزوجة أو اغطاء يبعسض 
الأولاد أو حرمان نسل البناتء ولما انكر ذ لك قامت قيامة يعض علماء نجد ممن 
انساقوا مع العامة فى هذه النظرة لانه خالف عاداتهم وأقوال متأخرىالحنابلة 
فى اقرارهم لهذا الوقف الذى ليس له غاية الا تغيير فرائنى الله بحيئة 

ا 


مده بيه ايح العا ا ا دكحكتين 


)١ (‏ المقصود بشيخ الاسلام أبن تيمية وقد ماء الأصحاب أى متقد مى أ لمذ هب 
الحنبلى بان قاسم: الدرر هم/ ١7110١‏ ءوقد نقل هذا الرأى 
عن الشيخ حمد بن عبد العزيز ‏ ولعله العوسجى ‏ (ت .089اه / 
١‏ وم الذي سلب على ١‏ اح عيذ الريحين بن حم آل التيبيح 
) تاولم؟ إاه/م 1خ ١م)‏ ونقل عنه هذه الفتوى . 
(؟) أخذ الشيخ عنوان هذه الرسالة من قول الله عز وجل ( فمن خاف من 
موصى جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم )البقرة 
آية وم( 
(ع) ابن غنام (/راااء 
(ع) الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ص ملاءو*« ؛أبن غنام1/ 1١154‏ » 
5 إءابن قاسم : الدرر 511/65 ءوسيرد الحديث عن جواد 
من هذه السألة عند بحث وضع المرأة فى حاضرة نجد قبل الدعوة. 
(ه) توجد ب ل سيرد الحديث عنبا 
ضمن الباب الثالث ان شاء الله. 


دكلممء 


فى الحياة الدينية غير العقدية عند حضر نجد قبل الدعوة.وما من شلك 
أن وراء ذلك عاملين رئيسيين : الأول ذكره الشيخ محمد نفسه وهوالتسك 
بالعادات ولو كانت مخالفة للشرع وسبب ذ لك الجهل والغئلة والاعراض عن 
تعلم دين الله ورمولة على الله عليه ومنل دومة ١‏ العاعل أغار الفيع الى 
كونه سببا رئيسا لا نتشار بعض الشركيات:؛ وهو سبب لوجود بعض العسادات 
المخالفة المع كذ لاك أ والمتسوة من ذلك أن غالب النجديين سيط سرت 
علييهم الأمية قبل الدعوةلأن التعليم كان محد ودا بين العلماء وأسرهصهم 
أو من يستطع التفرغ له. 

وأا العاعل الثاى فب و هداراة يعض علط» تجد. لفاعتيا فى افقنسرار 
عفن االنوا وات ولو ادر عالت لخر لوقا نرتيظ بأ خذ بغض القع ساة 
أجورا مقابل الفصل بين المتخاصمين كما مر. 


)١(‏ الشيخ محمد : الرسائل الشخصية: +1+.-++7ا1.+7؛ءاببن 
غنام /١‏ م ررءعرؤءابن قاسم : ١/؟اء2م/5مه2مم.‏ 

(؟) الشيخ محمد : المصدرالسابق «وءابن غنام ١/9!4ءع‏ ابم 
قاسم م/؟ه. 


الام - 


لقد سبقت الاشارة الى أن الحال الدينية لم تكن بالصورة التلسى 
أبرزتها بعض المصاد ر المؤيدة للدعوة فى أن أهل نجد قد خلعوا ريبقة 
الاسلام والدين وأنهم فى جاهلية جهلاء وأنهم يضبيعون الصلوات ويمنعون 
الزكاة ويشربون المسكرات وأن كافة أنواع الشرك موجودة فيهم» وسائر الطرق 


وقد سبق ذ كر بعض البدع فى منطقة نجد قبل الدعوة معبيان اقتصار 
كشير منها على منطقة معينة وفئات محد ودة من السكان فى هذه المنطقة 
كذ لك وأنه لولا موقف بعض العلماء السلبى والمدارى أحيانا لما وجد ليذه 
البدع أثر فى الماطقة لأن أكثر سكانها اما بادية أو حاضرة يغلب عليبسم 
الطابع البد وى ويمارسون حياة متداخلة بين البداوة والتحضر ومعروف 


١‏ أبن غنام ٠“ ١‏ , محمد بشيرالسهسوان : صيانة الانسان عن سة 
لي اعد 001 لا شي اللا 0 
السعودية مان ١م‏ ص 6( )»احم عبد الغفور علا 


2 رر 
محمد بن عبد ب طر )١‏ لمم ه107 إم مطابع دارالعلم 
للملايون بيروت 6 و”م ©2وقد و ن للع ال دين ليصسيو 
حياة اهل نجد ينية تصويرا دبيا لآيمت١‏ الحقيقة ان صورها 
على اتها سرح كادى عليه د وار جية وسائراخلاق الرذيلة 

يتيح للخم يتصور مايشاء واغفل او تغافل كل خلق 
ال علسيا سمت و عوه 1 ٍ 5 أن وسعا 
كبيرا فى تلك الصور لعي رسميها بن غنام للحياء الديني فى تجيية 
قبل الدعوة ان ضخمها وأضفى عليها اسلويه الادبى ماجعله 
بصورها احم جاهلية وكثرا من الجاهلية 1ل ولى : ورحر الله امام هده 
الدعوة نقد كان هآ كه بوانه السيكة والحبينة الدسياة 
الدينية عند حذخ 8 بن غنام كذ لك مقتصد١ا‏ نك 
للجواب افبينة لي هالسياةض حدود محرنت انمض الماطى 
1 ذلك لحكمة أراد ها الله عز وجل منطقة نجد بكرا 
: ' لم لحاولة املا : رع رك رك ركه 


< ورة نكر مصيرها الفشل 


5000 


أن البد وى وشبه البدوى هما أقرب الناس الى الفطرة وصفاء العقيدة 
و 10 
وسلفية المنهج . 


وهدف هذه المصادر واضح وهو التأكيد على فضل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب على المجتمع النجدى ,ذ لك الفضل الذى لا ينتكسره 
الا مكابر لأنه فضل عم هذا المجتمع بجميع فكاته علما أن فضل دعوة الشيخ 
محمد رحمه الله قد عم سائر المناطق القى شملتها الدولة السعودية 
فى أد وارها الثلاثة وكذ لك انتشرت هذه الدعوة الباركة فى مناطق أخسرى 
من العالم الاسلامى ةله بماك اللشويل فيد نا , 


أشبه بالسلف من الأعراب لولا جفاء فيهم' وقوله :" عليك بد ين الصبى 
الذى فى الكتاب والاعرابى واله عما سواهما" كما يروى عن أحدالعلماء 
قوله :" اذا أردت أن تسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب" ويقول 
الستشرق دارفيو:" أن البد و متدينون ولاريب ولكنهم يأتون فيأغلب 
لم يلقنهم اياه" والمقصود أن عناصر التدين متأصلة فى حياة النجديين 
عموما لأن أغلبهم اما بأد ية أو يعيشونحيا ةمتد | خلقبير] لبد ا وةوا لحضارة 
) أحمد بن محمد بن عبد ربه الاند لسى : العقدالفريد دارالفكر 
بيروت 8018 اه/ )6 45 وم 8/6 »عبد الرحمن بن على بن الجوزى : 
بيرين »اكتشاف جزيرة العرب دار الكاتب العربى بيروتء مكتبة 
النيضة : بغداد ص > ١‏ »رسالة الماجستير للباحث الفصلالثانى 
من الباب الثانى ص مم؟5 2 5م؟). 

(؟1) د. عبد اللهالشبل : الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب نه _ر”# ء, 
احة ين حجر آل ايو طاض د الشيخ محمد بن عيه الوهاك. . د ز+) 
مطبعة الحكومة بمكة م6 رهص الاثم ؛ سيرتوما سء أرئولد :الدعوة 
الى الاسلام ترجمة د . حسن ابرا هيم حسن وزميليه ط (” ) ام 
مكتبة النيضة المصريةعالقاهرة هلال 355.2 )5 ا .ا إلعا مهدع 2 
848 © 2 محمد كمال جمعهةه: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
خارج الجزيرة العربية ؛ مطابع نجد التجارية , نشر دارة الما 5 
عبد العزيزءالرياض “7و م وه/ “77و إم الكتاب بأكمله والواقع 
أن تأثر بعض الحركات الاصلاحية فى العالم الاسلامى بدعوة الشيخ 

)-( 


-45م - 


وقد فات هذه المصاد ر وغيرها أن الشيخ محمد نفسه كان من أبرز 


هن قزر أن قطاعا عريضا من المجتمع النجدى الحضرى ملتزم بأحكام الشريعة 


وأركان 


الذين +ويبد و أن الشيخ كان يرى أن هذا الالتزام يمكن أن يككون 


أَرضية جيدة نحو تجديد الدين واصلاح المجتمع مما حدا به الى الثشناء 
على الحضر فى أكثر من موضع. 


وكان هذا الثناء واضحا فى عقد الشيخ مقارنة بين الحياة الدينية 


عن الدين عند البدوء ففى أحدى رسائله الشخصية يؤكد الشيخ ِ. أنالبوادى 
. (21 
يفعلون من النواقض مع علمهم أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم عند ا لحضر. 


وفى رسالة أخرى أكد الشيخ حقيقة اشتهر بها البدو فى فتقرات 


الجهالة ويمكن ادراجها فى نطاق النظرة المتبادلة بين البدو والحمضر 


( -) محمد بن عبد الوهاب. قد أسئ فهنه لدى بعش الباحثين نعلى 


)1١0 


سبيل المثال أكد عدد من الكتاب أن السنوسية فى ليبيا متأذثئرة 
بتلك الدعوة ومنهم محمد جمعه فى هذا الكتاب ١8١5١6‏ ورقفم 
أنه أبرز صوفية السنوسيين وأنها تتعارض مع جوهر دعوة الشيخ 
الا أنه حاول ايجاد نقاط لقاء بين الحركتين لا تكفى لاثبات ذلك 
التأثرءعلى أنه قد ورد سؤال لأبناء الشيخ محمد والشيخ حمد بسن 
نأصر بن معمر(زات م58 اه/ 411 ١م)‏ حول الستوسى مإسس 
السنوسية وهل هو من أهل السنة والجماعة ؟, فأفتوا بأنه ليس منهسم 
لان كتابه( أم البراهين ) صنف على مذ هب الأشاعرة وأوردوا أدلة 
من كتابه على ذلك ( ابن قاسم : الدرر 91/0 ١-م9١)‏ 

الشيخ محمد : الرساكل ه25 +8ءابنغنام 0١‏ +هبن قاسم 
الدرر م /روو.ء.. ٠‏ من رسالة الشيخ الى محمد بن عيد-أحد أعكمة 
الساجد فى ثرمداءكما قال عن البدو: ( انهم يقولون ان كقتاب 
الله عند الحضر وأنهم عائفوه ومتبعون ما أحدث اباؤهم مما يسموئنه 
الحق ويفضلونه على شريعة الله ) والسبب أن الحضر يحتكمون' لى هذه 
الشريعة. 


وهى أن من أسباب كفر بعض البادية وبعد هم عن الدين كون الحضر متسكين 
به مما يعطى د ليلا بأنه لو كانت الأوضاع الدينية كما صورتها تلك المصادر 
لما أثنى امام هذه الدعوة نفسه على الحياة الدينية عند حضر نجد »)قتال 
الشيخ فى رسالته تلك ' وأعظم وأطم أنكم تعرفون أن البادية قد قروا 
بالكتاب كله وتبرءوا من الدين كله واستهزءوابا لحضر الذ ين يصد قونبا لبعث 
وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله واستهزعءوا بها مع اقرارهم بأن يا 
رسول الله وأن كتاب الله عند الحضر لكن كذبوا وكفروا واستهزءوا 00 


وتأكيد! لقول الشيخ هذا فقه أثر فعسلا عن يعض اليدوفى #سرات 
الجبالة سواء منها ماكان قبل الدعوة أو ما يعقب الانتكاسات التى تعرضت 
لها الدولة السعودية فى د وريها الأول والثانى »أثر عن بعض هؤلاء البدو 
#تورهم على | العشر يصدكم الم الداين الحديف حيك يطلفون على العكبز 
عموما بعض الصفات ( كمقومي الصلاة ) وعلى الحضرى ( مصلي الخصس) والمقصود 
الصلوات الخس وربما كانت هذه الصفات قد أطلقت ابتداء من بعض عقتلاء 
البدو لمدح الحضر وذم من كانوا 1 بالدين من البد و ثم أصبحت 
عدر ونيغيية بن حيس البدوعان ال ١.‏ 


وفى هذا الصدد كان الشيخ رحمه الله حريصا على التأكيديأن حضسر 


)١(‏ الشيخ محيد اميد ر السابق ه اب موك الى لد عو 
براح فى الوق 

(؟) الأزهار النادية »5/6 ١:أبن‏ خميس : الأدب الشعبى فى جزيرة 
العرب ط (؟ ) مطابع الفرزدق «الرياض ؟.) زه/؟4؟ امص مرسء 
سحي انرا فود 4ه فى 01 اشوا اين هك 
ل للف لا ع 
اه تبع أسعا* بعض الأسر البد وية يجدها تتسمسى 
باسماء الانبيا» تسمى ابناءها بذلك. 


- 9ه 


نجد قبل الدعوة كانوا يعرفون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ويلتزمون بهما على تفاوت فيما بينهم فى هذه المعرفة والالتزام ولو 
كانوا كنا سورديع يعض السادر التاريعية وين عنذا حذوها بعد لك لمحا 
أكثر الشيخ الحديث عن كفر البوادى وكرههم للدين لأن الحضر متسكون به 
ولاشار الى مظهر سيئ؛ْ واحد من المظاهر الد ينيةعلى أنه شامل للبد و والحضر 
خامة وآن الشيخ كان يركز على تقد الحياة الديئية عند البدو نوكه فى سر 
من رسالة شخصية الى بعض العلماء وأئمة الساجد فى نجدءوفى عسسدة 
تقريرات له فى بعض كتبه »على أن بدو نجد قبل الدعوة كانوا على العموم 
يفيشون جاهلية جيبلا سواه فيا يففلق بالعيادات أو البعا تلات القنىي 
يتحاكمون فيها الى العرف .وأن الحضر فى الغالب على النقيض من ذلك 
فى كثير من مظاهر الحياة الديط). 


والباحث فى مؤلفات الشيخ با بوضوح عدم تعرضه 
للحياة الدينية عند حضر نجد بأى ذم عدا ب بعض الاشارات التى سبق ذكرها 
فى مجال العقيدة والعمل لدى بعض الأفراد والفئات فى منطقة معيئنةء 
أولدى أفراة. قفن عاطق أهرى من كيد بدك ندم العارفة بعة أن تقد 
الشيخ كل وسيلة لضمهم لصف الدعوةءفكان أن وقف أمام ذلك عناد صم 
ورمتهم فى عدع الاتمياع لما جا*يه الفيج من الحسق : 


على الك من #اللنافند أعار الشف فى رسالة فشعهية له أسليسا]ا 
لأحد علما» العديئة أنه لا ينقم على بعض الئاس فى نجه بشي؟ فيما يتعلسسق 


» الشيخ محمد : مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلمو «- .ه‎ )١( 
١٠١ م/١ و.5. مم١ 0م ابن غنام‎ ٠ الرساعل الشخصية م05‎ 
59اءع* رء ابن قاسم : الدرر م / 825 2995. لد اله‎ 
الماجستير للباحث؛ الفصل الأول من الباب الثانى 0 ملا مح الحياة‎ 
.)؟١مل١ الدينية فى بادية نجد قبل الدعوة ص وهو‎ 
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بشرائع الاسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج بل هم ملتزمون فيها ولكنه كان 

خريضا على غنول ذلك الالترام لقطاع ريض فن السبفع وشاقة المتعلك سين 

أدائها أوالممارس لبعض المخالفات الشرعية»فقال بعدالحمدلة والثناء 

على الترسل اليه +" وان سالشفعن سبي الاختلاف الذئ هويينا يسن 

وألذى عند هم شين هوعند نا شين الا انا نعمل بالزين ونغصب الذىيد نا 
01') 

عليه وننهبى عن الشين ونؤدب الناس عليه" . 


ان هذا النص يعطى د ليلا آخر على تسك فئة لايستهان بها مسن 
التحدييق عراف الآبلام والابعاه عن الشرناكبوان الشيخ. بيه كبنان 
يرى أن هذا يمكن أن يشكل أرضية جيدة نحو شمول مثل هذه المظاهر 
الحينة للسجعع كله عن طريق تعليم الجاهل وتأذيب المعائد . 


وتتوالى ضور ثنا» الشيخ على ظاهر الحياة الدينية عند حضر تجسييد 
قبل الدعوة لتقرر حقيقة تسكهم بتلك العبادات لكنها تنعى فى الوقت نفسه 
على بغض حشر تجد انقلاب تلك العبادات لدييع الى عادات: ولاهشك 
أن الشيخ كان يبدف من ورا" نعية لصيرورة هذه العباداتعادات الىنقد 
هذه المظاهر الحسنة فى الحياة عند حضر نجد تمهيد! لتوجيهها نحوحكمتها 
والبهدفمن تشريعاتها وتحقيق التوحيد من جراء القيام بها »وهذا يرينا الى 
أى مدى كان في الشيخ محمد رح الله قويا فى تقده للأوضاع ال ديتيسة 
فى نجد ,وأنه كان يؤمن بوجود مظاهر حسنة فى الحياة الدينية عند |الحضسر 


)١(‏ الشيخ محمد : الرسائل ))ءابن قاسم: ١/م+)ءومعىنى‏ قلول 
فنلزمهم بالزين. 


- 88 هس 


الانيقعة اد للك الشلة الباطة الى يريد انام الدغرة ابنال الييا يتينم 
هذا الحكم لابراز هذه العبادات وهى الصلاة التى تنبى عن النحمشضاء 
والمنكرء وقبل هذا وذاك تحقيق العبودية والتوحيد من هذه الصلاةءيقول 
الشيخ فى هذا :" فاعلم أن أهمبا وأولاها ‏ ويقصد أركان الاسلام -الشهادتان 
وما تضمنتأ من النفى والائبات من حق الله على عبيده ومن حق الرسالة 
على الأنةءفان بان لك شرة من ذ لك ما ارتعت عرفت ما الناس فية سين 
الجبل والغفلة والاعراض عما خلقوا له وعرفت ماهم عليه من دين الجاهلية 
ومافضيم من الدين الفوق وغرنت أديعينوا ويتيدعلن القاظ وأتع سال 
أدركوا عليها اسلافهم نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير, ويؤيد ذلك 


أن الولد اذا بلغ عشر سنين غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة وحبي على_ 
1 
ع 


)١(‏ ا ارتعت: من الروع وهو الخوف 

(؟) الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ١1٠.‏ ١71١ءابن‏ قاسم : الدرر 
71/1 ءومامن شك أن الشيخ كان حريصا على استثارة ممم 
المخاطبين لتنقلبعاداتهم فى الشعائر الى عبادات بمفبومسبا 
العام حقى يستعدوا للسؤال فى القبر وعند العرض ولهذا قتلال 
بعد هذا النص:؛" فما ظنك به اذا وضع فى قبره وأتاه الملكان وسالاه 
عما عاش علية من الدين بمآذا يجيب ؟ : " هاة هاه علا أدرق سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته" وماظنك اذا وقف بين يدى الله سبحائنه 
وسأله + اذا كم كفية ون بياذ اجيم اللي ييناة! بسي؟ 
رزقنا الله واياك علما نبويا وعملا خالصا فى الدنيا ويوم نلقاه. 
فانظر يارجل حالك وحال أهل هذا الزمان أخذوا دينبى من 
أباعهم ودانوا بالعرف والعادة". 
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ويمكن فبم كلام الشيخ هنا على أنه يصور حرص حضر نجد على 
اقامة الصلاة مما يعطى بعض التصور كذ لك على كونهم متسكين بأركا نا لاسلام 
منفذ ين لتعاليمه وان لم يكن هذا التسك كما هو بعد قيام الدعوة فقد كون 
أرضية جيدة لانتشار هذه الدعوة فيما بعد بما لقيته من قبول من كافة ح ضر 
نجد توارت من أمامه كل فكات المعارضة المحلية. 


وبالاضافة الى ذلك فان أغلب المصاد ر المحلية سواء كانت تأريخية 
أم غير تاريخية مؤيدة للدعوة أم غير مؤيدة »علاوة على سير أعلام نقيباء 
نجد وقضاتبا قبل الدعوةءكل هذه المصادر تبرز نجدا على أنها حظيت بكم 
وافر من العلماء الذين كان قسم كبر منهم يتحلى بالتقوى والورع» ولئن لم 
يقم بعضهم بالتوجيه والاصلاح وتحمل الأذى فى سبيلهها كما فعلالامام 
المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد كان لاحكا مهم الفقهية وفتاويهسم 
فى العبادات والمعاملات الأثر الأكبر فى بقاء المجتمع النجدى الحضرى 
منعقطا بالكير ين العياداك والعاملات النشلتة بع أحكام الشن ذ لحك 
أن جزولا» العلماة كانوا مظلعين على يعض كب السلف المالم من أمسل 
السنة والجماعة : وقد حفل مجموع المنقور وغيره من المجاميع الفقبية قبل 
الدعوة ببعض التقريرات الفقهية المنقولة من كتب هؤلاء المحققين الحريصين 
على احياء الشف وإناغة اليل ؟ وان لء يسان 3 له الن ستكوى الفيخ الحدافة 
كان حريصا منذ مرحلة الطلب على الاستنارة بأفكار هؤلاء المحققين من السلف 


)١(‏ لقد أورد المنقور فى مجموعه عددا! من النقول عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه أبن قيم الجوزية وخصوصا فى التحذ ير من بعضالبدع 
ل اللو 0 ل ل لي لي ان ل ل 
- هوزوء م" () وهذا على سبيل المثال والا فالكتاب ملئئبالنقل 
من كتب هذ ين المحققين وخاصة منسك ابنتيمية وفتاويه واعسلام 
الموقعين لابن القيم كما نقلبعضا منود " ابن عبد البادى علي 
السبكى فى معارضته لابن تيمية فى عدد من القضايا ( )69-+-4857/١‏ 


- ه86 .مه 


الصالح »ومن هنا فقد جاءت تقريرات علماء نجد قبلالدعوة متفقة فى غالببا 
مع أفكار هؤلاء المحققين علاوة على ماكانوا يجتهد ون فى بعض القضايا 
العى لها طابع اجتماعى خاص بالمنطقة مما كان له أبلغ الأثر فى لأعيل كلساع 
عريض من هذا المجتمع لقبول الدعوة السلفية والتفاني في الجبهاد لنشرهناء, 
ومن هنا يضهم سر امضاء الشيخ لكثير من أحكام بعض علماء نجد قبل الدعهوة 
كما مرء ولولا تلك السلبية القى اتسم بها هؤلاء العلماء فى عدم انكلثار 
المنكرات لما تمكنت تلك الشركيات والبدع والمخالفات الشرعية من التغلغئل 
فى أوسا ط بعض الفئات والأفراد »ولقام كل هؤلاء العلماء بمؤازرة الشيخ وضصم 
أيد يهم الى يده ولتضافرت جهود هم مع جهد الشيخ في سبيل الام لاح 
والتجديد اللذين ينشد هما الا أن تردى الأوضاع الأ منية ودر بحسب 
١ 03 0‏ 

أمراء البلدان كانا من أبرز أسباب تلك السلبية بين هؤلاء العلما؟. 


وتصور سبعض تلك المصاد ر كذ لك أغلب حضر نجد على ديع خريصحون 


)١(‏ يقول الد كتورعبد العزيز الخويطر فى مقدمة تحقيقه لتاريخ المنقتور 
ص ١"‏ ء ” وما الذ هلان والمنقور وأمثالهما الا توطئة لما انبلجتعنه 
الدعوة السلفية حفظوا التراثء وأبقوا صلة العلم,ماأمكتهم الجهد وما 
سمح لهم به الوقت والظرف" . 

(؟) لعل أبرز ماذكره المؤرخون عن سطوة بعض هؤلاء الأمراء وتد خلهيم 
فى شئون القضاء عزل محمد بن حمد بن معمر الملقب خرفاش ( قتتل 
5 ه/ ١.‏ 7١ماللشيخ‏ عبد الوهاب بن سليمان -والد 
الشيخ محمد -عن قضاء العيينة سنة 1175ه/ 17517617 1مفرحل 
الشيخ عبد الوهاب الى حريملاء ولا تعطينا المصادر سببا للبذا 
العزل ؛ وريما كان الشيخ عبد الوهاب يقوم بنقد بعض الأوضناع 
السيكئة فى العبينة كما سبقت الاشارة الى تعرضه لبعضاللبدع 
والخرافات بالنقد الشرعي »علاوة على م أثر عن الشيخ عبد ألووهاب 
من حدة فى نقده لمخالفيه ( الفاخرى: ١.١‏ ؟. ,ابن بشغر 
6*5 0 2ابن حميد : السحب ورقة مه ١,البسام:‏ تحفة 
المشتاق ورقة ع. ,١‏ م. وءابن عيسى .)١.8+21.١‏ 


الوادت 


على تنفيذ سنن الدين وواجباته من خلال تلك الاستفتاءات القى زخرت بها 
الكتب الفقهية والقى تدل على حرص هؤلاء على أن تكون أعمالهم مطابقتة 
للشرع بسؤال أهل الذكر والعلم عما لا يعلمونه : ويرى الباحث فى تلك 
الاستفسارات شمولها لأغلب مناطق نجد » ومرد ذ لك كون نجد تشكل وحدة 
اجتماعية تتماثل عاداتها ابيا » كما أن شمول تلك الاستفسارات لكافة 
الشعائر التعبدية وأساليب التعامل الاجتماعى يعد دليلا على أن قتسمسا 
من حضر نجد كان يعيش على فطرة الاسلام وأنه متلهف لتشجيع أى محاولة 
تهدف الى تطبيق أحكام الاسلام بصفاكه فى المجتمع النجدى بأكمله فىكافة 
مجالا تالحياة وهوالذى قامت به الدعوة السلال؟ ) 


وتعطى وثائق الأوقاف الخيرية سواء تلك القى ضمتها بعضالمجاميع الفقبية 
أمتلك القى وجدت لدى معن اناد نعطي هذه الوثاعق د ليلا على توافر 
عناصر الخير لدى حضر نجد واحتساب أجره عند الله عز وجل مما أوجد فلي 
المجتيع النجدى تكافلا اجتناميا واستعداذ! لفعل الفير وكانت هذه 


الأرقات فاشسهة كاتنسة ببالات العو تسو ملستسن 


)١(‏ ورد 0 ال كر دا 
فى وق من قرية صبيع ‏ »وقد أوجد الثقل العلمى منطقة العا ليق 
مكلت ابد ن التجدبة (المنقير :/ 500 0ه 00 0ا) 
كانت الأسكلة ترد من القصمم خاصة مل رعيل ليخ عن اللبيم 
سيان الي ا ل م 
( الدارةقع واس ع/ر صه؟). 

)١(‏ المطلععلى مجموع المنقور يجد أن كل باب من أبواب الفقه لا يخللو 

(؟) هناك سحث عن التكافل الاجتماعي فى نجد قبل الدعوة ضمن ألباب 


لاو - 


رعاية لليتا مى والمساكين والأرامل والمنقطعين للعبادة والاطعام فى أوقسات 
المجاعات وعلى البد و والحضرء وتوفير أكفان للموتى من الفقراء الذين لم 
يوقزوا لأشرهم ذالك أوالع يستطيع واركيم أوآاحه أترياكهم توفيرذ لك:هنذا 
بالاضافة الى الأوقاف الخاصة بيناء المساجد والنفقة على الامام والمؤذ نوتفطير 
الصوام للفرض والنفل ‏ ونسخ الكتب ‏ وقراءة القران الكريم وحفظه ء وحفر الآبار 
لسقيا الناس؛ أو بناء البرك والساجد قرب الآابار الزراعية للغرض ذات-لهء 
والوقف على الحرم المكى أو المد ني بارسال ثمر النخل الموقوف ليسي 
١ 0 0‏ 


وطامى فلك أنتطرق الأوقاف لبذه السبل الخيرية كان على راحم 
به الظروف الأمنية والاقتصادية التى كانت كثيرا ما تضيق على هذا المجتماع 
ولكنها على أى حال كانت مظهرا من المظاهر الايجابية للحياة الدينية 
عند حضر نجد قبل الدعوة لأن هذه الأوقاف تنطلق من منطلق ديني خالص 


(1) انظر نص وصية صبيح ووصية صقر بن قطام » ووصية رميثة بن قضيب 
والدراسة عنها من قبل الاستاذ عبد العزيزبن فيصل الصارك . مجلة 
العرب ج /١‏ س؟ رجب 7م * ١ه‏ ( تشرين أول 9517 امص ”ووم 
ج و/ س١‏ -ذوالحجة بورع رهم آذارم؟ وام عمهد-زومه اء 
وانظر المنقور: القواكة /١‏ .عا« اع 52 ع سروه 
١ه-هعهء»*وهء2‏ 5 ووء موه هموما فكتاب الوقف فى الفواكه 
09 - ووه ملي بمجالات الخير الى طرقتها الأوقاف النجدية 
من خلال بعض الاستفسارات من أهل نجد والفتاوى من علمائها . 

(؟) بل كانت بعض الأوقاف تصرف فيما بيجم من أضرار اقتضاه يسسسة 
واجتماعية كالجراد والامطار الغزيرة( مجلةالعريب ج/ س+ ص وه 
اده من وصية صقر بن قطأم ) . 


مو - 


باحتساب الأجر والثواب من الله عز وجل , ولقئن كان لها بعض المظاههر 
السلبية التي مر ذكر جانب منها وسيأتي الحديث عن بعضها فى بحث وضع 
المرأة ان شاء اللهءالا أن هذه الأوقاف كذ لك قد أفاد تالمجتمع النجدى 
باحتفاظه بعناصر الخير الموجهة توجيها دينيا .وأفاد ت الدعوة السلفية 
التي جاءت لتجد يد ما اند رس من الدين ء واتمام ماكان عليه هذا ١‏ لمجتمع 


أما الشعرالشعبى وهو مصدر تاريخى لتلك الفترة فقد صطور 
جانبا من الحياة الدينية عند حضر نجد كا سبق ذ كر بعض من ذلك في 
المظاهر السلبية» وهو هنا يزيد الصورة ايضاحا عن الحياة الدينية بجوانبهبا 
الحسنة والتى من أبرزها العناية بالقرآن الكريم بتجويد قراءته وحفخلهء 
فكما كانت بعض الأوقاف تخصص لبذا السبيل » فقد كان بعضالنجديين 
يفرغ أولاده لذ لك ممن كانت صحته لا تحتمل الكد والخصك» أو كان يلقى من 
أهله محبة أكثر وودا أعظم» وقد صور هذه الحقيقة عبد المحسن البسزائني 
حين يقول عن محبوبته : 00 
له حاجيين قدزهاها القرانا ومعلصيه من غلاه القراننا 


ضور افسزاي كذ لك تيف المياةة لله غزوسل فى قير فسان 
البارك بأداء التراويح وملازمة الساجد والانقصاع للعبادة خاصة فى ليالي 


)١(‏ محمد سعيد كمال : الأزهار النادية ؟ و/ وم ععبد العزيزالشنار: 
مختارات من الشعر الشعبي لمشاهير شعراء مدينة الحريق ص 2١‏ » 
ولما كان الشعر الشعبى لا يتقيد بقواعد اللغةالعربية فقد 
جاءت الحا جبان مجرورة والمفروض أن ترفع فيقال له حا جبان ولايختل 
وزن البيت اذا رفعتء زهاها : زانها »القرانا : بكسر القاف شعر 
الحاجب ,غلاه : حبهء وقد قال بعد هذا البيت ماشرة: 
لوان مجلى الثنايا القرانا أبوثليل فوق الامتان سباح 
ففى القرانا يكبن القاته يفعنى شمر الحاجب وفى القرانا ينتسم 
القاف : كلام الله عز وجل وفى القرانا بفتح القاف بمعنى المقترنين 
الفترة اضافة الى سهولة نطقه بالفصحى . 


هوهو 


هذا الشهر الكريم» ولئن كان الشاعر قد جاء بهذه الصورة ليبين أسليب 
وصاله بحبييت له فانه كذ لك يرينا الى مدى كان قسم من النجديين 
يفرغ نفسه من ساتر أعما لها لد نيوية لهذا الموسم الكريم حتى أن بيوتهم تخللو 
منهم فى ليالى هذا الشهر المبارك رجالا ونساء »يقول السهسزاني فى ذ لك : 
الى جوا للسجد بليل يسصلون فانا المجمول الحلايا توليت 
قامت تواعد نى بشهر يصومون ساعة يصلون التراويح فانت أيأدا 
والأبيات التالية لهذا الشاعر ترينا الى أنالسهزاني رغم ما اشتهربه من 
اسفاف فى غزله فقد اشتهر بالعفاف ومن ثم فان البيتين السالفين واشباههما 
فى شعره لا تعدو أن تكون خيال شاعر ولهان لكنه عفيف,أما الأبيات التالية 
فتعد من أبرز القصاعد الوعظية فى الشعر العامى النجدى قبل الدعوة 
اذ أنها تحث على اتباع سبيل الخير والابتعاد عن طرق الهوى والشسسر 
وضرورة الاستعداد للرحيل من هذه الحياة الفانية, والتأكيد على أداء صلاة 
الوترءقال فى ذلك : 1 
سرح القلب فى عشب روض الندم وامزج الد مع من جفن عينك ببدم 
واغتنم يافتى صحتك والف راغ فان لابه ذو صحة من سقلم 


: محمد كمال : المرجعالسابق 1 إععبد العزيزالشتار .عء الى‎ )1١( 
اذاءجوا: تخفيف جاءوا.المجهول الحلايا : جميل الصفات» توليت‎ 
قصدداتاءأيت: مخففة من اكت ى تعال.‎ 

(؟) فى البيت الأول التأكيد على الندم على فعل المعاصى باعتباره سبيلا 
للخلاص منها » وانظر الى تصويره الرائع لجو الندم بالروضة الفناء 
المعشية باطايب الحشائش البرية التى فيها غذاء طيب وروائح زكية 
وشبه قلب الانسان الذى لابد وأن يكون قد مارس المعصية- فيو 
محتاج للتوبة والندم _بالبهيمة الجائعة القى تحتاج من صاحببا 
أن يسرح بها فى هذه الأعشاب الممرعة, وهو فى هذا يريد أن يصور 
الراحة النفسية التى تعقب الندم الذى يتلو ارتكاب أى معصيةء 
أوعدم فعل أى طاعةء ثم فى الشطر الثانى يريد أن يؤكد أن هذا 
الندم لا يتأتى بالكلام أو النية فقطبل لابد من أن تصاحبه مظاهصر 
تدل عليه من شدة البطاء على فعل الذ نوب حتى تنتهى د موع العين 
وتختلط بد ماء الجفون من كثرة عركها وتقرحها ‏ والمقصود البالفة 
فى الندم من الذ نفب 


وأحبس النفس عن تبع طرق الهبوى قبل أن يافتى بك تزل القدم 
اترك الغي وامسك بكف الب دى العرروةاللى أبد قط ماتنفس للم 


(؟) 


والبس أردان جنح الددجلى ا 


(؟) 


تم بعد القراعاسأله : ياميتين أوجد سبع وسبعيعة العلدم 


(ه6) 


)1١0( 


ل ل رار 0 وعند الج سمار 
( الفراق ) ويبد و أن راوى القصيدة من سكان شرق ادبيو 
الذين يقلبون الفين قافا وردما نقلا هذه القصيدة من حا رمايلتقط 
قاس ممنوى من الحديت الذى رواه أبن 3 وي ١‏ اا 
مرفوعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: ( اغتتم 
خسا قبل خصس : شبابك قبل هرمك ؛ وصحتك قبل سقمك » وفناك 
ال عر يس موتك ) أخرجه الحاكلم 
بن الما رك فى الزهد بسند صحيح ( حمد بن حجر العسقلانى: 
اسع ع 0 7/56 .)٠٠‏ 
فى هذا البيت اقتباس معنوى من قول الله عز وجل : ( لا اكراه فىالد ين 
قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن يالله فقد استمسك 
في قوله : والبس اردان جنح الد جى : كناية عن ١‏ لتبجد فى وسط الليل 
خرهة. 


فى قوله : اسأله : يامن : اى اسأله وقل يامن»أوجد سبع وسباع 
المقضوت السدوات السبع والار تيون سيد 
فى قوله :." جا مع الناس ليوم لاريب فيه" اقتباس لفظي من قول الله 
سبحانه وتعالى :" ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه . انك لاتخلف 
الميعاد " آية ؟ سورة آل عمران , والألف قبل بيوم يد خلها عاميمة 
نجد على أول الكلمة توصلا للنطق بالساكن ,كما أنهم قد يتركون الألف 
فى أواعل بعض الكلمات تسهيلا عن قطعها بالسكون مثل ( أهل 
0 ( هلع ٠.‏ هن الآبياث + عاله الجام : خيار مايلنه بط 
0١‏ 4م04 تحمد كمال : التربع اسايق 5/11 -42عه 
الشنار: المرجعالسابق وع,..ه 


- .ا 


ود ا ليةالهسزا نى التالية تصور قطاعا من مجتمع حضر نجد لل 

الدعوة مؤمنا بحقيقة حياة البرزخ بعد الموت والعرض على الله سبحائنته 

وتعالى يوم القيامة كما وردت فى الكتاب والسنة ومجازاة أهل الأعمال على قدر 
أعما لهم ان خيرا فخير وان شرا فشرء يقول الهزانى فيها: )1 
أبى الله ماييقى من الخلق واحد ولل نعيم ماسوى الخلد نافد 
1 : )20") 
الى اغتالنا حمال الارواح للبلى وجدنا لنا عما اكتسبنا ناشقد 
”3 
الى ماظهرنا 'جملة من قبوردتنا عا كل كف بابق اف ا 
الى جنة عليا رفيع مقامبا لذيذ ومن تحت الآرايك سائند 


1 1 0؟) 
وحور حسان كن صافى خدود ها قطعصافى ا 
رت 


وسيقوا هل الشرك والظلم والبدع بكربالى حامي وطيس الوقايلد 


1 

)مه51/هع١ هذا البيت بلغ من بيت لبيد بن ربيعة العامرى رات‎ )١( 
الذى يقول فيه:‎ 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زاتل‎ 
اذ يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" كذب لبيد بل‎ 
نعيم الجنة لا يزول" أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكأن الهسزانسى‎ 
قد ضمن بيته استد راك رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت لبيد‎ 
فقال : كل نعيم ماسوى الخلد الذى هو نعيم الجنة نافد أى زاقثل‎ 

(؟١)‏ فيها : أى فى الدنيا .ماهوب : ماهو: ليس والباء زائدة حتال 
الأرواح : ملك الموتءالبلي الفناء»ناشد : ساعل 

(») فى هذا البيت اقتباس لفظى من قول الله سبحانه وتعالى :" وجاءت 
كل نفس معها سائق وشهيد" آية ١١‏ سورةى . 

(ع) فى أول هذه الابيات الثلاثة اقتباس لفظي ومعنوى من قوله عز وجل 
:" وسيق الذ ين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها وفنتحت 
أبوابيا وقال ليم هزنتها سلاء عليكم طيم غاد خلوها خالد ين" 1 
7 من سورة الزمرء وفى بقية الأبيات ذ كر لبعض أوصاف الجنة 
ونعيمها الذى ورد فى كثير من الآيات والاأحاديث. 

( ه) فى هذا البيت اقتباس لفظي ومعنوى من قول الله سيحانه وتععاللى 
' وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاؤها فتحت أبواببا 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذ رونكم 

)-(( 


5 0 0-7 


له 


)0) 


يسوقوننا سوق ولا يرحمونغنا لفصل أاثلقضا جد عا لد 


)0؟) 


وانت يارب قلت: ( ألست بريكم) بلى شيند انك الله واحللد 


(ه 
وفى هذا الصد د ببين جبرين تارعانة عن مفهوم الش واب 


والعقاب من الله عز وجل حيث يقول : 


)-( 


)1١( 


(؟") 
0) 


0؟) 


(ه) 


لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة اللعذاب على الكافري ب 


آية *”١‏ م ني أغارت الى ى أهل الج نابييى - 


مما نبى لواطايه : 3 5 ا و الال 


جوا : جاقًا. 
فى هذا البيت اقتباس لفظى من فقول كله سبيحائه وجعا لىء "اذاخذ 
بك من بنى آدم من ظهورهم ذ ريتهم يأأشيه هم على أنفسهم الفنتك 


بربكم قالوا بلى شهد نا أن تقولوا نيم اللقيلاية آنا كنا عن هد قلسي 
آي ب سورة الأعراف . 

عن الأبيات السابقة : الحاتم: المرجعالسايق ١/+.؟,م.؟‏ محمد 
كمال : المرجع السابق +١/هم‏ --*#وءالشنار عرد 

هو جبر بن سيار بن حزمى وقيل أن حزمى والده من السيايرة من 
السون من ين بعالك على كنظ فيو عزيب الفاغ جمد أن لش يقر 
تولى امارة القصب أواخو القون الحادى عشر الهجرى وهو خال 
الشاعر المعروف رميزان بن غشام آل أيى سعيد التميمى أمير روضة 
سد ير وقد حفظ لنا الشعر الشعبى عش © محا ورات بين رميزا ن وأخيسة 
رشيدان وخاله جيرء كما عاصره حميدا ن الشويعر وطلب شفاقغهة 
دين ميد اللفرين مسو حينها هيد رك كوه .و لين تقدير 
ابن معمر لجبرء »كف بصره أواخر عمره وقيل فى سبب ذ لك أنه قبل | مرأة 
وهى تحاول تقبيل الحجر الأسود فدعت عليه بالعمى فعاتبه الله 
على ذ لك ,عمر طويلا وقد جمع نبذة فى أساب أهل نجد قيل توفى 


)-2( 


5 0 0-2 


والله عنده الجئان متازل تور ومو #اليد ناتس ل 
١0‏ 
يجزى بهن من طاع يوم اللقا ومن ضل يجزى الناربيس المنزل 


وكانت محبة أهل الدين المخلصين من المظاهر الساكئدة عند حضر 
نجد فيقول حميدان الشويعر: 
ولا فاه من فاهى على الغير كلمة حذا حب من أحيا من الديند راسه 
00 + 1 


وكان وقار أهل الدين وسمتهم من الأمور المحببة فى هذا المجتمع 
وفى هذا المجال يقول أحد الشعراء مجاويا جبر بن سيار الذى كان يشتكى 
يشتكى الشيب والشيب فيه افتخسار معوقار هل الدين ينونه 
ثواب المشيب ياجبر أمر عنالهيم قسمة الشيب بالعز مشبو نل ككة 


(-) سنة .+ ورهريمرو.لا رءوقيل سنة هلم. اه/)لارهلا* ام »؛ 
( عبد الرحمن ن المغيرى : : المنتخب <ومءالبسام: علما* تجح سند 
«رجعوءالحاتم: ساك يي 06 روضة النا ظرين 
+ / مود مءحمد الجاسر: معجم أنساب الأسر المتحضرة 2 5 
هوعء 4+ ؟؛ء بابطين» ١٠١‏ 0 ' 

هييفو١ من طاع: من أطاعءبيس: بتس: وعن البيتين : أبابطين م.‎ )١( 
ءووجد حرف‎ ١١٠١/١ خطأ مطبعى فى بيس حيث رسمت بين »الحاتم‎ 
فى بين طاع ويوم اللقا عند الحاتم وأسقطت أو هكذا أصلها عن‎ 


أبابطين + 
)١(‏ ان 0 من فمي » »حذا: فير أوالا ويوحى 


ممد وح عمد اج لد يي الا سا اس 
وريما كان ذ لك بتأثير ببعض علماء العيينة المعاصرين له ء قولي لفعلى 
الخ : أى قولى مطابق لفعلى فيه والحق اتبعه وأرتاح له-دعن 
البيتين : خالد الفرج ديوان النبط ارو وءالحاتم 7/١‏ ؟؛؟١»‏ 
ابابطين 9+ ٠‏ محمد كمال ؟/ .ع, وقد وردت فاه عند أبابطي سن 
والحاتم فاض. 

البيت شبيه بقول الشاعر: 


-ع6 م - 


وينظر النجد يون الى الدين على أنه أغلى مكاسب الانسان فى هذه 


الحياة باستعداده لما بيعدها لأن هذه الحياة كماء أنزله الله من السدماء 
فا ختلط به نبات الأرض فأصيح هشيط تذروه الرياح »وفى هذه النظرة يقسول 


حميد ان : 
الشىان حث لتحا سيا" -#الدين عبار #اس ينا 
كانك للجنة مشتلاق تبغى النعيم بجا هيبا 


والدنيا روضة ند وار صيور الريح يبد 


0-) 
فاخذ من عصر الشبابنشاطه واخذ من عصرالمشيب وقااره 
وشبيه بقول الشاعر: 
عيرتنى بالشيب وهو وقار ليتها عير تبما هو عار 
( ابن خميس: الشوارد »نشر دا راليمامةءالرياض 0/١‏ م؟؛ لاه؟ ( 
أما البيت الثانى ا جو اليب الى الااة, الذ ووه فون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنتفوا الشيب فانه نور المسلم» مامسن 
ل 6 درجة 
أ وحطعنه بها خطيكة ) رواه الامام أحمد فى مسنده 9/0ا١1.وعهن‏ 
البيتين : الحاتم ١١57/1‏ 
(1) معتى البيتالأول: جاءت فى النقى للمحاسبة على مكسبها وخسارتها 


ا 

ومعنى ألبيت الثانى ١‏ نِ كنت للجنة مشتاق وتريد النعيم فيها #ويروكى 

ال لي جمد هذا البيت قوله فى جواب للشرط الذى فى 
كه وغيره بالك تفرر بيبا 

يعلى هذا فهذه الأبيات صدى للدعوى السلفية ويرى بعض المؤرخين 
ن كلمة ( الوهابى ) أول اطلاق للوهابية فى نجد على دحموة 

اش 0 ذه الحتيعين يي ا 

ومعنى , البيت الثالث: الد نيا روضة 6 تؤضر وعتور دم بالكيك لآن سي 

سبحانه : " واضرب لهم مثل الحياة الد نيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 

)-( 


- ه6٠‏ أ .هه 


وشعر الخلاوى حافل بتصوير الحياة الدينية بجانبيها السلبي 


والايجابى فى تنحد حاضرة وبادية , وحينما يرى المطلع على شعره بععض 
الصور الحسنة للحياة الدينية يتملكه الاعجاب من هذه المظاهر التى مامن 


شك أن 


قسما من النجد بين على اعتقاد فيها فمما قاله فى هذا المجال وهو 


كثير: 
فسل منه توفيق على الدين والبدى واخلاص صدق مايرى فيه شايبه 
والعبد بالنيات يجزى بما تتفويق فى نص قول الله والشرع قال به 


ومن عرف ريه يافتى راح نفسه ودانت له الدنيا وهانت مصا 


1١0 


ويقول : 


سال مال عبان ا لون للملة 
صلاة يبين بها الفتى نور وجبجه 
ولاراس مال المرء الا صلات هه 
وأ خشع وفكر عند من انت ترتجى 
وحذرا اليها ياصحبي لاا يغشسرك 


ويرفع بسها من شاء أعلى مراتهيه 
وتوسيع رزق فى مساعي مكاسبه 
فان ضاع رأس المال فالحال خاريه 


)-0( 


)١0) 


به 0 هشيما تذ روه الرياح وكان الله على كل شسىئ 
مقتد را" آية م ل 5 من الدنيا 1 
بع أن حا ف عدن تامع عرلا 
ومعزى لبيرت الرريع أن اولي سجا شي خسن نا شكر عو الابعلي 
٠ 0 -‏ سمارت خا 
مسدى لمي ال ول : الاساد اننا . 0 
“والشيا 
ونى لاس ص وصد ل ات را دف , * شا يبه 2-0 ْ ا 
كا ات لاحك نيت الكمرة الى عق هم 
مخففة من ١‏ 


ا د فى الت ا ع على المحافظة على الصلوات الخمسء 
وقد اقتبس فى البيت الثانى من الحديثالذى رواه معاذ بن بن جببل 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : " أما رأسالأمر 
فالاسلام فمن أسلم سلم وأما عبوك ه #الساذة د" السديت وزاة لاسا 
أحمد فى مسنده بسند ين مختلفين وروايتين متشابهتين ( ه/ 1م ء 
بس ).ءوأما البيت الثالث فيشير فيه الى الفواعد العظيمة مناقامة 


)-( 


١ 5- 


وكان النجد يون يوصون أبناءهم ممن تضطرهم الظروف الاقتصادية 
للاغتراب عن المنطقة بالبعد عن سلوك سبل الرذيلة والفساد .والح رص 
على التقوى واقامة الشعاتر التعبدية والتسك بحسن الخلقعوفى هذا 
الفيدق يرسي القاعرمكعة اود الى ابتسببيدين البيتين سن سيسنة! 
طويلة حيث يقول : 
يادباس أنا أوصيك عن د رب الأد ناس ترى الذى مثلك يناظر سيره 


1 
عليك بالتقوى ترى العزيادبسس فى طاعة اللي ماينجيك رن 


( -) الصلاة باضفاء نور على الوجه وسعة فى الرزق أو مايجب أن يكونعليه 
المصلى بأن يكون له سيماء فى وجهه من أثر السجود , 
وفى البيت الخا مص والسادس تأكيد على الخشيع فى الصلاة والتدببر 
فيما يتلى فيها من القران والذ كر واستشعار الوقوف أمام رب العالمين 
ومخاطبته بها والحذ ر من الرياء فيها لأنه من أساليب الشيطسان 
الذى أخرج ادم وحواء من مراتبهما العليا فى الجنة .عن الابيات 
جميعا ( ابن خميس : راشد الخلاوى 6 ام2.؟9 2 هرما ىرسم 
)١(‏ سبقت الاشارةالى الخلاف فى اسمه وهل هو راشد أو محمد واشتهبر 
بأبى دباس وهو من أل دباس من عودة سد ير الذ ين يرجعون فى 
نسبهم الى آل شماس من آل سابق من الود اعين من الد واسرء وقد 
كانت امارة العودة فيهم ويروى أنه لم يذ كر لأبى دبا سالا تلك 
القصيدة ولذا سميت اليتيمة كما لم بؤثر لابنه دباس الا تلك القصيدة 
الجوابية على قصيدة والده ورغم يتم القصيد تين والغموض الذى أحباظط 
بشخصية أبى دباس وابنه فقد كانتا علما واضحا جعل أبا دباس وابنه 
يسير بقصيد تهما وقصتهما الركبان ويتناقل خبرهما الرواة فى نجد وغيرها 
ومما يذ كر أن تلك القصة وهاتين القصيد تين قيلتا عام وإشرالفاخرى 
1 كبن بشر 1/.» ,«حمد الجاسر: معجمأنت لاب 
الاسر المتحضرة 6557/١‏ م56 ءأبابطين ١م-ومنعبد‏ الله 
الحاتم : خيار 51/١‏ -غخ5,ء محمد كمال : الأزهار 1/ ١9٠.‏ - 
١‏ :سعد بن نفيسه : اضمامة من التراث 0« ملا ). 
[4.'قيك» سيل والأدهاين ع د سن را لمتسود يد هذا الاحلق الرة يله + 
يناظر مسيره : أى ينظر طريقه والمعنى يسعى لتحقيق هدفه ترى 
بمعنى ( لأن) أو ( اذ )اللي : الذىءماينجيك غيره: أى لاينجيك 
غيره والمقصود الله عز وجل. عن الأبيات : أبابطين: ٠١م#»الحاتم‏ 
ار » محمد كال 51/١‏ ١ءابن‏ نفيسه 76 ولم يوردالاالبيت 
ني ٠.)‏ 


#م ا - 


ومرد ذ لك ماكانو يتداولونه من أخبار سيكة عن بعض المناشئق 
المجاورة ممن تقصد للعمل أو التجارة من النجديين »بوجود بعض الا نحرافات 
الخلقية علاوة على وجود بعض الشركيات فى بعضها الآخر وهذا يرينا 
الى أى مدى كان بعض حضر نجد فى تلك الفترة على وعى بشركيات هذه 
المناطق مما يعطى انطباعا عن هذه الفئة أنها كانت تعيش على فطرة الاسسلام 
عقيدة وسلوكا وان لم يكن بالصورة التى كان عليها الوضع بعد قيام الدعوة 
السلفية. 


يقول أبو دباس عن احدى هذه المناطق : ا 
عبادة الاصنام شرابة الكلاس الخمر والتنباك فيها وغيره 


البدع والخرافات لقرببها من المراكز الشيعية فى العراق ,وهو اذ يثغى على 
الرخاء الاقتصادى فيها بالمقارنة معالأوضاع الاقتصادية السيكة فى نجدفى 
تلك الفترة»فانه ينعي على هذه البلدة وجود يعض مظاهر الشرك واللبدع 
فى هذه الأبيات التى يقول فيها : 


)١ (‏ التنباك : المقصود به شراب التبغ وسيرد الحديث عنه فى الفصل 
الثانى ( الحياةالعلمية وأثرهاعلى الحياة الاجتماعية ) لبيان موقف 
علماء نجد قبل الدعوة منه كما ساتطرق اليه فى محث المشرب فى 
المظاهر الا جتماعية , ويبد و أن المقصود ببهذا البيت من ورد ذكرههم 
فى البيت السابق له ماشرة الذى يقول فيه : 
لو كنت فى نزوى وديرة بعى باس أهل الموازى والوجوه الغبيرة 

ثم أورد البيت السابق وقال : 

لاركب على وجنا من الهجن عرماس فجا النحر ياادباس حمرا ظهيره 
ونزوى بلدة من بلدان عمان » وديرة بنى ياس : نسبة لقبيلة بنى ياس 
حاليا حيث تنقسم الى قسمين : بوفلاح فى أبو ظبى ومنهم أمراؤهفا 
وبوفلاسة فى دبي ومنهم امراؤها كذ لك ( عائشة السيار: فول حمية 
اليعارية طر )١‏ نشردارالقدس. بيروت ه51 ١1م‏ ص ١#‏ ) وهن 
البيت أبابطين : كعءالحاتم ١/ع>ة,؟‏ ,محمد كمال : ١/”موة١.‏ 


-١.مل-‎ 


الى ا لبصرة الفيحا بها الخير محتاس لولا الكفر والشرك ياوى ديسرة 
عز الله انها ديرة مالها أجنتاس لولا بها يعبد لسر 
لولا بها يشرك علي وابن ملاس وايضا يها الفاروق سية بللا 


( 1) الفيحاء لقب للبصرة » وتطلب على 'الواسعة من الدور والأرض الخصبة 
والرياض الغناء ويجوز أن تكون مأخوذة من الفيح بمعنى ظشب ور 
الرائحةالزكيةان لا يقال ذلك فى الرائحة الكريهة ة»ويطلق هذا 
الوصف فى سدير على المجمعة كما يطلق فى القصيم على عنيزة » وفيحاء 
مؤنث لفيحان الذى يطلق على بعض المواضع فى نجد ويتفاءل البدو 
بهذا الوصف فيسمون أبناءهم فيحان وبناتهم فيحاء ان 
من الحوس والحيس فصيحة بمعنى م+تلط والمعنى هنا كثير ومن كثرته 
يختلط ببعضه بعش يأ وىد يرةوتروى أوى ديرة كلمة تعجب تعنى 
ما أمثلها أ وإما أحستيا من بلد »عز الله : د 
أجنان: جيع حفن فيه أى عالها اشباءء لولا بيبا يشرك على وايسين 
عباس: يشير الى وجود كثير معن ينتسبون للمذ هب الشيعى فى لبصرة 
وقربها من مراكز الشيعة فى النجف وكربلاء,أما قوله ابن عباس لم 
| طلع على وجود لأس د ون اليد الله بن عباس رضى الله عنبما 
فى البصرة أما فى غيرها فقد وجد أغاين كانوا يقد سبون قبره فى ا لطاكف 
قبل ضمه للد ولة السعودية الأولى ويبد و أنه أتى به هنا لسياق 
البيت وأيضا بها الغاروق. سي يريرة : بريره من البر والاعييان #وفيو 
هنا يشير الى بغض الشيعة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن أجل ذلك سموا بالنواصب وتخصيصهم عمر الفاروق رضى الله عنه 
بالسب والشتم (الفيروزاباد ىوالزييدى باب الحاء فصل الفاءوهاب السين 
فصلالحاءء محمد العبودى: : بلاد القصيم مطبعة نهضة مصرءالقاهرة 
نشر دار اليمامة . او ل را -ه١41ه/ا24١-‏ 
8 إ١)‏ يعن الأبيات : أبابطين ؟ ؟ وروى البصرة : سقط الفيحاء 
الحاتم /١‏ 6١؟‏ ورواها مسقط كذ لك ولكنه رسمها مسكتء محمد كمال 
0 وروا ها مسقط كذ لك ,ابن نفيسه 70 ورواها البصرة» ورفم 
أن أغلبية المصادر الشعبية روتها مسقطالا أنى ملت الى رواية 
أبن نفيسة لأن سياق الأبيات بعدها يؤيد ها أذ لم يؤثر وجود شيعة 
في منطقة عمان ء ولان ابن نفيسه روى يي أوفى من المصادر 
الأخرى وأكد أن دباسا ذهب للبصرةء وذ كر أن تاريخ القصمة 
كان عام . همززهم/ لالالاام. 


عاق الوا 


ولو ذ هبت أتتبع الأبيات التى تحمل معان دينية لدى شعراء نجد 
قبل الدعوة لضاق بى المجال عن ماحث الرسالة الأخرى»,لأن الشعر كا نخير 
التاريخية محد ودة فى رصدها لمجالا ت الحياة العامة فى المنطقة. 


أن هذا العرض لمظاهر الالتزام بالدين الاسلامى عند حضر نجد قبل 
الدعوة لا يجوز أن يفهم منه ب بأى حال من الأحوال -على أنه تقليل للد ور 
الضخم والأثر العظيم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على جميع مجسالات 
الحياة .العامة فى نجد ,ومن أبرزها آثارها الضخمة على الحياة الدينية, 
اذ أن تصحيح العقيدة بذ لك الشمول الذى أوضحته الدعوة والحرص على قامة 
الشعائر التعبدية ومعاقبة المتخلفين عنها ,واقامة الدولة السلمة لبو 
فى الحقيقة عمل جليل لا يستطيع القيام به الا ألوا العزم من الرجالالذين 
يوفقهم الله للاهتداء بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدى لأىعقبة 
تعترض سبيلهم ؛ وهذا ماحصل من الشيخ رحمه الله ومن أعمة آل سعسود 
الذين جاهدوا حتى تحققت هذه الدعوة فى عالم الواقع وعلى مستوى الدولة 
واستطاعوا أن يعيدوا للعقيدة الاسلامية صفاءها ونقاءها .وأن يظبر هذا 
المجتمع بالصورة القى يراها المنصف فلا يجدها تختلف عن الصبغة الأصلية 
0 


لقد حاولت هذه الدعوة أن تقضي على جميع المصاهر السيئة للحياة 
الدينية فى مجاليها العقدى وغير العقدى تلك التى نمت خلال العديدمن 
الفترات التاريخية للاسلام بفعل عدة مؤثرات داخلية وخارجية .وهى محاولة 
وصلت من الوضوح د رجة لا يرقي الها الشك:وكان يمكن أن تؤدى معالزسن 
الى تحرير أغلب مناطق العالم الاسلامى من جميع الخرافات التى حجبت 
نور رسالة الاسلام بزيادة التأثير فى الحركات الاصلاحية التى كان للدعوة 


. تاريخ أبن ربيعة ص م ع من مقدمة المحقق الد كتور عبد الله الشبل‎ )١( 


فاه الات 


بعض المؤثرات عليها » وهذ ه حقيقة أشار اليها عدد من الدارسين لببذه 
الدعوة ا 


وتلك النقلة الهائلة التى حده 


انه لامجال للمقارنة بين تلك الأوضاع الدينية فى نجد قبل الدموة 


نسي ولب سس سيسق 8 


المنطقة بعد قيام الدعوةء ولولا تلك الانتكاسات التقى منيت بها الدوالة 
السعودية فى دوريها الأول والثانى لانطلقت هذه الدعوة الى مجالات أرحب 
فى العالم الاسلامي ء ولولا ذلك الحقد من بعض القوى السياسية والفكرية 
ضد الدعوة ,علاوة على بعش الساربناك الخاطعة نويعض احا الديرة الذييي 


)1١( 


)"-0) 


السلفية الا أن رأئ الد كتور رضا ' توفيق بك الستشا ,الأول المتييك 
هذا الرأى جدوريا لعجيل 0 لأنه رأى كير قال الملك 


عبد الله ب بن الحسين الذى يعد فى ذلك الحين من خصوم الدعوة 
السلقية را درق وأغلب الأتراك فى تلك الفترة لا يكنون للدعسوة 
أى موداة يقول ه ١‏ رضا : " لم يكن بالا مكان رفض آراء الوهابيين الد ينية 
بداهة وارتجالا ذلك أنها فى الحق أقرب الى روح القرآن من الأفكار 
المنتشرة بين عامة الناس فى معظم الأقطا رالاسلاسة»ويكن بالكا شد 
أن تحدث معالزمن تأثيرا خيّرا مفيدا فى التطور الاسلامى الثقافيى" 
( محمد أسد : الطريق الى الاسلام ص 6 61021١0(99+1١5)ء‏ 
لقد انكر بعض اتباع الدعوة على من لبس من الأشراف لباسا أخضر 
تمميزا لهم وكذ لك تقبيل أيد يهم ولكن الشيخ رحمه الله رد على 
هؤلاء الاتباع فى رسالته لأحمد بن محمد بن سويلم وتنيان يمن 
سعود مؤكدا علييهم أن ن الانسان " لايجوز له الانكار الا بعدالمعرفة 
فأول د رجات الافكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر اللهءواما تقبيل 
اليد فلا يجوز انكار مثله وهى سألة فيها اختلاف بين أهل العلمء 
وقد قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال : هكذ! أمرنا أن ن تفهبل 


بأهل بيت نبينا “وأا لبس ا لأخضر فانها حدق قد ينا تمييزا لأهل 


البيت لكلا يطلميم أحد أو يقسر فى خقيم من لا يعرفهم' وييل كو 
أن هذه القضية قد انتشرت بين أتباع الدعوة حتى الخاصة منببم 
لاعتقاد هم أ ن لها مساس بقضية التوحيد يد فعهم فى ذلك انكلار 


)-( 
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القريب من الواقع للحياة العامة فى نجد قبل الدعوة ,لولا ذلك كله لكان 
للدعوة تأثير أكبر ليس فى نجد فحسب بل فى كثير من المنا طق المجاورة وغيسر 
المجاورة. 


ان اغفال الجوانب الخيرة فى الحياةالدينية فى نجد قبل الدعوة 
)١(‏ : 2 


( -) الدعوة للغلوفى أهل البيت الذى قد يؤدى الى صرف شئء من أنواع 
العبادة لهم وهنا أبان الشيخ أن بين هذا وذاك خيط رفيع يجب 
الانتباه له فقال :" فلايجوز لسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه متبسين 
التوحيد بل هو من الغلو ونحن م أنكرنا الا اكرامهم لاحل اتغها" 
الأولوهية فيهم أو اكرام المدعى لذلك". كما أن بعضاتباع الدعوة 
ويبد و انهم من العامة قاموا باتلاف بعض الكتب العلمية عند ضمهي م 
للطائف سنة ٠١7‏ ؤه/+. إ(ه فانتقد ذلك الشيخ عبد اللهاببن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وقريب من هذا ماذ كره وليم بلجريف ان 
صدق - من أن شخصا أسمه عبد الكريم ذ كره على أنه أحد علماء*ء 
الرياض قال له ان أكبر الكباعر يعد الشرك التد خين » ورغم تشلدد 
الدعوة فى موضوع التد خين فلا يمكن أن يصدق الباحث صدور مشل 
هذا الكلام من عالم ولم يعرف شخص بهذا الاسم فى أوسا طعلماء 
الرياضء وربما صد ر من عامى »على أن أغلب العامة كانوا يقفون عند 
تحريم التد خين فقطء ويند رج تحت هذا اعتقاد بعض اتباع الدعوة من 
العوام كذلك أن لبس العمامة دليل على التدين واتباع الدعوة يوالى 
عليه ويعادى عليه ولكن علماء الدعوة المحققين وقفوا ضد هذا الاعتقاد 
وشد د وا النكير على معتقده ,كما أن بعض الممارسات الخاطئة فى 
موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقف ضد ها علماء الدعوة 
المحققون بدءا من الشيخ محمد نفسه » ورغم هذه الوقفات من هؤلاء 
العلماء فقد أخذها الخصوم على الدعوة السلفية ( الشيخ محمد 
الرساعل الشخصية )عمو +و؟ءابن قاسم : الدرر -١59/6‏ وب#سمو 
عبد الله البسام علماء نجد ؟/هعهء >4 وءد. العثشيمين:الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب م8#١١+6١١).‏ 

)١ (‏ وممطا يستانس به عنا عد م اغفال مؤرخي السيرة النبوية لتلك الروايات 
الكثيرة عن عصر الجاهلية الأولى » ووجود تلك الكتب والدراسات 

-( 
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لها بوعى واخلاص وهو ماكان يهدف اليه امامها ومؤيد وه من آل سعودالذين 
ليسوا فى الواقع الا أبناء برره من ذ لك المجتمع هزتهم الجوانب المشرقة فييه 
اد بها وشجعوها 0 ١د‏ فيد رد المراب المي تمي 
وساي اي 


وبالرجوع الى تلك المظاهر المنحرفة فى الحياة الدينية فى المجاليين 
العقدى وغير العقدى وتلك المظاهر الحسنة للحياة الدينية يتبين لنا 
أن نجدا كانت بحاجة ماسة لهذه الدعوة الصاركة .توضح لجال الناس ماكان 
خافيا عليهم من أمور د ينهم » وتقضى على الوسائل التى تخل بعقيد تجسم,ء 
وتلزم فى الوقت نفسه من كانوا يستهينون بأداء الشعاعر التعبدية على أ داعبا 
والتأكيد على هذا الأداء جماعة فى أهم شعيرة منها وهى الصلاة؛ كلم 
بعد هذا كله تقوم بتنظيم تلك الجوانب الحسنة فى الحياة الدينية والمظاهر 


0 ل جا بد كه 
ان الشعر الجاهلى سحل ذلك العصر - فى مجالسهم ويذ كرون 
أمر جا هليتهم خيره وشره ( محمود محمد شاكر: الشعرالجاهلى 
ل العرب ج0اءم/ر س .ا ص 01م ؟ ٠‏ ه)واذا 
ن اغفال دراسة الأوضاع العامة فى نجد قبل الدعوة يا فييا 
من مظاهر حسنة وجوانب سيكة ضروريا لدى علماء 0 ابجحان 
كون الناس حديثي عهد بقيامها والتالي يخشي أن يحتّوا الىيذلك 
الماضئ فان هذا الآ لم بعد لير الدعوة وياد شا بشئ من هذا 
عنيا افيا /افلرت هليه من نا دعا لئية ساعية وم تقليا. بالسديسير 
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الاجتماعية وفق ضالن العرينة اننا 

كما أنها بحاجة الى د ولة تجمع شتات الامارات المتناحرة فيا 
وتؤا خي بين القباعل المتصارعة فيط بينها حول موارد المياه ومواطن الكل 
من ناحية ؛ وفيما بينها وبين حاضرتها من ناحية أخرى ٠‏ وسيمر بنا عند 
الحديث على الوضع الأمنى فى نجد قبل الدعوة مدى حاجة المنطقة 
الى هذه الدعوة ود ولتها من هذه الناحية بالذات وهذا ماوعته الدوالة 
السعودية فى أد وارها الثلاثة حيث قامت بجمع تلك الامارات والقبا: د ل 
فى دولة واحدة يسودها الأمن والاستقرار اللذين جعلهما قادة هه ذه 
الدولة ها جسهم الأول . 


.؟١٠ د. عبد اللهالعثيمين: المرجعالسابق‎ )١( 


التعناةاللسة +اساتعامن عام 


[ال سبحالتعالم 0 
| (1)1لسعضىمالمحافيا. 
(ب )| لرعلات ١‏ لعفيحت دافت بجر_و مار ميل . 


الرحلات! لعفي ةلف المراكن | لعفية داخل تجد 
|الرحلات|العهية ]الف امنا طقلاخرى في شبه| لجزيرة| لعرسبة . 
الرحلاثت|ا العامة اف المركن | لعافية حارج شيه الجزبيةالحرسية . 


١ت‏ )إلا ستفاد 5 من مروور بعض| لعلماء على بحد 
19 -| لعلاقد بين | لطلاب واساتذتهم ' 
5 يحالانت| لتيف 2 
ؤ)إلمعكه . 
(ب)استارعج 7 
(دععل ن)إل“لة. 
[3!- طريخغحةائتآلمؤ , 
[5إ - الشساخ والخطاطون وكتابالعدل . 
لدا- الحصحعكحبّات . 
- الأوقاف العممة . 
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توطائسة: 


لقد سبقت الاشارة الى أن منطقة نجد قد حظيتبكم وافر من 
العلماء منذ فترة متقد مة عن قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوت سه 
الماركة: كما سبقت الاشارة الى أثر بعضعلماء نجد السلبي والمداريوالمؤيد 
أحيانا لبعض أهل نجد فى عاد تهم المخالفة للعقيدة والشرع» وأ 
بعضهم الآخر فى الحفاظ على القيم الخيرة فى المجتمع وتوجيبها الوجبة 
الشرعية على قدر ماسمحت لهم به الظروف المواتية » وخاصة اقل سروف 


السياسية فى عهد الاماراتالسابقة للدعوة, وماكانت تعاني فيه المنطقة مسن 


هم أمنى وفراغ قيادى ءالا أن هؤلاء العلماء استطاعوا بجهودهم -رفم 
عفرقيا وعد وديشيا - أن يعفظوا العلم الشرى وبيقوا على صلفه قيما بيدبهم 
كل فى بلدته التي لا ت تعترف سياسيا بالبلدة الأخرى ,والأهم من هذا تأهيلهم 
لذا المجتمع لقبول ماقا مت به دعوة الشيخ محمد من اصلاح عقد ى وتوحي سد 


سياس سيه 
وقد ل الوفاكق التعداية الشقورة على وجوة. جركة علفنية فى البدظسسة 
مند ماقبل 0 لان اليجرق فقد 7 أولى وو و 


)١(‏ هى احدى وثائق الأوقاف الخيرية فى نجد وواقفها هوالحاج صبيح 
عتيسق عقبة بن راجح بن عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس سسس 
ابن زاخرالوهيبى التميمي , ويذ كر البسام في ( علماء نجد +/5١!ا):‏ 
أن صَبِيخا ابان رقه كان يخد م فى بستان عقبة فى أشيقر وكان ن لعقبة 
زوجتان احداهما تكرم صبيحا والأخرى ل لما عتق صييمسح 
وأصبح من أهل الثراء جعل وقفه على أولاد عقبة من زوجته 
القى كانت تكرمه , وحرم أولاد الزوجة الثانية. 


(؟) يوافق أولها .و5 /)»/>0ام. 
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علم كاتبها فى السيورين مدهي الانام اسرد بن حنبل »ههالتالى ققد 
وجد علماء قبل ذلك التاريخ . 


واذا كانت أسرة آل مشرف تعد كبرى الأسر العلمية فى نجد قبل قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ فقد وجدت أسر علمية أخرى ساهمست 
فى اثراء الحركة العلمية بالعديد من العلماء الذين كان لجهود هم 
التعليمية وآراعهم وفتاويهم أثرا كبيرا على حركة التعليم فى نجد منذ القرن 
العاشرء ورغم أن عدد العلماء المنتمين لهذه الأسر لم يكن بالقدرالذى 
كان عليه عدد العلماء المشرفيين »فقد برز من هذه الأسر علماء أجلاء يشار 
الحم والجكان بين جلناة ا د 

وليس هنا مجال التأريخ التفصيلي لجوانب الحياة العلمية قبل دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فذ لك موضوع طويل يحتاج البحث فيه الىالبسط 
والايضاح ولا تتسع مباحث الرسالة له بهذه الصورة» الا أنه لابد مبن 
استعراض لبعض هذه الجوانب على اعتبار أن الحركة العلمية هى أحد 
الأنشطة الااجتماعية ان لم تكن أهمها لأنها الموجه لكثير من أو له 
الحياة العامة فى المجتمع كما سيأتي . 


500 
لقد طرق النجديون فى تلك الفترة كافة السبل التى كان بمقد ورهم 
سلوكها للتزود بالمعرفة والتعمق فى العلم واستفلال أى فرصة تحقق لبهم 


)١(‏ عبد العزيزالصارك: وثاعق الأحوال الشخصية من الناحية التاريخية 
مقال منشور فى مجلة العرب ج /١‏ س ؟ رجب ايرم زهاص يرم 00ء 
د . عبد الله العثيمين : نجد منذ القرن العاشر البجرى حتى 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ( الحالة الدينية) بكعمكث 
منشور فى مجلة الدارة ع ؟'/ س ؟ شوال مموم رهص «؟م 

(؟1) من أبرز الاسر العلمية غير ال مشرف أسرة آل بسام وآل اسماعيل 
وال ذ هلان وال فيروز وال شبانة وآل سلوم وآل سحيم وغيرهم. 
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الاستفادة ممن سبقوهم فى مضمار العلم والتحصيل وكان من أبرز 
مايمكن أن يسمى بالتعليم المحلي كل داخل بلدته؛ والرحلات العلسية 
داخل نجد وخارجها .والاستفادة من القوافل المارة بنجد سواء في طريق 
الذهاب الى الحج أو العودة منهء أو تلك القوافل التجارية ؛ ويصادف فلي 
كلتى الحالتين أن يكون من أفراد هذه القوافل علماء أجلاء يستفيد منبم 
النجد يون سواء بالتتلمذ عليهم ولو لفترة قصيرة أو يكون معهم كتب تحقق 
لهم الفاعدة العلمية من جانب آخر. 


وهو ذ لك النوع من التعليم الذى يتلقاه المتعلم داخل بلدته ويجمع 
فيه التلميد بين التعليم الأولي والتعليع السلا .؟ وقد يقتصر على الأ ولى حسب 
ميوله واستعداده ود رجة حاجة أهله اليه فى أمورهم الحياتية و 
د رجة علم من يمارس مهنة التعليم فى البلدة. 


ولما كانت نجد الى قبيل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابٍ 
قد وجدت فيها مراكز علمية توافر فيها كم لا بأس به من العلماء فقد استغفل 
ذلك قسم كبير من طلاب العلم فى نجد فى تلك الفترة بالاقتصاو على تحصيل 
العلم كل فى بلد ته التي ولد وعاش فيها حقى يدرك ويعد من علماء 
المنطقة المرموقين , وتأييدا لهذا يجد الباحث فى سير علماء نجد فىتل ك 


)١(‏ التعليمالآولي هدفه تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب والتركيسز 
فى هذه المرحلة على القران الكريم» ولا تنتهبى هذه المرحلة باعطاء 
أى مؤهل »أما التعليم المتقدم فهو الذى يواصل فيه الطالب مادرسه 
فى المرحلة الأولى على كبار العلماء فى السجد أوفى بيت أحد 
هؤلاء العلماء والذى ينهبى هذه المرحلة يعطى أجازة من شيخكئه 
ويختلف اسلوب الاجازات باختلاف الستويات العلمية للدارسينء 
عن هذين النوعين من التعليم, انظر( ذداء. عبد الله الشبل :التعليم 
فى نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: بحث منشور في 
مجلة كلية الشريعة والد راسات الاسلانية بالاحساء ع ؟5/ سس اه 
هص وا.وء.زن) 
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الفترة أن عددا من كبار العلما* فيبا قد تلقوا العلم فى بلدانهم وأنبعضهم 
لم يغادرها الا لتولى أعمال علمية أو قضائية فى بلدان اراد لأشبسانت 
ليس من بينها الرغبة فى الاستزادة من ماركا يجد الباحث أن عدد 
العلماء الذين تلقوا العلم داخل بلدانهم فقط يفوق العدد الذى رعحطل 
لتلقى العلم ابتداء أو للاستزادة منه الى مراكز علمية داخل نجد أو خارجهبا 
وهذا يرينا الى أى مدى كانت الرغبة قوية فى الاقتصار على التعلي م 
المحلي لدى عامة النجديين بما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي فى السميال 
العلمي دون التأثير على مجريات الحياة العامة بمجالاتها الأخرى وههو 
مايحصل لو قام الطالب برحلات علمية خارج بلدته مغتريا فى سبيل ذلك 
متعرضا لعدد من العقبات التى قد تعيقه عن العمق فى العلمالذى يتطلب 
لدى بعض. طلاب العلم الاستقرار النفسى ببقائه فى بلدته وبين أهله 
وعشيرته قاعما بماأ ينوبه تجاههم من أعمال أخرى . 
ب : الرحلات العلمية داخل نجد وخارجها: 


وقد شهدت منطقة نجد فى تلك الفترة رحلات علمية قام بهد عدد من 
طلبة العلم على غرار تلك الرحلات العلمية القى حفل بها تاريخ العلم 
والعلماء فى الاسلام اذ أن تلك الرغبة القوية فى التعليم المحلي لم تقف 
عائقا أمام الراغبين من بعض الطلبة فى الرحيل للاستزادة من العلم والنبل 
من مشاربه المتعد دة ومن هنا فقد كانت تلك الرحلات العلية 
ذات اتجاهات ثلاث: الى المراكز العلمية داخل نجد ءوالى المراككلز 
العلمية داخل شبه الجزيرة العربية»والى المراكز العلمية خارج شب 
اللعزررة تعر 


)١(‏ كالشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل , والشيخ سليمان بن على بن 
مشرف»والشيخ عبد الله بن ذ هلان , والشيخ أحمد القصير وغيرهم. 
(؟) كالشيخ أحمد بن نم الذى رحل للمدينة للتعليم فيها والمجاورة 
بعد أن اشتهر أمره حد كبارالملما" فى نجد ( البسام( .)١9٠./١‏ 
(+) د. الشبل : المرجعالسابق ص .٠١م‏ 6١١ه‏ 
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اترجلات العلبية الى لماكل الاعابية واحل تكد : 

وهذه الرحلات كان يقوم بها بعض طلبة العلم ممن لا يتوافر فى بلدانهم 
علماء أو يوجد فى هذه المراكز من هم أقوى علما من علماء بلدا نهم» وقد برز 
فى تجد عد نا عن البراكز سعد اقل القرى العاسر الى هام ذعرة العينسة 
محمد بن عبد الوهاب ومن هذه المراكز : أشيقر التى عرفت مركزا عليهيا 
ملق القرن الثامن ووجد فيها حتى التصف الثانى من القرن الثاني مسر 
عدد من العلماء شد ت اليهم الرحال طلبا للعلم وكان يجتمع فيها فى فترة 
من فترات هذه الحقبة أريعون عالما أو يزيد ون كلهم يصلحون للتدريس 
والقضاء والفقيا فى رقت لا يوهل لباه الناسه الا فاحل العلا 


ومن هذه المراكز العيينة التى بدأت تنافس أشيقر منذ القرن العاشر 
البجرى بما توافر لها من علماء بارزين رحل اليهم طلاب العلم النجدييون 
وخاصة فى فترات الاستقرار السياسى والرخاء الاقتصادى الذي نعمت فيبما 
فى بعض الاحيان . 


وفضلا عن هذ ين المركزين الكبيرين فقد برز فى أغلب المناطمق 
النجدية مراكز علمية أخرى كالرياض التى وجد فيها منذ القرن العاشرعدد 
لا بأس به من العلماء» ومنها المجمعة التى عرف فيها عدد من العلماء 
منذ أواخر القرن الحادى عشر وخلال الثانى عشرء وكذ لك روضة سد ير 
وحوطتها والد رعية وعنيزة خاصة ببعد رحيل الشيخ عبد الله بن عضيب 
اليها وازد هار الحركة العلمية فيها | 


0١١ همعد . الشبل : المرجعالسابق‎ /١ البسام: علماء نجد‎ )١( 
١٠/١ (؟) البسام: المرجع السابق‎ 
ه١١ د. الشبل : المرجعالسابق‎ )+( 
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شبه الجزيرة العربية: 


ولقد حرص طلاب العلم النجد يون على الاستفادة من علماء المنامق 
القريبة لهم داخل شبه الجزيرة العربية فوجود مراكز علمية كبيرة فى مك قة”' 
وأ لمد ينة والالميل! جعل هؤلاء الطلاب يرنون بأنظارهم اليبا ويشدون 
رحالهم نحوها بغبة الاستزادة مما لدى علمائها من علم واسع بعدأن يكونوا 
قد تلقوا قسطا من التعليم داخل نجد ءواذا كان بعض هؤلاء الش لاب 
يعود الى نجد بعد ادراكه فى ! لعلم فان البعض الآخر يطيب له المتقام 
فى أعها هده الشراكر فيرعل بأسرع أو كن أسرة بعهة: رعيله وهة؟ نايل 
اجتماعى مهم أثمر وجودا أسريا نجديا فى هذه المراكز. 

ومن أبرز علماء نجد الذين رحلوا الى مكنة وتلقوا العلم قيبا 


ع (8 0 5 7 
الشيخ حسن بن عبد الله أبا حسين من أشيقر وغيره ممن ينتهزون فرصطة 


)١(‏ د.الشبل و51. 

(؟1) ولعل من مظاهر الاتصال العلمي بين مكة ونجد رجوع بعضعلمساء 
نجد لكبار علماء مكة لأخذ أرائهم حول بعض الفتا وى الصادرة فى نجد 
واستفتا* بعض النجديين لعلماء مكة ومن الآ مثلة على ذلك موانقة 
جماعة من فقهاء مكة لفتوى من الشيخ سليمان بن على فى صسألة وقف 
السعد وني فى العيينة( المنقور: الفواكه العديدة١/١1ه28+١1م)‏ 

(؟) هوالشيخ حسن بن عبد الله بن حسن أبا حسين الوهيبي التميمسي 
ولد فى أشيقر وتلقي العلم فيها ثم على علماء مكة حتى أد رك وهد 
من كبار فقهاء نجد ءولما حاصر الشريف سعد بن زيد اشيقر سنة 
٠٠7‏ ؤهرهت 1595م طلب خروج الشيخين أبا حسين والقصير اليه 
فخرجا فحبسهما فافتيا لأهل أشيقر بالفطر فى رمضان لحصد الزروع 
حتى يتمنوا من الصمود أمام الشريف » ولى قضاء اشيقر وتلقى العلم 
عليه عد د كبير من علماء نجد , توفي سنة 11 وه/ 7.19 وم وتيل 
هم ١171م‏ ( ابن ربيعة ١م‏ وذكر وفاته عام » ١‏ 1 وهء تاريخ 
محمد بن يوسف ( مخطوط ) حوادث عام +5 ١(ه‏ وذ كروفاته فى 
١ «#‏ شعبان من هذا الغامءابن يشر 0/555/6م؟28+؟ وقد 
ذكر فيها أن وفاته عام ١١‏ وه أو م05 وه أو ع +0واهءاببن 
حميد ١وءالبسام‏ : التحفة ورقة م4 وذكر فيها أن الوفاة كانت 
فى /ا؟ شعبان 5 (هءالبسام: علماء نجد ١/5177١م١+‏ وقد 


)-( 


ماناؤات 


الحج للاستفادة من العلماء المكيين .وممن رحل الى المدينة الشيخ صالح 
ابن عبد الله أبا الك وصالح بن عبد ننه الما وه من عنيزة : وييدو 
أن وجود عدد من العلماء النجديين المجاورين فى المدينة للعبادة 
والتعليم كان سببا فى رحيل الطلاب النجديين الى هذه المدينة أكثر مسن 
غيرها » ومن هؤلاء العلطاء الشيخ أحمد لذ الذئ«يغه أن أصيح: مسن 
كبار علماء نجد وأشتهر أمره رحل الى المد يئة للمجاورة والتد ريس ف ىالحرم 


( -) تقل عن ابن عيسى فى أحد ا شعيان ١١5+‏ 

)١1١0(‏ هوالشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم أبا الغيل مسن 
المصاليخ من عنزة ولد فى عنيزة وتتلمذ على عدد من علماعها ا 
الشيخ عبد الله بن عضيب ورحل الى المدينة وتتلمذ على العلماء 
فيها وخاصة الشيخ عبد الله بن سيف ثم عاد وتولى قضاء عنيزة وتتلمذ 
عليه عدد من العلما* منهم محمد بن سلوم وحمد بن شيائه ومحمد ببن 
على بن زامل وغيرهم توفى عام 6م ١1١ه/‏ .1707 1م[الفخارى*<١1ءابن‏ 
بشر ©لاء#*م وء؟/رومء2البسام: التحفة ومءالبسام : علماء 
نجد +/5++0# 48> مء محمد القاضى : روضة الناظرين ١‏ ه15 0 » 
7 »وقد شكك فى توليه قضاء عنيزة رغم ذ كر ابن بشروا لبسام فى تحفة 
المشتاق لذ لك والله أعلم 

(؟١)‏ هوالشيخ صالح بن محمد بن عبد الله الصائخغ ولد فى عنيزة وكلان 
ضرير اليصرء تلقى العلم على علامة القصيم الشيخ عبد الله بن عضيب 
وغيره ثم رحل الى المدينة وتلقى العلم على الشيخ عبد الله بن سيف 

حتى اد رك ادراكا جيدا فى الفقه » وتولى قضاء عنيزة وقيل الرس كذ لك 

بعد وفاة زميله محمد بن على ابن زامل »تلقى عليه العلم عدد من 
العلماء كالشيخ محمد بن سلوم وأحمد بن شبانه والأمير د خيل بن 
رشيد ومنصور أبا الخيل وي 145 إه/ر .770 وم وله قصاكد 
جيدة ء ورسالة فى علم النحوء وأثر عنه معارضته لدعوة الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب. وقد رد على قصيدة الصنعانى المشهورة( ابن عيسى 
٠غ‏ ءابن حميد >. وءالبسام: علماء و /رع»ه>م#.ه+س.محمدالقاضي 
روضة ١/ا5()ء‏ 

(م«) هوالشيخ أحمد بن محمد بن خيخ (بكسر الخاء الأولى ولد فى مقرن 
( الرياض) وتلق العلم فى نجد حتى أدرك وعد من كبار علما ءا لمنطقة 
ومن ابرز تلاميذ أحمد بن بسامء جاور فى المدينة للعبادة والتعلييم 
حتى توفي فيها وهو من علماء النصف الأول من القرن الحادى عشضر 
المنقور: الفواكه 1١77/١‏ 67.٠1ه89+6/وه8‏ #450 ع البسام : علماء 
(/-9١)ء.‏ 


-1١51- 
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العلماء النجدبين فى المدينة الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف الذى عد 
من كبار علماعها . وضربت اليه أباط الابل لتلقي العلم عليه ليس من نجد فقط 
بل من مناا طق أخرى علاوة على تلقي عد د كبير من الطلاب المجاورين فلي 
المدينة العلم عليه» ومن أبرز تلاميذه النجديين الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
امام الدعوة والشيخان السابقان أبا الخيل والصاعغ . 


اا الأحنا»* كان الاضال العام ينبا ميونعه كديا ون الترفيم 


أن ورافق هذا اضال عل ال أن يبعش الآشارات الكاريحية هذ كر وين 
١‏ 


)١( 


)0) 


هو الشيخ عبد الله بن ابرا هيم بن سيف الشمرى ولد فى المديئة 
المنورة وقرأ على علمائها والوافدين اليها ثم رحل الى الشام وتتلمذ 
على بعض علماعئها حقى مبر فى عدد من العلوم الشرعية وجم نع 
مكتبة حافلة بنفاعس الكتب » وجلس للتد ريس فى السجد النبوى وفي 
بيته بظاهر المدينة ورحل اليه عدد من الطلاب من بعض المنااطمق 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من نجد ٠‏ والشيخ محمد بن عفالق 
من الاحساء, له نظم جييد فى ذمالد خان, وهو موجود لدى طلخ 
أرواق خطية الا أنه ياسم عبد الله بن ابراهيم المالكى علما أنالشيخ 
قد اشت رعنه أنه حنبلي وتوفى عام 1ه/ 7 ام ء أبن بشسسر» 
٠٠0/١‏ 2أبن حميد ؟ ١‏ »اسن عيسى 0001 البسام: علماءء 
5 /اءه-)ع.وء محمد القاضى: روضة .)9١8/701١1/١‏ 


هو السلطان أجود بن زامل بن حسين بين تاصرين جبر العنامرى 
العقيلى ولد فى رمضان 5١‏ مهماكتوبر م »١‏ ١م‏ فى باديةالاحساء 
والقطيف وتولى امارة الجبور شرق شبه الجزيرة ببعد وفاة أخيه سيف 
الذى قضى على آخر ولاة الجراونة »واتسع ملك آل جبر فى عهده حتى 
شمل كل شرق شبه الجزيرة مع نجد كان مالكى المذ هب ولقب بالشيخ 
لسعة علمه يذ كر له حرصه على أمن طرق الحج وخدماته للحجيج في 
منطقة المشاعرء ليس من المعروف تاريخ وفاته الا أن الد ككتت ور 
عبد اللطيف الحميدان رجح أن يكون بعد سنة ١1.وه/‏ هع إمبما 
لا يتجاوز السنةء تولى بعده ابنه محمد ثم ابنه مقرن الذى مدحسه 
سبعض شعراء العامة فى نجد ( عبد القاد رالجزيرى : الدرر 
الفراعد المنظمة ط ( ١‏ ) مطبعة نهضة مصر نشر دار اليمامة»الرياض 
(-) 
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وكان لعلماء الأحساء فى وقته مناظراتعلمية مععلماء نجد »كما يذ كر بعسض 
المؤرخين استعانة هذا السلطان ببعضالعلماء النجديين لتولي القتضاء 
فى بعض نواحى مملكته , وكان المتخاصمون من بعض البلدان النجدية أحيانا 
يرقشون فضاياهم الى فاضي الأ حسا »131 كد عمل فى 00 0 

ولقد كانت الرحلات العلمية الى هذا المركز العلمى من أبرز مظاهر 
الاتصال العلمى بين الأحساء ونجد نظرا لوجود عدد ار العلماء 
فيها »وكان بعضالطلاب النجديين يعود بعد حصوله على قدر من العلسم 
الى بلده وبعضهم يطيب له المقام فيها فيتخذ ها سكنا له ولأ ولاده من بعده 
والبعض الاخر يتخذ ها محطة للتزود من العلم فيها ثم يرحل منها الى مركز 
علمى آخر وخاصة الى العراق اما بدافعاقتصادى للبحث عن عمل أو يذ كر 
له بع ضالعلماء فيرحل للاستفادة منهم وقد يعود الى نجد بعد ذلك 
وريما آثر البقاء فيها. 

ومن أبرز العلماء الذين رحلوا الى الأحساء لتلقي العلم فيها قم 


عادوا الى نجد الشيخ ببدات د الذى تتلمذ على 


(-) اهمع يوام اهل 5/5211 05وءالفاخرى 
ابن بشر 56/ 1161891 إءابن عيسى +ع عأبوعبد الرحمن 
عقيل : انساب الأسر الحاكمة فى الاحساء 2/0 -440 4د كتور 
عبد اللطيف الحميدان : مكانة السلطا ن أجود بن زامل الجبرى في 
الجزيرة العربية : بحث منشور فى مجلة الدارةع ؟/سلآا رجب 80 . ع١‏ 
ص ده-ل7ام ) 

)١ (‏ المنقور: الفواكه 21/901 1 السام : علماء نجد 6291/5 

(؟) هوا لشيخ منيع بن محمد بن منيع ا لعوسجى وتنطق عاميا بالجممع 
(العواشز) البدراد ني الد وسرى »ولد فى ثادق وهي بلدة أسرته 2 
وتلقى العلم الأول فيها ثم رحل الى الرياض والعيينة وتتلمذ فيييا 
على الشيخين عبد الله بن ذ هلان وسليمان بن على ثم رحل الى 
الاحساء فد رس على الشيخ محمد بن عفالق ثم عاد الى بلاده بعد 
ادراكه غى العلوم الشرعية والعربية وتولى قضاء ثادق مع التعلهيم 
والفتيا وتونى فيهيبا في أواخرهير ذى الحجةعام 0# / 


اد 
)1١(‏ 


الشيخ محمد بن عبد الرحمن عفالق وأثر ذلك فى مستوى الشيخ منيع اللفوى 
حيث عد من كبار علماء نجد الذين لهم اهتمام بعلوم العربية مع اهتماماتهيم 
الفقبيةء ومن تتلمذ على الشيخ ابنعفالق وعاد بعد ادراكه الى نجد الشيخ 
عشر بعد عود ته من رحلته العلمية الى الاحساء ٠.‏ 


)-( 


)1١( 


)١0) 


سبتمبر 755١م(‏ أبن ربيعة .0/16لمءالفاخرى07؟ ,ابن عيسى م#«و, 
البسام: تحفة المشتاق ؟و,البسام: علطء نجد “/ر>موءلام9). 
هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عفاالق 
القحطانى ,2 ولد فى الأحسا :عام ..٠٠اه/ممة*(مرحلالى‏ 
الحرمين ود مشق ويغداد واليصرة والزبير لتلقى العلم على علمائهبا 
فى عدد من العلوم ومن أبرز أسا تذ ته عبد ل تبي 
وجمعه الهلالى النجدى وحسين بن ميمن اليصرى وابراهيم 
البغدادى وعبد الله بن ابراهيم بن سيف النجدى المدنى وغير هسسم 
حتى أدرك وسين قى لنت والشربية والقلك ,الحساتب والمطق نيرفن 
من أبرز تلاميذه محمد بن فيروز وعبد الرحمن الزواوى وأحمد التويجرى 
وقد أد رك أبن عفالق دعوة الشيخ محمد وعارضبا الا أنه توفى قبسل 
انتشار هذه الدعوة فلم يصطد م بها بقكل واسع ان توفى عللام 
هه وقيل :ون انان اليدوين فبسسروز 
ذكر أن وفاته فى ٠6‏ من صفرعام ١+‏ زه ع فبراير .1075م( ابن 
حميد )عع اليسام: علماء 1/8م 451-2١‏ ءالزركلي : الامسلا 
30 )ء. 
هو الشيخ عفد بن م حمد بن عبد الله بن على بن محمد بن ارك 
ابن حمد التويجرى العنزى نسبا المجعي مولدا ومنشأ ووفاة تلقى 
العلم على عالم المجمعة الشيخ عبد القادر العديلى ثم رحل الى 
الاحساء لتلقى العلم على ابن عفالق حتى أدرك وعاد الىالمجمعة 
وتولى قضاءها وتصدى للتد ريس والافتاء فينها وتتلمذ عليه عدد مسن 
العلماء كمحمد بن سلوم وعثمان ين عبد الجبار بن شبانه وعبدالله 
ابن داود وغيرهم »توفى عام 96 1١ه/ر‏ .لم7 ١م(‏ عثمانت بن 
سند : سبائك العسجد «عءالفاخرى 9١١ء‏ ابن بشر ١/95م..1و‏ 
أبن عيسى 61107 ١١ء‏ البسام : علماء 94/١‏ ١«2القاضى‏ : روضة 
١/ى‏ عه" ). 
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وييد و أن اشتبار عدد من الأسر النجدية فى الأحساء بعدد من 
العلوم كان من أسباب رحيل بعض النجديين الى هذا المرير الدلي لتلقي 
العلم انضرا رفيا رين أب هول» الف سيددين أعبه التكل النقق 
نشأ من عقبه أسرة علمية تلقى ب حا لي يي ل اصن 
الأحساء وبقى بعضهم فيها ورحل البعض الآخر الى بلدان أخرى كالزيير 
والبضرةالمدبينة ردن 


ومن أبرز تلك الأسر العلمية فى الأحساء التى تعود الى أصطل 
نجدى أسرة آل فيروز تلك الأسرة التى ١‏ نتقلت من أكبر مركز علمى نجدى فى 
تلك الفترة( أشيقر) الى الأحساء وعدت من كبار الأسر العلمية فيها وقد 
التقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثناء مروره بالأحساء لتلقى العلم فيبا 
بأحد أفراد ها واستفاد منه وأثنى عليه لمعرفته بيعض جواب العتهيلدة 
ووجود بعض الكتب العقدية لمحققي السلف لديهءالا أن بع ضأفراد هذه 
الأسرة ناوأوا الدعوة فيما بعد فرحلوا عن الأحساء الى البصرة عند ما 
ضمت للد ولة السعودية الأولى سنة لم .+ ١ه/‏ 758 ١مءوأثّروا‏ على بعض 
تلا ميذ هم فى هذا الأنماء 


(1) هوالشيخ سيف بن أحمد العتيقى ولد فى حرمة -احدى بلدان 
سد ير وتتلمذ على علما* المنطقة حتى أجاد فى الفقه وتولى الاسسة 
أحد مساجد المجمعة ثم سافر لزيارة ابنه صالح الذى يدرس فى 
الأحساء فأخذ فى الل عل ببعض علمائها وخاصة ال فيروز لسلسم 
توفى فى الأحساء عام لم 1١ه/ه9؟‏ ؤم ويعد من معارضي دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( أبن حميد ع. (,البسام: علماء 
غم" ). 

(؟) كالشيخ صالح بن سيف بن احمد العتيقى ( ولد فى حرمة 1511١ه/‏ 
اام و ا اه دام »والشيخ محمد بنسيف 

بن أحمد العتبقى المولود فى حرمة والمتوفى فى المدينة فى أواخر 
0 الثاني عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى ( ابن حميد 
؟كععءالبسام: علط؟ ب رر_مم موم ع/..م١0م)‏ 

(؟) ابن بشر 0١/١‏ ١,أبن‏ حميد 1م؟-١1+‏ 5 ,البسام : المرجعالسابق 

لا/ 7 محالم 


ه ه؟ 1ه 


وقد رحل الى هذا المركز العلمي لتلقي العلم على علماء هذه الأسرة 


عدن طلاب العلم النجديين ومن أبرزهم النفية عبد العزيز بنعبد الرحمن 
ْ 31 

ابن ل والشيخ عبد المحسن بن على الشارخى الذى رحل الى الزبيسر 

للعمل فيها اماما وخطيبا ومفتيا . 


١0 


هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن رزين بن عد وان الرزيئنى 
الحنظلي التميمى ولد فى أثيثية -احدى بلدان الوسم ‏ ثم رعطل 
الى الأحساء لتلقى العلم على آل فيروز» وكان ن أسمه عد وان فحولوه 
الى عبد العزيز وأد رك أدراكا جيدا فى الفقه وعلوم العربية. كان 
شاعرا وشعره جزل ليس كالنظم الذى +١‏ شتبر به بع ضالعلماء.ءيعدمن 
معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وله رسالة حول هلذا 
الموضوع ‏ سافر بصحبة شيخه محمد بن فيروز للحج وتوفى بعد الهج 
فى بلدة العظيم من بلدا ن منطقة حائل فى ه١٠‏ صفر سنة و1 1زه ا / 
١‏ أغسطس مم ( ابن حميد 5م١02‏ 0ء البسام: المرجع 
السابق ورم بع -ه7 ؟). 
هوالشيخ عبد المحسن بن على بن عبد الله بن نشوان الشارخسي 
التاجر نسبة الى أسلافه ( التجار) من آل مشرف من وهبة 
ولد فى الفرعة احدى بلدان الوشم -عام ١1١‏ (هم/ه ا 
وتلقى تعليمه الأولى فيها ثم رحل 0 أشيقر فتعلم على علماعها .قم 
استوطنها عام .> ١‏ ١ه/‏ 707 ١ماثر‏ فتنة نشيت بين النواصطر 
0 للتزود من علمائها .كم 
من آل خبروز أهل الزبير للامانة والخطابة والننيا ,الع اسيم 
عع 1 مورت و وى سه الوه 
فى الانساب والفقه وخاصة الفرائض , يعد من المعارضين لدعوة 
آخر ذى الحجةعام /إلم ١‏ اهم ١‏ مارس 776 إم فى الزيبير في 
الطاعون الذى عم العراق فى هذه السنة حيث قيل انه ماتتد من 
جرس ريت الم ( الفاخرى 1<١وءابن‏ بشر إ/لالا 22لا »2 
؟ / 0" وذ كر أنه تولى قضاء الكويت تبعا للزبير»ءابن حميد و1١ءابن‏ 
عيسى 41١١6‏ ه18 585.949 8١‏ »2البسامء تحفة المشتاق ١١9‏ 6 
البسام: علماء نجد #/<٠5865هءالقاضى‏ : روضة ٠‏ / ١ه‏ - مم ء 
الزركلي : الاعلام ؟//رة؟؟). 


-1١51- 


ومامن شك فى أن نبوغ علماء هذه الأسرة فى عدد من العل'وم 
وتهيكة سبل التعلم أمام تلاميذ هم بالانفاق عليهم وتوفير الكتب العلمية ليم 
بالنسخ حيث فرنوا نساخا لهذا الغوضءفضلا عن حرصهم على مصاحر 
الناببين من تلاميذ هم في رحلاتهيم خارج الأحساء للحج أوغيره »كل هذه 
عوامل أثرت على حعاسة طلابهم للعلم مما اتمكس على 0 هم العلمي .كما 


أثرت من جانب آخر على كثرتهم العد دية :ويروز أسر علمية تنتمى علميا لبذه 
١‏ 

شك 

الرحلات العلمية الى المراكز العلمية خارج شبه الجزيرة العربية :- 


ولقدرنا طلاب العلم النجديون بأنظارهم الى المراكز العليية 
خارج شبه الجزيرة العربية هاد فين الى الاستفادة من المدارس الحنبلية 
الموجودة فيها , ومن أبرز المراكز العلمية الى توجه بعض هؤلاء الطلاب اليها 
الشام ومصر حيث وجد فيهما عدد من عمد المذ هب الحنبلي »وكآان بعض 
الطلاب النجديين يقتصر فى رحلته على أحد هذين المركزين وبعضهم لايكتفي 
بذلك بل يحرص على الاستفادة من العنماء قيهما 


وممن اقتصر فى رحلته العلمية على الشام فقط الشيخ أحمد بن يحيي 
ابن عطوة الذى يعد رائد الحركة العلمية الى ظهرت فى نجد فى أولالقرن 
الماعر اليجرى (4وم) يبدوات أول: من رحل الى العام ولقت أظ سار 
طلاب العلم النجديين الى تلقى العلم على علماء الحنابلة فيبا. وج اور 
1 
فى مدرستها المشهورة حتى أدرك وعاد بعد أن جمع كتبا كثيرة فى د مشق 
)١(‏ كال سلوم وال العتيقي. 
(؟) هى مدرسة أبى عمر والمنسوية الى أضفتروننية سند بن محمد بن 
قد امار ولد 184 حا بي بحن /7. كر 1 وهو 


الشيخ ء عيية ا أبى عترماحبة الشرج الكبير» وتقع المدرسة 
فى حي الصالحية بد مشق ( البسام: علماء نجد إ/روةهو١ء..؟).‏ 


-ا15 1 - 


بطريق الشراء والاستنساخ وأوقف ببعضها على مد رسته فيها وحمل الباقي 

معنة الى تجذ فأطب مرجع العلماء فيها وكلمته النافذة فيما يختلفون فيه من 
)د 

مسائل شرعية. 


ومن العلماء الذين رحلوا الى الشام فقط الشيخ حسن بن على بن 
لما الذى تتلمذ على كبار العلماء فيها من أساتذة وزملاء ابن عطوة وقد 
اغتنم فرصة اطلاعه على عد د من الكتب فى المدرسة الحنبلية فيها فقام بنسسخ 


عد د كبير منها ووقفها على كله لسار قن 0 ده 


(4؟) 
ولقد تتلمذ على هذين العالمين الشيخ أحمد بن ابراهيمبنأبى حميدان 


وربما أثرا عليه فرتا له السفر الى د مشق حيث رحل اليها وتزود بالعلسم 
من كبار علماء الحنابلة فيبا .وقد فعل كط فعل شيخاه بتحصيل بعلض 


(() البسام: المرجعالسابق ١/..+:١.8+,؛ءد.‏ الشيل: المرجع 
السابق ص ؟ ١ه‏ »وقد سبقت ترجمة ابن عطوة . 

000 هو الشيخ حسن بن على بن عبد الله ب بن بسأام بن منيف الوهيب سي 
التميبى ولد فى أشيقر وطلبة على علنا نما والمارين بها وخاصة 
البيان فى سحا اريم طريقه اللحع واستفا د منه 
الشيخ. حسن دكم شار يغد. ذ لك الى الشاء لتلقي العام على علنيا* 
الحنابلة فيها فتتلمذ على الشيخ موسى الحجاوى فلما تنقه عاد الى 
أشيقر فجلس للقضاء والفتيا والتعليم حتى توفى فيها عام هعوها / 
رمه ام وله أبناء خسة كلهم علما" الا أن أبرزهم الشيخ طلحه 
كاتب وصية صقر بن قطام( البسام: المرجعالسابق ١/ه781١1؟)‏ 

(م) البسام: المرجعالسابق 5١12/١‏ 

(:) 00 أحمد بن ابراهيم بن محمد بن أبي حميدان ولد 
أول القرن العاشرالبجري/ السادس عشر الميلادى وتعلم على عدد 
من علماء نجد ثم رحل الى الشام.وتلقى العلم على علماء الحنابالة 
فيها وخاصة موسى الحجاوى ,وعاد الى نجد فتصدى للتع>ئهي م 
فيها وهو من علماء القرن العاشر ( البسام : المرجعالسابق»؛ 
(/ع١٠١).‏ 


هم" ١ه‏ 


الكتب من هذه المدينة وأوقف بعضها على طائفة الحنابلة بد مشق »ومن أبرز 
ما أوقفه فييها الفروع والزركشى والانصاف وهي مؤلفات لبعض مجتهد ىالحنابلة . 


٠ 1 1) : 

ويعد الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف ممن اقتصروا فى رحلخهم 
على الشام اذ بعد أن تلقى تعليمه على علماء أشيقر رحل الى د مشق بعد 
عودة ابن عطوة منها وقبل اشتهاره فى نجد فتتلمذ على علماء الشام كم 
عاد الى نجد ليجد الشيخ ابن عطوة قد اشت شتهر فلا زمه وتتلمذ عليه. 

)*( 

وممن رحل الى الشام فقط الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ذهلان 
الذى بعد أن تلقى تعليمه فى العيينة , ويعد أن تتلمذ على عدد من 
كبار علماء الحنابلة فى الشام عاد ورحل معأخيه الشيخ عبد الله من العيينة 
الى الرياض ولازم أخاه عبد الله واستفاد منه» كما تتلمذ على الشيخ 
عبد الرحمن عدد من العلماء النجديين 


ابن مد اوعاب بيمت الى دق لتق العلم على علائها ع 01 أخرك 


)١(‏ هوالشيخ امستصتاحي و سي 
وتلقى العلم على علمائها ثم سافر ألى د مشق فلازم علماءالمذ هب 
الحنبلي فيها لاسيما العلامة الشيخ موسى الحجاوى حتى مهبر 
فى الفقه ثم عاد الى نجد فواصل تعليمه على الشيخ ابنعطل سوة 
فعد من كبار الفقهاء النجديين ورحل اليه الطلاب للتعلم عليه ومن 
أبرز تلا ميذه الشيخ محمد بن اسماعيل وابن عمه سليمان بن على وابتة 
ديصت اللفى اميد وغيرهم توفى عام + .١‏ زها/ر" 5598م 0ه 
( البسام : المرجعالسابق ١1م‏ ع4 »غ46 ١»منصورالرشيد‏ : قضاة 
نجد .بحث نشر فى مجلة الدارة ع 5/ س ع رجب لم89 اها ص 6ة١)‏ 

(؟) هوالشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ذ هلان ولد فى العيينة وأخذ 
عن علمائها ثم رحل الى الشام فد رس على علمائها ولازم الشيخ محمد 
ابن بدر الدين البلباني رت ب#يمم. ره/ 75+ ١م)‏ ثمعاد الى نجد 
واستفاد من أخيه ثم جلس للتد ريس حتى توفي مع خيهة مسمس وي 


)-( 
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)1١0 


الى الشام وجلبة كتبا كثيرة منيا مجال جدال بينه هين الشيخ يحمد . 


انع يان عبد ل )لذ بعد أن تلفى العلم على كار 
( 
الع 0 الى نجد ور ال ا لد 


لعوه/؟اريةء/ >6 اارعرداتى هاء أماب الرياضءمن أبرز 


)١( 


(؟) 


)0 


تلاميذة أحمن القصين ( النقورء التاريخ 5+ :اين بيغة بام ده 
الفاخرى ملمءابن بشر 9/١٠‏ ١؟ءأبن‏ حميد 0ه (ءابن عييسىء 
علاءع“*اءالبسام: علطء نجد ؟/لم١٠؟).‏ 
ابن حميد ١‏ ١ءالبسام‏ : المرجعالسابق ١/ع».+:ه.*»2القاضى‏ 
روضة 1/1 1”#ء 
هوالشيخ أبو نمى بن عبد الله بن راجح العرني »ولد فى عودة 
سدير ورحل الى أشيقر فتلقى العلم فيها على الشيخين محمد بن 
اسماعيل وسليمان ين على ثم رجل الى القاهرة فتطبة على |الشيمحن 
مرعي بن يوسف الكرمى الحنبلي وأجازه فى الفقه ثم عاد الىى نجد 
فجلس للتعليم والافتاء والتأليف حيث ألف منسكه فى الحج وغيره: وهو 
من علماء النصف الأول من القرن الحادى عشرر ابن بشر 1١98/١6‏ »2 
البسام : المرجعالسابق ١ه‏ ). 
هو الشيخ مرعي بن يوسف بن ابي يكرين أحندا ين ١‏ بي بكربن 
يوسف الكرمي نسبة لطور د كرم فى فلسطين التى ولد فييها ثم رحسل 
الى القدس فالقاهرة يعد من كبار فقهاء الحنابلة كما أنه مؤرخ وأد يب 
له عدد . من المؤلفات فى كثير من العلوم عد منها ابن حميد سبعين 
كتابا وأثنى عليه » كان يعرف لعلماء نجد قدرهماذ أرسل احدى 
نسختي كتابه ( غاية المنتهبى ) الى نجد مع رسالة تقدير لعدد من 
علماء نجد , توفى فى لا ل اربيع الأول »م. إزهرينايرع ؟5٠‏ ام , 
له شعر جزل ضم فى ديوان ن الا أن فى بعضه غلو فى شخص رسسول 
ا يرا كم ذا تنام وك أسهردئ سحرا 
الى أن قال : 
1 شكوك للمصطفى زين الوجود ومن أرجوه ينقذ نى من هجر منهجرا 
( ابن بشر 7/6 2197219521 يرواءوه 01 ع6ابن 
حميد ع .م - ".م ونقل رأيا آخرا فى وفاته عن ابن سلوم أنه 
(-) 


اك 


فيها فجلس للتعليم والتأليف والافتا". 


كما رحل الشيخ عبد الله بن عبد الوعاب بن لطرله الى مصسسسر 
بعد استفادته من علماء المنطقة» وفى مصر تتلمذ على عمدة المذ هب الحنبلي 
فى عصره الشيخ منصور البهوتى وغيره من علماء الحنابلة فى مصر حتى 
اذا بلغ بلغ العلماء عاد الى نجد ليتولى قضاء العيينة وقد خلف مان 
بعده عد دا من العلماء من الأبناء والأحفاد فأصبحت أسرته من الأسر 
العلمية فى نجد قبل قيام الدعوة وهذا ماجعل بعض مؤرخى نجد يطلق 
عليه لقب ( الى المننل؟ 


(-) فى أو من ذى القعدة من العام نفسهءابن ضويان: رفع 
النقاب قوء الزركلي : الاعلام م/مم). 

)١(‏ هوالشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن عبد القادر بن مشرف 
الوهيبى التميمى تتلمذ على والده والشيخ على الفضلي وأحمد ببن 
البسام »ثم رحل الى مصر للاستزادة ثم عاد الى نجد بعد ادراكله 
فى الفقه فجلس للقضاء فى العيينة والتد ريس والافتاء حتى توفى فيبا 
عام * ه. ١ه/‏ > ع8 ١م‏ (المنقور: الفواكه ١/؟‏ ١هءالتاريخ‏ ع ءابسن 
ربيعة ١‏ وءابن بشر ١.7/١‏ »ابن حميد 8٠07١2البسام:‏ تحفة 
«ع»البسام: علما" 5 /ر؟وه,.*+وه). 1 

(؟) هوالشيخ منصور بن يوتس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمدبنعلىبن 
اد ريس البهوتى نسبة الى بهوت فى مصر الغربية , ولد س: : 
٠٠ه/ 4١‏ هإمءوتلقى العلم على عدد من العلماء أبرزهم 
الشيخ عبد الرحمن ويوسف البسهوتيين »والشيخ محمد المردارىوغيرهم 
حقى أد رك فى الفقه الحنبلى وعد من كبار مجتهديه ورحل اليه 
الطلبة من عدد من البلدان ء واليه مرجع الحنابلة حتى الان. .من 
أبرز تلاميذه الشيخ مرعى بن يوسف وحمد الخلوتى وغيرهم له مجموصة 
من المؤلفات الفقهية أبرزها ( شرح منتهى الارادات) اثنى ابن 
حميد على كرمه وحبه للخير وتقديره لطلبته توفى فى القاهرة فى 
القاهرة فى ١.١‏ ربيعالثانى سنة ١ه.‏ وهم ٠.‏ يولية 1)+0وم(ابن 
بشر 5901/15 8١.» 5.125.52١‏ وذكر وفأته سنة ؟ م. وه وهو 
غير المشهورءالبسام: تحفة ؟2 وقد نقل عن ابن بشر هذا التاريخ 
أبن حميد : و. م, . وم الزركلى : م/9)؟). 

(ع) البسام: علماء ع ر“وه. 


سرمعطا- 


وقد جمع بعض علماء نجد بين الرحلة الى الشام ومصرء ومن أبرز 


هؤلاء العلماء الشيخ زامل بن الاطان الخطيب حيث رحل 0 الشلام 


: مله رحا شبد رمطلفةاتعتية الى ا 00 فاه العتاراتة 
ءِ ا ءِ 

فيها الشيخ محمد بن احمد بن النجار الفيلا ومن أجل ذلك اشتهربأنه 

تلميذ الشيخين الحجاوى والفتوحى » ولما عاد بعد ا دراكه فى الفقس سس سه 


١ (‏ )سبقت ترجمته فى الفصل الأول من الباب الأول . 

(؟) هوالشيخ ال ار 2 
الحجاوى المقدسى الد مشقى الصالحى ولد بحجة من أعمالنابلس 
ويسها نشأ وتعلم العلم الأولي ثم رحل الى د مشق فسكن فى مدرسة 
أبى عمر بحى الصالحية وقرأ الفقه الحنبلى على علماعها حتى تسكن 
فيه وعد ت شيخ الحنابلة فى الشام فى وقته وكا., ن أمامالجامعالمظفرى 
بسفح ا خلفا للشيخ أحمد المرداوى (اتا.عوهرعمو1ام) 
له عد د من المؤلفات أبرزها الاقناع وتتلمة عليه جمع غفير من علماء 
الحنابلة توفى بد مشق فى ربيع الأول سنة م><وه/ ديسمبر.*هإام. 
( نجمالدينالغزى ال و اود يو الما 5 
ابن ربيعة > وذكر وفاته عام 1 . ١‏ الفاخرى؟ > : وذ كرأ ن وفا تمعا م .ريه وهو 
حا ا اس رضي ار لآ وقد اتفق معالفقلرزى 
فى ان 1 ٠‏ ربيع الأول عام مم دوهءاين حيد 

0*٠‏ ءوذكر أن الوفاة قى ؟ ١‏ ربيعالأول من السنة السابقةء 
البساوءة تحفة ١07‏ الزركلي م / 1107 ؟ »وذ كر وفاته عام . +وه ونقل 
ك عن ابن العماد فى شذ رات الذهب بر/ 7+ م). 

(؟) وكيم ب بن عبد العزيز بن على بن ابراهيي م 
أبن رشيد الفتوحى يلقب بتقى الدين بن شهاب الدين بن النجار 
ولد فى القاهرة عام ا وي على لدي لج ضار 
فى مصر حيث مهر فى الفقه وأصوله كما د رس على الشيخ أحمد البهوتى 
وأحمد المقدسى وعبد القادر الجزيرى ثم رحل الى الشام واستفاد 
من علماء الحنابلة فيها ثم عاد وقد أدرك ادراكا جيدا فألف ( منتبي 
الارادات) فى الفقه الحنبلى فى حياة والده حيث اثنى على قدرة 
أبنه فى التأليف » وبعد وفاة والده عام 64> وه/ر؟١1>؟م1م‏ وبعسض 
عمد لع ا انتهى اليه الفتيا فى المذهب 
الحنبلى , وقد أثنى عليه عدد من العلماء المعاصرين فى عدد من 
الخصال توفى فى يوم الجمعة مم١‏ صفر ؟٠ا1وه/ ١‏ سبتمر 6 5*هإم 2 

الغزى: المصدرالسابق “*ا/رعوءأبن حميد .؟٠١-؟؟55غ,‏ 

الزركلى */8؟): 


15د 


من هذين المركزين العلميين أخذ فى التد ريس فى منطقة العارض وتولسى 
قضاء الرياضء وكان ضمن من يطلق عليهم( فقهاء العارض). 


ِ لق 
ومن هؤلاء كن لك الشيخ محمد بن أبرا هيم بن أبى 9 »وقد 


استفاد فى رحلته الى الشام من الشيخ موسى الحجاوى الذى أجازه باجسازة 
مطولة بعد ملازمته له أكثر من سبع سنين وقد أثنى عليه فى هذه الااجازة 
وأذن له أن يفتى ويد رس على مذ هب الامام أحمد بن حنبل ولا أراد الشيخ 
محمد بن أبى حميدان الزيادة فى العلم رحل الى القاهرة وأخذ عن بعض 
ملافا ولاق العدك المافتى تعر ين اغبا لشكك القع أجارة قبسي 


الحديثء وهذا يرينا أن بعض علماء* نجد لم يقتصروا على الفقه فى دراستهيم 


)١(‏ المنقور: الفواكه 7/١‏ ١1+١1.ه9+.؟9/+معءالبسام:‏ علماء 
نجد /١‏ 515156151 

)١(‏ هوش سس الدين أبوعبد الله محمد بن برهان الدين ابراهيم .بن 
فحمت بن أبى حميدآن. ولد افى دود ه/ 4 اهام وتتلمذ على 
بعض علماء نجد ثم رحل الى الشام فتعلم على العلامة موسى الحجاوى 
حيث قرأ عليه كتابه الاقناع أكثر من مرة كما قرأ عليه عدد من كتب 
الحنابلة» ثم مد رحلته الى مصر للاستزادة من العلم فاستفادمن 
الفيطى فى الحديث وأجازه فيه عام م51وه/.* 15م فلما 
أدرك فى عدد من العلوم عاد الى نجد فصار من كبار علمائبا 
وقد.ده الطلبة للتعلم عليه حتى توفى فى أواخر القرن العا 
البجرى/ السادس عشر الميلادى ( المنقورءالفواكه 29/١‏ روس 
البسام: المرجعالسابق ١/7597م.٠807‏ ) 

(؟) هو محمد بن أحمد بن على بن ابى بكر يلقب بنجم الدين الغيطى 
نسبة الى ( غيطالعدة) أو( أبى الغيط) فى مصرالاسكتدرى 
الشافعى ولد ٠.‏ ١وه/ع.ه‏ إم تتلمذ على والده فى الحديث وكذا 
غيره من العلماء حتى مهر فى عددد من العلوم الا أنه برز فى الحد ييث 
والتفسير حتى عد من كبار المحديثين والمفسرين »وكان فيه تصسسوف 
الا أنه كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر وخاصة معالأمراء والأكابر 
وله فى هذا أدوار جيدة فى اخماد كثير من الفتن .واشتهر بالحلم 
حتى أحبه الناسء تتلمذ عليه عدد من العلماء من أكثر الأقطار وألف 
مجموعة من الكتب » توفى فى ١م‏ وقيل «م وقيل 6م وه/علاء هلا 2 
5لاءام (الغزىم+راه-عمه. عم الزركلى 2/١‏ 9؟). 


مم1 


كما أن د راسته على امام شافعى تدل على وعي فقهي بعدمالاتسصلار 
على علماء المذ هب الحنبلي فى التعلم» ويبعد ذلك عاد بن أبى حمي دان 
مدركا لعدد من العلوم فأصبح من كبار علماء نجد وقصده الطلبة للاستفادة 
منلله). 


وممن جمع فى رحلته العامة م هذ ين المركزين الشام ومصر وتوفي فى 
ا ا ا بن أجعد ين فأ ألذى علقي تغليقة فى .نيد نسي 
أد رك فى عدد من العلوم كالفقه وأصوله والنحو الى أن احتدم النقاشى بيئنه 


707١/56 البسام: المرجعالسابق‎ )١( 
هوا لشيق مدان ين أحمد بين سعيف بن حعتاو رين اح يون قاط‎ )١( 
النجدى م المي فالقاهرى ولد فى العيينة وهو المشهور الا أن‎ 
القاضى ذ كر أنه رأ منص الس دف د أن لاد ام فى لطي ة‎ 
زه/ م 01 1ممءتتلمذ على الشيخ عبدالله‎ ٠ 5 سد ير وأن ذ لك عام‎ 
آل ذهلان وهو ابن عمته ثم استفاد من علا" الحرم المكقل تي‎ 
قى عل يدو ين العلوم ثم رحل الى د مشخ ق‎ 
ولازم شيخ الحنابلة فيها أبا المواهب محمد بن عبد الباقى واستفاد‎ 
منه فوالفقه الحنبلى كما استفاد من غيره من علماء الحنابلة ثم رصحل‎ 
الى مصر فاستفاد من العلماء الحنابلة فيها الى أن أدرك أدراكا‎ 
جيدا فى عدد منالعلوم فألف فييها مؤلفات جيدة كما استفادٍ مكسبة‎ 
عدد من العلماء فيها توفى فى مساء الاثنين و جمادى الأوالى‎ 
عام ناو. وهم و ابريل 5م+وم.( عثمان بن قاعئد : هداية‎ 
الراغفب لشرح عمدة الطالب ص ٠لاه» لالاه_ من مقد مةالشيخ عبد الملك‎ 
بن ابراهيسم آل الشيخ وذكر أحمدا آخربعد سعيد كما ذكر‎ 
سعيد! آخر بعد عثمان الثانى وانظر كذ لك ص * من مقدمة الشيخ‎ 
حسنين مخلوف التى أثنى فيها على الشيخ عثمان ولكنه ذكر أن وفاته‎ 
» م4١ جمادى الأولى عام . . ووه وهو خلاف المعروفء الفا خرى‎ ١ > فى‎ 
ابن بشر +/17+ءابن حميد 2:17 +7 ١(ءابن ضويان : رفع النقاب‎ 
#»الزركلى ع/م#+مءالبسام: علماء نجد م+/+2585-58القاضى‎ . 
روضة 5 /لا5 -.لا).ء.‎ 


- 1١9854 - 


وليه على انها حتى درك ادر راكا جيد! فاشد 0 بحرا عابر لتحايق 
) 0( 
التناء : فى لقا هرة عت توفى فيها . 


جاء الاستفادة من مرور بعض العلماء على نحد :هه 

ولقد كان طلاب العلم النجد يون حريصين على اهتبال أى فرسصة 
تحقق لهم الاستفادة من علماء المناطق المجاورة وغير المجاورة الذين 
يستغلون مرور بع ضالعلماء المصاحبين لقوافل الحج أو التجارة ليتتلمذوا 
عليهم ولو لفترة قصيرة أو قد يقومون بنسخ بعض مامعهم من كتب ؛ ويدما 
أهدى أو باع بعض هؤلاء العلماء شيئا من هذه الكتب الى طلبة العالم 


ومن أبرز من مر فى نجد فى طريقه الى الحج وتأخر فيها العلامسة 
محمد الخرن الى اضطر لهذا التأخر عن حج عام 55 ره/ة١)١مبعلد‏ 
أن ران للكايط الذي عرقي شاع ادر بعد مغادرتها عنيزة ونهبوا مافى 
القافلة عن أبوال وحافة ناخ العررف من كحك زهد انا كن يريت اساسا 


)١ (‏ ابن قاعد : هدايةالراغب ص +07 من مقدمة الشيخ عبد الملك 
آل الشيخ »ابن حميد +7 ١ءابن‏ ضويان . *ءالبسام م/م .القاضى 
روضة ؟ // .٠9‏ 
(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن على الشهير بالجزرى نسبة الى جزيرة 
ابن عمر علي الفرات ,»ولد بد مشقق عام ١هلاهمل.‏ معام ونشأ بيبا 
وحفظ القرآن وعمره ١ ١‏ سنةء ثم أصبح من كبار أهل القراءات فييبا 
اذ ابتغى فيها دارا للقرآن.رحل الى مصر مرارا وكذلك بلاد الروم 
( تركيا ) وما ورا* النهر والقى عصا التسيار فى شيراز حتى تولسى 
قضاءها وتوفى فبسها «ابإلمه/ 11> ١م‏ يعد شيخ القراءوالمحد ثين 
فى .وتتة , كط يعجر من أئمة التصوف», له مجموعة من المؤلفات تتركز 
فى القراءات وطبقات القراء والمناقب والحد يثء وله نظم وأراجيز 0 
فى القراءات( الغزىا/ رده ؟/ عم الزركلى لا/576» تر ةَ 
المعارف الاسلامية 1١-111‏ 0). 


م قبيلةلا م الطاعية ! كان ذا وا نجد وما ميحد 
) لس سرام الم كان ن لبها نفوذ واسع فى وماحولها 


- ١ -ه#‎ 


لأعيان الحرمين حيث رجع وصحبه الى عنيزة وجلس فيها قرابة شهر وكان معه 
بسعض الكتب التى ردها له بنو لامء وقد نظم فى عنيزة خلال هذا الشيبر: 
( الدرة المضية فى قراءات الأئمة الثلاثة المرضية ) التى صور فيبا هذه 
الحادثة التى تبين جانبا مهما لأحوال نجد الأمنية فى تلك الفترة حيث 
قال فييبا: 
غريبة أوطان ينجد نظتبا وظم اشتغال البال واف وكيف لا 
صد د تعن البيت الحرام وزور ال يام الشريت السلفى أرف اليا 
وطيقتى الأعراب بالليل #تلستكة فنا تركو هنيفا وكدات لقف .اذ 
فأد ركنى اللطف الخفى ورد نسي عنيزة حقى جاءنى من تكقللا 
بحملى وايصالى لطيية آدنا فيارب بلغتى مرادى وسبلا 
ومن المعتقد حصول فائدة علمية من هذا العلامة لبعض أ هل 
عنيزة التى عرفت كبلدة منذ القرن السابع البجرى / الثالث عشر اليلادى 
سواء كانت هذه الفائدة بتلقي العلم على الجزرى خلال الشبراال ذى 
جلسه فى عنيزة أو نس بعض مامعه من ٠ 0 |١‏ كما أن اكرام أهل عنيزة 
لهذا العالم بقبوله لاجئا لديهم والقيام بما ينوبه خلال ذلك الشهر دليئل 
على معرفة لقدر العلم والعلماء فى هذه البلدة التى عرفت بهذه الناحية 


)١(‏ انتشر فى تلك الفترة الاعتقاد بقصد الزيارة للقبر النبوى والبالفة 
فى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعل وم أن القصد لزيارة 
المدينة انما هو للسجد للصلاة فيه ثم زيارة القبراثر ذلك لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تشد الرحال الا الى ثلادئة 
مساجد وقال فيه : ( ومسجدى هذا ) ولحديث ؛ ( لا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم ) وغيرها . 

(؟) عن هذه الحادثة : محمد بن أحمد الفاسى : العقد الشيين فى 
تاريخ البلد الآمين. تحقيق فؤاد سيد ؛ مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة 6م8اه/ة116م 46/6 ١ء,‏ محمد العيودى : بلاد 


القصيم .م/م)١١.‏ 


-155- 

10 : 
منذ فترة متقد مة عن قيام الدعوة» وهذا أيضا لابد أن يكون قد انعكس على 
نفسية الجزرى بمنح مامعه من كتب », ونشر مايستطيع نشره من علم خسلال 

بقأئه فى عنيزة . 
1 (؟) 
ولقد مرالعلامة معين الدين بن صفى الدين الايجى الحسينىببلدة 
أشيقر سنة »م . وه/م و » وه فى طريقه الى المدينة المنورة فأقام بعسض 
الوقت فى أشيقر ولازمه خلال ذلك بعض طلبة العلم فى أشيقر واستفادوا بما 
لديه من علم وربما قاموا بنسخ بعض مامعه من كتب» وكان من أبرز المتلقين 
عليه العلم فى أشيقر الشيخ حسن بن على بن بسام فى الفقه والعقاتعتد 
الشيخ معين الدين بتحرير أجوبته عليها . ولما كان الشيخ حسن بن بسسام 
من نساخ نجد قبل الدعوة فمن المعتقد نسخه لبعضٍ الكتب وضمها لمكتبته 
القى وقفها على طلبة العلم فى أشيقرء كما أن من المعتقد استفادة طلبة 
( 


آخرين من هذا العلامة فى أشيفر . 


وما من شك أن مرور علامة الأحساء فى وقته الشيخ محمد بنعبد الرحمن 
ابن عفالق على عنيزة فى طريقه الى الحج كان فرصة للاستفادة العلمية قد 


( 1) من الأمثلة على ذ لك رحيل أمير وأعبان أهل عنيزة للشيخ عبدالله 
ابن عضيب حينما قدم المذ نب وطلبوا منه أن يرحل عند هم لينتفعوا 
بعلمه حيث وافق على ذ لك وأقام بينهم معززا مكرما ( أبن حميد مه 0 
البسام: علماء نجد ٠5/م١اهءالقاضى:‏ روضة 7/١‏ 7156). 

(؟) هومعين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمن بن محمد 
الحسينى الأيجى ولد عام ؟ «.ره/ 54> ١م‏ وهو من أهل ايج احدى 
بلدان فارس قريبة من شيراز» شافعى المذ هب يلقب نفسه بالسنى 
لحرصه على التمسك بالسنة رغم أنه من المنتسبين لعلي رضى الله عنه 
من أئمة التفسير والفقه المحققين له مجموعة كتب منها : ( جامع البيان 
فى تفسير القران ) و(بيان المعاد الجسماتى والروج ) و( شيبح 
الابعين ) ) قدم مكة فجاور بها للتعليم والعبساسادة حتى توفي 
فيها سنة م.وه وقيل +.وه/ر..5.1216وإم (الفلزى 
9/ ما .عع م.ء.س ,المنقور: الفواكه؟/م > ٠١‏ ع7 +ءالزركلى :الاعلام : 


/00ا) 
(ع+) البسام: المرجعالسابق ١/ره١؟525١؟.‏ 


- 507 1ه 


البعفاتيا عدف من طلية الفاح نميا ركنا أن مراعية ابر ظلانية وله وفيييو 
)10) 
الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز كان عاملا من عوامل توسيع مجال هذه 
الاستفادة ان كما يستفيد منه عدد من الطلاب يستفيد من تلميذه عدد آخر 
سواء كانت هذه الاستفادة بالتلقى المباشر أو عرض أسكلة علمية عليبماء 
لبؤلاء التلاميذ »ويذ كر فى هذا الصدد أن بعضا من أهل عنيزة لما رأوا من 
ابن عفالق تقد يما وتعظيما لتلميذه ابن فيروز سألوه عن سبب ذ لك فقال : 
١ 6‏ 
تفرست فيه شيئا عظيما , وأطنب فى مدحله . 


)1١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن فيروز 
ابن محمد بن بسام من بنى وهيب من تميم ولد فى الأحساء فى 
بو الور الم ١‏ آكتور 179 وكق بص سسرهة 
وعمره ثلاث سنين ١‏ ثر صابته بالجد رى تتلمذ على عدد من العلماء 
أبرزهم والده وابن عفالق وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد حياأاة 
السندى وغيرهم كل فى العلمالذى مهر فيه حتى أدرك ادراكلا 
جيدا فى عدد من العلوم» وقد أثنى ابن حميد على حفظه وذ كاعهء 
وتأهل للتعليم فى حياة والده حيث رحل اليه الطلاب من كثير ومن 
البلدان وتفرغوا للتعليم اذ وفر لهم السكن والغذاء »له مكتببة 
ضخمة فرع نساخا لتأمين الكتب لها ءله عدد من المؤلفات لكتبا 
ليست على قد ر علمه ء وله نظم فى عد د من المنا سبات» يؤخذ عليه أنه 
من كيار معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى كات : 
السلطان العثمانى يستثيره ضد الدعوة والد ولة السعوديةثم لما 
ضمت الأحساء عام بر ٠‏ اهم م79 إم رحل الى البصرة مع طاعفة 
كبيرة من أسرته وتلاميذه وقال مودعا فى قصيدة مؤثرة مطلعها : 
سلام فراق لا سلام تحيلية على ساكني تجد وأرض اليعامة 
توفى فى البصرة فى ليلة الجمعة ١‏ محرم ١/١5١5‏ طيو ٠١1‏ مام 2 
وصلى علية فى البصرة ثم قن الهير حيث دكن فيدر الغاخرى. و ابن 
بشر ١2181/1م ١١9.18‏ وذكرالمحقق أن ولادته عام 1ه ء 
ابن حميد 10ه؟-١5؟‏ 2«البسام: علما" نجد 0/ر85/م -4485م» 
القاضى : روضة ١٠57/5‏ -8!ا١1)ء‏ 

م٠٠١2‎ 4197/+ ابن حميد .+؟ءالبسام: المرجعالسابق‎ )١( 


-1١8م-‎ 


ولقد أثر عن الشيخ عبد الله بن عضيب حرصه على الاستفادة من 
العلماء المارين بنجد من ساثر البلدان الاسلامية» وتلقى العلم علييم 
الى يفيل سحسية وإأعتنا يوتحي عر علوي لم يعرفها كثير من العلما* 
الفحديين قله أ ويد #الينظة ! 


؟-العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم:- 

يؤكد تاريخ التربية الاسلامية أن الطلاب السلمين قد أحلوا معلميهم 
مكانا رفيعا وتأدبوا بالأدب الجم ابان تلقيهم العلم على معلميهم وبعد ذلك 
واأستمد وا ذ لك من التوجيه الالبى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأن يتأدبوا أمامه وهم يتلقون منه التعاليم الاسلامية»وأن يوقروه التوقير 
اللائق بشخصهء وهذا التوجيه بينه قول الله عز وجل : ( يا أيهاالدين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضك.م 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون »ان الذين يغضون أصواتهبم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأججر 
يلم ومن هنا فقد تجاوز السلمون بهذ! التوجيه شخص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى كل أستاذ وعالم لأن العلماء ورثة الأنبياء فيروى عن 
أعه ١‏ اللعالياة قرم و4٠‏ واو اققف ياي على كالم سدس لحرن الى ا 
وتيل فى ذلك : "الآباء ثلاثة: أب ولدك, وأب رباك ء وأب علمك , وخير 
الآباء من علمك " ويروى عن الامام الشانعى قوله عن تلقيه العلم على الامام 
بالك" كن أقلب الور بين يذى يالك ليا رفيها هنية أن سبع رقتست * 
وقال أحد تلامذة الشافعى : " والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعى 
ينظر الى هيبة منه" وقد عد من الآداب التى يجب على الطالب أن يلاحظها 


دقوء.م1١7/قباسلاعجرملا‎ : ماسبلاء١ىعءوه‎ ٠ ابن حميد‎ )١( 
نسخ شرح التهذيب فى المنطق وكتب عليه هوامش تدل على قراءته‎ 
1 . له قراءة عمق وضهم‎ 

(؟) سورةالحجراءتاية و؟.م 

(؟) سيد قطبءفى ظلال القران ط . ١و»‏ دار الشروق . بيروت» القاهرة 
01 1ه/ اذام ,وعم 


-119- 


مع أستاذه : ألا يشي أمام معلمه ولا يجلس كانه ولايبتدئ] الكلام عنده 
الا باذنهءولا يكثر الكلام عندهءولا يسأله عن ملالته , ويجتنب سخطلهء 
ويتمثل أمره دك 

ولقد اقتدى الطلاب النجد يون بأسلافهم السلمين فى هذه الناحية 
فكانوا فى مرحلة الطلب ومابعدها يعا ملون شيوخهم بمنتهى التواض ع 
والأدب يد فعهم فى ذ لك الحرص على الاستفادة القصوى من معلميهم وتلك 
ناحية نفسية وعاها هؤلاء الطلاب اذ بقدر مايمنح الطالب أستاذه تقديرا 
واحتراما صاد قا بق ايل الأستاذ ذلك بالبذل العلمى الواسع.كم 
مايلبث هذا الأدب وذ لك التقدير والاحترام أن يكيف العلاقة بين المعللم 
والطالب طيلة حياتهما مع ملاحظة أن ذ لك لم يمنع من حصول نقاش علمي 
واختلاف أحيانا حول عدد من الساتل الا أنهم يلتزمون بالمدأ القاتثتبل 
( اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية). 


5 1 : 
وان فيما أطلقه الشيخ أحمد بن للا على ينه فق لاله لاستاذه 
أحمد بن خيخ مايدل على منتهى التواضع والأدب مع الشيخ عند الطلبة 


(و) د. أحمد شلبى: تاريخ التربية الاسلامية ط (ه) طبع ونشر 
مكتبة النهضة المصرية»القاهرة +9 زه/ر5 51 ام ص 8١‏ 

(؟) حوالحية الحبارين يحي بن جيه الا بن بسام بن عساكر منال زاخر 
علماعها خم وكل الى الباق واه عو ابن عيح ني رطل حسمي 
القصب فتولى القضاء فيها ثم انتقل الى ملهم وصار قاضيافيها كذدلك 
ومنها رحل الى العيينة وتولى القضاء فيها » مهر فى ألفقه والتا ريخ 
والاساب وتعد نبذته فى التاريخ أولى المحاولات النجدية لكتابة 


التاريخ توفى فى العيينة عام .غ.. وهم .م ١م‏ وهو جد البسام المغروفين 


فى عنيزة وغيرها ( المنقور: الفواكه ١/ر‏ ه١75‏ ١٠١1م‏ 5٠/ه؟؟‏ « 
8غ . و ؟*ء5مع التاريخ 0,07 مابن بيعة 
؟١ء‏ مو ءالفاخرى ه5ءابن بشر 6195/6 9.+86.؟ء أبن 
عيسى 11711١‏ .0565م و9ه: 69.65 5. 765.975 [#عاليسام 


تحنة و را اليسام: : علما* 5/١‏ م١-مموء2القاضى:‏ روضة 
١/ر(مهء‏ ؛ؤه).ء 


.عاد 


النجديين فى تلك الفترة»يقول ابن بسام فى هذا : " ورفعالأمرالى خويدم 
اكت 

وفى المقابل فقد كان هؤلاء الطلبة يضفون على أساتذ تهم ألقاب 
التفخيم أثناء تعليقهم على الاجابات الفقهية لهؤلا"الاساتذة وبعث ذلك 
اقبانيب الدييعه الالجاياتالسليهة زاعننا رطبيع اناقل اناف كيج 
وهذا كله عائد الى تلك العلاقة الحميمة بين الطلاب والأساتذة النجديين 
اذ أن هذه الألقاب مهما بلغت د رجة فخامتها فبى تعبير عما يكته 
هؤلاء الطلاب تجاه أساتذ تهم من محبة وتقدير»وفى هذا الصدد قال 


)١ (‏ المنقور: الفواكه ١/.١ه»ءوابن‏ خيخ سبقت ترجمته. 

(؟) هوالشيخ سليط نبنعلى بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد ببن 
مشرف من ال زاخر الوهيبى التميمى جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
امام الدعوة ‏ ولد فى أشيقر وتلقى العلم على علماء نجد كالشيخ 
مشرف والشيخ محمد بن اسماعيل حتى أد رك ادراكا جيدا فى الفقه, 
طلبه أهل روضة سدير لتولى القضاء فرحل اليهم ثم تركبا أثغر 
خلاف مع بعض أهلبا الى العيينة حيث تولى القضاء فيها وانتشرت 
سمعته فى نجد فانتهت اليه الفتيا فيبا وقصده طلاب العلم من كل 
مكان ألف منسكا فى الحج وهم بشرح المنتهى لولا علمه بشرح الشيخ 
منصور البهوتى لهءله عدة أجابات فقهية نقل المنقور بعضها فى 
الفواكه , توفى عام 79. ١1ه/لم‏ 5+ ١م‏ فى العيينة( المنقور: الفواكه 
ا ل ل ا ل ل 
دوع ».+ع ,التاريخ ؟مءعوءابن ببيعة ١هم8/٠1م+‏ (25/ه25* 
الفاخرى 9و+*,/+07ا “7 ءابن بشر 18/+.+,و.5.ء.١5ءابنحميد‏ 
. (ءأبن عيسى © 66+ 5 »البسام: تحفة م *اءاليسام : علماء 
نجد إ/ة.م-#م|]ا0). 

رم هوالشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل بن عقيل بن زهرى بن 
جراح الثورى نسبا السبيعى حلفا ولد فى أشيقر وتتلمذ علىعلمائها 
ومن ابرزهم الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف »ء وواصل تعليمه حتى صار 
علامة الديار النجدية وقصده الطلاب والعامة للتعلم والاستققاء 
وكان عمدة فى الفقه والا نسابء كما أثر عنه الكرم وحب الخير. وهو 

)-( 


-1١61- 
)10) 
جوابى كما أجاب به الشيخ الأمين والشامة البيضاء فى العالمين" .ومما‎ 
, يندرج تحت ذ لك تخصيصهم أساتذ تهم بالدعاء حين ذ كرهم أحياء أو أمواتا‎ 
ومن الأخلة على :3 للف قول الشيخ أحمن ين عبد الجأذى معلقا‎ 
على جواب شيخه ابن اسماعيل وااشيخ سايعان بن على : ” فى كنا أجياب‎ 
0 به العيغاو» البسيها الله لسرت رايا" ركذ لك فون د‎ 
فى مقد مةمجموعه مبينا أنماذ كره فيهمن سا تل قد استفا د أغلبها منشيخه عبدالله‎ 
ابن ذهلان ثقال: ( غالبيا بعد الاشارة من غيخط وقدوتنا الشي م‎ 


عبد الله بن محمد بن ذهلان بل الله بالرحمة ثرأه » وجعل ج بي سه 
0 3 


( -) مؤسس بيت العلم فى آل اسماعيل حيث وجد من أبنائه وأحفاده واخوته 
علماء أجلاء أثنى عليه الشيخ مرعى بن يوسف وغيره توفى فى ,رذ ىالحجة 
عام ؟ ه. إه/ )» ١‏ ديسمبر ؟ 8 إم فى مكة بعد أن عقد 0 
بالحج ر المنقور: الفواكة /١‏ هم ١125م‏ 2 2ه هه)52مهع2ه. 
ا ل ا ل ل ا 0 م 
425 )عبن ربيعه ١مء‏ م5 ءابن بشر 92/5 712420221 ء 
ابن عيسى ؟ ن,البسام : تحفة 07»» البسام: علماء نجد م+«/6/+7 - 
9*ءالقاضى : روضة .)١57-١5٠ 7/5٠‏ 

.*/١ المنقور: الفواكه‎ )١( 

(؟) فوااسة احتدين د ين ابي بن جاه وتسيب أحيانا ينال 
البجادى الوهيبى التميمى ولد فى أشيقر وكان والده من وجباء 
البلدة وأثريائها وله سمعة فييها وما حولها »فتعلم القراءة والكتابة 
فيها ثم طلب العلم على كبا رعلماعها وأشهرهم الشيخ محمد بن 
اسماعيل حتى أد رك فى الفقه » وله فيه مسائل عديدة وأجوية سد يدة 
وقد أورد المنقور فى الفواكه ببعضا منهاء وله معرفة فى الأساب » توفي 
عام ملاء ١ه/‏ 71> ١م(‏ المنقور ١37/1.٠ه١5/‏ ١؟ءابن‏ عييسى 
؟ ١؟4البسام‏ : علماء نجد ا 

() المنقور: المصدرالسابق ١/ه.‏ 

()) المنقور: المصدرالسابق +/١‏ 


-1١65- 


ولقد كانت د واعى الاعجاب بهؤلا* الاساتذة متوافرة حيث كانوا 


يعاملون طلابهم معاملة أبنائهم أو قد تزيد من البذل العلمى الواسسع 
بالتعليم وتوفير الكتب أحيانا فضلا عن الانفاق المادى وتوفير سبل العيش 


أساتذ د 


ا ماسلة السب العلمي خور مسن 


كاه وقهرا وأكترهم قن العلير ضننا والطفيع بالطاليين.. معنا امسادق 
وقد وتى من عليه جل اشتغالى فى مدة ارتحالي الشيخ محمد بن عبد الله 


ابن فيروز روح الله تعالى روحه ونور ضريحه" 


0 )١( 


(؟) 


0 


وفى حالات غضب الأساتذة على طلابهم كان هؤلاء الطلاب حريصين 


يند رج تحت هذا الموضع ون ا 

قول الشيخ محمد بن عبد | لادكاف / 

م الا ع باقطه 
0 تحت هم ا 

4 ليا الذ حيان ( م مذ) اللا الى مالسل حة 


ن الاب ! الحم اللخ يو اليج ل كذا 


حاى لبا 


ا 
2 ظ 
٠. -‏ 


أ 
7 
2 
52 
< 
0 
2 
ع 
3 
0 
* 


! 
3 
11 
36 
5 
8 
1 
ل 


سك ب ا ََ 
اوليا لع لمجمعة فد رس على م لشيح أحمد,التويجر 


لا 
0 
ع 
60 
3 
5 
0 
8 1 
ع 
4 


أو دعوت ) توي 5 سوق الشيوخ فى ١ ١‏ رمضان سنة / ه ؟فبراير 
491 إم( العأخرى /” أبن بشر: 17 1 ءاين حعيد 17-4 : 
يام: تحفة 6٠؟5اء,‏ م: علماًء نجد 0ا/هةو .6-94 ١وء2القاضي‏ 


روضة ؟/ .)١ 48-14٠0‏ 
البسام: علماء نجد ١١7/0‏ 


عاد 


على استد رار عطف ورضا أساتذ تهم عليهم استمرارا لتلك العلاقة الحسيمسة 
بينهم وكانوا ينطلقون من منطلق اعطاء كل ذى فضل فضله وأن ماحصلوا عليه 
من علم انما هو بسبب توجيهات وآراء أساتذ تهم فشرف الطالب شرف لاستاذه 
وما قد ينتابهم من جهل لبعض القضايا العلمية انما بسبب قصور فبمبم 
واد راكهم وهذا مايجب أن يكون محل توجيه هؤلاء الاساتذة ونصحعحبم 
لا غضبهم وتخطتتهم لطلابهم» وقد عبر عن هذه القضية الشيخ محمد بن 


)1١0) 
: ربيعة نمى رسالة عتاب رقيق لشيخه منيع بن محمد حيث قال‎ 


" من محمد بن ربيعة الى شيخنا وقد وتنا وبركتنا الشيخ الأجل الأوحد 
متيح بن محمد 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اننى لم أبلغ هذا الملغ الا من بركة الله ولطفه ثم بركتك , وحين رأيتك 
سيد الى العطأ ساءنى ذلك قلو أتك 131 ظير لك خظقى تبي عليسة 
سرا ولم بر جهرا كان أحسن لأن شرفى شرف لك لأنى تلميذ ك ونا شسيء 
على يديك ". 


)1١(‏ هوالشيخ محمد بن ربيعة العوسجى البدراتى الدوسرى ٠قيل‏ ولد 
ثادق الا أن أستاذى المشرفه شكك فى ذلك وساق بعض البررات 
عقدانة تحقيته لتاريد ابن ربيعة » وتاريخ ولادته عام م. ره / 
؟ 5 ١مء‏ تلقى العلم على عدد من العلماء كالشين عبد اللءو بن 
ذ هلان , واحمد القصير» وعبد الوهاب عيد اليم قم منيسع 
اين عجن الحويي اليد ين عد اللو 00 9 
وغيرهم حتى أد رك فى الفقه فتولى اه ام 
له تاريخ موجز فى تاريخ نجد قام بتحقيقه أستاذى المشرف ونشره 
النادى الأدبى فى الرياضء توقى عام لم ا ا كسس 
5 ١ه/‏ 1748م( المنقور : الفواكه /١‏ .م#م»,التاريخ ومءابن 
ربيعة : التاريخ 5-18 ؟ من مقد مة المحقق ,الفا خرى ه.لءاببين 
بشر 16/56 862١١51١9542816 +15114251١‏ وذكر فيها وفاته عام ه١١‏ 
بينمانى ١//ا؟‏ ذكر أن ذلك عام مره ١‏ وهءابن حميد +١‏ ابن 
عيسى 7 . ١‏ حمد الجاسر: نعم سات الا در الحطرد و 20 
سي : تعنة و ١‏ السام علماء نجد 09//ا9ا1 2و7 

ضى : روضة 0517/6 -144) 

(؟) البسام: علماء نجد ع/لمو7؟ 
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وكانت هذ والعلاقة الحميمة وسيلة الى تحقيق الاستفادة العلسبة 
القصوى للتلميذ من أستاذه بطرق كافة السبل الكفيلة بتحقيق تلك الاستفادة 
كالمراسلة اذا نأى التلميذ عن أستاذه مع الحرص على استغلال الفرص التى 
قد يتسنى للشيخ فيها زيارة بلد تلميذه ليقوم هذا التلميذ بواجب التكريم 
تجاه شيخه معالاستفادة العلمية منه. 


(1) 
وتصور رسالة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن اسماعيل الى شيخفه 
حسن بن عبد الله أباحسين الرغية الأكيدة لدى الطالب النجدى فى تلاء 
الفترة بملازمة شيخه حتى بعد الادراك تحقيقا لدأ استمرارية التعللم 
ووصلا لتلك العلاقة الحميمة والحب المتبادل بينهما فى مرحلة الطلب. 


يقول الشيخ ابن اسماعيل فى رسالته: 

* من عبد الله بن عبد الرحمن بن اسماعيل !ا لى جناب شيغنا 
المكرم حسن بن عبد الله أبا حسين . سلمه الله تعالى 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

والباعث لذ لك ابلاغ شيخنا أتم السلام وأن يبلغ جميع أهل بيته عنا 
السلام» والكتاب الذى مع الد رويش وصل ٠‏ ومكتوب سيف ماوصلنى .وه ذا 


)1١(‏ هوألشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن أحمد ببن 
اسماعيل بن عقيل بن ابراهيم بن موسى بن زهرى بن جراح الشورى 
ولد فى أشيقر وتتلمذ علماء ال اسماعيل وعلى العلماء الآخريين 
فيها كالشيخ حسن أباحسين وأحمد القصير وفيرهنا حدتى 
أدرك فى الفقه قتل عام 7١7 مه١ ١١5‏ 1م. ( ابن ربيعة "ير محمد 
ابن عباد : تاريخ مخطوط حوادث سنة #٠‏ ااه »أبن بشر 7+72/5؟ 
البسام: علماء نجد 8»0©8ء وتتفق هذه المصاد ر فى أنالقاتل 
هو الشريف عبد العزيز بن هزاع( شريف نجد فى زمنه حيث توللى 
شرافتها عام م١٠١‏ ١ه/‏ +51 إم كما ذ كر المنقور وابن عباد فى حوادث 
هذه السنة ) » وقد وهم ابن بشر حينما ذكر نه من زعماء بنىى خالد 
واكتفى البسام بذ كر كونه من الأشرافء وبينما يذ كر ابن ربيعة 
أن الشيخ عبد الله حفيد لعلامة نجد فى زمنه محمد بن اسماعيل 
وهو الأقرب للصحة, يذ كر البسام أنه اين لاخى الشيغ محيم + 


- ه686 ١ه‏ 


الرجل الواصل اليك بالمراسيل هو ولد أبى داود من أهل العييئنةةء 
وسألته عن مكتوب الأجوبة فقال نسبتها فى كربة نخلة فى الفرعة فالمرجو من 
احسانك تسأل عنها أ هل الفرعة ريما تجدها ان شاء الله ولي رغبة وتسوق 
الى رؤية وجهك والمذاكرة معك فمن احسانك تخبرنا بقد ومك علينا أ ويستدعي 
بقد ومنا عليك ؛ وأبلغ سلامنا الشيخ اف 


ولم تقف تلك العلاقة الحميمة حائلا أمام بروز ظاهرة النقاش العلمسى 
بون العلانية واساعد غيم ياكرة الطاوفات التعلمية يل كان الأبر عفدي ذلك 
أحيانا الى النقا شالعلمى الحاد والاختلاف الشديد حول بعضالسائتل 
العلمية. 


وتعد المفاوضات العلمية أسلوبا من أساليب ترسيخ المادة العلمية 
فى ذ هن التلميذ علاوة على كونها وسيلة الى كثرة المناقشاتالعلههية 
واحتدأمها أحيانا بين التلميذ وأستاذه ذ لك أن بعض تلك المقاوضات كانت 
تتكرر حول مسألة واحدة على د رجة من الأمييلة. 

ولكن كانت بعض تلك المفاوضات قد ساعد ت على تمكين تلك العلاقة 
الحميمدة بين التلميذ وأستاذه فقد أدى بعضها الى الحدة فى الأسلب 
ويروز ظاهرة الجدل العلمي الذى يحرص أصحابه على تأييده بما لديم 
من أدلة وبراهين , وكان لكين أحبانا بين الطبية. بعد دراك دوين 
شيخهء كا يحصل بين العلماء أنفسهم. 


ومن صور ذ لك الجدل العلميما وقع بين الشيخ أحمد بن محمد ببن 
ويلمح المطلع على هذه المراجعة حدة أسلوب ابن بسام بينما يتسم أسلوب 


)1١ (‏ البسام: علماء نجد 2000 

(؟) هى مراجعة الطالب لأستاذه فى بعض المسائل العلمية التىى يككون 
عنده شك فيها أو لم يفهمها بسرعة أو يطلع على رأى مخالف ليباء 
ومن الأمثلة على ذلك ما أورده المنقور فى الفواكه 82١ 96/١‏ / و نمء 
٠*5‏ 


-151- 
اسماعيل وتلا ميذه. 


وقد قال الشيخ ابن اسماعيل فى هذه الرسالة ردا على رسالة 
تلميذه: * وقولك ‏ وفقك الله انك ساد باب الخيارفحاشا لله ومعاذ الله 
أن أسد بابهء وأنكر موابة :بل أنا ساد باب فعل أهل هذا الزمان منأهسل 
فده لد راك لأأني لم أره موافقا لما ذكره أهل العلم بل مخالف له شريها 


ويستثير أبن اسماعيل فى تلميذه علمه وفقهه تى « ذه المسألة : لا 
يمسج 4 أو ينتتده .+ عيشيقول . تأنت تعلم أن أجل الحعلم مصرحون فى حت 
الخيار أن الباعع بشرطا الديار لا يستحق قبض الثمن الا بعد انقضاء مدة 


ويؤكد النصالتالى تحلي الشيخ ابن اسماعيل بالتواضع العلمي فى 
اله.لاقة بين العاماء النجد عن رتلا مون م عق حرصهم على أن يعي طلاببيم 
هذه النا جية ايقتد را بهم يها » رنى +ذا يقول ابن اسماعيل : وأما قولك: 
انك لا ترنع الى تقول القاعل به رأساءنوالله ان جاءنى منك على سدصسة 
لأقبلنه بالآماق ناشرا له على الأحداق ؛ ولأعلنن بقبوله ‏ ولأعملن بمد لوالهء 


)١(‏ وهو خيارالشرط فى بيعالحيلة. 

؟١م‎ 7/١ المنقور: الفواكه‎ )١( 

(؟) المنقور: المصدر السابق ١/ه١؟‏ 

(؟) الاماق : جمع مأق وموق مجرى الد مع من العين أو مقدمها أو مؤخرها 
»والأحداق : جمع حد قة محركة سواد العين ( الفيروزابادى باب 
القاف فصل الميم والحا" ) والمعتى أتبلنه قبولا تاما وأنشسسره 
على الناس لهروه بأعينهم . 


-1١5477- 
0 ' 
فالحق أحق أن يتتبع.‎ 
ختم الشيخ أبن اسماعيل جوابه على تلميذه ابن بسام بتأكيد هذه‎ 
الناحية 0 استمرار الود والوفاء بينه وبين تلميذه والتحلي بروح‎ 
الحوار العلمى البادئئ فقال فى ذلك: " وقولك : فى كتابك فلظ عفانكان‎ 
شيئ لا يصلح الكلام الا بهءوالا فوالله لا أزال لك على الوفاء والصفاء برئ] من‎ 


الغلظة والجفا!". 


وعندو أن حالاك البلا العلي النتروية الأ الب الرقينة أحياينا 
والحادة أحيانا أخرى قد تكررت فى أكثر من ار القيخ محمدين 
اسماعيل وتلميذه ابن بسام ففى رسالة من ابن بسام لشيخه حول مسألة 
الادعاء والبيّة قال ,* راح الك ار يي 
ماأذا ادعى شخص على آخر عقارا بيدهء لقد مات مورثه وهو فى ملكه قال 
المدي عليه + ملك ريدى فياخ بينة أن 00 غير رشيد » 
وأقام ولي البيئة: لقد مات مورث مولبي هذا وهوفى ططلكه. . " الى أن قا 
( فالمفهوم وك الدريواك القول قول صاحب اليد »وقد لاح مفهوم لنحبك 
القاصر فير ذ لك ' وذ كر أنه راجع بعض فقها* نجد المعاصرين له فأيدوه 
فى فهمهء وأن فتاوى بعض علماء نجد السابقين كذ لك تؤيد مهذا الفهم كفا 
يؤيده جميع فقباء أهل العارض الذين يعد ون من أبرز الفئات الفقبية 
فى نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


كا ذكرقى رضالة أشحوق الى غريعه فاكلا * وتراكم مقيمين على 


)١( '‏ المنقور: المصدرالسابق ١/7ه١+‏ 

(؟) المنقور: المصدرالسابق ١/م١؟‏ 

(؟) المنقور: المصدر السابق 51421١05/١‏ »وقد كرر هذه المسألة في 
الصفحة الثانية باختصار 

(؛) المصدرالسايق ؟/.5؟. 


-1١ -م:‎ 

1 7 )10) 
مسألة ‏ ويعلم الله ماهيب كلام أهل العلم» وصورتها : اذا كان فى يدك 
عين » وادعيت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركة وأقمت بذ لك بينةء 
فقولكم : القول قول صاحب اليد وكذ لك اذا ادعى شخص على آخرفى عين 
بيده أن زيدا باعه اياها وهى ملكهء تقولون : القول قول صاحب اليد 
الا أن يقيم بينة نحو غاصبه ويذ كر السبب" ثم بعد أن ذكر ما يؤيد كلايه 
عن أبرر مساددن النة هب الختيلن فال * اذا ذكرت السبب»فالمفغبوم 

على خلانة فييك حيق الدنرين واذله أن ؟ 

ويمكن القول ان ظاهرة الاختلافات العلمية فى بعض المسائل الفقبية 
بين العلماء النجد يين وتلا ميذ هم تعد سمة من سمات الحياة العلمية فى نجد 
قبل الدعوة برزت لدى أكثر من عالم فيذ كر بعض المؤرخين أن سليما نبنعبد الله 
من اسك كل رازن بهن نيه بين حلي بين را دل ره ةانق :اند راعبة 


,  )مالكب اهيب كلام: تعبير نجدى لجطة ( ماهى‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق ١/0.٠2+5م؟»ء‏ وقد كرر هذه المسألة مع تغير 
بسيط فى كلماتها . 

(*) هوالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن 
زامل الزهرى الثورى نسيا السبيعى حلفا ولد فى عنيزة على علماتبا 
ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن عضيب ءثم رحل الى الوشم واستفاد من 
علماعها وعاد الى عنيزة فلازم شيخه حتى أد رك اد راكا جيدا فىالفقه 
وغيره » ولما ترك الشيخ عبد الله بن عضيب عنيزة ونزل! لضبط»ء تولى بعد ه 
قضاء عنيزة والامامة والخطابة والفتيا والتعليم وذ لك عام (عأزره / 
1" إم فصار مرجع البلد ة, ولقب بالا مام لسعة علمه.فى علام 
6 ١1١ه/‏ 17م طلب الاعفاء من منصبه وتجرد للعبادة والافنتاء 
والتعليم حتى توفى عام ١11١ه/م1076م»(‏ ابنعيسى .ع»و, 
اليسام: علماء نجد ١ر..‏ م« ١.#ءالقاضى‏ : روضة ١١.2119 7/1١‏ 

(؟) هوالشيخ محمد بن على بن محمد بن زامل الزهرى الثورى. ولد 
فى عنيزة يلقب بأبى شامة لشامة فى شعره: تعلم تعليما أوليا حتسي 
اذا قدم عنيزة الشيخ عبد الله بن عضيب لازمه حتى أد رك فى العلوم 
الشرفية وألم ببعض العلوم كالعربية: كنا زامل وتتلمذ على قرييه 


)- ( 


2 


-1١69- 


على الشيخ عبد الله بن عضيب فى عنيزة ‏ كانا يتباريان مع شيخهما في 
مناقشة بعض المسائل الفقهيةءواذا احتدم الخلاف حكم ثلاثتهم علماء أشيقر 
أوعلما» التعارضه ول يحل ف لك .دون الشاع بواجب الاسترام والعديب مر 
ييا 0( 


اليك 


)-( 


)1١( 
(؟)‎ 


راسل من علماء نجد » تولى قضاء عنيزة بعد زميله الشيخ عبد الله بن 
أحمد بن اسماعيل رات >5١١ه/‏ 7*1 إم) بعد تركه لأقضاء كما 
خلفه على اماءة الجا مع والخ-اابة ‏ وقام بالتد ريس كذ الك حتى توفى في 
حوالى 75/6 0إمءٌ( أبن نام /١‏ ت؟ ابن قاسم: الدرر 
؟/ 58١٠١‏ وقد أسقط فيهما اسم محمد نورد على بن زامل؟.ابن 
عيسى .ع5 ءالبسام: علماء نجد م«/لمم.وءالقاضي ؟٠55/0١).‏ 
البسام: المرجعالسابق ./١‏ 

ه والشيخ مو ا 0" شرف من ا لوشية من مسيم 
خال امام الدعوة الشيخ محمد 0 0 ولد فى أشيقر وتلقسي 
العلم على بع علمائها الا أن أبرزهم الشيخ عبد الوهاب بن 
فيك .الله بن مغرف ب ناقتي [الكبينة ويد في | التحصيل حتى مببر 
فى الثقه وتولى قضاء أشيقر وتصدى للتد ريس والافتاء , وتتلمذ عليه 
عداد من العلماء وأشبرهم الشيخ محمد بن فيروز - أول قاض للكويت 
وجد محمد بن عبد الله بن فيروزر ت ه١1‏ اه/ر +2 1107+8م)ءتوفيى 
أشيقر عام م زهم/ 71 اام ( المنقور: الفواكه ١/7؟951+١ ٠١‏ / 
١-و ١‏ وقد أورد فيها ملخص سؤال موجه من الشيخ سيف الى الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر أحد علماء الشافعية بالأحساء 
سنة + ٠ه/‏ 0 5١89م‏ وهو يشيرالى تلقى الشيخ بحديدم 
على هذا العالم سواء بالمشافهة أوالمراسلةءابن ينا .لاعايين 

بشر 7/56 581١5١64‏ ءابن حميد ع. (, البسام : علماء نيد 
اا لمم). 


-ه واه 


لبعض مشائخه وزملاعه فى احدى مساتئل الساقاة وهى الرغبة فى التفاسخ 
من أنه المتعاقد ين على المساقاة اذا تضمن ضررا على أحد هما فقالالشيخ 
سيف فى هذا : " وبعد ٠‏ فوصل المكتوب وهو مشعر بشدة تمضفكم بذلك 
المكتوب , وليس فيه مايوجب ذ لك لأنى مالغ فى التلطف فى الخطابء وقابلتموه 
بهذه الغلظة الشدية» ونسبتم أنه جمع بين الغث والسمين » والصواب وضده 
ولم يظهر لكم ذ لك بصريح من النقل »وقد عن لى ألا أجيب مكتويكم لما فييه 
من الأيحاشء ثم بدا لى بالاجابة بعالا أيحاش فيه سواء قابلتم ذ لكبالتهبول 
أر انا 


: (؟)‎ ١ 
ويبد و أن الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف لم يترك تلميذه‎ 


اذا تلف شيئ منها وعدم الزام العامل اتمام العمل فقال فى ذلك ردا جاء 

أن المفهوم حل العبارات بالمفهوم الموافق للمنقول وا ما القياس فممنوع محرم 

فوظيفة متفقه الزمان الاخباريما راه سطورا لمن سأله, وماسواه يكق عنهء 

والا كان آثما خائنا , مع أن ماذ كرتم غير مطابق لحكم المساقاةء ولا موافق , فكيف 

يصدر هذا من متفقه , سبحا نك , هذا افتراء على مذ هب الامام أحمد .الى 

أن قال . " هذا هوالذى عليه قد ماء متفقبة قطرنا » ومن عرفنا وعرفه غيرنا, 

تب ليس ب ب سن 

)١(‏ المنقور: المصدر السابق اح 

(؟1) هوالشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن 
عبد القادر من ال مشرف من وهبة تميم» من بيت علم اذ أن والده من 
علماء نجد البارزين , كما أن أبناءه وأحفاده برز منهم علماء تلقىالعلم 
على والده ء ثم على الشيخ سليمان بن علي والشيخ علي بن محمد بن 
بسام( ات .هو ١1ه/‏ 5794 ١م)حتى‏ أصبح مرجعا فى القضاء والفتيا 
والتعليم ومنح الاجازات العلمية » ولى قضاء العيينة -فى أزهى 
فترات تاريخها -حتى توفى عام م5 ١1١ه/‏ 8١7١م‏ عله تلامذة كثيرون 
كا لمنقور» وابن ربيعة » وسيف بن عزاز وعبد الله بن فيروزء وله اجابسات 
فقهية تنم عن سعة أفق فى هذا العلم »وقد أورد المنقور كثيرامنبا 

)-( 


- أه- 


0 أ 
فانت تدارك طلا ". 

وبعد مراجعته مرة ثالثة أجاب ردا على تلميذه ومؤيديه بقوله: لقد 

١ ِ‏ 
الدين" وأنبىا لشيخ عبد الوها ب جوابههذ ابعد ايراد بعض الحجج والبراهيسن 
بقوله : "ولا يجوزا لتفصيل! لابد ليل , وأعمة المذ هب مطلقون وأ نتمتفصلون » ليت ما كان منكم 
ماكان ء وكا نت حا لكم عند نا سعوراووايت اكوبات الي التشية وقد أمايبيت 
ع ( 3 

اليكم رسالة نصحية فقابلتموها بهذه المفاهيم الواهية والله أعلم ". 

واذا كانت الاختلافات العلمية بين الطلاب النجديين وأساتذ تجلم 
داخل المنطقة لم تؤد الى القطيعة التامة رغم حدة أساليبها أحيانا فا نهذه 
الاختلافات بين هؤلاء الطلاب وأساتذ تهم خارج نجد قد جرت الى امتناع 
هؤلاء الطلاب من الاستمرار فى تلقي العلم على من اختلفوا معه بل والرحيل 
عن بلده الى بلدا آخر طلبا للعلم»وفى هذا الصدد تحدثنا المصادر أن 
الشيخ عثمان بن قاعد رحل من الشام الى مصراثر خلاف علمى فى مسألة 


3 
المواهب حول الحرير اذا تساوى وغيره فى الظهور أو زاد الحريراذا كان 


(-) فى مجموعه. ( المنقور: الفواكه إ١/رم؟م7‏ ).هوم )1ه ؟6هء 
لاموهء)هوووء؟/“* هع عوك .سم ؟ .ابن ربيعة .؟. هومء الفا خرى 
هوؤءأبن بشر ؟50107/5ء ١#م#جءابن‏ حميد ١7إءالبسام:‏ تحفنة 
عو »البسام: علماء نجد 511١/6‏ 505؟). 

(1) المنقون المصدر السابق 7/١‏ همهم 

(؟) المنقور: المصدرالسابق ١/8505م.‏ 

(؟) المنقور: المصدر السابق 17/1>م 

() هوالشيخ محمد أبوالمواهب بن تقي الدين عبد الباقى بن عبدالقادر 
الحنبلي البعلي ( نسبة الى بعلبك اذ أصل عاكلته منها ) الد مشئقي 
ولد بد مشق عام ع ع. ١ه/‏ ه + إم قرأ على والده وعد د من العلماء 
الحنابلة الد مشقيين ».ثم رحل الى مصر سنة 5 /ا. زه/ 551 ١م‏ وتتلمذ 


)-( 
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السدى وخفيت اللحمة,فقال أبو المواهب بالحل وقال عثمان بن قائدبالحرمة 

وطالبت بينهما المنازعة والمناظرة فاحتد أبو المواهب على ابن قاعد حتىرحل 
1١)‏ 

من الشام الى مصر. 


ويبد و أن بعض الاختلافات العلمية من العمق وتنوع الموضوعات بحيث 
كان التحكيم فيها يتطلب عرض بعض مسائلها على فقهاء البلدان المجاورة ممن 
هم أطول باعا من العلماء النجديين فى محاولة من هؤلاءالعلماء لتدعيسم 
آراعهم ضد مخالفيهم المحليين . وكان الفقيه النجدى فى هذا حريصسا 
على أن ييعرض آراءه على مجتهدى المذاهب الأربعة مع التركيز على عمد 
المذهب الحنبلي فالشافعى .ومن الأمثلة على ذلك سؤال الشيخ أحمد بن 
بسام شيخه أحمد بن خبيخ عن صحة فتوى أفتى بها فى احدى سا كل 
الوقف وخالفه فيها بعض العلا" وتطلب الأمر بعد ذلك عرض الموضوع على 
بعد نيا" الشافعية بل على مفقى الأحساء فى زمنه الشيخ ابراهيم .بن 

١‏ عب 

حسن » ولما حكم الشيخ منصور البهوتى أيّّد ابن بسام فى رأيه مؤكدا أنه 
(-) على عدد من علمائها وعلماء الحرمين كذ لك .وقد أعد ثبتا بأسماء 

مشايخه وترأ < جعيمء أدرلة فى الفته . وعلوم القرآن والحديث وانتهبت 

اليه فتها الابلة بالشاء ااي عليه ا عع ونتلمد علية مسمونة مسن 

0 فى د شق فى شوال ١١١‏ زه كتير ؟الاام. 

( عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ١/7؟‏ اءأبن حميد 5مر-وم, 

انيدم ف لا/ةة)ء 

)١(‏ ابن قاعد : هداية الراغب ص١7‏ ويمن مقدمة الشيخ عبد الملك بسن 
١‏ راعيع آل الشيخ »أبن حميد 2١0+‏ البسام: علط' نجد م؟/145 2 
القاضى : 11/5 

)١()‏ هو الشيخ ابراهيم بن حسن الأحسائي موطنا الحنفى مذ هبا كان 
ضليعا في الفقه وال دبي والنسو علوم أرق كثيرة : تتلمذ على علماء 
الأحساء ثم على مفتى مكة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدى 
زات مم . ره/م؟ 3 وم) وأجازه»وأخذ التصوف على الطويقة 


- 9 ه16 - 


1١) 
سر بما أفتاه وأوضحه.‎ 


ولما كان الشيخ سليمان بن على قد خظأ مخالفيه فى بعض ساكل 
الوقف كذ لك فقد حرص على أن يدعم رأيه بموافقة عدد من فقهاء مكة من 
مجتهدى المذ اهب الأربعة وأئمة وخطباء السجد الحرامءوكانت هذه 


1 
الموافقة بخط هؤلاء الفقها"الذين يعدون عمد تلك المذاهب فى الحجاز. 


والمتأمل فى مظاهر تلك العلاقة بين طلاب العلم النجديين ومعلميهم 
يدرك الى أى مدى كانت هذه العلامة عاملا مهما من عوامل ازد هار الحركة 
العلمية فى نجد قبل الدعوة رغم الظروف السياسية والاقتصادية السيئة ‏ ولشن 
لم يقرن ذ لك بالازد هار العظيم الذى تحقق للحياة العلمية بعد الدعسوةء 
الا أنه فى تلك الظروف فان جهود العلماء النجديين تعتبر جيدة,. ومن 
أسباب ذ لك تلك العلاقة الحميمة بين الطلاب ومعلسهم .هذه العلاقة 
التى لم توجد جوا من الرهبة والتعالى من الشيخ أمام تلاميذه وف سرض 


( -) النقشبندية على الشيخ تاج الدين بن زكريا البندى(ت.ه .١ه‏ / 
٠‏ ام ). وتتلمذ عليه جعع من الأحسائيين من أبرزهم أمير القطيف 

العثمانى يحبى بن على باشا( ت ٠0‏ ٠ه/15846م)‏ وللشيخ 
نظم جيد , وكتب منها ( شرح نظعم الأجرومية ) فى النحوءوزدفع 
الأسى فى أذ كار الصبح والسا مع شرحها ء توفى فى /ا/ ١١٠/4>؟.ءاه‏ 
الموافق ١/1155/5م)‏ فى الأحسا"( محمد بن فضل الله المحبى : 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشرء نشر دار صادرءبيسروت 
1/رداءورءالزركلى : الاعلام ١/م؟).‏ 

)١ (‏ المنقور: الفواكه ١/١‏ و:ءوالعثيمين: الحياة الدينية فى نجد » مجلة 
الدارةع م رس ) ص©م. 

(؟) وذلك فى وقف السعد ونى فى العيينة والذى أفتى فيه بعضعلماء 
نجد غير الشيخ سليمان ؛ عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف وأحمد 
ابن بسام وعبد الله بن ذ هلان وثميرهم » وكان البحث فيه يدور حول 
استحقاق أخ الميت أو أعمامه لوقف مات موقفه عن أخ وأعيام ققط 
ر المنقور ١/1١1ه-6١ه).‏ 


- 865 هه 


الآراء العلمية فى ظل ذلك الجو بل أتاحت لتلك المناقشات العلمية الجادة 
أحيانا الانطلاق بحركة التعليم الى ستوى لا بأسبهء ذلك أن العلم لاينمو 
ولا يزد هر الا فى ظل المناقشات والمجاد لات والردود «وهذا أمرقد كيف 
العالم النجدى وطلابه علاقتهما على ضوئه مع حفظ حق المعلم فى النبايية 
بالاحترام والتقدير: ولعل هذا من أسباب رحيل الشيخ عثمان بن قائد عسن 
الشام الى مصر أثر احتداد المناقشة بينه وبين شيخه أبى المواهب اذ ريما 
أن أبا المواهب حاول فرض رأيه على تلمهذه أو منعه من نشره وه وأمر لم 
يتعوده مع أساتذ ته النجد يين . 
+ مجالات التأليف: 

لقد طرق العلماء النجديون فى مجال التأليف بعض العلوم على ختلاف 
فيما بينها فى كثرة التأليف والعمق فيه اذ تتدرج مؤلفاتهم كثرة وعمقا مسن 
الفقه الى التاريخ الى التوحيد فعلوم اللغة, ورغم أنه لم تصل الينا مؤلفسات 
أو رسائل فى غير هذه التخصصات فمن المعتقد أن يكون لدى بع ضالعلماء 
النجديين محاولات ولو محدودة فى مجالات أخرى اذ أثرعن بعضبم 
دراسة الحديث والاجازة فيه حتى أشير اليه بالامامة فى الفقه والتوحيد 
والشبيو زالشذيت رالتتحورالبلدمةوونا من شك أن هذا سوف ينعكس بدوره 
على اهتمام من بلغ هذه الدرجة فى أى من هذه العلوم فيساهم فيها ولو 
برساعل صغيرةءالا أن من الواضح أن جل اهتمام علما»ء نجد فى تلك الفتسرة 
كان منصبا على تلك العلوم الأربعة بد رجة متفاوتة فيما بينها . 


١‏ الفقه: 


لقد كان الفقه ولايزال أبرز العلوم التى تلقى القبول فى المجتماع 


)١ (‏ البسام: علماء نجد #«/ .“0«*ءد . عبد الله الشبل : مجلة كلية 
الشريعة بالاحساء عدد سابق ص ٠‏ ١ه‏ »وقد مر بنا حصول الشيسخ 
محمد بن أبى حميد ان على اجازة فى الحديث من المحدث محمد 


الفيطي. 


- مه[ .هه 


النجدى ويجد حامله التقدير والاحترام نظرا لأس أساس الفقه استنباط 
القواعد الأساسية والأحكام الفرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليييه 
وسلم لحل جميع القضايا المستجدة:؛ ولأن اتقان هذا العلم كان كاغيا 
لادان التلداى التجناية بعاجعيا من التناه ؟ 


من غق1 الاق ققد حظى هذ العام بيؤلتآت عنيق فى كرفينتها 
وعمقها وتخصصها الدقيق سائر العلوم الأخرى ‏ وأخذ كثير من علماء نجد ‏ ممن 
لديهم قدرة ومعرفة - القيام بتأليف بعض الكتب والشروحات والرسائل الفقهية 
اضافة الى قيامهم بأعمال التد ريس والقضاء والامامة والحسية وما الي ذ لواب 


ولما كان الانتما* المذ هبى لعلماء نجد فى الأغلب الى المذهب 
الحنبلي » ولوجود اتصال علمي جيد بين هؤلاء العلماء والمدارس الحنبلية 
فىالشام ومصر والعراق «فقد كان يحصل تنسيق أحيانا بين علماء نجد وعلما* 
تلك البلدان فى مجال التأليف بفية الحيلولسة دون تكرار بعض البؤلفات 
حول موضوع واحد أو تعدد الشروحات حول كتاب واحد ومن أبرز الأثلة 
فى هذا الصدد عدول الشيخ سليعان بن على بن شرف - جد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عن شرحه للاقناع أو المنتهى فى الفقه الحبلى, 
أو اقلا تعره سينا عل ينام الفيخ عور النيوس بية]! االمملق.. 


)١(‏ المنقور: التاريخ : مقد مة المحقق الد كتور عبد العزيز الخويططيرء 
4:د. العثشيمين: مرجع سابق 04 ؛ منصور الرشيد : المرجع 
نفسه ص ١ ١7‏ 

(؟) المرجعالسابق ص ١١١‏ : 

(رم) ذكرابن بشر أن الشيخ سليمان شرح الاقناع وأخذه معه الى الحج 
فالتقى بالشيخ منصور فى مكة فذ كر له أنه شرحه نأتلف الشيخ سليمان 
ماشرحه: بينما ذكر ابن حميد أنه هم بشرح المنتهى ولييس 
الاقناع ‏ وكلاهما شرحه الشيخ منصور _-فقد م عليه بعض الطلبة 
بشرح الشيخ منصور عليه فأعرضعما عزم عليه وقال : كفانا الشيخ هذا 
المهم ويقال انه طالعه بتأمل فقال : وجدته موافقا لما أردت أنأكتب 
ماعد! ثلاثة مواضع أو نحوها ء ويذ كر البسام أن الشيخ سليمان فى حجته 

)-( 


-865 1ه 


وليس هنا مجال العرض التفصيلي للمؤلفات الفقهية لعلماء نجد قبل 
الدعوة الا أن المطلععليها يجد أنها ضمت المجاميع الفظبأيا كنا ٍ 5 
الرساعل الصغيرة لتفسيل أحكام أحد أبواب الفظه أ وهذا ماجعل التأثليف 
الموسوعى للفقه يسير جنبا الى جنب مع تلك المؤلفات التخصصية . 


ب - التار, يخ 0 5 
على ضوء المعلومات المتوافرة حتى الآن يمكن القول أن علم التاريخ 


( -) المعروفةعام و6ع. ١ه/.‏ 6١م‏ وجد الشيخ منصور حاجا فى ذلك 
العام فاجتمع به وأطلعه الشيخ منصور على شرحه للاقناع وكان الشيخ 
وجدته مطابقا لما عندى الا مواضع يسيرة وأتلف شرحه عليه ابن 
بشر 5١٠١/١6‏ ءأبن حميد عم. وء البسام : علما" نجد .)9١1/١‏ 
)١(‏ كمجموع المنقور الفقهي المسمى : الفواكه العديدة فى المساتل 
المفردة ,ولم يذ كرابن حميد هذه التسمية له مما يوحى بأنها ليست 
الفوائد ؟- النقولات الجليلة من الكتب العربية ( ابن حميد ع ), 
ومن الكتب الفقهية الشاطة: هداية الراب شرح عمد ةالطالب 
للشيخ عثمان بن قاعد والمجموع فيما هو كثير الوقوع للشيخ عبدالرحمن 
ابابطين وغيرها ( د . عبد الله الشبل : مرجع سابق 1ه 19ه). 
(؟) أبرز ما ألف فى هذا الموضوع عد د كبير من المناسب العى تفصل موضوع 
الحج والعمرة ومنها ١‏ منسك الشيخ أحمد بن عطوة ؟-منسك 
7 أت ونا حب النين سليان بن على )+ نتيتق 
شيخ أحمد نقور وغمِرهم »ء ومما ألف فى هذا الموذ ذلك ١_-رسالة‏ 
فى يرقف الفيح فيد العزيز ين قدوان زات 0210 هرم م رسالة 
الاسعاف فى اجازة الأوقاف للشينجثمان بن قاقد -؟ - رسالة فى 
أحكام الرضاع للشيخ عثمان بن قائد وغيرهم. 


- لاه - 


علماء نجد قبل الدعوة باعداد بعض المؤلفات المحد ودة فيه»وقد وضعت 
بمثابة رصد لبعض الأحداث التاريخية المحلية على شكل مذ كرات تدور بعض 
أحدائها حول شخص معدها أو أسرته أو بلدهءالا أن الباحث يجد نيبا 
أحداثا يمكن الاستفادة منها لكتابة التاريخ السيوق كرا : 


ولعل من أبرز أسباب اهتمام بعضعلما" نجد النسبى بهذا العلم 
هو شعورهم بضرورة تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بأشخاصهم أو بلدانهيم 
١‏ وأسرهع »وهى وان كانت قليلة الا أنها تفيد هم فى معالجة بعض القضيايا 
ان يو اواو اب يس و به 
المزارع؛ وشراء ابن ربيعة لكتب شيخه ابن ذ هلان ء وهذا التاريخ يفيد 
في تقرير الملكية الخاصة بهذه المزارع أوالكتب لهما أو لأبنائيما فى حال 
وجود من يعترض على ذلك 


كما أن ذ كر بعض الأحداث المهمة فى المنطقة ضرورى لمعرفة قب 
أو بعد حالات الولادة والوفاة والزواج من هذه الأحداثءوتلك ناحية 
وعاها بعض مؤرخي نجد قبل الدعوة فأولوها اهتمامهم» ومن الأمثلة على ذلك 
ذ كر المنقور وابن ربيعة كذ لك لبعض حالات الزواج والولادة والوفاة الخاصة 
7 . 50:]) 
بهما أو ذ ريتهما مع بعض الأحداث المهمة والظوا هر الطبيعية؛ 
)١(‏ تاريخ المنقور لا - 58681١21٠‏ من مقدمةالمحقق الد كت ور 
عبد العزيز الخويطرء تاريخ أبن ربيعة 025٠+‏ من مقدمة المحقق 
الدكتور الشبل . 


(؟) مقبل الذ كير: : مسودة تاريخ لم يقرر مؤلفه عنوانا له مخطوط بمكتبسة 
الدراسات العليا جامعة بغداد تحت رقم 006 ورقة 2111لم١1؟‏ , 


وانظر: سة يمنخنهلها يباهته ذأ جسيهدع 1 سلا سعذ1 فععدهاهاا .حا 

.6 .م مههها/ 

(") المنقور: : التاريخ و+. 8م70 0 *«ء بباءابن ببيعة : التاريخ وا .برء 
الءلالء 


(ع) المنقور: المصدر السابق 2,5967505 ابا مي هبي وير 
ابن ربيعة المصدر السابق ويرء.و ١و.‏ 


-لَمى ه6١‏ - 


ومامن شك فى أن طرق بعض الفقهاء النجديين مجال التاريخ بجانب 
اهتما مهم الرئيسي فى د راسة الفقه جعلهم يتميزون عن غيرهم ممن اقتصروا 
على الفقه بالحس التاريخى المكمل لصفات الفقيه النالجم . ولئن كان هذا 
الطرق على استحياء منهم فمرد ذلك الى استنتكاف الفقهاء السابقين يعض 
المعاصرين لهم من انخوض فى مجال التاريخ . 


ومن هذا المنطلق فان الكتابات التاريخية فى تلك الفترة على أ هميتبا 

ترق أو تقارب تلك المؤلفات التاريخية الكبيرة القى قام بها المإرخون 

السلمون السابقون أو المعاصرون لعلماء نجد قبل الدعوة سواء فى مجال 

التاريخ العام أو المحلى ويرجع ذ لك الى أسبات فصلها ببعض المختصي ن 
فى تاريخ نجد ولا ضرورة لذ كرها هنا"." 


ج-التوحيد : 

لقد سبقت الاشارة الى أن قسما من علماء نجد قبل الدعوة كان لديهم 
بعض الا هتمامات العقد يةالمحد ودة , وقد تمثلت فى نقد بعضالبدع 
والخرافات »كما برزت فى نقل بعض التقريرات العقدية من كتب عض المحققين 
من السلف الصالح من أهل السنة والجماعة وخاصة المشهورين بالحط رص 
على أماتة البدع واحياء السنةعلى أن ذلك كما مر لم يرق الى الستوى 
الرائع الذى قام به امام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


وبالاضافة الى ذلك فقد كان لبعض العلماء النجديين بعض الرسائل 
العقديةالتى توضح عقيداة السلف فى بسعض الساتل كمعرفة الله سبحائنه 
بأسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وما يند رج 
تحت ذ لك من أصول الدين كاثبات العلو والاستواء والكلام لله سبحائنه 
اثباتا يليق بجلاله. 


١0‏ 6 .مر باميععة1 حار سعخ7 ٠١‏ مط 

(1) مقبل الذكثر: المرجعالسابق ١7د‏ . عبد العزيزالخويطر:ابن 
بشر » منهيجه ومصاد ره ص ع » ٠١+‏ لفا خرى : الأخبار النجديتةةء 
ص ١9‏ - 56 من مقدامة المحقق الد كتور عبد الله الشبل . 


9ه[ ه 


ومن أبرز ما أعد فى هذا المجال رسالة للشيخ عثمان بن قاعد أسماها 
( نجاة الخلف فى اعتقاد السلف ) وقد طبع هذه الرسالة وقدم للبلباأ|ا 
ونشرها الشيخ مجمد جميل الشطي ‏ مفتى الحنابلة بد شق <سئة 
.ه؟ زه/ مو إمء وقد أثنى على تقريراته الشيخ عثمان فى هذه الرسالة 
ذلك أنه كان يعتمد ١‏ نم نقولاته وتأييد آرائه على ماقاله كبار محققي عقيدة 
أهل السنة والجناءك! 
على أن الشيخ عثمان بن قاعد قد ضمن بعض كتبه الفقهية آرا عقديسة 
على طريقة السلف الصالح تبين أنه من المحققين فى هذا المجالءوأانه 
ليس على طريقة أكثر الفقهاء المعاصرين له فى صفات الله عز وجل فى عدم 
اهتمامهم بالتحقيق فيها على رأى أهل السنة والجماعة؛ ومن أوضح الأمثلة 
فى هذا الصد د ماذ كره فى مقدمة كتابه الفقهبي ( هدايةالرافب تيح 
عمدة الطالب ) حيث قال : ( والحال أن الصفة تأرة تعتبر من حيث هى, 
وتارة من حيث قيامها به تعالى ٠‏ وتارة من حيث قيامها بغيره تعالى » وليست 
الاعتبارات الثلاثة متمائلة اذ ليس كمثله شئئ لا فى ذاته ولا في شئْ منصفاته 
ولا شيع شي من أفعاله وهوالسميعالبصيرء فاحفظ هذه القاعدة فانهيبا 
مهمة جدا بل هى التى أعنت السلف الصالح عن تأويل آيات الصمفات 
وأحاديثها وهى العاصمة لهم أن يفهموا من الكتابوالسنة مستحيلا علىاللله 
من ا اا" 
وقد قام الشيخ عثمان بذ لك بانتقا" بعض الاراء العقدية من كققتاب 
( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) لابن حجر العسقلانى ووضعها في 
كاد يهاه العرمك أ ",رودل كاله اونا بيق على اقكار خافوين القيية 
عثمان بموضوع العقيدة مع تبحره بعلم الفقه أد راكا منه بضرورة مواكلة 


)١ (‏ عثمان بن قاعد : نجاة الخلف ص ؟ من مقدمة الناشر. 
(؟) البسام : علماء نجد .086/٠‏ 
ل سر ا هامش م الدارة ع ؟/ س ع/ ص مم 


5 0-5 


التعمق ف ىأصول الدين للد راسات الفقبية. 


ولئن كان ابن قاعد قد عاش بعضا من عمره خارج نجد حيث توفى 
فى مصر فربما كان اهتمامه بهذا المجال نتيجة مناقشاته معالعلما' فىالشام 
سلطا الا أن كزين العلناة الجديس الذين لقت :لقا سم 
المتنوعة رواجا فى نجد قد يجعل لهذه المؤلفاتالعقدية قبولا لدى ببعض 
النجد يينقبلالدعوة , ورغم أن لهذ هالأفكار العقدية ظلت حبيسة تله 
القى لم تنشر فى المنطقة الا بعد وفاته فمن المعتقد وجود نية لديه 
لنشرها فى نجد بعد عودته من القاهرة غير أن الموت عا جله رقي بها . 


وممن وجد لد يهم اهتمام ببعض مسائل التوحيد الشيخ منيعوبن 
محمد العوسجي الذى وضع رسالة فى سألة الرضا بالقضاء -وهى قضية 
عقديق وسمى هذه الرسالة ( النقل المختار من كلام الأخيار) والشيخ منيسع 
فى هذا أضاف اهتماما آخر الى جانب بروزه فى علم الفققه والعلريا. 

(؟) 

د علوم الآألة: 

لقد نعى أحد علماء الأحساء على بعض علما"ء نجد عدم تعمقيبم 
فى علوم العربية بعد الشيخ سليطان بن علي »ومعنى هذا أن الشيخ 
بل ه) . 


)١ (‏ د . عبد الله العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص و ١ءبحثه‏ 
فى الدارةع 5/ س )ع ص5م. 

(؟١)‏ المرجعالسابق صو 

ز(ع) البسام : المرجعالسابق /5هه ؛ منصور الرشهد : بحثه قلتى 
الدارة »العدد السابق ص هو١١.‏ 

( ؛ ) علوم الالة هى علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة لانها تقوم اللسان 
الذى يطلق عليه الآلة أحيانا . 

ره) البسام : المرجعالسابق 098657/0مو. 


ه1١11-‎ 


وقد امتدح هذا العالمالشيخ منيع بن محمد العوسجي تعمقه 
فى علم النحو بعد أن تباحثا فيه فقال : ( ان كان فى نجد بشلك ينبم 
امقس تخا | ايوش ال انشع يجو فد تان را نميا سس 
أدرك فيها لال العا الكبير محمد بن عبد الرحمن بن عفالقالشهور 
بتبحره فى .هذه [العلوم: 


على أن الشيخ منيعا نفسه قد عاب على بعض علما' نجد فى وقتتنه 
قصورهم فى علوم العربية وعدم اهتما مهم بها وذلك فى رسالة أرسلبا 
الى معاصره الشيخ محمد بن عبد الوسو يو اانا وهذا دليل على 
معرفة من الشيخ منيع وابن اسماعيل بعلم النحواذ لا يعيب أحد أحدا 
تورشية آلا أنه يمريو فيد آز ان شل رام 1 


والواقع أنه قد وجد لدى بعضعلماء نجد فى فقرات متفاوته قبل 
الدعوة اهتمام لا بأس به بعلوم الآلة وقد برز ذ لك فى تأليف بعض الرساكقل 
لتوضيح بعض الموضوعات ا للغوية ء والقيام با ختصار بعض المؤلفات القديمة. 


ومن ا اميه هذا المجال الشيخ عثيان بن 
قاعد الذى ألف رسالة فى آى المشددة تحتو ى على ثلاثة فصول وخامة 
ولاتزال مخطوطة ويوجد لها ثلاث نسخ : نسختان فى دار الكتب المصسرية 
احداها منقولة عن خط المؤلف وهما تحت رقم . بم نحوء والثالثة فى لمكتبة 


)١(‏ البسام: المرجع السابق +«/07هة 

(؟١)‏ البسام : المرجع السابق 2١٠./0‏ 572و 

(؟) هوالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن اسماعيل 
الزهرى الثورى ولد فى أشيقر ونشأ فيها وقرأ على علماء آل اسماعيسل 
وغيرهم مزعلماء أشيقر حتى تأهل للتد ريس والافتا*'»وكان حسسن 
الخط مضبوطه توفى فى أشيقر عام 16ه/ 75 17م ( البسام:علماء 
تجد +/6١1م2‏ 0ه1ام). 

(ع) البسام: المرجع السابق 0/ 1622م . 


5 05 


الظاهرية بد شق تحت رقم 6 .؟ نحوء كما وضع رسالة أخرى فى النتعيو 
سماها ( كشف الضو فى معنى لو ) وتوجد نسخة منها فى المكتبة الظاهرية 
برقم و . ؟ نحوء وله رسالة فى أن وتوجد فى الخزانة التيمورية بدار الككقتب 
اين 

وقد قام الشيخ عبد الله بن عضيب باختصار القاموس السحيمعط 
للفيروزابا دى علاوة على قيامه بنسخه كاملا »وألف تلميذه الشيخ صالح بنعيد الله 
الصائغ رسالة فى النحو لا تزال مخطوطة , وهذه المؤلفات د ليل اهتمام جيد مسن 
علما' نجد بعلوم العربية»والمعتقد وجود وساكل ارب 0 


ان تزايد العلماء فى نجد كلما قرب الزمن من قيام الدعوة.واهتمام 
هؤلا' العلماء بالتعلم والتأليف فى مجالات أخرى غير الفقه وخاصة علم التوحيد » 
ان ذلك كله كان ارهاصا لظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ذلك 
أن كثيرا منهم كان يعرف فى قرارة نفسه السلوك الدينى لأهل نجد بجانبيه 
السلبى والايجابى » وضرورة محاربة عض البدع والخرافات على ضوه تل تك 
الدراسات والمؤلفات فى مجال التوحيد. 
)- طريقة التأليسف: 
لقد اتبع المؤلف النجدى طريقة من سبقه من المؤلفين فى المجالات التى 
طرقتها الا أن المطلععلى بعض المؤلفات النجدية قبل الدعوة يجد أسالييبا 
يقة التأليف استلزنتها طبيعة الحياة العلمية التى هى صورة منصورا لحياة 
الاجتماعية. 
ففى مجال الفقه اتبع شراح الكتب المعتمدة فى المذهب طريقة 
مؤلفيها فى التبويب ولكنهم كانوا يحرصون على تقريب أفكار هؤلاء المؤلين 


)1١(‏ البسام: المرجعالسابق مع/+4+ ,مجلةالعرب جدوء.(/ س؟و(ء 
ص 7٠.107‏ من تعليق الشيخ حمد الجاسر على ترجمة ابن قاغد مسسسن 
السحب الوابلة. 

)1١(‏ ابن حميد ها ءالبسام : المرجعالسابق ؟/ه5م2.؟ه زرهء, 
القاضى ».روضة ١/5١2/ه١؟‏ 

(م#) د. العثيمين: المرجعالسابق» (ءأبحاثئه فى الدارةع ؟/ سع , 
ص لما ءع5/ س6 ص عم 


-1١601- 


بما يصنفونه من سلاسة العبارة وجودة السبك وقياس بعض القضايا الستجسدة 

على ماذ كره المؤلف السابق وايراد بعض الأد لة لتوضيح حكم أورده المؤلفء 

ومن هنا فقد لقيت بعض الشروحات النجدية قبولا لدى الفقهاء فى نجد والبلدان 
210 

المجاورة. 


أما المجاميع الفقهية ذات الطابع المحلي فانها تتبع التبويب الفقهيسي 
الذى درج عليه الفقباء السابقون الا أنها تركز على الأبواب الفقهية الى يكون 
فيها أسئلة من عامة النجديين ولهذا فقد تغفل أحد أبواب الفقه ميا للم 
يرد حوله أسئلة ذات أهمية؛ ومن أبرز هذه المجاميع مجموع المنقور الفقهسسي 
( الفواكه العديدة فى المساتل المفيدة) الذى وجد فيه علما/ تجد مأيساعد هم 
على حل بعض قضايا الناسء ولقى قبولا لد يهم الى الوق تالحاضر. 

وتتمثل طريقة المنقور فى ايضاح حكم أى مسألة بعرض آراء مجتببدى 
المذهب الحنبلي السابقين والمعاصرين ثم ذ كر آراء العلماء النجد يي اسن 
ولا يغفل بعضاجتبادات أصحاب المذاهب السنية الأخرى وخاصة المذهب 
الشافعى . ّْ 

ويعوز هذا المجموع التنظيم فى بعض المسائل ففى كتاب الطيارة 


وكتاب الصلاة وضع باحث من منسك شيخ الاسلام ابن تيمية علما أن مكانببا 
هو كتاب الحج الذى أفرد له محثا مستقلا »كما يجد المدقق فى هذا الكتاب 


)١(‏ قال الشيخ محمد حسنين مخلوف فى مقدمة كتاب هداية الراغب لابين 
قاعد : جمع هذا الشرح بين الاختصار وسهولة العبارة ودقة 
البحث ووضوح الاشارة) الىأن قال : " أا الشارح ( ابن قاقفد) 
فيظهر من شرحه أنه فقيه متبحر وعالم ضليع فى مذ هب الامام أحمد 
ابن حنبل رضى الله عنهء حسن التأليف جيد السبك والتصنيم ف" 
الصفحات ب 2 م2 5. 

(؟) بينما يجد المطلععلى هذا المجموع التفصيل فى باب الوقف والبيسوع 
وأحكام النساء لا يجد لباب الصيام افرادا ببحث مستقل وما ورد عسن 
هذا الباب فهى أحكام محد ودة جدا ضمنت بعض الأبواب : انظ سر 
على سبيل المثال 1/ 16-١386161‏ ١ءولعل‏ من أبرز مظاه سر 

رع ) 


-1١56- 


تكرارا لبعض المسائل وأحكامها وهو تكرار ربما فرضته طبيعة تأليف هذا 
المجموع اذ كان فى أصله تسجيلا للد روس التى كان المنقور يتلقاها مع مجمومهة 
من طلاب العلم على الشيخ عبد الله بن ذ هلان فكان أحيانا يكتب وقلت 
الدرس وأحيانا بعد انتهائه ثم يضيف اليها مايجده مكتهها من أجوبة شيفئه 
وغيره من العلماء السابقين والساس ا 


أما الكتابة التاريخية فقد اتبعت طريقة المدرسة الاسلامية التى سلكبا 
معظم المؤرخين المسلمين فى اتباع نظام الحوليات المتضمنة أخبار الحرب 
والاغارات بين القبائل ء وبين القرى وبين الحضر والبد و»وحوادثالقتلل 
الفردية وشبه الفردية» وسعض حالات الولادة الخاصة ووفيات الأعيان والظواهسر 
الجوية »والأوربكة بوالآفات التى تتلف المحصولات الزراعية , وارتفاع الأسعهار 
وانخفاضها ء وبعض التواحى الزراعية والعمرانية .ومن أوضح معالم هذه 
الطريقة الاغراق فى الابجاو مهدع رمد النو تا 


ولم يخرج التأليف فى المجالا تالأخرى عن طريقة المؤلفين السايقين 
ففى مجال العقيدة التزم المؤلف النجدى طريقة المحققين من سلف هذ هالأمة 
فى وحدة الموضوع وايراد الأد لةوالبرا هين النقلية والعقلية لاثبات أو نقفي 
أى سألة تتعملق بالعيل؟ : كما أنه فى الكتابة اللغوية حرص على الالتزام بهذه 


(-) قبول علماء نجد لهذه المجموع تعويلهم على كثير من أحكامه .واختصار 
بعض العلماء له كالشيخ محمد بن سلوم » وا لشيخ عبد الله العنقرى 
(تا.هم٠+إاه/‏ ١98١م)‏ ( ص'ج" من مقدمة ناشر الفواكه , تا ريس 
المنقورص ١+‏ من مقد مة الد كتور الخويطرءابن حميد : السحب ورقسة 
عالبسام: علما' نجد 0ر١١96).‏ 

(5) الفواكها/ 6٠ام 582٠/2‏ 52م )ل لمر .عي هما زوه 
١465‏ 

)١)‏ مقد مة تاريخ المنقور » ؛ مقد مة تاريخ أبن ربيعة ؟ ء مقدمة تاريسم 
الفاخرى ه؟ ‏ وم 

(+) تجد هذا واضحا فى رسالة نجاةالخلف التى قسمها المؤلف السي 
موضوعات عقدية هامة وحرص على شمول الحد يث فيها لمفهوم العنوان 
موردا الأد لة النقلية من كتاب الله عز وجل ثم من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأقوال صحابته وأئمة المذاهب الأريعة والمحققين 
من سلف الأ مةالمتقد مين منهم والمتأخرين كعبد اللهدبن البارك 
والأ وزاعى وابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 


-1١186- 


الطريقة سواء فى تلك الد راسات التفصيليةءأو المؤلفات العامة» واختصار بعسض 
المؤلفات القديمة. 


ويقف الباحث معجبا حين يرى التزام بعض المؤلفين النجديين ببعسض 
مظاهر الأسلوب العلمي فى الكتابة وان لم يكن ذلك بالطريقة الحديثئة 
فى كتابة البحوث العلمية ‏ وقد تمثل ذ لك فى التبويب الوافى لعناص سر 
الموضوعء والتحلي بروح الأمانة العلمية فى نسبة المعلوبات الى أهلباء 
وما يندرج تحت ذ لك من التخلق بالتواضع العلمي فى اعطاء كل ذى تقل 
فضله وعدم الادعا' الكاذب بنسبة مالم يفعله الى تقسسه ٠‏ 


ومن أوضح الأ مثلة على ذ لك التبويب الذى وضعه الشيخ عثمان بسسن 
قاعد لرسالته ( نجاةالخلف ) حين وضع لهأ مقدمة جيدة فى وجب معرفة 
الله تعالى وسبيل تلك المعرقة وقسم الرسالة بعد ذلك الى ثلاثة فص سسول: 
الأول : فى مسألة العلوءوالثانى فى سألة الكلام والثالك : فى قواعد نافعة 
ثم ختم الرسالة بخاتمة أبرزت أهم الأفكار التى تضمنتها المقد مة والفصسول 
الثلاثة وقد وضع تبويبا شبيها بذ لك لرسالته فى النحوعن آى ال 


وقد اتبعالمنقور فى منسكه ( جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ) طريقة 
أخرى حيث رتبه على مقد مة ثم خمسة أبواب ينسدرج تحت كل باب مجموعة من 
الفصول ثم خاتمة وهاتان الطريقتان تتمشيان مع الطريقة الحديثة فى كتابة 
البحوث والكتب والرسائل العليه” , 


وكان بعث حرصهم على نسبة النصوص والآراء الى أصحابها ماكاتنوا 
يتحلون به من تقوى وورع وخوف من الله سبحانه من تحمل تبعة تلك 
الآراء أمامه عز وجل يوم القيامة» وتلك بلاشك قمة الأمانة العلمية. 


.58450/٠ البسام : علما'ء نجد‎ )١( 

(؟+) المنقور: جامعالمناسك الثلاثة الحنبلية ٠ه٠١-و50١‏ وقد طبع هذا 
المنسك أكثر من طبعة وآخر طبعة اطلعت عليها الثالثة عام 
موم ره/م؟!؟ وم وكلها بواسطة المكتب الاسلامى »بيروت ود مشق ٠‏ 


-1151- 


وفى هذا الصدد فقد رجع المنقور فى 7 العديدة الى ستسسة 
وخسين وثلائمائة كتاب شملت مختلف العلوم وقد أحسن الناشر صئعا حين 
أثبتها فى آخر الكتاب, هذا عدا الوثائق الخطية والأجويّة التفرقة 
والمعلومات الشفوية» وكانت عبارة ( ومن خطه أو من كتبه نقلت) للمكتسسوب» 
والمفاوضة مرارا للشفوى من وسائل التثبت عند المنقورأحتى اذا تحقق من ذلك 
عرى الضلرة البارة الى ساعييا» 


وقد أشار الى حرصه الشديد على ذكر مصادره فى قوله ؛ ( وكذدلك 
كتبت ما أشار اليه ويقصد شيخه ابن ذ هلان - من الفوائد الشوارد » وأضفنت 
الى ذ لك ماوجدت من أجيبته ,وما اطلعت عليه من أجوية غيره من العلما*ء 
الأفاضل ‏ وأبين قاعله خروجا من تبعتهء وأضفت كل شئئ الى مايشاببه 
ازيقايه تسيل تعناولة على ين لقلل با 


على أن المنقور قد فعل الشئ؛ْ نفسه فى منسكه فلم يشأ أن يضع له 
عنوانا يوحى بنسبته الى نفسه بل بين فى خاتمته أن دوره فى هذا السك 
هو الجمع وال ختصار للمناسك الثلاثة المشهورة فى المذ هب الحنبلي » وأ تسسسة 
: 
قد أضاف بعض الزياد ات عليها »وذ كر مصاد رها للخروج من تبعتها 1 
ه-النساخ والخطاطون وكتاب العدل: 
لقد كان انتشار الخطاطين والنساخ فى العالم الاسلامي فى فترة 
متقد مة مفخرة من مفاخر تاريخ التربية الاسلامية ,وكان أسلها وحيدا دنع 
حركة النشر والتوزيع فأسهعت فى اثراء المكتبة الاسلامية بالعديد من الككتب 


72233399979 يي 0 ااا ا ا 0 
)١(‏ المنقور: الفواكه 97/١‏ ١62٠؟25)؟‏ ارملة اقاينا اسسشطة 


6 
1 5 وهذا على 
ا وال 0 نج أن 1 للب فى امسر 0 
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وأمد الخطاطون والنساخ المكتبات بكل جديد وطريف د ون تأخير أو تقصيسر 
1 
كل دقة واتقان . 


وقد حظيت نجد فى فترة ماقبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والى وقت قريب كذ لك بكم جيد من النساخ والخطاطين الذين أسبموا 
فى اطلاع النجديين وحصولهم على الكثير من الكتب القديمة والمعاصرة لهمء 
فضلا عن تخصص بعضهم بكتابة الوثائق والعقود الشخصية على الطريقة 
المرفية أو نايكن أن يتفي ليع ”كارن الم 0 

ومن أبرز خطاطى ونساخ نجد فى القرن العاشر الشيخ عبدالرحمن 
ابن محمد بن عتيق الوهيبى الأشيق[ى" الذى يعد من فقهاء نجد فى ذ لسك 
القرن »وقد ذ كر بعض المؤرخين أن خطه كان غاية فى الحسنوالاتقان »ومن 
الكتب التى نسخها كتاب ( الرد على الجهمية) للامام أحمد بن حنبل وقال 
فى آخره: ( علقة لنفسه عبد الرحمن بن عتيق بن بسام الحنبلي تاريخ ستة عشير 
ربيع الثانى فى سنة ست وخمسين وتسعماعة هجرية ) . 


١5ه‎ 2١56 د. أحمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية‎ )١( 

(؟١)‏ المطلععلى التاريخ التفصيلي للتعليم فى نجد منذ ماقبل القرن 
العاشرالبجرى الى قبيل النبضة العلمية الحديثة وانتشار المطابع 
يستطيع الحصول على عد د كبير من الخطاطين والنساخ الذين تختلف , 
د رجة خطوطهم بين الفاعق فى الحسن والضبط والاتقان , والمتوسط 
والردئ »وهذا موضوع يستحق الاهتمام» ومن يرغب البحث فيه 
سيجد معلومات جيدة سواء فيما يتعلق بالترجمات لبؤلاء الخطاطيين 
والنساخ ,أو لأمثلة من خطوطهم وكتاباتهم , وأغلب هؤلاء الخطاطين 
من العلماء على اختلاف د رجة علمهم» هعضهم من أنصاف المتعلمين 
أو من يجيد ون القراءة والكتابة فقط. 

(+) هوالشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عتيق بن بسام ولد فى أشيقر 
فى أول القرن العاشر فقرأ على علماء أشيقر التى كانت حافلة بعدد 
من العلماء حتى أدرك فى الققه. ( البسام : علما* نجد ؟ره.)). 

(>) الموافق ١»‏ ابريل 4 وإمءوانظر البسام: ؟/ه.عءوسخ هذا 
الكتاب العقدى للامام أحمد مظهر من مظاهر الاهتمام بالبؤلفات 

2) 


-١"4م8-‎ 


وقد نسخ الشيخ حسن بن على بن يسام كثيرا من الكتب بخط سه 
الحسن الفائق فضلا عن تحريره للكثير من الوثائق والسسائل الفقهية» وهو بهذا 
يعد من كبار نساخ وخطاطي القرن العاشرء وقد خلف عددا! من الأبناء كليم 
فقهاء الا أن أبرزهم الشيخ لل الذي كان من النساخ المعد ودين قفي 
أشيقر وهو الدى حرر وثيقة وقف صقر بن ق / فى شوال سنة اثنتين وأرسبعين 
وتسعمائة هجرية. 


وتببعا لاتساع نطاق التعليم فى نجد بعد القرن العاشر مما زاد في 
عدد العلماءءفقد صاحب ذ لك زيادة فى عدد النساخ والخطاطين فى القرن 
الحادى عشر عن العاشرء وأوضح معطيات هذه الزيادة التقدم الستمر 
فى حركة التعليم» والتوسعالجيد فى توزيع الكتب ونشرها . 


بعض الرسائل وكتابة بعض الوثائق الشرعية نظرا لكونه قاضي أشيقر فى وقته . 


(-) العقدية للمحققين من السلف | لصالح » وهو مظهر من مظاهر الحسرص 
على تصحيح العقيدة فى تلك الفترة على قدر ماسمحت به الظروف. 

)١(‏ ولد الشيخ طلحة فى أشيقر وتتلمذ على والده ‏ سبقت ترجعته - حتسي 
صار أفقه اخوته بل عد من فقهاء أشيقر وله احكام شرعية توفى عام 
.وهر ؟ 0ه إم فى أشيقر( البسام : المرجعالسابق ؟5/١1م8‏ 2 
مجلة العرب ج > / س 56 ص 6؟ةهه) 

)؟) هى احدى وثائق الأحوال الشخصية ذات الطابع الخيرى وقد 
صدرت فى أشيقر وكانت كتابتها الأولى فى ه شعبان عام .عووها / 
.؟ فبراير )0م إم» وقد كتبت على فرار وصية صبيح ٠‏ 

(+) الموافق مارس وابريل 85م16م. 

(») هوالشيخ على بن جعفر الفضلى اللامي الطائعي القصبى أملاء 
ولد فى أشيقر ونشأ فيها واخذ عن علمائها حتى مهبر فى القتقه 
وجلس للتد ريس فتلقى العلم على يديه عد د من علما* نجد أبرزهتسيم 
الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل _علامة نجد فى وقته ‏ والشيخ 
عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرفء وتولى قضا* أشيقر حتى توفي 
عام م١.‏ زه/ .01م (البسام: المرجعالسابق ع«رو.«-١1اإ”ا‏ ء 
ابن ربيعة ١م‏ ؟0وءهامش 70 ؟؟١).‏ 

رهة) البسام : م,/١االا.‏ 
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لغ 
وممن اشتهر بجودة الخط فى ذ لك القرن محمد بن عبد الله بن 0 


الذى كان خطه فائقا مضبوطا نيرا »وقد كتب بخطه ككثيرا من العقودوالأأحكام 
ابان قضائه لاشيقرء ومن المعتقد أنه قد قام بنسخ بعض الكتب والرسائل . 


ويعد الشيخ عبد الله ين محمد بن مان امبر عطاطشي ونسساخ 
هذا القرن ء فقد كان فقيها أجاب على كثير من السائل اجابات سديدة بخط 
دوسلا عن سه لعده عن الكف التق نيا شرع لمارف فى التراكتيل 
الذى فروسه فل اساناى فى قير ذا النبة مام آرية بابح ءات اه 
وصف خطه بأنه جيد فائق على د رجة نديد # نن الشبك والافا ن ؛ 

وكما كان الشيخ محمد بن اسماعيل من أشهر علما" هذا القرن فقد كان 
كذ لك من النساخ البارزين فيه , وقد قام بنسخ عدد من الكتب منها( التبيان 
فى آداب غطة القرالن) للنووى الذى فرغ من كتابته سنة ثلاث وتسعيسن 


)١(‏ هوالشيخ محمد بن عبد الله بن حسن بن منصور بن مشرف الوهييسي 
التميمى ولد فى أشيقر وقرأ على علمائها واجتبد حتى صار من فقهاء 
نجد وولى قضاء أشيقر الى ان توفى عام مم. (هار ه17 5١م»‏ 
(البسام: علما" نجد “0/ر“86م). 

(2)5 هوالشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على بن محمد بنعبدالله 

ابنبساصرينيف الوهيبى التميمي ولد فى أشيقر ونشأ بها وقرأ علسسي 
علمائها حتى أدرك فى الفقه وهو من علماء النصف الأول من القسون 
الحادى عشرر البسام ؟57/5١51).‏ 

(«) هوالشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على الشنشورى ( نسبة 
الى شنشور من قرى المنوفية ) الشافعى ولد عام مم«وه/م؟ه١م‏ 2 
وتلقى العلم على والده الفقيه الفرضي وعلى عد د من العلماء تبسر 
فى الفقه وتولى خطابة الجامع الأزهر واختص فى الفرائض حتى أن أغلب 
مؤلفاته فيه توفى عام وو وه/ ١1و‏ ه١م(‏ الغفزى +/ ١1+1١‏ الزركلسي: 
؟/ 78 ؟). 

(») للشنشورى أكثر من شرح فى الفرائض ولكن لعل المقصود ( الفواكسد 
الشنشورية فى شرح المتظومات الرحبية ) . 

رزره) يوافق ععلطايو هوم#+*وم ‏ (8)اليسام: علماء نجد؟15/5». 

( 407 طبع هذا الكتاب فى ؟ ١‏ صفحة من القطع الصغير وقد نشرته مكتبة 
الاحسان بد مشق . 

(م) هوالامام يحيى محي الدين ابو زكريا بن شرف بن مرى بن حسن بسن 
حسين بن حزام النووى الشافعي ء ولد بنوا ( قرية قريبة من حوران 

)2( 


- ١#. 


1١0) 
وتسعمائة » هذا بالاضافة الى أجاباته العديدة على الكير ر عل تغن‎ 
) السائل الفقهية التى ترده من طلاب العلم يعامة انر‎ 
(؟)‎ 
وقد كتب الشيخ عبد الله بن أحمد بن مشرف بخطه وثائق عديدة‎ 


تتضمن أحكاما فقهية كان قد حكم بها ابان قضائه لأشيقرء ومن المعتقد 
أن ا انسخ بعض الكتب » وقد وضف أعنذ مإؤرخى نجد خطه بالمسن 
, 0 

الفاعق . 


ومن ير والنساخ فى هذا! القرن الشيخ عبدالرحمن 
ابى أحنه بن ساليل - خوالشيخ محمد -_فقد وصف خطه بأته حسن 
متقن مضبوط نير » وقد سخ + العديه من الكتب الا أن أبرزها رز المطللع 
على أبواب الفقه) لابن ل » وقد طبع هذا الكتاب على نسخة فرغ منبا 


(ع) ل 0 مشق لتلة افلقي احلسم 
بهد ع ا 


الس ب الك 1 . 0-0 


اقف جيدة مع لعاف الام بالمعرك عن المنكر 

000 لايع اوسا 1 سنة 075زاه/؟؟ د‎ ١ 

ا بشرح التووى ١‏ /هاداح 2 مقددامة 1 
كت قد مقاد ليل لغا لكين بن ن ١/-ه‏ تسعد 


.)١ ٠622/5 
يوافق أولها م يناير ٠م هام.‎ )١( 
١١/5 البسام: المرجعالسابق م6/مم87ءوعم0ءالقاضي‎ )١( 
١ ١ الشيبة الله ل بن‎ 
م تلقى العلم عا وك به سمه لوهيبي ى التميسسي‎ 
عداد العلا + اد رك فى الفقه ويعد من أدبا ادباء ع‎ 


اذ وجدات لبآ رعد يد ة » ولي قضا* ا شيقر وتو ادو مسحي / 
1 ص تو الات 
(4) البسام : المرجع السابق 1/؟5ه. 
(ه) امير د بن احمد بن اسماعيل بن عقيل الزهرى الشورى 
شيقر فد رس أخيه الك محمد وغيره من اشيقسسسر 
كرك فى انلق تيلى فى أعمتر عام +2 2 
نجد /)6م؟). 


(+) هوابراهيمبن محمد بن عمد الله بن لق اف قم 
افا امل لا 00 0 ا ع ين فى د مشسكع 
على عد يد سق وطلسب 


- ١871١ - 


1١) 
. سنة ست وألف هجرية‎ 


وللشيخ سليمان بن على شهرة فى هذا القرن فى مجال الخستط 
والكتابة توازي شهرته الفقهية فقد كان من أحسن خطاطيه ونساخه اذ نسخ 
كثيرا من كتب الفقه»كما كان يعلق بخطه على الكتب التى لديه بتبميشاسات 
والحاق فوائد «فضلا عن قيامه بتأليف عدد من الكتب والاجابة على العديد 
من السائل يفطي أ ويذ كر الد كتور العثيمين أن خطه موجود فى مكتبسة 
برلين لكتاب ( جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام) تأليف 
الامام ابن القيم تحت رقم 5؟/ ) »وقد نسخه الشيخ سليمان فى ١‏ ورف . 


وممن وصف بجمال الخط واتقانه مع سعة علمه وفقهه فى هذا القرن 
الشيخ علي بن محمد موا حتت جه كتبا كثيرة بخطه من أهمبا (غايية 
المنتبى فى الجمع بين الاقناع والمنتهى ) للشيخ مرعى بن يمف المتلحني 
ون كر أنه فرغ منه فى الثانى من شعبان سنة أريع وستين وألف ,' هذا بالاضافة 


() من محاسنه اخماد الفتن التى كانت تقع بين الحنابلة وغيرهم ولم 
يتعصب لاحد ٠‏ من كتبه ( المدع بشرح المقنع) وغيره توفى بد مشق 
فى ع شعبان )ممه/ ١١‏ اكتوهر و7 إم) ( أبن حميد ١6‏ )هاه 
وذكر ولادته سنة ١٠6‏ مهءالزركلي .)582/515/١‏ 

+*/6/5 أغسطس "7و ه ومءالبسام : المرجعالسابق‎ ١ يوافق أولها ع‎ )١( 
وقد ذكر فى ترجعة أخيه الشيخ عبد الله بن أحمد (؟/و.ه) بأن‎ 
خطه كان حسنا متقنا مضبوطا نيرا وأنه نسخ المطلع كذ لك وتوفى عام‎ 
زه كذ لك.‎ . 7 

(؟) البسام: المرجعالسابق ./١‏ م (إرجد.العثيمين: الشيخ محمد 
أبن عبد الوهاب «؟. 

(+«) د. العثيمين : المرجعالسابق ص ١؟.‏ 

(») هوالشيخ على بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بنمنيف 
ابن بسام من آل زاخر الوهيبى التميمى , ولد فى اشيقر وتتلمذ عللي 
عدد من العلماء حتى أد رك فى الفقه وتأهل للتعليم والقضاء فولسي 
قضاء أشيقر وكلن يلقب ر رميزان ) توفى عام .و. زهارهة 517١م‏ 2 » 
( البسام: المرجعالسابق «/2؟7). 

( ه) الموافق ١ ١‏ يونية ) 6+ ١م‏ والشيخ مرعى سبقت ترجمته . 
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الى وجود عدد من السائل الفقبهية التى أجاب عليها بخطيده وعدد من 
الا أحكام والوثاعق التى كتبها كذ لك ابان توليه قضاء اذا 


وجد ير بالذ كر أن علماء القرن الثاني عشر قد زادوا زيادة ملحوظسسة 
عن علياء القرن العاشر والحادى الك وهذا فى حد ذاته أوجد زيادة 
مطردة كذ لك فى عد د النساخ والخطاطين الذين اشتهروا مع حسن الخغط 
وأتقانه بالسرعة فى نسخ الكتب ٠‏ واد خال بعض التحسينات الخطية , والقهيام 
بخط بعض الخطوط الخاصة القى تتطلب تنميقا وتزويقا وعناية فائقة هيبا 
تمكن بعض خطاطي هذا القرن من نسخ القرآن الكريم. 


ومن أواكل نساخ هذا القرن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بسسن 
أحند بن اال » وقد كتب كثيرا من الوثائق العقارية بخطهالجيل 
وهشبادة والده على مكانته العلمية فى أشيقر كما نسخ كثيرا من الكتب وضمها 
الى المكتبة العلمية الضخمة القى ورثها عن والده العلأعٌ) 

ويبد وأن ابنه الشيخ محمد بن عبد الله قد ورث عنه العلم مع جمال 
الخط واتقانه اذ أثر عنه أنه قد كتب كتبا كثيرة بخطه مع مجموعة من الوثافق 
والاحكام الشرعية , ويبد و كذ لك أنه ورث تلك المكتبة الضخمة عن والده وشم 


)١(‏ البسام: المرجعالسابق 0/ه7 
المنشور فى الدارةع ,/ س) صع8. 

(ع) ولد الشيخ عبد الله بن محمد بن اسماعيل فى أشيقر وتعلم على والده 

العلامة وغيره من علماء أشيقر وقد اد رك اول القرن الثانى عشسر 
البجرى ( البسام : .)30١1/١‏ 

(غ) المرجع السابق 5١5/5‏ »#ويعد الشيخ أبرا هيم ابن الشيخ محمد مسن 
خطاطى هذا القرن كذلك اذ كان خطه فائقا مضبوطا وكتب كبا 
كثيرة منها متن الاقناع وقد توفى عام م .1إه/+4+هم(المرجبع 
السابق ١/م١١).‏ 

(ه) ولد الشيخ محمد بن عبد الله بن اسماعيل فى أشيقر فتتلمذ علي 


(ء) 


لاد 


ألبيا اشع عن 1 ؟ 

ومن أبرز نساخ وخطاطي هذا القرن الشيخ حسن بن عبد الله 
أبا حسين الوهيبى الأشيقرى حيث نسخ كثيرا من الكتب القيمة فى كثير من 
العلوم بخطه الذى وصفه صاحب السحب الوابلة بأنه حسن متقن مضبسسوط 
كنا انه قد تمكن من الحصول على كتب كثيرة مههمة يغط غيره فى كثير من الفنون 
وعلى كل كتاب منها بخطه تبميشات وتصحيح واضافة فواعد وتنبيبات مسا 
يدل على أنه قرأها كلها قراءة تأمل وفهم, هذا فضلا عن كتابته لكثير من 
الأحكاع الفقبية والؤنافق: حيننا كان فاضي فى انيف 50.! 

ر؟) 


وقد وصف خط الشيخ أحمد بن محمد القصير الوهيبى الأشيقترى 
بأنه حسن نير مضبوط .وبه نسخ عد دا كبيرا من كتب الفقه وغيره»كما قلام 
بكتابة اجابات عديدة على بعض المساكل الفقهية بخطه ءعلاوة على ماكلان 
يعلق يغطه على يرن كني ليذ هب كد ل عل اكزاء اه لبا يشيع را نالراله, 


ورغم أن خط الشيخ أحمد بن محمد المنقور ليس فى مستوى الخطوط 
السابقة الا أنه قام بنسخ عدد كبير من الكتب فى مجالات مختلفة من العلوم 


5 الد | ابرا ا سليمان أ 
(-) : د علدا بل » ونون اننا ١‏ وذ ى للتدريين فسكئذ عل جلك 


.ه وتولي 
من سبو أي أسراهيم ا القراثن لعتوفى 8 ١‏ اكد / 
ا محمد أخعكر نع مما رسة 
وألاافتا "الى أن توفى فيا عام ١.4‏ اهل 19م( بن بشسسو 
5/ 0 بن عيسى م /ءالبسام ؟/) 6م +866). 
)1١(‏ 1 : المرجع لسابق 16/0 هم مهم 
١)‏ اه ١؟‏ :أبن حميد 0 : علماء 
0 0 لي الله امنا 
و ب محمد 0 
ولد فى شيقر ونشار رو ا ا 2 لهي رن 
أن نجد : كد امه » خرج سعد ليه الطلية من سا فصر 
شرقر ومنه تلحية *. أبا حسين فيثك 3 انتيهياأا 
فى رمضان لحصد الزروع ؛ تود هى اشيقر جمطادى 


> ء ابن وار والح ار ان 5١‏ 
] 'البسام. ء 1594-5 4 لاضديىي 
يدل خرى أبن يشر - ى 


أبن شر هل كان ذ للك 
و +5 1ه 4ويتفق | ا ابن بشرء وا لص 
0 
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مما أوجد لديه مكتبة ضخمة غالبها بخط يده وكان كذ لك يعلق على مايقسوم 
بقراءته من الكتب المى تخط بخط غيره »وله كثير من الا جسابات بخطه 
على عدد من السائل الفقهيةء ولكونه عمدة فى التوثقات والأنساب فقد كتسب 
ربعيل 11 . 
)١(‏ 

ومن نساخ هذا القرن الشيخ ابراهيم بن سليمان بن على ( عم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) فقد نسخ كثيرا من كتب الفقه بخطعه 
الحسن المضبوط» كما حكم فى بعض القضايا العقارية القتى وردت اليه وكتببا 
1 

لفق 

ويعد الشيخ عبد الوهاب بن سليمان ( والد الشيخ محمد ) سن 
نساخ هذا القرن كذ لك اذ كتب عن بعض السائل الفقهية كتابات جيدة 
بخط يده »كما وجد له بعض التعليقات على عد د من كتب الفقه ولا يبعسد 
أن يكون قد نسخ كتبا كال وريد أنه وأخاه الشيخ ابراهيم قد ورئا مسع 
العلم حسن الخط واتقانه عن والد هما الذى اشتهر بذ لك كما مسر. 


.ء١952/١ ءابن حميد > *,البسام :المرجعالسابق‎ 9١ ابن بشر+/‎ )١( 
١/١ القاضى : المرجعالسابق‎ 

(؟) هوالشيخ ابراهيم بن سليمان بن على بن محمد بن مشرف ولد فسى 
العيينة عام ٠7ا.‏ ١ه/‏ وه ١م‏ وتتلمذ على عدد من العلماء فيبا 
حتى أد رك فى الفقه » وولي قضا* أشيقر وتصدى للتد ريس حيث تتلمذ 
عليه عدد من طلبة العلم توفى عام 1١‏ ١1إاه/لم؟7١م‏ (المنقور 
التاريخ ١وءابن‏ ربيعة ه*ءالفاخرى ؟.١ءابن‏ بشر 947/16+؟ءابن 
حميد ممء وءالبسام : المرجعالسابق ١/ر١١1*11١١).‏ 

(م) ابن حميد وء البسام : المرجعالسابق ١ر١١١‏ 

(ع) ولد الشيخ عبد الوهاب بن سليمان فى العيينة وتلقى العلم علي 
والده وعلى كبار علمائها حتى مهر فى الفقه فأفتى ودرس وتولى قضاء 
العيينة الى أن عزله محمد بن حمد بن معمرعام و زه/رة5؟17م 
فانتقل الى حريملا" وسكنها وتولى قضا'ها مع قيامه بالافتاء والتعلييسم 
الى ان توفى فيها عام مه وزه/ ١74١م‏ ( ابن ربيعة ومءالفاخرى 
١ذ١١»ع.إءاأبن‏ بشر 42525١1١ 9/١‏ ١501/خمع5ءابسن‏ 
حميد .2117 9 (ء2أين عيسى 6١٠.1١‏ هن. ١>اليسام:‏ المرج مع 
السابق 6/ر07.259). 

(ه) ابن حميد .لارءإلاوءاليسام 0/ه9»». 
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وقد برز من آل اسماعيل فى مجال النسخ والخط معالعلم والققه 
غير من سبق : الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل أذ اشتهر بحسن 
الفط وشيطوووين الكرع شاانه مضق مدق تن الك فط ل 

ومن نساخ هذا القرن البارزين الشيخ محمد بن ربيعه العوسجي 

الذى نسخ كثيرا من كتب الفقه بخطه الحسن وضمها الى مكتبته التىاشتراها 
من تركة شيخه عبد الله بن ذ هلان كما قام بكتابة نبذة عن تاريخ نجد وأسلويه . 
الذى ذ كر أستاذى الد كتور عبد الله الشبل فى تحقيق له أنه خال مدن 
الصنعة والتكلف , ولغته سليمه والا خطا* اللفوية والنحوية محدودة وخاصة 
عند مقارنتها ببعض الكتابات التاريخية المعاصرة ا 


وكان الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب دور فى نسخ كثير من الكتب 
فى عدد من العلوم بخطه المتوسط فى الحسن الفاعق في الضبطء وقد قسسور 
صاب الشحب أنه كان كثيرالاد مان على النسخ وأنه لم ير ولم يسمععشنذ 
أعصار بمن يضا هيهأو يقاريه فى كثرة ماكتبموقد. شملت العلوم الع قام يشيسخ 
بعض مؤلفاتها : علوم القرآن .والحد يثء والفقه ,واللفةء والمنطق وغيرها . 


.م١)/+ البسام‎ )١( 
م0 من مقدمة المحقق ,الفاخرى م. وءابن بشر‎ +١ (؟) ابن ربيعه‎ 
,ابن حميد ١ع5,البسام : المرجعالسايق 0/مو7ء,‎ 0 

.١5/6١ القاضي‎ 

(ع) ابن حميد مر ءعووءالبسام 5/مزهء زو وءالقاضي ١/ع)ومء,‏ 
6 

(ع) هوالشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عثمان الملقب بالسحيمى ابن 
محمد بن عبد الله بن احمد بن اسماعيل الزهرى الثورى ولد قفي 
أشيقر وتلقي العلم على علماء آل اسماعيل وغيرهم فى أشيقر. وهو 
جد أبي ناصر السحيمى أمير عنيزة فى ١6‏ اه ها إهضرم) 469١م‏ 
اذ رحل عبد الله بن عبد الرحمن من اشيقر الى عنيزة »وهو من علماء 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر ( أبن بشر 5/5 6١721ه(ءلاه١‏ 


أ ]عابت مسي #9017 ,البسام المرجعالسابق ؟١/3.:.‏ 


اعالال- 


به بين علماء نجد فى هذا القرن حيث فاق وز أقرانه فى حسن الخلستط 
وجمال الكتابة, ولتوفر ذ لك فى خطه فقد حرص على أن يسخره لخ 
القران الكريم » والتقرب الى الله بنشر وتوزيع مجموعة منه «وقد نسخ أربعة 
عشر مصحفا بخط منمق جميل راجيا من الله أن يعينه ليزيد هذاالعدد الي 
مافوق الماعةءفقد علق على المصحف الرابع عشر قاعلا :" فرغت من تنسيق هذا 
اتسيف الخرية شن يناد الأران متا عه ١‏ الل بل القيالن الله 
عبد الرحمن بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن أحمد بناسماعيل 
الملقب-السحيمى البكرى نسبا الأشيقرى بلدا ٠وكان‏ رابع عشر صحفا 
يسر الله كتابتها ,وأرجو من الله مائة أو أكثر والمد فى العمر والعون علي 
طاعة مولانا الكريم» أ ومن المتوقع أن يكون قد نسخ بعض الكتب اضافة الى 
تخصصه فى نسخ القرآن الكريم. 


ومن كبار نساخ هذا القرن الشيخ عبد الله بن أحمد بن سحيم الذى 
كان نسخ الكتب سمة بارزة فيه وهواية من أبرز هواياته اضافة الى تخ 
فى الفقه وتوليه القضاء فى سد يرءوقد أطلق عليه لقب ( الكاتب المشهور ) لكثرة 
مانسخه من كتب حتى جمع من ذ لكه مكتبة كبيرة غالبها بخط يده الذى وصسف 
بأنه حسن واضح ٠‏ ومن أبرز الكتب 8التى نسخها ( منظومة ابن عبد القوى فسي 
6 من الوثاعق العتى تتضمن ببعض الأحكام فى كثير مسن 
القضاياً. 


ان ذكر هؤلاء النساخ والخطاطين فى نجد قبل دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب لايعنى اقتصار هذه المبمة الجليلة عليهم فقطءاذ مسن 
المعتقد أن جل علما* نجد فى تلك الفترة كانوا نساخا على اختلاف فيما 
بينهم فى د رجة حسن الخط واتقانه » وفى الهدف من نسخ الكتب كذدلك 


)١(‏ غرة جمادى الأولى توافق م ابريل .1786م 

(؟) البسام : المرجع السابق 6٠01/5١‏ 

(ع) أبن بشر ١/رووءابن‏ حميد 6 ١«ءابن‏ عيسى 111 البسام 60١1/١‏ 
مازوءالقاضي ١/+*١م‏ 
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فقد كان بعضهم يشكل النسخ مصدرا معيشيا له »وسعضهم كان يككب 
كتابا معينا ليتملكه حتى يكون مكتبة خاصة به 2 ويفيد الآخرين بايقانبا 
أو بالاعارة أو نسخها مرة ثانية »ومنهم من كان يهدف بنسخه التقلب 
الى الله تعالى كنسخ القرآن الكريم وبعض الكتب الفقهية والوعظية. 


وكما برز فى الناحية العلمية عموما فى نجد فى تلك الفترة أسر 
علمية فقد اشتهر بالنسخ والخط خاصة أفراد من بعض هذه الأسر توارئوا 
هذه المهمة فيما بينهم 2 ومن أبرز هذه الأسر كما فر دآسرة الفي سخ 
حسن بن على بن بسام فى القرن العاشرء وأسرة آل اسماعيل فى القرنئيسسن 
الحادى عشر والثانى عشر حيث عرف منهم سبعة نساخ ولعل من أهبم 
خطا ط القرن الثانى عشر : الشيخ عبد الرحمن بن محمد السحيمى »وكذدلك 
أسرة الشيخ سليمان بن على بن مشرف التى برز منها الشيخ سليمان نفسه 
وابناه عبد الوهاب وابرا هيم » ولايسعد أن يكون قد برز غيرهما من أبنائهيمط, 
فكد أترفن الفيخ محمد بعك الوهاب لحن العط بوسرنة الكار2؟ 


)1١(‏ ابن غنام : روضة ١/+؟‏ ,6د . العثيمين : المرجعالسابق مم. 
القاضي : روضة ١/م+١ءوما‏ يندرج تحت موضوع النساخ الحديث 
عن المجلد ين ولولا عدم وجود أمثلة للمجلدين وطريقة التجليد 
فى تلك الفترة لأفردت له مجالا فى هذا الفصل الا أن طريقة 
المجلدين المعروفة فى نجد حتى قبيل النهضة الحديثة يمكلن 
تطبيق بعض مظاهرها على طريقة التجليد فى تلك الفترة بدكسسم 
التشابه العام فى أساليب الحياة العامةءفكان المجلد ون حتىعبد 
قريب يستخد مون قطعا من الجلد المديوع لتجليد الكتب به»وقفلي 
هذه الحالة يكتنى بوضع ناداة لاسفة ة تمسك الكتاب بالجلد وتتكون 
من عجين البر الرخو المخلوط بدبس التمر أ وابثر لمعل كابير 
لصقا أما فى حالة وضع جلد من القماش فان قاعدة الكتاب وحروفه 
تشد بالجلد معالحبك بالخيط أحيانا أ الوسطفانه يغنلئلف 
بقطعة من القاى دأ ت الشكل الجميل ويشد هذا الوسطا مع 
القاعدة بالمادة اللاصقة السابقة الى قطعة خفيفة من الخشنب 
أ والويق المقوى كما كانوا يصنعون محافظ من القماش لكل كتاب علسي 
احد ه وأكثر مايختص بسهذه المحافظ ا لقرا. ن الكريم » ويصنعون محافظ 
أكبر لعدد من الكتب والأقلام على شكل حقائب شد ودة بسيور 


(ع-) 


- ١المة-‎ 


+ المكتبات: 

لقد استتبع وجود هذا الكم من النساخ والخطاطين أن عرفت 
منطقة نجد فى تلك الفترة عد دا لا بأسبه من المكتبات حوت مجموعة من الكتب 
فى مختلف العلوم والفنون . 


والملاحظ على هذه المكتبات كونها مكتبات خاصة غير أنه يمكن اعتبار 
بعضها مكتبات عامة أو شبه عامة بما كانت تتيحه من فرص الاعارة » ونسخ مافيها 
من كتب الى عدة نسخ فضلا عن د خول سعض هذه المكتبات فى بعض سبل 
الأوقاف الخيرية العامة أوالخاصة. 


ومن فرط حرص المتعلم النجدى على ملازمة الكتاب فقد حرص بعسض 
خارج نجد ء وقد يصطحبونها معهم فى رحلة العودة »يعضهم يوقفببا 
على المركز العلمى الذى تلقى العلم فيه وقد يقوم بنسخ أو شراء يعض 
الكتب من منطقة دراسته خارج نجد. 

وعلى ضوء هذه الملاحظات يمكننا ذ كر أمثلة لمكتبات بعض علما* 
نجد فى تلك الفترة سواء منها ماكان فى نجد أم ما أقامه بعض هؤلاء العلماء 
فى أحد المراكز العلمية خارجها ء مما يعطى تصورا بوجود نشاط جديد في 
تكوين المكتبات وحبها والاستفادة منها. 

-١‏ مكتبة أ لشيخ حسن بن على بن بساءم: 
على عدد كبير من الكتب عن طريق النسخ » وربطا زاد عليها من طرق أخسرى 
مما كون لديه مكتبة جيدة وقد وقفها على طلاب العلم فى أشيقرءالا أنببا 


(-) من الجلد أو خيوط من القماش .وقد بلغت قوة التجليد وجماله 
عند ببعض المجلد ين النجديين مستوى يوازى مستوى التجليد 
الحديلسكث. 
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تشتت بعد موته ولم ببق منها الا القليل فى أشيقرء ولكون ابنه الشيخ طلحه 
أفقه اخوته وأككرهم ولعا بالعلم فلا يبعد أن يكون هو الآخر قد كون مكتبة 
عام يت . 


؟- مكتبة الشيخ أحمد ن عطوة: 


وأثناء اقامة الشيخ أحمد فى د مشق لتلقى العام على أعمة المذ هب 
الحنبلي فيها كون مكتبة لابأس بها ء وعند انتها* فترة دراسته حمل بعلض 
هذه الكتب معه الى نجد ء ولعلها كونت نواة مكتبة له فبيها ءأما باقى تلك 
الكتب وهو أكثرها فقد وقفها على المد رسة التي تلقى العلم فيها وهى مد رسة 
الى المكتبة الظاهرية بد مشق , ويذكرالشيخ عبد الله البسام أنه وجد كثيرا 


عبارة : ( وقف أحمد بن يحي النجدى . المحل مدرسة أبى علدا لعي . 


+- مكتبة الشيخ أحمد بن ابرا يبن أب حميد ان : 


وقد تتلمذ على الشيخين السابقين ثم رحل الى د مشق لتلقىالعلم 
على عند البذ هب الحتيلى قيبا وجاور في المدرسة السابقة وأعناه د لله 
كون مكتبة أوقف بعضها على طائفة الحنابلة بحى الصالحية بد شق وجعل 
ابن عمه محمد بن ابراهيم بن أبى حميدان ناظرا لهذا الوقف اثنا"اقامشته 
بد مشق ثم النظر من بعدء لطائفة الحنابلةءومن المعتقد أنه حين عاد الى 
دين املد سق كن كرا لد قي فى السلتلعة 11 


)- مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد بن بسام: 
وقد كتب كتبا كثيرة كون منها مكتبة جيدة»وريما ضم اليها كتبا أخرى امسا 
بطريقة الشراء أو الاهداء وير 2 ؟' 


؟م1١/٠/١١/١ا البسام: المرجعالسابق‎ )١( 
١٠١6/١ المرجعالسابق إ/..ع1 (ج) المرجعالسابق‎ )١( 
١/١ المرجعالسابق‎ )»( 


ولكون الشيخ محمد أبرز عالم عرفته نجد خلال القرن الحادى فقد أثر 
وجود مكتبة ضخمة لد يهنسخ بعض كتبسها بخط يده , وتحصل على البعمسسيس ض 
الآخر بطرق أخرىء وقد ورث ابنه الشيخ عبد الله هذه المكتبة وزنادرها 
مما كتبه بخطه أو أعديت اليه أواشتراهاء ومن المعتقد أن يكون ابنه 
الآخر الشيخ ابراهيم قد أضاف البيها مما نسخه بخط يدهءفضلا عن أنه 
ربما كون مكتبة خاصة به مما كان قد نسخه من الكتب الموجودة فى مكتبة 
والده , ويبد و أن الحفيد محمد بن عبد الله قد زاد هذه المكتبةببا 
تحمل طليداعن ب طرق عط 0 ؟ 

1-مكتبة الشيخ_سليمان بن على : 

تعتبر مكتبة الشيخ سليمان احدى كبريات المكتبات فى نجد فى القرن 
الحادى عشراذ وجد له فتاوى وتقريرات لو جمعت لجاءت فى مجلدات ضخمه 
فضلا عن تأليفه الآخرى , كما كتب بخطه الجميل كتبا كثيرة فى الفقه وغيسسرهء 
وتحصل على كتب أخرى نفيسه فى مختلف العلوم مما كون لديه مكتبة كبيسرة 
را دعبا عم أبناقه وأضافوا ابيا جا انتطاعرا العصول علي ؟ ؟ 


؟٠-‏ مكتبة ١‏ 2 لشيخ عل بن محمد بن بسام: 

تمكن الشيخ علي من تكوين مكتبة جيدة با كتبه بخط ايده من كتسب 
كثيرة فى الفقه وغيره ولكونه من كبار العلماء والفقها وأحد قضاة أشيقر ف ىأواخر 
القرن الحادى عشر فقد وجدت له صاتل عديدة وأحكاما ربما ضمتها مكتبتسه 
ببحط") 


: 015/؟١١+مل/١ ابن بشر 4/5و ا ءالبسام: المرجعالسابق‎ )١( 
١1١/0 */ههلاءؤهملاء :وم ووم القاضي : المرجعالسابق‎ 

)١)‏ أبن بشر 9١ . / ٠‏ ءأبن حميد . ا ءاليسام: المرجعالسابقء, 
١ 1 0‏ لق 

(ع«) البسامء مره ؟؟+؟ 
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م- مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد بن ذ هلان : 
وفى النصف الثانى من القرن الحادى عشر عد الشيخ عبد الله مسن 
كبار علماء نجد وهذآا ماتطلب تكوين مكتبة كهبيرة لديه » وقد وجدات كتبا كيرة 
فى مختلف العلوم وخاصة كتب الفقه الحنبلي وقد عرضت للبيع بعد وفاتته 
.ا س(١)‏ 
المكتبة نفيسة وقيمة 


و- مكتبة الشيخ_ حسن بن عبد الله أبا 


وكما مر فقد أثرعن الشيخ حسن اتقان الخط وحسنه وضبعطملهةء 
فاستطاع أن ينسخ به كتبا كثيرة نفيسه مما كون لديه مكتبة غالبها بخط يدهء 
فضلا عن تمكنه من الحصول على كتب كثيرة أخرى قيّمة فى مجالات متعددة من 

ابن 

العلوم والفنون . 

-١ .‏ مكتبة الث أحفد بن محمد القصير: 

تمكن الشيخ أحمد من نسخ عدد كبير من كتب الفقه وغيره بخغطله 
أو تحصل عليه بطرق أخرى ء وكانت هذه الكتب مجال استفادة لكثير من فقباء 
نجد بعدهء وخاصة تعليقات الشيخ أحمد على بعض مافى مكتبته من ككقكلب 
الا 

9 مكتبة الث لشيخ أحمد بن محمد | لمنقور: 

وقد بلغ من حرص الشيخ أحمد على ايجاد مكتبة له أنه رغم رداءة خطه 
مقارنة بخطوط بعض النساخ النجديين _فقد استطاع بهذا الخط نسخ 
كثير من الكتب كون منها مكتبة وصفها بعض مؤرخي نجد بأنها كبيرة وليس 


)١(‏ أبن ربيعه .625+ 9ءأبن حميد ١‏ ه«البسام: المرجعالسابسق, 
77/7 

(؟١)‏ أبن بشر 5/ه؟؟ءأبن حميد 9وءاليسام: اللمرجمندتع 
السابق 25١7/١‏ م١؟‏ 


(+) أبن عيسى 21161 > ,البسام: ز/7ةوءالقاضي ١/وب7‏ 
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من المعروف مصير تلك المكتبة وربما ورشها عنه ابه السيع ارمع 290 اشتبر 
بنشاطه العلمى » وربما أوقفت بعد ذلك فتشتت كتبها 3 


؟ -١‏ مكتبة الشيخ محمد بن_ربيعة العوسجى : 

وكان هذا العالم زميلا للشيخ أحمد المنقور وغيره فى التتلمذ على 
الشيخ عبد الله بن ذهلان »ويبد و أنه كان أغنى تلاميذ ابن ذ هلان مبامكته 
من شرا" كتبه بعد وفاته وضمها لمكتبته العى كان قد نسخ بعض كتببا 
بخطه الحسن » كما أنه قد تحصل على مجموعة أخرى من الكتب بطرق أخسرى 
كالشراء والاهدا* .ويمكن على هذا أن تعد هذه المكتبة من كبريات مكتبات 
نجد فى القرن الثاني عشرء ويشير المؤرخون أنها حوت كتبا نفيسه فى عدة 
مجالات من العلوم » ويبد و أن هذه المكتبة قد آلت بعد وفاته لابنه الشيخ 
عبد الزعين الى وركامن: أبيه الل كدائيا. ! 

-١ ©‏ مكتبة الشيخ_عب بن أحمد بر 

ونظرا لكون الشيخ عبد الله من كبار نساخ نجد فى القرن الثانىعشر 
ومن المكثرين فى هذا السبيل كما مر فقد استطاع تكوين مكتبة ضخمة حسوت 
مجموعة من الكتب القيمة القى قام بنسخها فى مختلف العلوم؛ وكان من أسبلب 
ضخامة هذه المكتبة حث طلبته على نسخ مايستطيعون نسخه من الكلسب 
اذ يبتدئ لهم فى أى كتاب ويساعد هم على اتمام نسخه ويكافئهم على ذلك 
حتى استطاع الحصول على افر الك 


ومن مظاهر اهتمام الشيخ ابن عضيب بتجميع الكتب لكرة شرأ سه 
لها من داخل نجد وخارجها والبذل فى ذ لك بسخا* رغم فقره حتى 


متب ب ب ا 

)١(‏ المنقور: التاريخ 17 2+2ابن بشر ١٠/1"م؟‏ ,أبن حميد ع)+, 
البسام: ١/موء‏ و وءالقاضى 4+2+1/١‏ 

2» ؟؟١ ءابن حميد‎ 77/1١ »7ءابن بشر‎ 25١51٠. أبن ربيعه‎ )١( 
اليسام عوراو “.مو مءالقاضي 21/5 ع‎ 

(+) ابن حميد ؟واءاليسام ورم رهءوزوءالقاضي ١/ع‏ 0م 


عمد 


أن الصافرين الى المراق والشام وغيرهما من أهل عنيزة يحرصون على أنتكون 
هداياهم للشيخ فى عود تهم كتبا قيمة لعلمهم باهتمامه في جمع الككتلسسسب 
لتحقيق الاستفادة منها فى تنشيط الحركة العلمية التى بدأها فى القطبم) 

ومامن شك أن تعاون أهل عنيزة مع الشيخ عبد الله كان عاملا مهما 
ف هذا الصدد ء وكا برز ذ لك من الأهالى فان الامارة كان لهأ دور جيد 
فى تسبيل هذه المهمة الجليلة على الشيخ عوفى هذا المجال يذكسر 
المؤرخون أنه اذا كان الطريق مخوفا أمام حصول الشيخ على أى كتاب مسن 
أى مكان فان الأمير يرسل فارسا أو أكثر من فرسانه للحصول عليه سواء بالشرا* 
أو الاهداء أو الاعارة لقراءته أو نسخه واعادته لس 


والذى يبد و أن هذا! الاهتمام قد أثمر عن تمكن الشيخ ابن عضيب 
من ايجاد مكتبة يمكن اعتبارها من كبريات المكتبات النجدية فى القرن الثاني 
عشر وأكبر مكتبة عرفتها منطقة القصيم قبل دعوة الشيخ محمد ين عبدالوهاب. 

وعلى كثرة كتب هذه المكتبة فقد تفرقت بعد وفاته فى البلدان القريبة 
والبعيدة الا أن أككرها وأنفسها اشتراها أشهر تلاميذه الشيخ حميدان بسن 

3 

كذ وقد نقلها معهالى المدينة حينما رحل اليها وضم اليها مااستطاع 
الحصول عليه من الكتتب بطرق مختلفة , وقد أوقفها بعد وفاتهالا أنبب1كة 
تفرقت وضاعت بين أيد ى النأس» ويوجد بعض منها فى مكتبة عنيزة وهى مسن 


زرو) ابن حميد عه وءالبسام ؟/ ١5و‏ ءالقاضي 8١6/١‏ 

(+) أبن حميد > ١٠١‏ 

رسع ابن حميد ع هىوءالبسام ؟/(عءوءالقاضي ا/6 "١٠ #1١‏ 

(»+) هوالشيخ حميد بن تركى بن حميد ان بن تركى بن على بن ماتسسع 
ابن نغامش من آل تركى من بغى خالد المشهورين فى عنيزة وبالبكيرية 
والبلالية»انتقل نفام شالى عنيزة» ولد الشيخ حميدان فى حد ود 
عام .م و زه/ر “7 01م 799 (م فى عنيزة وتعلم فيها تعليما أوليا 
الى أن قدم الشيخ عبد الله بن عضيب ولازمه حتى أد رك فى كتير 
من الملوم فتصدى للتد ريس والافتا* » واشترى كب شيخه وتسسسب 
أخيه منصور بن تركى بعد وفاتهما فكون مكتبة ضخمة مع مانسخهاله 

(ع) 
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ايا كقية الب و 


-١‏ مكتبة الث لشيخ عبد الله بن أحمد بن_سحيمع: 


لما كانت أيرز هوايات الشيخ عبد الله بن سحين نسخ الكتب حتسى 

لقب بالكاتب فقد استطاع أن يجمع من ذ لك مكتبة كبيرة» وكانت من أهصم 
(؟) 
حصول الشيخ عبد الله على مجموعة من الكتب بطرق أخرى غير النسخ ٠‏ 


هذه أمثلة لبعض المكتبات فى نجد قبل قيام دعوة الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب اذ أن المجال هنا يضيق عن رصد أغلب المكتبات فى تلك الفترة 


وقد فرض شح الحياة الاقتصادية أن يكون النسخ أهم مورد لتكويسسن 
هذه المكتبات مع حرص العلماء على جلب الكتب بطرق أخرى بقدر ماتسسح 
لهم ظروفهم آنذ اك كما أن ظاهرة شرا“ بعض التلاميذ القاد رين مكتبات 
شايخهم د ليل على حرص هؤلا* العلماء على تنمية حب الكتاب واقتناء سه 
فى نفوس تلاميذ هم »كما هو د ليل على وجود تنافس بينهم فى تكوين المكتبات 
والاكثار من الكتب التى تضمبها . 

وعلى الرغم من أن بعض هذه المكتبات لا تعد و أن تكون خزائنسات 
كتب وليست كالمكتبات فى الوقت الحاضر من حيث تخصيص أماكن واسعة لبا 
الا أن بساطة الحياة العامة فى تلك الفترة, والحرص على الاستفادة الكاملسة 


( -) أرجوزه فى الفقه وأجربة فقبية سد يدة» راسله الشيخ ديد متصين 
عبد الوهاب مع مجموعة من العلماء فلم يؤيد الدعوة حتى أذداضمست 
عنيزة للد ولة السعودية الأولى رحل باسرته الى ادي وأوقف كتبسه 
كلها توفى فى المدينة عام ..؟ اهم م 7492م( الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب», الرسائل الشخصية ؟؟ اكابن فق ام 
وو ءالدررالسنية ؟5/١٠؟ءابن‏ حميد +وء70اوء البسام: 
المرجع السابق 562/١‏ -م6؟,»القاضى : روضة .)1١٠١1 7/١‏ 

١١١/١ يضاقلاءه51/+٠‎ 966/١ ابن حميد باوءالمسام‎ )١( 

(؟) أبن حميد ع»١م,البسام 5١/5١‏ رهء*١وءالقاضي‏ ١/1١+م‏ 


- ١ هَلمَم‎ - 


بما قد لا تستطيع القيام به بعض المكتبات فى الوقت الحاضر. 


-الأوقاف العلمية : 
1١‏ 

تشكل الأوقاف العلمية ‏ وهى جزهء من الأوقاف العامة كما سياتسي 
عاملا رئيسا فى تشجيع التعليم فى نجد قبل الدعوة سواء كانت هذه الأوقاف 
مادية أم عينية وسواء كانت على عامة طلبة العلم أم على المتعلمين من ذريسة 
الواقف فقط. 


وكما سبقت الاشارة اليه فقد كانت بعض المكتبات تعتبر من ألبرز 
مجالات الأوقاف العلمية اذ كان أصحابها يحرصون على أن يشص فى 
وصايا هم ايقاف مالد يهم من كتب على طلبة | لعلم فى بلدا نهم أو غيرهلد انهم 
ادراكا منهم لأهمية توافر الكتاب لأى حركة علميسة. 


ومن المظاهر الجيدة فى هذا الصدد حرص بعض أمراء البلدان 
النجدية على ايقاف بعض الكتب على العلماء أو طلبة العلم احتسابا منبم 
للأجر العظيم من وراء نشر العلم: ومن الأمثلة فى هذا المجال ايقاف أير 
) 
عذيزة فوزان بن عدا نسخة من القاموس المحيط على أل لشيخ 0 
5 
صم سبج دعوب ب سوب ب برو ب بج م ا ل ل 0 1 04 
)١(‏ يبحث الفصل الرابع من الباب الرابع فى التكافل الاجتماعى والأوقاف 
الخيرية العامة. 
(؟) السام ا/ر..٠‏ 25 ,؟. 
(5) هوفوزان بن حميدان بن حسن بن معمر آل جراح الزهرى الثورى 
وكال زهرى هم الذين انشأوا عنيزة , تولى الامارة بعد والدهءيعد 
من اقوى امراء عنيزة فقد حرص على توحيد أاجزاء عنيزة ة تحت أميسر 
واحد وفزا بريده عام و . ١‏ ١ه/‏ 470 ومالا أن قتل عام 6 ١1زه/‏ 
. م قتله آل المناح من بنى خالد واستولوا على عنيزة حتي 
أخرجهم منها ابنه حميدان بن فوزان ( أبن بشر 5/ 255*259 
ابن عيسى ولا ءعمءع م5 #اليسامءعلما" نجد 0/١‏ ه؟- ومع , 
5 / ١ه +١‏ »محمد العبودى : بلا دالقصيم) / 2م 1--.104) 
(؟) البسام ؟١/م8١ه‏ 
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ومن المتوقع وجود أمثلة أخرى فى هذا السبيل ترينا الى أى مدى كان بعسض 
الأمراء حريصين على تشجيع الحركة العلمية فى نجد قبل الدعوة بما تسمسح 
لهم الظريف العامة آنذاك. 


وهالاضافة الى كون الساجد أبرز أمكنة التعليم فى تلك الفترة فقلد 
كان بعض الموسرين الراغبين فى الخيريوقف بيتا ليكون مدرسة تلقى فيسسسسه 
الد روس العلمية جنبا الى جنب مع تلك الد روس التى تلقى فى المسجد 2 وفسى 
هذه الناحية يذ كر المو'رخون أن بعض أهالى عنيزة أوقف بيتا ليد رس فيه 
الشيخ عبد الققين عقي ! 


ولم يكتف ببعض النجد يين بايقاف أماكن للد راسة بل كانوا يوقفسون 
عليبا الكتب وشيئا من ريع البساتين كالقمح والتمرء الا ان ايقاف النتقضل 
على طلبة العلم هو المظهر السائد لأن الواقف يضمن فيها استعرار التعيين 
والاستفادة منها أكثر من أنواع الزراعة الأخرى ‏ وهذه الفلال شاملة للطلبة 
يدا 


على أن بعض الأسر العلمية النجدية التى رحلت الى بعض المنا طق 
المجاورةكانت لها اسبامات كثيرة فى مجال الأوقاف العلميةءفيذ كلسر 
المؤرخون أن آل فيروز فى الاحسا* قد أقاموا مقرا علميا كبيرا تحملوا فيه 
السكن والاعاشة للطلاب الذين يتلقون العلم على علماعهم وكان يصل مخمصوع 
هؤلاء الطلاب أحيانا الى نيف وسبعين طالبا كلهم قد كفوا مبمة الانفاق 
أن 1 ١‏ 
على أنفسهم فى جميع مايلزمهم ٠‏ 


١م أبن حميد‎ )١( 
++5/١ ؟) ابن حميد ع .١ء البسام : المرجعالسابق‎ ( 
.م86/١٠ (ع) ابن حميد ممعوءاليسام‎ 
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وحرصا من العلماء على استمرار الناحية العلمية فى عقبهم فقد كان 
بعضهم يوقف شيئا مما يملك على طلبة العلم من ذ ريته بحيث يكون طالب العلم 
فقط هو الستفيد من هذه الأوقاف نظارة واستحقاقا »ويذ كر فى هذا الصدد 
أن الشيخ محمد بن ابراخ أبا الخيل قد أوقف مجموعة مزعقاراته وبساتينه 
فى عنيزة على طلبة العلم من اك وهذا وقف علمى خاص الا أن مرد ودهلابد 
أن يكون قد انعكس على الحياة العلمية فى المنطقة واستفاد منه طلاب العلم 


الا خرون من قريب أو بعيد. 


ورغم أن النجديين قد طرقوا أغلب مجالات الأوقاف العلمية الا أن 
ايقاف القرآن الكريم يأتى فى مقدمة هذه المجالاتءوط خط الخطا ط عبد الرحمن 
السحيمىأربعة عشر مصحفا ورجى الله أن يمكنه من زيادتها كما سبق -الامن 
أجل أن يوقفها على بيوت الله وعلى القراء والحفاظ والمد رسين للقرآن الكريم 


وفى اطار ايقاف الكتب العلمية فقد حرص علما» نجد فى تلك الفتسرة 
على تنظيم الاستفادة منها بما نقلوه عمن سبقهم من العلماء خوفا من العبسث 
فى هذه الكتب أو ضياعبا ء ولما كانت التحشية على الكتب الموقوفه أبرز مايؤثر 
على الاستفادة منها سلبا أو ايجابا فقد نقل المنقور فتوى تقول بمنع ذلك 
الا إن اكان الخط حسنا «وعاد من التحشية مصلحة على الكتاب المحشى 
عليه لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحا أو بيانا أوايضاحا أو نحو ذلك مما 
يكون سببا لكثرة المطالعة فيه للناس, أو انتفاعهم به لأن الواقف لواطلمع 
على ذ لك لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع لوقفه , ومتى ا نتفسسي 
شرط مما ديشي السعيالة. 


(و) هوالشيخ محمد بن ابراهيمين عبد الله أبا الخيل ولد فى عنيسزة 
حتى أدرك :وكان من العلماء الاثريائرأسله الشيخ محمدينجد الوهاب 
ضمن من راسل من علماء نجد الا أن موقفه من الدعوة تأييد ا أومعارضة 
وسليمان بن زامل »علاوة على توليه مهام التد ريس والا فتا* والامامية 
الخطابة حتى توفي خلال النصف الثاني من القرن الثانى عشسر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ١‏ ا الات 1 “أبن غنام 
6/١‏ ألد رر السنيةم / . ؟ »البسام؟/ ١7م‏ لاياء لاحي 
1).ء ( ع ) البسام: س/ (بإس.. جيبن القاضي ؟ /16ا 

(«) المنقور: الفواكه1/ر.+«م 


الفصلالَاق 
نيا رالامجاعية لاحياء العامية 


- الك نة الاجماعيية لعاماء جد قل البعوة . 
(أ/- طرق الموضوعات| لفقهيةذات|لصلة الباشرةباللجمّع النجدي. 
()-مراعاة أوضاع بعض| لفكات الاتجقاعمية . 
حلم بحث! لعلماء لبعض| لعادات| لوأفدةعى المجمّع النجدي؛- 
«ل»)شربالمهموة . 
«ب»الكد حير . 200 
ٍْ )جهو د | لعافاء إل “صلاحية في | حء 
4- مساهمة العاماء فسيلالخين . 
© - احم الاجما مي الرحلادت العاسية . 


| 4 - نقدا لاب ا لفصيح وتصويره لبعض مظطاهرالحياة الاتجمراعية". 


- ١مه-‎ 


المكانة الاجتماعية لعلما*ء نجد قبل الدعوة: 


على ضو' ماسبق يمكن القول أن النشاط العلمى فى نجد يعتبر 
أحد أبرز الأ نشطة الاجتماعية فى المجتمع ان لم يكن أبرزها »اذ تقوم به ففة 
لايستهان بها من المجتمع وتؤدى د ورها فى توجيه الكثير من مجالاتالحياة 


1 6 


5 المفيد بد رجة كبيرة قراءة سير العلماء لمريد سبر أغوار الحياة 
الاجتماعية لأن هذه السير تكشف عن جوانب حياة عصرهم الذى معظم أنشطته 
الاجتماعية والعلسية يقوم بها العلماء, ففى كتاتيبهم يتعلمالناسالقراكءة 
فيتنا قشون فى العلوم والفنون المتعددةءوعن طريق علمهم ومكانتهم يتسسم 
وارشاد هم وحكمتهم يتم غرس الكثير من المثل العليا والقيم الاجتماعية وضوابط 
السلوك وفق أحكام الاسلام. 


ولكونهم أكثر صلة بالناس وتأثيرا فيهم فان سائر فئات المجتمع تحسرص 
نلن الحتب بحرم باسكا رخيع والايتفاء امن اراتيع وكسب ودالطلم ب رعسم 
فى مقابل ذ لك يحرصون على أن تكون توجيها تهم وفتاويهم وفق حاجلة 
المجتمع وطرق الستجداتعليه سواء بدعوتهم الى نبذها أوالأخذ ببباء 
ومراعاة أوضاع سائر الفتات فى المجتمع حين اصدارهم لأى فتوى أو حكم 
مالم يتعارض ذ لك مع أصل من أصول الشرع . 5 

ثم ان دراسة التحركات الأسرية لبعض العلما» تغيد فى تلمسسسس 
وخزفاكلاقات ا مسافيةابين حك واليلد أن الى برغل البيا بسيسديان 


(و) صالح السليمان العمرى : علماء آل سليم وعلماء القصيم ط( ١‏ ) مطابع 
الاشعاع »الرياض .ع (هر 40 (م ص 7 من مقدمة الد سور 


-هقما- 


هؤلاء العلماء وهذا جانب مهم يصور المكانة الاجتماعية لبؤلاء العلماء 
وأسرهم والتأثير الاجتماعى المتبادل بينهم وبين أهل تلك البلدان. 


ورغم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد رفعت من مكانة 
العلماء فى المجتمعء وازداد بالتالى تأثيرهم فيه»فان هذه المكانة كانت 
متأصلة فى المجتمع النجدى ولا أدل على ذ لك من أن الشيخ محمد تفسه 
حينما أراد دعوة أهل الرياض ومنفوحة أرسل لهم رسالة وطلب من قاضي 
الد رعية الشيخ عبد الدج !ا أن يسجل تحتبها مايراه من القول 
المؤيد لبا لعل ذلك أن يكون أدعى لقبولها »وقد أثنى الشيخ على ابسن 
عيسى فى هذه الرسالة مما يدل على وجود مكانة اجتماعية عالية يتمتعوببا 
هذ! القاشى قن منطكة العارض كليا اذا قال عنه الشيخ معية فى فسينةه 
الرسالة : ( وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى مانعرف فى علياء نيد 
ولا علماء العارض ولا غيره أجل منهء وهذا كلاه واصم ل اليككلم 
(1) لمأجد ترجمة لهذا الشيخ فيما بين يدى من كتب تراجم علماء 


نجد أو مصادر التاريخ النجدى الا انه ذ كر فى رسالته التى أيد 
فيها الشيخ محمد أن اسمه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن كما 
أننى بحثت فى كتب الأنساب النجدية لعلى أظفر بمعلومة عن 
أسرة هذا الفيخ فلم أبد غيفا ولعلة من آل عيد الرحمن المفروفين 
فى ضرما والذين هم من أهل الدرعية أصلا ويرجعون فى نسبهم 
الى آل ربيعة بن مانعالمريدى من بنى حنيفةءأو لعله من 
آل عيسى المعروفين فى ( أبا الكباش) الذين يرجعون الى ربيعسة 
كذ لك واذا ثبت هذا فهو يلتقى معال سعود فى النسب ء وكسان 
مؤيدا لدعوة الشيخ محمد ثم تغير موقفه منها بتأثير ابنه عبد الوهاب, 
ويبد و أن الشيخ فلح فى كسبه من جديد للدعوة وتبد وأمهية 
ابن عيسى عند الشيخ محمد من كثرة مراسلته له ومجاملته له أككخر 
من مرةء وذ كر احسانه وفضله على د عوته وشخصه وأسرته » وقد بلغفست 
الرسائل التى أرسلبا الشيخ محمد الى ابن عيسى والتى ورد ذ كره 
فيها سبع رسائل ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الرساتل 
الشخصية 1١25‏ 5206.291 0117م 644. م :ع إرجءابن 
غنام ١/0ه66١6م6١621ه5201ه١ءلاه1ء‏ 7 وهع#رءاببن 
قاسم : األدررالسنية ؟0+9/6:لم/«لاءحمد الجاسر: لحصيم 
ص( 
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انعا اليك !1 

وبغض النظر عن كون هذا الوصف مطابقا للحقيقة فعلاءأو 
ظن الشيخ محمد فى ابن عيسى ,أو أن ذلك على سبيل المجاملة والدعوة 
بالتى هى أحسن .واستعمال كافة الوساعل القى قد تقنع الآخرين بدعوته», 
بغض النظر عن ذ لك كله فان الشيخ كان يرى ضرورة تعليق أبن عيسى على 
رسالته تلك وأنها من د ون ذلك التعليق لن تكون لها القوة والتأثير 
المطلهين ‏ وتشير المصاد ر أن موقف الشيخ ابن عيسى وتعليقه على رسالة 
الشيخ محمد كان له أثر طيب فى كب عض الناعافن فاتين اليل تيسن 
ويا الذيعية كذالكة الى جاب الفيع :وناعونسة : 


ومن المؤكد أن مثل هذه المكانة الاجتماعية العالية لابن عيسى كانت 

متوافرة لعلماء نجد منذ فترة متقد مة عن قيام الدعوة على اختلاف فيما بينبيسم 
7 

فى شمول هذه المكانة لمنطقة بأملها , أو فسرها عن بلدة ينيل 

والمطلع على رسائل الشيخ محمد الشخصية يتبين له بوضوح درجة 
هذه المكانة لدى ببعض علما" تجد وحرصهم على التسك ببا »بل ان الشيسخ 
يؤكد أن فن أسباب مخارنة عا هارن ينه ند أ لدعوتسه 

ان ذكرالشيخ فى هذه الرساعل لعدد كبير من علماء نجلسد 
المعارضين له والمؤيد ين والمتوقفين د ليل على ادراك من الشيخ لتأصل 


5 شيخ محمد بن عد ألما السد ر السابق 0م ١‏ ءاينفنام؛ رج 
(؟) ار المصددٌ بق 1621171 2اأبسن 
ال مذ الله اسن الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب 5 أل : ٌ 
(»*) ع بن تت لت لايد لا مانة اعتبامية مابقسسية 


2 امن قاسم رع‎ »1 1/١ 
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هذه المكانة , وحرص على استغلالها لصالح دعوته سواء بالتأكيد على هذه 
المكانة ورفعها لدى من يؤيد »أو يبد و منه ذ لك”/أو هز هذه المكانة والتقليل 
من شأنها لدى من بيعارض الشيخ صراحة فى محاربته للبدع والمنكراتء ومامن 
شك أن هذا أسلب حكيم من الشيخ فى تهذيب درجة هذه المكانة, وعدم 
الغلو فى اعطائها الا لمن يستحقها بمعرفته عوراب العف ييل ! 


ويجد الباحث فى المكانة الاجتماعية لبؤلاء العلما" أنها سحمور 
تدور حوله كافة مؤثرات الحياة العلمية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية, 
اذ أن تقرير هذه المكانة لبعض العلما* من كافة فئاتالمجتمع جعل لبا 
قوة وشمولا »كما أن ضعف بعض العلماء أمام قوة بعض الفكات المتنفسذة 
فى المجتمع حد من قوة وشمول تلك المكانة» ومن أوضح الأمثلة مكانة الشيخ 
عبد الوهاب بن سليمان التى حاول النيل منها حاكم العيينة,.وحال ذلك 
دون قيام الشيخ ببعض الأد وار الاجتماعية القى قام بها والده سليمان بسن 
على »اذ أن رحيل الشيخ عبد الوهاب اثر خلافه مع حاكم العيينة قد أثر 
على مكانته الاجتماعية فى بلدة تعد كهرى البلدان النجدية فى عاد 


)1١(‏ من الأمثلة على ذلك ذكر الشيخ لعدد من العلماء المعاصرين له 
سوا* بالثناء على ببعضهم كما فعل مع أبن عيسى , وعبد الله بنسحيسم 
وحمد التويجرى وعبد الله بن سويلم وغيرهم أو بذ مهم والحط مسن 
مكا نتهم الا جتماعية بكشفهم امام العامة كسليمان بن سحيم وعبدالله 
المويس وابن اسماعيل وغيرهم ( الشيخ محمد : المصدرالسابق 
ل لل ل الل ل ل ل ا 3 
لا هو وهذ| المصدر ملىئئ بمأ 
يقرر هذه الحقيقة). 

(؟1) ابن بشر ١١4/56‏ ءومطا يندرج حول هذا الموضوع تعليق الشيسخ 
محمد على تباطؤ بعض علماء الوشم فى اتباع الدعوة حتى يأخذ وا 
رأى ابراهيم بن سليمان العنقرى امير ثرمدا* فى وقته حيث قال 
فى ذلك مخاطبا الشيخ احمد بن ابراهيم امام مسجد مرات:"وأما 
قولك : أبقى أشاور ابراهيم فلاودى تصير ثالثا لابن عباد واببسسن 
عيد ( من علماء ثرمد!* ) عأما ابن عياد فيقول : أى شو أذعفل 

)-( 


-895- 


على أن هذه المكانة من جانب آخر قد تعرضت للاهتزاز لدى 
مؤشرات واضحة على الحياة العامة فى نجد بل تعرضت للنقد الاجتمامى 


وحسب ماتوافر لدى من أمثلة ونصوص وأحداث تاريخية يمكن رصسد 
مؤثرات الحياة العلمية على أوجه الحياة الااجتماعية فى الموضوعات التالية: 


ق الموضيعات النة 


وتأتى أهمية هذا الموضوع من حقيقة أن مراعاة العرف الساعد فسسى 
المجتمع أساس لأى فتوى أو حكم شرعى » وتجب مراعاته مالم يتعارض مع نسسص 
أو اجماع أو قياس. 


وكان الفقيه النجدى حريصا على هذه الناحية» ومن هنا جاء نقل 
المنقور فى الفواكه لهذا القول عن أحد العلماء :" فمن أفتى الناس بمجسرد 
المنقول فى الكتب على اختلاف عرفهم وعواعد هم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهيم 
وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل ء وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية 
من تطبب للناس كلهم على اختلاف بلاد هم وعوائد هم وأزمنتهم وطبائعمبم 
بما فى كتاب من كتب الطب على أبد انهم بل هذا الطبيب الجاهل أشر 
على أديان الفقى ابو تيل 


( -) بالعناقرءوالا فالحق واضح ونصحتهم وبينت لبهم وابن عيد أنسست 
خابره حاول أب براهيم فى الدخول فى الدين بنع رس المتباين 
ن أبراهيم كد لسرا الله اذا كان أهل الوشم وأهل سديسر 
وغيرهم يقطعون أن كل مطوع فى قرية لوينقاد شيخها مانبم 
أحد يتوقف كيف يكون قدر الدين عندكم” . ( المصدر السابق ١.07‏ ) 
)١(‏ المنقور: الفواكه العديدة رض 
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ويؤكد الشيخ أحمد بن عطوة على مراعاة العرف والأحوال وقراكن 
الا أحوال فى أى فتوى حيث قال فى جواب له :" فاياك أن تبعل قصمد 
المتكلم ونيته وعرفه فتجنى عليه وعلى الشريعة ء وتنسب اليهها ماهى بريئة منه 
فتلزم العاقد مالم يلزمه الله وللراه 


وكان الشيخ عبد الله بن ذ هلان من أحرص الفقباء النجديين 
على عدم طرق موضوعات فقهية غير ذات صبغة نجدية لأن مثل هذا 
يؤدى الى بلبلة فى أوساط العامة فى نجد ءفكل بيئة لها مايناسبها مسن 
الأحكام الفرعية فى اطار الأصول الشرعية العامة لكل السلمين وفى هذا 
يقول : ( وأا التوسع فى أشيا* ليستعند نا ولا حولنا »فهذ! يفضى الى كسرة 
القيل والقال بما ان ا 


ومن مظاهر مراعاة العادات والأعراف النجدية فى الققتل وى 
استعمال العاسٍ | ة فى أصدار أى حكم أو فتوى مخاطبسة 
للناس على قد ر أفها مهم كجواز استعمال لفظر إيه) بمعنى نعم لايجاب 
أى أمر يحتاج الى الموافثة أوعد مها »وفى هذا يقول الشيخ ابن ذهلان : 
"اذا قيل له -أى الواقف ‏ : وقفت دارك على زيد قال نعمءصح لانسسه 
سويد عم ركلا ولعي الال إيه لاد عرنا" 


ومن ذلك استعمال ( التخلات) من التخلية بمعنى الخلع البائسن 
وهو ماأكده الشيخ ابن ذ هلان فى قوله :" اذا طلبت التخلات على عسوض 
بذ لته له»فقال : خلعت جوازك من رقبتى أو خلعت زواجك صح ذلك 
لغة أهل بلد نا ويانتء فالعبرة فى ذلك ول يئفة التكنيير ا 4. 


مم/١0 المصدرالسابق‎ )١( 
هه./١ المصدرالسابق‎ 2) 
ع075ة/١ (؟) المصدرالسابق‎ 
7/١6 (ع») المصدرالسابق‎ 
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ويبد و أن هذا الموضوع من الموضوعات التى كان يحصل فييبا 
خلاف بين بعض| لنجديين مما جعل الفقبها" فى تلك الفترة يجسعهون 
على خلع وبينونة من استعمل فى حقها هذا اللفظ حتى تقرر عند العامة 
ذلك سواء تم ذ لك بين الزوج والزوجة ماشرة أم عبر وكيل بينهما بسم 
نأى احد هما عن الآخرء وفى هذا يقول الشيخ ابن ذ هلان :" اذا قال ؛ وكلتك 
تخلى زوجتى فوكالته صحيحهء ويملك الخلع لانه العرف» وان قال : خليسست 
زوجتى » فخلع باعن , للعرف ‏ ولو لم يقل بعوضء لأنه العرف عند الناسء يقسال: 
على قلان زويقه أ طلتبا *: 


ولم يغفل فقهاء نجد أن للتخلية اطلاقا آخر عند النجديين وهو 
أنه يكتى بها الطلاق فى حال عدم طلب الزوجة الخلعءأو فى حال الغضب 
والخصومة ,وقد نقل المنقور فتوى فى هذا تقول :" وقوله : خليت امرأتى لما 
نازعتنى ,أو خاصمتنى فى كذا,ونحو ذلك تطلقه بلا تردد »,لاقراره بذلكء 
وذ كره الخصومة د ليل على عدم اشتراطه النية مع أن اللعرف عند نا 
أن التخلية خلعبائن"(؟) 


ومما يند رج تحت ذ لك من موضوعات النكاح التى للنجديين فييا 
عرف أخذه فقهاؤهم بعين الاعتبار موضوع الصداق حيث نقل المنقور عن 
شيخه قوله :" وظاهر عاد تنا وعرفنا أن الصداق المذ كور عند العقد أنه 
يكون مؤجلا بلا شرطء ولا يخسر على القول بالفسخ به" ورتبوا على وجود هذه 
العادة حكما يقول :" أنه ان منعها الصداق بعد حلوله فلها الفسخ سواء 
قبل الدخول اوملدارمة! الحكم وان كان قد نقله هؤلاء الفقباء عن 
مجتهدى المذ هب فان تطبيقه على تلك العادة د ليل على يعي من فقبباء 
نجد بتقاليد وعادات مجتمعبهم , وحرص على طرق الأحكام الفقهية ذا ت الصبغة 
الشليتنة: 


69١/١6 المصدرالسابق‎ )١( 
)0/١؟ (؟) المصدرالسابق‎ 
0١7/١ (ع«) المصدرالسابق‎ 
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ولما كان من عادة ببعض النجديين فى مجال الزراعة الاشتراك فىبئسر 
واحدة فقد راعى الفقباء هذه الناحية بطرقها المعروفة فى كل منطقة نجدية 
ل أن يكون لكل مزارع يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ثلاثة أو يكون لكل 
واحد د لو أو مجموعة من الدلاء حسب الاتفاق »وقد أورد المنقور فى هذا 
الصدد فتوى للشيخ زامل بن سلطان الذى حكم بشرعية وصحة وقبول شهادة 
أحد الأشخاصعلى أن لشخصآخر شربا من أحد الآبارء وأكد المنقتور 
بعد ذلك أنه رأى مثل هذا الحكم عند فقهاء آخرين غير الشيخ زاممل, 
ولا ن العادة توافقه فقد كرا بضحة مكل علق 101 ١‏ 


وقد طرق الفقبها* النجديون قضايا فقهية عديدة ذات صبغة محلية 
فى مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعية كالبيوع والوصايا , والمساقاة ء والمزارعة 
والاجارة» والوقف » وأحكام النساء , وغيرها مما لا يتسع المجال هنا لعرشفه 
وقد يرد جاب منه فى مواضعه من هذه الرسالة ». وهذه القضايا تؤكد حرص 


هوالا* الفقها' على وحدة المجتمع النجدى . 


ولكن كانت العادات النجدية واحدة أو متشابهة فان بعضبا 
قد تختلف تسميته أو مظهر تطبيقه من منطقة نجدية الى أخرى الا أن تركز 
الفقبا* فى مناطق علمية مشهورة كما سبق حدا بالستفتين الى عرض أسكلتهم 
على هؤلاء الفقبا* فى مناطقهم وهو ماد فع بهم الى تطبيق مايعلمونه عن هذه 
العادة أو تلك فى بلدانهم على ماورد اليهم من بلدان أخرى واصدار 
أحكام حسب ماهو معروف عند هم وهو عامل مهم أسهم بد وره فى وحدة 
التسميات . ومظاهر التطبيق للعادات التجدية الوايدة أوالبعابة! 


لذ 
)١(‏ الصدرالسابق ٠؟/)١٠٠21..2‏ مم 


(؟1) من الا مثلة على ذلك حكم ابن ذ هلان فى وقف من ثرمدا* , وفى وف 
من العيينةءانظر المصد ر السابق ١/ر‏ ع2 أمثهءعزرتة 
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؟ - مراعاة أوضاع بعض الفئات الا جتماعية : 
وانطلاقا من يسر الدين وسماحته فبما ليس فيه اخلال بأصل مسن 
أصوله .وا نسجاما مع بعض الأحداث السياسية والأوضاع الاقتصادية السيئة 
آنذاك ؛ فقد كان علما* نجد على اقتناع بجد وى مراعاة أوضاع بعضالفكفات 
العاملة فى المجتمع فى تخفيف بعض الأحكام الشرعية بحق هؤلاء عن سار 
الفتاتالأخرى فى المجتمع» حرصا على تسكهبم بالحد الأدنى من مظاهسر 
الالتزام ببعض العباداتء وتقديرا لجهود هم الكبيرة فى سد حاجة المجتمسع 
لكثير من المبن والأعمال . 


ولما كان الصيام عبادة بد نية فقد تضعف من يمارس مهنا شاقة 
فى جو قاس كجو نجد فيحدث من جراء ذلك ضرر لمن لا يستطيع ترك مبنته 
مؤقتا ولا يقوى على الجمع بين العمل الشاق والصيام علاوة على تضرر المجتمسع 
بأسره من ذ لكء مما د فع ببعض فقهاء نجد الى اباحة القطر لبعض الفقسات 
العاملة والقضاء فى أيام أخرء وليس هذا الحكم الا تطبيقا للقاعدة الفقبية 
القاعلة بجواز الفطر لمن يحتاج اليه لد فع ضرر لحق به أو بغيره »مع التحرز 
الكامل فى درجة هذه الحاجة لثلا يستغل ذلك من يستطيع العمل والصيام 


لتو ا 


وقد أورد المنقور فى هذا الصدد فتوى لشيخه ابن ذ هلان تجيز 
تطبيق هذا الحكم على بعض الفئات العاملة فى المنطقة حيث قال فى ذلك 
5 0 
5 وقوله : مالم يضره فى معيشة يحتا جها الى آخره»الظاهر أن ال لاف 
)1١(‏ محمد العشيمين: مجالس شهر رمضان ط( ٠‏ ) مطابع شركة المدينسة 
للطباعة والنشر ووم إاهاص امءمه 0 : 
(؟) الكالف: هوالذى يسوق دابة النضج من الابار ويطلق عليه أحيانا 
الكلاف بتشد يد اللام أخذا من الكلفة والمشقة وهذا اللفظ مستعمل 
فى وسط وجنوبى نجد عأما شمالها فيطلق على الكالف لفظ 
العامل ( محمد العبودى الأمثال العامية فى نجد,المطابع 
الاهلية للاوفست نشر دار اليمامة»الرياض 9و0 ره/ره1107ام1/ه4) 


للق 


-ا19- 
(؟) (ع) (ع) (ه) 


والحشاشء والحطاب» والعامل »والرائسء والدأيسء والذارى »والحصاد والشمال 


الحشاش: بتشديد الشين الأولى من الحش وهو القطع ويطلق 


)١( 


(؟) 


(؟) 


على جامع الحشي شالذى هو العشب البرى اليابس وهو طم سلاق 
قصيح الا أنه لدى النجديين يطلق على العشب البرى الأخشسر 
واليابس ( الزبيذى : تاج العروس باب السين فصل الحاء,أحمسد 
رضا : قاموس رد العامى الى الفصيح طر(ء ) دار الراعد العريي 
بيروت 01.)إهرامهامص [8|). 

الراغس: من راس الماء أى نظم ارساله الى الأحواض والسواقى وتسمي 
المبنة رياسة » واللفظة فصيحة من راس السيل الغئتا" جمعة واحتمله , 
ورأس الشئ ريسا ضبطه وغلبه فالراعس ينظم الماء بعد جمعه فى 
البركة . ( الزبيدى : المصدرالسابق باب السين فصل الراء, 
العبودى: المرجعالسابق .)١١>7/0‏ 

الدايس : هوالذى يسوق الدابة التى تقوم بدياسة ( أى وطه )م : 
القبح والشعير لاستخلاص الحب من سنبله حتى لا تتوقف أو تلقسى 
فضلاتها على الحب» والغالب أن تكون من البقر الا أنه أثر من 
بعض النجديين الدياسة على الحمبر وان كان العلماء كرهوا ذلك 
لنجاستها ٠‏ ومما استد رك الزبيدى على الفيروزابادى قوله :" الد وائس 
هى البقر العوامل فى ألدوس" ( المنقور المصدر السابق ١١/١‏ » 
الزبيدى : المصدر السابق باب السين فصل الدال,»العيب ودى 
المرجع السابق ١7/١‏ 2 7ا؟1)). 

الذارى هوالذى يقوم بتعريض القمح ونحوه للريح والقائة فى 
الارض لتنقيته واستخلاص الحب من التبن ( الزبيدى: المصسدر 
السابق باب الواو واليا"* فصل الذال «العبودى ١/175١85/:474ه١‏ 
الشعال: بتشديد الميم: يبد وأنها لفظهآاخرى للحصاد كالكالف 
والعامل ينعنى واحد قال فى قانوين رن العا الى النسيم ؛* 

" الشمالة عند العامة القبضة من الحصيد يقبضها الحاصد" وقال 
فى القا موس" كل قبضة يقبض عليها الحاصد" فهى تعنى القبضعامة 
أو القبض بالشمال لأن المنجل يكون باليمين »كما تطلق على شسسد 
اغداق النخلة بقطع من الأكسية لكلا تنفض ثمرها لان الشمل يطلق 
على العذق وعلى القليل من الرطب ».كما تطلق على لفظ الرطب مسن 
الشماليل وهو الثمر فعلى هذا يمكن اطلاقها على الحصاد , وعلسي 
العناية بالنخيل بعد حمله, وعلى جنى ثمرها ( الفيروزاباد ى 7 
والزييدى باب اللام فصل الشين ,أحمد رضا: 18 ١م«)‏ 


ممم 


مواد 


والصانع ونحوهم اذ! كان الصيام يضعف أحد هم عن معيشة أو بعشضبا 
جاز له التفكير بالاطعامء ولا يقيد الضرر بأن غداه فيه أوعشاه كما قيل.بسل 
الضرر كل مايخل بأمره عن حالته الأولى »وقد سأله رجل جلد »أواددعهمى 
أن عليه دينا ,وأنه محترف قصاب »واذ! صام ضعف عن ذ لك نأفتاه بالاطمعام 
زرا أيضا: أنة يننا لا سير عن الس" مراع يقرب فى الأسقار طريسنلا 


ومامن شك أن هذه الفئات تعتبر أهم الفئات العاملة فى المجتمسع 
النجدى فى تلك الفترة ٠‏ وتؤدى أد وارا بارزة فيه بل لا تقوم الحيساة 
الاجشافية الا بميديع وأمتاليم سراة فى العجالات الزراعية أو الستائيسسة 
أو سائر المبن الأخرى »فضلا عن أن بعض تلك الأعمال مرتبطبالبعصس ض 
الا خر بحيث اذا توقف صاحب عمل تعطلت أعمال أخرى يقوم بها غيره : وتشيسر 
هذه الفتوى الى حرص الفقيه النجدى على أن تكون فتاويه شاملة لأغلب أقاليم 
نجد باستعماله الالفاظ التى تنتشرفى هذه الأقاليم. 


ولقد كان الجراد والدباء ‏ وهو صغار الجراد -يترك أثرا بالفا 
فى المزروعات كافة حيث يقضى بمجموعه على الأخضر واليابس مما تشح معه المواد 
الغذائية الزراعية وكذلك الأعلاف ,ولهذ! فقد أفتى ابن ذهلان بجواز ترك 
الجمعة والجماعة لمن اضطر للبقاء فى مزرعته ليذود الدباء عن زرعه مع أنه 
به دل رد ا ا 
1) المنقور: بق +/«7ءولعل فى لفظة التفكير خطأ 
37 لمنقور: ! لمصد ر السسابق ٠/١‏ 7,ولعل فى لفظة التفكمر 
)1١(‏ المصدرالسابق ١ ١/١‏ وهذه الفتوى مستوحاة من الحكم الفقبى 
أو فواته أو مال متحفظ عليه ( منصور البهوتى : شرح المنتبى 57/1١‏ ١؟‏ 
نشر جا معة الامام محمد بن سعود الاسلامية ص م؟). 
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ومن أوضح الأمثلة التاريخية فى هذا المجال ماحدث فى أواخسر 
رمضان عام . ١‏ وه/أواخر ابريل +19 (م حينما فزا الشريف سعد بن 
زيد نجدا وحاصر أشيقر وطلب أن يخرج اليه الشيخ أحمد القصير وابنه 
محمد وتلسيذه الشيخ حسن أبا حسين ‏ رهما لكونهم أبرز علمائها فى حيئنه- 
فخرجوا اليه فحبسهمء وكانت ستابل القبح قد أينعت وحان حصد ها 
وخاف أهل أشيقر من اتلاف الشريف لبا أو أخذها , ولاشتداد الحر فقسسد 
أفتى الشيخ القصير أهل البلدة بالفطر فى رمضان تقوية لهم حتى يتمككتوا 
من حصد الزرع بعد ة وجيزة فأخذ وا يماطلون الشريف فترة الحصاد حتسسسى 
أحرزوا ثمرة زرومهم قبل أن يتمكن منهم واستطاعوا بسبب ذلك الصمود أمام 
الحصار فا متنعوا عن تنفيذ مف اريف اندي تضرر من طول الحصار فرهل 
ولم يتمكن من تحقيق شئئ مما أراد ٠‏ 

هذا عرض لأحداث الواقعة كما وردت فى بعض مصادر تاريخ نهدء 
على أن هناك رواية أخرى للحدث تذكر أن أهل أشيقر قد لبوا مطالب الشرهيف 
العى ربعا كان منها كمية من القمح »وبينما لا تذكر الرواية السابقة كيف تم اطلاق 
سراح الشيخ القصير ومرافقيه ورحيل الشريف تشير هذه الرواية أن ذلك كان بعد 
تحقيق مطا لبه ا منها » ومعلوم أن من أهداف الغزوات الشريفية ملى نجسد 
الحصول على كميات من القمح والتمور: وفرض نوع من الولاء السياسى لشرافة مكة. 


١‏ الشر يف سعد بن بن سين رينم 
00 ل ولد بم سنة ؟- 00 أي شر الا ب 
5و 5 و شراف » 
اك مر م ع ام عد فين ل تركب 3 بات 
بنه سعيد الذ ذى شار عليه الا لاشرا > حفاياة ال ١‏ 


5ه م 0 اليا مه 
بنند ا ١١12‏ | 6( أعيد زبى د حلان ؛أعلامة لم وبر 0 


(؟) ن يوسف حوا دث عام ل . ١‏ ؤه: وحد د ها مضان من السنة 
الموائق 1 م ومؤكد 0 0 
شر بان بشبر | لبسام : علما* نجد 0 ءانث 3 

بريد وأنهم ند نوو 


”> ؟ ءا 
جيل الحساد الى نابمد ريثا 


0 البسام: تحفة المشتاق ورقة كمه 


للد 


والمهم هنا رغم اختلاف الروايتين فى عرض عض أحداث تلك 
الواقعة هو هذه الفتوى التى تدل على وعى فقهى من الشيخ القصير وتنم 
عن اد راك لأوضاع احدى الفئات العاملة المهمة فى نجد فى تلك الفتسسرة 
وهى فئة اللطناد خاصة فى ذلك الجوالحارءوهذا الحصارالضش رب 
عليهم من قبل الشريفء وهذه الفتوى فى الواقع ماهى الا تطبيق للحك سم 
الفقبى بجواز الفطر لمن احتاج اليه للتقوى به على الجهاد فى سبيل الله 
سواء قصد العدوءأم داهمه ذلك العدوفى بلدهءومامن شك أن الشيخ 
القصير على معرفة بالحديثالذى يدل على ذلك ء وهو ملم باجتبادات 
اها زات يشش السفين من لق هده الألار 


+ -بحث العلما* لبع ضالعادات الوافدة 


لم يكن علماء نجد قبل الدعوةق بمنأى عن المؤثرات الا جتماعية البامة 
التى تحدث فى المجتمع النجدى نتيجة احتكاكه بالمجتمعات المجاورة وريما 


)1١(‏ وتجدر الاشارة هنا أن أغلب أهل نجد كانوا يتحولون الى حُستاد 
فترة اشتداد الحب فى سنبله. 

(؟1) روى الامام سلم فى صحيحه بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضي 
الله عنه قال : " سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة 
وكان ذلك عام الفتح ‏ ونحن صيام قال : فنزلنا منزلا فقال يسول 
الله صلى الله عليه وسلم : انكم قد د نوتم من عد وكم والفطر أ قلوى 
لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال: 
انكم مصبحو عد وكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا" 
قال الشيخ محمد العثيمين :" وفى هذا الحديث ايماء الىأن القوة 
على القتال سبب مستقل غير السفر لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
جعل علة الأمو بالفطر القوة على قتال العد و دون السفر ولذدلك 
لم يأمرهم بالفطر فى المنزل الأول" , ورغم أن ظاهر هذا الحديث 
ينصب على الفطر لمن قصد العدو فانه يمكن الاستد لال به كذذلك 
لمن د همه العد و فى بلده وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيسية 
وتلميذه ابن القيم. (٠‏ صحيح صلم بشرح النووى : طر )١‏ داراحياء 
التراث العربى . بيروت 607 هرو ؟: إم 3/7 م5 ءابن القيم : 
زاد المعاد 09 ع ححمد العشيمين : المرجعالسابق ره ) 


5 00-7 


غير المجاورة أحيانا سواء المؤثرات التي ليس فيها ضرر على المجتمع أم تلك 
العى يمكن أن يتضرر منبا ءولم يكن علما' نجد بدعا فى هذ هالناحية 
فثلهم كمثل العلماء فى أى منطقة حينما يتطرقون لأى عادة أو مظلبر 
اأجتباعى جديد. 


ورغم أنه يمكن أن يوصف المجتمع النجدى بالانفلاق بشكل عام 
الا أنه فى الحقيقة قد تأثر ببعض المجتمعات عن طريق اكتسابه لبعسسض 
عادتبا وتقاليد ها , كما أثر أحيانا ببعض مظاهر الحياة الاجتماعية يتتلسك 
المجتمعات, وكان ذ لك يتم عبر الرحيل الفردى أو الأسرى الدائم أو المؤقت 
وخاصة فى المجالات العلمية والتجارية. 


كانت أبرر الغادا تال اكسييا المع التعدى مس سححهة 
احتكاكه بتلك المجتمعات موكان لعلماء نجد فى تلك الفترة بعض التقريسرات 
والفتاوى حولها هط : 

إ-عادة شرب القبوة» 


ب - بوعادة التد خيسن, 


١-عادة‏ شبب القهوة: 

ذكر المنقور أن عادة شرب القهوة قد بدأت فى الانتشار فى القون 
التاسع البجرى/ الخاس عشر الميلادى .وأن العلما' اختلفوا حولها بيسسن 
محلل ومحرم شأن أى عادة جديدة لم تألفها الشعبءولم يتبين حقيقتهبا 
المفكرون والملا؟ ! 


)1١(‏ الفواكه العديدة / هم ءبينما نقل فى 2٠١/١‏ عن ابن حجر 
المكى أن هذا المشروب قد بدأ انتشاره قبيل القرن العاشسرء 
وأنه يتخذ من قشرة حبة البن وليس من لبها »كما اشتهر بعدذلك 
علما أنه لايزال ببعض الذ ين يشريونه يتخذ ون ذ لك من القشرة فقط. 
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ويذ كر سعض مؤرخى هذا القرن أن أبا بكر العيد روس من أواقتل 
(0١‏ 
اليمن ثم الحجاز فالشام ومصر حتى عبت يعتاف اليلد »وكثر الجدالحولها 
وكانت شبسهات المحرمين لها اشتبا ههابالخمرء والاجتماع عليها بلع 
آلات اللهو ولعب الميسرء والساسة كانوا يذ كون ذ لك لما كان يدور فى 
اجتماعاتها من نقاش سياسي حتى صدرت الأوامر السلطانية العثمانية 
بابطالها من الأقطارء فلما ثبت بالتجربة عدم ضررها رجع كثير ممن حرمهبا 
عن رأيه الا أنهم اشترطوا أن لا يصاحب تعاطيها للشبهات السابقة ‏ يقى 
)١(‏ 
قسم قليل من العلماء يرى حرمتها وقسم يرى كراهتها » ثم أن اجماع علماء 
إلا 

فى أتجاء العالم الاسلاب؟ أ . 


)١(‏ نجم الدين الغزى : الكواكب السائرة ١١6/١‏ والعيد روس سبقت 
ترجمته فى الفصل الأول من الباب الأول »وقد ذ كر يعض الباحثيسن 
ان الطبيب الرازى رات ١١مه/955م)‏ قد ذكرالبن فى كتاببه 
الحاوى وذكر هو لفرتيز فى كتابه ( اليمن من الباب الخلفى ) هع ”, 
,أن العرب قد عرفوا البن قبل الاسلام سعدهءوكان فىتلك 
الفترة يد خل في نطاق التجارة مع اليمن ‏ ولعل اسمها اللاتييسي 
كافيا أرابيكا يؤكد أن السغرب قد عرفها عن طريق العرب 

(؟) بينما كان هناك قسم لم يكتف باباحتها بل رأى أنها تعين على 
السهر فى العبادات ولذا فشربها قربة لانه يعين على عبادة. 
( المنقور: المصدر السابق .))1١526)1١1١/١‏ 

(+) من أبرز من قام برصد انتشار هذه العادة وردود العلماء حولبا 
الغزى فى كتابه الكواكب السائرة حيث ضمن أغلب تراجم العلماء 
فى هذا الكتاب آراءهم وأقوالهم وأشعارهم ذ شرب القهوة ».ومن 
أبرز من حرّمها كبير علماء مصر فى وقته الشيخ أحمد بن عبدالحصق 
السنباطى (ات .موه/ 66 ه١م)‏ حيث ذمه ومن تابعه على رأيه 
أحد المكيين بقوله ٠‏ 

حرموا القبوة ظلما زاداهم ظلما ومقتا 
انطلبت النص قالوا: ابن عبد الحق أفتى 


(ء-) 
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ويبد و من ذ كر الشيخ المنقور لتاريخ انتشار هذهالعادة فى هذا 
هذه العادة وهو اليمن أو مكة,أو غيرهما من الأقطار الى كان لبعسسض 
النجديين احتكاكا بأهلبا. 


كما يمكن ا العلماء أن الفقباء 
النجديين قد نحوا منحى أساتذ تهم وزملائهم فى البلدان المجاورة فىاباحة 
هذا الشروبء وهذا ماساعد على انتشاره في المنطقة بين حاضرتبا 
وباديتها على حد سواء حيث أصبح لدى الفريقين عنوانا بارزا لك رم 
الضيافة »وقد ألف بعض العلماء النجديين حول هذه العادة رسائل صغيرة 
تؤكد على هذا الجانب, ومن أبرز من وصل الينا د 
عثمان بن قاعد حيث وضع رسالة صغيرة فى حل القبط! 


( -) وممن يرى اباحتها بل استحيابها الشيخ على بن محمد الشامي 
المدنى رات +«0*وه/رههه١م)‏ حيث قال عنها: 
والصفا فى شربها مع فقييسه أخلصوا التقوى وشدوا المتزرين 
ثم ناجوا رهم جنح الد جي بخشوع ود موع المقلتهين 
ومعن أشار الى استقرار الامور حولبا بالاباحة ختى غد تع سادة 
الشاعر ابراهيم بن الصلط من شعراء القرن العاشر حيث قال : 
أرن شييو الى فى ريا على شريها الناس قد أجمعوا 
0 عاآأدة فليست تضر ولا تتت- يس ع 
وممن ألف فيها الزبيدى صاحب تاج العروس حيث وضع رسال سة 
سعاها ( تحفة بنى الزمن فى حكم قهوة اليمن ) ( الغزى ١/ر6١1١»‏ 
ا ا ا ا ا ا ا 
7ا.؟عءالمنقور ١/١١61-١1661/هم60‏ 5م ءالزبيدى : التساج 
9/6 ). 

: عثمان بن قائد : هداية الراغب ص 707ه من مقدمة الشي‎ )١( 
عبد الملك بن ابراهيم آل الشيخ عبد الله البسام: علماء نهد‎ 
؟/ 6 ء محمد القاضى : روضة الناظرين امرلمة‎ 


8262م د 


1 
هاه العو ل 


أورد المنقور نقلا عن أحد العلماء أن العالمالاسلامى قد عرف 
هذه العادة فى حدود ...إهارا؟ هوم حيث أد خله الى أرض الشفحكب 
يهودى يدعى الطب ثم أد خله الى تركيا رجل نصراني ثم جلب الى مسر 
والحجازعن طريق حجاج المغرب والهند وغيرهمءالا أن المنقور نة 
قد نقل عن الشيخ ابن عطوة عرضا لبعض آراء العلماء المحرمين له مسا 
يدل على ظهوره فى العالم الاسلامى قبل ذ لك التاريخ لي المؤرخين 
أن ظبور هذه العادة قد بدأ عام .١+‏ وهر م.+إمءويبدوأنالرأى 
الا'ول والثالث كان لتأريخ انتشاره وظهوره بشكل واسعءبينما مانقله المنقور 
عن ابن عطوة انما هو فدابات شرنة امال الامادض بد 


الرنة بسني الد حا نجانة ع تسرت علي الم لان لدان الوم 
سمة فيه » ومنها الطباق وهى لفظة عربية ولعل ذلك لأن أوراقهبا 
قة بعضها على بعضء ومنها التنباك قيل أخذتها الترهية 
والفارسية من الطباق » وقيل أخذ تها التركية من الهندية باسم 
طوساق »وقيل أخذ تها التركية من الايطالية بصيغة تنباكو وقيل 
أنها أخذت من النطق الفرنسى لتبغ » ومن أسماعة طابه ويبوسسنسك و 
أنبا أصل التبغ وكل هذه التسميات عدا التقن والدخان ترجسع 
فى أصلبها الى الطباق ( المنقور ؟/ 1م ءالزبيدى: هدية 
الاخوان فى شجرة الد خان »رسالة نشرت فى مجلة العهملسب 
ج 50١‏ س ١‏ ص4 150-١١‏ وأحمد السعيد سليمان :"تأصيل 
الاجتماعية العدد >/ر سنة 5و ماه/7؟ إامص 5.5اى.؟ ا اء 
قا كرسسسسي : الد خينة فى نظر طبيب » مطابع الاصفهانى جدة 
نشر مكتبة المعارفء الطاعف ص مم. .)١‏ 
)١(‏ سف ا 0 201 
تحفيق و » بجروت إن 
+ اع لاع من خثر في اي لين لين لز الستينى 
سنك ٠‏ ولاه/ر 1 ّ مم وقد ود د كرالجيدى أ أن نضا وخر 
أ دع عرز مله 00 انا اف 
سر لجمل ( يوم تا ا مل 
3 د نسيمى : حقائق عن مضار والتد 
ا ملام د ع مش ع 7 س ١ ٠‏ رمضان تي عن 


وقد ثار جدال فقبي واسع حول هذه العادة كما حصل ملع 
العاد ةالسابقة الا أن قسما كبيرا من علماء السلمين قد أكد حرمة هذا 
العشربب الضار وبعضهم قد توقف فى الحرمة مؤكدا على الكراهة ولم يسصسل 
الى الاباحة الا عدد محدود من هؤلاء*ا 


وني وان منطقة نجد قد عرفت هذه العادةاما عن طريق الحجساز 
الى انتشر. يه عن طريق 0 طرزيق محكة 


أما علماء نجد فقد كان عمد تهم فى القرن العاشرالشيخ أحمد بسن 
عطوة ينظر الى الد خان نظرة تحريم اذ نقلالمنقور من خطه عرضا لآراء كبسار 
علماء المذاهب الأريعة فى مختلف البلدان الاسلامية الذين أكد وا على تحرييه 
وقد بين ابن عطوة أن ثبوت تحريمه لدى هؤلاء العلماء انما لما تقررلدى 
أطباء تلك الفترة من ثبوت أضراره , ونقل عن علما* آخرين عدم جوازامامة 
من يشريه «بل عدم جواز د خوله السجد لأنه أولى بذلك من آكل البصل 
أو الثوم اللذين ث يي يدض كنا أكد هؤلاء العلماء 


١ 


(و) أورد المنقورعدد! من علماء البلدان المجاورة الذين حرموه 
والذين أباحوه والذين كرهوه والذين توقفوا فيه, كما ذكط تر 
الزييدى بعض الذ ين أباحوه وعرض آراء لمن حرمهوممن ألف فيه 
امامالحرمالمكى عبد القادربن محمدالحسينى الطبرى (ت؟. ره 
» ؟ + وم) فى رسالته :" رفع الاشتباك عن تناول التنباك * ذ كسسسر 
فيها أنواعه وأسعارها ويبد و أنه من الميحين لهءوممن حرمه 
وألف فيه الشيخ ابراهيم بن ابراهيم اللقانى رت )١‏ . ١ه‏ 1111م 
ورسالته فيه عنوانها نصيحة الاخوان باجتناب الد خان المنقور 
ال ير السابق )2 ١١0م؟١١1-‏ 


(؟١)‏ فد ؟/1مء جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب ترجمة قسد رى 


قلعجى نشر دآ ر الكاتب العربي بيروت ومكتبة النهيضة بغفداد ص 
5 ا" ”. 


( ج) المنقور 7+92178/١‏ 


500 
١)‏ 
وقد ذ كرابن ذ هلان أن ظاهر كلام الشيخ مرعى بنيوسفاباحقا لتد خين 
اما الشيخ منصور البهواتى فيرى كراهشنه» ثم قال بعد عرض هذ ين 
الرابيه :* والظاهر أن الكراهة لاشك فيها ‏ والتحريم ففيه شك,لأن اسكاره 
من حيثية الد خان ,بتضييق السام ءلامن شيء فيه ومعلوم أن كل من شرب 
د خانا كائنا ماكان »أسكره بمعنى أشرقه, وأذ هب عقله بتضييق أنفاسمه 
وصامه عليه لاسكر اللذة والطبٌ ب وظاهر كلام ابن ذ هلان أنه ينتشسسير 
الى الدخان نظرة كراهة بينما توقف فى التحريم على عكس رأى ابن عطوة.أما 
المنقور فكان وسطا بين رأى شيخه ورأى ابن عطوة»حيث قال فى نباية 
عرضه لآراء بعض العلماء داخل نجد وخارجها : ( الذى تحرر لنا فيه أنه 
الى التحريم أقرب , والكراهة فلاشك فييها ,والله أوذأ ,) 


ويبد و أن الشيخ عبد الله بن عضيب كان من المؤيدين لتحريسه 
لما فيه من أضرار جسمية ومالية »وقد ألف فى هذا الموضوع رسالة أكد نيبا 
على هذا الرأى الذى تابع فيه عمد المذاهب الأريعة خارج نجد, وفنسدة 
علماء نجد ابن عطوة وقد سمى هذه الرسالة ( الأفعى اللاذطلة7) 


)1١(‏ وذلك فى كتابه السمى :" تحقيق البرهان فى شأن الدخان السذى 
يشربه الناس الآن" ( ابن حميد السحب الوابلة م.+ ) وترجبته 
سبقت فى الفصل الأول من هذا الباب. 

(1) وذلك فى كتابه أداب النسا'( المنقور 0/1 ) وترجمة الشيلخ 
منصور سبقت فى الفصل الأول من هذا الباب. 

(؟) المنقور؟/١٠م‏ 

(») المصدرالسابق ١/ل/ام‏ 

(ه) أشأرابن حميد الى هذه الرسالة ولم يذكراسمها بل اكتفى بذكر 
موضوعها وهو تحريم الد خان ءاما ابن ضويان فذ كر أن اسسبا 
" الافعى اللاذعة" وأنها فى تحريم التنباكء وذ كر البسام والقاضي 
أن اسمها الأفعى فقطر ابن حميد 8 1ءابن ضويان: رقع 
النقاب ١‏ االبسام ؟/ ٠.‏ وءالقاضي (/ه١')ء‏ 
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ويعد الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف من الذين يرون تحريسم 
القهعين وله فل خنة) ليهو شميهة شيل الى ثلادين يننا لد ييا 
النكير على المد خنين والميحين لبهم هذه العادةء شنعا على مظاهر 
ممارستها »وقد قال فى مطلع هذه القصيدة: 

يامولعا بد خان النار يشربه ويدعى الحل فيه هات برهانا 
أورد عليه دليلا تى تحلله لاسفسطات وتغليطا 0 ١‏ 

ومن المعتقد أن موقف علماء نجد قبل الدعوة من هاتين العاد تيسن 
كان من أهم العوامل الرئيسة وراء انتشار العادةالأولى فى أوسمساط 
النجديين حاضرة وباديةءوقلة الممارسين الثانية عند الحضر عنها لدى البدو 
وهذا ماساعد الدعوة بعد ذلك على تبغى هذا الموقف اباحة ودعما للأولسى 
وتحريما للثانية» ومعاقبة للمارسين لها لال 


)1 أورد الشيخ عبد الله البسام فى كتابه : علماء نجد 80/١‏ .ه هذين 
البيتين وهما مطلع القصيدة كما نقل عن الشيخ عبد الرحمن الانصارى 
فى كتابه " تحفة الانساب فيما للمد نيين من الأنساب " أن للشيخ 
عبد الله قصيدة فريدة فى ذم الد خان وشربه ءثم كرم الأخعبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الد هش أحد طلاب الستوى الرابع من قسصم 
الحضارة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية عام اه »كرم بالسماح لى بتصوير هذه القصيدة 
مع ببعض الرسائل والا ورا قالمخطوطة وتقع فى ٠؟‏ بيتا وهى باسم 
عبد الله بن ابراهيم المالكى ويبد و أنه خطأ من الناسخ اذ أنالشيخ 
عبد الله حنبلى المذ هب» والقصيدة فى ورقتين من القطع المتوسط. 

(؟1) ورد بعض كلمات البيتين عند البسام بالصيغ التالية : يشريبه 
ورد ت تشربه » ويدعى ؛: تدعى/ لاسفسطات ؛ لا فلسفات. 

(؟) أثرعن أئمةالدولة السعودية بناء على اباحة وتشجيععلماء الدعسوة 
لشرب القهوة أنهم كانوا يرسلون أكياس البن أو قيمتبا للساجد 
والنواحى والبوادى »كما أثر عنهم معاقبة المد خنين علنا بنا" علسسي 
تحريم العلماء للد خان مع الحرص على عدم التجسس فى مكانمة 
هذا المشروب » حيث تصل عقوبته الى أربعين جلدة أو أكثر أو أقل. 

(ء) 
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والواقع أن علماء نجد فى تلك الفترة قد نظروا فى الكثير حمسن 
العاداتالسائدة فى المجتمع سواء تلك المتأصلة فيه أو المكتسبة على نحو 
يتفق مع العرف الساعد ولا يتعارض مع أصل من أصول الشرعء ومن الأمئلة 
على ذ لك ما اعتاده أهل نجد فى اعطاء أمراء بلدائهم مكوسا تحت ضغفوط 
من هؤلاء الأمراء »فلم يطلب علما* نجد من العامة رفض ذ لك حتى لايصطد موا 
ببؤلاء الأمراء ولكنهم لم يجيزواد فعها بهذه الطريقة فأفتوا للناس يبجواز 
أن يكون ما أخذه الأمير باسم المكس زكاة وتسقط ولو لم تكن على صفتباء 
مؤكد ين لهم فى فتوى ثانية أنه يجوز د فع الزكاة لأمراء البلدان النجدية 
فى هذه الفترة بلا تردد ولو استخد مبا هؤلاء الأمراء فى متطلبات الضيانة 
والد فاع أو ناعايو3 لكا . 


ع جهود العلما' الاصلاحية في المجتمع: 


لم يكن علما* نجد فى تلك الفترة سلبيين تجاه بعض قضايا المجتمع 
التى تتطلب تد خلهم فيها ,ولبذا فقد قام بعضهم بواجبهم فى اصسلاح 
ذات البين ‏ والحيلولة دون استفحال بعض مظاهر التعدى والظلم سواء بيسن 
عامة الناس أو ماقد يأتى من أمراء البلدان النجدية »أم من زعماء المنا مق 
المجاورة الذين يغزون نجد! بين الفترة والأخرى . 


(-) أوعقوبات تعزيرية اخرى . ( أبن بشر /١‏ 18.2178 )ابن قاسسم 
الدرر السنية 1 2 اجان ربيرنه دكاتت اهيل 
الوهابيين مترجم الى العربية ومطبوع على الآلة الكاتة ص م جوهان 
لود فيج بور كبارت: مواد لتاريخ الوهابيين ترجمة د . عبد الله 
الصالح العثيمين طر )١‏ شركة العبيكان. الرياض م.ع)(١ه ‏ / 
6 ١م‏ ص 6؟ حيث وردت قصة المرأة التى وجدت تد خن الغليون 
فى تقرير ريموند وكتاب بوركبارت بصيفة واحدة). وانظر رسالة 
الماجستير للباحث لمع»)» - اه . 

!هةو4>١!هك؟ المنقور : المصد ر السابق أ|/ر‎ )١( 


هو.]- 


ورغم أن تلك الاعمال لم تكن بقوة التأثير التى كان لبا بعد قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التى رفعت من مكانة العلماء فى المجتمعء 
كما سيق +الا أن تلك الجهود كانت على محد ود يتمها عا ملا أسيع فق 
تخفيف قسوة ببعض الظروف فى مختلف مجالات الحياة وامتدادا طبيعياا 
لما كان يقوم به الأعمة والعلماء المسلمون عبر مراحل التاريخ الاسلامى فى 
النصح لأعمة السلمين وعأ مهم . 
الأحداث التاريخية القى كانوا فيها زعماء الاصلاح .ومسكتى الفتن :والتسى 
هى من ناحية أخرى تشير الى استثمار جيد من هؤلاء العلماء لمكانتبم 
فى المجتمع فى تحقيق قدر لا بأس به من التضامن الاجتماعى بين أفسسسراد 


ومن أ وضع الاعداة ث التاريخية القى قام بها بعضعلماء نجد فى هذا 
المجال ماحدث عام +م. ١ه‏ حينما عزا الشريف أحمد بن محمد الستارك 


(1) يوافق اولها 07١١1/؟1567/1م‏ 

(؟) هوالشريف أحمد بن محمد الحرثأ و الحارث بن حسن بن أبى نمى ولاه 
القاعد العثمانى فى الحجاز حسن باشا شرافة مكة نكاية بالشريمف 
القاعم سعد بن زيد »وكان الشريف احمد مقيما فى المدينة وفيسسسر 
راغب فى منازعة الشريف سعد وأكد ذلك فى جواب رسالة بعثهيا 
له الشريف سعد ؛ وكان له دور فى تهدئة الأوضاع بين الشريف 
سعد والقاعد العثمانى حسن باشا ‏ يلقب بشريف نجد ‏ توفى فسي 
مكة عام هلم. وه/ »37 ١م(‏ أحمد زينى دحلان : خلاصطصطة 
الكلام 2215251 0م 6م20 1م2.وءعو وقد أورد اسسه 
الحارث والحرث» كما نسبه فى احدى الصفحات الى الحسين بن 
أبى نمى ء ويبدو أنه خطأ مطبعى »المنقور <؟ وقد أورد أسسسسة 
أحمد الحارث:ابن ربيعة ؟>ءوذكرأسمه الحارث فقطء ابن بشسسر 

)--( 


ءا ألاب- 
للق 


نجدا ونزل فى بلدة ثرمداء رحل اليه الشيخ محمد بن أحمد بن اسباعيل 
ومن المعتقد أنه قام بمهاد نته حتى لا يفتك بأهل ثرمدا* »وسواء كان رحيله 
من ذات نفسهءأم بطلب من أهالي ثرمدأ* أم منالشريف أو منبنا معهماء 
فالمهم أنه أخمد فتنة كادت تشتعل . 


)-20) 


وقد قامالشيخ سليمان بن علي باصلاح ذات البين بين عبد الله 


1 1 1 * الى 9؟), 5 
أبن أحمد بن معمر أمير العيينة وأهل البيرءففى سنة 1١٠.75‏ غتر|ا 


للق 


)١؟(‎ 


)0؟) 


م 25١06.‏ وذ كر أسمه محمد و > رجح أستاذى 


المشرف ان المقصود به آبنه أحمد ف ث عند ١‏ 
2 ن 9 7 8 3 . انم © 
وأصبح غص قاد ر على الفزوء وذ كرابن بشر 0/1 7١‏ كدذلك وفاته 
نقلا عن العصاصى سنة ملرزاه). 
ثرمداء : بفتح الخاء والميم قال عنها الب ئى ية با لوشم وهسسسي 
ة أو خيرة واليها تنتبى اودية ار 22 
ألاز ى أنبا ما* لبنى سعد من تميم وأنه ورده ويستقى مننه 
قال لقربه ‏ وقا نصر : هو خير موضع شم وت ثرمداء 
بيناثيثية من الشمال الضربى »وبين مراة. ب الث . 
و2 :طويق | جأز القديم من حية بة ولا زا لبنسسي 


سياسيا قبل د ّ محمد عبد الوهاب 

العالم ال عد اللي! تقر +[ و د ناا ةيم 
اا الا : صفة جزيرة العسرب 
9- 9.4 وأبن ب : صحيح ر(86/1م 2١‏ ؟ع/6م١ا‏ »> 
ةق » مقبل الذ كيير: ١‏ يكت 2 1 لاد ءوذكة ١‏ 2 


مة 9807/١‏ ع8 27المجازيين 
٠.‏ 
بينما يذ كر المنقور ص +ع أن هذه القصة كانت فى * مداء ‏ ووافقه 


أبن بشر ؟ . ؟ »فان ابن ربيعة قد ذ ؟ أن١‏ ث حا 
تقر وشوج له اديع .سحعد بن استاعيل اوأر ناريخ أبن اكد 


ال سيف من العرينات رح 4 من ن منهيصمع 
ال حنيجن مني ا و ا عام 16 إاه/؟ 0٠٠5م‏ 2 
: ميا من ألد واسر من ال حنحين وال عوسجهوجاورهم 
ن وعد 
ل ل 


»© ١9؟‏ 
١‏ 4 كاسن يليك م ابن 
خميس .)١9“ 2١51/١‏ 


يوافق أولهما 2/510/ 531١م‏ 


- 1 1؟ ا 


هذا الأمير البير بجنود كثيرة بسبب أخذ أهل البير لقافلة تجاريمة 
لأهل العيينة قادمة من الأحساء ردا على أخذ ابن معمر لبعض ابل أهل 
البير التى يستخد مونها فى نضح الماء:, ولاكثاره من غزوهم ,وكانت هذه 
الغزوة بكثرة جنود ها وعتاد ها أكبر الغزوات بين الفريقين , وكادت تحمصل 
مقتلة كبيرة بسببها لولا تدخل الشيخ سليمان الذى أصلح بين الفئتهين 
وعاد ابن معمر الى بلدهءوسواء كان خروج الشيخ سلييان معالجيسش 
العيينى برغبة من ابن معمرءأو من الشيخ سليمان نفسه فان هذا الخروج 
كان للحيلولة دون مجاوزة ابن معمر للحد الشرعى فى العقاب لو حصل 
قتال ءالا أن الشيخ سليمان استطاع انهاء الغزاع قبل ا 


من تخفيف آثار خلاف وقع بين أ مير عنيزة - ولعله فوز ان بن حميدان ‏ وهيين 
بعض عشيرته »اذ يبدو 1 ن الأمير طلب منه تأييده فى هذا الخلافءفماكطلان 
من الشيخ عبد الله الا أن غضب على الأميروأراد الخروج من عنيزة 
وقال للأمير :" أجشت بى للفتن" مشيرا الى طلب هذا الأمير وأعيان عنيسزة 
منه القد وم اليها لنشر العلمء وحاول الاصلاح فيما بينهم الا أنه لم يستتطع 
و ع و سات ا يقبول وساطته 


)١(‏ المنقور ١‏ وءابن ربيعة ه*ءالفاخرى ««اءابن بشر8/هو.5ءابن 


يسى . *ءالبسام : تحفة المشتاق ورقة لاه بقل الذ تبي اد 
السأئق / ١ ٠‏ »ويد كر سعض هؤلا* المؤرخين عاملا مهما ساعد الشيخ 


ا ب 0 عار جندابن 
معمر فمات عد د كبير منهم » ويتد أ ول هل المحمل مثثلا يدعون به 
على من يكرهون حيث يقولون : " لعلك جشة البير" والجمشسة 
تطلق على مايتبقى من قديم البناء الطينى .كما تطلق على القتطلع 
اليابسة من الطين ولها أصل فصيح . 
( القاموس .والتاج باب الشين فصل الجيم,أحمد رضا : المرجسع 
السابق +<.٠١.7.وءابن‏ خميس : المرجعالسابق إ١/رم9١).‏ 
)١(‏ ابن حميد : المصدرالسايق «#مإوء البسام: علماء نجد 2/5 ١ه‏ 


-؟15؟ - 


أن هذه الأحداث ماهى الا أمثلة ليعض جهود علماء نجد قبل 
الدعوة فى اصلاح ذات البين , وتجنيب المجتمع النجدى شرور فتن قد تأتسى 
من أمير محلى أو زعيم لاحدى القرى المجاورة»أو بين سائر فئات المجتمسع 
ومن المعتقد وجود أحداث أخرى تؤكد هذا الجابب وتوضحه الا أنبا 
قد فقدت فى أطارالشح العامالذى يكتنف التاريخ النجدىءكيا أن من 
المعتقد قيام علماء تلك الفترة بالتأكيد على هذا الجانب فى تقريراتم 
وفتا ويهم ووعظيا تهم وأحكا مهم الفقبية. 


هه ساهمة العلما* فى سبل ال لخير : 

وفى نطاق تفاعل علماء نجد مع قضايا المجتمع وحاجاته الأساسية 
فقد ساهم كثير منبم مساهمة فعالة فى سبل الخير القى كانت عاملا مبما 
أسهم فى تخنيف قسوة الظروف العامة فى تلك الفترة. 

ولما كانت الأوقاف الشخصية ذات المرد ود العامء وكذ لك الوصايا 
هى أبرز سبل الخير فى المجتمع النجدى »فقد كانت مشاركة العلماء فييا 
بأرزة أنسجاا مع الاهتمام العام فى ذ لكء وتشجيعا من هؤلاء العلماء 
لهذا الجاب الخير فى المجتمع. 

ولكن كانت مساهمة العلماء فى الأوقاف العلمية الخاصة والعامة 
لأنهم رواد هذه الحركة والستفيد ون المصاشرون من هذه الأوقافءالا أن ما 
قاموا به فى مجال الا وقاف العامة يؤكد على تبنى هؤلاء العلماء لأعحمال 
الخير فى المجتمع وتوسيع مجالاتها , وتوجييهها نحو الهدف الأسمى وهو 
احتساب الأجر من الله عز وجل , وهذا كفيل بأن يكثر من المشاركين فى أعمال 
الغير » ويجعلهم يطرقون سبلها المتعددة. 


وقد تمثلت ساهمات العلماء لتشجيع أعمال الخير فى تلك 
التقريرات والفتاوى الفقهية التى تنظم الأوقاف الشخصية والوصايا سواء كان 


- 1١م‎ 


ذلك عن طريق اجتهاداتهم الشخصية أم بالاعتماد على اللشبور من المذ هب 
الحنبلي وآراء أحد مجتهديه أم بالاستفادة من آراء أئمة المذاهب السنيسة 
الأخرى السابقين والمعاصرين كما تمثلت هذه الساهمات فى قيام يعض 
العلماء ببذل شئئ من أموالهم المنقولة وغير المنقولة فى سبل الخير العام. 


ولما كان ايقاف النخل والقمح من أبرز مجالاتالأوقاف العلسية 
والعامة لما له من آثار واضحة فى دفعغائلة الجوع التى كانت تضيق 
بخناقبا على النجديين كثيرا فى تلك الفترة, لكل هذا فقد حر صالفقبا*ء 
النجديون على تنظيم هذا المجال بما يكفل له الاستمرار فى تأدية مهامه 
الخيرة فى المجتمع. 

ومن مظاهر ذلك الحرص توجيه هؤلاء الفقهاء بالاستفادة من فساعل 
النخل الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف,سواء كان ذ لك بغرسها فى مكأان 
آخر ولو لم تثمر الا بعد مدةء أو تباع ويشترى بثمنها نخلة أو ببعض نخلسة 
تصرف مصرف الوقف كما قرر ذ لك الشيخان سليمان بن على » ومحمد بن 
أسماعيل . ووافقهما عليه الشيخ عبد الله بن ذ هلان »لأن هذه الفساكتل 
مرتبطة بالنخلة الا م الموقوفه, كما أنها فى نوع الاثمار تتبعها فهى بأصولها 
أشبه , ومامن شك أن مثل هذا التنظيم الشرعى قد ساعد على الأكار مستي 
النخل الموقوفءأو توسيع مجالات الأوقاف فى حال بيع هذه الفسائل . 

ويبد و أنه قد اشتبه على بعض! لعامة الذين يوقفون قمحا لتؤوكتثل 
فى مسجد معين فى رمضان أو غيره»اشتبه عليهم استمرار هذا الوقف سسوا* 
زيمت الآرض أو لمعرع وناب الميخ لين ف علاى ياج 131 الم كحستسون 
الأرضء وليس فيها نخل يمكن استبدال القمح بتمره ٠‏ فلا يخرج ولي الوقف 


(و) المنقور: الفواكه ١/ر؟مع.-«0+ع92؟5»)‏ 
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شيئا الا بنص الواقف ونقل عن الشيخ محمد بن اسماعيل أن ذلك يواقنق 
العادة فى المن 00008 


أما مساهماتالعلماء المادية فى سبل الخير فمن المعتقد أن عددا 
كبيرا منهم قد قام بشى؟ من ذ لك ومن الأمثلة فى هذا الصدد ما أوقفقتله 
الى المدينة اذ حولت بعض بيتها فيها سجدا يعرف بسجد أبرأ هيم 
نسبة لوالد الشيخ وجعلت بعضه الآخر بستانا يصرف ريعه فى لوازم السجد 
كما أوقفت بعض العقار على امام السجد » وربما سه تم حفسر 
بكر ليتوضأ الناس منه » ويسقى البستان المذ كور. 


واثر رحيل الشيخ عبد الله بن عضيب من سد ير الى القصيم استوطن 
د اا قل أن برعل الى عتيرة يعد وسولة النذف قا ء يس هاء 
مسجد فيها ومن المعتقد أنه كان يؤم الناس ويعلمهم فيه فترة وجوده فى هذه 
البلدة »كما أنه قام بنفسه بحفر بكر للشرب والوضوء مستعينا ببعض صبيان 
البلدة لحرصه على اتمام هذا العمل الخيرى » يعدم مقدرته المادية 
على الاتفاق مععمال كبارءفكان يشارط هؤلاء الصبيان ليجذبوا منه وهو 


6.0/١ المصدرالسابق‎ )١( 

(؟) ابن عسي د البتام: البرجع المايق ؟/ا.وءالقاضى: روضة 
الناظرين ١/0م.‏ 

(+«) المذنب بوزن منبر احدى بلدان القصيم كما يتبعها عدة قرى » وتعتبر 
حد القصيم الجنوبى وهى قد يمة العمران فقد كانتت لباهلئلة 
ولازال لهم اثار فيها ثم اشترى قسط منها بعض نواصر تميم من 
البواهل وعمروه وتملكوا بقيتها وقد ورد ذ كرها عند بع ضالجغرافيين 
السلمين باسم المذ نب أو المذانب الا أنه ليس كل ماذ كر عند هم 
باسم المذ نب يقصد به هذهالبلدة فهناك مذ نب فى متطقة العارض 

ومذ ينبب واد فى المدينة» ومذ نب موضع قرب مكة ( الهمدا تت لىء 

ملعي رع البكرى ؟/)امء«/” ع١‏ ع/ 15042150 هه 
ياقوت ى/ .4؟ ,أبن بليهد 8/م. ١»2العبودى‏ : بلاد القسصيهيم 
728-15 1دابن خميس: معجماليمامة ؟/م)6؟). 


اه ١‏ هه 


في قاع البكر زنابيل التراب كل زنبيل بتمرةءفكان يضع التمر عنده فى أسفل 
البكرء وكلما ملأزنبيلا ترابا وضع عليه تمره لبأخذ ها الصبيان فيجذديسوا 
التراب بعيدا عن فوهة البكرء وقد حصل فى احدى المرات أن سقطت التمرة 
من الزنبيل بد ون علمه فلما وصل الزنبيل للصبيان بد ون تمرة لم يسألوه عسسن 
السبب بل كبوه عليه فى البكرءولا يبعد أن يكونوا قد انفضوا عنه ليقاسي 
حفر بقية هذه البكر بنفسه حتى اذا نبع الما* وارتفع صادف أن صار أعذب 
ماء فى هذه البلدة.فأوقفها موردا للأهالى للشرب والوضوء وسائر الاستعمالات 
ألا أخرى » وبقيت منهلا لأهل هذه البلدة الى وقت قريب ولاتزال معروفة 
حتى الآن باسم ( الفويا ؟ .وهذه الشقة تشير الى حماسة من الشيمخ 
ابن عضيب لاتمام هذا السرور ا لقيرى الل 


ولقد واصل الشيخ ابن عضيب اسهاماته الواضحة فى فعل الخير 
فما ان رحل من المذنب الى عنيزة حتى بنى فى احدى محلاتها - مقسسسر 
مكنال سيدا بساعدة من أهل هذه المحلة كما اشترى أرضا أخرى لسكناه 
وجعل بعضها بستانا حفر فيه بكرا أوقفه للناسء والمعتقد أن يكون قد صرف 


)١(‏ القفيفة تصغير قفة بضم الاول وفتح الثانى مع تشد يده وهى وعاء من 
الخوص له غطاء أو ليس له غطاء وهى لفظة فصيحة وتعرف فى بعسض 
البلدان المجاورة بالقفورة وقد اطلق هذا الاسم على ذ لكاليبكتر 
الذى أصبح فيما بعد احدى قرى المذ نب وتبعد عن مدينة المذنئب 
حوالى كيلين وقد أوقف عليها فى أوائل القرن الماضي بعل ض 
المحسنين أوقافا استمرارا لسقي الماء منها لعذوبته وقد بقيت 
منهلا لأهل المذ نب حتى عام +07" وه/0 م4 إم ويوجد فيها قصسر 
امارة المذ نب القديم( القاموس والتاج باب الفاء فصل القاف 
أحمد رضا : المرجع السابق +7ع»العبودى : المرجعالسابق 
ولرا لاله ؟) 

(؟+) ابن حميد سح وءالبسام: المرجعالسابق 9؟/م١وءالقاضي:‏ 
المرجع السابق .8١56/١‏ 

(+) وهى محلة الضبطء وكانت قرية الى أن أصبحتاحد أحيا* عنيسزة 
فى الوق ت الحاضرء وتقع الى الشرق الشمالى من عنيزة القديسمة 
( ابن عيسى +28 ١8+‏ من أضافة الشيخ محمد بن مانتععلى 
تاريخه»العبودى: المرجعالسابق 6/٠6١+6١٠؟16).‏ 
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شيكا من ريع هذا البسسنان فى أعمال الع انميت 

ولكن كان ماسبق لايعد و أن يكون أمثلة لساهمات العلماء فى سبل 
الخير وتشجيعهم الناس على سلوكها »فانها تشير الى تأصل فعل الخيسر 
فى المجتمع, وزاده لدى العلماء حرصهم على تطبيق ما يقرأونه فى كتب السلف 
الصالح فى هذا المجال ادراكا منهم بضرورة تحقيق القدوة الصالحة فى فعل 
الخير أمام العامة مبما اكتنفت ذلك من مشاق »وهذا مايفسر لنا حماسة 
الشيخ ابن عضيب فيا قام به رغم قلة ذات يده»ء وتعرضه لتلك الصسعهمات 
فى وقفه الأول فى المذ نب والمؤكد أن تلك التوجيبات الفقبية والاسبامات 
المادية فى مجال الأوقاف من العلماء كانت عاملا رئيسا وراء انتشار ظاهسرة 
التفانى فى فعل الخير لدى خاصة الناس وعامتهم. 


تعتبر الرحلات العلمية أحد سيل الاتصال الاجتماعى بين نجسد 
والمراكز العلمية خارجها سواء كانت تلك الرحلات فردية أم أسرية مقته 
أم تلتها اقامة دائمةءاذ أن هذه الرحلات لابد أن ينجم عنها اختلاطبأ هل 
هذه المناطق وتأثر أو تأثير متبادل بين الفريقين ,كما أن بروز علماء أكقفاء 
من بعض الأسرالديدية كان عاملا ميما أضفى مكانة اجشاعية للك الأسبسر 
فى البلدان الواصلة اليها مما أدى الى تعلم الناس فيها عليهم ورحيل 
طلاب العلم من نجد وغيرها للتزود بالعلم على هؤلاء العلماء. 


ومن أبرز الأسر العلمية النجدية التى رحلت واستقرت خارجبا 
أسرة الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف التى سكنت المدينة وعدت مسن 
كبار الأسر العلمية فيهاء وبرزالشيخ عبد الله كأهم عالم نجدى فى المدينة 


8١14/1١ ابن حميد م«ىوءالبسام: ع#/رمرهءوإهء القاضي‎ )١( 
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فى الفقه عامة والفرائض على وجه الخصوص حيث تتلمذ علية عد د من المد نييسن 

ورحل اليه عد د من النجديين من أبرزهم الشيخ محمد بن عبد الووقف ساب 
0 

وخلفه فى الاهتمام بعلم الفرائعض ابنه الشيخ 1100 الله الذى فاق 


1 
والده فى هذا المجال حتى عرفت هذه الأسرةفى المدينة بآل الفرض؟ . ١‏ 


والمهم أن هذه الا سرة قد أصبحت لها مكانة اجتماعية فى المدينة 
منذ أن استقرت فيها واختلطت بالمجتمع المد نى مؤثرة ومتأثرة فيه » وأسنسد 
الى بعض أفراد ها مبمة الآذان في السجد النبوى , وتلك علامة واضحصة 
على علو مكانة هذه الأسرة فى المدينة »هذا فضلا عن أن الشيخ عبدالله 
وأبنا*ه كانوا يمارسون مهنة الزراعة» وهى مهنة محببة للمد نيين والنجد ييسن 
وقد ساعدت هذه المبنة على تقوية مكانتها بين أهل المدينة بما تنفقه 
من ريعها فى سبل التلية 


(1) ولد الشيخ ابراهيم فى المدينة ونشأ بها وتتلمذ على والده وعلسسي 
علما* المدينة والوافدين اليبا حتى أدرك ادراكا جيدا فى الفقه 
الحنبلي أهله أن يكون عمد ته فى الحجاز وتبحر فى الحس اب 
والفراعض واشتبهر فيه وقصد بالاسئلة من مختلف البلدان وصنف فيه 
كتابه الجامع " العذب الفائض لشرح أليفة الفرائضي" وكان يجيد 
الشعر وخطه جميلا » توفى فى المدينة فى ٠.‏ ١/م97/4م١1١هالموافق‏ 
1٠/ه‏ الام (أبن حميد 05.١١‏ ,البسام ١/ع6؟اءهم!‏ 
وقد ذ كر وفاته فى ترجمة والده سنة 95١‏ 1١هبينما‏ ال 
أن وفاته عام وم ١‏ ذه وهو ماذ كره أبن حميد يدوأ ن الأول خطأ 
مطبعى ءوانظر القاضي 76/١‏ ع6 72("). 

)١(‏ ابن حميد ٠‏ وءالبسام 51١706 /١‏ /5.5066.6, القأ مض سي 
ام كانت الاسرة تعرف بالشرقى على عاد ة الحجازيين 
في اطلاق هذه التسمية على النجديين على أساس أن نجدا تقسسع 
شرق الحجاز. 


(ع) أبن حميد الب ا 0 0 
التأضى +5٠ /١+/١‏ 
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لعل ين أرعي اس اتدياك ملاب الأمرض المع اللاييسسي 
قيام بعض أفراد ها فيما بعد بممارسة بعض المبن التى اشتهرتببا 
منطقة الحجازعامة وبرزت بين أبناء المجاورين خاصة ومنبا صنعة الكوائني 
المنقوشة التى توارثها أكثر من شخص فى هذه الأسلرا. 

ويبيد ون من أسباب تتلمذ عدد من النجديين على علماء هذه 
الاأسر مكانتها الاجتماعية تلك ان من المعتقد أن ينزل هؤلاء التلاايذ 
فى غربتهم ضيوفا على هذه الأسرة طيلة تعلمهمءفالصلة الاقليبية احدى 
الصلاتالتى يمكن أن تتيح للتلاميذ النجديين رفع الكلفة بينهم يسن 
أفزاف هذه الآشرة .كنا امن الشف أن تيف هذه الأسرة تيت 
النجديين الذين يندون الى الندينة لزيارة سعد رول اللة صلى اللسة 
عليه وسلم أو أى غرض آخرء ولهذا فان وجود مثل هذه الأسرة فى المدينة 
كآن عامل تسبيل لمن يريد قضاء حاجته من النجد بين » وربما عامل جذب لمن 
أراد ن التجد بين الاسطرار فى ال ف 

والواقع أن هذه الأسرة كانت حريصة على بقاء صلتها قوية بموطنهبا 
الا أصلي (نجد ) وقد تمثل ذلك فى ذكرالشيخ عبد الله بن ابراهيم أن مسن 
أسباب أقامته فى المدينة هو الاستعداد العلمي وجمع الكتب للعودة الى نجد 


ه٠.؟/5٠؟ البسام: المرجعالسابق‎ )١( 

(؟١1)‏ د. عبد اللهالعشيمين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم 

(؟) من الأمثلة على ذلك تسهيل الشيخ عبد الله بن سيف مبمسة 
حياة السندى كما أنه عرف السندى كذ لك بالشيخ محمد ومكانتتسه 
ومكانة أسرته العلمية فى نجد مما جعله يستفيد فائدة علمية كبيسرة 
من هذا المحدث اذ يبدو أن تأثيره على حياته العلمية أعمق مسن 
تأثير ابن سيف وان كانت معرفته بابن سيف أسبق ( ابن بشر 


0/١‏ عد. العشيمين: المرجع السابق 5؟)* 
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فيروى عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله :" كنتعنده يوما فقال لي : أتريد 
أن أريك سلاحا أعددته للمجمعة قلت:تعم نأد خلنى منزلا فيه كتب كثيسسرة 
فقال هذا الذى أعد دناه لها 'يلكن هذا الشيخ لميعد الى المجمبعمة 
بل بقى فى المدينة حتى توفي أ 


الاحساء فتطدبل فى منا طق رد من الخليج ف لسراو بعد ذلك ومشنذ 
وتبانب يد لكا الى شرق شبه الجزيرة ونجم هذه الأسرة فى علو حيث 
أصبحت لها مكانة اجتماعية مرموقة فى تلك المنطقة تشلت فى وجاهة هذه 


)١0) 


أبن بشر 8 / ١.‏ ءالبسام: المرجعالسابق 5.7/١‏ ءوي دو 
أن هذا الحنين للموطن الأصلى كان يؤدى الى زيارة المجمعة 
بين الحين والآخرء كما أنه قد شرعلى بعض أحفاده الذين حرصصسوا 
على ان يعود بعض الأسر للاستقرار فى المجمعة فتشير بعلبضي 
المراجعالى أن اثنين من أبناء الشيخ ابراهيم بن عبد اللهالأبعة 
توليا قضاء المجمعة الى أن توفيا فيها بينا بقى فى المديئنة 
اثنان وتوفيا فيبا .وهذا يعنى أن الأسرة انقسمت الى قسسين 
قسم فى المديتة» وقسم فى نجد ( القاضى : المرجعالسابق 
١/لع"‏ ). 
أول من رحل من هذه الأسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود 
فى أشيقر سنة 7 كين ري و ب هل كان رحيل 
الأسرة من أشيقر الى الكويت ابتدا* أو أنها رحلت الى الأحساء 
ثم انتقلت الى الكويت فقد ذكر البسام أن ويل الأسرة الى الكويست 
ابتداء ثم لما توفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كبير الأسسسرة 
فى الكويت عام ه” ١‏ زه/ 17م انتقل أبنه عبد الله الىالأحسساء 
وهو الذى يترجح من أقوال محمد بن عبد الله بن فيروزء ون 
مراجعة التواريخ الكويتية»الا أن البسام فى وبع ار تيس 
أن الرحيل كان من أشيقر الى الاحسا» كما ذ كر ذ لك بعض المؤرخين 
قبله بيعده( أبن بشر /١‏ ه. ١‏ حأشية رقم( ١‏ ) عبد العزيبميو 
الرشيد : تاريخ الكويت نشر دار مكتبة الحياة بيروت . +728 0 
البسام 75/9207 ء5اممءعومءالقاضي 6٠رهه»ء‏ 0«لازء 


ن.أحفد أبو حا كمة : تاريخ الكويت ١/م8١١92+1١١ء‏ وقد خلطابين 


المؤرخين المحليين ). 
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الأسرة وغناها اللذين خوّلاها الانفاق الواسع على التلاميذ الذين كانوا 
يرحلون بأعداد كبيرة لتلقى العلم على علمائها. كما مر فضلا عن أن كيس 
هؤلاء التلاميذ قد أضفى سمعة اجتماعية لهذه الأسرة فى مناطق عطيدة. 


وماسبقت الاشارة اليه عن آل سيف فى المدينة وحرص الطلبسة 
النجديين على الاستفادة من علماعبا ينطبق تماما على أسرة آل فيروز فى 
الأحساء فان كثرة من تتلمذ من النجديين على علماعها مرده الى تلك 
الصلة الاقليمية , وحدب هذه الأسرة على تلاميذ ها عامة والنجديين منهيسم 

)"( 

على وجه الخصوصء وقد أنين الشيع محمد بن عبد الوهاب على الشيخ 
عبد الله بن محمد بن فيروز حينما التقى به فى الأحساء وسر يما لديه مسن 
معرفة جيدة بالعقيدة السلفيةء ولايبعد أن يكون قد تتلمذ عليه.وأن ابن 
فيروز قد استضافه مدة بقائه فى الأحساء للرابطة الا قليمية فضلا عن صلة 

)>( 


)١(‏ ابن حميد يمم5-. 8 ,البسام : المرجعالسابق م«/و7 > 6)ميرء 
القاضى : المرجعالسابق ؟/7ااء7انا!١.‏ 

(؟) اليسام: ارم؟ د «/عم مهعم موم. 

(+) ولد الشيخ عبد الله فى رم ره.٠١١هالموافق‏ 6/)6/؟15956مء 
وتلقى العلم على والده والشيخ فوزان بن نصر الله الزهرى نسبا 
العنزئمولد! , وخاله الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن على 

والشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف وغيرهم حتى مبر 

فى الفقه وأصوله والتوحيد »اشتهر بالتقوى والورع والزهد وسلفية 
المعتقد »تتلمذ عليه عدد من العلماء أبرزهم ابنه محمد وغيره » توفسي 
فى الاحسا* فى يوم الأحد 5/لا/ ه#١١هالموافق‏ 0م .٠+٠/؟+‏ 17م 
فى الأحساء ( ابن حميد ١86‏ وذكرأن ولادته فى الأحسككء, 
أبن بشر ١/ره١٠اءابن‏ قاسم : الدرر و/ ١و‏ اليسامور07؟+ ء, 
04). 

(؟) ابن قاسم: و / + ١ع‏ عاليسام 21١7/5‏ 9/ م4 ءوالقراية بين 
أسرة الشيخ محمد وال فيروز قرابة نسب ومصاهرة,فالأسرتان من آل 
وهيب من تميم , وا لشيخ سليمان بن على جد لعبد اللهد.بن 
محمد بن فيروز لأمه كما أن الشيخ سليمان قد تزوج عمة الشيخ 
عبد الله فولدت له الشيخ أحمد بن سليمان العم الثانى للشيسخ 
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أن من أوضح مظاهرا نتشارالسمعة الاجتماعية لهذ هالأسرة فى 

أول قاض للكويت فىبداية تكوينها السياسي الحديثء ويبد و أن هذا التعيين 

كان من بدايات بروز هذه الأسرة فى هذه المنطقة اذ تبع وفاة هذا العالم 

رحيلها الى الأحساء يعلو مكانتها الاجتماعية فيها كاحدى الأسر العلسية 

امارد م ومن من المؤكد أن توطن هذ هالاسرةكفغيرها من الأسرالنجدية 

فى الكويت ثم فى الاحساء قد ساهم فى تغلغل بعض العادا تت النجدية 
فى منطقة الخليج عامة» كما أنها فى المقابل قد تأثرت بعادات المنطقة . 


ولكن كان من الثابت أن وحيل هذه الأسرة الى البضرة وبالقيكسة 
من اكرام من واليها العثمانى انما كان بسبب معارضتها لدعوة اسم 

محمد بن عيد الوهاب وحرصالد ولة العثمانية على استفلال ذلك اسه 
لولا تلك المكانة الاجتماعية المرموقة لهذه الأسرة فى منطقة الخليجي لما 
لقيت تلك الحفاوة من السكان البصربين على اختلاف مراتبهم حتى أصبحست 
لها شهرة اجتماعية لا تقل عن شهرتها فى منطقة الاحساء يؤيد ذلك الزيادة 
المطردة فى عدد التلاميذ الذين تلقوا العلم على علمائها من البصريين 
والنجد يين والاحسائيين وغيرهم سواء كانوا من طلابهم السابقينأم من 


ل ل ا ن استأئفوا نشر العلمىو قي 
5 
١‏ 


)10 جد ا المزيز زالرشيد : المرجعالسابق .م :*ء, البسام 85/0/م 

, وع وء ابن حميد يرمع‎ ١ ابن غظام 45/5 ١اء ابن بشر ١م م‎ )1١( 
0 ع لد‎ 

(؟) أبن حميد ومم,.50وء رووء البسام؟/)6 6م هممء هرم 
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ييلتف قد أدت الى افكلاظه بالجهع الصرق مواة كاقت عه امرفية 
فى رحلته أم كان بعفرده أم كون أسرة بعد استقراره فى مصر ؛ وطبيعى فى 
أى من هذه الحالات أن يحصل تأثر أو تأثير فى بعض عاد أت وتقاليد هذا 


المجتمع. 


كما أن مجاورة الشيخ أحمد بن معد ين غيسخ قن البديشسة 
حتى توفى فيها قد أوجدت له مكانة اجتماعية جيدة فى مجتمع المدينة, 
ذلك أنه لم بنتقل من نجد حتى أدرك فى الفقه ادراكا جيدا وعد من يار 
طبقة فقها* العارض ‏ تلك الطبقة التى تعد من أهم طبقات الفقهاء النجديين 
قبل الدعوة» ولعل من أهم مظاهر تلك المكانة جلوسه للتد ريس فى الحرم 
النبوى حيث انتفع بعلمه خلق كثير من أهل المدينة,والمجاورين فيياء 
والرالين الاك التسلع السمأ ».ولس من المخروف هل رشق الفيع أحستيسه 
الى المدينة بمفرده,أو معه أسرتهء أمكون أسرة من أهلها. 


ان ذكر هذه الأثلة للوجود العلمى النجدى خارجها لا يعنى 
أن الذين رحلوا لطلب العلم خارج نجد ثم عادوا الها لم يؤثروا أو يتأثووا 
بالمجتمعات القى تعلموا فيها »فشاركة الشيخ أحمد بن عطوةءوالشيخ 
أحيد بن أبى حميدان فى ايقاف بعض مالديهما من كتب على طائفسة 
الحنابلة بد مشق - كما مر يعد مظهرا من مظاهر الاند ماج فى المجتميع 
اله شقي 31 أبقق ذ كرهنا فيه درن السكفد اه كان البنا أو لفير تسيا 
من النجديين فى الشام أو مصر مكانة اجتماعية على اختلاف فيما بينبم 


فى دارجة هذه المكانة. 


)١(‏ عثمان بن قائد : هداية الراغب مه من مقدمة الشيخ عبد اللك 
بن أبراهيم ال الشيخ , ابن حميد ١7+‏ ,ابن ضويان. 7 البسام 
43/8 » القاضى ١/1‏ 
(؟) المنقور: المصدرالسابق 6١/*م؟ء‏ البسام ١9./١‏ 


- 5 - 


ثم ان هذه الأمثلة وغيرها تؤكد الحقيقة السابقة بأن القول بانفلاق 
المجتمع النجدى فى تلك الفترة ليس على اطلاقه فهذه الرحلاتالعلسية,ء, 
وتلك الا أسر العلمية النجدية البارزة فى بعض المجتمعات المجاورة قد 
ساعد ت على تفاعل هذا المجتمع بهذه المجتمعات تماما كما ساهمت 
الرحلات التجارية »وان كان من الثابت أن التأثر ببعض عادات تلك المجتمعات 
عن طريق العلماء أكثر تهذ يبا وتوجيها من ذلك التأثر الذى يأتى عن طريق 
التجارة أو عامة الناس. 
+ نقد الأدب الفصيح وتصويره لبعض مظاهر الحياة الا جتماعية: 

لقد قرر بعض الكتاب والباحثين فى الأدب أن ليس للنجديين قبل 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أدب غير الأدب العامى شعرا كان 
اوسترا دميضا ران عقن | أن الفسرعاعة لا يعرفا بن ابر فنعلل 
بل بالغ احة هؤلاء الاب حينما قرر أنها تعيش الأمية يكل أبعادرهاء, 
وأن الشعر فيها عامي لا تجد فيه نأمة من فصاحةء أو اثارة من عروبة » حتسسى 
لقد استطاعت العامية أ. له ديد توعلي الى القول : أن الحديث عسن 
الشعر فى جد فى تلك القعرة بعتن الجن يشغن المعراني؟ ‏ 


(1) أيوعبد الرحمن بن عقيل الظاهرى : تاريخ نجد فى عصط ور 
العامية مطبعة التقدم. القاهرة ص 

)١(‏ د. محمد بن سعد بن حسي سس الشعر والشعراء 
فى نجد منذ منتصف القرن الثانى عشر حتى منتصف القرن الرابع 
عشر وهى المحاضرة الثالثة من محاضرااءت ت الموسم الثقافى للكليات 
والمعاهد العلمية بالرياض ‏ جامعة الامام حاليا _لعام +مماه 
7175م :المطايخ ا لوطنية الحفديئة با لريا فى + 

رع) د . عبد الله الحامد : الشعر فى الجزيرة العربية خلال قرنين 
( ٠ه١اه-.همإم)‏ طا(١)‏ مطابعالاشعاعالتجارهية 
الرياض 6.5 ١ه/ 14١‏ ١م‏ ص ١م‏ ومن الجدير بالذ كر هنا 
أن الهاطة عد انتقه ابن حسين على رأيه السابق «اعظر :-صحيقة 
الجزيرة عدد ١م‏ وءالسنة الرابعة والعشرين /الخيس 


+4 /م اه اص؟و. 
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ولكن كان لهذه الآراء بعض الوجاهة فى أن الحركة العليسيسة 
فى نجد فى تلك الفترة لم تكن شاملة»وأن الموروث الأدبى العامى أكر 
انتشارا وتداولا بين النجد يين الى الوقت الحاضرء رفم ذ لك كله فان الجسزم 
بعدم وجود أدب فصيح فيه اجحاف بحق علما' تلك الفترة الذين يستطيسع 
الباحث المنصف أن يجد لهم نصوصا أدبية لا بأس بها شعرا أو نمك ” 
ان أن كتابات عد د من المؤرخين النجديين تثبت أن التعليم فى النلقتة 
فى تقدم مستمر ‏ كما مر منذ القرن العاشر الى قيام دعوة الشيخ محمد 
ابن عيد الوهاب عيك اتطلق رمد يدل ؟ ؟ تثبت أن بعض اقطاب التعليم 
كانوا على د رجة من قوة الأسلوب وجزالة اللفظ فضلا عن وجود موهمبة 
الشعرلدى ار 

وبالرجوع الى ماسبق عرضه فى الفصل السابق وخاصة فى بحكتث 
العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم يتبين لنا أن بعض النصوص التى وردت يمكن 
أن تندرج تحت أسلب كتابة الرسائل أجد أنماط! لكتابة النثريةويمككن 
أن توصف بالفنية لوجود سجع غير متكلف فيها »فضلا عما تحتويه من معان 


)1١(‏ يجد الباحث فى السحب الوابلة لاين حميد .وعلماء نجد للبسام 
وروضة الناظرين للقاضى وغيرها من مصاد ر ومراجع تاريخ نهدء 
يجد الباحث فى بعض الترا جم الواردة فى هذه المراجع؛ مطا لع 
لعدد من القصائد الفصيحة سواء المنظومة منها أو التى تحمل 
حلاوة الشعرء فضلا عن عدد من النصوص الأدبية النثرية بحيتثك 
تشكل مادة أساسية لمن أراد البحث فى الأدب الفسيم فى جين 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

(15) من أبرز من قرر ذلك أستاذى المشرف فى بحثه عن التعليم فى نجد 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمنشور فى مجلة كلية 
الشريعة با لاحساء » وقد سبقت الاشارة اليه ؛ وكذ لك الد كتور عبد الله 
العثيمين فى كتابه( الشيخ محمد بن عبد الوهاب) محث له 
عن الحياة العلمية فى نجد منذ القرن العاشر وحتى ظهور الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » وقد سبقت الا شارة اليه فى ا لفصلالسابق 

(؟1) من أبرز من جمع بين العلم الشرعى والأدب الشيخ راشد بن خنين 

)-( 


- تن ؟ هه 


جيدة وألفاظ قرللة. 

أما الشعر فرغم أن بعضه كان على طريقة نظم العلماء لتقريب 
الساعل العلمية وتسهيلهاءالا أن بعض العلماء أثر عنهم بع ضالأبيات 
القتى تحمل حلاوة الشعر وجزالته ورغم قلة هذه الأبيات الا أنها تشير 
الى وجود شعر قوى يرقى الى مستوى الشعر الذى يقوله فحول الشعسسسراء 
فى أى عصرء ولاغرابة فى ذ لك فنجد تعد أحد مواطن الصو لتم , 


وقد صورت قصيدة الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف مدى تفلغل 
عادة التد خين لدى بعضالنجديين حاضرة وياديةء ورغم أن المد خنين 
من الحضر فى تلك الفترة لم يكونوا بالنسبة القى عليها البدوالا أن هذه 
القسيدةالتى سبقت الاشارة اليها تصور بعض المظاهرءالتى كان المد خنون 
يشتهرون بها فى تسكهم سهذه العادة من عدم الصبر عن التد خين , وجرأة 
بعضهم على التد خين علنا , وبدأهم به الضيف ء وقد أكد الشيخ على حرمتبا 
لما تحمله من أضرار كثيرة وأنه ليس شرطا لتحريمها أن يوجد نص لذ لك ومسن 
ضمسن ماقال فيها بعد البيتين اللذين سبقاوهما مطلع القصيدة: 


( -) وقد تتلمذ عليه فى الأدب عدد من العلماء ,ركذ لك الشيخ عبدالله 
ابن أحمد بين شرف يعددة هن العلياة و عثمان بن سند : سباقفك 
العسجد ورقة ؟ رءاليسام ١رع9١١/)502)17م5622ه).‏ 

)١(‏ ومن الامثلة تلك المراسلات العلمية الحادة بين الشيخ محمد يبر 
اسماعيل وتلميذه الشيخ أحمد. بن بسام ( المنقور١/‏ ه١5-م١1)‏ 
الشاعرية ليس مرده الى عجز بعض هؤلاء العلماء عن قول الشعر 
الجزل بل ان ذ لك عائد الى تأثرهم بمن سبقهم من العلماء فسى 
النظم على هذه الطريقة القى بها يحققون فاعدة عظيمة للعلم 
كان يقول الشعر القوى الى جانب قيامه باعداد بعض المنظومات 
فى المساكل العلميةالعقدية منها والشرعية . 
زر ابن حميد وم وءاليسام 96/١‏ 921/ع9580)7ه562ه). 
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النار تأكل جسما للكقوررغدا ,أنت تأكلها ظلما وطفيانا 
الى أن قال : 
وكيف طاب لك الد خان تشريه هل ذاك الا ضلالات وعدوانا 
لم تملك الصبرعنه ساعسة أبدا مثلامرئ كان نحوا لما ءع ليا 
هذا وأكل امرئ فىالسوق منقصة ينفى العدالة رجحاناونيرانا 
وشارب النار فىالأسواق بشربيبا و«لايبالى بفعلالخزى اعلأئأ 
دخانه قد علا أعلى الجبين لسه وثفره من قذاه صار ملآنا 
وقد صور نفث المد خن للد خان بالبصاق بجامع القذى والكراهية 
فى كل حين قال : 
يرمى بصاقا له فى وجه صاحبه مع قبح عرف لذ لك الوجه قد شانا 
والشاريون له مازال عاد تهبم ان جاءهم زاعر أو كان ضيفانا 
يبد ونه أولا بالنار تكرسمة لانهم قد غدوا صما ]ا 
يدعون ماشربوا د خانه تتنا وان تقل نتنا أحكمت اتقانا 
لاشك من عاش فى شوئ يموت به وهكذا البعث فيه كيف ماكانا 
أن الجز اللورى من جنس ماعملوا نارا بنار كفى بالنار خسرانا 


(١)أن‏ هذا التمثيل ينطبق تمام الانطباق على من بلى بهذه العادة 
بل ريما بدأ بها بعضهم أفطاره بعد الصيام وهذا من أبرز مظاهر 
التسك ببذهالعادة. 

(؟ )فى هذين البيتين اشارة الى قدم العلانية فى ممارسة هذه العادة وما 
من شك أنه لأقوال بع ضالعلماء الميحة لها منذ بدء انتشارها أكثر 
فى الجرأة على ذلك. 

(ع )وهذا المظبر كذ لك عامل من عامل انتشار هذه العادة ,اذ أن دخول 
التد خين كأحد مظاهر الكرم وخاصة لدى البد وى ساعد على أن تعد 
هذه العادة ندا لعادة شرب القهوة مما ساعد على انتشارها , ولايبعد 
أن يكون للرحالة الغربيين دور فى أن يكون تقديم التبغ أحد مظاهسر 
الكرم اذ أنهم محتاجون لسلوك مثل هذا السبيل بتقديم حبات من 
البن وحفنات من التبغ وبعض الأقمشة مقابل العيش بأمان فى أوساط 
البدو والحصول على المعلومات المهمة القى يريد ونها ( جا كلين بيرين 


6 ©6ورسالةالماجستير للباحث ١9؟).‏ 
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قواعد الشرع عن هذا مصرحة تاكاملت فى الورى نصا وتبيانا 
ثم ينعى على بعض العلما“الذ ينأفتوا بحلهامما كانسببا فى انتشارها 
محذرا اياهم بالسئولية العظمى أمام الله فى اضلال كل من تسك ببذه 
العادة: 
لا تنسبوا حلها يوما لشرءعتنا أوسعتم الشرع تزويرا وببتانا 
قد أصبح الجهل بالتحقيق عند كم معأوضح العلم والعرفان سيانا 
ماحلل النار أكلا غير ذى سفه فى العالمين غدوا فىالدينفتانا 
شتان مابين من افقى بحرمتببسا وبين من قال بالتحليل شتانا 
ياويحه لو رأى أى أهل الجحيم بها عليهم من دخان النار ألوائنط 
ان الدخان عذاب للكفور اذا ماحل فىقبره منأجل ماكانا 
لاخلك السكن كدري ايها يل اطلب الحفتي دري 
وقد كان بعض الناس يحرصون على حجز مكان لهم فى الصف 
الأول يوم الجمعة بأن يأتوا بكرين فيضعون شيئا لحجز هذا المكان اميا 
عصا أو نعل أوعباءة أو غير ذلك ثم يعود ون الى أعمالهم أو بيوتجبم 
حتى اذا أتى الخطيب أو كادت أن تنتهى الخطبة اخترقوا الصفويف ليصلوا 
الى المكان المحجوز اعتقادا منهم أنهم حازوا فضيلة التبكير يوم الجمسة 
أو لمجرد حصولهم على مكان متميز »وقد نقد الشيخ الأديب عبد اللهدبن 
أحمن بد اه الظاهرة مؤكدا أن المقصود بالتبكير والسبق الى هذه 


4 "قق.هذهلأييات صوير لمذة العلاف بين السيدين والشريتدن 
لهذه العادة عفكما كانت أقوال السيحين عاملا أسهم فى انتشارها 
لدى بعض الناس فقد كانت أقوال المحرمين عاملا مبما كذلك حد 
من انتشارها لدى البعض الآخرءبل أوجدت هذه الأقوال كرهها 
متباد لا بين المد خنين وغير المد خنين منذ فترة متقدمة ملن 
انتشارهاء وللابيات السابقة انظر مخطوطة القصيدة المرفقة صورة 
منها فى آخرالرسالة. 

(؟1) سبقت ترجمته فى الفصل الأول من هذا الباب 
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الفضيلة انما يتحقق بأن يمكن الانسان من ساعة سكرة عن الآذان حتسسى 


تنتهى الصلاة: ورغم أن مانظمه الشيخ عبد الله فى هذا الموضوع قد يكون 


البدف منه تقر بد المكر لسري في هذا الأمر ,الا أن وجود هذهالظاهرة 
لدى بسو افيا اوسني لحي عبد الله فى هذا التنظيم يد لان على أنه 
كان يبدف الى معالجة ونقد هذه الظاهرة علاوة على تقريبه ا 
ومما قاله فى ذلك : 


(؟) 


)»( 


)20( 


هب القول المعق بعقد منة تصاعد مرتقا أعلا ترنه (؟) 


اليسها' لغرا مريدا لبس البدى ريعي الس 
كره العلماء حجز مكان فى المسجد ولكن هل للامام أو لمن أتني 
ببعد الحاجز رفع ماحجز به المكان ؟ فيه خلاف : فقد قال بعض 
العلماء برفعه والجلوس مكانه لأنه لا حرمة لهء والسبق بالابسدان 
فقطء وقال بعض العلماء ليس لاحد رفعه اللا > 
لأن فيه افتئاتا على صاحبه , وربما أفضى الى خصومهء وقد مال كثير 
من العلماء للرأى الأول حدا من استفحال هذه الظاهرة,.بل 
ا ل بار ١‏ النقتور 
الفواكه ١1/ع«١اءوموء‏ وم وء محمد بن عبد الله آل حسين : 
الزوائيه فى فقةالامام أحمد بن حنبل ط (ع) مطبعةالبيان 
والفجالة الجديدةءالقاهرة 1١!9/١‏ ٠م١).‏ 
رغم حرص النجد بين على ايقاف أعمالهم ضحى الجمعةءالا أن قسسوة 
الظروف وفجأتها فى تلك الفترة ريما فرضت على بعض الناس فعل 
هذه العادة التى بقى بعض الناس يفعلها كذ لك الى وقت قريهميسسب 
وريما الى الآن »وذ كر المنقور لها فى أكثر من موضع د ليل آخر علسسى 
المنة: بضم الميم وتشد يد النون مع فتحها القوة وقد خصبه بعضهم 
قسوة القلب » والقرن : الجبل الصغير أو القطعة من الجبل تنفرد عنه 
القرم بة يفتح القاف تطلق على الفحل من الابل 59 بهاهنا 
الرجل ) الكريم الأصل ( القاموس والتاج باب الميم فصل القاف) 
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)١( 

فسابق الجريد الى المسلى إنعلان وأثواب مسنلة 
31 
فان كان السباق بذا فعنسدى عصا ورقدت فى بيت 1 
1 (؟) 


فان السبق بالأبدان معنى حديثالمصطفى فيه 
ومامن شك أن الأدب الفصيح فى تلك الفترة قد تفاعل مع مظاهر 
الحياة الاجتماعية فصور بعضها مؤيدا لها أو معارضا ء ولئن لم يكن ذلك 
بالصورة العى برز فيها الأدب العامى الا أن من المعتقد وجود تصويسسرات 
أخرى لبعض تلك المظاهر فى الأدب الفصيح لكنها ضاعت أوجبلت أو تنوسيت 
لقلة المتداولين لبها بين العلماء, وعدم كتابتهم للها كما كتبوا الأحكام الشرعية 
القى تلبى حاجة المجتمع وتصور بعض مظاهره »على عكس الأدب العامي الذى 
تداولته فئة كبيرة من المجتمع ورواه خلفها عن سلفها ,وت ات 
منه وكتب منذ فترة متقد مة عن بدء النهضة التعليمية الحديثة 


2 مصنة: ذات صنان وهى الرائحة الكريبة تنبعث من مغابن ومعاطفا‎ )1١( 
) الجسم فتلتصق بالثب ( المصدران السابقان باب النون فص لالصاد‎ 
مكنة : البيت لا أ كما تيئلسق‎ 

0 0 0 ل 

)2 يشير فى هذ | البيتا السايقان بإبال عن ابى 
هريرة رضى الله عنه ا سول أنه سل أله عل سلم قال : 
اغتسل يوم الجمعة الجيعة سل المابة ثم 1 


1 »عن هذه الابيات: البسأ 2011 
(ع) ردكا اكر 3 ل العأمى منذ أوائل لكين االيأضى ومنأواعل 


1 ايض اققاية‎ ١ 


اون_نة 


ا الصل اروك 
ظ ١_العى‏ والوةالفيراضة. 


الزراعحةت. ' 
ْ اموق اليرصدةوالرين. 


3 ... .- 


١-الرعى‏ والثروة الحيوانية: 


يعتبر الرعى الأساس الأول للحياة الاقتصادية لأى أمة من الأمم 
اذ هوالمرحلةالأولى التى قد يتحول الانسان منها الى الزراعة وقد ييمقى 
محافظا عليها الفا لكافة مظاهرها وماقد يعترضه فى سبيلها من ساق وهذا 
هوالسر فى بقا* مبنة الرعى وتنمية الثروة الحيوانية عن طريقها الى الوقسست 
الحاضرء كما أنه أيضا من أهم الأسباب فى وجوف النظرة السيئة التى تتسسسم 
بها بعض صور العلاقة بين البد وى والحضرى عبر التاريخ نظرا لكره كل منهما 
لأسلب معيشة الآخر. ال 


ورغم أن هذا العامل الاقتصادى يعد بدويا صرفا الا أنه فى نجد فى 
ما يجعل منه أساسا اقتصاديا فى الحياة البد وية والحضرية فى نجد . 


واضافة الى كون ! لرمى للناس على قراريط يشكل مهنة من الميبسن 
التى كان يقوم البد وى والحضرى على حد سواء منذ ماقبل الاسلام. فلن 
امتلاك الثروة الحيوانية على اختلاف أنواعها وتربيتها ورعيهاهوالذى كان 
يشكل عاملا اقتصاديا مهما للحياة البد وية والحضريةء ومن هنا فقد ضاهست 
هذه الثروة أحيانا مجالات الحياة الاقتصادية الأخرى الزراعية والتجاريسة 
ثرا" وجاها ومكانة اجتطعية مرموقة. 


الاقتصادية اذ لا تقوم التجارة فى بعض أساليبها الا عن طريقبا .كا 


(1) أبرز شل على ذلك ماكان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برعيه غنم قريش وغنم أهله على قراريط ( أجر) يد فعونها له واعتسز 
بذ لك مشيرا الى أنها كانت مهنة الأنبياء قبله ( ابن همشلامء 
7/1 1١)ء.‏ 
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لا تتحرك نواضح ( سوانى ) الزراعة لنزح المياه الا بقوة وجهد الحيوان وفضى 
المقابل فان الزراعة بشكل خاص هي عماد وجود الحيوان بما تنتجه مسن 
أعلاف : ولهذا كان التكامل بين هذه المجالات ضروريا للازد هار الاقتصادى 
فى نجد فى تلك الفترة. 


وقد كانت نجد غنية بالثروة الحيوانية بل كانت تعد من أغنى مناطق 
شمه الجزيرة العربية فيها وأبرز ماكانت نجد غنيّة به منها الابل ذا تالسنام 
الواحد التى تعد من أهم الحيوانات الأليفة التى استطاعت أن تتسلاءم 
مع ظروف البيئة الصحراوية القاسية منذ قديم الزمان اذ يشير بعض المؤرخيسن 
أن العربى قد ذلل الابل فى الألف الثانية قبل الملاد تقريها ثم انتقلل 
ببعد ذلك الى البلدان المجاورة لشبه الجزيرة» وقد بلغت نجد درجة 
فى كثرة شروتها من الابل حتى أطلق عليها"أى الابل" .)1١(‏ 


ولقد لعبت الابل دورا كبيرا فى حياة النجديين الاقتصادية فبالاضافة 
الىكونها أهم وسيلة لتنقلاته حتى أطلق عليها " موديات الغريب بلاده" فقسد 
استفلالا نسان كل تكوينات جسمها وستخرجا تهم نأ لبأ ن ووبروغيرها فى كافةنوا حى هذ ه 
الحياة حتى أصبح مقياس غنى الفرد بما يملكه من الابل ,ولعظم نقعباء 
وعجيب خلقها فقد جاء المثل النحدى " البل عطايا الله" مصورا لهذه الحقيقة 


4)1١(‏ محمد مبروك نافع : مرجع سابق ١9‏ ؛ومحمد بيومى مهران ,مرجع 
سابق 517 5429 ١‏ »محمد البسام : الدور النفاخر فى أخبارالعب 
الأوائل والأواخر: تحقيق ونشر سعود العجمى طر١)١.عره‏ / 
المؤااع 2946-4545 17-١.4ه.‏ إءوقد ذكر فيبا 
السابق ص ١.١‏ حيث ثقل فيه من بركبارت أن الرجل الذى يملق أقل 
من عشر نوق يعتبر فقيرا فى عنزة »كا أن معدل ثروة الأسرة فى 
قحطان حوالى ستين بعيرا .واليسام وهركبارت وان كان مصدرين 
متأخرين نسبيا عن فترة هذا الفصل الا أنهما يمكن أن يعطياأا 
فكرة عامة عن مكانة الابل لدى النجدى فى هذه الفترة بحكم تداخل 
القضايا التاريخية عموما والااجتماعية بشكل خاص. 


-#1؟ لس 
ومؤكدا لد ورها الاقتصادى الكإيلر). 


ولط للابل من د ور كبير فى الفتوحات الاسلامية »والفزوات الأخرى 
فقد صور النجد يون هذا الدور فى أمثلتهم الشعبية مدحا للابل واشسادة 
بهذا الد ور الكبير : ولعل أبرز مثل فى هذا المجال المثل القائل" اللبل 
دقاقة الدول " ,ولاشك أنها كما كانت من الصوامل التى سهلت الفتوحسسات 
الاسلامية الأولى »فانها قد سهلت للعربى معرفة مواطن الأعمار والاستقرار 
فى البلدان المفتوحة ومن هنا جاء قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى 
وقد بلغت أهمية الابل لدى النجدى درجة جعلته يبذل العالى 
والرخيص فى سبيل الحصول عليها »وقد صور المثل النجذى " البل مايجسسى 
ببا الا الأحسين الذهب وَالْدم أنفاسة الأيل حيث أنيا لا يفسل علييتب] 
مسمس ده ل ب سس وت ا و0 97د . 
)١(‏ محمد العبودى: الامثال ١/ما؟‏ 5792 .لم1 شل 25٠٠١١61١28‏ 
د . بيومى مهران لم1١٠‏ ْ 
( ) محمد مبروك نافع: مرجع سابق 54؟ «العبودى المرجعالسابق 5742/١‏ 
مثل رقم ١ع‏ ,»وقد تغنى الشعراء العرب وخاصةالجاهليون منيم 
بابلهمووصفوها بأعظم الصفات فهذ! طرفه بن العيد اليكرى ( ولسد 
نحو 5م دق . هاما ات .؟ ق. ها / 56 وم) يقول واصفا ناقتسه 
وهى من أروع ماوصفت به الناقة قديما وحد يثا 
وانى لا مضى الهم عند احتضاره 30 بهو جا" مر قال تروح وتفكد ي 
أمون كألوام الأران نسأتببا ©.8. على لاحب وثأنه ظهر برجسد 
جما لية وجنا* ترد ى كاتبسا > سفنجة تبرى زعر وفمسصسوس صم 
الىأنقال : . 1 
واعلم مشروط من الأأنف مسارن .'. عتبيق متى ترجم به الأرض تزدد 
على مثلها اذا قال صاحبسى .*. ألا ليتنى أفديك منها وأفتدى 
أحلت عليها بالقطيع فأجذبت .". وقد خب آل الأمغر المتوقتد 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس .". ترى ريها أذ بال سحل ممسدد 
للاستزادة : (السيد أحمد الهاشمى : جواهرالأدب طخ ١‏ مطبعة 
السعادة. القاهرة 7م ١ه/‏ لاهو ١م‏ نشر المكتبة التجارية البسرى 
القاهرة؟ / 2 -77). 
(+) العبودى: المرجع السابق ١رو7؟‏ مثل رقم ١ع‏ , 


الا من كان غنيا أو استرخص دمه في لذت ل والغزوليحصلعلييها كغنيمة حو 
وانطلاقا من أهمية الد ور الرئيسى الذى تلعبه الابل فى الحياة 
الاقتصادية النجدية فقد أولاها التجدى -البد وى والحضرى كل عنايتسه 
ورعايته » وقد يذ هب كل ملورا*ه ود ونه فى سبيكى أن تعيش مكرمة معززة معسسزة 
جعلت أحد الباحثين الغربيين ينظر اليبا على أنبا تعيش حياة استقرا طية 
بالنسبة للابل فى ١‏ لبلدان المجاورة ء ونظوة فى الأمثال والاشعار الشعبيية 
النجدية سواء كانت بد وية أم حضرية تؤكد هذه الحقيقةءفلا تكاد تجد قصيدة 
شعبية الا وفيها أطراء ومدح للابل مما ليس هنا مجال تفصيلة الا أن مخاطبة: 
الابل مخاطبة الحبيب لحبيبة »ووصف مشاعرها هى الجديرة بالذكر هنا 
لأنها تصور العلاقة الحممة بين الابل والنجدى التى جعلته يمزهاويقدرها 
حق قدرها. هذهالمغاطبة وهذه المشاعر التى صورها ا لشاعر جبسارة 
الصفار بقوله: 
الى حفت! لصفرا قلوص تظاهسرت .٠.‏ على أهموم ضر بحالى لبيبهبا 
الى ذ كرت بين ا لذراعين مرك .". وطفل غدا فى راسى مفلاشعييبها 
الى حركت خرس الحنين تباملست .5. أعيونى بجارى الد منايصييها 
تحن فلولائقل عقلى وهبيتسى .5". من الناس كنت العنسى أجيبها 
تحن حنين ينجض القلب بعد مسا .*. عفتيعين خالى! لبال فى نومطبيها 
فقلت لبا والعين تؤداد بسرة.*. ونفسى من| لوجلاضعيف صلييها 
ياناقذ وقى مثل اذ قت واعلمسسى .*. لزوم تفارق كل عين حبيييبا 
فلا انقى باول عيرة قد ركإتببلط".. بدوابة يزرى المطايا نعيبيا 
وهاجرة ياناق لاقيت حره ا ٠.‏ من القيظ كن النارحامى لبليلباً 


)١(‏ قلوص ؛ أى ناقة شابة قاد رة على السبوءاهعوم : هموم بزيادة الهمسزة 
على عادة النجد بين فى الاتيان بالبمزة توصلا الى النطق بالساكسن 
مبرك : موضع الجلوس ن الناقة» مغلا : مكان رعى » خرس الحنين : كناية 
الاحتمال أجيببا : مجموعة من أجى* وها ينجض : تصحيف نجدى من 
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أما الخيل فانها فى نجد من أجودٍ أنواع الخيول فى العالم وأعرقهبا 
نسبا وهى وان كانت ليست بالكثرة التى اشتهرت بها الابل الا أنبا أصيلة 
فيها أصالة العربى نفسه الذى نسبت اليه فيقال : الخيول العربية الأصيلة, 
واشتهار النجدى بالابل واستعماله لها فى تنقلاته أكثر من الخيل لأنببا 
أكثر تحملا وصبرا على مشاق الطريق »واشتهار بعض المناطق الأخرى فىالخيل 
لايمنع أن يكون وصولها اليها عن طريق نجد التى كانت تضم سلالات الخيول 
فى العالم طُدلا .مما أدى الى ظهور أنساب لبها يحفظها العربى كنا يحفظ 
نسبه وقبيلته ويعتنى بها كما يعتنى بنفسه وأسرته حتى أن النجدى يحتسوف 
ويتعب نفسه ليشترى له فرسا ولا يخد مها الا صاحب البيت نفسه لا زوجتسه 
ولا خاد مه | طمئنانا منه على تهيئة الوضع الأفضل لبا من د ون سائر الحيوانات 
الأخرى التى يمكن أن يكل رعايتها اباد ولهذا كثرت المؤلفات قديمسا 
وحد يثا عن الخيل عند العرب تتحدث عن أنسابها وتفصل تاريخها , وتبيسسن 
ساب السناية بها ولام ملي 


( -) النضج : أد رك واستوى .والمعدى اشتد لوعة القلبالوجلا"تصحيف 
نجدى من الوجل : ضعيف صليبها ءاى ماكان فيها من قوة العسسزم » 
عيرة : العير هو الحمار الا انها غلبت على كل ماعتير عليه وأمد للتنقل 
ابلا كانت أو بغالا أو حميرا , بد وابة : لعلها من الدأب وهوالتعب 
والسوق الشديد بزرى : من زرى بمعنى عاب تعييها : من النعفب 
وهو سيز الابل او ضرب من سيره ؛ ( الفيرؤوز ابادى باب الباء فصلالدال 
والنون »باب الجيم فصلالنونباب السينفصل الخاء والعين ؛ ومن 
الابيات : عبد الله الحاتم ‏ خيار ١/؟؟؟).‏ 

- ٠ 9 محمد بيومى مبران من‎ » ١١ محمد مبروك نافع: مرجع سابق‎ )١( 
وقد حاول أن يحقق فى كون نجد هى مصدر الخيول الاصيلة‎ 5 
ولكنه لم يصل الى رأى قاطع.‎ 

(؟) حسن الريكى إمل١.‏ 

(؟) أحمد السباعى : مقال عنالخيل فى المجلة العربية جمادى 
الثانية ٠ه‏ ص 2525١‏ حمد الجاسر الخيل عند العرب :مقالات 
نشرت فى مجلة الحرس الوطنى س ؟ ع ١‏ شوال 6.1)اهاصمء س وعن” 
؟٠؟اهاض6اءس‏ اعم ببيع الثانى ؟.6)اه صم. 
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ولما للخيل من د ور رئيسى فى الحروب والفزوات لخفتها وسرءتبا 
أكثر من بروزها فى حمل الأثقال والقدرة على السير فى مفاوز الرمال .فقسد 
اشتهرت بككرتها لدى بد و نجد أككثر من حضرهم لاختلاف الحياة الاجتماعية 
بين الطرفين ء ولقلة الفزات لدى الحاضرةء ولهذا كان تعدادها يد خسسل 
ضمن مفاخر القباعل البدوية اذ أن امتلاك خيول أصيلة بين النجديين هو 
رمز القوة ‏ وكثرتها من أبرز العوامل فى تحول القوى السياسية بين القبامل 
والبلدان اكد يل الا أن ذلك لايعنى عدم اشتهارها عند الحضر اذ تككر 
عند أمراء البلدان والوجهاء وتستخد م فى الد فاع والشزو. 


ولقد كانت الخيول النجدية تصد ر الى مناطق مختلفة سواء كانت 
مجاورة كد ول الخليج والحجاز والعراق أو غير مجاورة كالهند اذ كان سوق 
الخيل فى بصاى أهم مركز لبيعها ء وكانتالخيول النجدية كذلك من أهصم 
صاد رات الشركة الا نكليزية ” شركة الهند الشرقية " الى الهند وذلك من 
طريق ميناء البصرة أو مسقط ومن ثم الى د ول أورها وخاصة بريطانيا فى القرن 
الثانى عشر البجرى/ الثامن عشر الميلادى » الا أن انصراف التجار فسسى 
سوق الخيل فى بباى عن شراء الخيول النجدية بعد أن كانوا من أكبر عملاء 
نجد فيها قد حد من الاتجار بها بع ض الشئ , ولعلهم اكتفوا بما لديهم 
منها للتناسل ومن ثم قل الطلب على هذه الخيول فموجهوا بذ لك ضمسة 
قاضية ضد الفكرة التى كانت سائدة بأنه لا يوجد خيول عربية أصيلة الافونجد 
والتى كانت تعد مجالا تجاريا مريحا للنجدكيكن. 
(و)مده الشيخ السام فى كتاية ‏ + ور المتاخر غيول قاثل نهد مسن 

4 وهط ان كنبا ل بانكاء ابا ميات 


تصورا عن وضع لخيل فى نجد قبلها وانظر مجلة الدارة العم دد 

١‏ بق 121لا 
ع © ,7 امعو ع جر موي يد /٠‏ معطا 
أنه فم الام الا أ بريطا نه الخليج ترجمة 
0 1 لبعصرة 40 +] هد تحت رقم لل 


تجلب على سو 


د حسسن الزيترى 
تبأ مرعوية ميد 0ك 
(7 )محمد مبروك الس بق ص 9؟ 


د 


وعلى أى حال فقد نظر النجديون الى الخيول على أنها تعتيس سر 
مصد رعز وقوة وجاه ‏ وامكانية لتحول سياسى بد وى أو حضرى ء ويمكن اعتبارما 
كذ لك مصدرا رئيسسا من مصاد ر الحياة الاقتصادية عن طريق الكسب نشبا 
فى الاغارة والقتال كالكسب من ضرب الأرض فى الزراعة ومن هنا جاء الشل 
الفيدى "الززق تت العجاجدين «فباجة الفيل يفجاية السللءكسنا» 
صورا لهذه النظرة الاقتصادية نحو الخيول ولعدى حب النجد يين المفسوط 
لبا ء هذا الحب المستمد من محبة العربى قديما للخيل هذه المحبة 
ال انها الأسسة,. 


وهناك من الحيوانات غير الابل والخيل مما كانت تؤدى أد وارا اقتصادية 
مهعة فى ! لمجتمع النجدى آنذاك فالبقرة " أم اللبن والزيد " كانت تقسوم 
بأعمال ذات فاعدة جيدة فى المجال الزراعى حيث يحرث عليها الفلاح أرضه 
ويد رس زرعهو قبل هذا وذاك تقوم بنزح الماء من الآبار يعبر السوانى اضافسة 
الوبا تمنحه من الألبان ومشتقاته وخاصة الد هون ,هذه الفوائد معغيرها 
جعلت الا بقار أثيرة لدى حاضرة نجد وخصوصا المزراعين منهم حيث لاتخلوا 
مزارعهم من عد د من الأبقار يستفيد ون منها من وجوه عدة صور بعضشبا 


)١(‏ عجتالريح : اشتسدت نأثارت الغبارءالسحاة: هى آلة جسسرف 
التربة» فصيحة قال فى القا موس: سحا الطين يوصحبة ويوسمك 0 ويسحاأاه 
سحيا ويجرفه والسحاة ماسحى به | لفيروزأبادى باب الجيم فصلالعين 

وباب الواووا ليا'فصل السين وعنالمثل _العبودى الامثال / و مه شل رقم .8 6). 

(؟) ذكرالله الخيل فى القرآن خس مرات شيرا الى فوائدها الاقتصادية 
والحربيت آل عمران اية 6 ١ءالانفال‏ آية .1,النحل آية م الحشسر 
آية +»الاسرا* آية ) ؟ كما اطلقتاحدى صفات الغيل وهى العسد و 
بسرعة على احدى سور القران وهى العا ديات أما الاحاديث فقسسد 
ذ كرت الخيل فى مواطن كثيرة لعل ابرزها قوله صلى الله عليه وسلسسم 
في روابات عدة " الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القياسسة 
الأجر والمفنم» متفق عليه. إافتح البارى ٠.0/١‏ صحيح مسلم بشسرح 
النووى 5/1١‏ ١عهم‏ إ)ء 


5 


المثل النجدى عن البقرة " تجر رشاك د ا 

وتنتشر الأغنام ضأنا وماعزا فى منطقة نجد وتلقى ترهيتها الاهتمام مسن 
أهلبا بادية وحاضرة وان كان هذا الاهتمام لا يرقى الى درجةالاهتمام 
برعى الابل وتربية الخيول اذ كانت صفة الشاوى " راعى الشاة " ينظر اليبسا 
نظرة احتقار بين فثة لا بستهان بها من البد و وقد يصل ذلك الى عدم 
الزواج من الشواوىء ولعل ذلك راجعالى الاعتقاد لدى هذهالفكةببان 
الشاوى رجل بخيل وفير متصف بالشجاعة التى يتصف بها رماة الايبتل 
وبين العلرل ٠‏ هذا الانكاة الذاى سدلانيةه البدوية أن شع مسن 
زاج ابنتها باحد الشواوى الذى تم بغير رضاها حيث تقول: | رم) 

ياجيزة الشاوى عليه بلاوى .*. اللى لياشد التوى فى صميله 


)١(‏ الرشا ككساء الحبل وارشى الدلو جعل له رشاء وهو عند النجديين 
لا يطلق على الحبل عامة بل يطلق على الحبل الخاص بنزع الماء مسن 
البكر رالفيروزابادى باب الواو والياء فصل الراء.عن المثل :العبودى 
الآمثال ورعلا؟ءر.ءع شل رقم ؟26.5)لم.)). 

(؟) الشاوى بهذا المعنى نصيحة. قال فى القاموس" الشوى والشية 
كعدة الشاء والشاوى صاحبه(؟ ٠‏ ) / . ه؟)وتجمع على شواوى / ويبدو 
أن هذه النظرة تجاه الشاوى قديمة فى العرب يؤكد ها الحديكثك 
الذى رواه عمر بن الخطاب وابو هريرة رضى الله عشيما حيننا سأل 
جبريل رسول الله ( ص ) عن امارات الساعة قال ( صلى الله عليه 
وسلم ) ان تلد الامرأة ربتبا وان ترى الحفاة العراةالعالةرماء 
الشا" يتطاوليون فى البنيان " الحديث متفق عليه قال فى دلييل 
الفالحين ١/م؟م"‏ وخص مطلق الرعاة لانهم اضعفالناس , ورعاء الشاء 
اضعف الرعاء عن الحديث وشرحه ( ابن حجر فتم البارىي 1١95/١‏ - 
١51594١84427‏ عالنووى شرح صحيح صلم ١55-١٠17 /١‏ 
محمد ببن علان الصد بقى : د ليل الفالحين ط دار الفكر نشر مكتبة 
الرياض الحديثة )وومزها/ر؟7؟ ١//ره١؟5-1؟؟).‏ 

(؟) جيزة وجوازة: تصحيف نجدى من زواج «عليه : على »اللبى : السذى 
ليا واليا : اذاءشد : أرتحل ٠التوى‏ : تمنطق «الصميل : قربة 
الماء أو سقاء اللبن وغالبا تطلق-عفى السقاء , واللفظة فصيحة قال فسى 
القاموس والتاج باب اللام فصل الصاد : " والصمل واتصميل اليابس 

أوالسقاء اليابس” ٠وفى‏ الشطر الثانى كناية عن البخل. ابن رداس : 
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ونظرا لأن الأغنام لا تصبر على الجوع والعمطش كصبر الابل فقد كسان 
النجدى يدرك هذه الناحية فلا برعاها الا قربه موارد المياهءواذا قلت هذه 
الموارد أو شح الماء فيها فانه يقدم الاغنام على الابل ولو اضطر أن يسقسى 

- ْ 

الغنم من حليب الابل فى سبيل الحفاظ عليها من ابلك وقد ستببِسور 
المثل النجدى :" الغنم أم ليلة " عدم صبر الأغنام على الجوع والعطسسش 
بخلاف الابل , كما صور المثل الآخر" كل شاوى على قلبيه" ( ؟ ) كثرة تكسسرار 
الشاوى بغنمه على موارد المياه واهتمامه بها باعتبارها أحد أركان الشسسروة 
الحبوانية التى هى من أسس الحياة الاقتصادية اذ يفيد النجدى بدويا 
كان أم حضريا من الأغنام ضأنا وماعزا فى مختلف جوانب حياته فمن لحومبا 
يغطى حاجته الأسرية ومستلزماته الاجتماعية »ومن أصوافها وأشعارههفا 
وجلود ها بيوتا يستخفها حين يظعن من مكان الى آخر ولا تؤثر على ككسسرة 
أثائه حين الاقامة» وكذلك يستفيد منها فى صنع أغلب ما يحتاجه من الأثاث 
كالفرش والأأسقية والأغطية وما شابه ذلكءأما الالبان وومشتقاتها فشرابا 
ومأكلا واداطا ومن مخلفاتها فى أمطانها سماد عضويا يضفى على الزراهمة 
نماء وازد هارا . 
ح--- ‏ _ 
(ع) شاعرات من البادية 1705 ءقهد الصارك : من شيم العرب 

طدرم) ٠‏ اشد/٠54ام‏ 1/6ه15-.م؟ حيثاورد هذين 

البيتين فى قصة كلها أزد را" وتهكم بالشاوى : 

موت الفتى دون المعزة والاموال 2 من فوق قب وارد كالنداوى 

فى ساعة يثبت بسها عرب الأخوال .". ويهرب بها الخايب بناخىالشواوى 
)١(‏ فهد السارك : المرجعالسابق ١7/١‏ -يرياو. 


(؟١)‏ عن السشلين : محمد العبودى , الأمثال "/ 0 .| شل 
رقم 1١66‏ 20 5هوله. 


دوع - 


أما الحمير فكانت تؤدى فوائد اقتصادية عديدة تتعلق بالزراهمة 
بنقل مايلزمها من سماد وغيره »واحضار المنتجات الزراعية الى الأسواق .كما 
تقوم بنقل كل مايحتاجه النجدى فى شئون حياته اضافة الى انتقاله هو 
عليها من مكان الى آخرء وببد و أن النجديين أحيانا كانوا يستخد مون 
الحمير فى الدياسة وخاصة من تقل لديه الأبقارء وقد نقل المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان كراهة ذ لك لنجاستها الظاهرة كما أثر عن النجديين كذلك 
استخدام الحمير فى نزح المياه من الآبار للزراعة» وكان يستخد مها فسى 
الأغراض الزراعية الاغنيا* والفقراء على حد سواه , الا أنه فى التنقل والأسفار 
البعيدة بيد و أنها كانت تستخد م من قبل الفقرا" ومتوسطى الدخل ان 


)١ (‏ المنقور : الفواكه ١/+؟:‏ العبودى : الامثال العامية ١//ا؟»‏ - 
2 * ©»*ط4/6ومء عبد الكريمالجبيمان : الأمثال الشعبيسة 


5 © وماد . عبد الله العثيمين , الم رج مع 
السابق ص و١.‏ 


١-الزراعة:‏ 
تعد الزراعة أساس تحضر الانسان الأول ومن هنا نشأت الحضارات 
القديمة الى جوار الأنبار المظيمة فى سائر بقاع الد نيا وخاصة تلك التى 

تتوافر فيها الشروط اللازمة لنجاح الزراعة. 


ورغم أن نجدا لا يوجد ببها مثل تلك الأنبار العظيمة فقد كانت 
أراضيها خصبة صالحة للزراعة بوجود تلك الرياض والواحات التى اشتبسرت 
بالخصوبة فضلا عن توافر المياه فى كثير من أقاليمها سواء عن طريق الوديان 
الكبيرة» أ والمياه الجوفية القريبة المنال التى بعضها على شكل آبار غير عميقة 
وعضها على شكل عيون تنبج بالما* من د ون أن يتكلف الانسان عناء حفرما 
أو نزج الما» ما ا( 

وقد يفهم من الحديث الذى ورد فيه ." لا تقوم الساعة حتى تعسود 
أي السيه ترما بانيازا. الس يك * رافق فنكرة المفراقية النارييبة 
القتى تقول : ان منطقة نجد والجزيرة العربية عموما كانت أكثر خصبا 


١١.41١ه1/١مالسالا د. جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل‎ )١( 
(؟) المروج جمع مرج بسكون الراء وفتحها ومن معانيها الأرض! لواسعسة‎ 
ذا تال نبت الكير( البيدى باب الجيم فصل الميم).‎ 
)؟) الحديث رواه صلم فى صحيحهة : واحمد فى صسنّد ه والحاكم والبيبقتى‎ 
فى مجمع الزائد .وقال :" ان رجاله رجال الصحيح؟ وأورده الألبانى‎ 
الذى روى عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليْه وسلم قال‎ 
لا تقوم الساعة حتى يككثر العال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله‎ " 
" فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب. . . الحديث‎ 
(صحيح مسلم بشرح النووى / 47 كتاب الزكاة ) وقد رواه الامام أحمصد‎ 
فى موضعين أحد هما باللفظ السابق معاضافة " وحتى يكثر البسوج‎ 
قالوا : وط الهرج بارسول الله قال : القتل القتل" وفى الموضع الآخر‎ 
بلفظ " لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وحتسسى‎ 
يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف الا ضلال الطريق وحتسسى‎ 
وقف‎ )61١ 720١م. يكثر البرج ... الحديث ( السند و/‎ 
(ء)‎ 


-_؟)1١-‎ 


ونا وأوفر مياها من 0 وأن كثيرا من أودية جزيرة العمب كانت 
أنبارا فى فترة من الفترات خاصة تلك الأودية الكبيرة فى نجد . يدو 
أن ذلك نتيجة أن المناخ كان أكثر مطرا من الآن فيا يسبى عنه 
الجفرافيين " العصر المطير" الذى وان كان قد انتبى فى فترة متقدسمة 
قبل الميلاد الا أن بعض آثاره من خصب ووفرة مياه امتدات فترة طويالسة 
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وقد أشاد عدد من الجغرافيين الصلمين بخصب التربة ووفرة اليساه 
وكثرة وتنوع الأشجار المثمرة وفير المثمرة فى منطقة نجد فى فترة متقتدسة 
قبل الاسلام معلْر ! وفضلا عن ذلك فقد قررعد د من المستشرقي سن 
فى حضارة العرب قبل الاللا) أن نجداكقئنت فى القرن الأول قبل البجسرةء 
والأول الهجرى / السادس والسابع الميلاد بين لا تقل عن أراضى أوريا 


( ب )أورده الهيثمى باللفظ الأخير الى " ضلال الطريق" (0/ 1م8) ء 
وانظر الألبانى ,الاحاديث الصحيحة ١١/١‏ . 

(1) أخذا من أن المَؤْد لا يكون الا لشئ سبق أن كان أو حصل . 

(؟1) دء جواد على : المرجعالسابق ١/م0١2159-1:.م١.ءمجلة‏ 
العب ج ٠.١‏ ؟ )رس ١١//ر‏ ص .٠5١920وم.‏ 

(8) ابراهيم بن اسحاق الحربى : المناسك وأماكن طرق الحج ومعالسم 
الجزيرة تحقيق حمد الجاسر مطبعة المتنبى . بيروت نش مسرل 
دار اليمامة وم؟ رهم 1 ١م‏ ص 45 وءالبكرى : مصدر سابق 
0 عيقوت الحموى : مصدر سابق )0517/6. 

(14) من هؤلاء المستشرقون الالمانى جوزيف هل فى كتابه" الحضفسارة 

. المصرية عام .0 إم والنساوى لويس موزل فى كتابه شعال نهد 
الذى ألحق به بحثا بعنوان " الجفاف المزعوم فى الجزيرة العريية 
والحركة الاسلامية " وقد ترجمت مجلة العرب جزء! كبيرا من هذا 
الكتاب وخصت بحث الجفاف فى الاعداد »”2»»١‏ ع من السنسة 
الحادية عشرة من ص ؟1ه1-١٠20(5م؟1-1و؟.‏ 


- 55475 - 


المزروعة اليوم بل ريما كانت تبزها خصبا ووفرة مياه فى كتير من بقامها وأنبا 
كانت ذات أشجار وغابات كيقة تنتشر على ضفاف رمالا : 


ورغم أن نجدا قد عرف فيبا عدد من الأشجار والنباتات منذ فنتسرة 
متقد مة الا أنبا اشتبرت بزراعة القمح والنخيل »ومامن شك أن ذلك عاد 
ألى حاجة المنطقة اليهما كتصد رين غذائيين مبمين » فضلا عن تحملبعما 
المناخ النجدى القارس البرد شتاء: الشديد الحرارة صيفا ومن هنا يمكسن 
اد خال زراعة هذين النوعين فى حقل الزراعة التاريخية أذ عاصرتا الحقب 
التاريخية التى مرت على المنطقة الى الوقت الحاضرء وكان أهل المنطلقة 
يد لون على أهل المناطق الأخرى بوجود هذين المنصرين المبيمن حيث 
أثر عنهم قولهم :" لا أطيب طمعاما من حنطتنا ولا أشد علاية ين ع0 ] ٠‏ 
ورفم مافى هذا القول من مالفة الا أنه يصور اشتهار نجد بزراعة هذين 
النوعين . 


ففى مجال زراعة القسح تشير قصة ثمامة بن أثال انض ع8) 


1١0‏ محمد مبروك نافع: عصر ماقبل الاسلام ل ( ؟ ) مطبعة السعسسادة 
مصر ؟ 45 ام ص 88 ء ويمكن بهذه الحقيقة الرد على الذين عللسوا 
أسباب الفتوحات الاسلامية تعليلا اقتصاديا فيما زعموه من حسد وث 
جفاف حاد فى الجزيرة قبيل الاسلام دفع بعض العرب الى الخروج 
من جزيرتهم2 وقد رد موزل فى المحث السابق على المستشعغسرق 
الايطالى" كيتاني" الذى كان من أبرز متزعمى هذا الرأى. 

(؟) عبد الله بن خميس : الدرعية مه . 

(+) هوئمامة بن أثال بنالدعطن بن سلمة بن بنى الدول من بغى حنيفة 
كان أحد زعماء اليمامة: جى“" به فى أحد السرايا فحبس فى سجسد 
يسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان قد أراد قتل النبى -<دكئم 
سلم ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام» بشيت على اسلانه فى 
فى ردة بنى حنيفة وقال أبياتا يسب فيها صيلمة ومن اتبعه ويحصذر 
بنى حنيفة من متابعته ؛ واثر هذا على بعض بنى حنيفة فانضم واياهم 
الى العلاء الحضرمى لقتال مرتدى البحرين »واستشهد فى ذلك 
سنة ؟ زه م 5م زر ابن هشأام 6 / 2758858476 ابسن 

(ع-) 


-م؟- 


ا أن الييامة أحد أقاليم نجد الحالية قد ازد هرت فيبا 
زراعة هذا المحصول وجاوزت فى ذ لك حد الاكتفاء الذاتى الى التصدير حيث 
عد القمح من أبرز صاد رات المنطقة الى المناطق المجاورة وفير المجاورة اذ أن 
هذه القصة تؤكد أن نجدا كانت تمون مكة بالحبوب وربما التمور كذ لك خاصسة 
وان مكة واد غير ذى زرع وتجبى اليها ثمرات كل شوئ ولبهذا أطلق على منطقسة 
نجد ( ريف مكة) وقد دفع ذلك زعط" قريش الى عقد معاهداتاقتصادية 
مع ا مراء الييامة يضمنون بموجبها حنصول مكة على القمح ؛وفضلا عن ذلك 
فقد كان لسوق اليمامة أهمية اقتصادية فى امتياز كثير من قبائل العرب من 
الانتاج الزراعى للمنطقة علاوة على أهميته السياسية والأدبية مثله فى ذلك 
مثل أسواق العرب الأخرى» وبصفة عامة فقد كانت نجد عموما واليياسمة 


(-) جرير /2580 .50 ,أبن الاثير 15>54/5١1ه؟ءابن‏ عبد البسمر: 
الاستيعاب ا ره.٠4-5م.؟‏ ,ابن حجر: الاصابة ٠.6/١‏ 
الزركلى : الاعلام 17/5م). 

(1) فحوى القصة أن ثمامة لما أسلم أراد العمرة فلبى بسها فكان أول مسن 
دخل مكة ملبيا فأخذته قريش لجرأته وأراد وا قتله فقال قائل منهسم 
د عوه فانكم تحتا جون الى الطعام من اليمامة ‏ فقالوا له ببمسسسسو ا 
: ياثمام ؟ فقال : لا والله ولكن اسلهت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة ‏ وفى رواية شئ؛ مما 
تنتفعون به حتى تتبعوا محمدا عن آخركم ‏ وفى رواية حتى يأذن 
فيها التبى صلى الله عليه وسلمءثم خرج الى بلاده فمنع قومسسه 
من حمل شئئ من الطعام الى مكة فكتب أهلها! لى رسول! للفصلىالله 
عليه وسلم بذ لك فطلب منه التخلية بين القرشيين وميرتهم من اليمامة 
وقد ورد ت القصة فى كتب الحد يث والسيرة والتراجم بصيع مختلفئة 
وللتفصيل(آبن هشام 24/6م؛اءابن عبد البر ١/3.+76.٠ءاأبسن‏ 
حجر: فتح البارى <١7/1٠١؟5-5١5هالاصابة 6/١‏ . 9؟:»جسسواد 
على 10/م؟). 

(؟) ابن حجر : الاصابة 5١١6/١‏ جود على 07/ م م»السيدعبدالعزيز 
سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام 5560 ءابن خميس : المرجع 
السابق ؟م. ْ 


-15145- 


على وجه الخصوص تسد حاجة بسعض منا طق شبه الجزيرة وغيرها من الحبسبب 
فى فترات الازد هار الزراعى فيها اثر هطول الأمطار وزيادة المياه الجوفية. 


أما النخلة فقد كانت وماتزال أثيرة لدى العربى عموما والنهدى 
خاصة حتى لقد أطلق عليبا لقب " ملكة أشجار العرب" حيث يحتفظ التمسسر 
بمركز ممتاز بين العناصر الغذائية الزراعية لقلة كلفته وسبهولة تناوله » وقد ضرب 
المثل بكثرة نخل اليمامة وجود تهء وذ كر الجغرافيون السلمون اشتهارهها 
بأنواع كثيرة من النخل تعد من أحسن الأنواع» فضلا عن أن نخل بعسسسض 
البلدان النجدية كان مجالا وصفيا لبعض الشعراء العرب لاشتبارها بككسرة 
التمر وعودة أنات! ؟ 


ومن هنا فقد عدت اليمامة مركزا مهما بين مراكز النخل الرئيسة 
فى جزيرة العربءولا أدل على ذ لك من أن عدد! من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ظنوا أن مهاجره عليه الصلاة والسلام اليمامة أو هجر 
حينا أخبرهم أنه رأى فى منامه ‏ ورؤيا الأنبياء حق أنه ييباجر الى أرض فييها 
نخل اذ كأنتا مع المدينة أهم المناطق التى يكثر فيها غرس النغيل!.؟ ) 


وكما كانت نجد تصدر الحبوب والتمور الى مكة منذ العصر الجاهلى 
فانها استمرت على ذلك اذ أن الحصول على هذين النصد رين الفذائييسن 
كان من العوامل التى د فعت أشراف الحجاز قبل الدعوة الى القهيام 
بغزوات كثيفة على نجد ,وايجاد موطئ قدم لهم فيها. 


: ياقوت »1 ا محمد مبروك نافع .م ؟ » محمد بيومى مبران‎ )١( 
| ؟"ح»>»١ ه؟‎ 


م.٠ا9ه/١6٠ ابن حجر: فتم البأرى‎ )١( 
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ونظرا لأهمية النخلة فى كثير من المجالات الغذائية والاقتصاديسة 


عموما فى المجتمع النجدى , فقد نظر الييها النجديون نظرة اهتمام ومناية 
كاملة» وتغنى بها شعراؤهم باعتبارها مصدرا للخير والاثراء بما توفره مسسسن 
ظل ظليل وقوت للأسرة؛ وساهمة فى سبيل الخير. والى هذا أشلار 
الشويعر بقوله: 


ترى الخير فى رأسيات الجذ وع .". الى د لبحن السنين ال 
غنين ظليله يطرب مقيلك صمية .. وسمعك ا 7 
توفر حلالك وتفرح عيالسسسك .'. ويكثرنوا لكبيوم الصرا يس سسم 


ونجد أن هذا الشاعر فى أبيات أخرى بحث على الد فاع سن 


النخيل باعتبار أهميتبا السابقة» وياعتبارها أهم معالم بلد نجدى فالد فساع 
عنها يعنى الد فاع عن ذلك البلد 0 فيقول : 


للق 


)20) 


د لبحن : دلبح حنى ظهره وطأطأ رأسة :والمعتى اذا أنت سني 
الشدة, الفنين : كثيف الشجر ومنه روضة غناء » المقيل : نوم القيلولة 
وفى البيت أشارة الى قيام النجد بين بالنوم فى القيلولة بين النخيل 
تخفيفا عمسن شدة الحرء كما فيه اشارة الى كثرة الحمام غير الأهلى 
فى رؤوس النخل ٠‏ واصدارها هديلا يطرب السامع. عن البيتيسن: 
خالد القفرج : ديوان النبط 7/١‏ )محمد سعيد كمال : الأزهسار 
النادية 0١/9‏ ععبد الحاتم: خبار مايلتقط ١١1/١‏ 

نوالك : اعطياتك وصد قاتكءيوم الصرايم : أوان الجداد أوالجذاد 
وكلها فصيحةء وفى البيت اشارة الى أن النخل مجال للاثسراء 
واد خال الفرحة والسرور على الأولاد وطرق أبواب الخير بما تتيحه 
7 كثرة الأعطيات والصد قات كما قال تعالى :" وآتوا حقه يلوم 
حصاده " الأنعام آية ١‏ ١ءوقد‏ افتى الشيخ محمد بن عبدالوهماب 
بعد م جواز اغلاق باب البستان وقت الجداد أوالحصاد.ومذا 
ألبيت شبيه ببيت عبيد بن شعلبة التميمى فى النخل : 


تضمن حاجات العيال وضيفهم .. ومهما تضمن من د يونهم تقضى 


( أبن قاسم 0 الدرر »)/و. م ».١#ءالزبيدى‏ : التاج 7/6 )6٠.‏ 
وعن بيت حميدان : الفرج ١/١‏ ءكمال و/ وسمءالحاتم ١51/١‏ 


-540- 


أحربوا واضريوا دون حدب الجريد .*. واذ كروا قول حاتم ولاشئع سواه 


ولكون النخلة كذ لك أهم معالم البلدان النجدية فقد وضعبا 


حميدان شيبا به باعتبار رداءة بعض أنواعها وجودتهء, فقد شبهء بيبا 
صنفا من الناس لا خير فيه ويأخذ من المجتمع أكثر مما ييعطى ؛ وصنقفلا 
يعطى من جهده وطاقته أكثر مما يأخذ من المجتمعء فيقول فى ذ لك: 

ومنهم هميلينة كبير حوضبا .'. لاهيب لا تثمر ولا فيبا ذرا 


)) 


ومنهم كنه د قيلة قد 2 دب الليالى حوضها مايحفرا 


ويجيد حميدان تصوير مالدى النجديين من حب وود للنخيل قد ترقى 


الى ستوى حب وود الأولاد صينا أن النجدى يبذل كل مايستطيع من جهسد 
وقوة ومال فى سبيل أن تقوم النخلة قواما جيدا »ويخاطب حميدان فى هذه 
الأبيات نخيله فى القصب كما يخاطب الحبيب حبييه الذى حيل بينه يين 
وصاله وكما يخاطب الأب ابنه الذى اغترب عنهء مضفيا عليين صفة العقلانيسة 
وفى هذا تصوير بيانى رائع اذ صورهن وهن يرفعن. أصواتهن بالبكاء »والد موع 
تنسكب من عسسسهن عند ما خيل بينهن وبين من كان يتعبد هن بالسقى مسن 


)١(‏ أحريوا : عامية من حاربوا حدب الجريد : المقصود بها النختل 


)») 


لأن عسبها محدبةء وخوصها محدب كذلك. القفرج ١/>6©».كمذل‏ 
وروى الحاتم وره١١.‏ 

البميلينة : جمعها هماليل وهمالين وهى الضعيفة من كل شك » 
والمقصود يها هنا نوع من النخل ضعيف القوام لا بثمر الا ناد راواذا 
أثمر فلا يمكن أكله » ذرا : ستر وظل ء د قيلة : تصغير د قلة » وتطلسق 
على أردأ أنواع النخل أو غير المعروف جنسها كالنبتة,القنعة: أحد 
الاطلاقات النجدية على الباذ نجان ( المعرية وفصيحها الأنب) , 
ولعلهم شبهوها بالباذ نجان لكبر ثمرها وقلة مؤنتها . ولعلبمبا 
المعروفة فى القصيم " بيد جانة" ( الفيروز والزييدى : باب الباء .فصل 
القاف والباءءالعبودى : بلاد القسصيم ١/ه١١)‏ معن البيتهين 
الفرج ١/ع«ءكلال‏ و/١١‏ ويروى الحاتم ١١ /١‏ البيتين ببذه 
الصيغة : 

ايا سسسمي 0١‏ اجن افع امي 


- 524107 سه 


صافى الماء ء وكافة أنواع الخد مة» محاولا تطمينهن بأنه لايزال وسينشتل 
يكن لهن كل مودة وحب ووفاء »وأن قسوة الليالى والأيام عليه , وتحامل أهل 
بلده عليه » هو الذى جعله يعزف عن البقاء بجا سبن » ويبرب مغتفيما 
عن أنظارهم حتى لا يسلموه لابن معمر الذى أهدر د مه صينا أن رزقه ليسس 
فى بلدة القصب بل عند الله سبحانه يجعله له فى أى بلد .وقد قال فىذ لك: 
وما أروع ماقال: 


ألاياا نخلات لىعلى جال عيلهم .*. حدايق غلب شوفهن أيسسروع 
أخذت بهن عامين احيال زوافر .'. من القيظ ماخلن فى أضلوع 
فلا يا أنخلات الصدر جضن بالبا . وهلن ياحدب الجريد اد موع 
حلفت صافى الما' فلا أشرينه .'. منى ولا يسقى لبن أجذوع 
فلاكن عندى قبلهذاءوانكرن .". عليكن الليالى والزمان ايضوع 


الى قرين من قبل الأصعاب عفثين ٠‏ لوفن على شط الفزات شروو 


1١0 


وأنا فى السما* وعد ىورزقى ومطلبى . ماهوب فى صبخا مراغت جسوع 


وانطلاقا من أهمية هذين العنصرين الزراعيين فى الحياةا 


الغذائية البشرية والحيوا نية وفيرهط من الأنواع الزراعية الأخرى كان واع 
الأعلاف الزراعية المختلفة التى تشكل مادة رئيسسة لازد هار الثروة الحيوانية 


1١0) 


الجيل والجال : هى ناحية القبر والبئر والجبل والبحر جمعسبا 
أجوال وجوال وجوالة وجيلان »والمقصسود بها هنا البثران العيلم 
معناها : البكر الكثير الماء أو الملحة ولأن أغلب مزارعى نجد كانوا 
يفرسون النخل ابتداء قرب ناحية البكر اللزا" والبركة: يروع: فزع 
وخوف » والمعنى غلب على رؤيتين الخوف والفزع.!حيال : أى تامة 
من حال الحول اذا تم»ءوالفصيح جمعها على أحوال لانها واويسة 
وليست يائية » زوافر : جمع زفر » وزفر» فصيحة : اخراج التنفغس 
واجباد الجسم القيظ»ء صميم الصيف من طلوع الثريا أ طلسسسوع 
سهيل حيث يبدأ بعد ها الخريف وفيه فى الجوزاء يبدأ نضج ثمرة 
النخل حيث تشتد الحرارة والمعنى ظللت عا مين كاملين أجهد نفسى 
فيها فى خددمة هذه النخل وخاصة فترة القيظ حيث اسنتفد ت كل قسوة 
ْ )ء) 


-لهم؟5 - 


لدى الحاضرةء كما تكون متنفسا لأبناء البادية فى فترات المحل والقحمط 
الرعى »والاعلاف سواء كان ذ لك عن طريق الشراء أم مقابل خد مة يؤدونببا 
للفلاح » انطلاقا من هذه الأهمية فقد كانت الزراعة عموما تشكل أهم مقوملات 
الحياة الاقتصادية لدى حاضرة نجد بشكل ماشر ٠‏ ولدى باديتها بأسلوب 
غير ماشر» وكان النجد يون يحبونها ويولونها كل عنايتهم مبما اختلفت 
مكانتهم الاجتماعية واتجاها تبم الفكرية » فتجد أغلب أمراء البلدان اهتموا 
بالزراعة وامتبنوها ولا غرو فى ذ لك فكما أنها مصد ر للثرا* ‏ فقد كانت هلى 
أساس عمارة البلدان النجدية اذ كان أغلبها عبارة عن مورد مطا*ء أو مزيمة 
صغيرة أو مندثرة» أو يبدأ فى حفر أول بثر فى موقع يرونه مناسبا للسكنى ثقسم 
ماتلبث أن تتكاثر الاآبارء ويكثر الساكنون , ويملك ماحولها شيئا فشيئا من قبل 
أفراد قبيلة أول زارع لها »اضافة الى أن بعض العلماء النجديين نظروا السى 
الزراعة النظرة نفسها اعتقادا منهم أن خير الناسعيشا هم أولئك الذين 
بملكون زراعة ينفقون منها على أنفسهم2 وفى سبل الخيرء ولا أدل على ذلسك 
من أن بعض علاء نجد كان مصد ر رزقهم الوحيد الزراعة التى كانوا يولونبا 
اهتما مهم ويحرصون على ذ كر بعض أخبارها فيما يد وتونه من تاريخ .ولم تكن 
الزراعة مقتصرة على الأمراء والعلماء بل ان عامة أفراد المجتمع النجدى 
 ----------------‏ سيم 
(-) تحملتها اضلاعى »جضن : لعله من الجواظ الذى هوالضجر أو قلة 
الصبر أوالصياحع ‏ ٠الصطل‏ در لعله يقصده بذذلك 
جال البكر الذى هو صد ر البستان »غلاكن : الفلاء ضد الرخستسص 
والمقصود به هنا د رجةعالية من الحب١ايضوع‏ : الأصل يضوع وهى 
هنا على عادة النجد بين بزيادة همزة على أوله توصلا للنطق بالساكن 
ومعنى يضوع : الضوع 0 التضرر من شدة البكا* والمعنى الزمالان 
يقسو ويفزع2» الفغيظ : أول الغفضب أو شدتهء والمعنى مادام أنهذه 
نفسى , لوهن أشروع 0 أى يسقين من شط الفراتء مابُمعنى ليسء» 
الباء زائكدة » صبخا : محرفة من السبخة بالتحريك والتسكين وهفحدى 
مجتمع بعر الشاة والابل » أو الارض ككثيرة الغبار»ء والمقصودبهاهنا 


أرض القصب بلد الشاعر. لما سبق ( الفيروزأيادى باب الخاء قصل 
(ءع) 
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الحضرى كانوا يمتهنونها لافرق فى ذ لك بين غنيهم وفقيرهم أو سائر الففات 
الاجتماعية فى حرية اجتماعية , واحترام للملكية الفرد ية: وتعاون بين مس 


وكان استثمار الأرض الزراعية يتحكم فيه الوضع الاقتصادى »فأحيانا 
يقوم مالك الأرض بزراعتها ٠‏ وان كان لديه أرقاء فاتهم يساهمون معه فنى 
زراعتها » وأحيا نايستأ جبر من يقوم بزراعتها , أو يؤجرها الى شخص يتولاها 
غرسا وساكاة, أو يتفق بسحب ا عرئاق وعأية مزرعته وتتميتها بتسسسسم 
مغامن 1 . الذى غالبا مايقتصر على القمح والتمر والأعلاف وذدلك 
حست اليسبوز من ل بن حنبل فى الاجارةءوالساقاة 
والمغارسة والمزارعة» وقد قرر الفقها" النجديون عد دا من الأقضية فى هذه 
الموضوعات على ما أشتهر من المذ هب الحنلى , وعلى مايفرضه الواقع الاجتماعمى 
الزراعى لمنطقة نجد فى تلك الفترة انطلاقا من بدأ يجد للناس من الأقضية 
مايجد لهم من القضايا", وقد حفلت تقريرات العساء هذه بالعديد من 
السائل الفقهية التى نظمت الحياة الزراعية النجدية بين مالك سسى 


(-) فصل السين ,باب الراء فصل الزاى » ومن الأبيات : خالد الخاتم 
خيار ١6. /١‏ ععبد المحسن أبابطين : المجموعة الببية 18). 

)١(‏ المنقور : الفواكه ١‏ ١1>ءمومءعورعبامءالتاريخ‏ : .2و2و4 
الا >7 ء باب ءأابن ربيعة: 1 041 اين جد ورقلة 
5ه ءابن عيسى 27578١‏ 7506م روءد. عبدالله 
العثيمين : الاوضاع الا جتماعية والاقتصادية فى نجد منذ القفرن 
العاشر البجرى حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مجلة 
الدارة شوال باو ع زهاع/ 0 /رس0/ ص ١7١521١6‏ 

(1) د. العثيمين : المرجعالسابق ١١‏ 


حاء نا ده 


الأرض “هين مستأجريها وفلاحيها من جهة» وبينهم وبين جيرائهم مسسن 
جهة ثانية * وبين عموم.المزارعين ومصالح المجتمع من جهة ثالثة تنظيما يقف 
المطلع على تفاصيله منها موقف الاعجاب والتقديير؛ 


وكانت تجابه المزارعين مشكلات متعد دة, فبالاضافة الى الشسروف 
المناخية التى كانت تقسو عليهم أحيانا كما مر كانت هناك مشكلات من ناحيسة 
وفرة المياه وقلتبا وأسلوب الرى الزراعى الا أن هذه المشكلات ليس تعامسة 
لمنطقة نجد » فتوجد أقاليم منها لا تحس بهذه المشكلات تقريبا لسهولسة 
الرى فيها ووفرة المياه وتفجرها على وجه الأرض بينما تعانى أقاليم أخرى 
من شح المياه وند رتها ندرة قد تصل الى حد الجفاف الذى يدفنعبم 
الىالرحيل عن بلدا نهمء أما بعض الأقاليم فانها وان كانت لا تعانى منقلة 
المياه الجوفية فان استخراجها من باطن الأرض يمثل مشكلة رئيسلة 
ان قد تعدمالحيوان القادر على نزح المياه من الآباراما لضعفه أو قلته 
فى بعض الأحيان » أوعدم وجود يد عاملة تشرف على خط سير هذه الحيوانات 
فى منطقة نزح المياه: أوعدم القدرة على توفيرها نا وتشير بع ض 
الفتاوى الى أنه يحدث أحيانا خلافات بين مالك الأرض والقلاح حول بعسسض 
الشكلات التى تستتبع نفاد المياه من الابارءوأن على المالك للحفر حتسى 


مررياس.ىىج.سام.م2١م2م4-1١65/١ المنقور: الفواكةه مو‎ )١( 
01 ال لا ف ل ا ل‎ 
وقد فصل فيها عددا من الأحكام فى هذه السائل التى جلبا‎ 

من الواقع النجدى. 

(؟) الدارة : العدد السابق صلم؛ 

2 , أ .م معيععط7 عدار معا7 .|8 .28 


د . العشيمين »المرجع السابق ص م ١‏ 


ها أهة؟ - 


حتى يجد الماء ليلزم الفلاح السقى منها ولو أدى ذلك الى النفاد الى بحث 
المالك عن الما* عن طريق بكر أخرى أو حفر الجب وهو مايعرف بلبجة أهل 
نجد « بلطيل ١ل‏ أن للفلاح الفرق بين كلفة العزلحيان). 


كما ذ كرت احدى الفتاوى أنه اذا كثرت السيول فأغنتعن العمل لسم 
ينقص نصيب العامل مما كان مشروطا عليه بينه وبين مالك الأرضءالا ان كان 
مشروطا عليه أد وار معلومة فانه يلزمه سقيها من غير حساب سقى المطر الهنذا, 
وقد نظمت بعض الفتاوى كذ لك بعض أساليب الرى بين مصلحة الفلاح والمصلحة 
العامة كاضطرار الفلاح مد منطقة نزح السياه من الاآبار " المنحاة" الى الشارع 
ومد ساق عبر الشارع بأن ذ لك لا بأس به اذا أذن الامام ولم يحصل للمجتصع 
| 

وتتعرض الحياة الزراعية كذ لك لعدد من الافات كفزوالجراد والدبا 
* صغار الجراد" وتخريبها للمحاصيل , كما تتعرض لفزو جيوش الأعدا* واللصوص 
الذين يتحينون فرصة الاثمار وزهو المحاصيل فيغيرون على غرة ناهبين هذه 
الثمار والمحاصيل . اضافة الى تعرض المحاصيل للأمراض والمؤثرات المناخغية 


من عواصف وأمطار برد هرد 3 


)1١(‏ الجب" : بالفتح نقير يجتمع فيه الماء , والجب بالضم : البثر أو الكثرة 
من الما البعيدة القعر أوالتى لم تطفوءأو مما وجد نابعا لا مما 
حفره الناس والمقصود سسبا لدى النجديين نبع الماء فى البتشر 
المحفورةء والذى لم يد خل ضمن الطي (الفيروزابا د ىباب الباءفصلالجيم 

++ و/١ المنقور : المصدرالسابق‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق ١/١١؟‏ 

(ع)) المصدرالسابق ١/.؟؟‏ 

(ه) المنقور : التاريخ +1,الفاخرى :6مء ابن بشسر: ١/م 2,9١‏ 
ل نش طق 


تا 0 


؟-الحرف اليد وية والميسن: 
من الحقائق الثابتة أن المجتمع النجدى والعربى عموما قدييما 
وحديثا ينظر الى كثير من الحرف والمشتغلين بها نظرة ازدراء ءالا أن هذه 
النظرة لا ينفرد ببا! فأغلب شعوب العالم القديمة كانت تنشر 
النظرة نفسها العو الك ناشين اث اسيعاب هاه الطزرد فهم ملع 
حاجتهم الماسة لأرباب الحرب -الطبقة المنتجة الا أنهم يستنكفون القيسام 
بهذ ه المهن ويحتقرون الممتبنين لها. 


ورغم ثبات هذه الحقيقة الا أنه قد وجد فى المجتمع العربى تبلل 
الاسلام وعد ه: أقراد يعد ون من وجبها* المجتمع وسادته كانوا يقومسسون 
بسعض المهن التى كانت مستنكقة من قطاع عريض من الناس كالجزارة والخياطصة 
والشجارة والسذاد # اعباط ولي مما يشير بأن هذه الحقيقة رقم 
ثباتها لا يبغى أن تعمم على العرب عامة فتلصق بهم الصفة غير الحضارية 
وخاصة بعد مجى" الاسلام الذى شجع العمل والاحتراف وحث على احتسرام 


أرباب الحرف فى الممتطلم. 


)1١(‏ جواد على: بار .م0 6)2ه. 

(؟1) ممن امتهن الجزارة من وجها* قريشء الزبير بن العوام, وعمروبن 
العاصء وعامر بن كريز » والوليد بن المغسيرة» ومن الخياطين العوام 
أبن. خويلد - أبو الزبير -» وعثمان بن أبى طلحة ‏ صاحب مفقسساح 
الكعبة ‏ وقيس بن مخرمة» ومن النجارين : عقبة بن أبى وقاص -أخو 
سعد - ومن الحدادين : العاصبن هشام-أخو أبى جهل ‏ ومن 
الحجامين : الحكم بن أبى العاصء وحريث بن عمرو ( صد الله 
ابن قتييبة : المعارف » تحقيق د . ثروت عكاشة طم )م دارالمعارف 
بعصر ص ولاه ٠‏ لاهو ءجواد على 7١١6/6‏ 0 ؟١).‏ 

(؟) ليس هنا مجال الحديث عن نظرة الاسلام للحرف والمهن اليد وية 
ومن أبرز الا مثلة فى هذا الصدد حث النبى صلى الله عليه وسلم 
على الاحتطاب واجابته دعوات بعض أرباب الحرف وزيارتهم فسى 
منازلهم وللتفصيل انظرر ابن حجر : فتمح البارى ١2/62/10‏ 
١7+61‏ هلى بن محمد الخزاعى : تخريج الد لالات السمعية 


(ع) 


9 ه؟ هه 


وقد كان المجتمع النجدى قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والى وقت قريب يزخر بالكثير من الحرف التى اشتركت فى القيام بها ساكقتر 
الفئات الاجتماعية فى المنطقة سواء كان أفراد ها متضامنين فيما بينبم 
فى بعض المهن كالأعمال الزراعية والتجارية أو قاموا بسها منفردين كل فيمما 
يتفق مع وضعه فى المجتمع , وتميل اليه نفسه. 


ولكن كانت بعض الفئات تستنكف القيام ببعض الحرف التى تمارسبا 
فكات أخرى فائها تمتهن بعض الأعمال التى يحتاجها المجتمع منا أغشاه 
تكاملا فى حرفة بين فتاته القى تؤدى هذه الأعمال والمين فى محيسعتتط 
اجتماعى كفل لكل فئة فيه حريتها فى عملبا ء واستفادتها من هذا العمل. 


وقد أثرعن حضر نجد بفكتيهم الرئيسيتين امتبان كثير من الأعمال 

والحرف اليد وية حتى بدا هؤلاء وقد كقوا أنفسهم فى بعض مايحتاجونه مسن 
هذه الاعمال والحرف الا أنه فى اطار التبادل التجارى الذى كان ساقدا 
داخل نجد هينها وبين البلدان الأخرى» فقد كان الحضر النجديون 
يستفيد ون مما تنتجه المبن البد وية والصلبية فضلا عما يستورد ونه من ا نتساج 

ومصنوعات | لمنا طق الأخرى ومن أبرز الحرفه صناعة الشيرن لعي ا للية 
8 1 (1). 


( -) على ماكان فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصناعع 
والعمالات الشرعية ؛ تحقيق احسان عباس ط ( )١‏ دار الفيب 
الاسلامى : بيروت ه. ) زهارهموة ام ص 7.8 68 /ءجواد علسى 
0/ 6*8 هء عبد العزيز العمرى : الحرف والصناعات فى الحجاز 
فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم طر ١‏ ) م٠عاهرهموام‏ »> 
اكه - ١٠١٠‏ ). 

)1١(‏ الخوص: ورق النخل الواحدة بهاء فصيحة والخواص بائع الخوصء وأخوصت 
النخلة : اخرجت خوصها . ( الفيروزابادى : بابالصاد فصل الخاء) 

(1) السف: نسج الخوص فصيح .والسفة مايسف من الخوص على شكسل 
الزنبيل أو الجلة»والخصاف: مايعمل من الخوص كالجلة للتمر. 2 , 
الفيروزابادى : باب الفاء فصل الخاء والسين ). 


- > ه؟ 55 


حسب الحاجة فخصاف على شكل سجاجيد للصلاة» وحصر للجلوس والنوم, 
و سفر مددورة لتناول الطعام علييها وخصاف على شكل مكاظل أو رَتائْيل يتقل 
بها التراب وغيره ‏ وأوعية لجنى التمر والرطب من النخل ( سأ »وأوعية 
لحفظ التمر بعد الجذاد لبيعه فى الأسواق بخصفه أحيانا وأحيائنا 
درب وأوعية أخرى حسب الحاجة وأغطية لبذه الأوعية حسب حجمها كما 
أن من هذه المنتجات أد وات تحريك الهوأ. 


وتأتى بعد ذلك المصنوعات الجلدد ية بعد دسغها وتشكيلبآأآا 


)1١(‏ المكتل والزنبيل أو الزييل كلها فصيحة. ( الفيروزابادى : بساب 
اللام فصل الزاى والكاف؟والزنبيل جمعه زيلان ( 982/5). 
)1١(‏ هخرف كمنبر زنبيل صغير يخترف فيه اطايب الرطب » وخرف الشفار 

خرفا ومخرفا وخرافا : جناه كا خترفه » وفلان لقط له الثمر: الفيرزابادى 

باب الفاء فصل الخاء) ,ولم اجد للفظة " المطحن " التى تدل على 
المعنى نفسه فى بعض مناطق تجد أى اصل فيما بين يدى من كتب 
اللغة ولمل ابتداأ* استعمالها لوضعالطحين فيباء 

(؟) المنقور : القواكه ١/ةعم.‏ 1 

(») هى مايرف بنجد وشرق شبه الجزيرة والعراقبالمهاف جمعه مبئّة 
لانها اذا حركتها اليد تحدث هواء هفافا أى هادئا وهى فصيحة 

الفيروزابادىباب الفاء فصلالهاءالعبوفى نالا مثال العامة ١/م. ١‏ ء 
)٠1‏ وانظر عبد الرحمن السويداة:" نجد فى الأس القريب ط )١(‏ 
دارالعلوم . الرياض «.) زه/ :مض ..٠١8-1ه().‏ 

(ه) الزرابيل : جمع زربول قال فى التاج ( باب النون فصل الزاى) 
الزريون والزيول هو مايلبس فى الرجل مولده»وهى فى نجد كما 
فى بعض البلدان أحذية أو خفاف شتوية واشار الشيخ احمد رضا 
نقلا عن شفاء الغليل انسهاعامية متذ لة وان العامة تنطقها أحيانا 
" زربون" وهذا النطق غير معروف لدى النجد يين كما أعلم أواللبنا نيين 
كما ذ كر احمد رضا ويجعل لها فى نجد ساقان من الصوف المنسوج 
باليد وعم رى يريط بعضها بببعضء وقال الشاعر: 

مرنى بصفع الأعدا اذا اضطربوا .". من حسد اليوم بالزرابيل 
)2 


- مة؟ - 


المنطقة من هذه المصنيعات: وكان لقوة ألمادة الجلدية فى البط والشسسد 
ماجعلهم يستفيد ون من الجلود على شكل سيور من العلل تدا" 
فى ربط الأ متعةء وشد مايحتاج الى شد من المصنوعات الخشبية كالقتسب 
ونحوها أضافة الى د خولها فى تركيب المصنوعات الجلدية السالفة» ولسسسسم 
صر الساد الى استتكات هذه الفثةمن مينة اليف والعرازة منا يفل 
على امتهانها لهاتين الحرفتين وان كان لا يمنع من ذلك مشاركة الففات 
الأخرى لبا فيبط. 


وهذه المبنة تعتمد على مبنة أخرى وهى الدباغة وذلك لتوفير 
الجلد الصالح للتشكيل المطلوب بأن يد فع الخراز الجلد للدباغ ويستأجسره 
على دباغته مشارطة أو مقاطعة أو باليوم أو الشهر أو السنة أو بالجلد ولأهسية 
هذه المهنة وكثرة الممتبنين لها وشح المياه فقد سأل ابن عطوة شيخه عسن 
الخراز الذىي بسحي السبر وومعباتي نل اكاين يبن رين عل يفطر؟ لأجابه 
بأنه لا يفطر اذا بصق ا 


(-) (الفيروزابادى باب النون فصل الزى ععشيان يبسن 
0 : هداية الراف ص م م,أحمد رضا : قاموس رد العامى السى 
الفصيح ص 655١‏ 
وببد و أن هذا الاسم غير معريف فى مسر فان الد كتور أحمد عزت 
عبد الكريم حينما حقق كتاب ( حوادث د مشق اليومية ) ووردت لفظضة 
زرابيل فى المتن قال فى الحاشية:لعلبا سرابيل ص .+ هاش «) 

)1) السيور : جمع سير فصيحةوالقد السير من الجلدر الفيروزابادى باب 
الدال فصل القاف واب الراء فصل السين ) 

(؟1) القتب : فصيحة. قال فى القاموس:” جميعأداةالسانية:ومااستدار 

من البطن والأكان الصغيرة على تدر سنام البعيروالبع أتساب 

( المصدر السابق باب الباء فصل القاف) 

(؟) المنقور: الفواكه ١/56١2+1+١+.06,السويدا“‏ : المرجع 
السابق 85> 6)17-1١21؟ه1-)6١١.‏ 


-5ه8# - 


وكان الاشتغال بالطين الذى هو أساس بناء البيوت الحضيمة 
يشكل حرفة أساسية فى المجتمع النجدى الحضرى تلقى التقدير.ومن 
يزاولها يلقى كل احترام ومودة سواء من كان يعد المواد الاساسية للبناء 
رعو لطي النات يعد لبن الطين على شكل مربعات يضعها فى مريع من 
الخشب تتشكل فيه حتى اذا يبست رفعت للبنا* ,وكان يتم بيعها اما 
بالعدد أو الجزافءأم من يقوم بعطلية البنا" نفسها وهر السسلل البسسيقك 
يعامل باحترام أكثر من غيره» أو من يقوم بتجهيز المواد الطينية اللازمسسة 
لشد البناء وتقديمها للمعلم»؛ وقد أشار حميدان الشويعر أن هذه الحرفة 
مع الزراعة تشكلان مصد رين اقتصاد يين فى المجتمع النجدى الحضرى 
كفيلتين باثراء من يمتهنهطا فى أقصر وقت ممكن » وأن من يزاولهيا مها 
أو أحداهما جدير بالتقدير والاحترام من كافة أفراد المجتمع»وهذا ماكان 
يقابل به المجتمع من كان يمارسهما » بل ان من يرى وفى يده طين يكسرم 
على أساس أنه يساهم فى تشييد المنازل القى هى عماد الحياة الحضريةء, 
يقول حميدان فى هذا : 

الى جاك الولد بيديه طيين .". وله غرس يدئّن فى جفاره 

ترى هذاك ماياخذ زمسان .*. والى هو جامععنده تجساره 
وبالمقارنة فى البيتين التاليين : 


)١(‏ العلبن »واللين ٠‏ والمَلبُنَ والتلبين كلها فصيحة قال فى القاموس: 
اللبن ككتف المضروب من الطين مربعا للبناء ويقال فيه بالشكعغر 
وكمرتين كابل »لغة وليّن تلبينا اتخذه»والطبن كمتبر: قال سب 
اللبن "(الفيروزابادى: باب النون فصل اللام). 

(؟1) هوالمعرف نجديا بالستاد تحريفا من الاستاذ : الحاذق فى 
حرفته أو الرئيس على مجموعته على اساس ان المعلم يترأس فريسق 
البنائين »واشارالعبودى الى انها فارسية الاصل: (النيدى 
التاج باب الذال فصل الهمزة »العبودى : الامثال )6/ما)6١).‏ 


- لا ه؟ ده 


والى جا ك الولد زملوق خندق ... ومن اع العثر ار 

فحاذريا أديب تحطعنسده .'. لك بنت تموت بوسسط داره 
يتبين لنا مدى التقدير الذى يوليه المجتمع لهذه الحرفة ومن يتبنبا 
وخاصة الشباب مما يستلزم معه تلبية مطالب هؤلاء الشباب العاملين وتبيئفة 
أسباب الاستقرار لهم بأنهم ان خطبوا فهم جد يرون أن ينكحوا . اذ أنالموافقة 
على التزويج أوضح مظاهر التكريم» كما يتبين لنا مدى حب النجد يمسن 
للعمل وتقد يرهم لمن يمارسه مؤديا د وره فى هذا المجتمع. 


وتعتبر الجمالة وهى : نقل الأفراد والبضائعبين البلدان والمناطق 
النجدين وبين نجد وما جاورها من البلدان على ظهور الابل ؛ مهنة رئيسية 
من مهن الأغنياء ومتوسطى الحال من هذه الفئة الذين كانوا ينقل ون 
بواسطتها الحطب والأعلاف البرية والزراعية»كما تعتبر مصدرا اقتصاديا 
لقسم كبير من النجديين انذاك ؛ وكانت تشكل مع التجارة والعمل بالزراعة. 
والمبن والأعطال اليد وية الثالث الاقتصادى للمنطقة فى تلك الفترةوالمصدر 
المشرى لجمعالمال اى أن من يمتهن الجمالة: أوالتجارة,أوالممل بأى 
مبنة لا يلبث أن يجمع رصيدا من المال ؛ بل بيد و أن الجمالة هى أضمنبا 


)١(‏ الى جاك : اذا جاءك .وله غرس : المقصود به التخل حيث يحفسر 
له حفرا يغرس فييها زطوق خندق : الزملوق : المقصود به نجديا 
ساق النبات أو النبات الدقيق »كما تعنى مجتمعه مع الفن دق 
الولد الذى لا خير فيه لنفسهء وأهذهء ولمأجد لبا اصلا فيما 
بين يدى من كتب اللغة الا أن تكون محرفة من الد ملوق الذى هسو 
نبتة أصغر من العرجون يكون فى الرمل والروض كنا ذكر ذلك 
الفيروزابا دى »أو تكون محرفة من الخند قوق التى هى بقلة يقال لبا 
الذرق وتطلق على الرجل الكل الطويل المضطرب الاحمق ( الفيروز 
ابادى باب القاف فصل الخاء والزاى ) وعن الابيات : خالد 
الفرج ديوان النيبط ١/م)‏ ع محمد سعيد كمال : الأزهقار 
النادية ة/؟؟. 


- لم 6؟ 5-7 


للاثراء لحاجة المجتمع اليها .ولأن التجارة معرضة للخسارة»بينما لا تتعسرض 

الجمالة لتلك المخاطر الاقتصادية وكل ماعلى الجمال فعله الاعتناء بابله 
وحسن التعامل مع الزبائن وفاء بمواعيد الرحيل وأمانة فى الاستلام والتسلييم 
لما قد يرسل معه من منطقة الى أخرى. وقد أشار حميدان اليبا 
فى البداية حيث قد مها على التجارة والعمل حيث يقول : 0 


وبالناس من يجمع حلال يد فنه .'. بجمالته وتجارتة واكداده . 


وكانت الجمالة تقوم بد ور رئيسى فى تجارة القوافل فيما بيسن 


8 1 
نجد والأقطار المجاورة وغيرها » وكانت العقللرانا أو عقيل هى المثل الواضح 
على هذا الد ور الذى كان يعتمد عليه كافة تجار نجد فى نقل بضاءئم هسم 


الحلال : المقصود به المال النقدى هنا »وان كان يطلق نجديا 
على كل مال نقدى أو عينى منقول أو ثابت كالعقاروا لحيوا نوغيرها وعن. 
خالد الفرج المرجع السابق ١/7؟,‏ محمد سعيد كمال : المرجسسع 
السابقو/١.‏ 

النجديين وكان اول مابدأوا يتاجرون به الماشية من نجدالىالشام 
ومصر والعراق وكان لهم وخاصة فى العراق -أدوارا رئيسية فى 
الحياة الاجتماعية والسياسية وخاصة فى جنوبه وكان جاب الكرخ من 
بغداد يسمى صبب عقيل أى جاب عقيل , وهو حى لا تزال أطلاله 
باقية الى الآن وقد شاهدته فى رحلتى العلمية للعراق .وكائنت 
عقيل تسكنه» والذى يبد و أنهم سموا عقيلا على أساس أن بنى عقيل 
الذين هم من بنى عامر بن صعصعة كانوا فى القديم هم الذ يسن 
يترد د ون الى هذه الاقطار, ثم خلفهم عليها بعض الحصضش سر 
التجديين فسيزا باسميم أجراء ليع مجرى اسع يقي عقيل »وكانست 
تطلق على عامة النجد بين وييد وانها انحصرت فى الاخير على تجار 
وناقلى التجارة من منطقة القصيم » لاستمرارهم فى هذه المبنة 
الى وقت قريب للتفصيل : ( فهد المارك؛ من شيم العرب »6١/6‏ 
محمد العبودى : الامثال العامية ١/١1م؟+؟١م؟١+١٠/66م‏ - 
4 


ا نا تت 


فيها بين نجد وتلك الأقطارء وهذا ! لنوع من التجارة كان يعتتبر 
مظهرا من المظاهر البامة للحياة الاقتصادية لسكان المنطقة حيث كان رفم 
ما يتعرض له من بعض المخاطر كقطع الطريق والاضطرابات داخل البلدان 
النجدية» والبلدان المجاورة لها عامل جذب لكثير من النجديين ممن يعد ون 
من الفئات العليا فى المجع ةل 

وقد أشار النصالفقبى الذى سبق ذكره والذى نقله المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان الى عدد من المهن كالكلافة أو العمالة, والحشاشة والحطابة , 
ويقوم بعض النجد يين بسهاتين المهنتين مجتمعتين ويسمى فى هذه الحالة 
قراشا والمبنة قراشةء كما أن الرياسة والدياسة والذراية والحصاد والعناية 
بالنخيل " الشمالة أو الولاية " كلها مهن كانت تسير كثيرا من مجالا تالحياة 
العامة وتتوقف على استمرارها بقاء واستمرار عدد من المهن الأخرى.وهذا 
ماد فع بالشيخ ابن ذ هلان الى تخصيص أصحاب هذه المهن بجواز الفتشقفر 
أذا لحقهم ضرر من ذ لك كما ان 


)1) 7 , 6 .م . #صعة7 .1/ .02 وعن أقسام الجمالة :السويداء 
المرجعالسابق .١ 05-١8‏ 

(؟1) المنقور : الفواكه 7/١‏ وقد سبق التعريف بهذه المهن عند عسوض 
هذا النص! لفقبى فى الفصل الثانى من الباب الثانى ,أما القراشة 
ففصيحة قال فى القاموس ( باب الشين فصل القاف ) :" قرشه يقرشه 
بالضم والكسر قطعة وجمعه » ومنه قريش لتجمعهم حول الحرم » 
والقروش كجرول ما يجمع» والتقريش : الاكتساب » والمقرشة: المحل 
لاجتماع الناس فيه وتقرشوا : تجمعوا" ويجمع القراش على قرارييش 
والتصغير قريرش وجمعه قريرشة وغالبا ما يأتى مصغرا مفردا ككلان 
أو جمعا تعبيرا عن ضعف هذه المهنة واحتقارا لها لقلة دخلبا 
اذ أن القراريش يعد ون من الفقراء فى المجتمع؛ ولفقرهم فسهم يحملون 
مايجمعونه على ظهورهم أو رؤوسهم؛ وقد وردت اشارتان عن هذه 
المهنة فى بيتين لحميدان الشويعر: ( خالد الفرج : مرجهع 
سابق 21١9/١‏ )5). 
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وتعتبر النجارة احدى الحرف اليد وية التى لبا أهمية بالغة لتسيير 
دفة الحياة الاجتماعية فى سائر حاجات المجتمع الخشبية المتنوعة الأشكال 
وهى حرفة أصيلة فى المجتمع النجدى تمتد خد ماتها لعموم فئات وأقفراد 
المجتمع كالبد و والحضرء التجار والزراع وفيرهم. 


كنا أن الحدادة احدى الحرف التى كان يجيد ها بعش حضسر 
نجد ولا يستفنى عن أعمالها المجتمع بأسره سواء فى وقت السلم أم فى وقسست 
الحرب وهذا ماجعل لهذه الحرفة أهمية كبيرة يلقى ممتبنها تقديرا لابأس 
به من سائر فكات المجتمع. 


وليس هناك مجال العرض التفصيلى لأعمال هاتين الحرفتين فمسسا 
توفره النجارة الأبواب والنوافذ والصناديق وسائر أد وات الزراعة وركوب الحيوان 
والأدوات المنزلية وغيرها , والحدادة توفر الأوانى المنزلية صناعة وصيانة, 
وكذلك الأسلحة والسلاسل والمفاتيم الحد يدية وأا ! 


وتعد الصياغة حرفة من أهم الحرف فى المجتمع النجدى نع سن 
للسيوف وغير ذ لك . 


ورغم أن الذ هب والفضة هما أبرز المعادن القى تعتمد علييسسا 
هذه الحرفة الا أن شح الموارد. الاقتصادية وغلبة النحاس فى سوق التعامل 
النقدى وتجارة المعادن كما سيأتى كل ذلك جعل النحاس يتغلبٍب على 
هذين المعد نين النفيسين فى تلك الفترة سوا بتشكيل الحلى مشنس-له 
وهو لازال خاءا أم بتحويل بعض النقود النحاسية الى ساكر متطلبات الشْياطة. 


.١6١-1١«#مم السويدا" : مرجع سابق‎ )١( 
(؟) عن هذه الحرفة وأعمالها أنظر عبد الرحمن السويداء : مرجع‎ 
.١)م-١‎ >) سابق‎ 
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ولما كان تحويل بعض النقود الذ هبية والفضية والنحاسية الى 
سائر تشكيلات الصياغة عملا يقوم به الصاغة فى كل وقت فقد أثرعن الصاعهة 
النجديين فى تلك الفترة تحويل عدد من النقود الى حلى ,فالمشخص والأحمر 
والمطبق وغيرها من العملات كما سيأتى كانت تدخل فى مجال الحلى بسر 
مراحل السك التى تمر بها سوا* كانت ذ هبا ارما ينانا عن طريق 
تصرف الصاغة فيها بتحويلها من النقود الى اماف الح 


أما الجزارة الاب فز مبنة أصيلة فى المجتمع النجدى يتم 
عن طريقها توفير اللحوم اما بالموازين المستعملة فى تلك الفترة أو قسمتبا 
بغير ميزان » ويبد و أن القسمة أكثر شيوعا من للوزن أحيانا . فضلا عن 
أن هذه الطريقة هى التى كان يفعلها السلمون على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفيما بعده كذ لك, فقد كانوا ينحرون الجذ ور ويقسمونبا 
بينهم بغير ميزان » وربما كانت متأصلة فى مجتمع العرب قبل الاسلا!.؟ ) 


ورغم أهمية هذه المبنة الا أنه نظر لبعض ممتهنيها نظرة ازدرا*وحذر 
30 1 1 1 0( 
لما قد يقوم به بعض هؤلاء من غش وخداع فى توزيع اللحم أو وزنه جودة اوليك 


)1١(‏ سيأتى الحديث عن ذلك فى محث العملات المتداولة فى. الفمبل 
الثانى من هذا الباب, وقد أورد المنقور فى الفواكه ( ١/ر؟ه؟)‏ 
فتوى نقلها عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعى تقول 
بجواز كسر الأحمر والمطبقة للصياغة اذا أراد بكسره تحويله السسى 
حلى ماح . 

(؟) الجزار والقصاب واللحام كلها ألفان فصيحة تعنى الذى يتولى ذبح 
الحيوان وتوزيعه وبيعه( الفيروزابادى باب البا* فصل القافء هاب 
الراء فصل الجيمء, الخزاعى : المصدر السابق ؟١)0ا7)02).‏ 

(؟) المنقور ؛ الفواكه ورم وم,ء.#م,السويداء 6 موءهه١‏ 

(4) من الأمثلة على غشبعض القصابين فى تلك الفترة نفخ اللحم بعد 
الذبح ماشرة وقبل أن تبرد الذبيحة وقد أفتى ابن ذ هلان بكراهية 
ذلك فيما يباع وزنا » وحرمته فيما يباع جزافا لأنه تد ليس( المنقور 
؟//ره١؟).‏ 


-15051- 


أو لاستنكاف بعض النجد بين من القيام بهذه المهنة»واحتقار القاتيسيمن 
بها نتيجة لذ لكء ولعل مما يشير الى ذ لك عبارة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
فى رده على معارضه سليمان بن سحيم حيث يقول :" ولكن صائر لكم عند 
امنا فى معكال : بات وأشباههم يعتقد ون أنكم علماء » ونداريكم وود نأ 


أن الله يهد يكم ويبد يهم 


وتعد الحياكة والنسيج احدى المهن التى يجيدها بعضالبدو 
والحضر اذ تقوم النساء عند الفريقين بغزل الصوف والشعر والهر ثم تشكيله 
الى مختلف الأنواع التى يحتاجها البدوى والحضرى على حد سواء كالبسسط 
والغرى: اكيرلا والشعيرة ““النزارد “.ميرت الفمر فين نالا 1 ؟ 


وقد وجدت فى نجد مراكز للنسيج منذ فترة متقد مة قبل الاسلام 
بعده ٠‏ ومن أشهر هذه المراكز منطقة الوشم عامة وثرمدا* بشكل خاص اذ كانت 
البرد اليمانية وبرد ثرمد!* من الأنواع الغالية الثمن : بل كانت برد ثرمسدا* 
تضاهى أحيانا البرد اليمانية فى الجودة ويصور ذ لك قول الشاعر: 0 


مابال برد ك لم تمسس حواشيه 3 من ترمد ا* ولاصنعأ* تحبير 


(1) خماهة : الكناسة وخم البيت : كنسهء وتطلق على أراذل الناس 
مفرد ها خمام وهى المقصودة هنا ( الزبيدى : باب الميم فصل الخاء) 

(؟١)‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل +55 :وقد وردت ( خمامة) 
بلفظز جماعة ) اما عند ابن غنام فى الروضة ١4/١‏ وفى نسخة 
الأسد ص #7 فقد وردت خمامة بلفظها الذى أورد ته هنا وهيسو 
الذى يتفق مع سياق الكلام» وانظر ابن قاسم : الدرر لم/ ١1*ءومما‏ 
يند رج تحت ذ لك قول الشيخ فى الرسالة ذاتها :" واذا خلسسوت 
مع شيا ظينك وقصاصيبك فلك كلام آخر" ( الرسائل: 9559ءابسسن 
غنام 9/ ١4.‏ وقد وردت فيه " قصاصيك " ولعلها خطأ مطبعى ابن 
قاسم : م/؟* وقد وردت فيه مع الرسائل " قصاصيبك" ) 

رم«) السويدا' !ع١ .١(6)9-‏ 

(») ياقوتالحموى 275/١‏ جواد على 97/7 مء أبن خميس : معجسم 
اليمامة ١/م؟؟.‏ 
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ومائتى سنة تقريبا »ثم بدأ العمل فى هذه المهنة يضعف حة اراتيي سل 
١ :‏ 

خسين ومائة سنة » فلم تعد هذه المنطقة ولا تلك البلدة تعرف به .ومن 

ومن المعتقد وجود مراكز أخرى للنسيج فى نجد ولكنها لم تصل الى شهرة 


ثرمدا*, 


ومن الحرف التى لها علاقة بالنسيج والحياكة والخياطة وهى من 
الحرف الرائجة فى أوسا ط الحضر حيث تقوم المرأة الحضرية فى الغالب ببذه 
المبنة من بعض أنواع الأقشة القطنية والصوفية التىيمتارها النجديون من 
المراكز التجارية المجاورة؛ فتشكل المرأة هذه الأقمشة الى ثياب أو سراوهيل 
أو غيرها عن طريق الخياطة الوديية؟ ١‏ 

ورغم أن المصادر لم صعغنا بمعلومات ولو قليلة -عن هذه المبنة 
الا أنه الى وقت قريب وكل بلد نجدى يوجد به خياطة أو أكثر؛ ويجد المطلع 
على أسلوب الخياطة النجدية تشابها مع أسلوب خياطة العرب قبل الاسلام 
وسعده رغم اختلاف شكل اللباس ,بل ان بعض الألفاظ التى استعبلبا 
العرب لبعض أجزاء اللباس قد بقيت لدى النجديين الى وقت قريب بمد لولبا 
القديم " فالبناعق . 11 مثلا كانت الخياطة النجدية تؤكد على 
وجود هما فى كل ثوب أو سروال حرصا على بقاعها فضفاضة لا تتعرض لسرمسة 


: .101١ قبل الذكير ورقة‎ )١( 
(؟) ويصورالمثل النجدى " خياطة أو خياط برد" د رجة اتقان الحضر‎ 
للخياطة وعدم معرفةاليدو لها اذ أن هذا المثل يتندر به الحضر‎ 
على البد و فى هذا السبيل ( العبودى : الأمثال العاسيبة‎ 
؟ / مع عبد الكريم الجهيمان : الأمثال الشعبية فى قلب جزيرة‎ 
دار الثقافة : بيروت »نشر دار أشبال العسرب‎ ) ١ العرب طر‎ 
الرياض ووم زهرو 7و وام 9/وه)4‎ 
البنائق : جمع بنيقة وهى لبنة القميص وكل رقعة تزاد فى الشلب‎ )8( 
ليتسعء والتخاريص جمع تخرصه وصترى أو تراسة لجة في الدخارني‎ 
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التشقق » وتخد م مدة أطول 3 


وعلى أى حال فقد كان جل حاضرة نجد فى ذ لك الوقت يمارسون 
المهن البد وية كرعى وتربية الماشية وخاصة الابل والاغنام نتيجة كونبسم 
يعيشون حياة متداخلة بين البداوة والتحضر ء وكانت هذه المبن لهم كما 
هى للبد و مصد را اقتصاديا مهما » ويشكل موسم الربيع فترة قلاشى الفسوارق 
الحياتية بين أبناء البدو وجل الحضر فكلهم يرتاد الصحراء للرعى وجمسمع 
العشب والكلأويسكنون الخيام أو بيوت الشعر تماما كما يفعل البدو وقات 
المحل حينما يقطنون فى البلدان النجدية أو قريبا منها. 


( -) وهى أطول من البنيقة تتخذ للغرض ذاته وقد تطلقان فيراد ببما 
معنى واحد الا أن التفريق أبلغ وهو المشهور عند النجديين 
( الزبيدى : باب الصاد فصل التاء والدال ,وياب القاف فصييل 
الباء, جواد على 111/07 وذكر أن الد خريص والتخريص أصلهبا 
فارسى تعدى ١‏ لبنيقة ) . 


٠. جم‎ ٠ 
المصل المالى‎ 
هي‎ 
2 
2 ا أسالسب التحارة‎ » 1 
. ش »6 أسلوب التجارة المحلب ا‎ 
٠. برضاو أُسلوب! لتجارةإلاقليسية‎ 
. «ج» أأسلوب| لتبادلا لكاري ببنالبادية “والحاضرة‎ 
- ش «د» رُسلوباليجارة اخارجية ذوجخارة | لقوافل‎ 


:م» أعثلة من ل سالديب الميع والشجيراء : 


دده ار اي سسيا” 
| ذ5- الغ 

9 - سه 

لج المقاسس د - 


6 ال _ لاقت لذت _تاولسة + 
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توطكة : 


تعد التجارةأحد أبرز مقومات الاقتصاد النجدى فى تلك الفتسسرة 
فضلا عن كونها عاملا مهما من عوامل التأثير الاجتماعى المتبادل فيما بيسن 
النجديين أنفسهم وفيما بينهم وبين سكان المناطق الأخرى بما تتيحه مسن 
فرص الاحتكاك الاجتماعى الناجم عن التبادل التجارى ومايصاحبه أو يتلوه 
من اكتساب أهل المناطق بعض العادات النجدية وتأثر النجديين ببعض 
عادات وتقاليد البلدان التى يتباد لون التجارة معها والقيام بنشر هذه 
العادات فى أوساط المجتمع النجدى مثل مايحصل عن طريق الرحلات العلمية 
كما مرء ولكون بعض الأفراد والأسر قد يطيب لهم المقام فى البلد التى 
يتاجرون معبها ؛ فان ذ لك عامل آخر أسبم فى الوجود الأسرى النجدى فى 
المناطق المجاورة وربما غير المجاورة أحيانا » وهذا بدوره ساعد كذلك على 
وجود اختلاط اجتماعى بين التجار النجديين وبعض سكان هذه المناطمق» 
كان مبعثه اعجاب كثير منهم بالاخلاق القى يتمتع بها هؤلاء التجار فقفلا 
ل ٍ 


أساليب التحا ف 


١‏ ا 


وكانت تتم بين حاضرة نجد أنفسهم فى كل بلدة على انفراده » وكان 
أبرز ما يتم البيع والشراء فيها هى المنتجات الحيوانية والزراعية بين المنتسج 
والمستبلك داخل البلد الواحدء وعادة مايحطها الفلاحون بأنفسهم الى 
الأسواق ويبيعونها بدون وسيط بالمزاد وأخيانا بواسطة تجار الجملة 
الذين يشترون من المزارعين كمية كبيرة من منتجاتبم ويبيعونها الى عملائهم 


)1١(‏ حسن الريكى : لمع الشهاب.تحقيق الشيخ عبد الرحمن بنعبد اللطيف 
آل الشيخ ص ١و١‏ 
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أحد السماسرة ( الدلالين). 


ويقوم التاجر المحلى باستيراد بعض السلع من خارج البلدة أوالمنطقة 
ليبيعها الى الستهلك كما يقوم بشراء المصنوعات المحلية من صناعها هيعبا 
الى الستبهلكين أو بيعها على حساب الصناع وأخذ دلالةعليها. وقد 
يذهب الستبلكون الى الصناع ماشرة هذا فى المدن أو كبريات البلدان 
النجدية. 


أما فى القرى فان التجارة المحلية تتم بالنسبة للمنتجات الزراعية 
بأن يوصلها الفلاح نفسه الى المشترين من أبناء قريته أو يجمعها المستهلكون 
من الحتالا.) وكانت الأعلاف تباع بالجزاف بأحواضها »أو بوزئها عن طريق 
ميزان خاص ينا ويوضع قرب الأحواضء ويتم فى القرى والخدرن بيس مع 
الاك اليريةا* المديد؟ للاملاف ركذقك الملك من التراريل الديسسيين 


١و الدارةالعدد السابق ص‎ )١( 
.م اتعييس 77 لا .19 .1 معز‎ 4 

(؟) يتكون هذا الميزان من خشبة من الأثل ليست متينة ولا د قيقة تتحمل 
الوزن الكثير ينجرها النجار ويكون فى الوسط منها حديدة تعلق 
بها المزرعة وتفصل بين أداة الوزن وهى صخرة متوسطة الحجم تؤن 
عشرين كيلا أو تزيد أو تقلوبين مايراد وزنه من علف أو تمر أو قمح , 
وتسمى هذه الحديدة القلب, وتقسم هذه الخشبة فى جهتيبا 
الى وحدات وزن صغيرة تكبر كلما ابتعد ت عن القلب التى يعلسسق 
ييا النوات: 


() سبق تعريف القراش, 
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يقومون بجمعها من البرارى وجلبها على المدن والقرى ,وكان مما يتم 

التبايع نيه كذ لك على نطاق التجارة المحلية المواشى بأنواعها سواء كان ذلك 
١0)‏ 

عن طريق المقايضة أو بد فع أثمانها معجلة أو لتنا 


ب - أسلب التجارة الا قليمية 


وهذا هوالذى كان قائط بين الأنحاء والأقاليم النجدية داخل 
منطقة نجد اذ من المعروف أن الأقاليم النجدية يكمل بعضها البع ضالآاخر 
تجاريا .ذلك أن بعض البلدان أككر انتاجا من البعض الآخر من ناحية 
زراعية أو ثروة حيوانية أو وفرة فى صناعة محلية أو مستوردة ويعود ذلك 
لازد هار زراعتها بسبب أسلوب الرى ووفرة العمالة فيها » وكثرة الحيوانسات 
وسمنها نتيجة لكثرة الأمطار فى أحد الأقاليم فى سنة من السنين وتأخرها 
عن أحدها الآخرء كما يعود ذلك لككثرة صناعبا المحليين .واحتكاك تجارها 
بتجار المناطق المجاورة لنجد سواء ذلك فى شرقى الجزيرة, أم غربها. مما 
يؤدى الى كرة السام اللشتوونة نيا 


ج-أسلب التبادل التجارى بين البادية والحاضرة: - 

وقد فرض هذا الأسلوب حقيقة أن الاقتصادى الحضرى والاقتصاد 
البدوى يكمل كل منهما الآخر فى عطلية اقتصادية متداخلة: أذ أن الرصى, 
والزراعة والتجارة» والصناعة لايمكن أن تكفى واحدة منها معيشيا لسن 


)١(‏ المنقور: الفواكه ١ 4. /١‏ وفيها أشار فى فتوى لشيخه ابن ذهلان 
رحمبطا الله الى أسلوب من أساليب شرا" الاعشاب البرية والحشيسش 
كما أشار فى صفحات تالية /١‏ 6156م ١‏ الى أساليب أخوى 
من البيوع التى اعتاد ها بعض النجديين كط سيأتى بيان بعضببا 
فى أساليب البيع والشرا" فى هذا الفصل . 

(؟) العثيمين : المرجعالسابق ص و١»‏ 6 اتمويصعم7 - قر عل 
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يمارسها , هشكل خاص فقد ظلت الزراعة والرعى جنبا الى جنب يحتاج مسن 
يمارس أحد هما الى الآخر حاجة ماسة» وقد شكلا فى نجد فى هذهالفترة 
تكاملا اقتصاديا لأن المستوى الاقتصادى لكليهط معا لا يتجاوز حد الكقاف 
بل كان اقتصاديا معيشيا فحسب » وتكامله كان ضروريا لثلا يختل نظام هسذه 
التسيفة نكل من اللكرئين | 

وتعتبر المراكز الحضرية فى تلك الفترة أسواقا حيوية لابن البادية 
تتجلى فيها أسلوب المقايضة التجارى بين البد و والحضرءيتم فيها تبادل 
منتجات البد و بسلع أخرى اذ يشترى البد و من هذه المراكزماكا نت تنتجسه 
وما كانت تستورده من خارج نجد » فهم يشترون القمح والشعير والتمسور 
والذرة وبعض الأعلاف خاصة فى سنى المحل , اضافة الى الملح والللبن 
والبهارات وأحيانا الطباق " التنباك" الى غير ذ لك من اخ السام 
والشراب»؛ كما يشترون كذ لك المواد المصنعة كالسرج .والأشدةءوالأسلحةء, 
والقرب والأوانى المنزلية , والحلى »والملابس» وكافة ماتحتاجه الحياة البد وية 
من وساكل الحياة الحضرية ومأكولاتها » وكان موسم حصاد القمح وجداد التمر 
موسما لورود أبناء البادية لمناطق الانتاج فى نجد حيث يمتارون منببا 
مايحتا جونه من مايه احفر ا 

ويجلب البد و معهم حال مجيئهم الى هذه المراكز مايريد ون بيعه 
من ثروتهم الحيوانية ومنتجاتها سواء صنعوها بأنفسهم»أم تركوا للحمض سر 
مهمة تصنيعها وأتوا بها مادة خاما »ويقبل الحضر على شراء هذه المنتجات 
التى تعتمد كثير من نواحى حياتهم عليها » وقد رتبت بعض الفتاوى النجدية 


)١(‏ ده عمرالفاروقالسيد رجب : دراسات فى جغرافية المملكة العربية 
السعودية ص ١١.‏ 1 6 هر امعييدعة7 عا .2 

)١(‏ السرج والشداد فصيحتان والشداد مأخوذ من الشد الذى هو 
التقوية والايثاق على أساس أنه يشد على ظهر الجمل ويساعد راه 
على الثبات فى مركبه ( الفيروزابادى باب الجيم فصل السين هياب 

ال ذ الشمد 

)ع) ف 2 لك العبابيدس ٠4د‏ . العشيمين : المرجط ع 
السابق ص ؟١ء,‏ 7 وم صصر ع7 )ار .حا 
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بعض الأحكام فى حال خلاف الفريقين فى البو وان اف 


ويقوم التجار الحضر أحيانا بالشخوص الى البدو فى مرابعبم 
وخاصة من كانوا عملاء لهم ليبيعوا لهم ماقد يحتا جونه من السلع؛ ويعسود ون 
محملين من نتاج البادية مما قد يشترونه» أو يكون مقابلا لتلك السلع: وقد 
يشخصون للبد و لاستيفاء دين سابق يكون قد حل موعدهء أولاخراج بعسض 
مواشيهم فى فصل الربيع لرعيها لدى هؤلاء البد و لقاء أجر معلوم قد يقتطضلع 
من هذا الدين فيكون ذلك فرصة للسداد » ويبد و أن هذا الشخشس وص 
للبد و كان ظاهرة من ظواهر العلاقات الاقتصادية البد وية الحضرية حيث 
قد ورد سؤال لأحد العلماء النجديين هل يجوز لمن قصد البد و أن يأخذ 
بالرخصة ؟ فأجاب بجواز ذلك اذا لاو بيع فد ساف ا ار 

وعلى العموم فقد كانت الحياة الحضرية والبد وية تنعكس آثار الواحدة 
على الأخرى اقتصاديا اذ أن غنى ١‏ لبد و أو فقرهم ينعكس بشكل باشلر 
أو غير باشر على الحياة الحضريةء كما أن ازد هار أو انحطاط الاقتصاد 
الحضرى يؤثر سلبا أو ايجابا على مستوى المعيشة البد وية» وحين تزدهر 
الحياة البد وية بعد هطول الأمطار وتوفر المراعى التى تجعل الحيواتنات 
تتكاثر ويتوفر انتاجها » فان هذه الحيوانات وهذا الانتاج يتوفران فىالمراكز 
التي امار الحصول عليها بأسعار رخيصة والمكس يؤدىالى العكسس 
تما ه 


)١(‏ المنقور: الفواكه ١/رمع»؟عالمرجعالسابق‏ 7 .م 

(؟1) المصدرالسابق 5/١‏ ١ءالعثيمين‏ : المرجعالسابق ص و١,‏ 
7 .م تسعرعم 11 عار .جل 

(؟) المرجعالسابق | 7.م 


5 03 


ب التجارة الخارجية أو تجارة القوافل : 


وهى تلك التى كانت قائمة بين نجد كمنطقة وبين سكان المناامق 
المجاورة وخاصة شرقى الجزيرة العربية وغربها , وغير المجاورة اذ تعامل 
النجديون مع العراقيين ؛ وأهل الشام و«صر يجلبون ما تشتهر به بلادهم 
ليعود وا بما تحتاجه منطقتهم من منتجات هذه البفداة ' ١‏ 

والواقع أن النجديين رغم أنهم كانوا يعيشون حناة العزلة سياسيا 
واجتماعيا الا أنهم كانوا متفتحين تجاريا على كافة البلدان المجاورة منببا 
وغير المجاورة ‏ ولاشك أن هذا الانفتاح أكسببهم أساليب تجارية متجسددة, 
7 الوقت نفسه قد دفعهمالى 0 بعادات وطباع أدهل 


ن التى كانوا يتعاملون تجاريا معبا. كان بسعضهم قد بقى محتفظا 
بعاداته وتقاليده الى حد طا وربما دفعه اير التأثير اجتماعيا على مسن 
تعامل معهم. 


وقد د فعت رغبة جل أهل نجد بالتجارة الى أن يصفهم غيره سم 
بها على أنها من أبرز صفاتهم » ولعل معرفتهم بأكبر قدر من أساليب التجارة 
الخارجية وتمتعهم بقدر كبير من الأخلاق الفاضلة التى أعجبت غيرهم ببام 
اضافة الى جوبهم عد دا كبيرا من البلدان المجاورة وغير المجاورة لنبهد 
وممارستهم التجارة الخارجية بينها وبين نجد ,بل بروزهم تجاريا داخل 
بعض هذه البلدان وتفوقهم على أهلها الأصليين ٠‏ كل هذا جعل غالب 
أنواع التجارة بأيد يهم فى تلك الفترة , فقد كانوا يملكون كل المقومسات 
النفسية للتجار الناجحين أذ كانوا _-على ماقيل عنهم فى تلك الفترة يجهد ون 
أنفسيم وأبدا نهم بأصال التجارة الكثيرة من همة وكد ونصب»اضافة الى 


)١(‏ حسن الربكى : المصدر السابق ص 0م ١»العثيمين:‏ المرجع 
السابق ص .؟ 3 
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رغتهم الشد يدة فى الاغتراب من أجلها مدة تزيد على العشرين سنة 
يقضونبها فى الاقامة بالبلدان التى يتعاملون تجاريا معهاء ولعل الوصسسع 
الاقتصادى المتدنى داخل نجد هو الذى د فعهمالى الاغتراب الطويل . 


وكان أبرز المناطق التى تعامل معبها النجديون تجاريا هى منطقة 
شرقى الجزيرة العربية» وجنوبى العراق اذ تشير المصادرا لنجديةةء 
المحلية: ومصادر هذه البلدان الى أن هذه المناطق كانت تشكل متنقسا 
اقتصاديا لأهل نجد مما كان يؤثر أحيانا على تدنى الستوى الاقتصادى 
لهذه البلدان وكانت القوافل النجدية تجوب الطريق مابين هذه المناطسق 
وبين نجد محملة بكافة البضائع التى يحتاجها المجتمع النجدى سسا 
ترد على موانئ الخلطليا . 

والذى يبد و للباحث من حركة التجارة فى منطقة الخليج فى هذه 
الفترة أن النجديين لم يقتصروا فى تعاملهم على منطقة معينة من مناطمق 
الخليج بل شمل تعاملهم التجارى المنطقة من عمان الى البصرةءوان كان من 
المعتقد أنه قد تركز نشاطهم التجارى فى أبرز الموانئئ؛ فى منطقة الغليج 
وهى مسقط والبصرة والبحرين ثم الكويت بعد ذلك , ويبدو كذلك أن هذه 
الموانئ كما كانت مراكز تجارية للنجديين فقد كانت لهم كذ لك مراكز عمل 
تهبئ لهم فرص الكسب والارتزاق اذا اضطرتهم ظروف الحياة فى نجد الى 


الارتعال عنها والبست عن ملل عار 


١56 حسن الريكى : المصدر السابق ص‎ )1١( 

(1) أبن بشر5/١1 764١259425١‏ ءس. لونكريك : أربعة قرون مسسن 
تاريخ العراق الحديث ترجمة جعفر الخيا طءالطبعة الخااسة 
مكتبة التحرير » بغداد ص )7. 

(م7) لقد كان السفر الى منطقة الخليج وجنب العراق أسليا يلجأ اليه 
النجد يون كلما ضاقت ببهم السبل فى منطقتهم وابرز مثل على هذا 
حميد ان الشويعر حيث عمل فى بساتين الزبير: ودباسبن محمد 

زع 


- ا لا؟ مس 


وكانت البضاعع الهندية التى يحتاجبها المجتمع النجدى ترد عن 


طريق هذه الموانئئ وأحيانا عن طريق موانئ اليمن وحضرموت» اضافة الى 
البضائع الانجليزية الغى تجلبها شركة الهند الشرقية على الخليج »ومن هذه 
البضائع : المكرويا الى والوتجييل »والبيل .والقرئفل فلار واللفبييل 
والكركنْمْ , والتبغ والفاكبة والحلشيئّتُ والأرز والعباءات الشرقية الفضلسة 
لدى النجديين والمنسوجات القطنية والصوفية وبعض الأوانى الخزفية والنحاس 
ومصنوعا ته » والثوم, والرصاصء واللبان الجاوى «وأنواع البخورء والمسهاول 
والحراب والبنادق وبعض أد وات الزراعة: وغير تلك من البضائع البندية 
والانج لزي بوعل هوالتقيد. هنا الأعارة الى باكر السادر وان 
العلاتاع الانضادية العاريية #اتدسينا كينا فى اغراج ابن عير 


الدباسالذى عمل فى مسقطير خالد الفرج : ديوان انبلط 
١/ع‏ إععبد الله الحاتم. خيار مايلتقط ١/+؟:‏ مجلة 
الدارةالعدد السابق ص ١؟).‏ 

البلوج أو الابلوج معرب : نوع من أنواع السكر ولعله المعروف بنجد 
بسكر النبات ( الفيروز ابادى باب الجيم فصل الباء ) . 

القرقة + فخ من الترابل يستطي ميا وتخلط بو اللطمار أسسها 
القرف : فهو. قشور الرمان وكان النجد يون يصسغون به ملابس 
النسا* اذا مالت للبياض ( الفيروزأبادى باب القاء فصل القاف) . 
يطلق الكركم على الزمفران والعصفر واللبان. ( الفيروز أبادى باب 
الميم فصل الكاف). 

يستغمل كعلاج لبعض الا مراض كالتشنج » ( ذداء عبك الآمير الاا مين : 
المصالح البريطانية حاشية ص ١١؟).‏ 

المنقور: الفواكه ١/7و ١‏ »حسن الريكى : المصدر السابسق 
ص 6876م وءداء. عبد الامير الامين ١١١‏ , ويمكن رصد حركسسة 
تجارة الخليج التى تتعامل معبا منطقة نجد من قراءة الفضسل 
السابع بأكيله من ص هو ١(-وع؟جءم!و؟عاد.‏ أحمد ابو حاكمة: 
تاريخ الكويت الفصل السابع من ص 19؟  ,٠9١‏ د . العثيسين 
المرجعالسابق ص ٠‏ :11 0م معيدعم] - ار ٠‏ 3 0 
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والملفت للنظر ومن تتبع حركة هذه التجارة أن بادية نجد لم تكسن 
أحيانا تعتمد فى ميرتها على مايجلبه التجار النجديون الحضر من موا نسئٌ 
الخليج بل كان البد و يذ هبون بأنفسهم على شكل قوافل من كل قبيلة 
قافلة يمتارون من منطقة الاحسا* منتجاتهاء ومن موانئ الخليج صستورداتها , 
وكان غلاء الأسعار وجدب الأرض فى نجد هوالعامل الرئيسى فى جلسب 
قبائل اليادية ميرتهم بأنفسهم من هذه المناطق اذ أن مايجلبه التجار الحضر 
منبا لايق بها جة لضن المعو نعلا عن نا حافس علا 


ولكن كانت المصاد ر الخليجية تمد نا باحصاءات شبه د قيقة عن مددى 
حجم تجارة منطقة الخليج معالهند وبريطانيا والتى كانت تقوم بها شركة 
البند الشرقية فى تلك القُيْنا فائها وغيرها من المصادر المحلية تشح علينا 
بحجم هذه التجارة بين منطقة الخليج ومنطقة نجد ء ويعدمالبا 3 
مايستأنس به فى هذا المجال ٠‏ وخاصة ماكانت تصدره نجد الى هذه المنطقة 
الا من اشارات خفيفة ذ كرها بعض المؤرخين تتعلق ببذه الصاد را تاذ ذ كروا 
أن الابل والخيول النجدية كانت تأتى فى مقدمة هذه الصاد رات وخاصة 
الى العراق حيث كانت البصرة تصدر هذه الخيول الى الهند ,وكاز ِ 


(-) المنتجات الزراعية العراقية من أبرز الواردات النجدية كذ لك اذ كان 
الأرز أوالقمح العراقى من ابرز مايجلبه التجار النجديون كذلك 
وكان تقد يمه للضيوف عنوان الثرا* والكرم ولهذا اشار اليه راشد 
الخلاوى فى قوله يمدح منيعبن سالم: 
يذبح لهم من كل كبش مقلسسرن .'. وعيشالعراقى بالصحون فراش 
( عبد الله بن خميس : راشد الخلاوى ص و.م ). 

.586)1 المنقور : التاريخ عمءالفاخرى 5+*اء ابن بشر ؟/١|+ و‎ )١( 

(؟) أورد الدكتور عبد الأمير الامين عددا من الاحصا"اتعن حجم هذه 
التجارة فى القرن 1١51‏ ها / مام من ص .ه؟ -6ه8 . 
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البلدان الكبيرة فى المنطقة مراكز حيوية لتنشيط الاقتصاد النجدى اذ تعتبر 
حلقة الوصل للخطوط التجارية بين نجد وشرقى الجزيرة والعراق اسار 
ومصر كما تعتبر مراكزا نطلاق للقوافل النجدية التى تحمل هذه الصادرات »2 
بالاضافة الى كوتها محطات استقبال للقوافل القادمة من شرقى شبه الجزيرة 
محملة بالبضائع والحجاج اذ كانت هذه القوافل هرييا نا يليم 
الباحث بالاضافة الى ذلك الحقيقة الاجتماعية التى تؤكد بأن هذه البلدانكانت 
مراكز الاتصال الاجتماعى بين نجد والمناطق المجاورة وهذا أمر تقرره عسودة 
كثير من الأسر النجدية فى هذه المناطق الى أصول أسرية تعود الى هذه 
البلدان. 


وعاض منطفة فى خيه الجزيرة وغاصة المذ ينثين الكداستين وده 
فى المرتبة الثانية فى التعامل التجارى الخارجى الذى كان يمارسه أهل 
نجد , هذه المدن التى كانت تعتبر من أقد م المراكز التجارية فى بلادالعرب 
وكانت جدة بشكل خاص أكبر هذه المراكز فى تلك الفترة» ومن تتبع أنسواع 
السلع الموجودة فى أسواق جدة آنذاك يمكن أن يلمح الباحث فرص امكانية 
التجار النجديين جلب مايحتاجه المجتمع النجدى منهاء فالسكر والللبن 
والعطور والبخور ‏ والقرنفل , وكافة أنواع البهارات: والملاعق الخشبية 
أو ماتعرف " بالمغارف " والمرايا .والغلايين والخزف الصيفى وخا : 
فناجين شرب القهوة وآنية الزجاج ‏ وأنواع الأقشةءوآنية النحاس كل هذه 
سلع كانت موجودة فى أسواق جدة »ومن المعتقد أن المجتمع النجدى كان 
يجلب شيئا منها ء أما التبغ فقد ضربت جدة رقما قياسيا فى الاشجارببه 


)١(‏ دس توتيشل “اد وأرد ج. جورجى : المملكة العربية السعودية 
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ان كان يوجد فيبا أنئذ واحد وثلاثون تاجرا لا يتعاطون الا تجارة التبغ 

ومن المتوقع كذ لك أن التجار النجديين كانوا يجلبون منبا شيئا من هذا 

التبغ وان لم يكن هذا علي نطاق واسع حيث لم يشكل شب التبغ ظاهسرة 
ع (١‏ 

اجتماعية ذا تانتشار وأسمع. 


وتعد جدة مرفأ تجاريا لمكة المكرمةولهذا كانت معظم البضا كع 
التى ترد جدة ان لم تكن كلها تتوفر فى أسواق مكة؛ وساعد على كونبا 
مركزا تجاريا قلة السكسالذى كان يؤخذ بجدة بالنسبة لما كان يؤخذ مسن 
ببعض المرافئْ فى بلاد اده وكان التجار النجد يون يستورد ون منبا 
البن والملابس والزيتء والفضة وبضائع أخرى كثيرة: وكانوا يجلبون اليجست 
الابل والخيول , والأغنام ومنتجاتها من السمن والصوف والتمور وال » وخاصة 
فى موسم الحج حيث ترتفع أسعارها فى مكةء كما أن موسم الربيع وفتسسرات 
الحصاد والجذاذ كانت مناسبات جيدة لانخفاض أسعار تلك الصاد رات النجدية 
فى أسواق مكة. 


أما المدينة المنورة فكانت أكثر تعاملا تجاريا مع نجد وخاصة 
مع باد يتها أن كان النجد يون يستورد ون منها الزيت والملابس والمصنومات 
الفضية والذ هبية » ويصد رون اليها الابل والخيول الجيدة والمواشى ومنتجاتها 
كالسمن والألبان والصوف »والقمح والتمور» ورغم اشتهار المدينة فى التمسور 
الا أنها كانت لا تستغنى عن تمور القصيم وقمحبا «فكان تجار هذا الاقليم 
يصد رونها الى المدينة كلما اعتقدوا أن أسعارهما فى المدينة تناسبيمء 

(0 0 

وخاصة فى 0 5 
)1١(‏ جاكلين بيرين : مرجع سابق ص +50١‏ 57107 
)١(‏ على بن حسين السليمان : العلاقات الحجازية المصرية مم .١‏ 
)») 0 ,9 .م سعهيهعم1 - غار .ل 
(ع) المرجعالسابق :7,/0 .م 

وقد ذ كر فيها نقلا عن مانجان أن تجار نجد كانوا يحملون الىالحجاز 


بعض سل نجد الفا خرةمثل ريش النعام » وا نظرعلىبن حسين | لسليمان ؛ 
عن 
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وكان لأهل القصيم كذ لك دور كبير فى تطوير غرس النخل فى المدينة» 
واضافة بعض أنواع النخل الجيدة المعروفة فى القصيم الى نخيل المدينة, 
مما أكثر النخل الجيد فيها وزاد من اشتهارها فيها وأعطى تبادل أنواع 
النخيل بين المدينة والقصيم تكاملا فى هذا المجال اذ انتشرت قفى 
المنطقتين أنواع من نخيل كليهما » ولعل اطلاع أهسل المدينة على جودة 
ببعض نخل القصيم جعلهم يرضون فى استيراد تمورها اليهم مع جلب فسائلهبا 


وقد تعامل النجد يون تجاريا معبلاد الشام بشكل واسعاذ كانوا 
يستورد ون منها السكر والصابون السورى والحد يد , والرصاص والتنح اس 
ومصنوعاته , والحرير» وكان يتم جلب هذه البضائع وغيرها من مديئة د مشق 
در كنا كانوا بستورد ون من الشام الفراء , والعباءات الشعالية التى كسان 
يفضلها النجد يون » وتلقى منهم تقديرا كالتقدير الذى تلقاه العباءات الشركية 
أن لم تفقها عند عامة الناس ويبد و أن ذلك لكونمها تصد عنهم غواعل البرد 
أكثر من العباءات الشرقية التى تتمثل جودتها فى ا ستعمالها للأببة 
فقط. 


كما أن كثيرا من التجار النجديين كان يطيب لهم المقام فى المراكسز 
التجارية فى بلاد الشام وخاصة حلب » ود مشق فيقضون فييهما فترة طويلة 
يمارسون فيها التجارة الداخلية» ثم يعودون الى نجد .وقد يستقرون هناك ٠‏ 


وكان أسلوب المتاجرة مع أهل الشام يتم بأسلوبى المقايضة والنقد 
الا أنه غالبا ما يتم بأسلوب النقد بالعملات المتوفرة آنذاك»واذا جلبوا بعض 
)١(‏ محمد العبودى : بلاد القصيم ١رم.‏ ١2/ع».٠‏ 


(+«) المنقور: الفواكه ١55/١‏ 
(14) حسن الريكى ص )م١‏ 


لالم - 


الشام» وخاصة د مشق ء وحلب الخيول النجدية الأصيلة المرغوية لدى الشاميين 
والابل التى كان يجلبها بعض بادية نجد وكذلك التمور القتى اشتبرت بها 
مناطق فى نجد » وخاصة منطقةالقصيم التى يحرص تجارها أن يجلبوا معيم 
كمية تجارية من تمورها الجيدة ليبيعوه فى الأسواق الشامية وخاصة د مشسق, 
وحلب ء ويبد و أن الشاميين كانوا يرون هذه الأنواع من الغور اللسيلة. 


وقد مارس النجد يون التجارة المتباد لة معبلاد اليمن» يدو 
أن ذلك كان عن طريق وادى الد واسر أقرب الأقاليم النجدية الى اليمن, 
والذى مازال يمارس التجارة مع اليمن , وكان البن أبرز الستوردات النجدية 
من اليمن الموطن الأصلى القديم البن » والذى لم يعرفه الأوربيون » بلدان 
العالم الأخرى الا عن طريق اليمن. وكانت الحديدة معالمخا وبي تالفقييه 
هى الستودع الرئيسى للقهوة لتصديره للخارج بحيث غدت اليمن فى تلك 
القعرة السوق السالية العجارة البن + ويم صديرة على الستق + والأبل التي 
يبدو أن نجدا كانت تحصل على كفايتها من البن بواسطتها. 


وتستورد نجد من حضرموت واليمن كذ لك المر والبخور واللبان , وأنواع 


)1١(‏ حسن الريكى : ص 4# ١»والمرجعالسابق‏ 0/ .م 

)1١(‏ حسن الريكى : ص م ١ءوالمرجعالسابق‏ 9.م 
هانزهولفسريتز: مرجع سابق ص 91١21982م.5‏ 8.7 
وقد فصل فيها القول عن البن اليمنى ود وره فى العلاقات بين اليمن 
والبلدان المجاورة والبعيدة» وتاريخ معرفة العرب للقهوة. 

(؟) جاكلين بيرين : ص لم82لم*6211١1ءهانزهولفريتتز‏ 
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)1 (؟١)‏ 
العطور وخاصة الميعة.وأعواد الند والورسء هذه الأشياءالتى كانت 


حضرموت العصد ر الرئيسى لانتاجها منذ أقذم العصور اذ كانت تسمى منسذ 
القدم " بلاد البخور" كما قد اشتهرت بذ لك بلاد اليمن اذ كان اليمنيسون 
يزرعون شجيرات المر والبخور وأعواد الند بين أشجار البن ,وكانت المكلا 
والمخا والشحر موانئلتصد ير هذه المواد الى العالم الخارجىه اما 
نجد فييد وأنها كانت تحصل على حاجتها منها عبر الريع الخاا لاي . 


كما كان يتم عبر الموانئ اليمنية والحضرمية استيراد بعض البضاكقايع 
الهندية القى سبقت الاشارة الى بعضها والقى كان التجار اليمنيين والحضارم 
يستورد ونهأ من الهند كما يفعل ذلك تجار الخليج » وكان التجارالنجد يون 
يستورد ون من هذه البائع عبر تلك الموانى , وكان غالب مايحملونه من نجد فى 
عملية التبادل التجارى هذه التمورء ولا يبعد أن يحملوا مواد أختيرى 
كالقمح »أو حيوانات كالابل بانيال: 


)١(‏ الميعة : قال فى القاموس: الميعة والمايعة عطر طيب الرائحمة 
أو صمغ يسيل من شجرء أو هى صمغ شجرة السفرجل وذكر لبا 
تعريفات اخرى » والمقصود انها نوع طيب من العطور( الفيروزايادى 
باب العين فصل الميم) ولعلها الزباد المعروف فى تجد بطيب 
رأئحته. 

(1) الورس : نبات كالسمسم يزرع باليمن ينفع للكلف طلاء وللبيبق شيا 
واطلق على اصباغ تؤخذ منه تصبغ بسها الثياب( الفيروز أبادى : باب 
السين فصل الواو) ومما يستورد من اليمن كذ لك الشب والزاج اليما نيين 
وهما من المواد شديدة الحموضة الى تستخدم فى الأد وية والدباغة 
والحبر وسائر الأصباع وكانت اليمن تصد ره منذ فترة متقدمة #قلل 
الاسلام الى الوقت الحاضر ( جواد على لا/ر ٠٠١‏ ه). 

() حسن الريكى عم وء جاكلين بيرين 27/2076 .يرء اير سسء 
هانزهولفريتز ؟ م9.4١1‏ 0و9١.‏ 


(14) حسن الريكى 6م ١ءجاكلين‏ بيرين .ىع إهر 
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ولم يكتف النجد يون بالتعامل التجارى مع هذه البلدان بل 
تجا وزها ليتعا ملوا مع بلاد مصرء وكانت منطقة القصيم وحاكل أو منطقة شملل 
غربى نجد هى أقرب ان نجد اتصالا بعصرء وكان يتم ذلك عبر صحسراء 
سيناء قبل ع وكانت القباعل البدوية تج هذه الشلنةالن. 5257 
سواء فى لق بنيناة 0 ض التوافق الي لع هذهالقاءتل 
وخاصة فى سينا* حلقة الوصل بين قبائل شبه الجزيرة العربية يلاد مصسر 
وبلاد الشام مما يجعل هنأك امتدادا قبليا لهبذه القبائل فى هذه 
بن 
وكانت المنسوجات والمواد الغذاتية , والسلاح , والمرجان تأتسى 
فى مقد مة المستوردات النجدية من مصرء وكان يستلزم ذلك أحيانا اقامسسة 
خانات فى المراكز التجارية يحل فيبها أفراد القبائل التى تمتار من مصر 
الى أن تنتبى أعمال التجاوة والا متب 


أسعارها مرتفعة فيها أككر منها فى الشام بل كانت فى فترات الرخاء وككسرة 
النتاج تدخل فى حركة تصدير واسعة الى افريقية والشاع والعراق بأعصداد 


)١(‏ جرت محاولاتعديدة لحفر قناة السويس أهمبا واخرها تلك التسى 
اشرف عليها المهند س الفرنسي دى ليسيس بأمر الخد يوى سعيد 
باشا ووسلت البخر الأبيي بالا حير واستغرق حفرها . ١‏ سنوات مسن 
عام 705 زهر و وم إمالى 1ه ة امام( ( الموسيعة العربية 
الميسرة ص .٠.٠؟١).‏ 

(؟5) حسن الريكى + ١:جاكلين‏ بيرين 57662514 

() مجلةالعربى : جطدى الاخرة ؟.)إهم ابريل نيسان ١لم9ا‏ ص 
٠.» ٠‏ »!١»صحيفةالسياسة‏ عدد يومالجمعة ع»! رجب 15.»إهه 
ص ١1١‏ 

(»+)4 حسن الريكى ءص #م ١ءجاكلين‏ بيرين 9115 . 
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وفيرة ,أما الخيول فكانت الخيول النجدية مرغوية لدى المصريين , وتشيسر 

بعض اللمحات التاريخية الحديثة أن بعض حكام مصر كانوا يتعاونون بسع 
بعد الرعالاض سبيل العفول على خيول تود الأسيلة دوين اليعفسسسل 
مع ذلك أن يبعثوا وفودا لشراعبا مما 3 مصر فى عض | لفترات تضم أكسر 
الاضطبلات للغيول العربية بيد انعارة ل ! 


وكانت قوافل تجار الحاضرة تجوب تلك المناطق لتصل الى المراكسز 
التجارية فى مصر تنقل منبا البضائع السابقة وغيرها مما يحتاجه المجتمسسع 
النجدى آنذاكء وكانت الرحلات التجارية المتكررة أحيانا تفرض على بعسسض 
التجار البقاء فترة من الزمن فى أرض مصر اما لجمع أكبر قدر ممكن من البضائع 
المصرية أو يطيب لهم المقام فيها ليمارسوا فيها التجارة الداخلية بين 
أهلها ء أو يكونوا ممثلين تجاريين لأهل نجد مما يجعلهم يقيمون فىالمراكز 
التجارية المصرية فترة طويقة غم يعود ون » وقد يستقرون هناك ليوجدوا اتصالا 
اجتماعيا بين المنطقتين » ووجود بعض الأسر النجدية فى مصر فى الوقفلست 
الخاض وليل علي كبرحيم ذلك الاخبار الذى اسفر يشكلة السابق الى 


وقت قريسب ٠‏ 
؟- نظام الأسعار وأمثلة منها فى تلك الفترة: 
ولم تكن الأسعار بصفة عامة تخضع لتحديد أو نظام د قيق وأبرز ماكان 


ينظمها هو أسلب العرض والطلب فكلما كرت البضائع وزاد الجلب فى السوق 
اكتفى أغلب الناس وقل الطلب فهبطت الأسعارء وكلما قلت البضائع والمحاصيل 


)١(‏ جاكلين بيرين ه07؟ »تويتشل 8١‏ م" 
(؟) الريكى 6م١‏ 
(م) فبهد السارك ؛ من شيمالعرب 5/6) -6)8 
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زاد طلب الناس عليها وارتفعت الأسعارء وكانت أسعار المحاصيل الزراعية 
والمنتجات الحيوانية المحلية بصفة خاصة يبرز فيها قانون العرض والطلب 
أكثر من غيرها حسب جودة هذه المحاصيل ووفرة المنتجسات أو تعرضبا 
للأمراض الزراعية والحيوانية وهذا مايجعلها تتذبذب وفرة أو قلة من عام 
لآخرء وتبعا لظروف القحط والخصب( ٠ )١‏ 


ولأن الاسعار هى عماد الحياة الاقتصادية وعنوان الرخاءءفقد كان 
ارتفاعها وانخفاضها مثار اهتمام مإرخى نجد الذين أعطوا احصاءات د قيقة 
عنها فى أغلب سنوات تلك الفترة وما بعدها مما يستطيع معه الباحث أنيبتدى 
الى بعض الأسباب التى تكمن وراء هذا الارتفاع أو الانخفاض كبطول الأمطار 
أو حصول الجفاف أو اغارة بعض البادية على بعض البلدان النجدية أو تلف 
بعض المحاصيل ,أو قد وم جماعات كبيرة منهم فتشترى ماينزل الى السوق مسن 
أطعمة أو محاصيل مما يؤثر على الأسعار بالارتفاع فيما يتعلق بنتاج الحاضرة 
والانخفاض فيما يتعلق بنتاج البادية» كما يمكن للباحث أن يتعرف على نوعية 
الأطعمة المشتهرة فى نجد فى تلك الفترة وعلى فترات الغلاء والرخص, وتزامنها 
غالبا مع فترات الحصاد والجذاذ القى يحصل فيها الرخص غالبا بينما يحصل 
الغلاء فى فترات ماقبلبا» كما توضح الأسعارالعملاتالتى يستعطشببا 
النجديون آنذاك كما سيأتى . 


ويمكن بتتبع بعض سنى تلك الفترة من خلال أسعارها الكشف عن 
كافة نواحى الحياة الاقتصادية من معرفة أسباب ارتفاعها وانخفاضلبا 
ففى سنة +9 . ١ه/ ١586‏ م مثلا بلغ سعر صاع القمح الحنطة فى بعض منا طق 
نجد ثلاث محمدياتءبينما بلغ سعر الموزون ‏ ويبد و أن المقصود بذلك 
الغ الهزنة أوعايقارينيا بمعمديةوعععير هذه السنة من سفى ا عقساق 


.١9 العثيمين : المرجعالسابق‎ )١( 
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للق (8) 
الاسعارأوانكسار الزاد بتعبير مؤرخى تجسد. 


وفى سنة 44 . وه/ 4# + إم تراوح سعر القمح من © - م آصسسع 
بالمحمدية فى منطقة سد يرءأو الوسق بحرف فى منطقة العارض» بلغ سعر 
التمر عشرون وزنة بالمحمديةء بل بلغ فى منطقة العارض وفى بلدة الد رعية 
بالذات ألف وزنة بالأحمر أو ثلاثة آصع منه بمحلق وكان لكثرة الأمطار ووفرة 
العشب والكبأة فى الأسواق ومجئ الجراد بكمية كبيرة السبب الرئيسى فى رخص 
الطعام رخصا عظيمامما جعل النجديين يعتبرون هذه السنة من سنىالرخاء 
فى غك الدترة ]وا ريهيا يعد معلما من معالمالحياةالعامة فى نجمد 
آنذاكءوماحصل فيها من رخاء سجل من النجديين على مختلف فتاتببم 
ان لم تسجل من المؤرخين فقحسب» بل كانت محل تسجيل الشعراء النجديين 
الذين فال اعد هر فى هذه السنة: 


)١(‏ الزاد : تطلق على الطعام وهى فصيحة وقد وردت فى عدة أحاديث 
) المعجم المفهرس لألفاظ الحد يث النبوى مادة زود ) 

(؟) المنقور: التاريخ ص +١‏ الفاخرى ص .لم ءحيث ذ كرا بأن مايقارب 
الوزنة بمحمدية بينما ذ كر ابن بشر 5١57/5‏ أن الوزنة بمحمدية 
وتسمى هذه السنة فى بعض مناطق نجد بشديدة ابن عون لشخسص 
اخذ وقتل قرب الزلفى كما تسمى عند اهل العارض مطبق لتعا ملهسم 
بالمطابق وهى دراهمء ولعل ذلك كان أول مرةء وسكت مؤرخو 
نجد عن تمييز الوزنة بالتمر مع انه لا يمثل غير هذا الا انه مسن 
المتعارف عليه فى المنطقة آنذاك وان كان يكال كيلا فى بعلض 
الاحيان كما سيأتى ( د . عبد العزيزالخويطر: أبن بشر؟ ه). 

(7) المنقورص 56 حيث ذ كربان سعر القمح © آصع بالمحمدية بينما ذ كر 
الفاخرى ص ١خ‏ ءوابن بشر 7١9/5‏ وأبن عيسى ص 78 أن سعسره 
٠‏ أصع بالمحمدية واتفق الجميع على ان هذه السنة سنة رخا"*وخصب 

(»+) هوعبد الله بن على بن سعد ون من أهل الدرعية »وقد اجتهسدت 
فى معرفة بعض المعلوماتعته ولم اهتد الى ذلك ولعله من 
السعد ون .سكان العارض الذ ين يتركزون فى الرياض ومنفوحة سابقا 
وفى الد رعية كذ لك وهم من بنى ثور من سبيع والله أعلم .( ا لمنتقور 
> »الفاخرى ١٠٠مءابن‏ بشر 9١9/١‏ ,حمد الجاسر: معجم 
أنساب الاسر المتحضرة .)700/١‏ 


-م؟1- 


يبحمد الله والشكر نعسج > السحب تج وأرض تمتج 
ؤتدمر ثلاثة أصواعمه ". بدفعالمحلق فيها ت زج 
وبرفحرف بوسقينننعسيت سه .*. وتا ريخه 0 ذاكساد يسشسسسجع 


ومن المعتقد أن هذه السنة تعد من سنوات تسجيل أحداث نجد 
السياسية والاجتماعية على عادة النجديين بتوقيت أحداثهم السياسية 
وحالاتهم الا جتماعية بالسنوات بارزة المسهالمءأو قربا معدا منبها. 

وفى سنة . ١ ٠‏ (ه/ مخ + إم ارتفعت الأسعار فى بعض مناشق 
نجد ولعل ذ لك كان بسبب اغارة قبيلة عنزة على بعض بلدان سدير وماقامست 
به من اتلاف لبعض المحاصيل الذى حدث فى تلك السنة» وتدل باارة 


(1) هذا البيت من رواية ابن بشر 9١9/٠‏ ورواه المنقور بحمد الله 
وشكر ص ح* ورواه الفاخرى ص + م" الحمد لله وبالشكر" ومعنى يعج 
يرفع صوته وتثج بالماء أى تسيل سيلا كثيرا متتابعا ومنه قوالته 
تعالى :" وانزلنا من المعصراتماءتجاجا النبأ آية » ١,وورد‏ فى 
الحديث ( أفضل الحج العج والثج ) أى رفع الصوت بالتلبية ونحر 
البديء تمج : أى يجرى فيبا الما" ( الفيروزابادى : باب الجيسم 
فصل الثاء والعين وال 

)١(‏ أشار فى هذا البيتالى أن التمر كان يكال كيلا وسيأتى الكلام على 
ذلك فى المكاييل والموازين , والمحلق : نقد سيأتى الكلامعنه 
فى العملاتان شاء الله, ومعنى نزج : أي نسوق_وند فع فيها ثمنا 
بخسا ومنه قوله تعالى:'وجكنا ببضاعة مزجاه" يوسف اية م.م أى باثمان 
رديكة كاسدة مد فوعة يد فعها كل تاجر رغة عنها واحتقارا لصحيب 
(الفيروزايادى باب الجيم فصل الزاى “ابو السعود الحنفى : تفسير 

بى السعود. تحقيق عبد القادرعطا ال كه الف سس 
عر 1 ٠‏ الرياض ج م / 49 ). 

رع) الحرف : نقد سيأتى بيانه , والوسق : مكيل سيأتى بيانه » ومعنسى 

يشج : ان كان من الشج فهو الكسراى ان الاسعار هبطت وان كا 
من الشجى فهو بمعنى الحزن والفرح أى 6 ن الباعع ويفسسرح 

المشترى ( الفيروز أبادى باب الجيم فصل الشين وياب الياء فصل 

الشين)؛ وعن الأبيات : المنقور م ء! لفاخرى +مءابن بشر؟ا/9١؟.‏ 


-586- 


االمطورقى نهو لسن :1 يكل نمتزة بلتدارة .ين ليع اللتخل:وتن سيره 
انان او عترة ينا رضت اللقى رفيزه من المماسيل بالتلف ار الب 
منا أثر على ارتفاع الأسعار فى منطقة سد ير وكا نت عنزة قد غزت عشيرة فنى 
السنة قبلها 44 . ١ه‏ وحاصرتها عدة أيام ووقعبينها وبين أهلها ققال! تبكر 
وربما دلت عبارة ابن بشر فى سنة .٠.٠1١ه"‏ أتى الحواج الثلاثة ونزلوا 
عزن تالجية التصيروئلا التلاًء" أن سكي خؤلاة الحراع اترهلى تناع 
الأسعار فى منطقة القصيم بشراعبم مافى السوق من طعام خاصة اذا وشعنا 
فى الاحتعال أن يكون المقصود أنها قوافل حج وليسوا أفراد.ورفلم 


)١(‏ عشيرة: قرية من قرى سدير ذات نخيل ومزارع وهى تقع على لبر 
جبل تشرف منه على 0 »على ضفاف وادى المياه الذى يسقى 
مزارعها نا وكان ن سكانها من أولاد المنيعى فخذ من بتى عمرو من بنسى 
تميم قن أل اب هلال ونه أثنى عليهم حميد ان الشويعر فى 
قصيد ته التى دم فيها اكثر مما ماح ومدا جه هيم مع اشتهاره بسب 
الناس د ليل على انهم ذ ووا نخوة ومكارم اخلاق فقد قال فيهم: 

واهل عشيرة منيعهات.. أويارجال بذيك الظبسرة 

وهناك اكثر من موضع بسهذ! الاسم فى أماكن أخرى , ومنها عشيسسرة 
جنوب حائل والعشيرة فى منطقة تهامة زهران » عشيرة فى منطقسة 
الزلفى والمدينة. للتفصيل ‏ ( الحربى : المناسك وأماكن طسسسرق 
الحج ص ١.8‏ ١موءالأصفهانى‏ : بلاد العيب ص (١21.‏ 2 
ام «الهمدانى : صفة جزيرةالعرب وم5؟ 9و ءياقوت 7/6 ١‏ 
4 كبن عيسى م مءخالدالفرج ديوان البط ١/و‏ ١ع‏ عبدالله 
أبن خميس : معجما ليمامة ؟/هو ه١:حمد‏ الجاسر : شمال المملكة 
“ا/ره 9١‏ -41(7وء مقدمةالمعجمالجغرافى ؟/١5٠8).‏ 

(؟) التاريخ ‏ 5ه 

() ابن بشر 1١4/1‏ ويبد وأن الحدث لدى سائر مؤرخى نجد واحد 
فى فترة متقاربة هى أواخر وو 5 وه وأواعل ٠٠إهءانظر‏ أبن ربيعة 
( ص 76 ) والفاخرى ( ص5م) 

(؟) #9/ؤا؟ 


- ولم؟ هه 


أن ارتفاع الاسعار ربعا اقتصر على هاتين البلد تين الا أنه لابد أن يترك 
تأثيره على منطقتيبطا وعلى نجد بشكل عام . 


ويحدث فى سنة من السنوات أن تهبط الأسعار هبوطا حادا , وتنزل 
الأسواق قوافل من البادية فتشترى حاجتها من محاصيل مما يخفف من حدة 
هذا البيوطيبيء لايناة الحاضرة مرا» تايجلية البداو مميم من النواسى 
ونتاجها , ففى سنة ١ ١6‏ زه/ 0 79 ؤم رخص الطعام رخصا ظاهرا حتى وصل 
سعر التمرالى رقم قياسى فى النزول اذ بلغ سعره ماتقوزنة بالأحمر كلسم 
ارف و فر فعا ورييا فى السال :الى لضم حيف يلغ عسين وزئة الجر 
الا أن هذا كان نرصة تحضو ليتزود وا ما ع اليد وحيت عرظيت هر جلائبها 
بن الال وتحيية لد لقند ول هر القان تر متها الى بحس معند يات ولسم 
يزد عن أربعين , كما قد عرضت نتاج ماشيتها بكثرة حيث انخفضت أسعارها 
بئخ بعر لدي يقل عررة العيالامل؟, اجا نشد أبغار ايل الركاب خنا فين 
جديداة للمركيب الوا 1( ”2 ٠.‏ 


وقد حدث كذ لك فى سنة 16اهمرم.7 ومأن قدمتبعهض 
قوافل البادية فى آخرالقيظ عند جذاذ ثمر النخل حيث تببط أسعاره - 
فرفعوا أسعار الأطعمة بما اشتروه من الأسواق » ولكن أسعار المواشى وخاصة 


(1) الفاطر فصيحة وهى الناقة السمينة المسنةء قال فى القاموس: انفطر 
ناب البعير فطرا وفطورا طلع أى من الكبر( الفيروزابادى باب الراء 
فصل الفا*). 

)١(‏ يإؤخذ من هذا ان السمن كان يكال كيلا اعتبارا كما سيتضح ذلك 
فى الميكلات ان ثا» الله 

(+) الفاخرى هوءابن بشر 5/ ١٠ءابن‏ عيسى .ه غير أنه لم يشر 
الفاخرى وأبن بشر. 


-م5؟- 


الابل قد هبطت بما عرضوه معهم منها خاصة وأن هذا العام من أعموام 
القحط والمحل الذى ترتفع فيها أسعارالأطعمة وشهبط أسعار المواشى حيث 
يتضايق البد و من كثرتها لديهم لديهم مع قلة المراعى. 


وكان هطول الأمطار فى موسمها وتتابعها فيما بعد .وبفزارة السبب 
الرئيسى فى هبوط الأسعارء كما أن شح الأمطار أوانعدامها ومايستتببع 
ذلك من غور الابار السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار حيث لا تكفىالمحاصيل 
المزروعة ببعض الحاضرة فضلا عن الحاضرة والبادية مما ينتج عن ذلك موت 
كثير من الناس جوعا كما حدث سنة م؟ 1اه/ اي على سبيل اليشال 
أذ من الثابت تاريخيا تعرض نجد لمثل ذ لك كثيرا فى تلك الفترة ومابعدها. 


ويمثل مرور قوافل الحجاج بمنطقة نجد سببا آخر فى ارتفاع الأسعار 
وتنشيط الحركة التجارية بما يتزود ون به من الأسواق النجدية كما حصل 
فى سنة ١11‏ ١ه/‏ ه١7‏ إم حينما نزل حجاج الاحساء فى منطقة العارض 
فى طريقهم الى الحجاز واشتروا صاع السمن بمشخصء ولاشك اسوبيييةا 
قد كسروا سوق السمن فى العارضء كما اشتروا ذ كر الضأن " الطلى" بأحمرين 
وليس من الستبعد أن يكونوا قدعرضوا ماكان معهم من بضائع سواء كان ذلك 


بما تنتجه بيئة اللأحسا "أ وما يرد على موا نوء؟ الخليج من التجارة الدولي ل ةي 


200 

)١(‏ المنقور مم0,الفاخرى ١وءابن‏ بشر 58/١‏ ابن عيسى هم 

(؟) الفاخرى +وءابن بشر؟/+0؟. 

(8) الطلى : الحمل أو الخروف الصغير فصيحة سمي بذ لك لأنه يطلسى 
أى تشد رجله بحبل الى وتد حتى لا ينطلق قال فى القامسوس: 
الطلاء الحبل الذى يشد به رجل الطلا . وطليته ربطته وحبسته » 
والطلى كفني : أولاد الغنم الجمع طليان كرففان" ( الفيروزابادى 
باب الياء فصل الطاء) » العبودى م/761١1: ١75.‏ مثل رققم 
04 )ءقلت هذا فى الفصحى اما فى لبجة نجد فانها تطلق 
على ذ كر الضأن صغيرا كان أو كبيرا . 


(؟) الفاخرى >وءابن بشر ٠/+؟‏ 


-لالم؟ - 


فقد تزامن هبوط سعر التمر هبوطا حادا مع مرور حجاج الاحساء فى 
العارض *١١ه/.17ماذ‏ بلغ سعره مائة وعشرين وزنة بالأحمرء وييدو 
أنهم قد جلبوا معهم من تمور الاحساء ما أثر على سعره فى تجد .وأثاسر 
من جهة أخرى على سعر القمح - باعتبار التمر مفنيا عن القبح فى ببعسسض 
الأحايين فوصل الى خمسة وأربعين صاعا بأحمرء ومن جهة ثالثقفان ضعف 
السيولة النقدية آنذاك كان سببا من الأسباب العى تؤدى الى هب وط 
الأسعارء ولم يذكر مؤرخو نجد مدى تأثير هذا المرور على أسعار المواد 
الأخرى سواء كانت من نتاج الحاضرة أو البادية. 


وتكثر الأقوات بعد نزول الغيث ونفعه الأرض الخلوية والزراعية حيث 
فيج الأرض هن قات ك3 شى ويعمها النماء والخصب وقد حدث فى سنة 
هم !71 ١م‏ أن بلغ محصول ث0 الواحد من القبح فى احسدى 
بلدان كذ أكثر من ألفى صاع مما جعل الأسعار تهبطءولاء_ب بك 


)١(‏ الفاخرى: +أبن بشر 15/ +187ء وقد ذ كر الفا خرى مرور حجاج 
الاحساء على العارض هذه السنة بينما لم يشرالى ذلك ابن بشر 
وابن عيسى ص 417 واتفق الفا خرى وابن بشر على ان سعرالتقمح 
خمسة واريعون صاعا بالاحمر بينما ذكر ابن عيسى أن سعره خصسة 
وعشرون صاعا بالأحمر. 

(1) الغرب : الد لو الكبيرالتى ينزح بها الماء من البئر على الدابة 
حمارا أو بعيرا أو بقرة وهى فصيحة قال فى القاموس:" الغرب الدلو 
العظيمة " والجمع غروب( الفيروزايادى : باب الباء فصل الفين) , 
العبودى 8/5 م ممثل رقم ؟؟ ع ١ءوالمقصود‏ ان الساحة التى 
يسقيها الغرب الواحد انتجت الفى صاع. الفاخرى »و من حاشية 
المحقق ). 1 

(؟) هى ضرمى المعروفة قديما بقر ما والمشهورة بكثرة النخيل ومزارع القمح 
والواقعة غرب الرياضء للتفصيل : ر الأصفهانى : 4210566.ع0,+ دم 
البكرى : 15/١91)ءياقوت‏ 254/6 .+مءمقبل الذكير: ورقة 
١541١١4‏ (إءعبد الله بن خميس : معجم اليطمة روه -0ة). 

(؟) الفاخرى )5 ءابن بشر ؟/ .58 .وقد اشارالى ان الزرع قد صلح 
وضاعف انتاجه مما كان سببا فى هذا المحصول الوفير والهبوط فى 
الأسعار. 


د58 - 


أن الفسسناون الاقضادى اليدوئ فى سن الفيت والأقضاد الحفسوق 
فى سنى الخصب والازد هار والنماء ومحاولة بعض قبائل البد و الامتيار مسن 
خارج منطقة نجد اليا هذه الأسباب وفيرها تجعل أسعارالأطعيمة 
تحافظ على مستواها أو تغزل أحياناولو امتارت قوافل أخرى من أ بناء البادية 
من منطقة نجد ففى سنة 89 ١‏ 1ه/ 787 9م بلغ سعر التمر مائة وز 
بالأحمر والقمح اربع لدبا له رغم قد وم قافلتين من أبناء البادية 
للامتيار فى هذه السنة وسنة .14 ١1١ه/‏ 7 7١م‏ ولكن يبد و أنهططا لم تكوناً 
بحجم القوافل الكبيرةءوالا لأثر امتيار هما هذا على ارتفاع الأسعار وشح 
المواد الغذائية. 


وعموط فقد كان التمر والبر والذرة هى المقياس عند مإؤرخى نجد 
للأسعار فقد أشاروا الى أنه بعد هذه الفترة بقليل -وفى احدى سنسى 
القحطر _بلغ سعر مدى البر والذرة محمدية» وسعر التمر الوزنة بمحمديية, 
ويمكن من خلال هذه الاشارة التعرف على أهم المواد الغذائية فى تلك 


الفترة »كما يمكن من خلال اتفاق البر والذرة فى السعر معرفةأنببا 
1 
مصد ران غذاعيان مهمان لدى النجد بين كذ أنهم كما يصنعون من اليبر 


599/٠ ابن ربيعة .0,4 ء ابن بشر‎ )١( 

)1١(‏ الفاخرى ١.١ءابن‏ بشر 5/5 ,أبن عيسى ١.١‏ وذكر فيبا 
سعر التمر فقط. وذ كرابن ربيعة ص .4؛ أن سعر التمر فى هسذه 
السنة عشرون وزنة والقعح ستة آصع با لمحمدية. 

(+) ذكرالفاخرى وابن بشر امتيار الموايقة من عبده من السبعة من عنزة 
فى هذه السنة (5*١0ه)‏ ولم يؤشر ذ لك على ارتفاع الاسعارء كذ لك 
ذكرالفاخرى سنة . 6 ١١‏ امتياربنى وهب من مسلم من عنزة من 
حريملا* ولم يشر الى تأثيرهم على رفع الاسعار. 

() الفاخريه ١١‏ وأشار فيها الى أن ذلك كان سعرالعيشالذى هو 
البراو القمح ولم يشر الى الذرة بينما اشار الى ذلك ابن بشلر 
1 »,عبد العزيزالخويطر : ابن بشر 6؟ه. 
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وجبة رئيسة فانهم يصنعون من الذرَّ كذ لك سواء كان بمفرد ها أو معالبر 
والد خن كما سيتضح ذلك عند الكلام على الأطعمة ان شا" الله. 


ب أمثلة من أساليب البيع والشراء: 


واذا كانت الأسعار فى تلك الفترة تخضع لنظام العرض والطلب 


فقطء ولم يكن لأى جهة تشريعية أو تنفيذية سلطة عليها كما مرءفان أسليب 
البيع والشراء كان يخضع لتقريرات وفتاوى وأحكام علما" وقضاة تلك الفترة» وقد 
حفلت المؤلفات الفهقية النجدية لبؤلاء العلماء والقضاة بالكثير من هذه 
التقريرات والفتاوى والأحكام مما ليس هنا مجال تفصيله الا أنه يمكن التعسسوض 
بايجاز لسبعض البيوع التى كانت مشتهرة فى تلك الفترة مما أشارت اليه هذه 
المؤلفات» ولمل أبرز هذه القضايا التى يبدو أنه يكثر حولها الاختلاف بين 
المتيايعين سألة تولى طرفى العقد فى البيع أو مايسمى بخيار السجلس 
الذى تعرض له عد د من الفقبها' النجديين بالبحث لككرة ذ لك الاختلاف الذى 
ينشأ من عد ول أحد المتبايعين عن اتمام البيع؛ وكان اعتماد هؤلاء الفقباء 
غالبا على المشهور من مذ هب الامام أحمد فى هذه القضية وغيرها ههو 
الذى ينهى اختلاف المتبايعين فيها خاصة وأن هناك عبارة فى المذهب 
تقول " فان تشاغلا بما يقطعه -أى الخيار عرفا بطل لق والتعرف علسسى 
ماينبى هذا الخيار فى عرف النجديين كفيل بالبت فى هذه القضية من اتمام 
البيع أو الفائه. 


1١0 


المنقور : الفواكه ١ 861١4721467/١‏ ءوعن هذه القضية فى 
البهوتى فى شرحه لمنتهى الارادات حيث قال : (5/ ١717‏ )' ويبقى 
خيار المجلس حيث ثبت الى أن يتفرقا للخبر بما يعده الناس تفرقا 
عرفا لا طلاق الشارع التفرق وعد م بيانه'. 
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والى جانب أساليب البيع الحاضر المعروف والذى لا يحدث بسببه 
خلافات كثيرة هناك أساليب بيوع أخرى يحدث بسببها بعض الخلافات التى 
تستدعىاستفتاء العلماء أو الاحتكام الى القضاةء ومن هذه الأساليب أن يدفع 
شخص الى آخر ملغا من المال على أن يدفع له مقابل ذلك بعد مدة 
مقدارا من أحد المحاصيل تكون موصوفة نوعيته بينهما , ومنشأ الخلاف فى هذه 
السألة أنه قد يظهر لدافعالمال أن هذا المحصول مخلوط بنوع آخر بغي ر 
علمه اذ أن تجار المحاصيل الزراعية يجمعون أنواعا مختلفة من المزادءينء 
وقد أفتى ابن ذ هلان فى هذه السألة بالتحالف بينهما ثم فسخ البليلع 
اذا لم تكن هناك بيّنة لواحد منهما, وذكر أن هذا هوالذى يعمل به 
المتورع فى مثل هذه الساث لكوزلقى يظهر أن هناك أساليب بيوع أخوى 
مشابهة لهذا الأسلب كان يتعامل بها النجد يون ؛ ويجمع بينها مواطمن 
اختلافات تنشأ بسيبها بين البائع والمشترى كوجود العيب فى السلعةء, 
وكونها مختلفة الأجزاء. 


: . 
ومن أساليب البيوع النجدية كذ لك بيع الأراضى التى يكون فبها أسلة 


معلومة السنين » وقد ذ كر بعض علماء نحد صحة ذ لك البيعاذ لا فرق بيه 
وبين بيع الأرض التى فيها خراج على القول بصحة بيع الخراجية » والمقصود جواز 
بيعها من المالك لا من المستأجر ( المتصبر ) . ويشترط فيها التصبير. 


١91/١ المنقور : المصدرالسابق‎ )١( 

١91/١ المنقور‎ )1١( 

(+«) الصبرة : نوع من أنواع الا جارة العقارية والزراعية تمتد مدته الى 
أمد طويل يخول المستأجر من التصرف به كأنه ملكه ماعدا البييع 
لعين العقار أو البثر وما يحيط بها من أرض زراعية وقتالعقد 
وماحولها له حق التصرف الكامل ولم أجد لذ لك أصل فى كتب اللفة 
ولعله من الصبر بمعنى التحبيس والتجميد ,أو من الصبر على أساس 
أن المؤجر والستأجر يصبر كل منهما على هذا النوع من الاجارة 
هذه المدة الطويلة ولو تضررت العين او تضرر المستأ جر. 
( الفيروزابا دى : باب الراء فصل الصاد »العبودى : الامثال 2161/5 
+26 مثل رقم .١*‏ ١ءوهى‏ فى الفقه احد قسمى اجارة العين 
الببوتى ١57/5؟١).‏ 1 
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وأشار ابن ذهلان أن كثيرا من أهل الوشم اعتادوا بيع النغفل 
الذى فيه صبرة حيث يوصى أحد هم فى عقار بمثل هذهء ويقد م الموصى ببله 
العقار فى الغلة علىالمشترى حيث يأخذ حصته» وبعد ذلك يتصرف مستأجر 
الأم " المتضسر” بد مابقى من الغلة» وقد ذكرابن ذهلان أن هذا البيسع 
ل 
على هذه الصيغة صحيح . 


ويبد و أنهم كانوا يجمعون بين البيع والاجارة فى عقد واحد حيث 
يحدث أن يبيع بعضهم كامل نخل البستان ويستثنى منها نخلتين أو كر 
ويستأجر المشترى على سقيهها مدة معلومة, وأفاد بعض فقهاء نجد بصسحمة 
هذا البيع ويرجع فى كيفية السقى الى العا ق رانك ) 

وقد وقف علما* نجد موقفا حازما ضد بيع الحيلة وخيار الشرط فيه 
وهو ماكان يتعامل به بعض أهل نجد وهو أن يدفع شخص الى آخر مبلفا 
من المال مقابل نخل فى بستان والمال أقل من ثمن مثله ولكن بشرط الخيار 
للبائع فقط مدة معلومة ليربح من هذا الصال الذى لم ينعقد البي.به 
لوجود الخيارء ويطلب البائع البقاء بهذا البستان والاعتناء بهذا النغفل 
مقابل جزه من ثمرته العتى هى ربح للمشترى حسب غلاء السعر ورخصه 
ومصد ر اعتراض علما* نجد على هذا البيع وهذا الشرط فيه أن البائع بشوط 


)١(‏ المنقور: 54/١‏ ١ءولعل‏ المقصود بذ لك بيع ثمر النخل أوفسائلبا 
(؟1) المنقور ١١/١‏ ءوللجمع بين البيع والاجارة أكثر من صورة لككه 
على الصورة السالفة يعتبر بيعا صحيحا على المشهور من مذهب 
الامام أحمد “اما على صورة بعتك هذا البستان على أن تؤجرنى 
المنتبى )١11١7157/15‏ كما أن الاستثنا' على هذهالصسورة 
صحيح على المشهور من مذ هب الامام أحمد . محمد بن عبد الله 
أل حسين : الزواعد ١/7و‏ مم وأكد أبن عطوة على معلوسيهيمة 
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الخيار لا يستحق قبض الثمن الا بعد انقضا*ء مدة الخيارء وان قبصضغة 
حرم عليه التصرف فيه؛ وقد فصل علماء نجد الكلام حول هذا الأسلوب من لبيوع 
يطلب الباعع من المشترى اعطاءه دراهم معد ودة ليبيع عليه بها نخله 
ويعمرها له بعد د معروف من الأسهم من الثمرة على أنها ربح فى الدراهم 
وللباعع الخيار الى مدة معلومة وينظران الى غلا* السعر ورخصه ٠‏ ولاشك أنه 
يساعد على تحريك الاقتصاد باعمار البساتين وتوفير السيولة النقدية ولكقه 
يجر الى الاختلاف بينالمتبايعين ؛ وفيه تحيل بأخذ ماحرم الله أخن ذه 
الا ببيع صريح ليس فيه استغلال للبيع فى مقابل د فعه المشترى من السنلل 
السمى ثمنا وقد خلص بعض علما* نجد الى أن ذلك هوعين اليا 
0 

المنبى 0 
ومن أساليب البيوع المشهورة عند النجديين ‏ وخاصة البدو ما 

يسمى برجل الفرس أو نصف الفرس وهى أن يستثتى البائع نصف الفرس أ ىأنها 

بعد ما تنجب مهرتها الأولى يكون الخيار للبائع أو للمشترى حسب الاتفاق 

بأخذ المهرة الأولى أو أمبا »اما رجل الفرس فيكون للبائع الحق فى أنيملك 

المهرة والثالثة أو الرابعة» وقد وقف علماء نجد قبل الدعوة يعدرها 

ضد هذا الأسلوب من البيوع على أساس نبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 

بيع الثنيا الا أن تعلمء وتبى عن بيع اليشامين والملاقيح والبجر والتى يدو 
)20) 

أن النجديين كانوا يتعاملون بها قياسا على رجل الفرس أو نصفسه. 

)١(‏ للتفصيل فى هذا الاسلوب وشيوعه فى بعض مناطق نجد وآراء العلماء 
فيه المنقور 5١4/١‏ - 15156 ). وقد سبقت الاشارة الى بعسسض 
هذه الاراء فى فقرة " العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم" فىالفضصل 
الاول من الباب الثانى . 

(؟1) المقصود بالثنيا الاستثنا" والمضامين مافى اصلاب الفحول ٠‏ والملاقيح 
على الربا والقمانعن أسلوب رجل الفرس أو نصفه وآراء العلياهء 

(ع-) 
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وكانوا يتعاملون بيع السلم وهو ماعجل ثمنه وأجل مثمنه وصفت 
أن يدفع شخص الى آخسر ملفا من المال على أن 
أن يدفع اليه مقدارا معينا من التمر أو البر بعد مدة سواء وقت جنى الثمار 
اوقل ا جيتط ءا" 15 لابوا يدا كين بكيم لان ره قن يبع العلى ويح 
أنه أكثر انتشارا بينهم من بيع السلمء وقد أدى بيع الذ مة دورا اجتماعيا 
ايجابيا فى تحقيق التعاون , ونظرة ذى العسرة الى الميسرةء هذا من جانب 
كما أنه من جانب آخر كان مجالا لاستغلال بعض الأغنيا" لبعض الشقراء 
برفع السعرعاليا بدل التأجيل .وقلب الدين بزيادة اذا حل ولم يستطسع 
الستد ين الوفاء بأ نيجع لالد ين السابق رأس مال ثم يضاف اليه الربح للسنة 
القاذلَه »وقد وقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وتلاميذه ضد هذا 
الأسلوب التجارى معتمدين فى ذ لك على مذ هب الامام أحمد وغيره من الأعمة 
وقد وصف الشيخ التحيل على قلب الدين باحضار عدة دراهم من الدين 
المقلوب ويتم العقد عليه بها يسمى بعقدالتصحيح وصف هذا التحيل بالبطلان 
حيث قال فيه " وهذه الحيلة الملعونة القى هى مغلظ الربا أو الحيلة 
القتى استباح بها أكثر المطاوعة 1ل( ؟ 


(-) فيه. ( البهوتى 2»١ 47/١‏ 9 وءابن قاسم : الدرر ه/ +١1١‏ ؟١١»‏ 
محمد ال حسين ؛ المرجع السابق ١/289+57.+7")ءوعن‏ انتشار 
عض هذه البيوع فى نجد : ( فهد المارك : من شيم العرب «/ 
1 ل9؟)ء 

)١(‏ المنقور ١/هه؟ءوقد‏ ورد نهى صريح عن بيع الثمرة قبل بدء 
صلاحها ء ( البهوتى 5١64 +5١٠ /١‏ ءابن قاسم : الدرر م8/م- 
م ) ولكن السلم على نوع من الطعام غير مقصود به ثمرة لم تزه 
بعد يجوز كما فى هذه السألة على مايبد و »اذ ورد تالسئدة 
بجواز السلم( الدرر ه/89). 

(؟1) ابن قاسم ادير جر 41 ايوكاى الاميال مال الله سس 
الى ميسرة احيانا , والصماح بالدين والتصدق به أحيانا أخرىمجالى 
فخر واعتزاز من النجديين فى تلك الفترة: فهذا ابو حمزة العامرى 
من شعراء القرنين التاسع والعاشر الهجريين يقول : 
وحنا ندين جارنا من كيلنا .6. وندينه دين بفير وفاعى 
د : خيارمايلتقط 7/١‏ 1؟) 

(؟) بن قاسم ه/ ؟ > »معن موقف علماء الدعوة بعد الشيخ من هذا 
8 ه/؟” -ءللا. 
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هالجمطة فقد كان النجد يون يتعاملون بمختلف أساليب البييوع 
التى كانت تقرها الشريعة وكانوا -فى فترات الجهالة -يخرجون أحيانا 
فى بيوعهم عما تقره الشريعة» وقد شهدت تلك الفترة حركة بيع وشرا* بمختلف 
أساليبسهما المؤجلة وفير المؤجلة: والموافقة اللشريعة وهى الأغلب» ومحساولات 
الخروج عن ذ لك» وقد ساهمت هذه الحركة باحيا* الحياة الاقتصادية 
فى نجد رغم الوضع السياسى والأمنى الذى كانت تعيشه فى تلك الفترةوكان 
للعلماء النجديين الد ور الأكبر فى توجيه حركة البيع والشراء الى ماتجيزه 
قراعد الشريعة على الشبور من مذاهب الاعام أحمه بن حقل يع خروع عه 
أحيانا الى بعض الآراء فى المذاهب الأخرى ,ومداراة لأهل نجد أحياتا 
فى ا سي ذلك ماقد يجدونه من رأى فقبى مؤيد لب ذه 
المعاملانا أو خفاء لبعض الاحكام حولها خفاء يجعلهم يوافقون أمل 
نجد فى بعض هذه المعاملات وهذه كانت من ضمن ما أولاها امام الدعهوة 
محمد ابن عبد الوهاب ‏ وتلاميذه من بعده جل اهتما مهم وعنايتبم 
حيث يجد الباحثون ملاحظتهم العديدة على بيوت تلك الفترة والفنا وى التى 


)1١(‏ يجد الباحث فى تلك الفترة الكثير الكثير من خروج علماء نجد فيها 
الى المذاهب الأخرى وخاصة الى المذهب الشافعى الذى تحول 
بعض علماء نجد من المذ هب الحنيلى اليه. ومما يمكن اعتبره وعييا 
فقهيا من هؤلاء العلماء رغم ما اشتهر عند عامة الباحثين من أنيم 

كانوا يلتزمون بمذ هب الا مام أحمد يؤيد هم فى ذ لك تحمس بعضهم 
ل راء* مجتهدى الحنابلة الأمر الذى جعل خروجهم عن بعلض 
1 رائه لا تبد و واضحة عند البعض. 

(؟١)‏ يمكن الاستشهاد بهذا النص للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والذى ينتقد فيه تحيل بعض أهل نجد على الربا حيث يقولٍ وههنا 
فائدة ينبغى التنبيه عليبا وهى أن الحيل على الريا قد نشأتم 
علييها أنتم وشايخكم وتسمونها التصحيح » والأمور التى نشأالانسان 
عليها صعب عليه مفارقتها بالكلية والاستجابة لله والرسول وتسرك 
مذ هب الآبا* ,وما عليه المشايخ أمر عظيم لا يوفق له أكثر الكخلسق 
فأمر الحيل وسائلهمثل الشرك فكما أنكم لم تفهموا الششس وك 

2) 
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1١0) 


صدرت بشأنها مما ليس هنا مجال تفصيله. 


6- المكاييل والموازين والمقاييس: 


1 الكييل: 


لقد كانت وحدة الكيل النجدية فى تلك الفترة وحتى العص سر 


الحاضر هى الصاع وما ينقسم اليه من وحدات أصغرء ومن المؤكد فى تلك 
الفترة أن منطقة نجد قد عرفت عد دا من الآصع تختلف مقاديرها من اتليم 
العلماء أن صاع العارض يزيد خصس صاع وخس ا لخس على الصاع البٍسوى 
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الذى قدره أحد العلماء بكيلين وأربعين غرأماء نقد أشار علماء تلك الفتسسرة 


(ع) 


(؟) 
(»؟) 


أول مرة ولا ثانية ولا ثالثة ولم تغهموه كله الى الآن فكذلك الحيل 
لأجل نشأتكم عليها وتسعيتها التصحيح تحتاج منكم الى نشضر 
وفطنة فأكثرواا لتدبر لها والمطالعة والتمثيل فى اغاثة اللبفان 
وغيرها " ) أبن قاسم ؛ الدرر ه/؟ .)٠١‏ 

لقد زخرت كتب البيع لدى الفقهاء النجديين فى تلك الققفسرة 
ومابعد ها بالكثير من أساليب البيع والشراء مما يحتاج هو لبحث 
خاص مقارنا بملاحظات علما' الدعوة عليها ولعل أبزز من ف كر :صنمسور 
هذه البيوع : ( المنقور : الفواكه الجزء الأول كتاب البيع لفترة ماقبل 
الدعوة»وابن قاسم : الدرر الجزء الخامس كتاب البيع لفترة مابعد 
محمد الصالح العثيمين ؛ مرجع سابق ص لم؟؟ »2 وقد ذكر فيها مقدار 
الصاع النبوى بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالا . كما قدرها بالوزن 
السالف بالكيلو غرام عند الكلام على زكاة الفطر .من رمضان ء وقد ذ كر 
الفيروزابادى فى القاموس باب العين فصل الصساد أن معيار 
الصاع النبوى الذى تد ور عليه الأحكام بين السلمين أربع حفنسات 
بكقى الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما 2 وانش سر 
( الببوتى شرح المنتبى )788/١‏ وعلى هذا فصاع العارض يعادل 
كيلين وخسمائة وثلاثين غراما تقريبا . 
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)١( 
الى صاع سدير الذى يعادل صاعا وثلاثة أرباع الصاع النبوى .كما‎ 


أشاروا الى ل سيل سيو السارسي رفح 
ماييد و أنه المعتمد عند النجديين ومن المعتقد أن نجدا قد عرفت اصاعا 
أخرى غير تلك ءالا أن المشهور منها هذه الآصع وأشهرها صباع العارض 
حيث الثقل العلمى والقوة السياسية نسبياكما أن من المعتقد أن آصايع 
المناطق الأخرى كانت تقوم على أساس الصاع العارضى . 


3 5 ِ 5 
3 
ال وقد أخطأ المنقورحينما ذكر فى تاريخه ونقله عنه بعش 


مؤرخى نجد أن الوسق ستون صاعا بصاع العارضء والصحيح أن الوسق 


(1) نقل المنقور فى مجموعه ١ 77/١‏ من خطالشيخ اسماعيل ب دن 
رميح (اتا.لاوه/ 55 وإم) مائصه : " اختبرنا صاع الى 
صلى الله علية وسلم فوجد ناه كل أربعة آصع بصاع سدير الآن سبعة 
آصعبصاع النبى صلى الله عليه وسلم»فعلى هذا نصاب الثمار مائسة 
وسبعون صاعا ... " ويعادل صاع سدير كيلين وستماعة واثئنين 
وخمسين غراما تقريبا. 

)؟) ابن كاسم اليضة ر السابق اس فصاع الوادى يبلغ 

(ع) ار يت البار /ا/ 156 

(») أصل الوسق : الحمل »ومنه الوسيقة من الابل اذا حملت »كما تطلق 
على كل من حملتء وأوسق البعير حمله حمله , ولهذا اشتهر عنسسد 
اللفويين أن الوسق حمل بعير أخذا من قوله تعالى فى سسسورة 
يوسف : " ونزداد كيل ب بعير" أآية : ه> ©2أاى وسق بعير زاعدأ علسى 
أوساق. أباعرنا ( الفيروزايادى : باب القاف فصل الواوأبو 
السعود العمادى : التفسير .)١78 0/٠‏ لاك وقت قريب وأهل 
نجد بادية وحاضرة يتعاملون ب بيعا وشرا* على أساس حفل البعيحر 
أو الحما ر,مكتفين يذ الك عن الوزن 0 ويشبسهون فى ذ لك أهل القسرى 
واليادية العراقية ر جواد على 0'/؟+ 599 ). 
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1 )1 
ستون صاعا بالصاع النبوى لاالصاع العارضى أوأىصاع نجدى غيره اذأنبا 
تزيد عن الصاع النبوى على اختلاف فى مقاديرها . 


ونتيجة لذلك فقد اشتهر لدى مؤرخى نجد أن وحدة الهلل 


فى الحجاز أنقص منها فى نجدء وهذا الأمر لا يزال قاعما ان أن الكيلة 
فى الحجاز نحيفة طويلة وهى أقل من الصاع النجدى الذى هو قصير 
ليرا يفلى .ذلك فبيدر وان متدار الكيلة المجازية قريب مق مقذاو لياع 
البوى ان لم يكن المقدار نفسسه. 


للق 


)١؟(‎ 


المنقور : التاريخ 2,16 الفاخرى 6م »أبن بشر9/5١+‏ - مسسن 
حاشية المحقق , وكان النجد يون كذ لك يكيلون ويزنون بالمن وههو 
يزن 0 وزنة فى نجد »أى مايعادل وره ع كيلوغرام .وهو مشتهسر 
فى الاحساء والقطيف أكثر من نجد ويوزن به التمر والحبيب» كما أنه 
معروف فى العراق »وهو فيها يختلف ثقله بحسب نوع الموزون فهو 
نواع عد يدة فمن الحبوب أثقلها تليه الأنواع الأخرى وأشتهر منبا 
منتصف القرن الثالث عشر البجرى/ التاسع عشر الميلادى نوعان :١‏ 
المن البقالى ويزن مر ٠١‏ كيلوغرام ؟ : المن العطارى ويسزن 
ارم كيلوغرام» وقد اشتهر المن فى العراق وشرقى الجزيرة عامة 
اكثر من نجد ء وعرفها لعرب قبل الاسلام كذ لك كما عرف حديثا فسى 
عدد من البلدآان حيث ينسب اليها كالمن التبريزى والشيرازى وغيرها 
(عبد الرحمن بن عبد الله السويدى: تاريخ حوادث بغداد » والبصرة 
من عام 6م١1‏ ١هالى‏ ؟و١زهم/‏ ١0ا17١1م-8م707‏ وم تحقيق وتعليق 
د . عماد عبد ا لسلام راوف : مطابع دار الحرية للطباعة _بغداد » نشر 
وتوزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان. وزارة الثقافة والفنونالعراقية 
4 اه/ 74و ام سلسلة كتب التراث رقم: ( + ) ص 55+ 7و ؛ من 
حاشية المحقق ,جواد على /ا/ 05#( #واد. عبد الفاح 
أبو علية : النقود والموازين والمقاييس فى سنجق الحسا فى العهيد 
العثمانى ؛ مطبعة نهضة مصر نشر دار المريخ 828١‏ ءلوريمر 
دليل الخليج : القسم الجغرافى 265/5 ه/259). 
الفاخرى : أبن بشر: 49/١‏ ١د‏ . عبد العزيزالخويطر ( ابسن 
بشر) : 0"ام. 
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ويصنع الصاع من الخشب كما ينقسم الى وحدات أصغرء أكبروفا 
المد ويختلف تقديره من صاع لاخر بل ان الصاع النبوى اختلف فى تقديير 
امداده ومقدارالمد نفسه فبعض العلماء ذكر أن الصاع النبوى يبلغ أبعة 
أو ثمانية أرطال وكل مد رطلين؛ أو رطل وثلث. وبعضهم ذ كر أن الصساع 
النبوى يبلغ ثلاثة أمداد » فيكون المد ثلث الصاع» كما ذ كر بعضهم أنه يبلغ 
أربع حفنات بيدى الرجل المعتدل فى الخلقة مجتمعة .والمد حفنتان فعلى 
هذا يكون المد نحت الطاء لدان 911 أن كون المد ثلث الصاع النبوى ههو 
الذى تطمئن له النفس لأنه لايجوز أن تنقص صد قة الفطر عن مد بر أو نصف 
صاع من غيره »وقد وردت هذه المعادلة فى الحد الأدنى لصدقةالفيشر 
كما فى حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال :" أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من شعيرء قال عبد الله فجعل الناسعدله 
مين من حنطة " ء وكما فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللهدعنه 
قال : " كنا نعطيها فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعا من طعامء 
أو صاعا من تمر أو صاعا من شعيرء أو صاعا من زبيبءفلما جاء معاوهة 
وجاءت السمرا" قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين " وفى رواية قال ." فلما 
كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير" خلافا لمن قال يأن 
الذى عدل عن ذ لك عمر ثم عثمان رضى اللو ا فق أى حال فيميككلن 


©» )ع1١6ه/164١‎ 5/١ الفيروزابادى باب العين فصل الصاد عالبهوتى‎ )١( 
وأشار فيها الى أن الصاع أربعة أمداد ابن قاسم : الدرر»/1 1م‎ 
وقد أرود فيها آراء العلماء النجديين وغيرهم قديما وحديثئا‎ 
فى مقدارالصاع والمد النبويين » دائرة المعارف الاسلا مي ةَ‎ 
1مره.عادة"الصاع" من اعداد الستشرق/ الفرد بللء‎ 
وأشار فيها الى اختلاف.مقدار الصاع والمد باختلاف البلدانوالاقاليم‎ 

(؟) ابن حجر ؛ فتح البارى لا/ 161١‏ -هم؟إءوقوله : السمسيراء 
أى القمم الشاهى » وقد أورد فيه آرا* متعددة حول هذهالمعادلة 
وهل أساسها اختلاف القيمة بين البر وسائر الطعامأوالكهيل 
كنا يغيل الى ذلك أبوسعيد الهدرى رضى اللوعنه: وقد كر 

)-( 
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الاستدلال بذ لك على أن المد أقل من النصف وأقرب اليه من الربع فيكون 
على هذا ثلث الصاع تقريبا . 


أما عموم الآصع النجدية فقد اتفق علماء نجد على أنها كلها تزيسد 
عن الما المي عات اختلات فى مقاديرها كما مرء كما أنه قد تواتر الدى 
النجديين أن المد نلك ان ؟ على اختلاف فى مقاد يرها كذ لك, وقد أخذدت 
تسميته من مقداره وأسلوب تقد يمه اذ أنه يقدر يمل كفى الانسان المعتدل 
اذا ملأهما ومد يده بهبط فالمد قو لاد وأخطأ من ظن أن المد هفسبو 
اله ويمكن اعتبار الصاع العارضى مقياسا للاصع النجديةءوالمد 
العارضى مقياسا للأمداد النجديةالتى لم يرد تقديرها , وعلى هذا فالمد 
العارضى يعادل ثمانطائة وخمسين غراما تقريبا . 

وينقسم المد الى وحد تين كل وحدة تسمى نصيفا من باب التصغير 


ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا أصحابى فان أحدكم 
لوأنفق مثل أحد ذ هبا ما أد رك مد أحدهم ولا نصيفه" وذاة تفلف وسسم 


(2) امن سير 21اأن أبن عباس رضى الله عنهما لما كان أميرا على 
البصرة أمر الناس باخراج زكاة الفطر وين لهم أنها صاع من تمسر 
الى أن قال : أو نصف صاع من بر. 

)١(‏ المنقور : الفواكه ١/1+7٠ءابن‏ بشر 4/1 ١؟‏ من حاشية المحقق 
ابن قاسم : الدرر 6 /..«1962". 1 

(؟) الفاخرى : ه١١‏ من حاشيةالمحققعالعبودى : الأمثال العامية 
كيف 

0) عرس لم ب 

( ه) وفى رواية : مابلغ ومعناه : لوأنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهببا 
عابلة قوابة كن .ن لك نقنة عد أسحايي يندز ولا نصف مد » وقد ورد 
هذا الحديث يرواية أبى هريرة من دون 3 كرسبيه »مرزواية ابسن 
سعيد الخدرىءقال : كان بين خالد بن الوليد وعبكدك الرحممن 

(ع) 


واذا كانت لفظة " النصيف " صيغة تصغير لنصف المد فى اليفة الم انة 
فان النجديين ينطقونها " النصيف " مالغة فى التصغير قياسا على الصاع, 
لأنه اذا كان المد هو نصف الصاع أو ثلثة فان النصيف يعتبر نصيفا بالنسبة 
له ء وعلى هذا فالنصيف هو ربع الصاع على رأى من قال : أن المد هو نصف 
الصاع النبوى » وسد س الصاع فى عموم امم الك دوا رأى من قال :أن 
المد ثلث الصاع النبوى . 


ويستعمل! لنجد يون للمقا د يرا لقليلةا لربيع الذى هو نصف النصيف ء فيكون 
مقداره على هذا جز"!من اثني عشر جزء! من الصاعءوقالوا له ربيسا 
بالتصشير تمييزا فقن ربخ الضاء اومن ثم فقد وهم من قال أن الربيع هو 
ربع الصاع وتصغيره هذه الصيغة دليل على حقارة كيلته لدى النجدييين, 
وعدم الاستفادة مما تحتويه من الطعام لقلتها »بينما كيلة ربع الصاع يمكسن 
الأنفاة #بنا سدري ين لم ؟ 
وكانوا يكيلون بالصاع وما يتفرع منه من مكاييل سائر المحاصيل الزراعية 
من القمح والذرة والد خن والشعيرءأما التمر فقد دانك اونا الأعداك 


(-) ابن عوف رضى الله عنهما شئْ فسبه خالد فقال رسول الله (ص) لا 
تسبوا أصحابى . . الحديث ء ( ابن حجر: فتح البارى )2 1/ ١7.‏ 
5ء صحيح سلم بشرح النووى 60295/15). 

)١(‏ الفيروزابادى باب الفا" فصل النون 

(؟25م)العبودى 6١/09.ه‏ 

(؟) الجهيمان : 1/70ا١1/؟7ص.‏ 

(ه) العبودى : الامثال ١/.لاه‏ 

10) كما فى وصية صقر بن قطام التى كتبت سنة . 6 وهم م00 إم والتسى 
سيأتى الكلام عنها عند الكلام على التكافل الاجتماعى والأعمال الخيرية 
لدى حاضرة نجد وعن نص الوصية: ( مجلة العرب ج/+*/س/؟ ذو 
الحجة لارم ره/م؟5 ام ص لامهم-ومه). 
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الاقتصادية فى كتب التاريخ النجدى فى تلك الفترة كا مر -أنه كان يكال 
بالصاع على الطريقة الواردة فى الحديث النبوى الذى رواه ابن عمر رضى الله 
غخيبط قال +" فرش رسول الله ضلى الله علية وسلم زكاة الفطر ضاعا من تسر 

أو صاعا من شعير" بالحديك واه الكنافة وكا نوا ا 
نجد يأتى كيله مثل تمر المدينة لكونه يابسا فى الغالب حيث لا تغشى أرضه 
المياه, أما التمور التى تنتج بسواد العراق وما شابهها من الأراضفى 
القى تغشاها المياه فانها تكون رطبة لا يتحرز منها الا بالون موالقاى يبدو 
أنهم كانوا فى بعض فترات هذا العصر لا يرون تقدير الصاع من التعر 
بالوزن لأن التمر يعتبر مكيلا فلا يحتاج فيه الى التقديرء الا أنهم فى بعض 
الفترات الأخرى يرون تقدير الصاع النبوى وكانوا يحتاطون فى ذ لك فقد جعلوه 
مرة وزنة ونصف ومرة وزنتين ٠‏ كما أنهم فرقوا بين التمر المكنوز ( المشغوط 
بعضه ألى بعض) فجعلوا مقدار صاعه وزنتين الا ثلثا وغير المكنوز الذى قد روه 


1 غة عن 2 5 33 م ب 0 
بوزنة أو وزنة ونصف أو وزئتين حسب ثقل التمر وخفته , ولعل هذا التقديير 


.1١64.02١ 9/0 انظر نصالحديث وشرحه فى فتح البارى‎ )١( 

(؟) البهوتى: شرح منتشهى الارادات 1/١1١41+ع١6ءالمنقور:الفواكه‏ 
4/١‏ »وقد أورد فيها خلافا فى المكيلات والموزونات التى يجسوز 
والتى لا يجوز بيعها الا كيلا أو وزنا خلص فيه الى أنه فيما يتبيياً 
وزنها لوزن وفيما يتهيأ كيلهالكيل كما يبد و أن الشيخ البسهوتى يعيل 
الى امكانية وزن التمر الا اذا كان ثقيلا فيحتا ط فيه حين مقارنتسه 
بالصاع٠‏ 

)٠(‏ ابن قاسم : الدرر 7١17/46‏ ١١ج‏ وقد جرى بين أبن عطوة وزميله 
- الشويكى (المتوفى وب#وه/+"0 ١م)‏ نقاش حاد حول التمسر 
المعجون ومدى امكانية كيله أو وزنه , وكان رأى أبن عطوة كيل سه 
ورأى الشويكى وزنه وأيده فى ذلك الشيخ عبد الله بن رحمة الناصرى 
( عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق ورقة 0 وعبد الله 
أبن عبد الرحمن البسام : علا" نجد ١/5١؟).‏ 
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كان تمهيدا لاعتبار التمر موزونا كما فى عصرنا الحاضر. 
)١(‏ 
كما أنهم كانوا يكيلون السمن بالصاع» ومن المعتقد أنهم يقدرون الصاع 
ببعض الأوانى القى لا يسيل منها السمن اذ الصاع من الخشب ولا يتأتى كيل 
السمن بهة» أو أديم يقد رونة بالعكك وهذا ما ينصل ين أبنا» الباديسسة 
(؟) 
أما اذا كان السمن جامد! أو كان الدهن من النوع الودك فاتبم 


كانوا يزنونه ؛ ألى أنه فى هذه الحالة يمكن وزنه »وقد نقل المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان تقريره أن الدهن اذا كان جامدا لا يعتبر فى التعامللر 

إن 
منه الذى يتأتى كيله على ماجرى عليه عرف النجد يين آنذاك. 

ب -الموازياين: 

لقد كانت وحدة الوزن المعروفة آنذاك الوزائنسية وهى 
ماتساوى أقة وثلث بأوزان الحجازء ومايتفرع عنها من وحدات وزنية أمغضشر 
وكان يتم الوزن بها مالا يتأتى كيله بالصاع؛ وفى آخر هذه الفترة بدأ التحول 
تد ريجيا من جعل التمرمكيلا الى جعله موزونا .حتى اذا أطلقت الوزنة فى 


(١)الفاخرى:‏ هوءابن بشر؟١1/5؟.‏ 

(١)الودك‏ فصيحة : الدسمء ( الفيروزابادى باب الكاف فصل الوام) وهو 
فى نجد الد هن المستخرج من شحم الحيوان . 

( © )الفواكه : ١55/١‏ وظاهر كلامه أن الدهن وان كان سائلا يمكن تجمده 
بعد فترة فانه لا يكال بل ينتظر حتقى يجمد فيوزن »وذ كر بعض مجتهدى 
المذهب الحنبلى أن السمن اذا كان جامدا فهو موزون واذا كان مائعا 
فهو مكيل اعتبارا , ( ابن قاسم : الدرر ه/1 ) .وأورد المنقور من 
ابن رميح أن البصل موزون وأن البطيخ والخوخ لا مكيل ولا موزون وكذلك 
التبن » نقل عن ابن عطوة أنه لا مكيل ولا موزون . (المنقور: الفواكله 


اع اامه؟). 


م ماه 


10) 


ان أريد صرفه فى أحد المصارف الشرعية. 


وكذ لك يتم الوزن بالوزنة وما يتفرع منها , كافة السلع والمحاصيل مما 
لا يستطاع الا وزهاء وعامة الأعلاف الي توزن بعيزان. خاص يمر وشعسسسة 
فى الحقول وظل التعامل بالوزن به الى وقت قريب بل حتى الآن فى بعسض 
المناطق الزراعية فى نجد كما مر. 


ومن وحدات الوزن الكبيرة التى عرفت فى الأحسا" وبعض المناطقالنجدية 
القياسةالتى تعادل سبع وزتات: أما أوزان المعادن النفيسة والأشيا* 
القليلة فكانت الحبة والتوله هعض العملات المتداولة بعض هذه الوحدات 
ررق فى [السنامك: النعاور: ارقي العرن فلالا ساد: 


ومن الموازين التقد يرية الشقلبمعتى المعايرة والوزن وقد عرفه العرب 
قبل الاسلام عن بعض الأمم الأخرى باسم الشاقل وهو معروف فى العراق وبعض 
البلدان المجاورة» وفى نجد الى الوقت الحاضر حينما لا تكون وحدات الوزن 
متوفرة فيطلب ممن لديه معرفة بالأوزان شقل المطلوب تقد يره ويعطيه معيارا 
يتفق فى الغالب مع الأوزان المعروة. 


الشام والعراق فبيد و أن النجديين كذ لك قد أخذوا بعض المكاييل والموازين 


)١(‏ د. عبد العزيزالخويطر ( عثمان بن بشر) ص + ه, وتعادل الوزنة 
كيلا ونصف تقريبا ( الفاخرى ص ١٠م‏ من حاشية المحقق ) وييدو 
أن كيلو اللاتينية قد أخذت من لفظة الكيل العربية بمعنى الوزن 
والقياس عموما , 

(؟+) جواد على م ؟*ءد. أبوعلية : المرجع السابق ؛ ا 

(+) جواد على 10/م؟0 


كت 9966 -ه 


غن داه الننا على وشكلتة شرق عه الجريرة اذ عق كير ين سيسات 
المكاييل والموازين فيبا مع تلك التى فى نجد ولاشك أن هذا يعود لبر 
أ 


ج-المقابيس : 


ولقد كان النجد يون يقيسون الأطوال والأبعاد والسافات والساحات 

بالباع أو البوع وهو مقياس مابين اكرات الاين ان مدتا من جسم الانسسان 
:5 0 ب 

المرفق الى طرف الاصبع الوسطى بساعد الانسان المعتدل خلقةأو مايعادل 
تصق مر عقريبا + ولا المسول عليه غالبا فى كافة النثايين فى نج سجر 
من غيره سواء أكبر منه كالباع أمأصغر منه كالشبر والفتر اذ غالبا مايقيس به 
النجد يون مايستلزم القياس فى جص أمور حياتهم» عليه تدور الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالأطوال والأبعاد. 


)1١(‏ جواد على 5117/07 » رسول الكركوكلى : د وحة الوزرا* ترجمة موسسى 
كاظم نورس مطبعة كرم. بيروت نشر دار الكاتب العربى «بيسسسروت 
ومكتبة النهضة ,بغداد ص م4 ١؛لوريمر:‏ المرجعالسابق القسم 
الجغرافى +/69م+.هم:ه/ 97+ 0ءد . أبوعلية 58.5١5.‏ 


)؟) الع والبوع بفتع الباء وضمها كلها فصيحة. ( الفيروزابادى: بساب 
العين فصل البا*) ,وانظر الفاخرى ١١9‏ من حاشية المحقق. 

(#) المنقور : الفواكه ١/.١إءابن‏ قاسم : الدرر 11/6؟«السسذراع 
كذلك فصيح . ( الفيروزابادى باب العين فصل الذال ) وقدعوف 
الذراع فى عدد من البلدان المجاورة وتختلف تقد يراته من بلسسد 
لاخر ( لوريمر: المرجعالسابق ١/١٠هلم‏ + #8؛/؟١٠٠٠2 1١5/6‏ »2 
0/6 وقد حدد مقدار الذراع النجدى ب]! ١9‏ بوصة 
أى .و سم ءوانظر د . أبوعلية ه؟). 


- ه26" ده 


ومن أساليب القياس الصغيرة استعمال الشبر وهو سافة مابيين 
طرف الابسهام الأعلى الى طرف الختصر الأعلى كذ لك اذا مدا أما 
القياسات الأصغر فيستعملون لها الفتر وهو سافة مابين طرف الاببام 
الأعلى «وطرفة السناية الأملي اننا ف االمثييرة 81! مداء وهو أقصر من الشبر 


ومن الجدير بالذ كر هنا أن الوزنة ووحداتها الصغرى قد استمسسر 
التعامل بها فى سائر أنحاء نجد لوزن كافة السلع غير المكالة» وكذ لك جميسع 
أنواع القياس الأخرى حتى م١‏ جمادى الثانية مويرم زهر 1958م حيث 
صد ر قرار من مجلس الوزراء مصلغالى وزارة التجارة باحلال ١‏ لكيلوغرام والوحدات 
العشرية التابعة له محل الوزنة فى نجد والاردب والأقة والأوقية فى 
الحجاز »وكذلك احلال المتر وكافة الوحداتالعشرية التابعة له محل الباع 
والذراع والشبر والفترء واحلال اللتر والوحدات التابعة محل وحدات الحجيم 
القديمة كالصاع ومشتقاته وتعادل بالصاع فيما يتعلق بالأحكام الشرعية» وقسد 
تضمن هذا القرار أن تطبيقه بيدأ من غرة محرم سنة هم" إه/ 958 إم»وقد 
تولت وزارة التجارة متابعة تنفيذ هذا القرار منذ ذلك التاريخ حي مث 
ابتدئ] بتطبيقه فى الرياض ثم عمم تد ريجيا على سائر مدن وقرى المملككلةء, 
الا أنه لا يزال بعض الناس فى المدن والقرى النجدية يبيعون ويشترون 
على أساس الوزن وخاصة الأعلاف والتمر والقمح الذى يحول بعد ذلك 
الى الصاعء وكذ لك وحدات القياس الأخرى :وان كان هذا قد أصبح على 
نطاق ضيق حتى أوشك على التلاشى تقربيا . 


)1١(‏ الشبر والفتر فصيحتان :(الفيروزابادى باب الراء فصل الشين والفا6) 
وانظر العبودى : الامثال : 6/ ا 0١6‏ م4ه(. 

)1١(‏ ابن عيسى : ص ١‏ مع ,من اضافات الشيخ حمد الجاسرءد .عبدالعزيز 
الخويطر: المرجع السابق ؟ م2أمين سعيد : فيصل العظي 
الطبعة الثانية» مطابع نجد التجارية »نشر وزارة التعليم العالى 
ص © #١‏ #صحيفة الجزيرة عدد بممه الاثنين 7/1 11/ا.غ6إاه , 
4 يونية /ا1لم؟ ام ص لا 


25م 


ه-العملات المتداولة: 


لكن كان عرب ماقبل الاسلام قد عاكابانيا بلداو اليقايشضشاسة 
( النقد الطبيعى ) و«يوزن الذ هب والفضة وبا العمل وفان التجه يت سيان 
بادية وحاضرة قد تعاملوا بالمقايضة أحيانا وما توافر لديبم من عصمصلات 
أو عرفوها عن طريق البلدان المجاورة أحيانا أخرى . 


ولقد زخر التاريخ الاقتصادى النجدى فى تلك الفترة بعدد وافسر 
من العملات الكبيرة والصغيرة التى كان النجد يون يتعا ملونبها فيمابينهمد اخليا 
0 بينهم وبين جيرانهم أهل البلدان المجاورة»وكانت جل هذه العملات 
ن لم تكن كلها ترجع الى سلة العملات العثمانية» أوالفارسية؛وأحيانا 
كانت ترجع الى سلسلة العملات الأوربية أو الهندية. 


(؟) 
وقد ذ كر علماء تلك الفترة تعامل النجد بين بالد نانير القبارصة مسن 


ضربة السلطان مراد بن 00 ويبد وأنها كانت من أوائل النقود التسى 


ززع جواد على 644/1 

)0 الديثار: عب من اليزناضية اللاتينية أصله د تاو تابه ل عن احسدق 

نونيه يأ* لكلا يلتبس بالمصادر. وكما تطلق على نقود بعينها فقد تطللسق 
على عمود النقود الذ هبية( الفيروزابادى باب الراء فصل الدال ء 
الموسوعة العربية الميسرة و40 مادة دينارءد. السيد يعقوب 
بكر : نصوص فى فقه اللغةالعربية : دارالنهضةالعربية للطباعة 
والنشر -بيروت ع اهم لاوم 1/1 1). وقد أورد فييا 
عن اللاتينية عن طريقة الآرامية وقيل عن طريق التدهرية » ورف علبي 
القول بفارسيته وأن كان قد استعمل لاحد العملا تالساسانئية 
ولكن نقلا عن اليونا نية. 

(ع) 


35 0-7 


تعامل ببها النجد يون فى تلك الفترة, كما أنها من قطعالنقود الكبيرة» وقد 
أورد المنقور رأيين عن العلماء فى هذه الد نانير ‏ ١-الأول‏ عن شيخئه 
بوجود صورعليها , وحكم الد خول بها الساجد والييوت يناه على دس لق. 
والثانى : عن تحديد نصاب زكاتها وأنه عشرون قبرصيا , وثلثا أو ثلثان . 


3-5 
لل 
0 


)0) 


)»( 


ولد ما هوه,/ > 4ه ١م‏ وتولى السلطة بعد وفاة والده سليهي م 
الثانى عام 6م ؤوه/ )اه ام وتوفى عام .. ١ه/‏ م9 5١م‏ ثم تولسى 
بعده أبنه محمد الثالث للتفصيل ( محمد فريد بك تاريخ الدولة 
العلية العثمانيةد . احسان حقى ط ( )١‏ دآر النفائس /بيسسروت 
>٠١‏ ه/ ١984إاممن‏ ص 9م15 28د . على حسون : تاريخ 
الدولة العثمانية »ط المكتب الاسلامى . دمشق ..6إه/ءمةإم 
ص هلما لازهاء ويبد و أن تسميتها بالقبارصة لأنها كأنت تسك 
فى قبرص الطابعة للد ولة العكائية اتفذ + ولعل هذ الدنا مسر 
هى المقصودة بالنقد المرادى الذى كان يقد ر باثنتى عشر جديدة 
والذى أشار اليه الجبرتى فى أحداث 7 هم ؟ لام (0/1؟؟) 
المنقور: الفواكه 497/١‏ وقد أورد فيها الفتوى بتحريم ذ لك استنادا 
الى الحديث الذى رواه أبو طلحة قال : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ( ان الملائكة لا تد خل بيتأ فيه صورة وفى روايسة 
ولا كلب ) رواه البخارى ء وذلك جوابا عن سؤال هل يدخل فى 
الظاهران كان ماعل الديا ير صورة حيوان فخل فى العد يسيك 
وان كان صورة جماد كشجر فلا . وعن الااحاديث الواردة فى هذا 
المجال وشرحها : ( ابن حجر : فتحالبارى 52/55 .)١58-‏ 
المنقور: المصدر السابق ١5921١51١ /1١‏ وقد نقل فيها عن شيخه 
الذى نقل بد وره عن شيخه أحمد بن ناصر بن مشرف (ات وع.إها 
88 أن نصاب الد نا ئير عشرون ونصف أو ثلثان على رأى أحد 
المالكية »كما نقل عن ابن رميح أن شيخه محمد بن انع ( من علماء 
القرن العاشرالبهجرى ) اعتبر نصاب القبارصة عشرين قبرصيا وثلفسا 
وشك فى آخر الكلام هل قال ثلثين بعد العشرين »قلت : يدو 
لى بعد المقارنة مع رأى المالكى الذى اثنى عليه ابن ناصر أن الثلثين 
اقرب وعلى هذا فالرأى واحد. 


-ىحى 9 سه 


وليس من المؤكد معرفة مدى استمرار التعامل بهذه الدنائير 
الا أن الذى يظبر أن نجدا! عرفت عد دا من الد نائير سواء كانت تركهة 
أو فارسية اضافة الى ماهو معريف من أن كل قطعة تقد كبيرة تسعى د ينسارا 
مما يصعب معه معرفة نوعية هذه القطعة أو تلك وجبة اصدارها»ويدل على 
هذا الغموض الاشارة الى الد ينار فى قول حميدان الشويعسر: 


فالفز فى كنه دينبار.. لباه هه الب ا 

وقد أشار المنقور فى السائل التى وقععليه فيها اشكال أثنا' قراءته 
على الشيخ عبد الله بن ذهلان الى اله ناير اللىا لاوضا يدل على أن نجدا 
كانت تعامل بيذا التووعن الدذناعيرة لكن طرخ اصدارها والسلطسسان 
الذى صدرت باسم والمعلويات العابةعن هذه الدتاتير: كل هذه لسسم 
أستطع الحضول علييا» الا أنه بيدو أنيا نن الدنابيرالشركية ءا والعفنانية 
السكوكة فى مصر خاصة وأن مصر والشسام تعدان من البلاد المتحضسرة 
فى الدولة الاسلامية: أو من بلاد الاسلام السلطانية بتعبير ابن مذ ” 
ان كانت الدولة العثمانية ترخص أحيانا بسك بعض العملات بدار السك 
بالقلحة بالةالمرة «كنابية و أنيا كانت مدرامتة موالهعانينلقبرسية وتسسة 


)١(‏ خالد الفرج : مرجع سابق ١/0«»:محمد‏ سعيد كمال مرجع سابق 
8/ . وقد سبق تحليل البيت فى الفصل الاول من البابٍ 
الاول. 

(؟) ك/الاءم 

(رم) المنقور : المصدرالسابق١/7 ١5+61‏ »وقد بدأ فى القبارصة 
الزيف فى تلك الفترة وانتبه علما" نجد ومنهم أبن ذ هلان لذدلك 
حيث ذ كر أن ذلك من الغش والمفاسد مؤكدا أنه يجب التفريق بيسن 
التبارصة السليمة والمغشوشة على غرار اذ كر العلماء* من التفريق بين 
الد ينار الكامل والناقص. 

) الحلاق : مصدر سابق »ص ع حاشية ع . 


5 0 0-7 


فى صفبا فى سق العفايل التبارى ف :ذلك الوقت 1 يحدث أن ترسف 
لك بتلك أو تتباد ل أحدأهها بالأخرى ؛وبيد و أن الد تائير المصرية كاد 
اكثر 07 : تاماسم تميضت لس أسالب الا اممشوق نمسا 


وتعامل النجد يون نقديا بالأحمر» وهو عملة ذ هبية ويعتبر من 
النقود الكبيرة وان كان أقل من الدينار فيما يبد و, الا أنه قد تأتى فنترة 
يعادل فيها الأحمر بدينار قبرصى حسب ارتفاع سعر الذ هب وانخفاضبه 
وحسب وفرة أو ندارة أحد هذين النقدين فى الأسواق ‏ ويحدث هذا 
التعادل عادة أثناء تغيير فى السكة,أو حاجة الصاعة الى الذهب لتشكيله 
خليا 1 و ماشابه ذلك» وقد افتى ابن ذ هلان بتحريم توفية الحمران بالقبارصة 
سايد ل .علق الففاضل بين الأحدر وا لشترصى فق القينة والحصنوان انقيناء 
واحد منهما عن الاآخر يحدث بين الناس فى ذ لك الوقت. وقد أشار ببعض 
الباحثين الى أنه بمنزلة الريال الآآر؟ 5 من مظاهر قبوله فى الأسواق 
النجدية ماذكره ابن ذ هلان من عدم جواز اخراج جد د مغشوشة زكاة عنه. 


)١(‏ المنقور ١11/1‏ حيث نقل عن شيخه أنه قيل له عن دصول سك 
القبارصة مغشوشة واذ أكد على حرمة ة ذلك طبيعا فقد أشاروا الىأنه 
لا يحل لمن قام بذ لك أن يقول هذا مصرى ونحوه مما يوحى بمزا منسة 
الد ينار المصرى للقبارصة وأنه أقوى منها فى سوق التعامل خاصة 
بعد ماطرأ على القبارصة من زيف . 

(؟) المنقور: الفواكه 1/.م م8١1 85565311١‏ ,التاريخ 15ء الفا خسسرى 
؟مءهوءأبن بشر 9/5 2950061151 مم وءاين ببسام 
تحفة : ورقة وهء0 دء. أبوعلية مرجع سابق ص م ١‏ وذكر فيها 
أن الأحمر يساوى ؛! ليرة عثمانية ذ هبية و. «قرش عثما نى وة / + ١د‏ ولار 
نساوى و ٠١.‏ محمدية و7 ريات هندية. 


2م ده 


ويعد الأحمر من العملات العثمانية المعروفة فى مناطق أخرى مسن 
شبه الجزيرة العربية الا أنه لقلته أحيانا فضلا عن تعرضه لمراحل سك قد تفقد 
قيمته فقد كانت الد ولة العثمانية تعتبره عملة محلية لا تسمح باستخداسمه 
فى جبايتها من المناطق التابعة لها فى شبه الجزيرة وكان التعامل به 
متقدما فى نجد ؛ فقد ورد هذا التعامل به فى فترة متقدمة عن بد* الدعوة 
واستمر التعامل به الى فترة متأخرة من بد الدعوة كذ لك حيث كانت حكومة 
الوم ار على بعض البلدان أو القبائل التى لم تدد خل 

فى الطاعة أو التى كن العا 


)؟) 
ومن العملات المتداولة الشبهورة فى نجد فى تلك الفترة المحمديسة 


وهى من ! لعملات العثمانية القى تعامل بعض سكان المناطق المجاورة لنجد 
الا أنها اشتهرت فى نجد أكثر من غيرها وقد عاملتها الدولة العثمانية كما 
ابلك الأشتر عاطم وهى عن النقود الشبغيرة 31 23 احه. الباحتين أنيننا 
تقل عن ربع الريال أو مايسوى خس الريال تقريبا » وقد ذ كر بعض علما* نجسد 
أنه لا يجوز صرف المحمد يات بالقطع " الفلوس" العى من النحاس وتعاد لعشير 
البارة: مما يدل على التفاضل بين المحمدية والفلس فى القيمة والجنسء وذ كر 


)١(‏ ابن بشر: ١/11»وقد‏ ذكرالبسام فى تحفته سنة .6 ١١ه/‏ 1617م 
نقلا عن أحد مؤرخى الطائف أن سعر الأحمر وصل الى قرشين مما 
يدل على انتشاره فى الحجاز وذكر أن سعر صرفه قرشان للأحمر 
ا تد نى قيمته النقدية وارتفاع القرش الذ هبى أمامه, 

, أب بوعلية لم .١‏ 

(؟) دك بهد البللان سيد الزاي الى وان سين 
م١٠٠٠١ه/5648١١-6ؤو.‏ ه/ 9م01 م حيث بدأ شاط أسرة 
كوبريللى عند ما تولى الصدارة العظمى محمد كهبريللى ( ابن ربيعة 
٠‏ من حاشية المحقق ). 
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المنتورلبا نقلا عن أحد العلماء الذين سبقوه يدل على أنبا من 
العملات قديمة السك,وأن تعامل النجديين بها كان متقدما هوالآخر كما 
ذكر ذلك مؤرخو نجد ء وقد أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى احدى 
رسائله لأهل شقراء الى هذه العملة وقيمتها النقدية الضئيلة حينيا قال 
" يا الله العجب تحاربون ابراهيم بن سليمان ( العنقري أمير ترمدا) فيما 
مضى عند كلمة تكلم بها على جاركم أو حمار مايسوى عشر محمديات" وقد استمر 
التعامل بهذهالعطة حتى وقت متأخر عن قيام الدعوة كذ لكا. 


ومن العملات التى كان أهل نجد 1 » وتتمتع لد يبسسطم 
بسمعة نقدية عالية المشخص وهو أكبر وأثمن من الأحمر ,اذ أنه من الذهب 
الخالصء كما أنه ذ و عيار عال اذ يقرب من أربعة وعشرين قيراطا .وهو من 


النقود الأوريية( ؟ ) ء وينسب الى مد ينة البند قية التى يداك تي بسر 


)١(‏ المنقور : الفواكه /١‏ هه+ءابن ربيعة .وءالشيخ محمدب ن 
عبد الوهاب : الرسائل 61891م4:,/الفاخرى .م2ءه١اوءابن‏ 
بشر ١/42819424013/56050م1,أحمد‏ البديرى: حوادث 
احريي د اياي برج اق بي ا لور ؛ مرجع 

بق : :الم الجفراتى ؟/ زهم وذكر أنها ادل القرش 
0 الذهبى لم الب يط ليام وس مسرن 
دولار ماريا تريرا زا ولي للب من الروبية الهندية . 

(؟١1)‏ الفاخرى: ص و من حاشية المحقق 

(+) القد بدأ تعقدت الخواجة ( الاعجاب بالغربيين ) متقدمآنى 
العالم الاسلامى ولعل الجانب الاقتصادى كان من أهم جواخنب 
هذا الأعجاب راولبا يدهن الوضع السي؛ فى هذا الجاب بالضية 
لماك الاعلاني الذى كان يعيش من ياقل القزن العام تسر 
الهبجرى/ السادس عشر الميلادى فى شبه فوضى | قتصادية بشكل 
عام وفوضى نقدية بشكل خاص حتى أطلق أحد الباحثين على مذا 
العصر" عصر النحاس" ان كانت العملة النحاسية قاعدة النقد منذ 
عصر المماليك فى مصر مما أدى الى تقليل كات الدهب الك اولة 
فى الأسواق على أساس القاعدة ١‏ لنقدية ” العملة الرديئة تطرد 

)-( 
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أهميتها ككيان سياسى فى أوربا منذ القرن الرابع البجرى/ ا لعاش سر 
الميلادى »فأصبحت بذ لك تضرب نقود! ذ هبية يطلق عليها البند هيات 
أو الدوكاتءوالدوقات سبة الى دوقات البند قية الذين تشب بأسميائسم 
وتوضع صورهم عليها عاضافة الىالنقود الفضية كذلك. الا أن اشتهارهها 
بد وقات الذ هب كان أوضح » والبند قى أو المشخص نقد عام يطلق على عمسوم 
النقود التى بدأ ضريها منذ سنة . م+هم/؟ م إم تقربيا فى وقتتبدأت 
النقود المملوكية الذ هبية تفقد سمعتها العالمية بسبب خفض عيارها نتيجة 
خلطها ببعض! لمعادن الأقل نفاسة مما دفع ببعض سلاطين المساليك 
أنفسهم الى التعامل بهذه النقود البند قيةوأطلق علييها المشخصة 


لوجود صور شخصية آد مية عليها تتمثل أحيانا بصور يعض القديسيلن 
-) العمل ةالجيدة من الأسوا انيت عى يعد 
البرك المنتشرة فى مصر منذ عصر المماليك حين مج 
العتنانين الأقاران فى الاتكدن والتاغرة ويه ران الابستر 

اقتصر أخيرا على د اليكة بالقاهرة "الضرب خانة'التى نت فى 
القلعة وآله ن العثما نون يرسلون قوالب السك مناستا نبول 

زأمن ذ لك د اعد ت سببة مسسن 


0 ليا 4 
العرب شبة ا حيةءرالينود ولامة الاين 6 يعود أافى 
اا ا ا ابو لا ار ال 

قة نسة م نك 3 : شرز » وقد أستع 
الا ا الجعف هذه ا | ان الاي فكرة 
ب ى عملة) الثقار سالمة من الفش والنقص 
عاذت 0 العثمانية فان الغالب . الزيهيسف 


مامد 


وأعرانا يسور د وكات البمد كيلا والذى يذو أن البناوكة #انوا وسو دون 
الشخص منذ تلك الفترة على مراحل كلما أرادوا الغا" شخص طرحطوا 
فى الأسواق مشخصا آخرلا يختلف عنه الا فى الشكل .وعبد القسيسس 
أوالدوق الآين توفع ضور أحد خنا كك 


ومنذ سنة . ١مه/‏ لاء » إم كثر تداول النقود المشخصة فى مصرء 
وماجا' العثمانيون الى مصر الا وقد انتشر التعامل به فى كل أنحاء مصسرء 
وأصبح وسيطا للتعامل التجارى بين المصريين وغيرهم,بالاضافة الى كونه 
أحسن د عب يجديه القرد فى طلليه رك سويد أنه مخل لقره الجزيسمسيرة 
العربية من المصريين عن طريق الحج والاتجار بين مصر والحجازء ووصطل 
الى نجد عن طريق الحجازء وانتقل المشخص بعد ذ لك ليكون وسيلة تعامل 
تجارية فى كل بلدان الشرق الأدليا وليكون هو نفسه مجالا للاتجهبار 


( -) المصدرالسابق #رعم وموء و وأحدات ذى الحبة سينا 
٠٠‏ إهره١م‏ إمءد . عبد الرحمن فهمى : النقود المتداولة 
أيام الجبرسق طبع شين ككاب: : عيه: الرحمن الفيرش * دراسينات 
وبحوث ص ما مه -898ل/اه ؛هاملتون جب , هارولد بوون : اليجتمع 
الاسلامى والغرب »ترجمة د . أحمد عبد الرحيم مصطفى » مراجعسة 
د. أحمد عزت عبد الكريم . طبع ونشر دار المعارف -القاهسرة 
لللزهم/ الاؤام/5/مه 21١‏ 9ه(). 

(1) د. عبد الرحمن فهمى : المرجعالسابق .ص 77 مء وقد تعامل بها 
بعض السلاطين العثمانيين كذلك ( محمد فريد بك مصدر سابق 
١9؟).ء‏ 

)1١(‏ د . عبد الرحمن فبعمى : المرجعالسابق : ص لالاه. 

)٠(‏ المقصود به منطقة الشرق الأوسط ,وتسمية الشرق الأدنى تسمية 
أقدم على أساس أن وسط آسيا هو الشرق الأوسطء وشرق وجنتب 
شرق أسيا الشرق الأقصى » وغربها مع شرق افريقيا الشرق الأدنى 
فهى على هذا تسمية أدق من الشرق الأوسط الحالية التىأ طلقبا 
عليه رجال السياسة والحرب الغربيين على أساس أن هذه المنطقة 


- > ”ا - 
والاكتناز والصيافة. 


وقد وردت أشارات متكررة للمشخص فى كتب التاريخ النجدى فى تلك 
الفترة مما يدل على كثرة تداوله فى نجد , وتفضيلهم ايام على سائر النقود لأنه 
منالذ هب الخالص العالى العيارء ولاشك أن طرح البنا د قة كميات كبيرة منه 
فى سوق النقد الد ولى آنذاكء ووجود الفش فى كثير من النقود سواه جعل 
النجد يين لايرضون بغيره بديلا ,عدا ماكان يتمتع به من تفضيل فى مناطمق 
شبه الجزيرة الأخرى كالحجاز والأحساء حيث وردت اشارات لدى مؤرخي نجد 
ند لعلىأ نخكام هذ ين الاقليمين وشعوبهما كانوا يمارسون التعامل به 
مفضلا على غيره . 


وقد بلغ من حب النجد يين للمشخص على أساس أنه ذ هب خاليص 
عالى العيار أن كانوا يطلقونه على الرجل الطيب الأصل النقى المعدن أوعلى 
الحبيب الغالى » ويحرصون على تسمية أبنائهم به لتصوير مدى مايلق وه 
منهم من حب وتقديرء ويبد و أن البد و هم الذ ين يحرصون على ذ لك على 
عاد تهم فى تسعية أبنائهم أسماء تعبر عن أشياء محسوسة أو غير محسوسة 
لها أثر فى حياتهم» وقد عبرت هذه الشاعرة البد وية القى ترثى ابنبا 
” مشخصتعن هذه الحقيقة أبلغ تعبير حيث قالت من قصيدة لها : 2 
ماشفت ليه ( مشخص) فى صسراره .'. عنده من أولاد العطاوى حراوى 
ومنا لنقود ا لىعرفت بنجد فى تلك الفترة المطابق - جمعمطبقة أو مطبق 


وهى د راهم عرفت أول ماعرفت فى منطقة العا رض سنة 75 مهما 


(-2) تجمع شتات بلدان يريد الغرب تطبيق أهدافهم العسكر. 5 
والسياسية والاقتصادية والعلمية فيها وعلى أساس أن هذه المنطقة 
تتمتع بموقع جغرافى وتاريخى واقتصادى فريد وأهم ذلك كله أنبا 
6 الاسلام حيث يسعى الغرب بكل قوته لقطع هذه الفكرة عن 
جيال أبناء المنطقة المحد ثين - للتقصيل :ون الموسوعة العريية 

)1١(‏ عنهذهالاشارات:الفاخرىص 1و ءأابنيشر ١‏ / ١٠م‏ 5ه21؟+/+م؟ 

)1١(‏ صما استفهامية بمعنى هل » شفتء من الشوف فصيحة بمعنى الجللو 

)-( : 


- ه(ر” - 


يبدو معه أنها لم تعرف فى غيرها من مناطق نجد الا أن من المتوقعع 
أن تكون قد عرفت فى غيرها من المناطق النجدية؛ لكن معرفة أهل العارض 
بها أولا واقتران مجيئها لهم باحدى السنين العجاف سنة +و. ١ه‏ , جعل 


( -) أوالرؤية بتمعن ءليّه : مكونة من لى بمعنى الاختصاصءوالهااء 
زاعدة» ومن عادة بادية نجد التعبير عن الاختصاص بالجمع بينهما 
مشخص: فيه تورية بين أسم ابنها مشخص وبين النقد المعروف ا 
ط يلذكم التقد وهو الحفظ تى الصرّةاروقد كان معابتيا نقود أوقد 
يكون فيه استعارة تصريحية معنوية حيث استعارت لفظ المشخسص 
لابديا بحاي العدية فى كل وهذ1 131 تكن اشم اننا شححص 
والاحتال كيريان ن ! سعه مشخص على عادة النجديين عموسصما 
وباد يتهم خصوصا :أولاد العطاوي: بن الفراجعة من الرونة من عقيسة 
وأحد هم عطوى أ وعطاوى وهم أفخاذ »حرأاوى : مظنة وخلهيق 
( فصيحة) بأن يكون مد ته على أحد العطواتالذى خفرذدسمسة 
رجل قبيلته الذى اوى أبنبا ( الفيروزابيادئ: باب الفا” فصل الشيسن 
وباب الصاد حرف الحا* ‏ حمد الجاسر: معجم قبائكل الميلكة 
0/5 )يعن البيت وقصته : عبد الله بن ردا سشاعرات من 
الباديةر ١ام#«‏ ٠7م‏ 0*٠عءويوكد‏ بيت ابن لعبون القائل ؛ 
عن مشخصماعاضنى فيه سايم .". بأريع عشر شاخة وعشرين د صنيم 
الجانبالثانى من مفهوم الشخص لدى النجديين خاصة حاضرتهم فى| طلاقه 
على الحبيب الغالى اذ أن ن أبن لعبون يقصد به حبيبته »والشاخة 
احد نقود الفضة التى تعامل بها النجديون حيث ذكرها القاضى 
فى قصيد ته فى القهو ة ويبد وأنه فارسىٍ والد هنيم نقد فارسى 
نحاسى ورد ذ كره فى فواكه المنقورء وذ كر آبن لعبون للمشخص وهو 
قد توفى سنة 28؟ زه/ 01 9م وكذ لك محمد العبد الله القاضى 
المتوفى م ١ه/45 ١‏ ميدل على تأخر التعامل به اضاقة 
الى أن ن الاحداث التاريخية والفتاوى تؤكد تأخر هذا التعا مل 
قيمة المشخص العالية فى تجد وشيه الجزيرة عامة ‏ ومن تناحية 
درن ذكرالشيخ محمد بن عبد الوهاب فى أحد فتاويه تعامل 
النجديين بالمشخص فى وقته ,لكل ماتقد م: ( المنقور : الفواككله 
(/رهه؟ ءابن بشر ١/ر.م2؟وإاءابن‏ قاسم : الدرر ه/ر علا » 
عبد الله الحاتم : خيار مايلتقط ١+<+١ /١‏ 5/هه١‏ »خالد الفرج 
(2) 


15م 


ابن بشر يوحسي بأنها لم تكن عورف ينالعا رن وقد أشار المنقسور 
فى فتوى للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعى الأخسانى الى جواز 
استيفاء المطبقة بالطويلة اذا لم يكن ذ لك بلفظ البيع أو التعيمض 
وجواز كسر المطبقة لسياقة النمال ينا يدل غلى الشاكل: والدرامن بين النطيقة 


ممصي 
ل 
0 


(؟) 


ديوان النبط «١/5١17 /١‏ محمد سعيد كمال: الازهقار 
٠٠ 1‏ + ) 0»وقد ذكر البسام فى تحفته ورقة “7 أنه 
فى سنة هم 7م بلغ سعر صرف المشخص أربعة قسروش 
وهو أعلى .صرف لغيه نقد فى الحجاز آنكذ وذلك نقلا عن أحد 
مؤرخى الطائف. 
7/5 وعلى طريقة النجديين فى تسمية السنين بما يحصل فيبا 
من احداث ملفتة للنظر فقد سمى اهل العارض هذه السنة مطبق 
أو سنة مطبق عن لعج رفي بده لحيل ورين أدب برنيفا 02 
طريق شرق شيه الجزيرة اذ تشير الفتوى التالية الى ذلك. 
لم أجد لهذا الشيخ ترجمة فيما بين يدى من كتب التراجم أوالتاريخ 
الا أن المنقور فى الفواكه ذ كر عد دا من فتاويه التى سم 
باسم عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعى الأحسائى 
وتارة عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعى الأحسائى أوالمفتى 
بالأحساء, ويبد و أن الاسم واحد وأن هناك تقديم أو تأخير 
فى الجدين ؛ ناصر وحسين لأنه تارة يذ كره باسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بعد الفتوى التى بأسم عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر 
أو ابن حسين ء وتارة باسم عبد الرحمن الشافعى الاحسائى نقلط 
وقد ورد له سنة 1١٠١11ه/‏ ٠194م‏ سؤال من سيف بن محمد بنعزاز 
المتوفى سنة ١١15‏ ه/ 1١71م‏ كما ورد له سؤال من عبد الله 
ابن ذ هلان المتوفى سنة 19. ١ه/‏ 7م11 ممما يدل على أنه 
من علماء أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عضر 
الهجريين 4 ابن عزاز وابن ذ هلان من تلاميذه , للتفقسيل: 


(ا لمنقور: : الفواكه ال ا اي ١‏ الو اه 


المنقور : المصدر السابق ١/١5مم‏ 


امارد 


والطويلة ‏ والمحتعل أن المطبقة أعلى سعرا من الطويلة؛ كما يدل على 
اعفاة اتيف أحياط حلياءمنا يوحن يأنةا كان بسك من الذاهب أو القفيسة 
وليس من النحاس» كما يدل على انتشار المطبقة فى مناطق أخرى من نهد 
بحكم أن العلاقة بين نجد والأحساء ليست مقصورة على منطقة ما من نهد 
ولسم أحصل على مايدل على جهة سك هذه العملة فيط بين يدى من 
المصادر. 


وتعامل النجد يون نقديا بالحرف » ويبد وأنه لم يكن من النقسود 
ذات التداول أو الانتشار الواسع فى نجد اذ لم أطلع على ذكر له فى 
السادرالتجدية الا فى البيتالذى عر ذكرد شين أبياشعية اللةيسسين 
سعد ونعند الكلام على الأسعار فى نجد فى تلك الفترة حيث قال : 

وبر فحرب بوسقيئنه ©.. وتاريخه ذاكساد يشغسج 

قال الفاخرى وأبن بشر : " الحرف : نوع من الدراهم الذىيتعا ملون 
بها فى زاتما بين البيت أنه ذ و قيمة نقدية عالية من وصول مثمنه مسن 
البرالى وسق ( ستين صاعا ) بحرف واحد .وأن هذه القيمة قد تعطينسا 
تصورا بأن الحرف من فكة الد نائير الذ هبية الا أن جهة ضرب هذا النقد 
وتاريخه لم استطع العثور على اشارة تلقى الضو'ء على أحدهما أو كليبما, 
واذا وضعنا فى الاعتبار أن أهل نجد قد يعبرون بالدراهم أو الد ناير 
عن العملات الكبيرة والمتوسطة أمكننا فهم اشارة الفاخرى وابن بشلر 
على أن الحرف نقد متوسط القيمة , والمتوقع أن هذا النقد يرجعاما الىسلة 
النقود الفارسية أ والعثياتية وان كنث أميل غير جازم الى كونة من النسود 


ّّ ِ 
المشاة رأنا تسميته بالحرف فلم أعثر على سبب لذ لك أيضا ولعل ذلك 


.؟١1؛/؟رشب الفاخرى : كمء أبن‎ )١( 
(؟) ذكرالعصامى تعامل الحجازيين بالحرف مما يعطى بع ضالانطباع‎ 
أنه من النقود العثمانية : ( عبد الملك بين حسين العصامى : سمط‎ 
)-( 


شولم - 


لوجود حروف فى !طاره على غرار بعض النقود الفضية أو الذ هبية 


أما الجديدة فهى من العملاتالتى كان يتعامل ببأ النجديون 
وأهل البلدان المجاورة وهى عملة عثمانية مادة سكنها غير واضحة الا أنبعض 
الاشارات التاريخية تعطى تصورا بأنبا كانت من الفضة التى تخلط بالنحساس 
أحيانا وقد تزيد نسبته على نسبة الفضة فى بعض الأحيان .وهى تقل عمسن 
ربع الريال يما يقرب من خسسة:» وبيد و أن الجديذة كانت تطلق على أكر سن 
نقد »أو أنها مرت بأكثر من مرحلة سك مما جعل قيمتها تتغير من مرحلة الىأخرى 
تبعا وي ودرجة خلطهمواد أقل نفاسة كالنحاس مثلا»فيذ كر 
الجبرتى أن الجديدة تساوى سل من النقد المرادى وأنها عملة نحاسيةء, 
وأنها يطلق عليها الفلوس أو الأفلسء كما أنها تعتبر أدنى وحداتالعملة 


١ 
العثمانية المضروبة بمصر أنذاك» وهى المرادى أحيانا الست ب مك‎ 


() النجوم العوالى فى أنباء الأواعل والتوالى » طبع المطبعة السلفية 
ومكتبتها . القاهرة. نشر الشيخ على بن عبد الله آل ثأنى واما ره 
66ؤام»6/٠‏ :101 )) وقد ذكر فيبا فى عام مو.1ه/ 
ام سعر صرف الأحمر فى الحجاز وتذبذب هذا السعرسمسن 
ثمانية حروف وربع الى سبعة حروف الى ستة ونصف الى أربعة ومن 
ذلك يفهم أن الحرف أقل قيمة من الأحمر والمشخص والريال ءالا أنه 
يمكن أن يصنف تحت قائمة النقود متوسطة القيمة. 
)١(‏ الفضة أو نصف فضة : نقد تركى ات ووه/كامهدام 
وكانت خالصة الفضة وتساوى © آقجات" أخشا " ولكن سرعا ل حدر 
الغش والتزييف فيها حتى سميت نصف فضةءثم قل 00 
حي أميحت يحابا ا ا 5 
القرن م٠‏ زهرو وم تضرب باستا نبول حتى رخصت الد ولة العثمانية 
بضربها بالقاهرة مع استانبول ,» بدأ يطلق عليها اسم البارة الفارسية 
والتى تضرب بعصر " المصرية " وانتشر. بت المصرية فى منطقة الشسرق 
الأدنى وام الام حي أصبحت الضارق جمع مصرية -علما على 
أى نقد حتى الآن عند | لشاميين : وضعفت قيمتها النقدية حتى 
رع 


وام 
)١(‏ 


أحيانا أخرى ء ويذ كر ابن بشر مع بعض الباحثين أن الجديدة تساوى خمسس 


ريال تقر 


1 
يبا وأنها تعادل سس اببيزا لا » وقله أشا رالمنقور فى مجموعهمه 


الى اللجه ياقانى فتوى للشيخ عبد الله بنذ هلان فى عدم جوازا خياج 
الجدد المفشوشة عن زكلة الحموان ( جمع أحمر) ٠‏ وعلق ناشر الككاب 


)) 


أصبحت لج من القرشء وكانت فى الشام تخضع لتسعيرات الوالى 
و و العا من القرش سنة 5 اهاري 19م : 
من الفلوس المزيفة ٠‏ 
هارع 6و يعد أن كان سكاكوها يلقون التأد يب من الوالى 
وقد ضربت على أسعا ر الفلوس| لصحيحة حتى وصلت المصرية الى 
ل وأخيرا الى أ من الفلس الصحيح مع تذبذب بين السعرين 
العم أن ن المصرية شح بي المابل الرميسي العام رسكم 
فى تلك الفترة ولا يسبعد أن تكون نجد قد تعامطتبها. للتفصيل 
( أحمد البديرى الحلاق : المصد رالسابق :ا ص ع )هده اه" 
ل ل ل 
1 71418172 عد . عبد الرحمن فهيمى 
ص 8 /اه ) 
اين 5*0 + #/ ة ١‏ » .»و والفلوس تواتر لدى عامة الفقها* 
أنها تطلق على غير الذ هب والفضة كالنحاس والنيكل . زافادة مسن 
أستاذى المشرفه) - 
الفاخرى : ص .؟ ١‏ من حاشية المحقق ,ابن بشر 971/1 »وقد 
انتشرت البيزة فى كافة أنحأ" تجد . عبد الكويم الجهيمان :الأمثال 
الشعبية /١‏ > ثثل رقم 1م +1 ؟م+ و ولعل الويال الاسبانسى 
القديم ميزه ! صضدم والحديث بيزتا ز #اع#معم) قد أخذلففه 
من | لبيزة أو أخذ لفظ البيزة من لفظهء أو أن اللفظين مختلفسان 
على أساس أن البيزة هي بيسا البتدية التى بنطقها الانجليسر 
باسم بيس 0 عمنتم وكان كل أربعين منها يعادل روبية واحدة 
وابتداء* ضريها قدي فى اليتك بيت غريت تي عيد المشرل علبي 
أنقاض عملة الدام القديمة وهى بشكل عام تعنى الفلسءالا أن 
أشكبا يها كا فى الترن الدانى مسر والحالت عضر الب جوينم القايق 
عشر والتاسع عشر الميلاد يين حيث أطلقت على تلك القطع من النحاس 
الى ضربت فى الد ويلات الوطنية القى! نقسستا ليها الامبراطورية 
العحواية في اقينه زداتر ثرة المعارف الاسلاميةع/لم.عمادةبيسا). 
لمتقور: ١84/١‏ 


5 0-7 
1١0 

على ذلكابآن الجديدة شاوى شع البارة:وبعنى هذا أنه يسبل 
الى أن العدية ةيطاق غلينا القن والواكا دل الدهفي أالم له 

التى ذكرها المنقهر فى سوك ل ! 
ويظطير أن الجديدة قد مرت بمرحلة سك من الذ هب ؛ مما يبد و معسه 
أنها كانت ذات قيمة عالية» ثم طرأ عليها الغش والتزييف حتى كثرت فيبا 
الفضة فأصبحت أقل من قيمة الريال »ومن الممكن القول بأنها كانت من الفضة 
القى تخلط بكميات متفاوته من النحاسء والى هذا أشار الشيح محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله مفتيا بأنه لايجوز بيع الجديدة بالريال: بعد مسسا 
أمفبخ فيان النمة أكررين فض ة الريال لباقي له ين التفافل فى القسة 


(1) كانت تساوى للب من البارة (المصريم الا أن أسعد باشا أحد 
ولاة الشام فى القرن الثانى عشر الهبجرى/ الثامن عشر الميلادىقد 
أمر بأن يكون سعر الجديدة لل من البارة ( المصرية) ( البديرى 
الحلاق : صم ١)ء‏ ا 

(+) يبد وأنها سمي تبالقطعة لأنها غير كاملة الاستدارة بسبب 3 
أجراء منها ( أى مقطعة) ويبد و أن القطعة تطلق على أكثر مسن 
نقد ضثيل القيمة( صحيفة الرياضعدد 7«) مم سنة 69١-1١163/6/5م‏ 
ع فبراير مهو ام ص 1ه). 

(م«) أكد الجبرتى أن الجديدة هى الفلسءبينما ذ كر الحلاق : أنالقطعة 
تطلق على الفلس,أما الد هانيم جمع د هنيم فهى النقد الفارسسسى 
الذى مر ذ كره .وقد نقل المنقور عن الشيخ محمد بن ناصر الشافعى 
قوله :" أما صرف المحديات ‏ جمع محمدية -بالقطع أو الدهانيسم 
فلا يجوز لأنه عين الربا »وذ كر من الحيلة الشرعية الصحيحةفيه أن يبب 
صاحب المحمديات محمد يا تلصاحب القطع ويقبضه اياها.شلم 
يهبه صاحب الداهنيم أوالقطع اياها ويقبضه اياهاءفاذا وقلع 
أن الد هانيم تعادل القطعالتى تعلدل الجدد فى مراحل سكبا 
المتد نية وكلها يطلق عليها أحيانا فلوس , ( المنقور ١/ره8‏ م8 2 » 


)-( 


-امم- 


)1 
من غير مقابلة بشئ »وهذا صريح الريا. 

وكان استهداف الجديدة للغش والتزييف أكثر من غيرها مسن 
النقود مدعاة لبعض علما" نجد فى عدم اعتبارها من النقود السلييسةء 
والحاقها بالمغشوش الذى يعامل فى البيع والزكاة, أما معاملة النقدين 
على حسب افيه من الذ هب والفضة وبلوغه النصابء أو معاملة عروض التجسارة 

1 

اقل تانية ين الذهب أو الققة أوضء بالكل , 


واعتراض بعض علماء الدعوة على كون الجد د من الفلوس منشأوه مااشتهر 

فى البلدان المجاورة ‏ كما مر من اعتبارها أحد النقود المعتبرة فى مجال 
البيع والصرافة بغض النظر عن التفاضل الذى ورد النهى عنهءأو التماثل 
الذى ورد ت اباحته فى الحديث :" لا تبيعوا الذهب بالذ هب الا شلا 
بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل " متفق عليه ولاشك أن هإلاء 
العلماء بايضاحهم رأى الشرع فى الأمور التقديةءقد أوجدوا فى السيتنسع 
وعيا نقديا بحقيقة العملات المستوردة التى كانوا يتعاملون بها ,الاأن قلسة 
أو انعدام السيولة النقدية فى تلك الفترة وحتى بعد الدعوة - جعلت 
الجديدة بشكل خاص ‏ ترتفع قيمتها فى نجد عن البلدان المجاورة رغسسم 
انخفاض قيمتها فى تلك البلدان »«ورغم توضيح العلماء لحقيقية تعسسسرض 
الجديدة للفش والتزييف. 1 


وعدا تلك النقود فقد كان النجديون يتعاملون بنقود أخرى مشل 


(ع-) الجبرتى: ؟9/5 ١,11‏ البديرئ الحلاق ؛ ها 2 ه١5‏ ). 

1١(‏ ) ابن قاسم : الدرر هم/ 7٠‏ من فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهساب, 
وحفيد ه عبد الرحمن بن حسن ‏ رحميما اللهة. 

(؟1) ابن قاسم : البصدرالسابق هلالا *؟ 


-؟55؟#” - 


1١0) 
الطوال جمع طويله  وهى نوعان 8 : طويلة من فضة؛ وطويلة 1 من تنحساس‎ 
وتتبع لسلة النقود الفارسيةوقد اشتبر. ى بالأحساء ويبد و أن نجدأ عرفتبا‎ 


لاح ل يي ا ا ل 
الشافعى الأحسائى الى ١‏ لطويلة مقرونة بالمطبقة» مما يتبين معه اشتبسار 
الأحساء #ببا أكر من شما + كين الطريلة أل سعزا من المايقة حيسسيبت 
نصت الفتوى على عدم جواز أحذ الطويلة عن المطبقة بلفظ البيع أو التعويض» 
ولو بلفظ الصلح ءالا اذا كان استيفاء لا معاوضة فيه؛ كما يدل ذلك على 
أن الطويلة والمطبقة من العملات المعروفة فى القرن الحادى عشر الهجسرى/ 


)1١(‏ دء أبوعلية : الدولة السعودية الثانية ه/ع ,وذ كر الد كتورأبوعلية 
أمها ثلاثة أنواع ٠الطويلة‏ الفارسية اللارية من الفضة. ‏ + طويلشة 
ال عريعر التى سكها بنو خالد فى حكمهم للمنطقة وهى فضة مخلوطة 
بنحاس م الطويلة النحاسية وهى أقل قيمة من النوعين الأولين ‏ , 
وسميت طويلة لانها عارة عن تضيبا رنيع بعكيف على نفسه » ويتضصسح 

من شكلها وقد مها أنها عملة بدائية قديمة الا أنها احتغقت 
بقيمتها كعملة متميزة فى ٍ الأحسأء ونجد الى أن الغيت فى عيسديد 

الملك عبد العزيزيقد 5 ن مرت بمرحلة أصبحت فيها تعاد ل ترشا 

سعوديا أولم من القرش» لمزيد من التفصيلات حول الطويلة انظرد .ابو 


عليةا لنقود والموارين والمقاييس فى سنجق الحسأ ص ١١‏ - ه١ءد‏ .عبدالعزيز 


القويز : دراسة فى تاريخ العملة النقدية السعودية » مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربيةعدد ع؟ سنة « ذوالقعدة ..عير١ه‏ / 
تشرين أول ملام ص 78). 

(1) وما يدل على اشتهار الأحساء بالتعامل بالطويلة المثل النجسسدى 
“مثل الطويلة ماتمشى الا فى الحسا " ولكن ليس معنى هذا اقتصسار 

١‏ التمامل يها على الأحناء وهدها بقدر ايعنى اشتهار تعاستسبل 
الأحسائيين وتقد يرهم لقيمتها النقدية أكثر من غيرهم مما يبدو معه 
أن لها قيمة نقدية لا بأسبها فى الأحساء وقد اعترفت الدولسة 
العثمانية بها فى معاملاتبا المالية فى الاحساء : عبد الكريم 

)2( 


مد 
)010 
السابع عشر الميلادىء وما بعد هماء 
ومن النقود ذات القيمة المتد نية البارة التركية وهى القى كانت 
تعاد ل سلب من القرش التركى ( ؟ ) وأحيانا لب كما مر وليس من المؤكد 
هل كان النجدي ون يتعاملون بتلك التى تضرب فى الآستانة أو التى تضرب 
بمصر المعروفة بالمصرية الا أن من المتوقع أن يكون التعامل بالصرية بشكل 
أكثر وقد ورد ذ كر تعامل النجد يين بالبارة فى قول حميدان : 


( -) الجهيمان : الأمثال الشعبية ب/ م0 مثل رقم . ++ ,د .أبوعلية 
المرجع السابق .1١6‏ 
«مهمما ,يسيع 7أ عيلة مذ . عتطعمار تسم ممصلا يناعظ 
.2 .م .965/ .صتصصامة عصسدمطك1] 
)١(‏ المنقور: الفواكه ١/؟ه9م,.‏ 
(؟) القرش فى الأصل تعريب للفظة ( #عاعمصت ) الألمانية,وكانست 
تطلق على البياستر ( عتجمعام ) النقد الأسبائى الفشفة 
المضروب فى ا لقرن . إ١ه/‏ ه إم والذى كان يعادل ثمائية ريالات 
ونظرا لقوة النواحى المالية والنقدية فى اسبانيا والبرتغال انذاك 
فقد كثر تداوله بمنطقة الشرق الأدنى حيث أطلق عليه لفظة قسسرش 
أو غرشء وقد ضرب القرش التركى أول مرة فى عهد السلطان سليمان 
الثانى ( وو.اه/ام1١1م-؟.إزهم/‏ وو ام)ءوذلك 
فى دار الضرب باستانبول » كما ضرب فى دار الضرب بالقاهرة سنة 
1١4‏ اه/ 59م إمءوالقرش نوعان : ١‏ قرش صاغ قضة وقيته 
رسعون بارةء ١‏ دقر بيع هذا القيما ويبد و أنه من النحاس أوالفضة 
المخلوطة بالنحاس وقد اشتهر القرش التركى بالقرش الروى » والقسرئن 
أجزا' غير البارة أهمها نصف القرش ويسمى عشرون فضة" أى بارة " 
الآ أن صعير القرق يغظلف: هن اند الى اشر حسب الظرف الاتضادية 
0 لكل بلد » ومن المتوقم أ ن تكون نجد قد عرفت هذا القرش 
ن لم تشر الى ذلك المصادر . ( الجبرتى : أخمسيد 
0 1 ءلءا م تسعير والى الشام ب أن 
يكون القرش +0 بارة بعد أن كان ٠غ‏ بارةءد . عبدالرحمن فهمسى 
»؟ لاه» ولاه »الموسوعة العربية الميسرة هام إومادة قرش) ٠.‏ 


- 7856 د 
1١0)‏ 
بارة فى ضحى اليوم عن باكر .'. عند راعى العقل خير من جوهره 
ومن المحتمل أن يكون النجد يون قد عرفوا بارة الآستانة عن طريق 
الأحساء بعد استيلاء الأعراك عذرل. حيث تشكل فيها البارة وحطدة 
نقدية أصغر من القرش وتجد لها خانة فى السنوات المالية العثمانية. 


)0) 
كما أن المثل النجدى " لوتبى بارة " يبين مدى ضآلة قيمتها نظرا 


لسعرها المتد تى بالنسية للقرش التركى الذى يعتبر سعره متدن هوالاخر 
يكزا لوزنيا النذى كن سك ههرة فكمة آم ور عراره م احص هيك 

الوزن الى ربعة فى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسعوعشر 
الميلادى», واذا أضفنا الى ذ لك د خول البارة فى قائمة النقود الحسابية 
التى لا وجود لبا فى الواقع النقدى حيث شحت البارة فى أيدى الناس 
سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو الصرامة وسواء كان ذلك فى ص در 
سكها ( مصر) أو فى المناطق الأخرى ومنها نجد ءاذا أضفنا ذلك الى ضالة 


)10 معنى هذا البيت أن ن الحصول على النقد حاضرا سواء كان فى مجال 
البيع والشراء أو غيره مهما قلت قيمته أفضل عند لياص صر 
الحيا اهرالذ جلة لا يعلم لا تأد 

م ليده ا 5 


الا لبط 1/ه 
لق 0 ا انيقي » النقود 01 أن 


العبودى : ايل : */؟ ؟إاءشل رقم 11م ز. 

هذا اسلويين أسالب الوزن للعية العنيت حيت يضفون ستيه 
عبات الدني فى كفة والشيء المراد وزنه فى كفة ليقوم ذلك مقام 
المثقال “ثم استعيض عن ذلك بالتولة العى تساوى عأ من الرطعطل 
أو ؛!؟ مثقال أو روبية هندية واحد ة, وأحيا نا كانوا يستعيضون عن 
ذلك بقطع النقود الفضية أ والنحاسية( د. أبو علية 77 ؟ #النقود 
؟55). 

(ه) د. عبد الرحمن فهمى : مرجع سابق : عام 


الها 65-5 
جع احم 
مي يجيد 


ه55 - 


قيبكبا النقدية أمكتنا فيم هذا الكل التجدن الذى يعي البأس سين 
الحصول عليه نتيجة لهذا الشح .واليأس من الطمع فيها رغم ضالة قيمتها . 


واذا علمنا أن البارة هى احدى النقود العثمانية والتى كان 
العثما نيون قد أخذ وا لفظتها من البارة الفارسيةءفان من غير الواضح فىعهد 
أى من السلاطين تم سك هذه العطة التى كان أهل نجد والبلدا نالمجاورة 
يتعا ملون بها فى تلك الفترة, الا أن من المعتقد أن يكون سكها فى 
عبد سلاطين تلك الفترة حيث أن البارة من أوائل النقود العثمانية العتى كان 
يتم سكها فى كل عهد سلطان تحت اسمها الذى تحول من فضة الى نصف 
فضة الى بارة أخيرا .وا طلاق الفضة عليها كان حقيقة فى الأصل ثم أصبسح 
اسميا بعد ذلك بعدما اختلطت بالنحاس الى أن تحولت اليه تم ولا 
كاملا ويبد و أن ذلك هوالذى غير أسمبا الى البارة , 


وكما سبق فى نظام الأسعار فى نجد -فقد أشارابن سعدون 
فى أبياته الثلاث الى المحلق كمملة كان النجد يون يتد ا ولونها حيث قال : 
وتمر ثلاثة أصواعله ٠.6.‏ بدفعالمحلق فيها تزجع 
وقال أحد النجديين على لسان أحد ملابسه: 35 
شريتنى برخص الثمنيوم مابه .". الا محاليق بجيبك شوية 


٠5١9/١ المنقور: التاريخ 0:,الفاخرى ١م ءابن بشر‎ )١( 

(+) الجيب : فصيحةء شويةءالشوى: فصيحة بمعتى الأمرالبيعن 
والقليل من المال وغيره ( الفيروزابادى باب الباء فصل الجيم 
وباب الياء فصل الشين ) وعن البيت وقصته ٠‏ محمد التسيييرى: 
الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية 9,١‏ ؟.؟. 


11م - 


ولم أطلع على معلومات تبين جهة سك هذه العلة الا أنه من 
المحتمل أن تكون مملوكية فى بداية سكها ثم سك منها عملة عثمانية»فقد أشار 
العصامى الى المحلق كعملة انتشرت فى الحجاز عن طريق الحجاج »كما 
أن من المحتمل كذ لك أن تكون نجد قد عرفتها عن طريق الحجاز التى أصبح 
متا فيها من 0 يآأتى به الحجاح: فى:بعيتسيض 
ار 0 ا أن كان 
من العملات الرئيسية التى يتلقاها الحجازيون بالقبول لد رجة أنه فى سنوات 
الشدة يندر وجود 


بالنسبة للمحلق ثلاثة اصع بمحلق ونظرا لأن هذه السنة 4 ه/ام15ام 


)١(‏ العصامى : المصدرالسابق 605..هن وذكر قيبيبلا 
سعر المحلق ل الدرهم و ا م محلّق بالشريفى الأحمروييدو 
أنه تقد باسم لد أضراف المجازدوذ كر أوسعر السعلق #البك 
يضل لمن القرش التركى وأحيانا يصل سعر المحلق الواحد الى 
سبعة حروف ونصف » وانظر ص ؟ . ه وقد ذ كر فيها شد ةالطاقف 
التى ندر فيها وجود لسار وقد عرفت مكة المحلّق أول مرة 
عام مهرملا ام وراج فى أسواقها حتى عد نقدا ساكدا 
لكثير من سلعها وتراوح سعره فى تلك الفترة بين ١١‏ الى 1١+‏ الى 
٠‏ : د رهمامصعوديا ووصل سعره بالنسبة للد ينار الأشرفى المملوكى 
4 6؟ محلق للد ينار الواحد . ( ريتشارد مورتيل : الأحوالالسياسية 
والاقتسا ديا يرن فى االسصو السار ط ( و) مطابع جامعة الملك 
سعود نشر عمادة شكون المكتبات بالجامعة مع إهرءهموامص2 
1). 


الاكمد 


التقى أرخبا يقولة :* 13 كناد يقح * أى هبط الأسعان كمد مدن 
سدى الرخاء والخصب عفانه يمكن القول : أن المحلق من العملات قليلسسة 
القيمة فى نجد ولعل ذلك بعد تطرق الغش والتزييف اليها -خاصطسة 
اذا قارنا ذلك السعر بشعر التمر منسها الى الأحمر حيث بلغ ألف وزنة 
بأحمر مما لايدع مجالا لايد : قيمة المحلق ءوالا لكان عدد الآصعمع 
التى يمكن شراءها 5ص ذلك »ويؤكد ضآلة هذه القيمة البيت الشعبى 
السالف حيث أبرزها ببذه الصورة. 


وليس من الستبعد استنادا الى ماسبق أن يكون المحلّق عملة فضية قم 
اختلطت الفضة بالنحاس الى أن طفى عليها حتى اعتبرها بعضعلماء 
نجد من العملات النحاسية مثلبها مثل الجديدة لغلبة النحاس ئها : واذا 
تمعنا فى قول العصامى :" أنه فى سنة و7. زه/ م 1م جاءالحجساج 
اب اللي اللي الوا 1 تبين لنا 
أن المحلق كان قد مر بأككر من مرحلة سك غيرت من ماد ته وقللت من قيمته 
خاصة اذا علمنا أن المصاءى قد ذ كر المحلق أككر من مرة كأحد التقسود 
التى يجلبها الحجاج معهمء ولم يشرالى تعرضها لقع العربيف ببسل 
كان يذ كرها مكتفيا بذ كر مثمنها من المواد الغذاثية وغيرها. 


)١(‏ تريخ المتقور : والفاخرىء وابن بشر: الصفحات السابقة. 

(؟) ابن قاسم : الدرر ه/ ٠م‏ 

(ع) الصدرالسابق : )/ ..ه. 

(4) أنظرالصفحات السابقة فى العصامى . ويشير الجزيرى فى الدرر 
الفرائد 177/١‏ 297+6: ++«#وفى تسعيره لبعض المواد المحلية 
فى الحجاز أن هذه العملة من العملات الرئيسة فى الحجاز وتعسد 
من ذ وات القيمة المتوسطة المقبولة فى سوق التعامل قبل غللة 
النحاس عليها . واذا علمنا أن ذكر هذه التسعيرات فى الستسسوات 
وام ها ب وارهف زروزه وأن الجزيرى يذ كهايقا رئة بالنقد ا لأشرفى 
الجمملوكى اد ركنا أن هذه العطة كانت مملوكية ثم أصبحت عثما نية . 


هم - 


ومن الغريب أن المصاد ر التاريخية النجدية لم تشر الى المحلق 
كعملة تداوللها النجد يون رغم اشارتها الى عملات متعد دة كما مر سواء كانت 
عالية القيمة أو أقل من المحلق ءفلم أعثر بالاضافة الى البيتين السالفين 
وأشارة علما* نجد التى مرت, لع افتر فلي 6 من هذا القبيل الا على 
الخل الفنسين التافل © يملق ولاونية رلل" القى يكن أن يعظلى يونا 
بانتشار المحلق فى منطقة نجد كاحدى العملات المتداولة. 


وليس من الواضح سبب تسميته بالمحلق » ولعل ذ لك راجعالى وجود 
حلقة بهء أوالى كون سكه كان على شكل حلقة؛ وعلى أى حال قسب ب 
تسميته بذ لك وتاريخ سكه » وفى هد أى السلاطين تم ذلك. كل هذا 
شحت علينا به المصاد ر التاريخية وغيرها . 


وقد عرف النجد يون الزر أو" الزرمحبب" وهوعطة ذ هبية تركيسسسة 
ضربت فى عهد السلطان مصطفى الثانى بن محمد الرابع الذى تولى مسن 
(5١١إاه/ره19‏ 1م-ه١1إإزه/م.7إم)‏ وكان يطلق غليها "فندق 
ألتونى " بزنة +ه حبة قمح أى > 6رم غرام» ثم فى عهد السلطان أحمد 
الثالث بن السلطان محمد الرابع ( تولى من 86١11اه/رم.7ام‏ - ج186 
7م م) ضرب نوع من الفند قى ١(‏ ) تحت اسم الزر بزنة .ع قمحة أىه رم 
غرام جنها الى جنب مع الألتون » وهو يعاد ل مائتى نصف فضة مع تذ بذب فى 
هذه المعادلة بزيادة أو نقصء وقد أطلق عليه فى تركيا ومصرعدة أسماء 
الا أنه فى بقية البلدان العربية أطلق عليه الزر محبوب؛أى الذ هب المحبيب 
وقد مر عليه عدة مراحل تتعلق بنقص وزنه وعيار ذ هبه حتى وصل فى عبد 
السلطان محمود الثانى بن عبد المجيد الأولى ( تولى من سد 
1# هر مءرام-دهه؟ زهر/ و0دإام)الى .؟ قمحةأى و هرو ء 


)١)‏ اعد الأثال مم و م م ممءشل رقم 1 م. 

(؟1) اشتق اسم الفند قى أو اليندقي من زعرفت يحبييات فى أطرافة كيه 
يك الفندق وليس على أساس أنه ضرب فى البند قية كنا وهلم 
البعض ؛ فهو نقد عثمانى »إعبد الرحمن فهمى : +07ه) 


35 


وظل التعامل به مستمرا فى منطقة الشرق الأد نى حتى ضربت المجيد يبسسسة 
الكبرى سنة .لم؟'اه/؟2866ام» فبدأ يختفى تد ريجيا كنقد وهبد أت تتغذ 
منه النساء حليا وقلاعد . 


وقد ذ كرت بعض العصاد ر النجدية الزر ٠‏ وأشار بعض الباحثيسن 


الى أنه بمتزلة الريال الآن »كما قرر بعض علما* نجد جواز دفع الزرور عن 
الريالات مما يقتضى التماثل بينهما فى القيمة والجنسء, كط قد أفقى الشيسخ 
محمد بن عبد الوهاب بجواز د فع الزرور عن المشاخصة بشرط كونه وفقفاه* 
ظاهرا وبا طن ولاشك أن ذ لك قبل انقاص وزن الزر ذ لك النقص الفاحسسش» 
لأن الشيخ توفى قبل أن يتم ذلك أو بعد ماضرب منه قطعة تساوى ضعفه 
أو أربعة أمثاله تحمل الاسم نفسهء أما كونه بمنزلة الريالفذ لك بعد اتنقاص 


للق 


2) 


للتفصيل فى الزر محبوب : ( الجبرتى : ١8/١‏ أحداث سنسسة 
114 هرم ؟ لازم عرم.٠ ٠‏ هوز أحداث ٠.١‏ زهره.4ىام 
إه/ر7.مإامء: د. عبد الرحمن فبمى : هلاهم6 05 ه)وفيها 
ورد اكثر من اسم للزر كطغرالى ألتون : أى الذ هب المختوم أوالنقوش 
وتصحيفها بمصر " د ينار طربى " أو أبو طرةء أو جنزرلى على أساس 
أن حافته واطاره مشرشرة كالجنزيرة " السلسلة " كما يطلق عليهيسه 
الأشرفى والفند قلى , وللاستزادة ( دائرة المعارف الاسلاهيبة 
42*٠٠‏ هادة زر محبوب » والموسيعة العربية الميسسرة 
١و‏ مادةزرععبد الله الحاتم : خيار مايلتقط 7/١‏ 15؟). 
الفاخرى : 6« وءابن بشر ١/«#*ءابن‏ قاسم : الدرر “11١/6‏ ء 
ه/ ++ من فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب ءوابتة عبد الله 
الأولى بمعاد لة الزر بالمشخصء والثانية بمعاد لة الزر بالريال . 


5 0-5 


وزنه »أو بعد ماضرب منه قطع تساوى نصفه أو ربعه وتحمل الاسم نفسه أيضا 

وقد ورد ذكرالزو الجنزرلى فى فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب كذ لسك 

بتحريم اخراج ثمانى جنازرة مثلا مغشوشة بالفضة زكاة عن جنازرة تساوى أككر 
لقلة الغثراء وببد و أن ورود أكثر من اسم للزر كان تبعا لمرحلة الك 

القى يمر بها والتى تعطى هذه الأسماء قيمة مختلفة فيما بينهبا هبوطا أوارتفاعا 
جسبامرعلة السك الى تراجيا و«وحضن التمدن الذى يكت من 


ومن المحتمل معرفة نجد بسهذه العملة اما عن طريق الحجاز أوالاحساء 
القى يتوقع كذ لك أن يكون النجد يون عرفوا عن طريقها الزر الفارسى الذى 
كان متداولا فى الأحساء فى تلك الفترة وهو من النحاسء فقد كان الأصل 
فى الزر أنه فارسى يطلق على الذهب ثم أخذ الاتراك هذه التية 
ليطلقوها على النقد السابق ولا يستبعد أنه مربمراحل سك أصبح تحاساء 
كما لا يستبعد أن الزر التركى الذى كان يوصف بالمحبب قد فقد هذه 
الصفة بعد أن خالطته الفضة أو النحاس وأصبح يطلق عليه يعد ذلك 
الزر فقطء وليس من المعروف هل كان أبو دباس يقصد الزر الفارسى أوالتركى 
الوم 1 (؟) 

يا أدياس لوعيت إلى دحب الأكياس.'. مختلفة مابين زر وتهسسسره 


)١(‏ ابن قاسم : ©6/ ١9١مءدائرةالمعارف‏ الاسلامية: عم 
(؟1) سبقت ترجمة أبى دباس فى الفصل الثانى من الباب الأول »وجبسست: 
اصل اللفظة فصيح من " جئت ب" ولكن العامة من باب الحذف 
والايصال غيروا فى تركيبها حسب حالة نطقها فيقولون جابه يجيبه 
حيث يحذ فون همزة جا* ويصلونها بالجار والمجرور أو بالجم ار 
والفاعل “ف حب : بضم الدال وشرها فصيحة بمعنى الدفع والجمع 
فهبى على هذا الأكياس المد فوعة بد ون تأخير أو المجمومة ,كما تأتسى 
بمعنى الكثير اذا ضمت أخذا من الدحبة منالغثم فالمعنى علسسى 
هذا الأكياس كثيرة النقد #ثيرة + أصديا قصيم هن التورء والتقصسود 
بها نجديا قطعة النقد الذ هبية على أساس لونها الأصفر المنسسور 
ش () 


1ك 


ومن النقود الفارسية التى أثر عن النجديين معرفتهم ببا 


الشوياي الذى عرفته فارس عن طريق المغول وعرف فيها كمملة ذات قيمة 
نقدية عالية فى سوق التعامل التجارى منذ القرن السابع فقدر التوسسان 
بأربعين فرنكا فرنسيا حوالى عام .7١‏ زه .٠935م‏ هالتسبة للجنيه 
الانجليزى فقد قدرعام .).إهار١٠15م2‏ ولم.إاه/ الا 9 إمبثلائة 
جنيهات وستة شلنات وثمانية بنسات»؛ ثم ضرب تومان ذ هبى بعد فترة وكان 


وزنه يتراوح بين +4 حبة ( + إر0 جرام) فى بداية سكه الى .لا حببة 
( ور جرام) الى م حبة ( 6رم) جرام ثم قدر التومان بعشرة قرانسات 
أو عشرة آلاف د ينار ايرانى »وقد ضرب من التومان قطع ذ هبية تتراوح قيمسة 


)-( 


١0) 


الفيروزابادى ١/ه+:أحمد‏ رضا : قاموس رد العامى الى الفسيح 

ص ١٠١١١٠١9‏ ١ءوعن‏ البيت : عبد الحاتم : خيار 2511/١‏ 

عبد المحسن أبابطين مم: محمد سعيد كمال : الأزهار ١55/١‏ 
ويروى البيت با ختلاف بسيط عن المرجعين السابقين مهشكل خساص 
تطلق النيرة على الجنيه الا نكليزى من ضربة اد وارد وجورج الخامسس 
وهو مايسمى جنيه أبو خيال لوجود صورة فارس ممتطيا جواده على 
حد جانبيه ؛ صحيفة الرياض: العدد السابق ص ١ه).‏ 

قيل ان اللفظة تركية الأصل منتمنأ وتومن بمعنى كثير جدا وقتيسل 
أن اصلها صينى أو طخارى ٠‏ واستعملت عند المفول بمعنى عشسرة 
آلاف أو القبيلةء أو المنطقة التى يجند منها عشرة آلاف مقاتل, 
على أنها كانت تطلق احيانا على الوحدات الادارية الصفرى خاصة 
أيام حكم المغول لفارس والعراق » ويعرف بها سكان القرى -أهمل 
القومان -عن سكان الجبال »ثم أطلق التومان على عشسسسرة 

آلاف دينار مغلى أو ستين ألف د رهم » وفى عهد تيمورلنك كا نت 
الأموال تقدر بالتومان ثم سك منه عطة نحاسية , للاستزادة ( دائرة 

المعارف الاسلامية ١رم؟:‏ و+2..ج لادة تومان ). 

سيأتى الحديث عن القرآن أما الد ينار فلم يكن فى فارس سكوكا 
سوأ" فى عهد المغول أوعهدها الحديث _بل كان وحدة ماليسة 
صغيرة خيا ليةتستخد م للتعد د فقط وعلى هذا فبو عملة وهمية مثلسه 
مثل البول الذى لا يستعطه الا التجار المحليون فى حساباتهيم 
وهو يعادل لل من القرآن ( المرجع السابق +/ . + : لوريمر: مرجع 
سابق القسم الجغرافى ه/؟271١).‏ 


75 د 


الواحدة من ِ تومان الى تومان واحد الى تومانين الى خاسة تومانئات 
الى عشرة تومانات »واستمر التعامل به فى ايران حتى جا'ت الأسرة الفهلوية 
فى القرن الرابع عشر فحل محله الفهلوى الذى يزن 59 حبة أو م هرإجراما 


وقد عرف التومان فى العراق ومنطقة شرق شبه الجزيرة عامة ومن هنأ 
قييد وأأن :منطفة دجد: تقذ مرقتاعن. طريق عناتين الستلكتين ٠‏ وقق .ورف 4اكتدنر 
التوطان فى رسالة بعشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى أحد الأحسائيين 
حينما قال فى آخر الرسالة :” فا نالخلود فى النار جزاء الردة الصريعهمة 
مابسوى بضيعة تريح تومانا أو ضف تلان » ورغم أن هذه الاشارةعن 
التومان تعد الوحيدة حسب علمى فى المصادر النجديةءوالشيخ أرسل 
رسالته الى أحسائعى فخاطبه بما يعرفه فى بلده مما لا يدل بالضرورة على 
اشتبار هذه العملة فى نجد ء رغم ذلك كله فان هذه الاشارة قد تعطلى 
انطباعا عن تداول ‏ ولو محدود - لهذه العملة فى نجد , كنا أنها تشير 
الى معرفة الاحسائيين بها كذلك بل ان من المعتقد أن يكون النجد يسون 
قد عرفوها عن منطقة الاحساء فى اطار التبادل التجارى والصلات الااجتماعية 
بين المنطقتين . 


واذا أضفنا الى ذلك ثبوت تعامل النجديين بالقران كما 
سيأتى ‏ وهو نقد فارسى مرتبط بالتومان كما مر أمكننا حينكذ فهم اشسسارة 


.١م8/هء٠١5/١ دائرةالمعارف الاسلامية +ر.؟:لوريمر‎ )١( 

.٠٠١٠١6)/6 لوريمر‎  )1؟(‎ 

(+) بضيعة تسغير بضاعة 

(؛»1) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ١56‏ ءابن غنام 
ال أبن قاسم 4/ ١مءواسم‏ الشخص المرسل اديه : أحضد 


ممم 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولو أنها الوحيدة حتى الآن -على أنبا 
تأكيد على معرفة النجديين بسهذه العملة سواء قبل الدعوة أم بعدهاء, 
وأن تداولهم لها ليس مقتصرا على حركة التبادل التجارى بين نجد والعسراق 
وشرق شبه الجزيرة بل يبد و أنها كانت تعد أحد العملا تالتى كان 
يستعملها النجديون فى أساليبهم التجارية المحلية كذ لك. 


ومن العملات واسعة الانتشار فى منطقة الشرق الأدنى عامة 
الليال) الذى أطلق فى العالم الاسلامى على النقود الفضية الأورية عماد 
العملات الد ولية فى المقرنين الحادى عشر والثائى عشر الهجريين /السابع 
عشر والثامن عشر الميلاد بين , والتى كان أبرزها وأولها الريال الاسبا نسى 
" بيزو “#ع” الذى يقدر بثمانية ريالات من العملات الأوربية القى ضمت 
بعدهء ثم أطلق بعد ذلك لفظ الريال على نوع من العملة الهولند ية 
القى عرفت فى منطقة الشرق العربى باسم الريال " أبو كلب" حيث اعتقد أنصورة 
الأسدالتى رسمتعليه هى صورة كلب كبا سعى الريال الاسبائى ف ىالمتطقة 
نفسها باسم الريال " أبو مدفع' حيث نقشت على أحد وجهيه صورة مجمومة 
من الأعمدة أعتقد معبا سكان المنطقة أنها مدفع أو مدافع, كما يطلق عليه 
كذلك المغربى لارتباط هذا النقد بحجاج المغرب الذين يمرون بتسر 
ويجلبونه معهم من المغرب ع . 


)١(‏ لفظة ريال مقتبسة من ( 484 )التى تعنى أصللى أوغير مزيف كما 
تأت بنع لك » وانتشر اسم الريال فى العصر الهديث حيست 
أطلق فى مطكتى العراق والحجاز الشريفتين على أكبر قطعة نقدية 
فضية والتى قيمتهبا ساوية لريال ماريا تريزا كما اطلق على عملة 
زنجبار القى سكت عام ماهم 8٠‏ وم »وقد انتشر استعمال 
لفظة الريال لكثير من العملات فى العصر الحاضر الا أن بعضبا 
ليس له وجود فى الواقع بل يد خل فى مجال الحسابات النقديسة 
المعادلة. ( دائرةالمعارف الاسلاصة .١/وو؟‏ ءمادةريال 
الموسوعة العربية الميسرة ه.4 مادة ريال »د .عبد الرحمن فهمى 7ه ) 

(؟1) دائرةالمعارف الاسلاسسية : ورموم,ىووم,.١/وو؟‏ 2 الموسومة 
العربية الميسرة :ه.و,د . عبدالرحمن فهمى ماه. 


مم 


كما عرفت العطلة الألمانية والفرنسية الاكوز س6) والايطالية 
السكودو ر صم ) باسمالريال0, واذا كان جل هذه العملات الأوربية 
قد عرفتها منطقة الشرق فان ريال مملكة النسا والمجر فى عبد ماري-ا 
تريزا ( حكمت من 6ه(إه/ ١.٠76ام-0م١إاه/.م97م)الذى‏ ضرب 
أول مرة سنة ه1١‏ ١ه/ 7١‏ إم وه والسمى بالتالير أو أبو طاقة نسبة 
للطاقة ( النافذة) المرسومة على صدر النسر المصور على أحد وجهى الريال 
هذا الريال لقى قبولا فى سوق التعامل النقدى فى منطقة الشرق العيسى 
مما جعله يتعرض لمضاربات نقد ية خطيرة أضرت بالمعلات الأخرى سواء , وكانت 
أسواق الشام وصر تتنافس عليه فيا بينها حيث كان سعره فى الشام أقتل 
من مصر الأمر الذى دفع بالتجار الى امتصاصه من سوق الشام الى صر 
ليعاد سكه من جد يد بعد اضافة ثلاثة أمثال وزن فضته نحاسا ولم تقلح 
جهود الد ولة العثمانية عن طريق ولاتها م ومصر فى تحد يد سعسر 
ثابت لهذا الريال بعد أن د خله الفش والتزييف . 


)١(‏ الجبرتى : 1/6١لم2٠/8ه١٠٠82؟ه0892وء‏ وذكر فيبا هذه 
العملة بما اشتهرت به فى نجد ومنطقة الشرق العربى عا 
وهى ” الريال الفرانسة " وليس من المعريف سبب تسميته بالفرانسة 
مع العلم أنه تعسوى مجرى مالا أنه يبيد وأن سكان هذه المنطلقة 
اعتقد وا أنه عملة فرئسية لما لفرنسا فى منطقة الشرق من 3 
تذبذب سعر الريال الفرانسة فى هذه الفترة, أما عطة المجبر 
فليس من المعروف لدى هل هذه العملة نفسها على أس اس 
أن مملكة النمسا والمجر كانتا مملكة واحدة أو أن ذلك كان عملة 
غير فرنسية وأنه ضرب بعد انصفال المجر عن النسا , وللاستسزادة 
( دائرة المعارف الاسلامية ؟6علادةريال:؛ الموسيعهة 
العربية الميسرة ه.ه مادة ريال أيضاءد . عبد الرحمن فبمى, 
4 9) وذكر فيها الفرنك الفرنسى وأنه غير الفرا د : 
النسوى .وأن الحملة الفرنسية على مصر قد طرحت الفرنك فى 

(ءع) 


-هة7؟ - 


وقد عرفت نجد التعامل بهذا الريال منذ وقت متقدم منانتشارالتعامل 

يهفى منطقة الشرق الأ د نىاذ تشير الى ذ لك فتوى للشيخ محمدبن عبدالوماب 
عن حكم تعامل أهل نجد بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أككر 
من العملات الأخرى فأفتى الشيخ بعدم جواز بيع الجدد بالريال اذا كسان 
الذى فى الجدد من الفضة أكثر من فضة الريال والعكس, ومتابعة 
للأحداث تبين أن التعامل بهذا الريال قد استمر خلال ١‏ لدولة السعودية 
الأولى والثانية الى سنة 97ج وه/ م +4 إم حينما أمر الملك د العزيسز 
بسك أول عملة من الريال السعودى النلا ( 


ونظرا لأن مصدر الغش والتزييف فى الريال كان دار السك بالقا هسرة 
التى كانت تمتص العملات السليمة من هذا النقد من الشام ليعاد سكبلا 
مخلوطة فى النحاس كما مر فقد كان الهنود والعرب عامة والنجد يسسسون 
خاصة يتعاملون بالريال الفرانسة السليم ,بل كانوا فى القرن الثانى عشر 
البجرى وما بعده غير مستعدين لقبول أى فضة فيما عدا هذ هالعملة,ولعل 
هذا يفسر لنا التقدير الخا ص الذى لقيه هذا الريال اذ لوأنهم تسا لوا 


(-) الأسواق المصرية جنها الى جنب معالفرانسة.النسوى مما يمظلى 
بعض التعليل لتسمية الشرقيين للريال السنسوى بالفرا نسة ٠‏ 

)١(‏ اببن بشر ١/568+1/.ه‏ وقد ذكر فيبأ المحقق مقدار الفرنسسة 
أيام الملك عبد العزيز وأنه يساوى ثلاثين جديدة. وانظرابن 
قاسم : الدرر ه/*#ءفؤاد حهمزة : البلاد العربية السعودية 
الطبعة الثانية .+م٠+١ه/‏ م5 ١م.‏ نشر مكتبة النسر الحديثئة 
الرياض ص ه76١2‏ د. عبد العزيز القويز: المرجعالسابق ص 77-06 
وذ كر لوريمر ( )١ 6785/6248 /621517/1١‏ تبذبذا فى سعر 
صرفه بالنسبةللمعلات الأخرى بعقدار رصية واحدة وخص الى سبع 
أنات وخص بيزات كما يساوى شلن واحد وعشرة بنسات وربع واحيانا 
يصل سعره الى اربع رهيات عوانظر د . القوير المرجع السابق 2» ص 
”* - 73 حيث ذ كر أن أول سك للريال السعودى الفضة كان عامسى 
1 هءلم ع م8إزهه 107و إمء 514و إم مخالفا بذلك محجقق 

2) 


مم 


للق 
بما تعرض للخلط والغش لما لقى كل هذا التقد ير » وليس من الستبيعس سد 


أن يكون هناك مصدر لهذا الريال السليم بالنسبة للنجد بين غير الشسام 
وهو الهند الذى كان يزخر بعد د من الشركات الأوربية الدينية والسياسية 
المتسترة تحت مظلة الاستثمار والتجارة والتى كانت تطرح عملات أوربية سليمة 
ومنها هذا الريال لتزداد الثقة بجدوى التعامل معبها ثم تصل هذه 
العملا ت الى الخليج العربى الذى بيد فع بكميات منها الى نجد فى نطساق 
التعامل التجارى بين المنطقتين . 


ون العملات القن عرقي التجديون رعتائرا بباعن جيل شنا 
بسعة هذا التعامل الشاهبةأوالشاهي التى ترجعفى أصلها الى سلسة 
النقودالفارسية», ومن البديبى أن النجديين قد عرفوها بواسطة منطقسسة 
شرقى الجزيرة العربية. 


والشاهية أو الشاهي من العملات قليلة القيمة وواضح من اسمبا 
أننها تنسب الى ملوك فارس حيث كان يطلق على كل ملك متهم" شساء" 


أى ملك أو شاهانشاه: أى ملك الملوك » ومن هنا فان مصاي ل 


(-) تريخ ابن بشر ء وفؤاد حمزة الذين ذكرا أن أول سك للريال 
كان عام 7اع م اهم/لم 5 إم/ كما ذكر القويز أنه قد حد شت عملية سك 
عامى ٠6+‏ 6ع؟ زهم/ ٠56‏ ن؟؟ إمء لكنها من فثئة القرش ونصسف 
القرش وربعهء وذلك قبل اطلاق الاسم الحالى للمملكة؛ كما ذكسر 
القويز مراحل سك العطة السعودية بمختلف فئاتها ليس هنا مجال 
للتفصيل فيها : ولمزيد من التفصيلات تراجع المجلة المذ كورة . 

)١(‏ الجبرتى : م+#/19٠وءد.‏ عبد الرحمن فهمى لاه »هاملتون جسب 
هارولد بوون : المجتمع الاسلامى والغرب 9ه١.‏ 

(؟) للتفصيل فى لفظة شاهانشاه واشتقاقاتها اللفوية الفارسية راجسع 
داعئرة المعارف الاسلامية م١/7١١1-١١؟١.‏ 

(9) هناك عطة عثمانية تحت اسم شاهي ولاشك أن هذه التسيسة 
أخذت من الفارسية شأنها شأن البارة والزر والملاحظ تشابه بعض 
العملات الفارسية بالتركية ,والشاهي المثمانى نقد من الرهيسب 


الود 


أو الشاهى : الملكية أو الملكى فبى فى مقابل الريال باللاتينية» وبيسسسد و 
أن هذه العملة قد سكت فى زمن سام مما يدل على أنها مرث بمراخل سنك 
تحولت فيها من عملة كبيرة» أذ قدرت قيمتبا فى أوائل ضربها عند ما كانسست 
من الفضة الخالصة وكبيرة الحجم بخسين دي نارا ثم بدأت قيمتها فسسسى 
الانحدارالى أن أصبحت أصفر عملة فضية فى القرنين الحادى عشر والثاسى 


عشر البجريين / السابع عشر والثا من عشر المهلاديين تزن م١‏ قسصة 


(ء) 


للق 


الأسل فى تسميته وجود لفظة شاه عليه عند ما ضربه السلطان سليسم 
الآول ( حكم من مزوه/؟١هإم)الى‏ ؟؟اؤهروةره!م) وشاع 
بغداديا الى جانب شاهي ء وييد و أن ضرب السلطان سليم هذا 
اسماعيل الصفوى فى تلك الفترة كان لافاظة هذا الشاهءفاذاملنسا 
الحرب الطاحنة التى جرت بين الزعيبين والتى استفل السلطان 
سليم | نتصاراته فى أحد ها بارسال أبعين شخصا من أمهر سناع 
الفرس الى اسطنبول ولعل من بينهم من كان يشتفل سس حسسك 
النقود والتى أراد السلطان سليم أن ينافس الشاه اسماعيل فييبا 
بان يسك عطة شبيهة لها بالاسم وأقوى منها فى مادتها حيث كانت 
الشاهية الفارسية من الفضة بينما كان شاهى السلطان سليمى من 
الذهب؛ اذا علمنا ذلك أد ركنا أن سك هذه العملة بهذه القوة 
يعتبر فى سلسلة الحرب التى دارت رحاها بين السنة والشيعسة 
بزعامة العثما نيين والصفويين ( محمد فريد بك : تاريخ الد ولسة 
العلية العثمانية .؟ ١ع‏ الموسوعة العربية الميسرة .«”١‏ وماد ةشاه, 
وقد اطلق فيها اسم شاهى على النقد المثمانى ٠‏ وشاهية على ا لنقد 
الفارسى بينما أطلق غيها اسم شاهى على النقد العثمانى ‏ وشاهية 
على النقد الفارسى بينما أطلق فى دائرة المعارف الاسلايمة 
١/1 ©‏ على النقد الفارسى الشاهى الشتبهر لدى النجد يسن 
بالشاهيةء ويبد و أن الاسمين معا يطلقان على كل من هذ يسن 
النقدين ويفرق بينهما بأن ذلك عثمانى وذ لك فارسى ) . 

ضرب هذا النقد فى أول عبد الصفويين فى القرن العاشر البجرى 
/ السادس عشر الميلادى ( الموسوعة العربية الميسرة الا١١).‏ 


5 


1١0) 


محمودى »أو عشر قطع نحاسية فارسية وقد بد أت شس الشاهية بالأفول فسى 
القرن الثالث عشر البجرى/ التاسع عشر الميلادى عند ما ضرب فتح على شساه 
القاج) كي القران فأصبحت الشاهية تساوى خآ من القران الفضى .تئلم 
انحدرت قيمة التعامل بالشامية انحدارا شديدا فى أواخر القرن الثالثك 
عشرالهجرى/ التاسع عشر الميلادى عند ما أمبعت هذه العسلة سك بسن 
النحاس الخالص وتساوى عسة منتدينات ين ميلة الغناة تاشر لد أوسارة 
عثمانية واحدة» واستتبع سك الشاهية من النحاس سك العملات التابعة لها 
سوا كانت من الجو انوي اتش ات اننا مين والأيع شاههيات 
أو من القطع الصغيرة كالقطعة ذات نصف الشاهية , ورفم هذا التدنى فى 
قيمة الشاهية فقد استمر التعامل بها وما يتتبعها من عملات كبيرة أو صغيسرة 
حتى قبيل الحرب العالمية الأولى حينما أبطل تداولها بعد طرح العملة 


(1) هوعباس الأول أوالأكبرالصفوى حكم فارس منذ 45وه/ 0م ٠ام-‏ 
ماهر 0 ١م‏ ضرب بيد من حديد على غارات الأزبك , واستولى 
على عد د من أراضى الأتراك »واستولى على مضيق هرمز من البرتغاليين 
بساقدة الانجاط: )سد ينه رعياس: ديد بنية ضخعة من أصفهسان 

وعم الرخا» والتعمير » واستتب الأمن والنظام فى عبده. ( الموسومسة 
العربية الميسرة لاا)ء. 

(؟١1)‏ حكممتذ ١١مرزه/5"ولا1ام-.ن؟إزهم/‏ 406 إم معظم عبده 
كان حروب د اخليةوخا رجية » وهزم أمام روسيا التى انتزعت رقعهة 
كبيرة من القوقاز وضمتها اليها. ( الموسوعة العربية الميسرة»10؟1١1).‏ 

(©؟). حكم فارس منذ 8 اه/م6خام- - 14م اهم 411 ام أعاد تنظيم 
الحكومة وأنتزع هراة من الأففانيين » ومنح البريطا نيين أمتيا زات كبيرة 
انتشرت البهائية فى عهده حيث سمح لبا بترويج أفكارها واغتاله 
احد رعاياه. (المرجعالسابق 1 5إؤزام). 

(4؟) ذكر لوسر تعمل العراتهن بالخاهى الام الى بعاد لي من 

من القران أو . ه دينارا كما ذكر أن الشاهى الوأحلد 
ا أو د هولي .والشاهيين بسميان د وشاهى أو جبار 
بولى ( القسمالجفرافى :١-.6)/#«‏ ه/؟49م 2592 .)١1‏ 


-ومم- 
للق 

الايرانية الجديدة. 

وقد ورد ذ كر تعامل النجد بين بالشاهية الفارسية فى بيهيملت 
حميد ان الشويعر التالى : 0 

ورواعى ١‏ لمقرون بيد الله © . والله مايسوى شاهية 

واذا كان هذا البيت يلمح الى تداول النجديين الشاهية فى مراحل تد نسى 
قيمتبا النقدية التى وصلت الى حد الصاواة بالبارة عند النجديين فى عدم 
الاهتمام بها كنقد معتبر فى ميزان التبادل التجارى عفان من المعتق سد 
أن يكون النجد يون قد عرفوا الشاهية منذ أواعل ضريها عبر المراحل التسى 
مرت بها من عملة فضية كبيرة الى أن أصبحت عطة صفيرة ومن النتععاس 
أيضا مما قلل من أهميتبا تد ريجيا حتى جعلها حميدان مثلا ضربه فى ضعف 
وحقارة صاحبه عبيد الله على طريقة النجديين فى ضرب مل هذااللشل 
فى تفدية حقير بحقير. 


(و) للتفصيل فى الشاهية الفارسية ومواحل سكها. دائرةالمعارف الاسلامية 
م ورمع وءوالمرجعالسابق ١.7:‏ وقد أورد البديرى الحلاق فى 
حوادث د مشق اليومية ص + ه ١‏ ذ كر تعامل أهل الشام بالشاهيسة 
حيث ذ كرها كنقد معتبو فى تحد يد أسعارضنة 6 هرءهلاام 
ومن غير المؤكد معرفة هل هذه العملة المقصود بها الفارسية 
أو العثمانية اذ أن من المحتمل أن تكون هى الفارسية فقد تكسون 
الشام قد عرفتها عن طريق العراق كما قد يكون المقصود بهسسا 
الشاهية العثمانية. 

(؟) راعى : فصحيةبمعنى صاحب أو مالك؛ المقرون : لم أعثر على مفهسوم 
لهذا اللفظ النجدى ولعله من قران الشئ بالشئ وبيد و أنه تبوع 
من اللباس مقرون بعضه ببعضه »عبيد الله : تصغير لاسم عبد اللسه 
وهو أحد الأريعة الذين رافقبم حميدان فى سفرة قابلبم فييبا 
: فيبا الحادث ويسخر من نفسه ورفاقه عجزهم عن ملاقاة اللصسسوص» 
والله مايسوى شاهية : هذا من الأمثلة المتوافرة لدى النجديين 
وغيرهم وأمثلته كثيرة والمعدى أنه لا يساوى حتى هذا النقدالضعيف 

2) 


6ع د 


ومن العملات الفارسية التى تعامل بها النجد يون القرانات جميع 
مرا واالعى مر أن الشاه فتح على قد ضربها من الفضة وجعل الواحدة منهبا 
تساوى .+ قطعة من الشاهية: ومرت بمراحل سك متتالية الى أن أصبحمت 
عن اوساو عدة بيات 7 


وقد ورد ف كر تعامل النجد يين بالقرانات فى فتوى نجد ية بتحجرهيم 
صرف الريالات بالقرانات لوجود التفاضل بين الريالات والقرانات ؛ هيدو 
أن هذه الفتوى قد صد رت بعد أن تد نت قيمة القران كأى نقد يمر بمراحل 
سك متد رجة مما يوحى بأن النجديين قد عرفوا القران منذ أن كان عملة 
فضية كبيرة وحتى أصبح عاجزا من الوقيف فى صف النقود الكبيرة الممتبرة 
نتيجة التفاضل بينه ينها فى القيمة والجنس ضعفا من ناحيته وقوة مسن 
ناحيتها . 


واذا كان النجديون قد عرفوا البيزة البندية ( ©#ل/ )التى هى 


(-) ويسوى فصيحة وهى لفغة فى يساوى أن يعادل (الفيروزابادى : باب 
الواو فصل السين ) وعن البيت وقصته : ( خالد الفرج ديوان النبط 
#1 سبء 6لاء محمد سعيد كمال 6/9همءوه محمدالثسيرى 
الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية ١.‏ ) وعن مايشبه هذا 
المثل فى الأمثال النجدية : ( محمد العبودى الامثال: /848؟١‏ 
1110/42 ). 

(9)) هعضبم يسميبا غرانات جمع غران بتخفيف الراء على طريقة سكسان 
ه/ر١٠مل)ء.٠‏ 

(؟) دائرةالمعارف الاسلامية : ١65/١7‏ وذكر لوريمر تسامل العراقيين 
بالقران الايرانى وانه يعادل لل ع بنس أو يل روبية والمؤدوج ‏ لم 
بنس ونصف القران ٠‏ بنسء والتومان يعاد ل كذ لك عشرة قرانات وذ كر 
أن القران من الفضة وان فئاته تتراوح بين + قطمةالى قطعةالسى 
قطعتين وهى أكثرها شيرعا الى خص قطعء كما اشار الى القران 
البحريتى وأنه عطه خيالية ( »1699/621٠٠١6/+ 7١15/١‏ 
)ءءء 

(+«) ابن قاسم : المصدرالسابق ه/١٠م‏ 


-861- 


زجع ا وتساوى لس منها كما مر فان من المعتقد أن يكونوا 
قد عرفوا الروهية كذ لك خاصة وأنبا اشتبرت فى منطقة الخليج العربى وشقى 
الجزيرة العربية عامة اضافة الى أن ضربها والتالى انتشارها كانا قدييسن 
فى شبه القارة البندية حيث بدأ ضرسها فى القرن السادس والسا بع 
البجريين/ الثالث عشر الميلادى عند ما كان يطلق علبها اسم نك ؛ كسسسم 
بدأ يطلق عليها اسم الرهية منذ القرن التاسع والعاشر العجريين /الخامسى 
والسادس عشر الميلاديين بعد أن فقدت التنكة قيمتها النقدية العالية 
وأصبحت تضرب من النحاسء وزنة الرهية الأصلية م + ١‏ حبة قمع أى مور ١١‏ 

غرام فضة مما أسرع فى ارتفاع قيمتها بين الناس خاصة وأنها كانت تضغسرب 

فى عهد سلاطين المغول فى الهند فى أكثر من ماعتى دارسك فى جبيع 
أنحاء البند » اضافة الى أنها كانت فى ارتفاع مستمر قى قيمتها ووزنبا 
بخلاف النقود الأخرى القى مرت والتى كانت تتعرض لانخفاض مستمر فى قيمتها 
ووزنها »فقد زاد وزن الروبية وقيمتها زيادة على وزنها وقيمتها السابقتيمن 
حيث ضرب أحد سلاطين المغول الرهية الثقيلة الغى تزن .1 قسعمة 
أى 4 2 !إغرام فضة» وبديبى أن هذه الزيادة قد قفزت بالرهبية 
على علو قيمتها السابقة الى مستوى نقدى عال فى ميزان التباد لالتجسارى 


)١(‏ رصسية : لفظة سنسكريتية ينطقها البنود رويبا وروبكه ومعنا هاالمملة 
الفضية ٠‏ ( دائرة المعارف الاسلامية ,9١./١.‏ الموسيهة 
العربية الميسرة لاهلم). 

(1)- تنكة أو تنكجة نقد فضى أول ماضربه المغول منذ القرن السسادس 
والسابع عشر الهجريين / الثالث عشر الميلادى ويتراوج بين 
٠‏ -ن؟ قمحةأى مرا - مور غرام»وأخذ الروساسم هذه العملة 
من المفول وحرفوها الى دنجة ( 2292 ) فأصبحت عطة روسيا 
حتى منتصف القرن الثاني عشر البجرى/ الثامن عشر الميلادى الا 
أنها فى هذه الفترة بد أسنتضرب من النحاس. وهناك علة نضي-ة 
صغيرة كذ لك يطلق عليها تنكة ضربت فى تركيا قبل العثمائيمن 
يبلغ وزنها . ه قمحة أى هرم غرام وليس لها صلة بتنكة البندية 
( دائرة المعارف الاسلامية ه/لم. مءالموسوعةالعربية المميسرة241 ) 


1د 


مما دفع بشركة الهند الشرقية أن تستمر فى ضرب هذه الملة ستفلسة 
السمعة النقدية العالمية التى تتمتع بها الرهية المفولية. ثم مالبثت هذه 
الشركة أن نافست برهيتها العملات المحلية وأبرزها الريبية المغولية حيسث 
أقصت الروية الانكليزية القى ضربتها هذه الشركة كافة العملات المحلية شيئا 
فشيئا من سوق التداول النقدى والتجارى بعد أن كانت هذه العسلات 
المغولية هى صاحبة الشأن الرئيسى فى هذا السوق مما اضطر دور السك 
الكيرة المنتشرة فى الهند آنذاك الى افلاق أبواببا نتيجة لهذا الاقصاء 
للريية الرلية وا تحبا من عبلاك ناي بحت ريق يقبا الا القيل: 

وأصبحت من العملات الرئيسية فى منطقة الخليج العربى وشرقى ١‏ لجزيسسرة 
العربية عامة» بل تجاوزت فى رواجها هذا المجال لتنتشر الرهية فى شرقى 
افريقية عامة وكذ لك فى بيطي المعاز ني لجاب المجاج البنود والعراقييين 
وعموم حجاج شرقى الجزيرة معهم كات من الرهيات ؛ ومن الطبيعى نتيجسة 


(و) دائرةالمعارف الاسلامية ١81١١١١٠ /١٠٠.‏ الموسيعةالعيية 
الميسرة 89خ ؛ وبيد وأن النجد بين قد استفادوا من الاحسائبيسن 
التعامل بالبيزة العثمانية التى تساوى سل طويلة أو بلس مسن 
الد ولار النساوى أو ) +ر من البنس أو )[ ١‏ فارشنع أو سليامب مسن 
القرشالعثمانى ( د. أبو علية : النقود ص .)١69‏ 

(؟) الحلاق: حوادث د شق اليوسية ١5١‏ وذكر فيها جلب الحجساج 
معبم كميات من الرهيات الا أنه ذكر أنبا من الذ هب مع أنالشتهر 
هن الريبية أنبا من الفشة» ولعلبا فى بعش الأخيان كانت سك 
من الذ هبء ( دائرة المعارف الاسلامية 511/١.‏ ) ويبد وأنالحلاق 
كان يشير الى استفادة الشام من هذه الكميات نتيجة مرور هؤلا*الحجاج 
بد شق أو أن حجاج الشام هم الذين جلبوها معهم: وذكر الحسلاق 
كذ لك أن سعر الواحدة من هذه الرهيات ثلاثة عشر قرشا ٠‏ 


0م 


لهذا الرواج أن تصبح الروهية احدى العملات الرئيسية التى تلقى قبولا مسن 
النجديين » وانتشارها قى منطقة شرقى الجزيرة ومنطقة الحجاز يجعل 
منطقة نجد تعرف هذه العملة من هاتين الجهتين كلتيبما أو أحداهمسا 
مما زاد من كثرة تداولها وانتشارها هراك . 


وتؤكد الأخثال والأشعار الشعبية النجدية تعامل النجد بين ببعض 
العملات غير تلك التى سلفت غير أن فترة تداولهم لها ليست معروفة الا مسن 
متابعة مراحل سكبا » وأبرز هذه العملات البشلك أو البيشلك والتىينطقبا 
النجد يون : الكيلية دوس نقد عثمانى أول ضرب لها كان فى لوا جام 
النقدى الذى وضعه السلطان سليمان خان الثانى بن أبراهيم الأول وكان. 
ضربه على غرار القروش الأ وربية التى كانت متداولة فى العالم الاسلامى الى 
الى تلك الفترة» وفى الوقت نفسه ضربت عمله أخرى تحمل اسم القرش وتضاهيه 
فى القيمة النقدية» وضرب معها أجزاء تابعة لها هى البارا تالسابقتة 
التى قوم البشلك على أساسها جيث بلغ فى فترة من الفترات خس بارات» و ليس 
من المعروف نوع المادة التى سك منها البشلكء فقيل من الذهب.وقهيبل 


)١1(‏ يتالف 


: ( الجبوتى 4718/٠‏ د2 عي حمن فهمى 

محمد | 5 “امال ١4/7‏ ل رق يار زياج 
شاعرات من البادية ع م؟ ؛ الموسوعة العربية 519 ). 

(+) ولد هذا السلطان فى ١٠‏ .ه. زهره ١‏ ابريل 1565م 0ء 


اولي بعد عزل ايع مده ١ ١ ١‏ الديئى مع التصا يما 
7 ١م‏ تميز عبد 4 ب 2 د : 
الخو بر لد وله نتيجة لياذا التكاة . توفي ف ى 
ر 1أام. وتو بعد ه آخوة حمد خا نا لثا نى 

ا ولة العلية العثطنية ع.. م -0ا.؟). 
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من الفضةء وقيل من النحاس ويبد و أنه مر بهذه المراحل كي يمتها 


وكان هذا النقد يضرب فى تركيا ومصرءوزاد انتشاره فى أواثتل 
القرن الثانى عشر البجرى/ الثامن عشر الميلادى » وبعيد منتصف القسرن 
الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر الميلادى ثم ضريت كمية من البشلك تحت 
اسم جيركءالمأخوذة من جهاريك التى معناها ربع حيث قوم بربع المجيد يسسة 
الى تعادل خسة قروش المعاد لة للفرنك الفرنسى حاليا تقريبا ,ويروى أنه 
فى أوائل ضربه كان يعاد ل خمسة قروش ذ هب ء وقيل مس شرف ييا انها 


وا 
بواتحول الى أن :اسيم يعادال قرش ضر واعيانا خض يازات كلا بسر 


(9) داثرةالمعارف الاسلامية م0/+#++4+620*,ءد. عبد الرحمن فيمى 
به »الموسوعة العربية 7+ .وأكد الد كتور البحراوى أن البشلك 
أول ماسك كان من الذ هب وكان يزيد من ور ١!“‏ قيراطا الى 
م؟ قيراطا صافيا وسعر البشلك ه دولارات أو اتعادل خمسسة 
قروش تركية » وأن ذ لك قد تم من الذ هب مرة أخرى فى عصر 
محمود الآول ( حكم و١‏ بيع الاول 6١اإاه/م؟‏ سبتمبر .1178م 
الى يوم الجمعة لام صفر 2ر1 1١اه/ ١‏ ديسمبر 6هن0إم) وكذلسك 
فى عصر السلطان مصطفى الثالث ( حكم من ١+‏ صفرسنة إلاااه 
٠.‏ أكتهر ه7٠‏ امالى م ذى القعدة لإلم ١زه/‏ ١؟‏ ينايرع 100 ام 
( د. محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثمانى فسى 
عبد السلطان محمود الثانى -ال طبعة الأولى مطابع المنتتار 
الاسلامى ‏ نشر وتوزيع دار التراث القاهرة لمو69اه/لما1ام) | * 
ص لام ). 

(؟) خمسة قروش صاغا كانت تعادل عشرين قرشا رائجا.وأحدها 
يعادل بيشلية» ويبد و أن الفرق بين الصاغ والرائج أن الصاغ هسو 
السالم من الغش والتزييفء والرائج فيه غش أو كله مغشوشء ولعصل 
الكلمة المصرية الحالية قرش صاغ مأخوذة من الصاغ. 

رم) الجبرتى : م/م +١‏ أحداث ذى الحجة .+ (هراكتهر. +١‏ ام » 
وذ كر فيبها أن البيشيلية تعادل القرش أو خس أنصاف فضة. (دائرة 
المعارف الاسلامية م/ > +4 ,د . عبد الرحمن فهمى 7 مءالموسوعة 


(ع) 
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ولم تذ كرا لمصادر التاريخية النجدية شيئا عن تعامل النجد بيسن 
بالبيشلية سواء كان ذ لك عن بد * معرفتهم بها »أو د خولها فى أى مرحلة 
من مراحل سكبا فى معاملاتهم النقدية والتجارية؛ وكل مامثرت عليه فى هذا 
الموضوع بثلين شعبيين هيتا عاميا ‏ وهى تذ كر أن تداول النجد بين للبيشاية 
كان فى مرحلة تدنى قيمتها النقدية» ولعل ذ لك بعد بد * ضرببها من النحاس 
وهى كما تؤكد هذا الأمرفائها تعطى تصورا بأن معرفة النجديين لبا 
كان متزامنا مع أول ضربها خاصة اذ! علمنا سرعة تحرك أهل نجد تجاريا 
مع البلدان المجاورة» وقد صور المثل النجدى : ال ين ضآلة قيمسة 
هذا النقد فى المجتمع النجدى تبعا للتغير الدائم باتجاه النقص فى جنسه 
وقيمته النقدية سواء كان ذلك فى مصدر سكه أو فى البلدان المجاورة. 


ونتيجة لسعة حجم التبادل التجارى ببن بادية نجد وحاضرتباأا 
فانالوعى النقدى بحقيقة أى عملة لم يقتصر على الحاضرة بل أن أبن ساء 
البادية يملكون رصيدا لا بأس به من هذا الوعى بحب واعزاز النقد القوى 
القيمة والجنس» واحتقار وامتبان النقد متدنى القيمة وضثيلها » وكما سبسق 
فى المشخص الذى بلغ من حب أبنا* البادية له تسميه أولاد هم به واطلاق 
الحاضرة له على الحبيب والأصيل فان البيشلية على النقيض من ذلك 
لأن ذ كرها فى مقابلة أى شخص علامة على احتقاره هغضه والتالى هجائهء 


(-) العربية 2١807‏ وقد تعامل العراقبون بالييشلية التى تعادل خسة 
متاليك أو ؛!؟ بنس ( لوريمر ؟/ ع . . ١‏ وذكرانها تسك أحيانا مسن 
الذهب). 

)١(‏ تبي الحضرية؛ وتبئ البد وية أصلهما محرفتان من تبخى وتبغسى 
بمعنى تطلب أو تريد ( الفيروزابادى باب اليا" فصل البا* ) وجواب 
أو محذيف تقديره ما أعطيتك. عن المثل وشرحه: (العبودى 
#/؟ .)١ ١١١‏ 


45م 


ويؤكد هذه الحقيقة قول أحد البدو فى امرأة مدحتعند مجمالها فلم 
يأبه بذ لك قائكلا : 00 

قلت بنت اللاش مافيها مسرة .". بايع حقى عليك بيشلية 
كما أن المثل النجدى الآخر:" فرق بين النيرة الصضراء والبيشلية" يبين 
تداول النجديين للبشلية؛ ومنزلتها النقدية بينهم مؤكدا مابينه المثل السابق 
من ضآلة هذا النقد بعدما بدأ يضرب النحاس الخالص؛ وندرة ال زهب 
الصافى فى ذ لك الوقت» يجعل النقد من أى معدن كان له قيمته النسبية 
فى سوق التبادل النقدى والتجارى ءالا أن هذه القيمة تتدنى بشكل ملحوظ 
أمام النقد المضروب من الذ هب » ومن هنا عبر هذا المثل عن البون الشاسع 
بين قطعة الذ هب والبيشلية النحاسية وان جمعت بينهما الصفرةءوان كسان 
هذا المثل يتجاوز هذا المعنى المحسوس ليفرق بين أى شئْ أصيل هين 
ضده ولو شابهه سواء كان ذلك فى الانسان أو الحيوان أو سواهماء وسواء 
اق ذلك من التعسوات أو رن 

ويرجح العبود فى أمثاله أن صلدى الواردة فى المثل العامى " لو 
تبى صلدى" محرفة عن زلطة او زا 1) القى تعنى احدى قطع النقود المثمانية 


)١(‏ اللاش : أصل الكلمة فصيح فهى اما أن تكون من اللاشى* أى الذى 
لا قيمة له,أو من اللشلشة وهى كثرة الترد د واضطراب الاحشاء 
وهو لشلاشءأى جبان , ومفهومه لدى عامة نجد يقرب من هذا نبو 
الرجل الخامل الذكر الذى لا قيمة له ولا خير فيه ( الفيروزابادى 
باب الشين فصل اللام) وعن البيستوقصته وشرح بعض كلماته : (عبد الله 
أبن رداس: شاعرات من البادية ١م 21٠)‏ 6؟)). 

)1١(‏ عن المثل : عبد الكريم الجهيمان : الأمثال الشبعبية م/4مه مشثل 
رقم ؟ ١‏ ؟ ع + ويطلق على البيشلية أحيانا القطعة كأى نقد ضثتيل 
القيمة ( صحيفة الرياض العد د السابق ص زه). 

)) يبدو أن أسل هذه اللفظة عربى أو معرب» فقد ذكر صاحب القاموس 
المحيط أن الزلط المشى السريعء والزليطة اللقمة المنتزلقة مسن 
العصيدة ونحوها مولّدة(باب الطاء فصل الزاى ) وذ كر صاحب 

0) 


- 1م 


التى كانت تسك من الفضة أو النحاس وكانت تساوى ثلاثين بارة » وقدا نتشسرت 
فى مصر وسوريا والعراق وكافة بلدان الشرق الأد نى منذ أوائل القرن الثانى 
عشر البجرى/ الثامن عشر الميلادى مما يبد و معه أنها قديمة السكءوقد 


ي1١(‎ 


شاعت فى الشرق شيوعا جعل أهل اليمن يطلقون الزلط على الد رهم عامة 
ويعتقد أنها كانت من النقود ذات القيمة العالية نسبيا ومن المحتمل أنبا 
قد مرت بمراحل سك متفاوته قد تكون بد أت بالذ هب ثم بالفضة ثم بالنحساس 
الى أن أصبحت نحاسا خالصا مما جعل قيمتها النقدية تتدنى ويصبح قبولها 


)ع 


قاموس رد العامى الى الفصيح أن الزلط عند العامة حصيات مابيسن 
حجم حبة اللوز أو ما يملأالقف وقد نعمت جوانبها بجريان الماء 
عليبا فذ هبت حروفها » وذكر صاحب التاج أن الزلط كذ لك الحصى 
الصغار مثل حصى الجمراتء ويشبه بها الفول الذى لم يج سرش 
وأفاد بأنها عامية » ومنها قولبم زلط اللقمة زلطا اذا ابتلعبا مسن 
غير مضعء وقيل فيها أنها عربية الاشتقاق ولم يسمع من العرب أنبا 
مولدة ,ثم رأى أن الزلط للمعنى مأخوذ من الزلق بمعنى الأملس 
مؤيدا كلامه بالتعاقب بين الطاء والقاف المعروف بفصاسته شل 
أحاطبه العذاب وحاق ء وحلق رأسه وحلطه ء وقيل أن الزلط بتفخيم 
الزاى قبطية وأن فصيحها هو الجرول كجعفر الأرض ذات المجسارة 
اونا بتلاالف سيا أوابسع شيع» وي دلي راو » اساط سرد 
صاحب هذا القاموس فى ذ كر تفريعات أخرى لبذه اللفظة مقارنة 
بالعامية ويحتمدس سل انهانا أن الاتراك أخذوا هذه 
اللفظة من العربية وأطلقوها على هذه العملة لنعومتهاءأو أنعامة 
بلاد الشام ومصر والعراق واليمن أطلقوا عليها هذ! الاسم ولها 
اسم بالتركية تركوه ه وأضفوا عليها ماتعارفوا عليه, أما عامة أهل 
نجد فائهم -على مايبد و -لم يرق لهم هذا الاسم" الزلط" وسموها 
التشديد بععنىي الصلب الاأطس تالصلود وكسفرجل », ومنه قو لاللسه 
تعالى : " فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا" 
من الآية 16؟ من سورة البقرة. للاستزادة ( الفيروزابادى باب 
الطاء فصل الزاى والزبيدى ,أحمد رضا : قاموس رد العامى الى 
الفصيح ما لم ) ومتابعة لتحليل هذين اللفظين هسه 
ترجيح العبودى أنالصلدى هو الزلط أو الزلالطة. 

العبودى : المرجعالسابق «/ 68 ١١‏ ويرى بعض الباحثين أنلهذه 

(ع) 


-+864- 


ضعيفا أمام العملات الكبيرة أو المتوسطة هذا التدنى الذى يبد وأنه كسان 
دافعا للمصسريين عامة وعمال دار السك بالقاهر ة على وجه الخصوصال ى 
الامتناع عن ضرب ! لزلاطة وما يشبسهها من العملات ضثيلة القيمسسسة 
فى دار السك المصرية وذ لك حيئما حضر الى مصر أحمد الكغدأت لولايتها 
ومعه أوامر -صادرة من الباب العالى العثمانى _بأن يتم ذلك الضرب فى 
تلك الدار بقوالب سك أحضرها معه من استانبول على عادة الد ولة العثمانية 
اتلمدية العئلات الثرا دعبال طبري ولق يكين أن الزلاكية 
كانت تضرب فى أستا نبول وأن قيمتها النقدية تد نت وهى تضب فيبا 
ان لم أعثر على محاولة سك لها فى مصر بعد هذا الامتناع مما يدل علسسى 
أن انعدامها كان تدريجيا من سوق التبادل النقدى والتعامل التجسارى 
وهى فى آخر مرحلة سك لها قبل أمتناع المسريين عن ضريها ولم تش سر 
المصادر التى بين يدى -بسبب ذلك -الى تجديد سكها فى استانبول وكان 
من المعتقد أن تكون غاليةا لثمن نتيجة هذه الندرة الا أنها حينما تزانست 
مع التدنى فى قيمتها فان هذا جعل رحيل الزلاطة من عالم النقد غير مأسوف 
عليه , وهذا ما أشار اليه هذا المثل الشعبى مصورا ضالتها فى المجتعمع 
النجدى وانعدامبا من عالمه النقدى والتجارى فى الوقت نفسه. 


( -) اللفظة التى ينطقها اليمنيون ( ظلط) صلة ببعض أسما' النقود اليمانية 
قبل الاسلام ر جود على ا/١11؟7١61).‏ 

)١(‏ الكتخدات جمع كتخدا وهو الوكيل عن الباشا ويعينه السلطان برقة 
صنجق ( لواء ) ويتغير بتغير الباشوات وقد حرفه الاستعمال 
والتداول الى كيخيا » وببد و أن السلطان يكل اليه الباشوية وهو 
فى مرتبته ( محمد أديب فالب من أخبار الحجتاز ونجد فى تاريخ 
الجبرتى » الطبعة الأولى .وم ره/ ه79 وم باشراف داراليمامة 
الرياضص ص ه6١5١‏ .٠1؟).‏ 

(؟١)‏ الجبرتى ١/.ه52ه‏ حوأادث صفرهو.|اإه/7؟+إم وحوادث 
8هم/07.7امادء عبد الرحمن فهمى : الام 


69م 


ومن العملات التى لم يرد لها ذكر فى كتب التاريخ النجدى المحلية 
وألمحت لبا الأمثال الشعبية المتليك أو المتليكة وهو نقد من المعتقد أنيكون 
أحد العملات العثيانية »وهو نوعان : متليك نحاسى ومتليك نيكل .وكاسلا 
هذ ين المعد نين ضثئيل القيمة» وقد انتشر التعامل به فى سوريا والعسسراق 
ونجد وربطا منطقة الشرق العربى بأندها الا أن تاريخ بد * سكه وفى عبد مسن 
من السلاطين تم ذلك والمواحل التى مربها. كل هذا غير متوفر فى 
المصاد ر المعروفة »غير أن من المعلوم كونه يساوى بعر ناراك »ويلبسبسسر 
أن انتشار التعامل به فى البلدان السابقة لم يكن بالد رجة التى حظيست 
بها بعض النقود التى مر ذ كرها بحيث أنك اذا علمت نقدا منبا فى نجد مشلا 
وبحثت عنه فى مصاد ر البلدان المجاورة تجد أخبار التعامل به مئوئة 
فى ثنايا هذه المصاد ر بتفصيلات أوسع مما فى المصاد ر النجدية المحلية 
وهذا مايفسر لنا أن المثل النجدى :” لوتبى ليذ" يكاد يكون هس سو 
السدر الوحيد الذى يشير الى التعامل النجدى بهذا النقد .والى ضآلة 
قيمته فى سوق التبادل التجارى ء والنقدى فى تلك الفترة. 


ورغم أن انتشار هذا النقد كان ضثيلا سوا' كان ذلك فى نجد أوفسى 
البلدان المجاورة فانه على مايظهر كان منتشرا فى العراق أكثر من غيرها, 
واذا علمنا أن باشوية العراق من الباشواتالمبمة فى الحكم الادارى للد ولة 
العثمانية لانها تشرف على ولايات الد ولة فى شرقي شبه الجزيرة » وتقف 


(و) العبودى : الأمثال العاسة ورع»؟١!‏ مثل 6١0م١.‏ 

(؟) العبودى : المرجعالسابق «/؟4) ١١‏ المثل السابق. وذكتسر 
لوريمر أنه قد ضرب منه فئة متليك أو متليق واحد ويساوى فلسيسسن 
أو نصف بنسء وكذ لك فئة متليكين تساوى بنسا واحدا » وفثة أربعسة 
متاليك وتساوى قرشا صاغا أو بنسين وخصسة متاليك تساوى بيشلكا 
واحدا أو بنسين ونصف ء وفكة ثمانية متاليك وتساوى قرشين صافقا 
أو أربعة بنسات( القسم الجغرافى م/6١٠١١)‏ 


- هه" ده 


سدا منيعا أمام هجعات الصفويين ,أد ركنا الى أى مدى يمكن أن تقوم به مسن 
أد وار لتعزيز سيطرة الد ولة السياسية والاقتصاد ية من طريق طرح العمسلات 
العثمانية فى العراق لتنتشر منبا الى البلدان المجاورة»وانتشار الشاهسي 
العثمانى فى العراق حتى سمى بغدادىء وكذلك المتليك يؤكد هذه 
الحقيقة القى أشار اليبها أيضا المثل النجدى المأخوذ عن المعراتيين: 
. متليك يوصلك العأ * وهو كما يعنى قصر السافة المراد قطعباببذا 
النقد فانه فى الوقت نفسه -يصور رخص هذا النقد ويؤكد مما أشار اليه 
المثل السابق فى هذا المجال. 


ومن الجدير بالذ كر هنا الاشارة الى وعى النجديين بحقيقة الوضع 
النقدى المحيط بهم والذى من أبرز ملامحه الفش والتزييف فى مادة كثير مسن 
العملات كما مرء هذا رغم ماكانت تعانى منه منطقة نجد من قلةأوانع دام 
كثير من العملات المعروفة على ماكان يعتورها من هذا الغش والتزييفء 
هذه المعاناة التى كانت محصلة طبيعية لما كانت تتعرض له نجد فى تلك 
الفترة من سوء وترد فى كافة الأحوال الاقتصادية .وهذه المعاناة النقديسة 
القى أوجدت فى نجد حالة نقدية أشبه ماتكون بالمجاعة النقدية تتزامن 
غالبا مع المجاعات الغذائية التى كانت تتعرض لها نجد كثيرا فى تلك الفترة 
أو بعد هاء والتى لم تقف حجر عثرة أمام الوعى بتلك الحقيقة حيث أيستكرز 
المثل النجدى : " ضرب تحت المقفزية" ٠واقع‏ هذه العملات المزيفسسسسة 


)١(‏ الجهيمان : الأمثال الشعبية ١+7/0‏ وذكر لوريمر تعامل العراقيين 
بالمتليك بفئاته السابقة ( 86 ر6٠٠١١).‏ 

)١(‏ ضرب : أى سك المقفزية : أحذ أنواع النخيل النجدية المنتشسرة 
فى نجد تؤكل بسرا وكانت موجودة فى القصيم الا أنها انقرضت فيه 
الآن أو كادت أن تنقرض ساد القصيم عنها بأنواع غيرهفا 
وهى تنتشر فى منطقة العارض أكثز من مناطق نجد الأخرى (العبودى 


بلاد القصيم 


-اه” - 


فاذ! سلمنا بأن لبذا المثل قصة واقعة تقول : ( أن أحد الصاغةعمصل 
قالبا لاحدى العملات المعروفة وصار يسك فيه من هذه العملات ويكتسب 
عليه ضرب تحت المقفزية ) .فان هذا المثل يكشف حقيقة العملات المزيئنسة 
وأن هذا التزييف من السهولة بحيث أى أى شخص يمكن أن يقوم به مسا 
ينبغى معه البعى والانتباه» وهذا الشثل من قبل ومن بعد يحوى صورة مسن 
صور التنسد ر والمرح المروحم عن النفس لدى عامة النجديين عند ما كانست 
الأحوال الاقتصادية تضيق بخناقبها عليهم. 


بالذى يظير تلباهف عن عذ١‏ الأعدق الرائر من العبلات الأجبية 
القى تعامل بها النجديون ٠‏ وغيرها مما ليس هنا مجال التفصيل فى البحسث 
عنه. الذى يظهر أنه لا الد ولة السعودية الأولى ولا الثانية قد حاوالئت 
اصدارعطة خاصة بها بل تركت لبذه العملات المجال مفسوحا فى الانتشسار 
والتداول فى كافة مناطق سياد تها فير مفضلة بين عملة وأخرى أذ لم تتبسسن 
الد ولتان أى عملة معينة بل ان العطة الأقوى مادة هى التقى ند 
جدارتها وتنال الثقة من الد ولة والمجتمع» وان كان يحدث فى بعض الأحيان 
أن العملة الرديئة هى التى تنتشر فى أسواق التجارة والنقد لرضةعامسة 
القع فيا وقرذالبا من عمد ودى ألذ لحل جرلا كان النية1 الرضع تبني 
منطقة نجد فى عهود الامارات السابقة للدعوة والتكوين السياسى للد ولسسة 
السعودية أسبابا فى عدم ضرب عملة خاصة بالمنطقة أبرزها التفكك السياسى 
فان التنظيمات الادارية للد ولة بعد قيام الدعوة كان ينبفى أن تشمل ضب 


5٠646 شل رقم‎ ١46/6 عبد الكريم الجهيمان : المرجعالسابق‎ )1١( 
(+؟) على أساسالمدأ النقدى القائل بأن الهملة الرديئة تطرد الجيدة‎ 
د. عبد الرحمن فهمى : وهوهة).‎ (٠ من الأسواق‎ 
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السكة الا أن شيئا من هذا لم يحدث بل ذكرت المصاد ر النجدية تداول 
المجتمع والد ولة فى عهد الد ولة السعودية الأولى للعملات التى سبق 
الكلام عنها وخصوصا الأحمر والجديدة والمشخص والريال الفرانسة أب رز 
العملات المتداولة فى أوائل وأواسط عبد 15 «الافانا الصبي 
العملات المصرية من سك د ولة محمد على باشا فى اوالماركا ؛ولعل السبب 
الرئيسى فى تأخر الد ولة السعوديةالأولى فى تحقيق مثل هذا العمل هو 
انشغالها بنشر الدعوة وتوطيد الكيان السياسى للد ولة؛ وتحدثنا بعسسض 
المصادر عن محاولة قامت بها الد ولة السعودية الثانية ‏ ويبد و أن ذلك 
فى عبد الامام فيصل بن تركى ‏ وهى طبع المتليكات بطابع أثمتها وكتابة 
أسمائبم عليها » الا أن هذه المحاولة لم يتم لها النجاج «هبالتالى نلم 
تستمر وذ لك 7 ة للانقسامات السياسية فى الد ولقوالتى أعقبت وفاة الامام 
فيصل بن ان 

ولم تنجح محاولة من هذا القبيل الا فى عهد الد ولةالسعوديسة 
الثالثة عند ما تبلور المفهوم الحضارى للد ولة الحديثة»وانتبى المشك 
عبد العزيز تقريبا من توحيد أجزاء الد ولة فى عبد يها السالفين وبالتحديد 
سنة 6'؟" اه 20 ؟)؟اهم 1؟51امء؛ 55و 3 


رو) أشا رعلماء الدعوة الى تعامل النجد بين بقروش محمد على , ( ابسن 
قاسم : الدرر ه/7177) ٠‏ ويسد و1 ن نجدا قد عرفتها أثناء حملات 
محمد على على شبه الجزيرة ثم انتشرت بعد ذ لك. 

(؟) ده أبوعلية العدولة ا لسع يه لد النقود : و 

(18) د. عبد العزيزالقويز , المرجعالسابق »7, ومن ” 
هنا خروج الكلام عن العملات ت الحدديثة نسبيا عن فترة هذا البحث 
كالمجيدية والعملات الباشمية مثلا , ولهذا فلم أتطرق لها. 
ولمعرفة ملام بعض العملات الواردة فى هذا الفصل انظر الصور 
المرفقة فقة فى آخر هذا البحث. 
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هعد : فرغم محاولة الاستقصاء التى قمت بها للعملات المتداولة 
فى نجد منذ القرن العاشر الهجرى الى قيام الدعوة ويعيد ذلك بتليل 
فانه من المؤكد وجود عملات أخرى أغفلتها المصادر النجدية التاريخية» وغير 
التاريخية سواء كانت تابعة للمجموعات النقددية السابقة ؛ الأ وربية والعثمانية 
والفارسية »والبندية؛ أم كانت تابعة لسلات نقدية أخرى كالعمانية شلا 
اذا كانت سلطنة عمان ومسقط أقوى امارات الجزيرة العربية فى تلك الفققترة 
وامتد سلطانها الى شرقي أفريقيا وأجزاء من ايران الحالية» ومن الطبيعسى 
أن تكون لها عملة خاصةء أو أن يطبعبعض حكامها أسماءهم على العمسلات 
المتداولة انذاكءوأن تتعامل نجد ببهذه العملات للصلات الواسعة بيسن 
المنطقتين. 


اله ا ل ابوت 
الممركر العامة لاودات الئمة 
١-اجساب‏ الريرة : 


«[» إل ”سباب إق “مسشية" : 


واب » ليان 3ل هيأ دنية 5 


أضاع الروات الغرية : 
( »الهج رةالداخلمسة . 


دب » الهجرة الخايصبة : 


- 5ج" ه 
توطكلة: 


تشكل المظاهر العامة للحياة الاجتماعية عند حضر نجد فى تلك 
الفترة وضعا فريد! آذ أنالعرلة التى فرضتبا الأوضاع الأمنية بالاقتصاديسة 
وغيرها أفادت المجتمع النجدى فى بقائه محافظا على كثير من عاداته وتقاليده. 


ورغم تلك الرحلات العلمية والتجارية ومايحدث أحيانا من هجسرة 
ذااخلية أو خارجية لبعض الآسر والأفراف يسيب الظروك الشنايقة فان و لسك 
لم يؤثر كثيرا على تلك الحقيقة الا جتماعية اذ قد يطيب المقام لأولئك! لمها جرين 
فى البلدان التى رحلوا اليها »وما قد يصاحب ذلك أحيانا من نقل متبادل 
لهذه المظاهر بين نجد وتلك البلدان فهو محدود لا يلغى احتفاظ 
المجتمع النجدى بخصائصه الاجتماعية العامة. 


واستنادا الى تلك العزلة؛ ولوجود عناصر الخير فى المجتمع النجدى 
الحطرى د لكأن سعد دقف كان هذا السعي يعم يكن ين العتساداث 
والتقاليد ومظاهر الحيأة الاجتماعية الحسنة القى حفظت له أصالته وتكائلئه 
على :أن هذا المجتمع كذ لك لم يخل من بعش النظاهر الاجتماعية الديشسة 
القى تعد حوادث القتل من أبرزها » وهى حوادث لم تكن نجد بدعا فييا 
سواء تلك القى تنجم عن الصراعات السياسية أم الأسرية والفردية اذ أنبا 
موجوداة لدي كل لآم والنلمليا 1 


(1) د . العثيمين : : تاريخ المملكة /١‏ هع والمطلع على مصادر البلدان 
الأخرى يرى بروز هذه الظاهرة فيها رغم ما تتمتع تع به من حكم منلم 
بالمقارنة بعهد الاماراتالسائعد فى نجد قبل الدعوة. وعلى سبيل 
المثال انظرر دحلان : خلاصة الكلام 5١8‏ 556:ا7.,594324251) 
الجبرتى : عجائب الآثار إ١/ره)ء‏ زه 9ه2 م069 مءالبديرى: 
حوادث د .شق ؟) - 5ع من مقدمة المحقق ١م‏ 75.9 1م2,مم). 
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ورغم ماتتركه تلك الصراعات من آثار كبيرة على بعض المظاهر الا جتماعية 

أحيانا .الا أن ذلك كان عاملا ايجابيا دفع سكان المنطقة الى الساندة 

لجهود الاصلاح المحد ودة فى المجتمع وأصبحوا بالتالى «صد رعون لأى حركة 

محلية تجعل هدفها لم الشمل وتوحيد الكلمة اذ أن النفوس كانت قد ملت 

حياة الفوضى والسلب والنهب وأصبحت مهيأة -بشكل عام -بل متحفزة للا نقياد 
لحركة من هذا القبيل . 


وتشكل منطقة نجد وحدة اجتماعية مميزة تتشابه عاد اتها وتقاليد ها 
وتتماثئل مظاهرها الاجتماعية ‏ ورغم وجود بعض الاختلافات فى التفاسهصل 
الد قيقة للمظاهر الا جتماعية بين منطقة نجدية وأخرى بل وأحيانا بين بلد 
وآخر فان ذ لك لا يؤثرعلى تلك الحقيقة الا جتماعية التاريخية : وكما سبقت 
الأغارةه الا لعد كان يرط ملناة يلك التعزة عيداا فى عرمية الكخير بسحن 
المفاهيم الاجتماعية أو تماثلها على الأقل , وكل هذا عائد الى تركز العلما*ء 
فى مناطق معينة وعدم انتشارهم فى كل مناطق نجد »على أن بروز مراكز علمية 
ثم اختفاءها أو تقلص د ورها لتظهر مراكز أخرى قد ساعد على أن تتزج 
الكثير من العادات والتقاليد بين المناطق والبلدان النجدية لتؤكد تلك 
الحقيقة فيما بعد. 


بعد هذا وذاك فقد كان هذا التشابه عاملا دفعالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الى أن يعد هذه المنطقة مجال تحركه الأول مما سبل _فيما 
بعد توحيد هذه المنطقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفق أحكام الشريعة 
الاسلامية»وهذا ماجعل مؤثرات دعوته أكثر بروزا فى هذه المنطقة ءا . 


. فى الفصل الثانى من الباب الثانى‎ )١( 

)١(‏ أشارالشيخ الى هذا فى قوله لعثمان بن معمر فى أول لقاء بينهبما 
حينما عرض عليه دعوته وطلب منه نصرته :" انى أرجو ان أنت قمت 
بنصر لا اله الا الله أن يظهرك الله وتملك نجدا وأعرابها" ابسن 
بشر ١/21815د.‏ العشيمين : المرجعالسابق .)9“/١‏ 


-5هم- 

تعد منطقة نجد ( قلب شبه جزيرة العرب) مصدرا بشريا للبلاد 
المجاورة عبر التاريخ اذ منها خرجت الموجات البشرية القتى قدستاليبا 
من مصد رى الامداد البشرى العربى : اليمن والحجاز وعمرت الأرض فى الهلال 
الخصيب وبلاد الرافدين بل قد انتقل قسم من هذه الموجات الى صر 
وافريقيا ومناطق أخرى كما خرج منها معظم جيوش الفتح بعد الالملا. 

وتنطبق على تحركات الأسر والأفراد داخل نجد وخارجها كانة 
أنواع البجرة التى قررها علما* الاجتماع كالهجرة الداخلية القى تحسدث 
داخل أقليم نجد بين بلد نجدى وآخرءوالهجرة الخارجية التى تتجساوز 
منطقة نجد الى المناطق المجاورة وغير المجاورة أحيانا والهجرة الدائمة 
القى يتببعها توطن كامل فى المنطقة المهاجر اليها2والبجرة المؤققتة 
القى تنتهى بانتهاء الهدف منها علما أوعملا أو تجارة, والهجرة الاختيارية 
التى تحدث بمحض اختيار المهاجر وبد ون ضغوط أمنية واقتصادية أو غيرها 
ويند رج تحتها تلك الرحلات العلمية التى سبق ذ كرها وبعض الرحلات التجارية» 
وهناك الهجرة القهرية القى يضطر اليها كثير من النجديين فى تلك الفترة 
وما شابهها تحت ضغط تلك الظروف وفيرها من الأمور القسرية الى تلجى*ء 
بعض الأفراد والأسر الى ترك بلدانهم وقد يطلق عليها: ز البجاسرة 
الاضطرارية) : 

وعلى هذا فيمكن تقسيم الهجرات النجدية الى توعين ركئيسين هما : 
الهجرة الداخلية »والخارجيةءاذ أن الأقسام الأخرى تندرج تحت هذا 


)١(‏ د : عمر فروح »تاريخ الجاهلية مطابع دار الكتب نشر دار العل م 
للملايين . بيروت م8 اه/ ع1 ام ءص هم. 

(؟1) مجموعة من الأساتذة المتخصصين : معجم العلوم الاجتباعية 
تصد ير ومرا جعة :ذ.ء ابراهيم مد كور طبع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالتعاون مع مركر تبادل 
القيم الثقافية بالقاهرة ومنظمة اليونسكو م7 ١م‏ ص09 را مادة 
هجبرة). 


- وه“ - 


التقسيم الذى يشكل اطارا عاط » ويعد علامة بارزة لمظاهر الحياة الاجتماعية 
العامة عند حضر نجد فى تلك الفترة بما نقلته تلك الهجرات لبعمسسض 
الناذات والضاليد التجدية الى الساطق والبلدان الأخرى: 


وقبل الحديث عن هذ ين التوعين لابه من عوض للأسباب الرئيسة 
وراء تلك البجرات وهى تردى الأوضاع الأ منية وسوه الأحوال الاقتصاد يسة 
فى بعش الفغرات: فعلى الرغم من أن هناك أسبابا أخرى لليجرة عن نجه 
كالأسباب العلمية والتجارية الا أنها ليست بحجم تلك البجراتالعاكيدة 
لهذين السببين ؛ على أن بعض الهجرات العلمية والتجارية تعود فى 


أساسها الى السيبين السابقين ثم تبرز أسر علمية أو تجارية اثر ذ لك. 
و-اسباب١‏ 2 


| -_الاً سباب الأمنية: 

من الحقائق الثابتة فى التاريخ النجدى قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب تردى الأوضاع الأمنية الى درجة كييرة وهذا راجعالى تعدد 
الامارات» وعدم وجود قوة حاكمة تحمل الناس على الحق وتردع المعتدين بل 
كان حكام كثير من البلدان النجدين ضالعين فى العديد من حوادث القتل 
الفردية وشبه الفردية» وكانت مشكئة الأخذ بالثأر على ستوى الف رد 
والجماعة -عاملا أدى الى بروز هذه الظاهوة فى تلك الفترة اذ أن سلسلة 
الأخذ بالثأر قد تمتد أجيالا طويلة ولا يدرك لها طرف مما يؤدى الى تأصل 
هذه الفكرة فى أفراد الأسر يأخذ ونها عن آبائهم وأمهاتهم ولا يرضون 
عنها بديلا لحفظ مكانتهم فى المجتمع. 

وعلى الرغم من أن نجدا ليست يدعا فى وجود هذه الظاهرة فان 
استعراض أحداث تلك الفترة فى المصادر النجدية سوا* التاريخية أم غير 
التاريخية يؤكد بروزها كظاهرة أثوت على كثير من مجالات الحياة الاجتماعيية 
اذ أن الصراعات الأسرية السياسية منها وغير السياسية وط ينجمعنها من 


)١(‏ تاريخ ابن ربيعة. مقدمة المحقق ص 52#" م)-لا). 


ممه" - 


حوادث قتل عديدة وجلاء جماعى أو شيه جماعى »كل هذا بدا وكأنه الشغل 
الشاغل لكثير من أفراد المجتمع وأسره حتى طغت أخبار هذه الظاهرة 
' على قسم كبير من أخبار مجالات الحياة الأخرى » وتصور تلك الأخباربعض 
النجديين فى صراع مستمر يتحين أهل كل قرية فرصة الانقضاض على الأخسرى » 
وتهتبل كل أسرة الفرص للتأر من الأخرى حول مورد ماء,أو مجرى واد لسقيا 
أرض زراعية أو حمى رعوى أو زراعى أو صراع حول الزعامة رغم أن العاكئلات 
العنادية والنشاطلة فد علش سيا ع عد البى بالبعيه كيرا بونتكية 
الفاريخ. الصدى: قن هذه الناسية زاقة اماريع الحرب غيل الأسلام ' 


ونظرأ لتأكد هذه الحقيقة وبروز أحداث كثيرة لها فقد قرر فقهاء تلك 
الفترة أن مابينالبلدان النجدية مخوف ورتبوأ على ذ لك مجموعة من الأحكام 
الفقهية منها أن الرجل اذا أمسكه لصوص ليأخذ وا متاعه ان كان من بلد 
معين فحلف بالطلاق ثلاثا أنه من المدينة الأخرى كاذبا لأجل الخيف أنه 
لم تنعقد يميتهء وكذ لك جواز أخذ اللقطة فى أنحاء نجد للحفظ لأن تركهيا 
يؤدى الى تلفها بأخذ الظلمة وقطاع الطرق لها وخاصة لمن يأمن نفسه 
عليها ولو مع الا متناع» وتحريم بيع السلاح فى زمن الفتن والفوضى , كما قرروا 
عدة فتاوى أخرى تند رج حول هذا الوضعالأمنى فى تلك الفترة وهى تعطى 

1 

دليلا مان فى الققياء ينعتيتة معتيسي. 


وتشير الأحداث التاريخية الى الأثر البارز الذى يتركه الوضع الأمنى 
السي؛ فى نجد على الهجرة الداخلية والخارجية سواء نتجت هذه الهجرة 
عن ايثار بعض الأسر السلامة وعدم الد خول فى صراع فترحل خوفا من ذلك 
أم نتجت اثر صراع تزيح الأسر القوية فيه الأسر الضعيفة أو المغلوبة وتستولى 
على ماكان لها من مكانة سياسية أو اجتماعية أو اقتصاديةءالا أنه لكلون 


)١(‏ تاريخ المنقور ص ؟؟ 2 ٠‏ مقدمة المحقق ».تاريخ ابن ربيعة 
كلاء ه© دلا ؟. 
(؟) المنقور: الفواكه ١‏ رمه ١ا2«#و‏ 75/92 وه 


9ه" - 


النزاماتالداخلية هى سمة العلاقات داخل البلدان النجدية ينها فقسد 
١‏ 
كانت الهجرة بسبب ذ لك أكثر بروزا فى الأحذ اك العا يلي 


ومن أبرز الأحداث التاريخيةا لتى تقرر هذه الحقيقة وتؤكد ما 
بجانبيها السابقين , ماحصل بين آل وهيب ( الوهبة ) من تميم؛ وبين بنسى 
واعل من عنزة فى أواخر القرن السابع الهجرى/ أواخر الثالث عشلر 
الميلادى فى أشيظر الى اتن الأصل لأفخاذ من تميم حتى قدم عليها 
أسر من بنى وائل فملكوا بعض الأراضى فييها بطريق الاحياء والشراء وككتر 
أتباعهم من قبيلتهم» وتمكنوا فى أشيقر حتى أصبحوا هم والوهبة كفرسى رهان 
فى التعداد البشرى وكثرة الأملاك والوجاهة وهنا أصبحت السألة متعلقة 
بالسيادة على البلد خاصة وأن الوائليين قد أظهروا من صنيف الكرم للعابر 
والمقيم ماخشى الوهبة أن يكون ذ ريعة لاستيلاءهم على البلدة وطرد أهلبا 
الأصليين » أو يصبحوا تابعين بعد أن كنا ينين اويقنبية ايتشمييا ل 
الخلاف الذى يحدث عادة بيِن الأقارب فكيف بمن هم من قبيلتين 00000 
وكان هذان الحيان قد اتفقا فيما بينهما على قسمة الأعمالالى 
قسمين وهما القيام على المزارع والخروج للرعى بحيث أن يتم هذان العملان 
فى أن واحد فى وقت الربيعء وقد أوجدوا لذلك نظاما يخرج الوهيبة 
على أساسه فى يوم بمواشيهم للرعى والاعتشابء ويجلس الوائليون فى البلسد 


)١(‏ لعطتيةم «ممز «متكتمعهم7 ع7 ساطهدا/ هتهيهد ‏ هنعك .8 محم كعتلينهنار 
.7 مما ء عتصتق - «منتهم/ مة ينع كل 


1 1 9 3 71 لك أ ل 

الجغراشين لل 1 0 

شيقر فى بعض الفترات 0 0 
َ بئاء 


الجانة > أنسات الا 
با ينت بفاعده م ن ١‏ » حمد ال< : جم انساب 0 
المتحضرة؟ / 8 49٠ 1١‏ 4 45 »اليسام: علما"نجد ١‏ أ/ع 0 
الشخصية مجلة العر حراس رجب لم5 هاس ١06‏ يم 
بن عيسى : تأ ريخ بعض)الحوادشم؟ 2 وع ءابن بسام تحفة ورقة 0000 
الجاسر:المرجعالسابق١/22ا!492م؟‏ 


-56” د 


يحفظونها ويسقون النخيل والزروع» وفى اليوم الثانى يحصل العكسءفتمالا 
الوهبة على أنه وقت خروج الوائليين يتم اخراج نسائهم وأولاد هم وأموالهيم 
المنقولة وتغلق أبواب الأسوار د ونهم» ويكون على الأبراج حراسا سلحين 
حتى اذا رجع بنو واعل من مرعاهم منعوا من اد 
أموالهم ونسائهم وأولاد هم والبحث عن مكان آخر يستوطنون فيه : 

رجع الواعليون آخر النهار ليجد وا نذر الرحيل أو الحرب أمامهم 
حيث منعهم الوهبة من د خول البلدة, وقالوا لهم: هذه أموالكم ونساؤكم 
قد أخرجناهم لكم حيث ليس لنا شي منها مطمعء والسبب الوحيد الذ ىألجأنا 
لهذا العمل هوالخوف من احن بيئنا قد توقع شرور وحروب» ونحن أهل 
البلد الأصليون فارتحلوا عنه الى أى مكان برضى منكم وتصاف فيما بيننا .ومن 
له زرع فليوكل وكيلا منا ونحن نقوم بسقيه حتى يحصد ء وأما بيوتكم ونخيلككلم 
فكل منكم يختار له وكيلا منا يوكله عليهما »فاذ! سكنتم فى أى بلد ذم دن 
أراد القد وم الى بلدنا لبيععقاره أو نخيله فليفعل» ولن يمنعه من ذلك 
أحد وأكد الوهبة أن ليس لهم طمع فى أموال الوائليين فى البلد الا أنيم 
خافوا من حزازات قد تقع بينهم»أو أن يملك الواكليون البلد ويرحلوه سم 
عنها أويفلبوهم على أمرهم وتكون لبنى وائل السيادة والمكانة الاجتماعية 
التريوقة عى مده اليك أ يمك[ اضى الطرفان على + للد برشى: واشناغ مشدر 
أن أن يوجد مثله فى تاريخ العلاقات الاجتماعية بين البلدان والأسر النجدية 
ورغم أنه يمكن أن يكون لهذا جذ ورامن بعض الخلافات الجانبية الا أن ايشثار 
بنى وائل السلامة ورحيلهم فى هجرة شبه جماعية قد سعاعد على تكثيف حركة 
التحضر في نجد حينما تمكن المباجرون الوائليون من تأسيس واعادة بناء 
بعش البلدان النجدية بذ القرن الناين البسعرىر التراية عش ليلا 5 أ 


)١(‏ ابن عيسى 4روء و مءالبسام .ب ,الجاسر؟/ر.و* 

(؟) أبن عيسى وء:.#,البسام .ب«ب ,الجاسر ؟/.وب؟ 

رع) من الأمثلة على ذلك اعادة بناء التويم عام . ٠لاه/ر..‏ م (ه تقريبا 
لا ا ا سا ب را بكر لد 


- 1و - 


وحينما تفرع من 00 أسرعديدة انتشرت فى مختلف مناطملق 


وتترى الأحداث التاريغية مثرية ليذ! الجاب ويؤكدة أثر الأوضاع 
الأمنيةئلى هن البهرات وان كانت نعف أكرننا دغ كيرا من الأس سكير 
النجدية الى هجر بلدانها فى رحلات جماعية وشبه جماعية الى مناطق وبلدان 
أكثر أمنا داخل نجد وخارجها »فلكن لم تجر هذه الحادثة الى ح رب 
ومنازعات فقد كان كثير من الأحداث الأخرى يؤدى الى حربب ينتج عنبا 
انتزاع السيادة فى البلدان النجدية من الأسر المؤسسة لها أوالقديمة فيبا 
فضلا عن حصول تلك الهجرات. 

ومن الأمثلة التاريخية فى هذا الصدد جلاء آل 0 من خوط سنة 
سد ير عام “7 . و ؤهم/ مو + إم بعد انتزاع امارتها منهم اثر منازعات بيهم 
وبين ابناء قبيلتهم من تميم» ورغم أن امارة هذه البلدة لم تخرج عن بنسى 
العنبر من ا قد أدت الى هجرة آل عبهول عن الحوطة «وفقد هسم 
ماكانوا يتمتعون فيها من زعامة سياسية بدسة الجا 


(-) حرمة التى عمرها ابراهيم بن حسين الواعلى عام . لالاهرة>8ام ؛ 
وكذ لك حريملا* التى عمرها على ب بن سليمان بن حمد آل أبى رباع من 
بنى واعل عام همع. إهاره +5 إم .( أبن عيسى لم1 78١70.62‏ 5ه» 
ع ار ل ا ). 

)1١(‏ ينتمى آل عبسهول الى بنى العنبر بن عمرو بن تميم بن مرء وقد حفلست 
مادة بهل فى لغة العرب بعدة معان: فعبهل الابل أهيليباء 
والعباهلة لقب يطلق على ملوك اليمن » وعلى من لايد لأحد عليهيم 
ونحو ذ لك من المعانى التى ربما كانفى هذه الأسرة صفة منباء 

( الفيروزابادى والزبيدى : باب اللام فصل العين»الحقيل : كتز 
الأعات ٠‏ إء4الجاسر: جمهرة أنساب الأسر المتحضرة 9 رلاهه) 

, المنقور: التاريخ ؟7ءالفاخرى لالم »ابن بشر 5517/5 ,أبن عيسى‎ )١( 
باباء م #»البسام : تحفة ورقة + ,أ » واصبحت امارة الحوطة بعد‎ 
آل عبهول فى القعاسا( جمع قعيسا ) من بنى العنير من تميم.‎ 


51م - 


ان اشتداد الحرب الأهلية داخل بعض البلدان النجدية ولجيه 
بعش الأسر الى الرحيل غاج نجد بسيب ذلك د ليل واضح على أكر الناحية 
الأمنية على سير تلك الهجرات؛ وأن تلك الحرب قد بلغت فى بعض الأحيان 
درجة جعلت أطراف التزاع لا يرضون بغير البهرة الغارجية بديلا حتسسى 
يكونوا فى منأى عن موطن الخلاف . 


ويبد و أن ببعض الأسر النجدية ‏ وهى تترك تمدا رسيب فلك +شتوطن 
فى المناطق المجاورة لهاء وهى فى هذا تجمعبين البجرة عننجد وعدم 
النأى عنبا يدفعبا الى ذلك ازدهار الناحية الاقتصادية فى هذه المناطق 
قياسا على الاقتصاد النجدى سواء عن طريق التجارة أم الزراعة أم توفر فرص 
العمل بشكل عام. 


والأحداث التاريخية فى هذا المجال كثيرة الا أن هجرة مانسع 
اك مع أسرته تعد من أبرز هذه الأحداث حيث جلا مانع هذا وأسرته 
عام لإلم.اه/ة57"ام من منطقة سدير الى الاحساء اثر منازعات بين مانع 


١ ١ 1 5‏ . (؟) 
وأسرته من جهة وبين بعض من أهل سدير من جهة ناي . 


ويبيد و أن جذ ورا من المنازعات بين مانع وأسرته وبعض أهل المنطقة 


)1١(‏ هومانعبن عثمان بن عبد الرحمن أل حديثة من بفى العنبر بن تميم 
كان أميرا لبلدة الحصون فى سدير حتى عام 0م . ١ه‏ حيث استولى 
عليها آل تميم -بتشديد الياء من بنى خالد بساعدة أسرجلاجل 
ابراهيم بن سليمان بن حماد الد وسرى كما كان والده عثمان أميرا 
على قارة سد ير( المنقور *» », هلاءابن ربيعة م+512:1ءالفاخرى 
17 ابن بشر 15/ .25 أبن عيسى 2818غ*2البسام 
تحفة م«+أ.ءع “ا بءالجاسر: جمهرة الانساب ١/١61١2؟>؟١1).‏ 

)1١(‏ المنقور عه وقد ذكرها سنة 0م. ١ه‏ ,ابن ربيعة ,ابن عبياد 
وذكرها سنة 5م. رهءالفاخرى «“/7اءابن بشر 9/*١28البسام:‏ 


تحفة ولاب . 


مم 

عمقت هذا الخلاف الأسرى ووسعته مما ألجأ مانعا الى ذلك الرحيعتغل 
خارج نجد عففى سنة «) . ١ه/‏ م78 1م حدثت حروب فى سدير قتل فيبا 
عدد من آل عد بام كما أنه فى سنة #يمر. وهر +7 إم حدثت اغارة من 
بعض زعماء المنطقة أدت الى تجريد مانع من امارته على احدى ا اا 
ولعل هذا الحدث الأخير كان السبب الممباشر ورا* هجرة مانع تلك اذ أن حد وث 
تلك الهجرة بعد ثلاث 7ن قد يفهم منه محاولة مانع وأسرته العودة 
الى الامارة فلما عجزوا عن ذ لك آثروا الرحيل عن نجد نهاتيا. 


وتتد اخل الأسباب الاقتصادية مع الأسباب الأمنية فى هذا الحدث 
مؤكدة أهمية هذه الأسباب فى هجرات بعض الأسر النجدية داخل تنجسد 
وخارجها فقد تزامنت هجرة مانع تلك مع حصول قحط شد يد استمر عدة سنين 
رغم هطول أمطار جعلت الأرض مخضرة والسبب فى هذا القحط الشديد هو 
هجوم أسراب كثيرة من الجراد والدباء أكلت الأخضر واليابس ومات كثير من 
الناس جوعا بسبب ذلك وهذا مادفعأهل نجد أن يطلقوا ( جرادان) على 
أحد مراحل هذا القحظ وهى الأشد وطغا على النجديين حي كعد هذا 
العام من أعوام الشدة باجماع مؤرخى نجد فى تلك الفترة لما بلى الله 
النجديين فيه من القحط والجراد والدباء والغلاء والجوع ونقص من اللأموال 


)١(‏ المنقور ص “27 وقد ذكرها فى النسخة المخطوطة سنة عو ع. وهءابن 
ربيعة ص . + وأشار فيها الى الحرب التى حدثت فى قارة سدير 
وهى المقصودة هنا ,الفاخرى 7 وذكرها سنة ع > . ١ءابن‏ بشرء» 
؟/ ه١5‏ وذ كر الرأيين فى سئة حد وثها »ابن عيسى ٠ه‏ وذكرهما 
سنة ع . وهء البسام: تحفة م« أ وذكرها سنة عع . زه . 

(؟) وهى بلدة الحصون احدى بلدان منطقة سدير قيل عمرت عام 
المؤهر/ هلاه ام وقيل ه١.‏ إاه/ > ٠.‏ ١م(‏ أبن ربيعة م+ من 
حاشية المحقق »2 الفاخرى 5+0 ءابن بشر15/5 ١ءابن‏ عيسى ١م‏ , 
البسام: تحفة وم أ). 

, المنقور +«ه» 6ه وذكرأن ذلك فى شوال 6م. إزهريناير .ا ام‎ )١( 
زهءالفا خرى + لاءابن‎ ٠. 6 ابن ربيعة لم ءابن عباد وأوردها عام‎ 
عيسى 54 »2 م وذ كر الرأيين فى سنة حد وث تلك الاغارة: البسسام,‎ 
؟لاب‎ 


51م 


والأ نفس والثمراتء ومن هنا فلا يعد أن 0 عدد: من الأسرالنجديلة 
الق شاع نجه يسيب كلك الشافقة ئقة الاقت! أ يه 


-الأسباب الاقتصادية: - 

رغم أن أهل نجد قد قاموا بمختلف الأعمال الاقتصادية فى تلك 
الفترة كما مر من الرعى والزراعة والحرف والتجارة» الا أن قطاعا عريضا 
منهم كان يعتمد فى حياته الاقتصادية والمعيشية على الرعى والزراعة مما 
جعل هذه الحياة بسيطة فى متطلباتها , ولكنها تتأثر سريعا -سلبا وايجابا 
بأد نى المؤثرات البشرية والكونية »فكثرة المطر وقلتهأو انعدامه ومجئ 
العواصف وشدة البرد وكثرة البرد وغزو الجراد ونهب البد و والحضر منالقوى 
المحلية وفير المحلية للمحاصيل الزراعة التى قد تتعرض كذ لك للآافاتء: كل 
هذه عوامل متعد دة ومتنوعة تجعل هذين المصد رين الاقتصاديين عرضة 
لعدم الثبات فى الانتاج مما ينجم معه شح فى المواد الغذائية الضرورية 
بندرتها أوانعدامها أحيانا مما يضطر بعضا من أهل نجد ‏ -بادية 
وحاضرة -أن يرحل الى بعض مناطقها الأكثر نماء وخصبا فى هجرة داخليسة 
أو الى المناطق المجاورة وغير المجاورة فى هجرة خارجية. 


)1١(‏ سمى هذا القحط جرادان لكثرة الجراد والدباء,ء أو لكثرة أكلالناس 
الجراد وموتهم بسبب ذ لك اذ بينما التي نجد أن مسوت 
الناس فيه بسبب الجوع يذ كر بعضهم أن ذ لك بسبب أكلهم الجسراد 
ولكنهم يجمعون اعتبار هذه الفترة من فقرات الشدة بسبب هذا 
الجراد رغم كثرة الأمطار ووفرة الربيع» وكأن أهل نجد أرادوا استغلال 
كثرة هذا الجراد للاعتماد عليه تغذ ا زنيب ؛ بالفاء عليه وحماية 
الزروع عشب الصحراء منه , ولكن هذا الجراد أضر أهل نجد مسن 
جهتين باهلاك من أكثر من أكله ‏ والقضأ* على المزروعات وعشب 
الصحراء مما جعل هذه الفترة تتضاعف فيها مسببات الشدة وانكسسار 
الحال. عن هذا القحط : : المنقور » هءابن ربيعة و+5.ابن 
عباد أحداث إهءالفا خرى لالاءابن بشر 2/56١9؟ءعابن‏ 
عيسى 55 »البسام: تحفة همأ 


-ه56م- 


ومن هذا المنطلق فان انحباس المطر أوقلته يعد عاملا مهما يشترك 
فى التأثر بأضراره البد و والحضر على حد سوا*» ولهذ! فقد حفلت أحداث 
تلك الفترة ببهجرات بد وية جماعية أو شبه جماعية داخليا وخارجيا بتأثخير 
هذا العامل الاقتصادى المهم مما يعكس شمول المعاناةالتى يعيشها كافة 
أهل نجد اذا ألمت بهم كارثة ينجم عنها قحط وغلا" وجوع تماما كقا 
يستفيد ون استفادة شاملة من سنى الخصب والرخاء سواء أصاب هذا الخصب 
الارض الغلوية أم: الزراعية أم هنا ا 


أنا العضر تقد ات أشراز اتعباى النطر أو فلت فى قور الآبتسار 
وخاصة فى بعض مناطق نجد التى تتأثر مياهها الجوفية سريعا ببذا 
العامل حيث لا يكتفى أهل هذه المناطق بترك مزارعهم والبحث عن أعمال 
أخرى فى بلدانهم بل يرحلون عنها مما يجعل هذه البلدان تقفر من 
أهلها »فقد رحل بعض أهل هذه المناطق الغائرة الى مناطق النسب 
والنماء داخل نجد ءكما اضطر قسم آخر الى ترك نجد نهائيا وولى وجهه 
شطر المناطق الغنية تجاريا أو زراعيا فى شرق شبه الجزيرة والعراق والشام 
وغيرها. 


ومن الأحداث التاريخية فى هذا الصدد ما حدث عام مكااه / 
ه إل ام حين غارت الابار وغلت على اثره الأسعار ومات كثير من الناس جوعما 
وجلا قسم من النجديين بسبيه » وقد استمر هذا الحال ثلاث سنين » واذ لم 


)١(‏ ليس هناك مجال التفصيل فى الهجرات البد وية سواء الى البلدان 
النجدية أم الى المناطق الأخرى مما جعل القبائل النجدية تنقسم 
الى قسمين بادية وحاضرةء وتتوزع بين نجد والمناطق المهساورة 
وللتفصيل انظر: الفاخرى 278 مرو ءابن بشر 8/ة.+6مم+ءابن 
عيسى ه8985 2 0و »البسام: تحفة بمو أ »سس . هاء لونكريك : أوبيعة 
قرون من تاريخ العراق الحديث: ترجمة جعفر الخياط ط ( ه ) مكتبة 


التحرير. بغداد ص ع. ١ءرسالة‏ الماجستير للباحث ١م9259«‏ , 
2-3 


-911- 


يحد د بعض مؤرخى نجد المناطق التى حصل فيها هذاالغور فقد ذكر 
538 نطقت سد ير والعارض مما يبدو مغه أن ذلك كان شاملا لعدد مسن 
المناطق النجدية. 


وضمن أحداث هذا الغور فقد ذكر أحد مؤرخى نجد أنه فى سدنة 
٠+١ازهم/ 7١7‏ ومغارت مياه ابارالعيينة مما اضطر قسما كبيرا من أهلهيا 
الى الجلاء عنها حيث توجهوا الى منطقة القصيم التى تعد من أهم 
المناطق النجدية الخصبة والقى تتوافر فيها المياه الجوفية قريبة السنال 
بغزارة ‏ ومامن شك أنه لم تتأثر آبارها بهذا الغورءولا يبعد أن يكون قسم 
من أهل سدير قد رحل اليها + 


ولعل السنة الأكثر غورا للابار فى منطقة سدير وريما فى غيرها من 
مناطق نجد هى سنة ١8‏ زه/ م78 ١م‏ حيث عم القحط والغلاء المنطقة 
فى تلك السنة وشطر من السنة التالية لها بل شملت هذه الضائقة منااطملق 
أخرى من شبه الجزيرة وكذا الشام حيث مات كثير من الناس جوعا من البدو 
والحضر ونفق قسم كبير من مواشيهم »وقد أعطى مؤرخو نجد معلومات دقيقة 
فى وصف د رجة أضرار هذا الغور فى سد ير خاصة حيث لم يبق فى بلدتى 


0 1 - 
ال انسار الا بكران فى كل بلد بينما غارت كل الآبار فى بعس ض 


)١(‏ ابن عباد أحداث عام 14 هم/.١١إم‏ الفاخرى دوءابن 
بشر 985/156 2البسام: تحفة عه 

(؟) ابن عباد : أحداثعام .+ زره 

)0؟) من معانى العود والعودة فى اللغة العربية الكبير عمرا .ولب ذا 
فعودة سدير من أقدم بلدانها ان لم تكن أقد مها وتقعأسنقفل 
وادى سد ير بالقرب من التويم» وقد حفلت بأخبار فى كتب التا رخ 
النجدى قبل الدعوة هعدها ( ابن ربيعة .م6 6مءالفاخسرى 
١82842621‏ »)1 ءابن بشر 6.0/١‏ م4 )مه 2 
250٠/4/24‏ هم لابن عيسى ١م‏ .95+ م29 *و» مقبل 
الذكير ١ه‏ ١ءابن‏ خميس: معجماليمامة .)١9.- 1١28/5‏ 

ع العطار: بتشديد الطاء مع فتحها احدى بلدآن سدير القديمة ( -) 


لاوم 


بلد انها , وكان جلا *ا لناسكثيرا من منطقة سد يرالى دا خل نجد وخارجهاء يشكل 
حا عدمي ت العطار رقما قياسيافى رحيل أهلهاعنها حيث لميبق فيها الا أريعة 
17 »ورغم أن عدد السكان محد ود فى البلدان النجدية الا أن بقاء هذا 
العدد الضئيل جدا يصور درجة ضرر هذا الغورء والد ور الواضح الذى 
لعبه هذا الغور فى هجرة عدد كبير من الأسر من منطقة سديرعامة هلدة 
العطار خاصة؛ء ويبد وأن هؤلاء الرجال الأربعة الذين بقوا كانوا بمفرد هسم 
اذ أن الأسر بككرة عدد أفرادها وضعف بعضهم لا تقوى على تحمل الآقفار 
القاسية التى نجمت عن هذا الغور مما يدفعها الى الهجرة الجماعية. 

وقد صور أحد الشعراء الأضرار النا جمة عن تلك الضائقة الاقتصادية 
فى تلك الستين: العجافدوآن الناس فييا دبادية وحاشرة دقة اشفسيا 
الى ثلاثة أقسام : 


1- قسم تشرد وترك أمواله وهرب بنفسه عله يجد منطقة يعيش فيببا 


2 وتقع أسفل وادى سد ير قريبا من العودة والمجمعة وتشكل الأأحداث 
القى مرت بها مصدرا تاريخيا لها سواء قبل الدعوة أم ببعدهها: 
( ابن ربيعة 21م *وءالفاخرى 1/6 625 م1+129ءابن يشر 
»ع هعلابن عيسى 1١‏ هوا مره١؛‏ 
8 »قبل الذكير و ) ١ءابن‏ خميس 7/5 .)1١11‏ 

)١(‏ ابن ربيعة م وقد ذكر القحط العام فى نجد وغيرها وجلاء أككثتر 
أهل نجد عنيا ولكنه لم يذ كر التفسيلات الأخرى الشتعلتة بيدا 
الحدثءابن يوسف: أحداث وم رززهمءا بن عباد أحداث ممرره 
١ه‏ وذكرفيها أن شدة القحط كانتعام ١0:‏ ١ه.‏ وأناككسرة 
أضراره على أهل نجد فقد كثرت التسميات له وان كان أشهرهها 
( سحي ) عالفاخرى رو عأحداث عام +0 ١‏ زه من نبذة تاريخية 
عن نجد بخط الشيخ عثمان بن منصور الحسينى ( ت6ماه ا / 
فار اب سي ووء اليبس الم: 
موآأء 


-م5؟- 


متحملا ماقد يرافق هذا التشرد من الجوع والخوف وربما الهلاك,وهذا لم 
يحدد الوجهة التى هو موليها. 
معه بهائمه وخسر كل مايملك. 
-٠‏ قسم جلى عن المنطقة وتركها فى هجرة فردية أو جماعية الى 
مناطق الخصب والنماء والازد هار الاقتصادى سواء داخل نجدأم خارجهاء, 
وهذا القسم هوالذى يشكل الأغلبية بين سكان نجد بدوا أو حضرا _الذين 
عمتهم أضرار هذا القحط فى تلك السنة وماقبلها وما بعدهاء ورغم أن تقسيم 
الشاعر للناس فى هذا القحط قد يقتضى التساوى الا أن بروز ظاهرة 
الهجرة الداخلية والخارجية مع كل ضائقة اقتصادية يؤكد أكثرية الن ساس 
المباجرين فى ذلك العامءاذ أن هذه الظاهرة تعد أفضل مخرج من تلك 
الا أزمات التى تضيق بخناقها على النجديين بما تحققه من أمل فى عيش 
رغيد نسبيا فى البلدان المهاجراليها. 
يقول الشاعر ‏ وهو من منطقة سدير فى ذ لك : 
غدا الناس أثلاثا : ثلث شريدة .6'. يلاوى صليب البين عار وجاعع 
وثلث الى بطن الثرىدفن ميت .'. وثلث ال ىالأرياف جال وتاجع 


2 الفاخرى ووءأوراق الشيخ عثمان بن منصور أحداث عام مره‎ )١( 
ه؟؟ ءابن عيسى + »,البسام: تحفة مو أء.ومعنى‎ / ١ ابن بشر‎ 
يلاوى صليب البين : تشتت أمره وضاع فلم يعرف له خبر أخذا من‎ 
الواء الدهر: ولاوى الشيئٌ : فارقه,والألوى من الطريق : البعيد‎ 
المجهول »والصليب يطلق على الشديد أو صعب المنال وتطلق‎ 
البين على البكرالبعيدة القعرالتى لا تصلها الدلاء*,أوالمهجورة‎ 
فتكون مجمعا للبوم والغربان ومنه ( غراب البين ) ( الفيروز ابادى‎ 
والزبيدى: باب الباء فصل الصاد وباب النون فصل الباء؛ ياب‎ 
. ولعل المقصود بها هنا الفراق‎ ٠ الواو والياء فصل اللام)‎ 


ا 


ورغم أهمية غور الآبار كسبب واضح فى رحيل سكان بعض مناطملق 
نجد عنها فان القحطعامة ولو لم ينجم عنه غور يشكل سببا رئيسا ورا*ء هجسرة 
قسم كبير من حضر نجد »ففى سنقى 44و 5يره/ 432:58إم حل 
فى نجد قحط شديد وغلاء فاحش حيث لم يأت فى الأولى أمطار وكانت أمطار 
الثانية قليلة» واستمر حتى عام .امه ه+)إهءوقد مات فى هاتهين 
السنتين عدد كبير من أهل نجد جيعا »بينما أكل قسم منهم الميتات» نيما 
قام قسم كبير منهم بهجرة جباعية بأسرهم الى مناطق الازد هار الاقتصادىفى 
شرق شبه الجزيرة وجنوب غرب العراق وقد تزامن هذا القحط والغلا"ء مع 
انتشار أمراض متعد دة أهلكت أناسا كثيرين من بادية نجد وحاضرتها مملسا 
جعل الهجرة الجماعية الى خارج نجد تشكل المخرج الوحيد من تلك 
الشائفة الاقتصادية والسطيلة. 


ويشكل مجيء الجراد مع قلة الأمطار عاملا مهما فى شد ةالقحط 
والغلا* مما يدفع بقسم كبير من النجديين الى الهجرة خارجها ففى سنة 
وموهم/ مه ؤم هجمت أسراب كثيرة من الجراد والدباء على زروع نجسد 
وأشجارها , وأكلت أخضرها ويابسها حيث اشتد القحط والغلاء الذين لم 
يتحملهها بعض النجد يين فقاموا بهجرات الى منطقتى الأحساء البلا 


والواقع أنه لا تكاد تمر سنة الا ويقوم الجراد والدباء بهجوم كاسح 
على مزارع نجد مسببا قحطا وغلاء شد يدين يلجئان بعض النجديين الى 
الرحيل عن منطقتهم » ففى سنة ١97‏ يره/ ١‏ ؛ وم هجم الجراد والدببا" 
على مزارع نجد نأكلفها وغلت اثر ذ لك الأسعارء وفى سنة #«يريره/ م27 (مغزا 
الجراد والدباء المناطق الزراعية والرعوية فى نجد فأقحلت الأرض وهلكست 
الاشجار وغلت الأسعارء ومن هنا فان هجوم الجراد والدباء لا يمكن 
النجديين من التمتع بنعمة الأمطار رغم كثرتها فى بعض السئين ».ففى 


)١(‏ البسام : تحفة /ااءلماء6و1 
)١(‏ المرجعالسابق بام 
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سنة ؟1ومهه/ 28 ١م‏ كثرت الأمطار وأخصبت الأرض الا أن هجوم الجسراد 
والدايا» فيب ففى على أي محاولة للاستفاةة من غهذا العمب ,على أنقسدة 
البَرّد ووقوع البرك يعدان حائلين دون تحقيق الفائدة المرجوة من 
الازض الرعوية والزراعية »ففى سنة هم يرهم ١‏ ,, ) (وقع برد كبيروكثيراً تلفزروع عد د 
من مناطق نجد «وفى سنة 6ويرهاء0 موه/مم15065216ام وقع يرد فى 
الصيف أهلك محاصيل بعض المناطق النجديةء وفى سنة 55م512و ها / 
0م تضررت مزارع بعض مناطق نجد من شدة ار من شك أن تلك 
عوامل أخرى جعلت بعضها من النجديين لا يرضى بغير الهجرة الخارجية 
بديلا أمام تلك الأزمات الاقتصادية المتعددة. 


4دأنواع البجرات النجدية: 
يمكن القول ان الزراعة فى نجد كط فى غيرها من المناطق عامل 
تكثيف للوجود الحضرى »على أنها فى بعض الأحيان تقوم بدور فاعل فى طمرد 
أهل نجد عنها اذا شحت المياه وتد هورت الزراعة» ومن الطبيعى والحصال 
هذه أن ييم المضطر الى الهجرة وجهته نحو مناطق الخصب والنماء داخل 
نجد فى هجرة داخليةءفيما يلجأ بعض الناس الى مناطق الازد هار 
الاتتصادى الشامل خارج نجد »وقد يكون هدف المهاجر من هجرته 
دأخلية كانت أم خارجية الحضول على قدر ولو محد ود من الأمن كان قد فقده 
فى بلده السابق . 
| البجرةالداخلية: 


يشكل كبر مساحة نجد .واختلاف أقاليمها وفرة فى المياه وخصهة 
فى التربة أسبابا واضحة تدفع بعض النجديين الى البحث عن مخرج لتد هور 
حالتهم الاقتصادية فى تلك المناطق الغنية الى حد ما _بالمياه الجوفيية 


( 5ع المرجعالسابق 219/1١2١‏ 2ه 2+ .غم 9ع 
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والخصوبة المنتظمة » والقريبة من الوديان الكبيرة فى حك » وهم فى هنذا 
يلجأون الى المخرج الأسهل والأقرب ولو لم يكن ذ لك بالستوى الاقتصادى 


ولعل من المهم هنا أن نشير الى ذلك الحدث التاريخى الذى سبق 
أن عرضته حينما ترك قسم من أهل العيينة بلد تهم اثر غور آبارها عام 
ؤهم/م 7*0 م فى هجرة داخلية الى منطقة القصيمءولا يبعد أن تكون 
هجرتهم هذه تندرج تحت اطار الهجرة الدائمة فمن المتوقع أن يكون هؤلاء 
قد توطنوا فى القصيم واستقروا فيها. 


ولكن كان المجال يضيق هنا عن العرض التفصيلى لأحداث الهجرة 
الداغلية فى تند :والتتع الداقيق الشركات الاسعطانية للأسر النجدية 
فى بلدان نجدء فضلا عن الشح فى المعلومات فى هذا السبيل , لقن كان 
المجال يضيق عن ذلك كله » فمن الضرورى الاشارةالى مصد رين من صادر 
الامداد البشرى لمنطقة نجد وهما أشيقر وقفار لاعلى أنهما الوحيد تان 
فى هذا الموضوع بل على. أنهما مثلان للبلدان والأقاليم النجدية الأخسرى 
التى انطلقت منها هجرات داخل نجد ءأضافة الى قد مهما فى تلك الهجرات 
وكثرة الأسر المها جرة منهما . 


أما أشيقر فقد كانت فى الأصل لأفخاذ من تميم الا أنها فى فترة 


متقد مة من تاريخها ضمت أسرا متعددة من قبائل شتى » واستطاعت أن تفيد 
بلدان نجد الأخرى فى تجربتها الحضرية فى الاعمار والعلم منذ نهايسة 
القرن السادس وبداية السابعا لهجريين / الثانى عشر والثا لث عشرا لميلا د يين ٠‏ 


والسابع عشر الميلاديين عدت أشيقر أكبر مركز علمى فى نجد وهذا ما أتساح 
لبا كثرة فى العلماء وزيادة فى العلومء وهو ما أدى بالتالى الى بروز أسر 


١م أبنعيسى‎ )١ ( 


7م - 


علمية فيبا جعلت أكثر من نصف علماء نجد فترة ماقبل الدعوة ينتمون الى هذا 
المركز العلمى سوا* كان ولادة وتعليما أم تعليما فقطء ومامن شك أن وضعا 
كبذا قد أثمر انتقال قسم كبير منهم الى بلدان نجدية أخرى لسد حاجتبهسا 
من العلماء فى مجال القضاء والامامة والفتيا لقان 


ان اثراء أشيقر لمنطقة نجد فى رحيل بعضعلمائها بمفرد هم أوبأًسرهم 
الى البلدان النجدية الأخرى يعد سم بارزة فى تاريخ هذه البلدة بل 
فى تاريخ نجد عامة, وهو علامة واضحة على الدورالاجتماعى العلمى الفاعل 
الذى لعبته هذه البلدة فى تلك الحقبة من التاريخ النجدى ذلك أنهجرة 
العالم _بعد ادراكه الى بلدان أقل مستوى علمى من بلدته العتى تلقى 
العلم فيها لابد أن يترك آثاره العلمية والاجتماعية واضحة فى البلد المهاجر 
اليبا بد“! أو تنشيطا للعلم فيها , وتهذ يبا للعادات والتقاليد الاجتماعية 
فيها وفق أحكام الشرع هذا فضلا عن ازدياد النموالعمرانى والاقتصادى فى 
تلك البلدة نتيجة لاتجاه الناس اليها للتعليم والفتيا وما الى 0 


)١(‏ عبد الله البسام: علماء نجد ١/>1١٠.ه!إءد‏ . عبد اللهالعثيمين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ى«»نجد منذ القرن العاشرالهجرى 
حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مجلةالدارة ع“ رسم*صء» 
م » وم ء منصور الرشيد : قضاة نجد أثناء العهد السعودى مجلة 
الدارةع 5م س>ع صلم 10/1١921١‏ 

(؟) لعل من الأمثلة فى هذا المجال رحيل الشيخ أحمد بن محمد بن 
بسام من أشيقر الى القصب فملهم فالعيينة لتولى القضاء فيها » ورحيل 
الشيخ سليمان بن على بن مشرف ‏ جد الشيخ محمد بزنعبد الوهاب 
من أشيقر الى روضة سد ير فالعيينة للقضاء كذ لك , والملاحظ أنالعيينة 
قد شهدتازدهارا اقتصاديا وعلميا فى تلك الفترة ( ابن عييسى 
م٠ءءوة.عءالبسام‏ علط' ارلاما و.«س .و«). 
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الأسباب التى دفعت الى هذه الهجرات وهى أسباب تتصف بالد موية أحيانا 
كنا أن هذه اليجرات كاععسييا فى اتسين أو اتعاق الفياة الغابة يبي 


بلدان تجدية أخزى: 


ولغل من الأمثلة التاريفية فى هذا الصدى حد وث مذ بحتين سيسق 
أشيقر عام لم٠‏ زهاءوم. زه/ 574415170 إمبين بعض الأسر المتنفذة 
فيها وقتل فيها عدد من الأشخاصء وقد أعقب هذين الحدثين -نييا 
يبد و قيام بعض الأفراد والأسر بهجرات الى المناطق والبلدان النجدية 


الأخرى. 


وقد خرجت من أشيقر موجات هجرية أسرية كبيرة اثر أحداث تتل 
بين أهلها حصلت فى بيغ الأول 48 هم/ سبتمبر 391 وم ,وقد قتلل 
فى هذه الأحداث عدد كبير من وجها* أشيقر وزصمائها ,وهد مت بع ض 
المانى والحصون » ورغم أن بعض الأسر قد عادت الى البلدة بعجرد سدكون 
الفتنة فان البعض الاآخر لم يرجع وتشتت من تبقى منهم أفرادا أو أسرا فى 
البلدان النجدية الأخرى وطاب لهم المقام فيها حيث استقروا استقسرارا 


ني لب 


وفى عام ه١١‏ زه/ +7. وم حدث مثل ذ لك تماما مما دفع ببعهض 
الأ سرالى الهجرة من أشيقرء والتفرق فى بلدان نجد الأخرى؛ورقلم 
أن يعضيم قد غادواتتهم ين الذين غاءوا يلك الأحداث نحية فقل عسدد ا 
منهم فان البعض الآخر لم يعد ورضي بالاستقرار فى موطنه الأخير مإثرا 
السلامة على تكرار مثل هذه المذايح ٠‏ 


1١0)‏ ابن يوسف : أحداث 6ىم. ٠؛قلم. ٠‏ (هء أبن عيسى 6 السام 
تحقه )6 لإ ؛ ه75 


0 1 
(؟) أبن يوسف احداث و. ١ه‏ وقد حدد الشهرءالفا خرى مم ولم 
ا بحد د الشهر وتابعه أبن بشر ١18/8‏ ومن حدد أ كذالك 


رع ١‏ عو ا رس ل اتساب هو واين يوسف فى ( -) 


لاطا 


والمطلع على تاريخ هذه البلدة منذ تأسيسها يستطيع الحصول على 
معلومات جيدة تثرى هذا الجانب سوا" فيما يتعلق فى ابتداء عمارة بعض 
البلدان النجدية أم اعادة عمران بعضها الآخر من بع ضالأسرالتى تعود 
فى أصلها الى أشيقر أم فيما يتعلق بكثرة الأسر المتحضرة التى تتوزع فى 
مناطق نجد المختلفة ذلك أن هجرةالأسر غير العلمية من هذه البلدة ق 
فاقت كثرة وتوزعا الأسر العلمية» ونظرة فى كتب أنساب حضر نجد تؤكد هذه 
الحقيقة فملل. 

)) 

أما قفار فقد كانت أكبر بلدان منطقة شمر منذ القرن الثامن البجرى 
الى منتصف القرن الثالث عشر تقربيا حينطا بدأت تتضاءل عكانتبا أمام مكائنة 
حائل السياسية والعمرانية فى المنطقة؛ ولعل من أبرز العوامل القى ساعدت 


رد2) أحداث هذه السنة؛ وكذافعلالفاخرى ١و‏ وابنبشر؟/3+؟؛ابن 
عيسى 6م ء ور »البسام: تحفة يرلرء 

1١‏ مما يمكن أن ينذارخ تحت هذا الموضوع اعادة عمران آل صقيه من وهبة 
ضع ون أدج للخيقة به يها من بحروداةة د ضينة ١‏ : ٠1ه/1589م»‏ 
وكذا عمران ال صقيه للرس فى حد ود . مو8ه/” ع ه 1م ثم بيع سه 
على آل أبى الحصين سكانه حاليا »ثم عمران آل صقيه كذ لك لقفار 
ببعد خروجهم من الرسء وكذ لك عمارة الشبارمة من وهبة تميم من 
أشيقر لبلدة سميرا ‏ جنب حائل -فى حوالى القرن العاشرالبجرى 
السادس عشر العيلادى .عن هذه المعلومات وعن توزع بعض أسسسر 
أشيقر فى مناطق نجد انظر ( ابن ربيعة 70»الفاخرى 6مءاببن 
بشر 5.0/8 ؟ءأبن عيسى هم0 .+787854695505 ©2البسام: 
تحفة 0لمء»الجاسر: سير ماب للم اللجطر الى ل يه 
ا ل ا ل ا الل ل لل 0 
ل ا اال ل 

4 ). 
(؟) نع تقار جعت جات ببخزالي هه كلا عرق ماملة ميال اجا رسفي 
الى قسمين ١-_بدائع‏ قفار وهى الكبيرة وسكانها من بغى تميم وخالطهم 
بعك ذلك غيرهم وهى المقصودة هنا 52 نقرة قفار وسكانها من شمر » 
وقد اصبحت الآن أحدى ضواحى حائل ( الجاسر: شمال المملكةء 

المطابعالأهلية» نشر دا راليمامة رو.٠١١).‏ 


ولام - 


بلدة قفار على أن تكون لها تلك المكانة الشبيهة بمكانة أشيقر تشابه هاتين 
البلدين فى الأصل السكاضى ١ه‏ أن سكان كار يمون كليم فى ذلك شل 

كان أشيقرءوقد. اسكيدات هاعان اليلد نان شو مك كيم الأجضاعية الحضرية 
فى نجد من أهمية قبيلة تميم المشهورة بكثرتها العد دية» ونزعتها القديمسة 
الى التحضر والاستيطان » وحب الزعامة» وكثرة الهجرات الداخلية والخارجية 
التى أثمرت اعمار بعض البلدان النجدية واكثار الأسر العائدة لتميم داخل 
دع ا 


على أن لاشيقر فضل السبق فى نزوح كثير من الأسر التميمية منهببا 
الى داخل نجد وخارجها ,ومن هنا فان ماعو ري 
ال ا 0 كان اه ا تء فقد كا ل 
القادمة من أشيقر الد ور الفاعل فى كثرة بنى تميم فى قارو والاساع عسي 
ذلك فى هجرات أسرية لاعمار بلدان فى منطقة الجبل والمنا طق المجا ور ا" 

ومن الطبيعى أن تحب الأسر الصيية من قفار الكحفيق عدف سا 
العمرانى نحو المناطق القريبة لها سواء لتأسيس بلدان جديدة أواعادة 
عمران ما اندثر من بعضها فى منطقة الجبل نفسها أو المناطق القريبة منها 
كالقصيم مثلا اذ أن ذلك أسيل ليا عنى 131 اليم لفيا عقيق هذا 


١ دء. عبد الله العثيمين : : المرجعالسابق ع‎ )1١( 
» من أبرز الأسر التميمية القاد مة من أشيقر الى قفار مرورا با لرسآ ل صقيه‎ )١( 
والشبارمة الذين قد موا من أشيقر وتوطنوا فترة فى الخبراء فى القصيم‎ 
م رعاو الى قفار وهاجروا منها الى سميراء الى تكاثروا ابيستسا‎ 
سيعت الارتيم نسي وبنها فيما بعد رحلت أسر شبرمي‎ + 
القصيم ( عبد الله بن صقيه : بنو تميم فى بلاد الجبلية, المطابع‎ 
.)ملالءال١!صم١وم١/ه١‎ 6.١ بالرياض» نشر دار اليمامة‎ 0 


ولام 


البدف الأسهل تحت أى سبب من الأسباب ولت وجهتها نحوالمنا همق 
الأخرى من نجد وريما خارج نجد أحيانا . 


وبد *! بمنطقة الجبل فقد كانت على وجه الخصوص صرحا لهجسرات 
عدد كبير من الأسر التميمية ذاتالأصل القفارىء ومن هنا فان جل من فى 
بلدان هذه المنطقة من بنى تميم أن لم يكن كلهم قد نزحوأ من قفارء وهذا 
ما أعطى الوجود القبلى التميمى فى الجبل كثافة أكثر من ذى قبل مما جعله 
يزاحم القباكل والأفخان العائدة لطيئ سواء القديمة منها كقبيلة لام أم الحديثة 
تبه عر 

(؟) 0 

وتعد الصتجدة من أقدم بلدان جبل شمر التى نزحت اليها بعض 
الأسر التميمية من قفار حيث أسستها احدى الأسر من بنى عمرو بن تميم اثر 
رحيلها من قفار حتى اذا كبرت وازد هرت رحلت اليبا أسرسية أخرى سن 
فقا وب امسق ال مووود ايا بلغت من القوة والنمو الاقتصادى حدا 


)١(‏ ابن صقيه ‏ المرجع السابق 2 مةو. 
(؟) تقعالستجدة جنوب حائل وتبعد عنها ه١١‏ كيلا .وهناك مستجدة 
أخرى من موارد قبيلة حرب تبعد عن حائل . ٠.‏ كيلا جنها » وستجدة 
صغيط بلدة تنسب الى رانك مشي بعد عن حاقل .ماع كيلا 
جنهها غربا ,والمستجدة هجرة فى منطقة الد واد مى ( حمد الجاسر: 
المرجعالسابق ١/1جلاء+/١1+١:+5+١ءمقدمةالمعجي‏ م 
الجغرافى ١/١ه١!9ءأبن‏ صقيه ١ه‏ -8”ه). 
؟) شير مدر يمس هر ال مهفن ين لسسع ان لتر ينيم 
+٠.‏ روره/م. 7 ومالى تاريخ عمران هذه البلدةان من المتوقع 
أنها لم ترحل الا بعد ازدياد و ؛وبينسا 
يتفق البسام والقاضى على هذا التاريخ يذ كر البسام أن رحيلالأسرة 
من المستجدة الى عنيزة , ويذكر القاضى ان رحيلها كان من قفار 
الى عنيزة وأسرة السعدى لازال لها بقايا فى الستجدة والوسيطا 
( البسام : علماء نجد ١/+؟9»ءالقاضى‏ : روضة الناظرهين 
5 ل سه م ا م 
(؟) من عن سنن ا سل عن تسوس يوان سير لكيه 9 ]تزاف مستي 
أجرة السدن من يد سعد من ريدس بن ضيعم الذين | تعلرا يمد 
( > 


-الالاما- 


جعلها تنافس قفار فى بعض الفترات 
)1) 
على أن بلدة السبعان تعد كذلك من البلدان القديمة فى هذه 


المنطقة وقد تم انشاؤها عن طريق أسرة تميمية ه ىأسرة آل مفيد من بنىعمرو 
ابن ويم اتيرعيلها فل اتقار + وق ازا شرت راك لاحن | السيينة بسنا 

حي ضار مما منبا الى الرحيل الى منطقة القصيم والى المناطق الأأخرى 
خارج يك : 


وقد اند فعت موجات هجرة أسرية من تميم قفار فى فترات مختلفة 
فعمرت بلدانا أخرى فى منطقةالجيبل ففى مطلعالقرن الحادى عشر الهجرى 
خرج أحد أفراد أسرة آل عمير من بغى عمرو بن تميم من بلدة قفار واتجه 
الى مره دلرو ' مها مزاولة الزراعة حقتى أصابه قبول فيها فوفدعليه 
بقية أسرته وأةاربه وجاوروه فيها بعض الأسر من القصيم حقى نمس تالبلدة 
وازد هرت يمدت من البراكز الشيمية فى ننطفة الي * 


(-) ذلك الى الوسيطا .وهم يضيفون يا* النسب فيعرفون بالمنقورى تمييزا 
لهم عن منقور سديرر ابن صقيه ه م ء ومقابلة شفوية معأحدهم) . 

)1١(‏ تقعالسبعان أسفر واد يحمل الاسم نسة غرب جبل سلفى على يعد 
ه*” كيلا جنوب حائل ( الجاسر: شمال المملكة 5ر5 ه*-عهه , 
ابن صقيه ٠١.‏ -م0). 


(؟) أبن صقيه 1؟ الل سد 
3 تخع ا لروضة جنب عاكل سافة ىب كيلا ( الجا 
(؟) و علي + كيلا ر لمرصع 
١ 1»‏ 1 |)ملاحطة 
ا دمن السو 


0 0 


ن السويداء نجيو الجنهى اأشر 


(ه) ل ماي او ود ذكر فيها أن ابتدا* تأسيسها فى مطلع القرن 
الحادى عشرالا أ ن السويدا* ذ كر فى ملا حظته السابقة والقى نقتل 
بعضيا ابن عليه أن تاريخ انشائها كان فى نهاية القرن الثانىعشر 
رجاله فو جر واعيا على حيود ب سلوان الصيى من ال بير فين 
بغي عمرو. 


ولام 


وفى القرن العاشرالبجرى/ السادس عشر الميلادى هاجرة أسسرة 
الشبارمة التميمية من قفار حيث تمكنت من عاسو رامناويقة 4 برف بوره سنك 
اثر رحلة من أشيقر الى القصيم فقفار استغرقت مائة وخصين سنة قبل أن تحط 
عصا الترحال فى سميراء التى عرفت فيها هذه الأسرة وتكاثرت بعد نمو 
البلدة وازد هارها ورحيل عد د من الأسر التميمية من بلدان الجبل وفيرها 
فضلا عن ساكنة بعض الأسر من القبائل الأخرى التى أصبحت لها مكانلسة 
اجتماعية مرموقة فى سميراء لا تقل عن كاتا دار زاك كاك سه الأسر 
التميمية رحل قسم منها الى بلدان أخرى فى منطقة الجبل , ومناطق أخسرى 
ا 

وتتوالى حالات الهجرة التميمية من قفار لاعمار عدد من بلدان الجبل 
ابتداء أو اعادة عمران »فبلدة موفق' الزراعية القديمة أعادت عمرانها أسر من 


)1١ (‏ سميراء بفتح السين بلدة قديمة ذكرها الجغرافيون اللسلمون وذ كر 
أبن بلي انا قسمان للشبارمة والجلاعيد وهى تقع جني حائتل 
وتبعد عنها ١".‏ كيلا تقريبا وهناك سميراء أخرى قرب البجاديسة 
بعالية نجد ( الحسن الأصفهانى : بلاد العرب وم 0ام» 
الهمداتى : صفة جزيرة العرب مع ء07ممء2الحربى : كتاب المناسك 
.م,ع.سم,إإ#مسة إسمه وومءءومءالبكرى: معجم مااستعجم 
/ لاه /اءياقوت «/ هوه؟ ء + و١‏ ء أبن بليهد : ماتقاريب سماعهوتبا ينت 
أمكنته وقاعه + و»الجاسر: شمال المملكة +/م49-هو+ةءابن 
صقيه م؟> ا لالا),. 

(؟5) همالجلاعيد من الد هامشة من عنزة وقد تولى بعض أفراد ها امارة 
سميراء مما يدل على قوة مكانة هذه الأسرة فيها ء وهى منتشرة فىعد د 
من بلدان نجد وكذا الاحسا"( ابن صقيه 07١‏ ٠؟#,الجاسر:‏ 
الجمهرة ١//ره١١).‏ 

(م) الجاسر: المرجعالسابق ١/7١ع>ءابن‏ صقيه ١ا.‏ 

(؛1) موقق فح ف م كور وبلدة قد يمة كذ لك ذ كرها الجغرافيون 
السلمون على أنها ذات نخل وزرع وتقع فى السفح الغربى لأجبا 
غرب قفار وتبعد عن حائل 7+٠‏ كيلا غريا .وقد تعرضت لغزوات القادة 
الأتراك فى نجد عام 7 اه/ 451 ١م‏ ويوجد فيها غير بنى تيم 
أسر من شمر( البكرى 6/ 77944111١5‏ (ءياقوت هم/+++ءاباسن 
بشر ١/”«.ج2الجاسر‏ ؟/1582١-.؟إءأبن‏ صقيه م07-/الا ) ٠‏ 


-7”879 - 
)١(‏ (1) ا 
تميم رحلت من قفار فى فترة متقد مةء كما أن قصرالعشروات أسسته أسر 


من بنى عمروبن تميم فى رحلتها الاستيطانية التى بد أت من قفار منذ القرن 
العاسر العجرن كران اصلفة إلى الندوى الذى لغيه آل سقيه في اسار 
الوجود التميمى فى منطقة الجبل وحائل على وجه الخصوص حينما رحلوا من 
أشيقر وعمروا بلدانا فى القصيم وواصلوا رحلتهم الى قفار ومنها رحل قبسم 
منهم الال وبعض بلدان الجبل :وعاد قسم الى القصيم ورحل قسم آخر 
خارج نجد. 

ولم تقتصر حالات الهجرة التميمية المنطلقة من قفار والبادفة لاعمار 
بلدان جديدة ,لم تقتصر تلك الحالات على منطقة الجبل بل انطلقت بعض 
الأسرمن هذؤ البلدة الى متاطق أبعه من:فالك داكل نجه فلي القسرن 
السابعالبجرى تقريبا / الثالث عشر الميلادى هاجر من قفار جدان مشهوران 
ينتمى اليهما فرعان من أكبر الفروع التميمية وهما مزروع بن رفيع بن حميد جد 
آل مزروع مفيد جد آل مفيد وهما من بغى عمرو بن ع عرق ممروزووع 
موضع روضة سد ير وعمرها وتد ا ولته ذ ريته من بعده ؛ ومعروف أن منطقة سدير 


١الى ابن صقيه‎ )١( 

(؟5) قصرالعشروات يضم العين وسكون الشين وضم الواو وتشديد الواو 
مع فتحها جمععشر يقال فى سبب تسميته أنه كان فى عهد العثمانيين 
مركزا تستوفى فيه رسوم البضائع الواردة الى حائل بنسبة العشرء وهو 
بلدة تقع شرق أجا وتبعد عن حاعل هم كيلا جنهبا ( الجاسسسر: 
.عبن صقيه و /1- ١م).‏ 

(ع) ابن صقيه وا2/.م . 

()) المرجعالسابق +مء0امءالجاسر : الجمهرة ١/9.0ع-995ع.‏ 

(ه) حدد الشيخ حمد الجاسر فترة مزروع ا لتقريبية القرن السابع بينما 
ذكر الشيخ يوسف الصارك فى نسب آل مارك أهل الأحساء من بنى 
مزروع أن ذ لك كان فى القرن الثامن وقد نشر ذلك فى مجلسة 
العرب ( ج و2ء. إءالسنة الثامنة ص 17> ) وقد نقل عنه ذلك 
الجاسر فى الجمهرة( 91/1ا-0الا). ش 


5 0-2 


من مناطق تميم قبل الاسلام وعد هو فهذ ه الهجرة ماهى الا عوداة للمناامضلق 
١‏ 5 
الضيبية انا م وقد تكاثرت الأسر العائدة للفرع المزروعى فى منطقة 
؟)ء 
الى مرافقته لمزروع فقط بينما المح أحد مؤرخى نجد الى أن لآل مفيد بقية 
فى سد يرء وليس من المعروف لدى هل توطن فى سدير فترة ثم رحل أو رحل 
عقبه أو بعض منهم الى منطقة الجبل حيث لازال هناك أسر فى هذه المنطقة 
١‏ 
وفى منطقة الشو حهي ادا 


ولقد كان اثراء بلدة قفار لمنطقة نجد بالأسر التميمية كبيرا وشاملا 
ففوق ماذ كر انتشرت من هذه البلدة عدة أسر تميمية فى بلدان أخرى فى منطقة 
الجبل ومنطقة القصيم » وسد ير » والزلفى » وجنوب نجد , والاحساء والكويت 
والعراق »ومن هنا يمكن أن تعد قفار المركز الحضرى الثانى بعد أشيقر 
اذ كان د ورهما كبيرا فى اثراء وتكثيف الوجود الحضرى فى نجد وخارجهه 
وفاقتا فى ذ لك الد ورالذى لعبته بعض البلدان بسبب قوتها السياسية 
قل #السيينة أ . 


وعلى أى حال فالهجرة الداخلية فى نجد تعد عاملا مهما أضفى 
وحدة اجتماعية لمنطقة نجد . صلة فى النسبء وتماثلا فى العادات والتقاليد 


)1١(‏ يذكرالشيخ الصارك أن قسما من آل مزروع سكن الروضة وقسما سركن 
قارة سدير المعروفة بصبحا وسط وادى سد ير( مجلة العرب العددان 
السابقان 7 ع الجاسر: المرجعالسابق ١5/؟00ا).‏ 

(؟1) من أبرز من رحل خارج نجد قاسم بن حمد جد آل صارك فىالاحساء 
كما رحل قسم الى حوطة بنى تميم فازدا د بذ لك الوجود التميمى فى 
جنب نجد ( مجلة العرب: العد دان السابقان 7 لجاسر 
الال ) 

)؟) أبن بشر؟ / م ٠١‏ »ابن عيسى ‏ مم و »البسام: تحفة 07+؛ الجاسر 
ا يبي يي ل ا ا 00 
أبن صقيهة 15٠‏ 257 ١0م‏ ءوقد أشار ابن لعبون فى تاريقئه 
المطبوعر(ص١ ١‏ ) الى أن لمفيد عقبا فى سد يرء ولم يشرالى مصيرهمفيها * 


الجا -7/١‏ )© 5 
اقيق وذ لك / 4 ب بابق 25ك/ لالا 2 لمم : 


-1مم- 


سواء كانت هذه الهجرة من أشيقر أم من قفار أم من غيرهما وسواء قامت 
بها أسر تميمية أم أسر من تبائل وأفخاذ أخرى ,ولعل كون هذه الهجسسرة 
كذ لك من نوع الهجرة الدائمة المستقرة فى الغالب مما أعطى تلك الوحدة قوة 
أكثر من قبل خصوصا وأنها تزامنت مع حركة الاعمار التى مرت بسها البلدان 
النجدية فى تلك الفترة وهى حركة جعلت الأسر المؤسسة لهذه البلدان 
تستقر وتتكاثر فيها مععد م نسيان مكان سكنها الأول أو أصولها الأسرية 


بادا لبجرة الخارجية: 

رغم حرص كثير من النجديين على عدم النأى عن منطقة نجد الواسعة 
والاقتصار فى هجراتهم على البلدان النجدية المعروفة أواقامة بلدا نجديدة 
فى مواقع يهاجرون اليها حرصا من هؤلاء على عدم الاغتراب عن نجد .رفم 
ذلك كله فان قسما لايستهان به من أهل نجد قد لجأ الى البجرة الخارجية 
يدفعه الى ذ لك الاستقرار النسبى فى الحياة السياسية والأمنية» وازد هار 
الحياة الاقتصادية فى بعض البلدان المجاورة وغير المجاورة مقارنة بمنطقة نجد . 


وكما كانت منطقة الخليج العربى والعراق مجالا حيويا للتحسسرك 
العلمى والتجارى للنجد يين »فقد كانت من جانب آخر أماكن جذب لبعض 
النجديين الذين قد لا تكون التجارة ولا العلم دافعهم الوحيد للبجرة 
الخارجية,اذ أن البحث عن مجالا تعمل أخرى غير التجارة والحصول 
على عوطن أكثر آهنا عن تيه حفه أسيانا باشرة يعطلل ميا بعش التمد بين . 
للخروج من نجد , والبعد عن الاكتواء بنار أوضاعها العى تزداد سوثا بين 
فترة وأخرى فى مختلف مجالات الحياة. 


ولعل من أهم البلدان التى هاجر كثير من النجديين اليها على 
فترات مختلفة بلدة الزبير جنوب غرب العراق والقى كانت الى وقت قريب مكانا 
لرحيل النجديين اليه لا للتعلم والتجارة فحسب بل للعمل المتنوع فييياء, 
والأعد ماج قفن الأسن التنجدية الظيمة فييا عنة أند طويل :وهذا باحيسل 


- 


الزبير فى فترة متقدمة من تاريخها والى الوقت الحاضر تضم أكبر جالية 
نجدية لا فى منطقة الخليج العربى والعراق فقطبل خارج نجد بششكل عام 
وهى جالية لم نس أصوله] النجدية نسبا أو بلدانا رغم استقرار بعصم ض 
الأسرالنجدية قديما فيها. 


وتشكل أسباب وأحداث ونتائج الهجرة النجدية الى الزبير خاصة 
مجالا رحبا يمكن بها اثراء وتوسيع جوانب البحث فى هذه الهجرة سواء كان 
ذلك قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أم بعد قيامها وانتشاردها 
وشمول آثارها الواضحة منطقة نجد بشكل عام حينما جدت أسباب أكثر الحاحا 
على هذه الهجرة» ويرزت أحداث أكثر تفصيلا لجوانب تلك الهجرة» ومن هنا 
فان من الضرورى هنا الاكتفاء بعرض أمثلة لاحداث تلك الهجرة خلال فنترة 
ل د 


فى سنة 59 مه/ 014 ) إم كانت الزبير من أهم البلدان التى هاجسر 
اليها قسم كبير من النجديين بنسائهم وأولاد هم اثر قحط عظيم وغلاء فاحسش 


نجد وباديتها أهلكت مجموعات كبيرة منهم مما جعل الهجرة الخارجية 


(1) يوسف اليسام: الزبير قبل خسين عاما ؟ . »١‏ والواقع أن هجرات 
الزبيريين المعاكسة الى نجد فى فترات الرخاء تعكن حرصهم على 
استمرار العلاقة مع أصولهم النجدية كلما لاحت فى الأفق بواد 
انفراج للحالة الاقتصادية فى نجد , وخاصة عند ما تكون هذه الحالة 
الاقتصادية الجيدة قد استقرت فترة وأخذت فى الثمو ولغ بل 
الهجرات الكبيرة العائدة الى نجد فى الآونة الأخيرة تؤكد هذه 
ال.قيقة. 

(؟) -يمكن اعتبار معاداة بعض حضر نجد للدعوة فى بداية انتشارهما 
عاملا دفع بهم الى الهجرة سواء للزبير أم لغيرها مثل ماحصل من 
أوعن طريق الاجلاء القسرى من أئمة الدعوة بعد أن ثبت عدم ولاعهم 
للدعوة ود ولتها وعلى سبيل المثال انظر( الفاخرى ١,‏ وءابن بشر 

( ع 


عملم - 
00 010 
الحل الوحيد للخروج من هذه الازمات المتنومسة 


وقد ازداد الوجود النجدى فى الزبير بهجرة عدد كبير من النجديين 
اليبا عام .»١7‏ ١ه/“*+>إم‏ حينما تكرر ماحدث فى السنة السابقة وعمدت 
تلك السنة من سنى الجوع والشدة اذ مات فيها كثير من الناس جوعا نتيجة 
شح أوانعدام المواد الغذائية فى أغلب بلدان منطقة نجد . حيث أطلق 
النجديون على تلك السنة ( بلادان ) مالغة فى كون القحط والغلاء والجوع 


قد حر البلاه الغية يانه 


وفى الفترة من > الى 5. ١ه/ر‏ مه الى هه ١م‏ مرعلى منطقة 
نجد قحط شديد ألجأ قسما من النجديين الى ترك أوطانهم والهبجسرة 
الى الزبير ضمن بلدان أخرى ,وقد بلغت شدة هذا القحط واستفحال الجوع 
ليان ماساعه د من الناس جها وول يقن عتيم لع يجة. عاسة ونه 01 حيف 
الحيوانات والجلود بعد حرقها,وليس من المستبعد أن يشمل ذلك جيف 
العيزانات العلال واتمراع اكلا بن باه العترورة الفط . 


(-) ١/دهمءممءابن‏ عيسى 0١7‏ البسام : تحفة ١١‏ ١ءيوسف‏ البسام: 
المرجعالسابق »+2 .)٠)‏ 

.١و6ةفحت البيسام:‎ )١( 

(1) المنقور «ع ,> ؟ وقد اشاراشارة موجزة لهذا القحط ولم يشر 
للهجرة ‏ وكذا فعل ابن ربيعة 4١ ١+٠.‏ ءوابن يوسف ءوابن عبادفى 
أحدات السنة اط قر والتاحرم 924 5 ابن بشر1/ 25.5.0 
أبن عيسى ورتسيام ١‏ كينة 0 الر نيا تلك ايمر )ومن 
الأدلة على شمول هذا القحط والغلاء معظم قد وم قافلة لجساس شيخ 
آل كثير من بنى لام للامتيار من نجد فلم تجد لمانا عا تي يبعي 
بلدانها. 

م الست دح وذكز أن نمة 1 لقم ابن لوي اين 4 وعرض له 
بايجار شديد » ولكنة رجح فى النسخة المخطوطة ان بد أيته آخر 0011 
وبداية ه. زهءابن ربيعه ص»؟+ وذ كر أنه عام 1+. زهاءوذكره 
الفاخرى عام هم مترد دا بين هذا العام وعام 4١‏ ءبينما ذكر ابنبشر 
؟/ة .+ أنه عام »+ ء وذ كر ابن عيسى أنه عام + :أما البسام الذى 
الذى ذ كر تفاصيل أضرار هذا القحط وهجرة بعضالنجديين فيه 
فقد حد ده من عام ع الى 5. ووهذاالقحط هوالسىى (هبران ). 


-864- 


ورحلت مجموعة نجدية الى الزير فى عامى ٠م‏ 1م. زه/ع07 1 ,2 
( م حيث عانت نجد نهاية قحط شديد أكل الناس فيه كسابقه الجيفء, 
ورغم أنه عام 5م. وه هطلت أمطار أعشبت الأرض اثرها الا أن الغلاء بقتى 
على حاله بسبب ند رة الأقوات وامتداد آثار القحط السابق لتلك السئة كذ لك 
مما جعل هجرة النجديين عد وشتاوية نو الئى كلا . 

وخلال القحط الشديد الذى مر بنجد ومناطق أخرى من شبه 
الجزيرة والسمى ( مانم هاجر قسم من النجديين الى الزبير وغيردها 
من البلد ان , ومما ضاعف فى نسبة المهاجرين خلاله أنه استمر عدة سنوات من 
:1 ١اهالى‏ مززرهر .ل والى .بن كدر اسل كانت أشلد 
وطا » وكل مرحلة يهاجر فيها مجموعة من النجد يين . 


)١(‏ المنقور » ه» وعلى عادته أشار الى هذا القحط السمى جرمان بذ كر 
اسمه فقطء وكذا فعل ابن يوسفءولم يذ كر ابن عباد هذا القحصط 
باسمه هذا بل ذكر أنه ضمن القحط السمى جرادان عام ١م.‏ ره , 
الفاخرى ,ابن بشر 17615115/15؟ءأبن عيسى 243258 ولسم 
يذ كر هؤلاء المؤرخون الهجرة بينما ذ كرها البسام فى التحة َ 
وأكد حصولها فى هذين العامين على التوالى : ورقة ه008 +7. 

(؟1) من معانى السمود فى اللغة الذهاب والهلاك . ( الزبيدى باب 
الدال فصل السين ). 

(9) المنقور وقد حدد بدايته سنة ١١6‏ ١ه‏ مؤكدا أن شدته عام ١»‏ , وذ كر 
ابن رببيعه أنه عام ؟ ١‏ وسماه سمدأن العوازم مما يشير الى تضرر 
هذه القبيلة أكثر من غيرها »الفاخرى وذ كره عام ع وه وأن شدته عام 
ه ١‏ »وتابعه ابن بشر /١‏ 08072151 ءابن عيسى 0م وسماه القحط 
والبلاء العظيم وأنه عام ؟ ١‏ وذكر له شد تين عام 12+ 0,وأككلد 
البسام فى التحفة ورقة /م حد وث هجرة كبيرة من النجديين الى 
الزيير والبصرة والاحساء. 


-هم؟- 
المنطقة قحط اخرعام لم٠١1‏ زه/ ه١7‏ ١وءحيث‏ فارت فيه الآبار وشحت 
اثر المواد الغذائية مما رفع أسعار القليل الموجود منها وهلك قسم من 
الجزيرة وجنوب غرب العراق »وكان استمرار هذا القحط الى سن : 


٠ه/م‏ !1م عاملا آخر كثف من هجرات النجديين الى هذه البلدان 


وخاصة الزبير. 


وتعد السنة العى سبق ذ كرها وهى الأكثر غورا فى بعض مناطق 
نجد ( 181 ١ه/‏ م17م) من أهم سنى الشدة التى ضرب النجديون فيها 
رقما قياسيا فى الهجرة عن منطقتهم الى خارجها ءواذ ورد ذكر الزبير 
تى أول البلدان الكن هاج السكيين البوان هدوع الببة بالتفيته 
أن هجرتهم اليها -بشكل خاص ‏ كانت بنسب تفوق نسبة المهاجرين الى 
غيرها م بلعان فزق ميم العوير معن عرب لسرن 


وليست الأسباب الاقتصادية هىالوحيدة التى د فعت يعض النجديين 
الى ا لرحيل خارج نجد كما مر وا نكانت أهعها ,فا لى! لزبيرعلى سبيلالمثال ها جرت 
بعض الاسربسبب ضعف الناحية الأمنية التى نجمت عنبعضها حوادث قتل ؛ ومن 
الأمثلة فى هذا الصدد رحيل آل وطبان الى الزبير بعد أن قتل وطبسان 
ابن ربيعة بن مرخان ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان سنة ه58.٠١1/‏ 1186م 
فهرب الى هذه البلدة خوفا من أن يلحقه ثأرء وأصبح لهذه الأسرة مكانة 
اجتماعية مرموقة فى الزبير أهلتها لتولى الرئاسة فيها فى بعض الفترات, كما 


)١(‏ ابن عباد: أحد اث عام 14هء ١8.‏ إهعءالفاخرى *وءابن بشر 
؟5/؟ *1,البسام : تحفة عوو. 

(؟) الفاخرى ووءأوراق تاريخية للشيخ عثمان بن منصور : أحداث عام 
إهعءابن بشر 585/8 ءابن عيسى 8+ ,البسام : المرجع 
السابق ممو. 


-784- 
)10) 
برز منها علماء وشعسراء. 
ان هذا العرض لبعض أحداث الهجرة النجدية الى الزبير لي 

الا على سبيل المثال فحسب على أساس وجود أكبر جالية نجدية فيياء 
ونظرا لضيق المجال عن عرض أمثلة لهجرات النجديين الى البلدان الأخرى 
الى وجدت فيها جاليات نجدية بنسب لا بأس بها وان لم تصل الى نسبة 
الوجود النجدى فى الزبيرء ومن هنا فان الزبير والاحساء والبصرة تعد أماكن 
ثلاثة كف النجد يون من هجرتبم اليها بسبب القرب المكانى لها من نجدء 
وبسبب التوا سل الاجتماعى القديم بين نجد وهذه البلدان,اذ أن تلك 
الا أحداث التى سبق ذكرها وغيرها من الأحداث السابقة والتالية لها قد 
زرد فيها ذكر هذه البلدان الثلاثة كمباجر للنجديين »اضافة الى الكويت 
القى بدأ بعض النجديين كذ لك يفضلون الرحيل اليها بعد أن تأ 3 
وتبوأت مكانة اقتصادية بين بلدان المنطقة» كما أن لبغداد نصيب من 
هجرة أعداد من النجديين اليها اما ابتداء أو بعد الاستقرار فى البصرة 
على أن منطقة الحجاز والشام ومصر والهند كانت هى الأخرى مراكز هاجبر 
اليها حم وفضلوا البقاء والاستقرار فيها مما ليس هنا مال 


)١(‏ المنقور 6ع واشار بايجاز الى حادث القتل ابن ربيعه > »الفاخرى 
١‏ لاءابن بشر 5 رم .و ءابن عيسى ير م-. ) واليسام: . 9,+ وود 
خالد الفرج : دويان النبط «١ 47/١‏ الجاسر: الجصهرة ١/1.م,‏ 
5/؟؟؟ - زعو ءالبسام: الزير 215.9 21.6م.١,١0وء؟وة‏ 
8.”. 

)١(‏ أن نظرةعامة فى كتب أنساب النجديين عدا الأحداث التاريفئية 
تعطى تصورا عن وجود عدد من الأسرو التبوية كن هذه المناطمق 
وعلى سبيل المثال أنظر: ( أبن عيسى )م2 وم لاه سم وو 
14154210 الجاسر: الجمعرة /١‏ + *«اوء 
الل ا ا ا ا ا ا 70 
ا ل الل ل الل ا ا ا ا 000 
112521204 499 ). 


-لام؟ - 


على أى حال نقد ظلت اليير اليلد الأكر فضيلا لدئ الحمه بيسن 
فى هجراتهم الخارجية» وان أوضح معطيات تلك الأحداث وفيرها مما حفلت 
به كتب التاريخ والمرويات الشعبية الى وقت قريب أن الزبير تعد البلد الوحيد 
الذىلا تخلو سنة من سنوات الشدة التى كانت تمر بسها نجد من حالة أو أكثر 
من حالاتالهجرة اليها سواء كانت هذه الهجرة أسرية أم اك 

وبعد : فان أبرز ملامح هجرات النجديين الخارجية كونها تعد 
عامل وجود أو تكثيف للعنصر النجدى والعربى فى المناطق المهاجر اليباء 
وعامل تشابه بين العادات النجدية وعادات تلك المناطق »فهى بالتاالى 
تشكل مصد رعون وتسهيل لأى محاولة تجعل هدفها التوحيد ولمالشمل 
أو التعاون فى أى مجال من مجالات الحياة المختلفة» وتتسم هذه البجسرة 
بسمات الهجرة الستقرة أحيانا وغير الستقرة أحيانا أخرى ,على أنبا 
من جانب آخر كانت عاملا بارزا أدى الى انخفاي ملحوظ فى عدد السدكان 
فى نجد يمكن أن يضاف الى الانخفاضالذى يحصل من كثرة حالاتالوقاة 
فى تلك الفترة »علاوة على أن حالات التعويضعن هذا الخلل السكانى قليلة 
فيما عدا بعض حالات الهجرة الحضرية من خارج نجد اليها وهى حيالات 
محد ودة لا توازى تلك الحالات الكبيرة من الهبجرة الخارجيةءالا أن وجود 
بعض حالات التحول من البداوة الى التحضر قد ساهم فى سد بعض جوائب 
هذا النقص» وهى حالات قد عرفتها منطقة نجد فى فترة متقدامة منتاريخبا 
الى الريت انح 10؟ 


لعل مما ينب+ ع ُ 21 


0 
» 9 0 
اه 70 58 
٠؟‏ 4 5١؟‏ 2ه" ع 19595). 
(؟) لقد عرفت نجد فى تلك الفترة ومابعد ها عد دا من الأسر التي تحولت 
الى التحضر سواء كانت تن حيس الى الثنا.ابدوية التعددية م الليسن 
القباعل البدوية ا المجاورة .على أن أبرز هجرة حضرية 
من خارج نجد أليبا بغ هبجرة آل حتالق 416 1هم/ ١176م‏ من 


)-( 


مم8 - 


(-) الاحساءالى نجد التى تكاثروا فيها وأسسوا أوساهموا بتأسيس 
بعض البلدان فيها فيما يعد »حيث تفرعت منهم بعد ذلك عدد من 
الأسرء وقد بقى لهم فى الاحساء بقايا لازالوا محتفظين بياسمهبمم 
السابق والواقع أن لآل عفالق وجودا سابقا فى نجد فالشيخ 
عبد الله بن عفالق كان قاضيا للعيينة ومن كبار علماء نجد وتوفى 
فى العيينة سنة و ١.زه/‏ .٠١5إام.‏ (المنقور :النسدخئة 
المخطوطة وانفرد بذ كر وفاة ابن عفالق عام .١6‏ ١هءابن‏ ربيعة 
إرهء ب#مء الفاخرى ه+ :7 »وأشارالى أن آل عفالق قد أجلوا 
من الاحساءءابن بشر5/+؟ .“ابن عيسى م#وء(١.إ2البسام:‏ 
تحفة م2 هدوء2ءع. ١ه‏ البسام: علماء نجد ١/+5١/5/لاوه‏ 2 
عرمرم الجاسر: الجمبرة مار 506-5٠‏ ). 


الفضمل الما 
زظرات المجعر لومز الها لاما 
»٠‏ نظرة الحضرعب للبدويع . 


دب ٠النظرة‏ لمرلّة ومكانتها فوالمجتمع . 


ساءشهيراات . 


رجه وضع الركبق ونظرة المجتمح لهم : 


مم - 


لقد تأصل لدى البد وى التنجدى والعربى عفونا كرهه لأسل يب 
المعيشة الحضرى ومنشأ ذلك كون البد و أصل للحضر وسابق عليه كما أكسدت 
ذلك الأحداث التاريخية؛ وكما قرر ذ لك الخليفة الراشد عمربن الخطلاب 
رضى الله عنه فى وصيته لمن يلى أمر السلمين بعد وفاته حينما قال :"وأوصيه 
بالأعراب خيرا فانهم أصل العرب ومادة الالنلذا» وكما قرر ذ لك مؤسس علسم 
الاجتماع عبد الرحمن بن ان حيئما عقد فصلا فى مقد مته تحت عنسسوان 
"فيل فى أن اليذو أتدرين الععر ويابق عليه وان «البادية اسسسشل 
العمران والأمصار مدد ل .وكان هذا الفصل منيا على العديد من 
الأحداث التاريخية التى تثبت أن التحول انما يكون من البداوة الى التحضر 
كما كان كذ لك توضيحا قار نعطي تسافة نحو البد و والبداوة. 


)١(‏ وردت هذه الوصية فى صحيح البخارووكتب التاريخ الاسلامى ؛ وعنببا 
وعنالتعليق عليها : ابن حجر : فتح البارى +١/؟5١؟؛ءوكان‏ 
عمر رضى الله عنه كثيرا مايردد هذه الفكرة فى حياته مما يدل علسسى 
تحسه لها( ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك ه/ )| وقد استعرضت 
تلك النظرة العمرية فى رسالة الما جستير ص ١1١5+‏ +١١1,ءوهى‏ 
مستمدة من فضهمه العميق والشامل لنظرة الاسلام للبدو والبداوة 
القى فصلت الحديث عنها فى تلك الرسالة كذلك ص مم .(١6)-‏ 

(+) هوعبدالرحمن بن محمد بن خلدون( 8م «ره/؟؟1م-م.يره/ 
1 مم) ليس هنا مجال التعريف بشخصه فقد كثرت الدراسات عنه 
وعن مان ضمن الجز' الأخير من لالم راي 0 من 
كان عن فى سلسلة أمد العرا رت ب رك لك عد يد ال 
عنان وأفرد المستشرق الفردبيل له ترجمة وافية فى دائرة المعصارف 
الاسلامية (ا/؟ه١‏ - ١57+‏ ) وكذلك الزركلى (الاعلللم 
5/15 ع 241لا. ٠‏ ) وأقيمت له أسابيع فكرية للتعريف بجوانب متعددة 
من حياته فى عدد من الجامعات والمراكز العلمية. 

(-) مقدمةابن خلدون م١٠١‏ 


سمل 


وم 


وانطلاقا من هذه الحقيقة التاريخية الاجتماعية فقد حفل تاريخ 
العلاقات البد وية الحضرية منذ القدم وحتى العصرالحاضر بعدة حالات تبين 
كره البد وى لمعيشة الحضرى , وعد م تأ قلمه مع أساليب الحياة الاجتبماعهية 
عفد انعضو ١31‏ اضطر الييا ايكيا آرامت نزناك المصازة جديا ابن اليادية 
الوجاتوف لداعو الشيى نه التدعر ديه متها اتن بر جداز مجسيسي 
بداوته. 


)1١( 
وتصور قصة ميسون بنت بحدل الكلبية أصالة هذا الجانب عندالبد وى‎ 


5 المرأة حينما تضطرها ا لظروف الزواج من حضرى ءفقد تزوجها معاوية 

بن أبى سفيان رضى الله عنهما ولكنها مالبئت أن ملت الحياة الحضرية 
الرافية فى ا الي مشينا + 

ابي عفاق الأرواح فيسميية د ل ةا 

ولبس عباءة وتقرعيئنى .. أحب الى من لبس الشفوف 

وأكل كسيرة فى حف:بيكتتكى. 50 “أخبيةالى' من أكل الرفيتفت 

وأصوات الرياح بكل فج 80. أحبالى من نقرالدفوف 

وخرقمن بنى عمى نحيف .6. أحب الى من علج عنياف 

خشونة عيشتى فى البد و وأشهى .”. الى نفسى من العيشالطريف 


)١(‏ هى ميسون بنت بحدل ب بن أنيف من قبيلة بغى حارثةأشرف بطو نكلب 
كان أبوها نصرانيا كيل نان عن نصرانيته طلقها معاوية اثر سماعه 
لهذه الأبيات ء وكانت حاملا بيزيد » وقيل كان رضيعا وحاملا ببنست 
نشأ يزيد معها فى الصحراء عند أخواله وأضفت ميسون بهذا السزواج 
لأسرديا شهرة وكات يرن حيشاعد البحدلية من كار أنا وى 
أمية » توفيت سنة .رهار. .مام ( أبن جرير 629/5 107/ :ابسن 
حزم : جمهرة أنساب العرب 7هغ وذكرأن بحدل ل 
لأمه فان كان يقصد ابن أبى سفيان فهذا وهم يناقضه زواج جاية 
من ميسون »أبن عبد ربه : العقد الفريد مره١١17١11+١18ءابن‏ 
الاثير : الكامل +*/ 51١‏ 7١*ء‏ ابن كثير .// ه؟ ١‏ وقد للدي 
على ميسون ووصفها بعضم الشأن جمالا ورياسة وعقلا وديئناأا 
الزركلى م/مو؟.؟+١/‏ داعرةالمعارف الاسلامية / م5929 م). 


-وم- 
1١0)‏ 

خشونة عبشتى فى البد وأشهى .'. الى نفسى من العيش الطريف 

ولعل من أبرز القصص المشابهة لقصة ميسون والمؤكدة لتلك 
الحقيقة المتأصلة لدى البد وى ماورد أن أعرابية قالت لبناتعم لها :السعيدة 
منكن من يتزوجها ابن عمها فيمهرها بتيسين وكلبين وعيرين ورحيين فيئسب 
التيسان وينبق العيران وينبح الكلبان وتدور الرحيان فيعج الوادى ء والشقية 
منكن من يتزوجها الحضرى فيكسوها الحرير , ويطعمها الخمير» ويحملها ليلة 
الزقات ملق مو و تكاق يريا اوهو اج 


ان الاعتقاد المتوارث لدى البد و أنه يجب الاحتفاظ بالعادات والتقاليد 
الأصيلة فييم وأن ذ لك يتعارش مع التحول الى المياة الحشرية:وليذ! فقد 
كان البد وى منذ القدم والى الوقت الحاضر فخورا بنفسه وأصالته فى الصحراء 
القتى يرى أنها المكان المناسب لحفظ شخصيته وعاداته وتقاليده, كعا 
يعتقد أنها أعطته الحرية الكاملة فى القول ود وام المناقشة وابدا؟ الآراءببساطة 
وصراحة , وأضفت عليه نوعا من العزة تأبى عليه أن يخضع أو يذل ؛ وهى عسزة 
جعلته يجمع كل فاك الا لا.دولاوة على كونه قد أشرب حب الكرم جيلا عن 


)١(‏ تخفق : تتحركء»الأرواح : جمع ريح وهو كناية عن بيت الشعرء 
الشفيف: جمع شف بكسر الشين وفتحها الثب الرقيق الذى يحكى 
ماتحته » كسيرة: تصغير كسرة وهى الخبز بخرق : بضم الاول والثاني 
وفتحهما » وسكون الراء فى الحالين ؛ من معأنيه : : الرجل الذىلايحسن 
العمل ولا التصرف فى الأمورء وكذا الأحمق والمرأة خرقاء ,علج : 
بكسر الأول وسكون الثانى : الرجل من كثار العجمء أو الأعجمى عامسة 
والرجل الشديد المعالج للا مورء (القرو ابادى والزبيدى باب الجيم 
أبن خميس. ٠‏ لادب لدي فى و 


(؟١)‏ أبن عبد ربه: : طبائع النساء تحقيق محمد ابراهيم سليم. مكتبة 
القرآن , القاهرة ص .م2 1م 

(؟) يعتبر الراصدون للحياة الاجتماعية عند البد و أن العزة من أهسسسم 
المظاهر المميزة القتى يعتقد البد وى أن الحياة فى الحضر تؤدى( -) 


وم 


جيل حتى أصبح ظاهرة يحترم ويهان على أساسها .هذه العادات وغيرها 
جعلت البد وى ينظر الى الحضرى فى الغالب نظرة احتقار لاعتقاده أنه 
يفقد الكثير من هده المقات الغااكيلة: 
0) 

وتصور قصة بداح العنقرى أمير تثرمداء جانيا من النظرة الاجتماعييسة 
المتبادلة بين البد و والحضر ويمكن أيضا الاستفادة منها فى نظرة كل منبما 
للا خرء وملخص القصة أن من عادة البادية الاقامة ( المقطان ) وق تالصيف 
وخاصة فى سنى المحل بجوار البلدان النجدية؛ وبينما كان أحد أحياء 
البد و قاطنا قرب ثرمدا*؛ وكان الأمير بداح كثيرا مايمر على منازل ههذا 
ممتطيا فرسه بحكم صصكوليته عن البلد وماحوله »وفى احدى جولاته أثار فضول 
فتيات القطين حينما مربهن فتغامزن بينهن قائلات: ( خيال الحضر زين 


( -) الى فقدانها والى هذه الحقيقة يشير بيت أبى العلاءالمعهمري 
( ت9))هرلاه١٠1م):‏ 

الموقدون بنجد ناربادية .'. لايحضرون وفقد العز ف ىالحضر 

)١(‏ ليس هنا مجال العرض التفصيلى لنظرة البد و تجاه الحضر فقد فصلت 
الحديث عنها فى رسالة الماجستير من ص ه١١‏ الى ,ءالا أنه 
لابد من المامة عامة عن تلك النظرة حتى يمكن فهم وجهة النضر 
الحضرية حيال تلك القضية المتدا خلة . 

)1١(‏ هوبداح بن بشربن ناصر بن ابراهيم بن خنيفر العنقرى من بنى 
سعد بن زيد مناة بن تميم وكان العناقر امراء ثرمدا* منذ القسرن 
الحادى عشر الهجرى » تولى بداح امارة ثرمداء عام 4 11 زه/.107ام 
وقد حصل فى عهدهعدة معارك بين ثرمدا* والبلدان القريبة منها, 
توفى سنة ١*7‏ ١ه/‏ 177مء وتولى بعده ابراهيم بن سليمان!لعنقرى 
الذى يعد من أبرزامراء نجد معارضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ومنهم ابناء بداح فقتلهم لحزازات بينهم » وينتشر العناقر فى عدد 
من بلدان نجد كما رحل قسم منهم الى خارجها ( ابن عباد: 
أحداث عام هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الرساكقتل 
الشخصية!. , »الفاخرى وو ءابن بشر 1/)>+6+2 622+ م,44 
2124/6 ءبن عيسى 7م2967 65). 


0 _ 
00) 01 

زين التصافيح ) أى أن مظهره حسن ومخبره بخلاف ذ لك فهو رعديد لايستطيع 
أن يصمد أمام الغارات فضلا أن يغير هو بنفسه »كما يروى أن العنتقرى 
قد شغفه حصب احدى بنات القطين _ولعلهاابنة زعيمه وكان قد خطبببا 
من أبييا فامتنعت قائلة كلاما يشبه كلام البنات السابق »وحدث ذات مرة 
أن أغار غزو من احدى القبائل على هذا القطين نأخذ مواشيه»فأبت شيمة 
العنقرى أن يؤخذ جيرانه فأغار فى اثر الغزو وهاجمهم حتى انتصر عليهيم, 
وعاد بابل وخيل القطين التى سلبت مضافا اليها بعض ابل وخيل الغسزوء 
ولما قام تجاه جيرانه بواجبه أحسن قيام وقف ليقى نظرة على هذا القطيين 
وقال قصيدة يعاتب فيها تلك الفتيات أو الفتاة القى قالتعنه ماقالت ومنها : 
اللبينه الهذ ياباعرينا وجيف حا" 5 وزاناارانا حاياكالسايم 
وينا على أكوارهن التليف سسا :“0 ويامننا وكينا فسير نزاوي سي 
ويما تعاطت بالهبنادى يدينا ...٠‏ وياما تقاسمنا حلال المصاليح 
وراك تزهد ياأريش العيزفينا تقول " خيال الحضر زين تصفيح" 
ترى الظفر مهو بس للظاعنيئا ٠.٠.‏ مقسمبين الوجيه المفاليح 


1 
البدو واللى بالقرى نازليئا ... كل عطاه الله من 0 نك" 


)١(‏ لعل مما يؤيد هذه النظرة كذلك قول الشاعر: 
حسن الحاضرة مجلوب بتطرية .'. وفى البداوة حسن غيرمجلي 
فرفم أن الشاعر قد يقصد معنى خاصا للحسن هناءالا أنه ييمكن 
أن يعد دليلا على أصالة الأخلاق الكريمة عند البدو وأنها غير 
مصطنعة سواء كا نتشجاعة أم كرما أم غير ذلك » وأن الحضر على| لنقيض 
من ذلك وان كان هذا ليس قاعدة مطردة. 

(؟) الله لحد: قسم فيه معنى التكثير مخفف من والله الأحد ءياما : كثيرا 
حاميات المشاويح : كناية عن الابل ولعل المقصود هنا هو حفظبا 
لمنابت الشيح على خطأ فى جمع الشيح على مشاويح والصحيح مشايح 
والتى تطلق على القيعان والرياض فيكون المعنى على هذا : حاميات 
المراعى أكوارهن : جمع كور بضم الأول وسكون الثانى رحل البعير 
كالقتب والشداد » عصير : تصغير عصر عء مرأ ويح : وقت الرواح والمقصود 
اللاتى رواحن عصرا ‏ تعاطت: تبادلت ,الهنادى: السي وف 

)2( 


عوع- 


ولقد اتسمت نظرة الحضرى نحو البد وى كما صورها العنقغرق 
فى هذه الأبيات برد الفعل تجاه نذلرة البد وى المتعالية نوعاما »فاذا كان 
البد وى يعتقد أنه يبز الحضرى كثيرا بشجاعته وفروسيته وجوده»وأن الحضرى 
يفقد كثيرا من هذه الصفات,واذا كان لهذا الاعتقاد بعضالصهة 
فان الحضرى ممثلا فى العنقرى قد حدا به رد الفعل أن ببين قولا وعممسلا 
أن تلك الصفات البطولية متوافرة لدى البد و والحضر على حد سواءءوأنه 
بقدر مايكون فى البد و أبطال فقد يوجد فى المضر مثلهم كذ لك» وهبقدر مايكون 
لدى الحضر جبناء وضعاف نفوس فقد يوجد فى البد و مثلهم كذ لك. 

ولقد كان العنقرى واقعيا حينط اعترف ضمنا بأصالة الظفر فىاليدو 
ان قد مهم فى الذكر على الحضرمسته را قناعة محبوبته فى الاعتراف بوجود 
شجعان فى أوساط الحضرء ويبد و من تلقف الحضر لهذه القصة وترداد هم 


( -) المشحونة أوالمصنوعة فى الهند,حلال المصاليح : مالالذدين 
يصلحونه بالنماء وراك : مالك وهى لفظة نجدية لم اجد لها أصلا 
فيما بين يدى من كتباللغة ولعل أصلها وراءك أى ماوراء قعلك 
هذا أو ماوراء العمل الذى حدث وينطقها بعضالنجديين أراك 2 
تزهد فينا : ترغب عنا »أريش العين : ذ و الرموش الطويلة كالريش 
الامور ) نصيحة)» بس 0 بفتح الباء بمعنى حسب وفقط قيل عربريمة 
وقيل فارسية »الظاعنين : المرتحلين والمقصود البد وءالوجيه: جمع 
وجه والأفصح جمعها على وجوة المفاليح 5 المتصفة بالفلاح »عطأه: 
أعطاه »هبة الريح : الأفعال الطيبة يقولون : فلان هب الريح أو هاب 
أو هباب ريح أى انسان ندب شجاع كم ذ و نخوة( الفيروزابادى ‏ , 
والزييدى باب الحاء فصل الشين ؛ وباب الراء فصل الظاء »؛ وفصل 
الكافءباب السين فصل الباءءالعبودى : الأمثال العاسهية 
لا/ر ه5494" 4411 /رهوه 041 »محمد كمال : مرجع سابق 
/١‏ ولاس ععبد الله بن رداس: شاعرات من البادية ص 40١5‏ 
العربية ص 2١“‏ +7 ١ءابن‏ خميس المرجع السابق 9م١1 »2)١95-‏ 
وللقصة والابيات بقية وروايات تفصيلية أخرى ولكنها تمس نظرة البد وى 
للحضرى ولذا فقد عرضتها فى رسالة الماجستير من ص ##١١-0ا؟؟.‏ 


0 _ 


لأبياتها أنها تصور شعورا نفسيا قبل هذه القصة ببعدها يتمثل فى اقناع 
البد و أن يخففوا من حدة تعاليهم على الحضر فى سائر الأخلاق الكريمسسة 
التى يعتقد ون بفقدانها فى الحضرء ومن ثم فان هذه القصة بتفاصيلبا 
الا أخرى » وأبياتها قوية المعانى ستبقى ثثلا راععا يطفى* نار الذثهر 
والاعتزاز لدى البد وى لتقوم العلاقات الا جتماعية بينمهما على التعاون والأخوة 
وحسن الجوار. 


ولفن كانت النظرة الواقعية لدى الحضر التى صورتها هذه القصة 
هى النظرة الغالبة»فقد كان بعض الحضر ينظر نظرة أخرى تجاه البدو» حيث 
ولد تعالى بعض البد و أحيانا ٠‏ واغارات البد و المتكررة على البلدان النجدية 
فى تلك أ لفترة » ولد ذلك قناعة لدى بعض الحضر بأن البدوى متغو مل رس 
لابد أن يعامل بعنف وقسوة حقى يسير سيرة حسنة» ويكف عن تعديله 
المتكرر على الحضر ٠‏ ولعل من صور هذه النظرة الشاعر العامى حي دان 
الشويعر الذى مامن شك أن لنظرته القاتمة نحو المجتمع النجدى عامة ‏ حاضرة 
وبادية-الأثر الواضح فى تحسه بل تبنيه لبذه النظرة القاسية نحوالبدوء 
فقد قرر أساليب فى معاملة البد و لايمكن أن تتخذ قاعدة عامة.واذا كان 
التاريخ النجدى قد شهد حالات من سوء العلاقة بين الطرفين تملست 
أحيانا ببروز الطابع الد موى لهذه العلاقة فى تلك الفترة وحتى قرب الاستقرار 
الاجتماعى القريب«فان الباحث لا يستطيع تحميل طرف واحد تبعة هذا 
السوء اذا كان لأسلي الاثارة من كل من الطرفين ضد أحدهلما الآخرء 
ومنافسة الحضرى للبد وى فى الرعى والاعشاب من الصحراء التى يعتقد 
البدوى أ نها مجاله وحدهءفضلا عن مزاحمة البدو للحضر فى البلدان وقرب 
المزارع زمن الصيف والقحطء كان لذ لك كله الأثر الواضح فى ظهور تلك 
الحالات من العلاقات السيئة. 


يقول حميد ان الشويعر: 
البدون ان عطين من وا سك" عال: واعات شرا عشمياة 


وم 


مثل كلب الى رمي فهو يرهوح.'. وان رمي له يعظم تببع من رماه 


حاكم ياكلونه ومنهم يتاف... من رخا ميته ماهنين تغلواه 
وحاكم داواهم يفعل يشثنلاف 3 كلما خالفوا لحق فيهيم دناه 
كل يوم عليهم صباح شرير .8. غير ذبح اللحى عزل بوش وشلاه 


)1١0) : 1 :‏ 
كل وصف الحبارى خعرفه الطيور. 82 يوم جا حاذق موشب من سهعاأاةه 


ويتبين من هذه الأبيات أن حميدان قد قسا فى نظرته للبدو مما 
جعله يستعمل أبشع الالفاظ فى حقهم عموما محاولا استعداء حكام البلدان 
النجدية ليعاملوا البد و بهذه المعاطة القاسية: ولو أنه فرق بين من يستحق 
القسوة من البد و ومن لا يستحقها لكان لكلامه وجه من الحقيقة والواقع وسواء 
كان حميدان قد تبنى هذه النظرة ضمن نظرته القاتمة نحو اليجتمع 
أم أن ذ لك نتيجة تلك العلاقات الاجتماعية السيئة أحيانا بين الفريقينء, 
فان مجو؛ تلك النظرة ضمن أبيات كلها نصح وارشاد وحكم جعل قسما مسسن 
حضر نجد يجعلها قاعدة للتعامل بينه وبين البد وعامة. 


)1١(‏ تصلط: تسلط وتأمرء خايف: خائفء مير : عامية والمعنى لكلن 
بالك : اياك ءعطاه : أن تعطيهءالكمام :الوحدة وهيمنة الحكلم 
وشموله »ساق: دفعالى , : اذاء رخأ ميته : ضعفه ولكراه جيه طلا لبر 
الرخمة وهو طائر شبيه بالنسر الا أنه جبان وضعيف, ماهنين : 
وستهينين بهء ثوأه : مقره أ و جنابه »داواهم : عاملهم أو لقف 
لحق فيهم مناه : أوضل فيهم منيته ورغبته » صباح شرير : غارة صباحية 
شديدة الوط * عليهم» ذبح اللحى : القتل على أساس أن الذبح 
أعلى العنق من جهة اللحية بخلاف النحر الذى أسفل العنق مسن 
جهة الصدرء ولعل المقصود بها الرجال لان لحك مايعيز 
الرجل عنالمرأة عزل بوش وشاه : أى تقسيم ماشيتهم من ابل وغخنم 
وغنا عم , وأ لبوش فصيحة بمعنى الأخلاط ين الناس ولس عر 
الحبارى : طائر معروف يصاد بواسطة الصقرء حا ذق : منتيه , موثسب : 
منقض ( الغيروزابادى والزبيدى باب الشين فصل الباء2,العاملى : 
قاموس رد العامى الى الفصيح صم ء يعن الأبيات : خالد الفرج 
ديوان النبط ور +ع ع محمد كمال : الازهار النادية 69/م؟). 


وم 


وفى معرض مد حه لبعض الأمرا* النجديين حزما ضد الأعداء وحسن 
سياسة ورفقا بالرعية والاصد قاء يؤكد حميدان أهمية هذه السياسة لحمفظ 
الأمن فى البلدان النجدية كلما تعرضت لاغارات القوى الحضرية المجاورة 
وغير المجاورة » وغزواته القبائل البد وية المتكررة مشد دا على نظرته السابقة 
فى استعداءالحكام النجديين ضد البدوءوأن الأمير الجيد هوالذىيؤدب 
البدوالذين ينهبون البلدان ويخلون الأمن فيها » يقول فى ذ لك: 
وبالحكام من يحمى الرءية .. عن العدوان عن سرق وفسارة 
يزور الضد يمجموع صباح .'. بواديها ومن يسكن دي اسالره 
الى من البدو داسواكمامله .. يخليهم جثايا باليب تاك 


ويبد و أن تلك النظرة القاتمة نحو البدو ‏ وقد وجد لها مايبررهها 
أحيانا ‏ قد نادى بها من الشعراء غير حميدان فهذا جبر بن سيار يؤكد فى 
بيت له ضمن قصيدة فى الحكم وهيان صفات بعض فتات المجتمع أن من اليدو 
من لاخير فيهم ويجب الحذر منهمء فيقول : 00 
وكل اعرابى دنوع مكهله .٠6‏ خبيث ونفسه فى مصافيه بايتره 


)١(‏ غارة: أغارة»الضد : العدوءيخليهم: يتركهم ؛ جثايا وردت عند 
الحاتم " اجثي" ومكانها فراغ فى الأزهار النادية وعند الفرج جثايا 
والمعنى جالسين على ركبهم من الذ لة2أو جاثين بمعنى ميتين , 
ورواية الحاتم أفصح بحذف الألف التى عادة مايبدأ بها النجديون 
ببعض الكلماتء ومنه قوله تعالى :" ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا" 
وقوله :* ونذ ر الظالمين فيها جثيا" ( سورة مريم آية, + 70) 00 
المعارة : أرض معرة ومعارة قليلة النبات أولا نبت فيها يقولون أمعرت 
الارض ثم ا مرعت اذا محلت ثم أخصبت, والمقصود هنا : أرض المعركة 
( الفيروزابادى والزييدى باب الراء فصل الميم» وباب الواو والياء 
حرف جيم وعن الابيات : الفرج : ١/وع‏ «الحاتم 1*++/١‏ محمد 
كمال: ورمم.6م). 

(؟1) دنوع من الد نع وهو الفسل الذى لالب له ولاعقل وفيه لقم وخسه مأخوذ 
من د نع البعير وهو مايطرحه الجازر منه فكأن الذى من سفلة النساس 
وأرذالهم يطرحه الناس من بالهم واهتمامهم» كما يطلق على الطمع 

2) 


-موم- 


يفهم ذ لك من هذأ البيت بقراءة ماقبله واذا علمنا أن جبرا كان أميرا 
١‏ 

النظرة»وأن ذلك منى على تعامله مع فكات خيرة من البد وء وفئات على 

النقيض من ذ لك. 


وتضور الأمثال العامية جانا من نظرة الحضرى تجاه اليدوى ففينا 
يتعلق بتلك النظرة القاتمة_التى لها مايبررها أ حيانا ‏ نجد أن الأ شال 
العامية قد غذت هذه النظرة سواء كانت سابقة لنظرة حميدان أو شتدادا 
لها « ففى معنى قول حميد ا نالسابق ؛ " البد وى أن عطيته تصلط عليك " 
الى آخر الأبيات ورد فى أمثال العامة قولهم:" الأعراب سود الوجوهءان لم 
١ 10‏ 9 
يظلموا ليرا" ويشت هذا المثل فى سوء الظن بالبد و وخاصة فى تلك 
الفترة حينما كان حبل الأمن مضطربا .وكان كل من البد و والحضر يتياد لون 
ل ء 00) 
سوء الظن وأوصاف الذم فى كثير من الأحيان. 


( -) والخضوع والذلةء مكهلة: لعل المعنى صاحب كهالة أو كاهل وهو 
الشديد الخغضب امور يسيرة وهى صفة تنطبق على بعض البد و 2 
ونفسه فى مصافيه بايره: من معانى الباير الدنيئ وهى مأخوذة من 
البوار والبور بمعنى الشساد ١‏ الفيروزابادى والزبيدى باب العين 
مايلتقط ١1/ره١).‏ 

. سبقت ترجمته فى الفصل الثانى من الباب الأول‎ )١( 

(؟) العبودى : الأ مثال العامية1/؟ ١١‏ وأ ورد أمثلة مشابهة له تطلق 
على يعض الفئات فى بعض البلدان . 
الوقداعى العتيبى رات 5 ١ه/م‏ 7م وم) التى تبين أن جانبا 
من هذه النظرة القاتمة نحو الجوانب السيئكة عند البدو موجودة فى 
أوسا ط البد و أنفسهم » وفى هذا دليل على أن بعض البد وتوقد 
تأصل حب الخير فيهم ‏ يمارسون النقد الذاتى للجواب السيئكة 
عند أبناء جلد تهم»يقول بد يوى مخاطبا ابنه عبد العزيز: 
عبدالعزيز الليث ياسبع غابة .٠‏ ياشيت ويش اللى مع البد و نشبك 

)2( 


ووم 


ولما كانت حياة البد وى غير ستقرة ومدعاة فى غالبها للجفاء 
فى الطباع والغلظة فى الدين بسبب البعد عن مراكز العلم والاصلاح فقد 
نظر اليها الحضرى المحب للاستقرار على أنها شقاء وجفاء وأنها هى السبب 
فى بعد البدوى عن الأسلوب الامثل فى التعامل ,وقد جاءت هذه النظضرة 
فى هذين المثلين :" البداوة جفاء" و" البداوة لايك ويبد و أنالحضرى 
يرد بهذ ين المثلينعلى البد وى الذى يعتبر حياته فى الصحراء قمة سعادته 
ناعيا على الحضرى حياته الستقرة الوادعة ومن هنا فهما يندرجان فى 
اطار رد الفعل تجاه نقد البدوى لحياة الحضرى الذى رغم أن بعض الظروف 
قد تجيره على العيشعيشة البد وى فى فصل الربيع فانه لايلبث أن يتضايق 
منها ليعود الى حياته الحضرية» والواقع أن هذين المثلين يعودان فى 
أصلهما الى الحديث النبوى الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسم 
" من بدا جفا" وفى رواية:" من سكن البادية +: * ومامن شك فى أن مرد 


(-) ماأخبلك يأباغى من البد و ثابة. .لبد ووانشافت معك شى تنببك 
خل البد و لعلهم بالذهابة .. حيث أن مذ هبهم مخالف لمذ هبك 
احذر تطرف ياخذ ونك نهابة .. وترافقهم يحتون مزهبك 
أن جوا على العيشة سواة الذيابة ترفع مخالبهم عن الزاد مغلبك 
الديك لو صلىعليه الجنابة 35 والكلب مايومن ولو كان صاحبك 
ورجالهم عنده من المدح صابه. . لو تسمعن فى بعض|لالحا نشيبك 
وأنجيت تذ كر فى النبى والصحابه ٠.‏ ماواحد صلى عليهم وجاهيك 
ماعند هم حشعة ولالك مهابسة.. وانجيت تهرج طارف القوم كذبك 
( محمد سعيد كمال : الأزهار النادية آا/ره” 5 ). 

.١ه21١ عبد الكريم الجهيمان : الأمثال الشعبية 6 رع‎ )١( 

(؟) ورد هذا الحديث بهذين اللفظين وتكملته بعد هما كل على روايته 
© من بدا جفا" »ومن تتبع الصيد غفل »ومن أتى أبواب السلطان 
أفتتن , وماازداد عيد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا" 
رواه الامام أحمد فى مصسنده بسند حسن (18/ 68420009 9#/666؟) 
ورواه كذ لك مع أبى داود والنسائى بلفظ :” من سكن البادية جفا" 
الحديث الى " افتتن" (السند /١‏ ام مءستن ابى داود م+/0؟» 
النساعى 07/ 162195 ١ءوقد‏ تكلم الشوكانى بتفسيره 07/5وةم فى 


سند الحديثء وأثنى الالبانى على سنده فى الأحاديث الصحيعمة 
*'/ 7" ؟). 


ساء. عا مه 


ذلك الذم يعود الى أن سكنى البادية قد يدفع البد وى الى الانزواء نييا 
والانشغال عن تعلم أبسط قواعد الدين ءوما يسببه ذلك من تغلب الجوانب 
السيئة على السلوك الاجتماعى عند اليدوى» ومن هنا قان هذا الحديك 
لايمكن أن يفهم منه الذم المطلق لحالة البداوة لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد مدح البداوة وركز على الجانب الخير فيها فى كثير من أقواله 
وأتعالة وقريرات وأوفاف ينا لو فنا سبال التشييل قدا 


وأنطلاقا من تلك النظرة فقد كان ا لحضرى حذرا من سطوة ا لبدوى 
واغارته عليه فجأة وسيطرته عليه , ورغم حذ ره هذا فلا يلبث أن يقع ت 


كد اب مامعه من مال أو متاع» ومن هنا جاء المثل النجدى :"البدو 
رن أ 
أ 


جن الارض مصورا ن البدولا يتجمعون الا عند الانقضاض على من يريد ون 
نهبه ‏ ولا يستبعد ن بعض البد و كذ لك وقد استهواهم هذا المثل فاجبوا 
به حيث يصورهم شجعانا يستطيعون السيطرة على من حولهم اذا أرادوا ء 
ويحد ثون الرعب فى الحضر الذين يخافون البدو خيفتهم من الجن سواء 
بسواء. 


وفى مجال البيع والشراء فان الحضرى كان يسخر من البدوى لجبله 
ببعض أساليبهما والتى منها عدم اطمئنان البدوى لأى تند يقبت له 
حقه كالوثيقة التى تثبت البيع والشراء ومقدار الثمن حتى أنه لا يؤمن الا بما 
يسكه من مال نقدى أوعينى مقابل البيع»بعكس الحضرى الذى يمكن أن يكتفى 


)1١(‏ قمت بجمععدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ 
الامهات الست وسند الدارمى وصند احمد وموطأ مالك سواء التى 
تذم البداوة أوالعى تثنى عليها وقمت بالعرض والتعليق علىبعضهبا 
فى رسالة الماجستير ( من ص و -؟١1).‏ 

(؟) الجهيمان: المرجعالسابق ١1/6‏ »والمقصود ظاهر الأرض لاباطنها 
اوافع السين, 


ماأن هوه 


بورقة يوثق فيها البيع وأجله باقرار وشهود ‏ ولعل لعامل الاستقرارءخند 
الحضرى وعد مه عند البد وى د ور فى بروز هذه الظاهرة التى ريما جعلت 
البدون أحيانا سويقين يفو على أواسطية عدا بوهةا باحعل الحفحسير 
يتند رون على البد و بهذا المثل * و عدا البو الريال : وقضب الحضرى 

البرك » " واذا كان هذا ليس حكما عاما فانه يعطى تصورا لأسلي التقا بض 
بين البدو والحضر. 


ويبد و أن درا مدي 3 عن سألة تلقى الركبان القى نهى عنباا 
رسول اللمايلى الله عليه وسَلم كانت ععدث بين بكم تيف وحضرها الى 
تلك الفترة ولعل من أبرز العلل فى هذا النهى استغلال الحضر للجبل 
التجارى عند البد و حيث يخرج تجارهم الى البادية أوالى ظاهر البلدان 
قبل أن يصل البد و اليها فيشترون منهم مايحطون من نتاج البادية بثمسن 
بخس لايلبث البد و بعد وصولهم القرى والتقاعهم ببقية أهلها والتجار فييبا 
أن يتقالوه فيدعون الغبن ,على أن للنهى علة أخرى , وهى أنه متى ترك 
البدوى يبيع سلعته بنفسه للناس عند وصوله البلد اشتراها الناس برخ ص 
توبع فلبيم يكن ١31‏ الرعراها عابر أوترتى بيعيا لليدن ناك لابيمينا 
الأبسعر رطع فيشيق على النانن فى 3 لال ؟ 


(1) قضبء فعل أمر قضب وهى تصحيف تجدى لقيض يمعتى أمسك اذ معنى 
قضب فى اللغة قطع وبتر وهو مخالف لما تدل عليه هذه اللفة 
عند عامة النجديين ( الفيروزابادى والزبيدى باب الباء فصل القاف, 
العبودى: المرجعالسابق «/لا/اة). 

(؟) المرجعالسابق 0/م0او 

(*) ورد ذلك فى الحديث الذى رواه اب بن عبانى رشي الله متييا كاله "ننى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتلقى الركيان وأن يبيع حاضسر 
لباد ' قيل لابن عباس : : ماقوله " حاضر لباد ؟ قال : : لايكون له 
سسا را" متفق عليه ء ولحديث جابر مرفوعا : ٠“‏ لا يبع حاضر لباد دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" اه عن هذهالسألسة 
( البهوتى : شرح المنتهبى ١25/5١17+1ه١).‏ 

(ع) المصدرالسابق و/لاها. 


ل م 


وفى هذا الاطار فقد كانت ترد أستلة الى علماء نجد فى تلك 
الفترة تنظم هذه اللسألة وفق الشرعءفقد ورد سؤال للشيخ عبد الله.ببن 
كان سا 161 نول الكرويله لطيو عابم فعس تافعرم بتي عرفا عم 
صار فيه غبن »هل للبائع دعوى الغبن والحالة هذهءأم لا لأنهم كالمقيمين 
بأ هاليهم ؟ وقد فصل ابن ذ هلان اجابته بأنه ان كانت قافلة فللبا تع 
العيتار, فان كان المشترى يقبل معهم ولم يكن قصده الشراء أولا..ربل 
جاءهم لحاجةءأو للشراء منهم بعيدا من البلد .فأتبلوا الى البلد قافلة, 
فاشترى منهم فى طريقه »ففيه تقل ,هل للبائع دعوى غبن,أم لا دعوى 
له ؟ والثانى أقرب م ومعنى هذا أن القافلة المتجهة للبلد للبيع 
تتطيق عليبا سأ لة تلقى الركبان اذا قصد المشترى الشراء منهاءأما اذا لم 
يقصد الشراء ابتداء فلا ينطبق عليها هذا النهى. 


ومن ناحية أخرى فقد توهم احدى قوافل البد و أهل القرى أنه لم 
يقدم من البادية غيرها فتبيع عليهم مامعبا بزيادة وأفاد الفقهاءأنهاذابان 
كذب هذه القافلة ود خل جلب بعد هم وكثرت السلع فان للمشترى الخيارء 
أما اذا لم توهم هذه القافلة أو تلك أهل القرى أنه لم يقدم غيرها ولو 
باعت بزيادة دون أن يجرى كلام فى هذا فلا خيار فى ذلك ولو جاء جلب 
ونزلت لمعا ء ومن هنا فان الادعاء بالغبن كان يأتى من الحضر واليدو 
على السواء مما يعطى تصورا أن الأسواق النجدية كانت تشهد اختلانا 
محتد ما أحيانا بين الطرفين تغذيه تلك النظرة السيكة المتباد لة بينهما . 


. سبقت ترجمته فى الفصل الأول من الباب الأول‎ )١( 

(؟) المقصود خيارالغبن وه وأحد صور البيعالتى لايثبت معها. 
() قوله :" فيه ثقل" أى الرأى متأرجح بين القولين. 

()») المنقور: الفواكه 1 مه)؟. 

(ه) المصدرالسابق اروم . 


5 7 7 


فى أظار علك النظطرة التعادلة وفى ظل الظريق الأتماة ينسسة 
السيكة التى تضيق بخناقها على النجد يين بادية وحاضرة فقد كان بعض 
البد و يغيرون على البلدان النجدية حيث يسلبون مايستطيعون سليبه من 
هذه البلدان»فعلى سبيل المثال وفى سنة م يرهم مم ع وم أغار قسم من 
من قبيلة الظغير على بعض بلدان سدير ونهبوا أغنامهاً . 


ويبد و أن احساس بعض البد و بضرورة الاكثار من الغزو للبلد ا نالقريية 
من مرابعهم وماقد يحدث من أهل تلك البلدان من رد فعل انتقامى 
ازاء تلك الغزوات» يبد و أن ذلك كان يدفع هؤلاء البد والى اعادةالغزو 
أكثر من مرة هادفين من وراء ذلك الحصول على غنائم أكثر من التى حصلوا 
عليها فى الغزوة السابقة »ففى سنة +و .ره .و » ١م‏ أغارت قبيلة سبيع 
على العيينة واستولت على قسم من أغنامها ثم لما لم تتمكن من الحصول على 
غنائم أكبر أغارت اثر تلك الغزوة على العيينة نفسها وغنمت بعض الابل .كما 
حدث مثل ذ لك عام ه. وهر و ؛ ع وم حيث أغارت فيه سبيع على العييئة 
مرتين وأخذت ابل أهلها الذين ردوا عليها وقتلوا منها عددا من الرجال 
وتمكنوا من استعادة بعض مواشيهم السليلة, 


)١(‏ البسام : تحفة ورقة ه8؟. 

(؟) البسام : تحفة م١‏ ءوقد تكررت اغارات سبيع على العيينة كسئنة 
(١‏ هره. وام »وسنة >ووه/رلاللم ه١م‏ وسنة لم ١٠٠١.‏ ه/ة؟ هام 
كما أن آل نبسهان من آل كثير كانوا يكثرون الغارات على العيينسسة 
كما حدث سنة 7 #وه/ر.98نإم وسنة و ووه/ مع هإمبلل 
ان آل نسهان قد قتلوا أمير العيينة محمد بن حمد بن معسر 
( خرفاش) سنة ؟ ١>‏ وه/ و +7 إمءالا أن الملاحظ أن أهل العيينة 
كانوا لايتركون الغزو بل يلحقون به ويردون ا أخذ متهم منببام 
ويشخنون الجراح أحيانا بمن يغزوهم ويستاقون ماشيتهم غناعم ولعل 
السبب فى ذ لك كون العيينة فى تلك الفترة تعد كبرى البلسدان 
النجدية تخاف سلطتها وترتجى بمالها هن هيبة فى نجد وهذا 
ماد فع قبيلة سبيع ‏ كبرى قباعل العارض أن تعقد صلحا معأهل 
العيينة سنة وه.. ره/ر 52606امه عن هذه الأحداات وفيره تها 
(المنقور: التاريخ 4١‏ ءابن ربيعة (وءالفاخرى ؟. ١ءابن‏ بشسسر 
و /ر.عععاليسام : تحفة .م هم,.عو,5هءظطهة ؟همءه١(١).‏ 
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وكانت قوة سطوة بعض القبائل البد وية؛ وضعف بعض الحضر عن الرد 
على تلك الاغارات عاملا يدفع الحضر الى الاستنجاد ببعض اليد وأحيائنا 
ممن تربطهم بهم رابطة نسب أو حلف أو جوارء وفى هذا الصدد فقد أغار 
آل ير مان بلدة حرمة فى سد ير سنة 1.وه/ ه4 ؛ إم وأخذوا أغنام 
أهلها »وحتى لايتمكن رعاتها من ابلاغ الخبر بالسرعة الممكنة فقد استاقوا 
الرعاة معهم كذ لكءالا أنه لما وصل الخبر الى أهل حرمة استنجد وا بفريق 
من قبيلة عنزة كان فى البلدة الغرض ما ؛ حيث تمكنوا وهذ ا التريج من رد الأغنام 
بل استولت عنزة على بعض ابل آل كتير وقتلت منهم ببعض الأفراد . 


ونظرا لكون بعض الحضر يرحلون الى الصحراء فى فترة الربيع للومى 
وجمع العشب والحطب » فقد كان بعض البد و فى ظل تلك النظرة لا يسمحون 
لهم أن يضربوا أطنابهم بجوارهم الا اذا اشترطالحضر الجوار منهم فحينكذ 
يلعزم البد و بحمايتهم, الا أن الحضر بقدر مايكونون أقوياء وكثر بقدر ممأ 
يزداد امتناعهم عن تنفيذ مطالب البد و العى من أهمها الرحيل عن جوارهم 
وتنشأ من جراء ذ لك حروب بد وية حضرية يكون البقاء فيها دبا . 


ورغم كثرة تلك الحروب والاغارات التى لا يعد و مان كر كونه أمئلة 


)1١(‏ ينتمى آل نبهان الى قبيلة طئ؟ وانضموا الى آل كثير من بغى لام مسن 
طئ ( الجاسر : الجمهرة 00/5١‏ ا!912م). 

(؟) اليسام: 0 » ويبد و أن عون عنزة لأهل حرمة ضد آل كثير يندرج فى 
اطار التحرشات التى كانت تقوم بها هذه القبيلة ضد بنى لام وغيرها 
من قبائل نجد كجزء من استعراض قوتها أمام تلك القبائل حتى 
تتمكن من تسنم ذ رى الزعامة القبلية فى نجد وهو ماحصل لها اشر 
ولاتعريني لم ٠‏ قاعم , عميعصعطة7 عار 1٠١‏ (ا) 


»جا كلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب بربا؟ . 


- 5.06 - 


لها فقد كان بعض البد و يستنكقون القيام بغارات على الحضر فى بلدا نيم 
أو الد خول معهم فى حبب مكشوفة يبد أونها همء أو القيام بأى عمل من 
شأنه سلب الحضرى » ولعل ذ لك يد خل فى اطار تلك النظرة المتبادلة بين 
الفريقين »أو أن ذلك كان نتيجة لمسالمةالحضوى مومحاولة من بعضالبدو 
ايجاد نوع من الثقة المتباد لة بين البدو والحضر. هذه الثقة التتى ييببدو 
أن قسا من البد و يحرص على ايجادها لتخفف حدة التوتر فى العلاقتات 
الاجتماعية بينهما »وهذا مايمكن فهمه من وجود عدد من علاقاتالأخوة 
والتعاون بين قسم من البد و أبى أن يسئ؛ الى الحضرء وقسم من الحضر 
رضى أن بيادل هؤلاء هذه النظرة بمثلها » وهى نظرة تتطلبها ضسرورة 
التكامل بين مجالات الحياة عند الفريقين سواء فى فترات المحل حيئعما 
يضطر قسم من البد و الى الاقامة قرب البلدان التجددية ام في: فترا ندا لربيمع 
حينا يضطر قسم من الحضر الى الاستفادة من خيرات تلك الفتسرة. 


ولنق كانت الآمتال العامة الف سيق #كزيع اا ف اسع ضرا 
واضحا عن جانب من نظرة الحضر تجاه البد و وأضفت جانبا من التندر والتهكم 
والسخرية من حياة البد والا أنها لا تعد دلالة أكيدة على بروز ه ذا 
الجانب أو ذاك فى الحياة البد وية عامة بل انها تندرج ضمن شعورالدفاع 
عن النفس الذى كان الحضر يشعرون به ع وبمرور الزمنعممها الحضر على البدو 


)١(‏ ابن بليهد : صحيح الأخبار ١/1؟ ١‏ وقد نقل عن أحد زعماء القباقل 
قوله :" والله ما أ خذت الحضرى ولا أرضى بأخذه" . 

(؟) قمت بجمععدد من الأمثال الشفوية والمكتوية التى تصور جانبا مسن 
نظرة الحضر تجاه حياة البد و بجوانبها المختلفة الا أن عرضها يتطلب 
مجالا أ ونع من هذا المبحث وللاستزادة:" (العبودى 7/١‏ ه؟ امام 
ل ل ا ل ل ل 0 7 
ات 4/2ا؟ 1512 ؟*0الجبيطن ١/0١921/وه:؛‏ وباج , 
ل ا ل ا 000 


5 0-3 


كما لايمكن النظر اليها على أن سائر الحضر ينظرون من خلالها الى حياة 
البدوءاذ أن الحضر يعتقد ون أن أبناء البادية _كأى مجموعة من الناس ‏ فيهم 
الحسن وااسيء من الطباعء وأنه بقدر ماحفل تاريخ العلاقات الاجتماعية بين 
الفريقين بالعديد من صور الفرقة والسلب والنهب وقطع الطريق »فقد حفل 
كذ لك بالكير من صور المودة والاخا* والوفا* والتداخل الأسرى بين هذين 
الفريقين مما تزخر به قصص وأشعار تلك الفترة»بل ان الحضرى رغم معاناته 
من تصرفات بعض البد و يعتقد أن ن البد وف على جانب من البراءة وسرهمة 
التصديق أحيانا نتيجة الجهل وعدم المشركةء رغم مايشوب هذا الاعتقاد 
لدى الحضرى فى بعض الأحيان من الحذر والشك. 
ب النظرة للمرأة ومكانتها فى المجتمع 

ان المطلع على نظرة المجتمع الحضرى النجدى للعرأة ووضشعبا 

ومكانتها فيه لايجد اختلافا كثيرا بين ذ لك وبين وضع المرأة ومكانتها عند 


البد وءفكما عانت المرأة البد وية من ففية امار ال تعد أبرز ظاهرة 
أهينت المرأة من خلالها فقد كانت المرأة الحضرية كذلك تهان عند نسبة 


(١)العبودى 65٠١/١‏ 
() التحجير أوالتحيير أو التحيين كلها ألفاظ لمعنى واحد : وهوقصر 
البنت فى الزواج على ابنعمها حتى ولو لم يحد د موعدا للزواج بحيث 
يتركبا أمدا طويلا حتى يرى رأيه وقد تأ بى البنت الزواج منه ويأبى 
هوالا الزواج منها فينشأ من جراء ذ لك اضرار بالمرأة ؛ ومنازفات »2 
وخصومات قد تصل الى اراقة الدماء وهى من العادات التاسلسسة 
عند البد و منذ عصر الجاهلية, ولط جاء الاسلام أكد على أهية 
رأى .المرأة فى اختيار زوجها فى عد اسان يف ليين فنا مجال عرضبا 
الا أ ن الحديث الذى روته عائشة رضى الله عنها له مساس بقضية. 
لعن »قالت عاعشة:" جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : يارسول الله ان أبى زوجنى ابن أخيه يرفع بى خسيسته 

فجعل الأ م قالت : فانى قد أجزت ماصنع أبى ولكن أردت أن 
تعلم النساءأ ن ليس للاباء مر من الأمرشوء " وقد بقى التحجير لدى 


- بم )د 


لاباسن ييا من المجتمعء وكما لقيت ابنة البادية التكريم والاعزاز من الرجبل 
فى مجالات أخرى فقد حظيت امرأة الحضر بنوع من التكريم كذ لك عند ففة 


أخرى من المجتمع . 


وتتشابه النظرة للمرأة فى بعض جوانبها عند حضر نجد مع النظخسرة 
اليها عند عرب ماقبل الاسلام فالازدراء الذى تلقاه النسوة الحضريات عند 
ببعض الناس له أساس من نظرة عرب الجاهدية القاتمة نحو المرأة.ءلى 
أن تكريم بعض الجاهلين للمرأة فى بعض الحالات التى تمثل فيها بروز نساء 
شهيرات فى المجتمع الجا هلى قد قابله بروز نساء شهيرات كذ للتعند حضر 
نجد ءاضافة الى أن هناك فتئة لها ثقلها فى المجتمع نظرت الى المرأة مسن 
خلال نظرة الاسلام اليها تكريما ومراعاة لد ورها الرئيسى فى المجتمع؛ وتمشيا 
مع خصائصها التى تختلف بها عن الرجل . 


وقد تمثلت النظرة القاسية نحو المرأة عند من ينظرون بها فى 
ولادة البنتء ومامن شك أن هذه النظرة من بقايا النظرة نحو المرأة عند 
الجاهليين التى كان من مظاهرها لديهم وأد البنات والتشاؤم بمولد الأنثى 
فكان المولود له أنثى يعد ذلك بلاء وشرا عليه وعلى أسرته كما قال تعالى 
فى أدق وصف عن حا لتهم : " واذا بشر أحد هم بالا نثى ظل وجهه سودا 
وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوء مابشر به أيمكسه على هون أم يدسه 


( -) عض البد والى وقت قريب بل الى الوقت الحاضر رفم افتاء العلماء 
بتحر يمه وتشد يد النكير على فاعلهر الامام أحمد : السند +«/+ ١+‏ 
د. جواد على : مرجع سابق 6/م+ »محمد بن عرفة : حقوق المرأة 
فى الاسلام ط ( )١‏ مطبعة المدنى. القاهرة موم ره/رم 07و ام 0 
ص هوه -585 ءرسالة الماجستير للباحث ١؟ع)؟-ع»)؟).‏ 

)١(‏ سورةالنحل آية ير م»وهء وعن نظرة عرب الجاهل ية نحو المرأة انظفضر 
د. جواد على 0887-5 »محمد بن عرفة : المرجعالسابق 
"١‏ - > مء والواقع أن الفرح بولادة الذكر والحزن عند ولاد ةالأنشنى 
موجود عند غير العرب كذ لك( د : جواد على ٠/6‏ 6*). 


-لم. )د 


ونوا* كان عدو قرم يعض حشر تدا نولا 8 لبت عافد اتنا 
المرأة لديهم أم أنه عائد لكون البنت لا تفيد أسرتها كثيرا كما يفعل الولد 
الذى يعد لديهم المعين الأ قوى فى سائر الأعمال التى تقوم بها الأسسرةء 
سواء كان السبب هذا أم ذاك فان تلك نظرة جاهلية انث الى الاسسلاء 
بصلة اذ أن المرأة التى يتح لها المشاركة فى أعباء الأسرة تقوم بأعمال جليلة 
توائم طبيعتها ولا يستطيع الذ كر القيام بباء فضلا عن أنها قد تقوم بأعمال 
قد لا يقوم بها الا الرجال وقد تبزهم فى هذا المجال. 


ومما يؤكد احتقار المرأة لدى تلك الفئة من حضر نجد المثل العامى 
مصد ر شؤمء ذ لك أن الزوجة المكروهة عند زوجها تزداد كراهية اذا أنجبت 
تا »وكون هذا المثل قد تواتر لدى قسم من حضر نجد سواء بلفظه أم بمفهومه 
فان ذلك يعنى أن جانبا من نظرة الجاهليين نحو ولادة البنت قد اعتقدبه 
: 45 
بعض حضر نجد معض التطرقي :أن فبرير يك أن شال بيد سال 1 


وفى اطار تلك النظرة المتد نية وتبعا لمظاهر الانحراف عن العقيدة 
السليمة عند حضر نجد قبل الدعوة كما سبق فانه يمكن الربط بين اعتقاد بعض 
النساء فى شجرة الطرفية اذا ولد لهن ذكر فرحا به وعدم حصول ذلك 
الاعتتاد اذا ولدت لهن أنثى فقد ذ كرت بعض المصادر التى رصدت يعض 
جوانب الحياة الدينية قبل الدعوة أن النساء يأتين تلك الشجرة ويعلقن 
عليها خرقا اعتقادا منبنبأنذ لك وسيلة لحماية مولود هن الذ كر من المسوت 


(١)العبودى:‏ المرجعالسابق 8077/١‏ 
(؟ ) رغم حرص الاسلام على اماتة تلك النظرة القاتمة نحو المرأة الا أنه بقى 
جانب منها ظل يعتقد به بعض العرب بعد الاسلام »ويصور هذا . 

البيت المنسوب لجرير وجود جانب من تلك النظرة فى قوله. 
اذا ما المر' شبه له برنات.. عصبن برأسه لؤما وهارا 


-ه9.ع دس 
(1) 
أو الأمراض, ومامن شك أن هذا مظهر من مظاهر تأثر المرأة نشس بلا 
بتلك النظرة القاسية نحو ولادة الأ نثى » وحرصا من المرأة أن تجد لبا 
مكانا فى قلب الرجل اذا شاركته هذا الشعور خوفا على مستقبلها معه. 


وقد أكدت رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( وقف الجنف والاثم) 
القى سبقت الاشارة اليها أن قسما من النجديين كان يتحايل بطريق الوقف 
أو الهبة أو القسمة لحرمان النساء من حقبنهيّن رحمه الله أن ذلك " من 
أعظم المنكرات وأكبر الكبائر» وأنه تغيير لشرع الله ودينه ,والتحيل على 
ذلك بالتقرب اليه ء وذ لك مثل أوقافنا هذه اذا أراد أن يحرم من أعشاه 
الله من امرأة أو امرأة ابن أو نسل بتات أو غير ذ كل 


ورغم الآثار الايجابية لهذا الوقف بصرفه فى أ وجه الخير العامة 
الا أن الشيخ نظر اليه على أنه امتهان لكرامة المرأة وساب لحقوقها مسا 
اضطره الى بسط الكلام فيه مشد دا النكير على فاعله , والمفتى بجوازه مقيما 
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفعل الصحابة على بطلانه» واعتبر ذلك من 
التحايل على الله بالتقرب اليه؛ مشيرا الى اختلاف السلف فى الوقفدالذى 
يقصد به وجه الله على غير من يرثه»فقال فى ذلك :" وأ ما سألتنا فهبى 
اذا أراد الانسان أن يقسم ماله على هواه وفر من قسمة الله , وتمرد عن دين 
الله مثل أن يريد أن امراتة لحرت نن هذا التفل ولا تأكل منهالة حياة 
عينها أو يريد أن يزيد بعض أولاده على بعض فرارا من وصية الله بالعدل 
أويريد. أن يحرم نسل البناتء أو يريد أن يحرم على ورثته بيع هذا العقار 
لكلا يفتقروا بعدهء ويفتى له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صدقة 
بسر تقرب الى الله ويوقف على هذا الوجه قاصد! وجه الله فبذه سالشءتاء 


)١(‏ ابن غنام: روضة الأفكار .الشبل:الشيخ الامام محمدبن 
عبد الوهاب صم ١‏ . 

(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية ,ربا ون 

(؟) اللصدر السابق يرن 


اماع - 


الى أن قال :" فاذا شرع الله لهم أن يوقفوا أموالهم على أولادد هم 
ويزيد وا من شاءوا »أو يحرموا النساء والعصبة ونسل البنات فلأى شلىء 
لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلمء ولأئ شئ؛ لم يفعله 
التابعون ‏ ولأى شئئ لم يفعله الأعمة الأربعة وغيرهم ؟ أتراهم رغبوا عن 
الأعمال الصالحة ولم يحبوا أولاد هم واثروا البعيد عليهم, يعلى العمل 
الصالح ؛ ورفب فى ذ لك أهل القرن الفاتي مدلا ١‏ 


ولكن كانت المسألة خلافية بين الفقهاء كما مر فانه فى اطار النشظخسرة 
المتد نية للمرأة عند بعض حضر نجد قبل الدعوة وجد أناس يستغلون 
الرأى ١‏ لفقهى الذى لايرى د خول الزوجات والبنات ونسلهن فى أى وقف 
أو وصية يوصى بها الا بقرينة أو نص صريح من الواقف أو الموصى ؛ ومن د وافع 
هؤلاء الرغة فى أن تعم أفعال الخير قطاعا عريضا من المجتمع مع أن هذا 
يتعارض مع قول الله عز وجل :" كتب عليكم اذا حضر أحد كم الموت أن تسرك 
خيرا الوصية للوالدين والأقبين بالمعروف حقا على ادن 


)١(‏ المصدرالسابق و" 

(؟) البقرة آية .٠م‏ ١ءوقال‏ الشيخ عبد الرحمن بن سعدى فى تفسير هذه 
الاية بعد ذكره اختلافالمفسرين فيها :"الأ حسن أن يقال : انهذه 
الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى الى العرف الجارى 
الى أن قال :" وبقى الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من 
الارث وفيرهما ممن حجب بشخص أو وصف ءفان الانسان مأمور بالوصية 
لبؤلاء وهم أحق الناس ببره" وقال سيد قطب:" وحكمة الوصية لغير 
الورثة تتضح فى الحالات التى توجب صلة القرابة البر ببعض الأقارب 
على حين لا تورثهم آيات المواريث لان غيرهم يحجبهم » وهى لون مسن 
ألوان التكافل العائلى العام فى خارج حدود الوراثة» ومن تلم 
ذكر المعروف,وذكر التقوى فلا يظلم فيها الورثة »ولا يهمل فيها غيير 
الورثة” ( عبد الرحمن بن سعدى: تيسير الكريم الرحمان فى تفسير 
كلام المنان » مطابع الد جوى »القاهرة نشر المؤسسة السعيدية بالرياض 
2١‏ ؛»6م١؟'ءسيد‏ تطب: فى ظلال القران ١ر75‏ *9"0). 
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وقد كانت النظرة الواقعية للمرأة هى الغالبة فى المجتمع الحضرى » 
فرغم أن تلك النظرة القاتمة قد وجد لها مؤيد ون فان قسما كبيرا منالنجد يين 
ينظر الى المرأة من خلال ماتتحلى به من خصال حميدة وماقد يوجد عند 
بعض النساء من خصال مذ مومة» والمرأة فى هذه النظرة لا يختلف وضعبا 
عن وضع الرجل الا باختلاف الخصائص بينهما »وقد أكد حميدان الشويعر 
هذه النظرة الواقعية باختلاف النساءءوان كان قد قسا فى اختيارالألفاظ 
تماما كما قسا على المرأة فى أبيات أخرى وعلى فئات أخرى من المجتم ع 
الا أن أبياته التالية تشير الى أن النظرة العامة فى المجتمع نحو المرأةت+تاذ 
باختلاف طبيعتها وأخلاقها حيث يقول فيها : 

وبالنسوان منهى شبه صفراء. . ولدها بالشيه تعرف مهاره 

وبالنسوان من هى مثل باقر ... ولدها بيين فيه الثلوارة 

ولا للبوم يوم شيف صيد .. ولاشيفت بقرة بالمعاسارة 

وبالنسوان من جنس الفواسق .. ولدهاجرذى من 0 

وهذا من اله الناس قسمة .. وطبعالعيد ال ”5 


وتبعا لتلك النظرة الواقعية فقد كان قطاع عريض من ا لمجتم ع 
يكرم المرأة ويضعها فى مكانها اللاعق بها أما أو زوجة أو أختا أوبنتاء 
ومامن شك أن ذ لك منطلق من نظرة الاسلام نحو المرأة »ولكن كان تكريم 


)1١)‏ النسوان : بكسر النون جمعامرأة من غير لفظها .صفراء: فسسرس 
بيضاء , مهارة : جمع مهرة وهى ولد الفرسءباقر: لغة فى البقرة 
الثوارة: البيجان أو البلادة أوالحمق والجنون »شيف: رتكلى 
المعارة : أرض المعركةالفواسق : جمع فاسق أو فاسقة وهى الفسأرة 
جرذى : نوع من الفئران ويجمع على جرذان ء (الفيروزابادى بياب 
الرا* فضل البا» والتا» هاب الواو والياه قصل التون ) .. عن الأبينات 
خالد الفرج ١/٠ه')إاهنء‏ محمد سعيد كمال ا ل ين 
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الام والبريبها أمرا لازنا ونقررا عند التجديين وغيرهم فاته فى ذلك الفخسرة 
يعد علامة بارزة لاثبات الرجولة والأصالة والوفاء»اذ أن أى تساهل فى هذا 
البر يجعل الانسان يعض أصابع الندم؛ وتصور قصيدة الكليل؟ ) التى تبلغ 
سبعة وستين بيتأ جانبا من مظاهر هذا التكريم والبر» ومناسبة هذه القصيدة 
تضفى عليها طابعا شعوريا يتسم بالتوجع فى قلب الشاعر اذ أنه قالها بعد ما 
خرجت من بيته لتسكن عند أخيه الذى يضصغرة سنا :ويد و أن:ن لكابسبتب 
عتاب أو غضب منها عليه مما جعله يبدى تأثره الشديد بهذا العتاب أو الغضب 
ويعحسر أشد السيرة على ذ لها الخري +وننا قال فى هذه القصيدة؛ 


ألى الله مشكى ليعة مادرى بها 
كنيتبا بالقلب والقلب ماصببا 
على الولف والفرقا فياويل من غفدا 
جفتنى وعاغتنى ونسيت جما يل سى 
ليتنى مع الموتى تقد مت ماراأت 
وياخذ باياديها الى هى على البقا 
الى عاد مايشفق على ا لعبد والده 
فلا الناس ارحم بالفتى من كريمه 
فلاهزنى أو حل بالحال مثلميا 
على غير مزعول زعلها فغاضنسى 
هى نور عينى ثم روحى ونعشتسى 
وهى الرجا والخير فى شوف منعسى 
وباذن بجمع لامها لى على الرجا 
من هولها مثلى الى خش مانظر 
عن من ربى عنده بلطف الى حكى 
عندى ولو تنسام فى موسم الغلا 


ماع تجناة ولامته البرايا عاق بيجا 


يوم عليها والمقاسى صلييبا 


وزهدا ت بنفسى يوم قصر نصييه ا 


.٠.‏ عينى أفراق اللى عسى الله يثيبهبا 


مع طول عمر فيه وأنا حبييبا 
ترانى بد نيا قد شبانى دببيهسا 


.٠‏ تيمم هواها دارى غيرى وهى بها 


وهى النفس واسقام حالى غطييها 
ربى بعلم اسرار لطفه يجيببا 


٠.‏ بحسن الرضا معنا عسى اليومطييها 
د + بالبيث غير أمه وجايحتضى ببسا 


معها وفى بالود مايتصخى بها 
وتحكم بغالى الروح حيشاشترىبها 


)١(‏ سبق التعريف به فى الفصل الأ ول من الباب الأ ول 


-1 )د 


لو كنت من عقب الغلا شفت قيمتى 
حنا هاا لكبر عند هوصارت لكتبا 
يد خل يحب الراس والعين واليدا 
مع ذا يوادعها بلطف كأنزبا 


كما فخ حبال بالايدى حنى بيبا 
والى ظهر للسوق ماض بريببا 


ولا هو كثير عاد منى ولول جرى 


وتمضى القصيدة على هذا المنوال فهى جزلة المعانى قوية الألفاظ 


ثرة بالأساليب العاطفية تجاه الأم ومن هنا فهى تعد من غررالشثعسر 


)١( 


مشكى : شكوى : الليعة : حرقة القلب ,كنيتها : أخفيتها وسترتبا 
ماصبا : ماجهل وماعمل مايشين »المقاسى : المعانى من شدة : صليب 
شديد وقوى ,الولف والألف: القرب والا جتماع والوصل ء الفرقا : الفراق 
جفتنى : الجفاء ضد الصلةءعافقتنى : كرهتنى »عسى الله يشثيببباء: 
يجزيها الثواب» الى عاد : اذا ءيرفا : من الرفو وهوازالة 
الفزع والمداراة, خملات: جمع خمل وخملة وهى هنا المعايي ب 
الضنا : الولد »شبانى : علانى وأمسك بى , دبيبها : جمع دبيب وتطلق 
على النمل وسائر الحشرات القارصة» سيرة: طريقة»اسوات: هى 
تحريف لسواءة وسواية والمقصود فعل مايكره»مزعول : من الزغل وهو 
الغضبء وغاضنى : صحتها بالظا وليس بالضاد من الغيظ وهوالغضب 
نعشتى : من الانتعاش وهو رفع الرأس أى سبب عزتى ,عطييها: لعلها 
من العطب وهو الهلاك والمعنى واسقام حالى سبب هلاكبا .شيف : 
رؤية » يجيبها : مركبة من كلمتين : يجئ؛ ٠بهاء‏ وحذفتالبملزة 
ووصليتاليا* بالباء, اللام: القرب أو الاجتماع» طيبها : أصفاهاء 

خشى : د خل " فصيحة” , ينصخى بها : تبذل وتعطى بأريجمكصة 
تنسام : تطلب للبيع ويعرض فيها ثمن » تحكم: يطلب فيها سعرا 
مرتفعا ‏ حناها!لكبر: أى احدودب ظهرها وأضعفها الكبرلكنهيا: 
تخفيف لكأنها »كما فخ حبال : تشبه مصيدة الصائد حينما تحنى 
بالأيدى .يد خل يحب الرأس الخ : اذا دخل قبل رأسها وعينييا 
ويد يها واذا خرج ودعها بلطف ولاهو كثير الح : أى أن مانعله 

)-( 
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العا القن توجع قلب الشاعر وتحسره جعله يبدى استعداده لبذ ل 
الفالى لارجاعها الى منزله أو الحوز منها برضىيجعل قلبه يطمئن ومشاعره 
المتأججة تبدأءولا توضح لنا القصيدة هل تم شئء من ذلك أم لا ولكنبا 
على أى خال تمطى تضورا بواشها لنا تلقام الأم فى التجشع التعوى من بسر 
وصلة , وهيبة نحو الساس بمكانتها العالية كيف لا وقد قرن الله عز وجل رضاه 
برضا الوالد ين » ومن هذا المنطلق فان الاحسان الى الوالدين متبلط 
بعبادة الله عز وجل »والى هذا المفهوم المستمد من القرآن الكريم والسنة 
النبوية أشار الشاعر بقوله: 

وغضى نظير الطرف عنها كرامسة .. وكسرى جناح الذل خوفى حسيبها 
حيثه على حث الرضا قال : من بغى .. يرضين يرضي والده وارتهي بيسا 


( -) مع والدته من بر ليس بكثير عليها فهى تستحق أكثر من ذلك لانببا 
أرضعته الحليب الصافى ؛ 
( الفيروز ابادى والزبيدى : باب الباء فصل الدال وباب الشين 
فصل الخاء ,وباب الظاء فصل الغين ء وياب العين فصل اللام هاب 
الواو والياء فصل الراء؛ وعن الأبيات : أبابطين وو . . و الحاتم 
١ع‏ وو وتختلف رواية بعض كلمات القصيدة بينهما كما أن الحاتم 
اسقط البيت:" على الولف والفرقا". 

(؟) وان جزالة ألفاظها لتقريها من الشعر الفصيح حيث من السبل 
تحويلها الى الفصحى . 

(؟) غضى : خفضى ءنظير الطرف: الطرف يطلق على العين والنير 
والناظر النقطة السوداء وسطها , وغضها كناية عن الحياء.وكسر 
جناح الذل أو خفضه كناية عن التواضع؛ وخوفىحسيبها لخيف 
محاسبتها . والشطر الثانى فيه اقتباس لفظى من قول الله عز وجل 
عن الوالدين :" واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الآية ع + الاسراء* 
حيثه على حث الرضا : على الحث على الارضاء ‏ وضرورة الشعر 
الجأته الى حذف أل التعريف وحرف الجرء وفى الأبيات اشارة الى 
الايات والأحاديث الدالة على البر بالوالدين. عن الأ بيات :أبا 
بطين : ١ متاحلا»١ .١‏ /روه. 


ده )© - 


شم يدعو الله أن يبدى أمه لتعذره وتصفح عنه وتعود اليه فيقول : 


يهدا جناب أمى عن الغيض بعدما 
وابرم د واليب الرضا حيث قصسرت 
بجاش غدى للد وب ياعين منتببسى 
ابكى على من شرف الله قدرههفا 
هلى دموع مبملات على الجفا 
أمى سراج البيت ياعين بالكسرى 
ربيت وربتنى على طول مابقى 
وألله قوم والله نا ١‏ 


لكن ذا أمر من الله كاتبه 


تحقى يلام البعة وأنا التووبها 


.. فياعين ابكى عين من ينبكى بها 
٠‏ بالدرمع دم ثم هلى سكيببا 


لو قرحت من طول هيامى صبييهبا 


.٠‏ وعند التناهى صرت فيها حرييهبا 
.٠‏ على العبد وارجى من الهبىيجيسبها 


)1١(‏ لام البعد : شدته وقسوتهء وأبرم د واليب الرضا : أى أرجع رضاهفا 


السابق »الجاش: بهمزة أو بد ونها هو رواع القلب»الدب»التعب 
هلى : هلت العين : سالت بالد مع»سكيبها : ماينذ رف بسرهة 
بسرعة وكثرة ؛ مهملات: من هملت الد موع بمعنى فاضت وسالت 
باستمرارء الجفا : هى الجفان بحذف النون لضرورة الشعر الا أن 
صحتها اجفان وجفون جمع جفن وهو غطاء العين من أعلى 
وأسفل » لو قرحت من طول هيامى صبيبها : أى لو المنى صبيب 
تلك الد موع من طول وشدة محبتى لوالد تى ؛ وعند أبابطين" هامى 
حبيبها" ولعلها خطأ مطبعى اذ مافى " خيار مايلتقط" هو المتناسق 
مع القصيدة ومناسبتها , الكرى : النوم أو الليل ,وقد وردتعند 
عند أبابطين الكبرى ؛ وتلفي : تلقى وقد وردت الأولى عند الحاتسم 
والثانية عند أبابطين «سدا : اما أن تكون من التسد ية بمعنى التتابع 
فالمعنى تكرار القسم أو بمعنى لم يكف القسماذ جاءت معبها ماكماً 
عتد الهامء أكون : أصعب أو أكلف. «أرجى الأنسضع أن يقول: أرجو 
( الفيروزابادى : باب الباء فصل الدال والسين ء وباب الشين فصل 
الجيم » وباب اللام فصل الهاء »وباب الميم فصل اللام؛ هاب الواو 
والياء فصل الكاف ) وعن الأبيات أبابطين ,١ . ١‏ الحاتم /١‏ هه 
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ولقد كان لبعض مؤرخى نجد فى تلك الفترة اسهامات واضحة فى ابراز 
النظرة الواقعية نحو المرأة ولاغرو فى ذ لكفأغلب مؤرخى تلك الفترة على د رجة 
من العلم الشرعى » وعلى المام كامل بمكانة المرأة فى الاسلام» وقد تمثلت تلك 
الاسهامات فى ايضاح حكم الشرع فى كثير من الساعل التى لها مساس بالمرأة 
وذلك فى مؤلفاتهم الفقهية مما قد يرد جانب منها فى الفصل الثالثك من 
هذاا لباب فيا يخ صالعادت المرتبة بالزواج والطلاق وما اليباءأما فى 
المؤلفات التاريخية فقد تمثلت فى رصد بعض الأخبار المتعلقة بالمرأة والتى 
يلمح المطلع عليها أن تكريم المرأة قد تزعمه العلماء والمؤرخون فى تلك 
الفترة نظرا لكونهم هم الفتة الواعية فى المجتمع والحريصة على توجي 
عادات الناس وتقاليد هم وفق أحكام الشرع. 


ويعد المنقور من أبرز مؤرخى نجد الذين حرصوا على تضمين نيذهم 
التاريخية جانبا من أخبار المرأة سواء كانت أما أم زوجة أم أختا أموبنتتا 
وذلك فى حالات الولادة والزواج والوفاة فكما ذ كر تاريخ وفاة والده فىسنة 
وم. ره/رم؟+ رم فانه كان قد أورد وفاة والدته واسمها غالية سنئة 
ولا. زهرم إمء كما أنه ذكر ولادة أخته سلمى سنة ميم . زهر 7 امء 
وذ كر زواجه الثانى بامرأة أضان اهبا وابنة رويقنه كةو اسار ام + 
وفى ه 8/8 /ة.١١هالموافق‏ م/٠١17/1 ١5‏ أورد خبر ولادةابنته 
الأولى القى سماها على اسم والدته _-غالية. ,أما ابنته الثانية ( هيفاء) 
فقد ولدت فى ١٠.‏ رمضان سنة ١1١(ه‏ الموافق و/19/+.07وم, كما 
ذكر خبر ولادة ابنته الثالثة ( موضى ) فى ١9‏ /رمضان سنة ١١5‏ ١ه‏ الموافق 
1١7‏ ب ب . 


الاجتماعية حيث ذ كر أخبار ولادة بعضابناعه وأحفاده الذ كور فقطء رغم ذلك 


(ذ) المنقور: التاريخ ١982121م520ه552ا‏ الى نانول 


5115 م 


فقد أشار الى بعضأخبار الزيجات فأورد سنة 1 . وهم 10 ١م‏ زواج الشيخ 
سليمان بن على بفاطمة بنت أحمد بن بسامء كما ذكر سنة إرلم. زه/ 1117م 


١ ءَ‎ 


ولكن كانت تلك الا خبار النسائية وأمثالبا قد تبدوعادية نان 
رصدها فى مجتمع شديد الحافظة والحساسية فيما يتعلق بالمرأة من قريب 
الرصد يعد علامة يعى اجتماعى حرص العلماء والمؤرخون على ابراز وها 
تجنيبا للمجتمع ع نالحساسية المفرطة ازاء قضايا المرأة , وتعويدا له على عدم 
اهمالهاء وعلى تكريمها فى اطار التكريم الاسلامى لها. 


عام ا 


نساء شهيرات: 

وقد أتاحت تلك النظرة الستمدة من نظرة الاسلام نحو المرأة أنييرز 
عدد من النساء النجديات فى تلك الفترة فى بعض المجالا تالاجتماعهية 
تماما كما برزت نساء فى تاريخ العرب قبل الاسلام بعدهء كما برزت نسسساء 
كذلك عند بد و نجد فى تلك الفترة ٠.‏ 


ومن أبرز النساء اللاتى أشار اليبن التاريخ النجدى فى هذا المجال 


)١(‏ أبن ربيعة ص 5١‏ من مقدمةالمحقق 2 م*2/.“ 

(؟) هوعبد اللهبن محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن حسن بن 
طوق ال معمر من العناقر من بتى سعد من تميم تولى امارة العيينسة 
سنة 45و . ١ه/‏ 186 م ومكث فيها اثنتين وأربعين سنة وهى مدة 
طويلة أناضت له العييض با مارة العبينة شعى كبرت وازد شرت وفظيسة 
ودها قبائل نجد وبلدانها وتوفى فى أواخر عام مم١1‏ زه/ 17م . 
( المنقور ١1ءابن‏ ربيعة 8لم 2 مءالفاخرى...٠ءابن‏ بشر 
2*>/1 ,أبن عيسى ودءعموء البسام: تحفة وباء م.1). 


-ع؟١م8-‎ 


فى اليجا" نا حدابيك! الأم أن نيد ردم حسة ان الذى كان يعلنت 
مكانة تلك المرأة القى لم تسعفنا المصادر باسمها حيث استجارببا 
خفية فشفعت له عند زوجها فعفا عنه وكساه وأجازه مما كان منه الاأن مدحه 
بقصيدة تزيد على الستين بيتا تعد من أروع ماقاله حميدان ومطلعها: 
الأموال ترقع من ذرارينه عاضيسة ... والقل ييفى مارفع من 5 
وما كان ابن معمر ‏ وهو المشهور بقوة البأس-أن يقبل شفاهة 
أة لمجرد أنها زوجته بل من المؤكد أنها فعلت ذلك بما تملك من ميزات 
أهلتها لبذه المكانة عند زواجها , ولتشكيكها فى صدق الواشين بحميدان 
فقد حملت زوجها الأمير على قبول هذه الشفاعة ومنح الفاعر هدية افر ذ لك 
ومن المعتقد بروز أعمال اجتماعية أخرى لهذه السيدة الا أن اللساادر 
النجدية المتنوعة بخلت علينا بذ كرها كما لم تشر الى أن حميدانا قد مدحها 
بقصيدة تبين شيكا من هذا الجانبء ولعله خاف من ابن معمرأن يعد هذا 
تشبيبا بزوجته » وربما كان قد قصدها ضمنا فى مدحه لبعش النساء الذى مرحين 
قال : 
وبالنسوان هن هى لاسساة ٠.‏ ولدها بالشبه تعرف مهياره 
ومن فضليات النساء وشهيراتهن فى تلك الفترة الجوهرة بينسسست 
عبد الله بن محمد بن معمر( الأغير الشاين ]مرلندن دن المعروف هل 


)١(‏ الذرارى»والذريات جمع ذرية وهم أولاد الانسان فهو جع لجمسع 
خانسه : انخنس تأخر وتخلف؛ ومنه قول الله عز وجل " من شر الوسواس 
الخناس" سورة الناس آية( » ) فهوعلى هذا المتخلف أوالكسلان 2 


القل يكير أوله هرا نه 
الشد الا 5 0 وألتمي ان القر يع 


زراعته ا الزبيدى باب السي 

ل الحا .3 تازيم 1 تسل الذال صن الست عالسسه 
ّ 1 وى ( سة « لسسع 
لضع .ل او 


(؟١)‏ البسام: تحفة و7« الفرج /١‏ زوءالازها رو/ره؟٠‏ 
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كانت البراة السابغقة أما لبا آم لاءالا آن اليم أن السادر اله يدة 
أشارت الى ثلاثة أد وار رئيسية للجوهرة جعلتها تحتل مكانة فى التا يخ 
النجدى لا تقل مكانة عن المرأة السابقة بل فاقتها فى ذلك.وه ذه 
الأدوار هى : 

ودأنيا كانت سيا فى انقاذ:حياة سمه ين سوه الى ساد 
بنصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نشر دعوته , ولعل الله سبحانه وتعالى 
قد أراد لبا أن تقوم بهذا العمل حتى يؤدى ابن سعود عمله العظيمء 
فى احتضان الدعوة ومؤازرة صاحبها . 


ففى سنة لمم ١1وه/‏ 784 إم أصاب العبينة وباء شديد أفنى كثيرا 
من رجالها وعلى رأسهم أميرها السابق عبد الله بن معمرء فطمع زيديبن 
ان فى أموالها وأراد نهبها فسار اليها مع بعض بوادى العارضءالا أنه 
وهو فى | لطريق أغراه أمير العيينة الجديد محمد بن حمد بن معمر 
الملقب ( خرفالئرا ا( بأن يرضيه بالأموال بد ون قتال ولا نهب من البوادىالتى 


)1١(‏ هوزيد بن مرخان بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بن ابراهيم بن 
موسى بن ربيعة بن مانع المردى الوائلى تولى امارة الدرعية بعد 
وناة أميرها سعود بن محمد بن مقرن سنة 187 وه/ م+7إمءولم 
يجلس فى الامارة الا سنتين حيث قتله خرفاش سنة ١089‏ وهر لا 17م 
( الفاخرى .1 ءللاءهدمء..وءابن بشر 9/م - موه 
468 054191-18 7 سمء ابن عيسى : 205 م268 459 الاء 
/الاءلاة 16و وعالبسام: تحفة مو .6».,١.8‏ و محمود الألويسى 
اخبار بغداد وماجاورها من البلاد . مخطوط :5 9؟7؟). 

(؟5) هو محمد بن حمد بن عبد الله بن مهمرء لقب بخرفاشء والمخرفش 
المخلط» ورجل مخرفش وخرفاش بين الخلاطة أى متسرع» والخرفاش مسن 
التمر هو مالا وزن له ولا مذاق ولعل فيه شى من ذلك _تولى امارة 
العيينة و86١1‏ ١ه/ر‏ 1075م بعد وفاة جده وعمهعيد الرحممن , 
غدر بأمير الد رعية فى الحادثة السابقة .كما عزل الشيخ عبد الوهاب 
ابن سليمان ‏ والد الشيخ محمد عن قضاء العيينة اثر نزاع بينهما 
قتل سنة 115 1ه/ة75١معلى‏ يد آل نسهان من آل ككثير مسن 
بنى لام وتولى بعده أخوه عثمان ( الفيروزابادى والزبيدى باب الشين 

-( 
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معه , ففرق زيد من معه من البد وء وسار اليه بأربعين رجلا منهم محمدبن 
ابن سعود ءفأد خلهم بن معمر فى قصره وأوكل رجالا أن يقتلوا زيدا مع 
بعض رجاله» فلما تم ذ لك خاف محمد بن سعود ومن معه وتحصنوا أحد مواضع 
القصرء وطلب منهم خرفاش النزول فرفضوا خشية أن يلقوا مصير زيد .ولما 
الح علييع جددوا رقضيم ميما أعطاهم من أنان الآ أن بكرن شيت ايسان 
الجوهرة هذهءفما كان منها الا أن أعطتهم ذ لك فنزلوا سالمين . ورحلوا الى 
الدرعية » وتولى بن سعود أمارة الد رعية بعد زيد بهد أن تم توسي ع 
نطاقها بضم بعض المناطق المجاورة 


ورم أن. السادر التجدية لم تمر قل ذلك الحدك أويعه» الى 
مكانة هذه المرأة فى أسرتها ء الا أنه بتتبع الاحداث ومقارنتها بعضهاببيعض 
يتبين أنها عمة للأمير ( خرفاش) لانه كان حفيدا للأمير عبد الله ين معمر 
من ابنه حمد » ومنذ عهد أبيها الى عهد ابن أخيها استطاعت أن تتبوا 
مركزا مرموقا فى أسرتها وتتمتع بسمعة اجتماعية خاصة فى العيينة. 


؟- قبول هذه المرأة الزواج من الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع 
أنه كان قد تزوج فى سن بكرة من عمره بنط" على رغبة والده ‏ ولم تشر 
المصادر الى طلاقها أو وفاتها وتأتى أهمية هذا الدور من أن تبولبا 


(-) فصل الخاءءابن ربيعة ورء روءالفاخرى  ١.*,١.1١61١..‏ 0 
ابن بشر 5802١١ /٠5 2٠5١/١‏ -مم؟».56ءابن عيسى رم 2 
2 ءلء 0.١41‏ اليسام: تحفة م. 2١‏ ع.ا,ءه.١).‏ 

)١(‏ ابن بشر 70/5« ؟ءالبسام +.٠1,ءع.١ء‏ حمد الجاسر: المرأة 
فى حياة امام الدعوة. بحث قدم لاسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ونشر ضمن بحوثه القتى طبعتها ونشرتها جامعة الامام محمد بن 
سعود الاساامية بم«.) زه/ر9م وم ا/.7 21 71و. 
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الزواج من الشيخ كان بعد أن تبلورت الدعوة فى ذهنه وبدأ تنفيذزها 
بعد أن أطلت المعارضة النجدية برءوسها ضد الشيخ ودعوته محاوالة 
قتله , وقبولها هذا الزواج رغم زواجه السابق ورغم وضوح الد ورالعظيم الذى 
سيقوم والذى سيكلفها معه جهدا عظيما , قبولها هذا الزواج يعنى أنبا 
كانت على استعداد تام للتحضية معه فى سبيل دعوته رغم العقبات التى 
١0‏ 1 3 
واذا كان من الواضح أن هذا الزواج قد تم بعدما اقتنعابن 
: 5 
أخيها عثمان بن حمد بن معمسر بمادئئ الدعوة مما يتوقع أن يكون له 
تأثير عليها فى اتمام هذا الزواج فانه لولا اعجابها بامام الدعوة » وتقديردهفا 
للجهد الذى ستقوم به معه لما رضيت اتمام هذا الزواج خاصة وأن عثمان 
لايملك ارغامها على هذا الزواج لمكانتها الكبيرة فى الأسرة ولانها عمشته 


)١(‏ ولعل اخراج أبن أخيها الامير عثمان للشيخ كان من أهم العقبسات 
القى واجهتها معالشيخ بما يحمل من ضغوط نفسية . 

(1) وقد وهمالشيخ حمد الجاسر حينما قرر فى بحثه السابق ( + 0) أن 
الشيخ محمد لم يتزوج قبل الجوهرة أى بعد أن بلغ الثامنة والثلاثين 
من عمره » يعد أن انتقل الى العيينة ووفاة والده هلام 
ه/ ٠176م‏ معأن جل مؤرخى نجد قد ذكروا أنه قد تزوج 
فى سن مكرة على خلاف بينهم هل كان ذلك قبل حجته الأو 
ام بعد ها.(ابن غنام 1٠86/١‏ ععبدالرحمن آل الشيخ : شاهير 
علماء نجد ١٠‏ ءعبد الله البسام: علما* نجد 07/1 عمد الله 
العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب .+ .حسين خزعل : حياة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4,55 م؛ أحمد آل طامى : الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ه١ء‏ مجلة العربى عدد ١»!‏ ذوالىمجمة 
٠‏ ؟ ١اهرفبراير 47١‏ ١م‏ ص 88 من مقال للشيخ حسن آل الشيخ 
عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 5 ). 

(؟) هوعثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن معمر تولى امارة العيينة 
بعد مقتل أخيه» استقبل الشيخ فىعودته الى مسقط رأسه -العيينة - 
اثر وفاة والده وأعلن قبول دعوته » وقام معه بتطبيق بعض مبادئبا 
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1١0) 
. وليست أبنته‎ 


ولكن لم تشر المصاد ر بالتفصيل الى الأ دوار القى قامتببا 
هك الترآة فى سيل الدعرة يعم ولجياا فين اليركة. ميا تابع تال 
كبيرة فى سبيل نشر هذه الدعوة سوا" فى مرحلتها الثانية أم الثالثة فى 
أوساط النسا؟*. 


+ تقوية الصلة بين زوجها الشيخ محمد وبين ابن أخيها الأير 
عثمانء فرغم أن هذا الأمير قد قبل مدتيا الدعوة السلفية»فان من المؤكد 
أن علاقة الاثنين قد ازدادت توطدا بهذا الزواج الذى يبد وأن الشيخ 
محمد كآن. حرريصا عليه لآ الشهرة ال معمر فى المجتمع فحييب فأسرك سه 
كذلك لها شهرة عالية فى هذا المجتمعء؛ بل لسمعة الجوهرة الاجتماعية 
الخاصة ببا الذى مر جانب منهء ويبد وأن الشيخ كان يعتقد أن هذه 


(-) فى أصول الدين وفروعه حتى جاءه الضغط الخارجى من حاكللم 
الاحساء لاخراج الشيخ من العيينة ففعل ,ثم ماليث أن جا" السى 
الدرعية معتذرا من الشيخ طالبا العودة فاعتذر هو والامام محمد 
ابن سعود ءثم وفد الى الدرعية بايعا معبعضأهل العيينةء, 
واشترك فى بعض الغزوات فى جيث الد ولة السعودية بل عين فى 
بعض الفترات قاعدا عاما لهذا الجيشء قتل سنة 5 ١1زه/٠ه7١م‏ 
على يد بعض أهل العيينة المؤيدين للدعوة وأمر الشيخ بعسده 
فيها مشارى بن ابراهيم بن عبد الله بن معمر ( ابن ربيعة ١ه‏ 2 
حسن الريكى : لمع الشهاب 2866م -7:«9ا7ءحسي تن 
خزعل ١048م‏ »امين سعيد : سيرة الامام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب +ع وعء. و+«.ع.ج ,عبد الله اليسام: علماء نجد 
5< د 6# ؟5ءد. عبد اللهالشبيل: الشيخ الامام محمدبن 
عبد ألوهاب »>« » ء د . عبدالله العثيمين »المرجع السابق * ع -. > 
وجا ء تاريخ المملكة الحربية السعودية ام وعدم وا وبع بر ا 
21 6254و )ء 

)١(‏ وقد وهم مؤلف كتاب " كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن 

)-( 


30 
١0)‏ 
السمة ستؤثر على انتشار دعوته ولو فى العيينة بشكل مبدتى . 
ومن هذا المنطلق فان من المؤكد أن هذا الزواج قد وفر ججوا 
مناسيا وهادئا للشيخ محمد للصدع بدعوته فى العيينة هذا مع ماكان يتمتع 


به الشيخ نفسه من سمعة حسنة سواء فى شخصه أم فى أسرتمه. 


ولعل من أبرز النساء الشهيرات فى المجتمع النجدى والدة الشيسخ 
سه آينة سحي ين عزاو من أل حاف بوت سحه عليةا النماة ربالتسيسها 
وأخبارهاء الا أن أسرتها أسرة علم من بلد العلم ( أشيقر) »ومن المعتقد 
أن لها دورا رئيسا فى توجيه ابنها منذ صغره الى الاهتمام بالأمور الدينية 
وتربيته التربية الصالحةء ومن المؤسف أن الشيخ نفسه لم يشر لهالا من 
قريب ولا من بعيد الا أن من يعرف طبيعة المجتمع النجدى وتحفظه فى ذ كر 
الأعمال التى تقوم بها المرأة يدرك الى أى مدى كانت تؤثر فيه » ولكن بستر 
وهد وء ومما لاشك فيه أن الشيخ قد اكتسب من والدته كما أفاد من والده 
الكثير من الخصال الحميدة فى بيت جعل الاهتمام بالأمور الشرعية هاجسه 
الأول). 

(ه 


ورغم أن زوجة الأأمير محمد بن سعود موضى بنت أبى وه ن قد برز 


) عبد الوهاب * ( ص 6عمء مه ) حيئط ذكر أنها أخت عثمان. 

)١(‏ د. العشيمين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ »تاريخ المملكة 
إلاءحمد الجاسر: المرجعالسابق ١/1ا1.‏ 

(؟5) د.العثيمين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب نياع و«. 

(؟) تبيكك ترجنة أحيها سندين سصة ين عرا فى الفسل الاوك ميدن 

الباب الثانى . 

البسام : علط" ١/»«ع.‏ وعم ءالجاسر: ١/م5١192(١.‏ 

فى بوضى.بنت أبى وشطان من آل كخير من يا لام»وقيل انها مسن 

الفضول من بنى لام كذ لك وقد أطلق عليها بعض الذين كتبوا عن 

نارين بهد بين ميو اليا يبت ابى وحشان ا أطلو ليا السيي 

عبد الرحمن آل الشيخ بنت أبى وطبان كما وجدت فى احدى نسخ 

ابن بشر( )١ 061 6/١‏ أغرب فيها المعلق حينما قال:" لعلببا 

بنت محمد بن سويلم" امبر ويع«الجافين ور ع د ووو 2 

أمين سعيد م وقد سماها موضى بنت وطبان ) . 
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د ورها الواضح فى تسهيل اقتناع زوجها بدعوة الشيخ محمد مما قد لايد خل 
فى فترة هذا البحث الا أنمن المعتقد أن هذا الدور لم يأت وليد ساعته 
بل كان نتيجة لما كانت تتمتع به هذه المرأة من نفوذ قوى فى أمارة الدرعية 
قبل مجئ الشيخ اليها,فقد أثرعنها أنها كانت صاحبة عقل ودين ومعرفة 
وامرأة عند ها هذه الصفات الكريمة لابد أن يكون لها أثر واضح فى مختلف 
مجالات الحياة فى هذه الامارةءاذ أن المرأة العاقلة الحكيمة جلك اللأوبر 
على زوجها حتى فى أخطر الأمور ومهما كانت قوة شخصية هذا الزوج . 

وعد : فقد كانت المرأة النجدية ‏ رغم نظرة بعض الفكات المجحفة 
تجاهها -_تقف الى جاب الرجل فى محاولة التغاب على ظروف الحياة القاسية 
فكانت تقوم بكل شكون المنزل وتربية الأطفال «فضلا عن العمل فى الزراعة 
أوالاعتساب وجيع الخطها نن السهراة أو الن : بالساءة دكن يمسالا 
الانتاج لمات ابادما انه العامة للرجل , واعترافها له بعمق 
القوامة وأعبائها كما قررها الاسلام. 


ج : وضع الرقيق ونظرة المجتمع لهيم: 


لقد كأن المجتمع النجدى بأدية وحاضرة يحصل على الرقيق مسن 
مصادر شتى »حيث تشكل سواحل افريقية الشرقية أكثر هذه المصادرامدادا 
لنجد -بل ولغيرها ‏ من الرقيق فمن زنجبار تبحر السفن محملة بالرآهيق 


)١ ( ع5 ءابراهيم عبيد : تذكرة أولى النهى والعرفان ط‎ /١ أبن بشر‎ )١( 
,.082126/١ مء رمءالجاسر‎ . /١ مطابع النور: الرياض‎ 

(؟1) د. العثشيمين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب « ,ع و,الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية فى نجد. الدارةع“«/ سرعم شق ول 
517 زه/ سبتمير /ا91 ام ص 90 . 
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الى منطقة الخليج وخاصة الى مسقط العى تعد أكبر مركز لتجارة الرتيق 
فى منطقة شبه الجزيرة فى القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين/ الثاين 
عشر والتاسع عشر الميلاد ييين » حيث كانت بد ورها توزع الرقيق على شبله 
الجزيرة والخليج وفارس والعراق والهند وغيرها , وهناك مراكز جنب فب 
شبه الجزيرة التى تبيع رقيقها فى موانئ البحر الأحمر الجنوبية الغرية 
كالحديدة وجازان وغيرهما من الموانئ القريبة من مضيق باب المندب الذى 
يعد عامل وصل بين شيه الجزيرة وافريقية»اضافة الىالمراكز الحجازية 
كجدة ومكةءالا أن نجد! رغم حصولها على كمية من الرقيق من هذه المراكز 
فان للقواسم وهم من كبار تجار الرقيق فى الخليج ‏ دورا كبيرا فى يداد 
نجد بأكبر كمية من الرتيج حديت وم ولا عير قدد امع الغراكززقي وتطاتسيسنة 
الأحماء وخاضة العقير والقة لل). 


على أن هناك مصدرا آخر للرقيق وهو الهند فان السفن التتى 
تفرغ بعض رقيقها الأفارقة فى بوصاى تعود محطة ببعض الرقيق من البنسد 
وخاصة النساء لبيعهن فى مناطق أخرى ومنها منطقة الخليج التى يتتسم 
نديا انداة منطفة عجن كذ لك بالزق اليقرف بويدو أن هه ١‏ السنهر كيان 
يجلب عن طريقه رقيقا من أجناس أخرى من تلك الجزر الواقعة فى المحيط 
البندى كجزر سيلان والمالديف وفيرها .فضلا عن حصول المنطقة على الرقيق 
من مراكز أخرىكمد نالشام والعراق القى كان يتم جلب الرقيق من المناطمق 
الشمالية عبرها وكانت نجد تحصل على بسعض هؤلا* وخاصة من النساء فى 
اطار التعامل الشامل بين نجد وهذها ا" 


)١(‏ جون كيلى : بريطانيا والخليج ( هو/ا1-.لإلموم) ترجمة 
محمد مين عبد الله. مطبعة عيسى الحلبى . القاهرة. تشسسيير 
وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان ١8/6‏ موء7١.‏ 

(؟) المرجعالسابق 9/؟825/م5962,.] ا بار راب يور 
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وكما هو الحال عند بدو نجد فى تلك الفترة فقد كان لا يمتدلساك 
الرقيق الا الوجهاء . والأغنياء وعلية القوم فى الحضرء حيث يشكل هذا العامل 
علامة واضحة على ثراء المالك » ولعل هذا هو ماحدا بالشيخ أحمد المنقور 
الى أن يسجل السنة التى اشترى فيها عبده ( يريك ) وهى سنئة 
مو . وهر مم + ومعلى اعتبار أن هذا الشراء حدث مهم فى حياة المنقور 
يؤكد أنها ميسرة الرزق مكنته من الحج أربع مرات ثلاث منها متوالية سنة 
ووء؟وء مسو. رهءومكنته من التفرغ لطلب العلم»ء والرحيل فى سبيله ‏ فضلا 
عن التوسع الزراعى حيث كان يملك مزرعتين تعدان كبيرتين بمقاييس تلك 
الفترة» ومن هنا فان تأريخه لشراء ميريك يند رج ا اطار تسجيله الشامسل 
لحالته الاقتصادية من باب الشكر لله بالسويه بل 


ويبد و منذ كر حالة الشراء تلكاثر ذ كره لحجته الثالثة باشرة أنه 
اشترى هذا المملوك من أحد أسواق النخاسة فى الحجاز سواء من مكة 
ابوه بعد ان أه م بع ا ا 


0 ع 


)١(‏ المنقور: التاريخ ا 
(؟) كذا فى الأصل وصحتها ( ثلاث) صم هم من تعليق الد كتور الخويطر 
على الحدث. 
(؟١)‏ قالا ١ ١‏ الكلمة أ 
( قال لت بعد لبأ ا هذه د 


الاستعدال: ع 


أنة 3 , ى نفسه د ره ب الع ضسات 
الله" : علس ال 0 فنع تق" رفسا 
بالاآخرة"” وشريه بثعن بخس د رأ 0 (السور والاهيات 
على التوالي لبقرة + 9.7١٠.‏ 2»2النساء »يوسف .؟) رقم 
0 به هنا البيع وليسالشراة ءالأ 3 2 فصيحةء قال 
التاج زر باب اليا* والوا اله أء بشرينية 

1 ين" ونب ب لتر 00 لد : المد لق السباز وال يي 


٠. وقد احم 1 المنقور فى احدى 'نسخة شراى"‎ ٠. 
(؟) الس ب اد ر السابق لمه.‎ 
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خاصة اما من قبيل اعجابه بهذا المملوك أو عكس ذ لك ءواذا علمنا أن توسعه 
الزراعى كان لاحقا لذلك الشراء أمكننا تغليب جاب الاعجاب على عكسمه 
حيث من المتوقع أن يكون لبيرك د ور فى ذلك مما يبدو معه أن الشيخ 
كان يكل تصريف هاتين المزعتين اليه أحيانا وخاصة اذا دفعته الرزضلة 
فى العلم الى الرحيل عن بلدهء ولعل هذا هو السبب فى كون أولى رحلاته 
العلمية الى الرياض قد تلت هذا الشراء ماشرةعام ع»وه.٠ا١ه/5م5ام‏ », 
حيث توالت بعد ذلك تلك الرحلات لتلقى العلم على شيخه عبد الله بسن 
0-7 

ونظرا لتعدد الأعمال التى قوم بها الأرقاء فى المجتمع كالعمل فى 
المزارع والبيوت والرعى والاعتشاب وجمع الحطب من الصحرا* وفيرها فقد كانت 
د واعى الاعجاب بهم أكثر» ونظرة المجتمع فى عمومه تتسم بالتكريم والتقدير 
لمهم .بل ان قسما من هؤلاء الأرقا* قد يبز سيده فى حسن الأخلاق والصفات 
الحميدة , وهذا ماكان محل اعجاب شديد من بعض فئات المجتمع حيث عبسر 
عن ذ لك حميدان الشويعر بقوله : 
لفيت بالميك ن عبر جيلد .. كل المراجل فى يمنه تذ كرا 
ولقيت بالأحرار حرباطظطلل .. بسوى نصيف لو بباع ويشتترى 


)١(‏ المصدرالسايبق 0.2.56 ,06وء انبا وباءلالاة 

)2 العبدان : احدى حالات الجمع لعبد وهى فصيحة » جيد »هكذا 
عند الفرج , ومحمد سعيد كمال فى الأزهار «وعند الحاتمز لقيست 
بالعبيد عبد هيلع) ومعنى هيلع فى اللغة الضعيف وهو مغاير 
لما يقسده الشاعر هنا فهو من باب تحريف المعنى أو قد يكون مسن 
البلعالذى من عا لدان كل أمر وهى هنا صفة مدح على 
أساس أن يعض الرقيق سريع فى أد]* الخد مة لسيدة ومن يطلبياين 
سائر الناس» يسوى نصيف الخ 0 لعلها مايسوى نصيف ء والنصهمف 
مقدار كيل سبق بيانه ؛ وعند الحاتم: بنصيف طح لو يباع مايشترى ؛ وفى 
هوامش الفرج وكمال : بنصيف ملح لو سباع ويشترى : ( الفيروز ابادى 
والزبيدى باب الدال فصل العين »ماب المين فصل الها"). 


كن البيتين : القرج 7/١‏ ,محمد سعيد كمال و/.؟«الحاتم 
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وتتسم النظرة الأخرى للرقيق بالقسوة نظرالكون بعضهم لا يؤدىالخد مة 
المطلهة منه كما ينبغى وربما سبب بعض المشكلات الاجتماعية لسيده , وهذا 
ماكان محل نقد لاذع من بعض فئات المجتمع التى نظرت الى فئة الرقيق نظرتبا 
لأى فكة اجتماعية فيها الحسن والسئ «وكما عبر حميدان عن تلك النخسرة 
المعجبة ببعض الرقيق فقد عبر كذ لك عن تلك النظرة القاسية نحوالبعهس يض 
الآخرحين قال: 
هالعبدان من هودون عمهة .. . يسوى حماره 
يموق الى شبع وان جاع سسق .. وكيفاته الى شمالكتارة 

والواقع أن حميدانا قد جمعالنظرتين فى البيتين الآخرين فهسسو 
مدح بعض الأرقاء فى الشطر الأول من البيت الأول أذ معنى دون عمه 
أن يقوم مقام سيده فى خلافته فى أهله وِيته ومزرعته ومتجره وما الى ذلك 
من اكرام الضييوف ونحوه »كما ذم بعضهم فى بقية البيتين ٠‏ 

وطبيعى أن تختلف معاملة الأرقاء تبعا لاختلاف نظرة المجتمع 
لهم وتبعا لاختلاف معاملة أسياد هم لهم كذ لك قسوة أو سماحةء وفى هذا 
الصدد وضمن أحداث تلك الفترة يذ كر أن صبيحا مولى عقبة كان يخدم فى 
مزرعة سيده فى أشيقرء وكان لعقبة زوجتان احداهما تكرم صبيما وتعطلف 
عليه والأخرى تحتقره وتهينه ؛ وتمضى الأيام ويعتق صبيح اط لاخلاصه فى 
خد مة سيده واما لمقد رتها لمالية على المكاتبة , هعد أن اغتدى وأصبحت لديه 


)١(‏ الداشر: تطلق على السفيه , ومن يترك يعمل على هواه دون روية 
ولا مراقبة » وتعرف بهذا المعنى فى بعض البلدان المجاورة كالشام 
ولم أر لها أصلا فيما بين يدى من كتب اللفة الا أن مؤلف قامسسوس 
رد العامى الى الفصيح رجح كونها تحريفا لكلمة جشر التى تعنسى 
الماشية التى لا ترجعالى أهلها قال فىالتاج :" قوم جشر غراب 
والجشر محركة: حثالة الناس" يموق : من معانيها الفدر والنكسث 
للعهد كما تروى يبوق بالباء من البوق وهو الغدر والخيانة كذلك » 
كيفاته : أى حالاتانبساطه وسعادته,الكتارة: رائحةالشواء 
( الفيروزابا دى والزبيدى باب الراء فصل الشين ٠‏ هاب العا 30 
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مقدرة ورنبة فى وقف جزء من ماله حفظ لكلتا الزوجتين معاملتهها معه فجعل 
جز"! من وقفه على أولاد سيده عقبة من تلك الزوجة التى تكرمه »وحرم منله 
أبناء الزوجة الأخرى ,فضلا عن أنه جعل ولاية الوقف الخيرى العامالمذكور 
فى وصيته لامام مسجد أشيقر ويساعده -اذا ضعف - المصلح من آل عقبة 
وان ترك الامام الولاية فليس له أن يأخذ المقرر للوالى وهو ريع سدس حائط 
ونصف السدسء ومعنى هذا أنها ترجع الى من يتولاه من أبنا' عقبة, والمعتقد 
-اة! صحت تلك الرواية - قصر ذ لك على أبناء الزوجة التى تكأمليا. 
والواقع أن صبيحا لم ينس أصله السابق فى أنه مولى فقد أكد ذلك 
فى وصيته المنشورة, وقد عد بعد العتق من كبار الأثرياء فى أشيقر بعايملكه 
من عقارات زراعية وغيرها مما ذ كره فى وصيته ‏ وهذا يوضح جانبا اجتباعيا 
مهما يتمثل فى اتاحة المجتمع النجدى الحضرى فى تلك الفترة للرقيق سواء 
فى حال رقهم أم بعد العتق أن يعيشوا عيشة غنى مما يمكنهم ‏ وخاصة 
بعد العتق -أن يصبحوا من كيار الأ غنياء فى المجتمع ويتبوأوا مركزا مرموقا 
فيه بما ينفقونه من أموالهم فى سبل اللدياء بالاضافة الى ماهو متعارف فى 
أوساط المجتمع النجدى كذ لك من اتاحة اافرص للرقيق كى يتلقوا العلم ومسن 
ثم يحصلوا على مكانة اجتماعية عن طريقه حيث يلقى حامل العلم الشرعى 
من النجد بين التقدير والاحترام ربط فاق فى ذ لك البارزين فى مجالات أخرى. 


وتشكل الخد مة فى المنازل أحد أبرز مجالات العمل التى يقوم بها 
الرقبق عند حضر نجد فى تلك الفترة» وكان اللسذ كور منهم بشكل خاص ‏ يتولون 
تجهيز القهوة وتقديمها للضيوف سواء بحضور أسياد هم أملا » ويصور دبساس 
هذا الجانب فى قصيد ته الجوابية على قصيدة والده حيث يثنى على أبيه قائلا : 


( ع ) الميم»العاملى : قا موس رد العامى الى الفصيح وم ١‏ ( وعنأ لبيتيسن 
الفرج ور.ه عكال و/ع0:١الحهاتم .١ 5/١‏ ' 

)١(‏ البسام: علماء نجد */+١”«ععبد‏ العزيز المارك وثائق الأحوال 
الشخصية من الناحية التاريخية»العب ج ١/رس‏ ؟ رجب /المملاهء 
ص ١ه‏ ( نص الوصية ) 

(؟) المرجعالسابق 1ه 
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ومامن شك أن دباسا وقد ضمن قصيد ته بعضا من مظاهر الفغفر 
بوالده قد عد امتلاك والده للرقيق أحد تلك المظاهر حتى يتسنى لسسسه 
الاستعرار فى اكرامالضييف مما يبد و معه أن لوالده مكانة اجتماعية جيدة. 


وبصفة عامة فقد كان الرقبق يلقون من حضر نجد التقدير والاحتسرام 
تماما كما يلقون ذ لك من بادية نجد وهذا مامبد الطربق أمامهم نحو العتق 
حيث يلقى المعتق كذ لك معهوأثره التكريم والساعدة كذ لك ؛ ويتمثل هذا 
باعطائه ماله من مال عند سيده الذى يستعفف عن أخذ هذا المال رفم 
أنه حق له على رأى ببعض العلما “ءبل قد يهبه شيئا من المال يستطي ‏ ع 
أن يواجه به متطلبات حياته الجدي ةف 


ونظرا لأهمية العتق كمرحلة أخيرة ينتقل فيها الرقيق من العبودية 
الى الحرية فقد كان حضر نجد كباديتها يولونها أهمية قصوى حيث يشهد ون 
على ذ لك بل يكتبون وثيقة على ذ لك يكتبسها القاضى أو أحد كتابالعهمدل 
كتابة موثقة سواء كان الاعتاق لوجه الله تعالى أم كان بعوضء ويتم ذلك اما 
فى حياة التالك أو يعاق خصول العتق يعد مرت وضونايطلق غليةزالنا بلا 

ويختلف الحضر عن البد و فى بعض مظاهر النظرة الى الرقيق »فقسد 
كان ببعض لبد و يمتنع عن معاشرة رقيقة النساء , ولعل ذلك جهلا منهم بأحكام 
الاسلامكجزء من جبلهم العام بأصول الدين وفروعه قبل دعوة الشيخ محمد 
0 انبا اق التيموز» ورم أنيس! 

اوم ل اراق ماارالقد ار 
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انج هي اللعانا ع أو أن .ة للد نشي تكسي فى اجن الرسات دابا 
لأنسابهم وأصالتهم ,أما الحضر فلوجود بضاعةمن العلم الشرعى لدى بعضهم 
وتوافر العلماء الذين ييينون لبهم أحكام الرقيق »فقد كانوا يعاشرونز من 
شاءوا من رقيقاتهم لوجود النصوص الدالة على جواز ذلك من الكتاب والسنة. 


ولما كان قسم كبير من رقيق نجد فى تلك الفترة يتمكن من تحر يمر 
نفسه أو يمن سيده عليه بذ لك فانه لا يلبث أن يتزوج ويقيم أسرة له وقد 
صلته بسيدهءالا أن بعضا من هؤلاء قد يلحق نسبه بالأسرة التى أعتقته 
مما ترتب عليه تكثير الأسر التى لها أرقاء محررون »كما نجمعنه كذلك رفع 
الوضع الاجتماعى لبؤلا* الارقاء بعد التحرر حيث عدوا ضمن التركهيمب 
الأسرى عند حضر نجد لهم مالهم وعليهم ماعليهم ‏ ويدين كثير من أبنا* 
هؤلاء الموالى للوضع الأمثل الذى حصل عليه آباؤهم أو حصلوا عليه هم 
بعد التحررء وهذا مايجعل المطلع على وضع الرقيق عند حضر نجد فى تلك 
الفترة يتبين أن هذه الفئة قد لقيت من هؤلاء الحضر كما لقيت من البد وكذ لك 
كل عطف ورعاية وتكريم لم تلقه فئة الرقيق فى كثير من المناطق المجاورة وفير 
المجاورة مما أثر على هؤلا* الرقيق والموالى فيما بعد بتشبعهم بكثير مسن 
عاد أت وتقا ليد النجد يين .واند مجوا فى المجتمع النجدى بحيث يستحيل 
الأسر النجدية مع هذا الوضع الذى تقبله هؤلا' وأولئك ٠‏ هنوا علاقاتبم 
الاجتماعية فى اطأر؟ ) 


)١(‏ , مواملعلا ممه _فمصندماء8 عئة_ره_فعتهنا .| .3 . خمبمطللسطة 
/١ 3‏ ./83/ «مهدمل 

(؟) الجاسر: معجم أنساب الأسر المتحضرة ,»//١‏ 
75٠‏ .م وسعلدة سلا عار 
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ويمكن القول أن النظرتين المتشد دة والمتسامحة قد فلبتا على 
حضر نجد فى تلك الفترة بحيث سارتا فى خط متواز سواء فى نظرة المجتمع 
الى البد و أم نظرته الى المرأة أم نظرته الى الرقيق »وفير هذه الفشات 
كذ لك , وهذا يشير الى تكامل هاتين النظرتين «فاذا جنحت النقضسسيرة 
المتشد دة بأصحابها الى القسوة فى آراعهم مالت بها النظرة المتساسمة 
الى الهدو'* وتغليب المنطق السليمءواذا أفلتت النظرة المتسامحة الزمسام 
فى البتبأى قضية اجتماعية التفتت الى الجوانب الحسنة فى النشفسرة 
المتتشد دة من أخذ الحيطة والحذر والحزم وما الى ذ لك وهكذا حافظضت 
هاتان النظرتان مجتمعتين على الاند ماج الكامل للفئات الاجتماعية عند حضر 
نجد , وأسهمتا بقدر جيد فى وحدة المجتمع النجدى بادية وحاضرة بحيسث 
بدا المجتمع ‏ رفم كثرة الصراعات فيه ذاكيان اجتماعى واحد تلتقى أصوله 
الأسرية وتتماثل عاداتهوتقاليده ٠‏ 


ومن جانب آخر فان تشابه تلك النظرتان للفئات السابقة وفيرئما 
مع نظرات عرب الجزيرة قبل الاسلام هعده قد أوجد بين الجانبين جذورا 
من الاتفاق فى وجهات النظر بين هؤلاء وأولئك فى كثير من القهايما 
الاجتماعية؛ بل ان الباحث فى عادات وتقاليد النجديين فى تلك الفتسسرة 
يستطيع تلس أوجه الشيه بينهم وبين أولئك الأقد مين فى كثير من مجسالات 
الحياة, مما يتبح له تطبيق بعض المظاهر الاجتماعية القديمة على أظفل 


سوسم 5 


المضل المالت 
الماراح والَهَا الله الحرار لو 


0]- همتلة من العاداتالخاصمِةبالزواج . 
قاد تكن رش لقال التلسللاشسية: .. 
[5ا- املس و أشاع المللوسمات . 
[] - انماع لي كل والعادات|لخاصة يه . 
(8]- أبرنالمشرويات وأا طمن تعادات المتعلقةبالشرب ,)أ 


بص 


)د 


رفم أن حياة الحضرى تختلف عن حياة البد وى لوجود عامل 
الاستقرار النسبى عند الأول وكون الحياة لديه قد تبد و أكثر تنظيطا والتالى 
أكثر تعقيدا لوجود عد د كبير من أنواع الأثاث المتنوع فيهبابخغلاف 
البد وى الذى يتميز بقلة الأثاث حيث يعتقد أن كثرته وتنومه تعيقه من أهصم 
هدف يسعى اليه وهو الرحيل الصتمر والفاجي؛ أحيانا ,رفم كل ذلك 
فان المظاهر العامة للحياة اليومية الحضرية فى تلك الفترة على جائ : 
كبير من البساطة فى اطارها العام وعند الأغلبية العظمى من هؤلاء الحضر 
اذ أن ماقد يوصف بالتنوع فى الحياة اليومية لا يوجد بشكل واضح الا عند 
علية القوم من علماء وأمراء وأثرياء ووجها*ءءومن هنا فان المظاهر العامة 
للحياة اليومية عند الحضر لا تختلف كثيرا عنها عند البدو. 


١-أمثلة‏ من العادات_الخاصة بالزواج : 


وكما تأصلت عند بد و نجد ظاهرة التحجير كما مر -فقد بسسرزت 
عند قسم كبير من حضر نجد ظاهرة زواج الأقارب »رغم أنها لم تكن بد رجسة 
قسوة التحجير على المرأة : وتتميز كذ لك بشمولها لجانبى القرابة من جببة 
الأبوة والأمومة وهذ! الشمول فرضته طبيعة الحياة الحضرية الستقرة 
والمنفتحة على الأ سر سوا* من ناحية النسب أم الصهرءالا أن الحرصعلى 


)١(‏ العبودى: الأمثال العامية ؟ /رهوم:ء5وم: والجادةبتشديد 
الدال فصيحة بمعنى الطريق عامة أو الطويلة الواضحة فيباء 
هبارت من البور وهو الكساد اذا بقيت فى بيتها لاا سس ييه 
( الفيروزابادى باب الدال فصل الجيمء هاب الرا* فصل البا* ) . 
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التفضيل لابنة العم أحيانا منشأوه قديم عند العرب اعتقادا منهم أن ابننة 
العم أصبر ومن هنا فقد عدوا النكاح منها أحد المناكح العبيلة. 


ان التفضيل المتوارث عند بعض حضر نجد للزواج من ابنة الم 
لا يترتب عليه أضرار بها كما يحصل عند البد و فى هذه القضية بل متسسى 
عدل عنها ابن عمها أو لم ترضه هى مضى كل منهطا فى سبيله ولا يخصل 
من جراء ذلك قطيعة بين الأسرالا قليلا. 


ومن هذا المنطق فقد عرف حضر نجد مختلف أنواع الزيجات التسسى 
كان العرب قبل الاسلام وبعده يتزاوجون على أساسها وهى: ٠_السزواج‏ 
المحصور فى الأسر فلا يتعداهاء ؟-الزواج الأوسع مجالا وهو الزواج من 
القبيلة نفسها وخارج نطاق الأسرةء م-الزواج الاغترابى وهوالزواج مسن 
خارج الأسرة ورهما من خارج القبيلة التى ينتمى اليها مريد الزواج .وقد 
يضطر الى ذ لك لوجود عدة أسباب كمنع بعض أفراد ها من الزواج من أقاربيم 
أوعدم وجود بنات صالحات للزواج داخل الأسرة أو ماشابه ذلك.وه ذا 
الزواج قد أقره الاسلام بل أكد عليه فى بعش نميا )- الزواج الذى يجصع 


.0)١ ١ ١9/6) دء. جواد على : مرجع سابق‎ )١( 

(؟) يرى ببعض الباحثين الاجتماعيين أن تحريم الاسلام لزواج الانسان 
ببعض قريباته الذى ورد فى آية النسا'(0؟ ):” حرمت 
طم نيام الآية" يندرج فى اطار تفضيل الاسلام للزواج الافترابى 
كما أورد يعض العلطا' أثرا نسية لرسول الله صلى الله عليه يسلم 
يقول فيه :" اغترهوا لا تضووا" أى تزوجوا فربيات ليقوى نسلكلم 
ولا تتزوجوا فى العمومة ومنشأ ذ لك اعتقاد بعض العب أن ولد 
الرجل من قرابته يجئ؛ ضاويا أى نحيفا ‏ ولم أتبين درجة صحة هذا 
الحديث ‏ رفم بحثى عنه ‏ كما أورد وا قولا لعمر جا" فيه " يابنى السائب 
انكم قد ضريتم فانكحوا فى النزائع' أى تزوجوا فى البعيدات نسبا 
عنكم وقد أكد النجديون اعتقادهم بهذا الرأى فى المثل العامى"* 
ابعد اللحم عن اللحم لا يخيس" أى لا يعفن , ورفم أن هذا الشل 
شامل لمعان أخرى الا أنه فى موضوع الزواج أوضح وللاستزادة( -) 


لك 9 


بين الأنواع الثلاثة السابقة بحيث يتم الزواج من الأسرة والقبيلة وخارجبا 
فى حالات عدة» ومامن شك أن هذا الأخير عامل من عوامل التواصل الا جتماعى 
بين الأسرالنجدية المنتمية الى أصول قبلية شل 


ورفم أن التكافؤ فى النسب فى الزواج يمد قضية خلافية فقد أعحذ 
على خلاف بين متقد مى الحنابلة ومتأخريهم هل الكفاءة فى النسب شسرط 
لصحة النكاح أوللزومه »اذ أن المتقد مين يرونة شرطا للزوم والسسصطةةء 

3 
والمتأخرون يرونه شرطا للزوم فقط وبيد وأن علماء نجد فى تلك الفقسرة 
قد عدوا الكفاءة شرطا للصحةء وقد أكد ذلك ابن ذ هلان حينما قال فى 
1 1 (؟), 

موضوع النكاح :" فمن لم يعرف له نسب من العرب ‏ ليس كقوا لمن هو معروف: 
واذا علسسا أن نظرة أهل نجد قبلية محضة فى موضوع الزواج بشككل 
خاص أد ركنا أهمية تسكهم ببذا الرأى. 


وليس تفضيل بنت الهم على اطلاقه فقد كان يقرن فى ككثير سسن 
الحالات بالتحقق من سلوك وطبيعة أمها »على أن هذا التحقق أمر لابيد 
منه سواء كانت المقصودة بالزواج ابنة عم أم غيرها .وهذا الأمر أصيل عند 
العب كأصالة تفضيل بنت العم تماما فقد أثرعنهم التأكيد على خطورة 


جمصوتتتؤة ترس ساسج بجع بس سوج وزرزي تسح بحس جمج اس بجو نيرب ات ينعاب جمد ولتت يبرج ا 

(-) (الفيروزابادى والزييدى باب الواء واليا" فصل الضاد ءد. جواد 
على 1.5/6 » معجم العلوم الاجتماعية مادة أضواءء وزواج افترابى 
ص 147 6م626 .عبد الكريم الجهيمان : الامثال الشعبية 

ا/رء؟“). 

)١(‏ دء. جواد على 6 » معجم العلوم الاجتماعية +«.م. 

(؟1) منصور البمهبوتى : شرح منتهى الارادات +/5: 87 'ابراهيم بن 
0/4 ام 5/له١-‏ 51 إء محمد آل حسين : الزوائتد 
؟/ 29 :. . 


.م5/١ المنقور: الفواكه‎ )١( 
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نزع العرق من جهة الأم كقولهم:" عرق الخال لا ينام" بل أثر عن بعض 
العلما' القول ان عرق الخال أنزع من عرق الشلي وقد أكد النجد يسسسون 
أهمية أثر طباع الأم وأخلاقها فى طباع بنتها وسلوكها وأهمية مراعاة هذا 
الجانب عند التزوج بهاءوذ لك فى الل العامى الذى يقول :" الى بغيست 
عمرا فاعله عن أعبا"* وب يفال على قد هذ 1 الكل ميد الثبية سين 
وروده فى بيت لحميدان الشويعر يقول فيه : 

والتروشهها لا مرت يمنا" ٠.‏ قوضن رظنا لا تقر لياه 


على أن للنجديين رأيا آخر فى ضرورة التحقق من طبيعة وأخلاق 
الرجل سواء كان المقصود به الزوج أم والده أم والد الزوجة , فمع التشدد 
فى موضوع النسب لابد أن يتصف الرجل أو الأسرة بصفات فاضلة كا لكرم ؛ وفسى 
هذا الصد د فقد حذر حميدان من مصاهرة البخيل الذى لا يطعم نفسه 
وأهله الا بشق النفس مؤكدا على ضرورة مصاهرة الكريم الذى يرحب بضيوفه 
ويحرص على د فععاعلة الجوع لمن لجأ اليه بسببها ؛ ثم هولا يمل من كثسرة 
الوافدين عليه بل يقابلهم فى كل مرة بكثرة الترحيب الذى تبد و سيماه على 
وجهه ومحياه بالتبسم واد خال السرور على من قدم اليه وهذا كله يرينا 
الى أى مدى كانت نظرة النجديين متشد دة فى موضوع الزواج من جيع 
الجبات حرصا على أن تكتسب الأسرة الجديدة صفات محمودة» وخوفا مسسن 
حد وث مشكلات أسرية تغذ يها تلك الصفات السيئة الموجودة لدى البعسض» 
يقول حميد ان : 

لا تناسب بخيل كثير الحلال .. مهنته كل يوم يقيسعشاه 


6»؟6561١/6 د. جواد على‎ )1١( 
(؟) العبودى : المرجعالسابق ١/م*١ء وانشد : أى اسأل.‎ 
خالد الفرج ١/معء محمد كمال : الأزهارالنادية و/م؟: خيار‎ )( 
؛ويروى بسعض كلمات البيت : الى عرفت, لا يغرب ولا والى‎ ١5 /١ 
بمعنى اذا.‎ 


)د 


الل 
ناسب اللى يرحب الى جو جيساع .. و«التبسم بسنه من أول قسراك 
وتنتشر فى نجد فى تلك الفترة ظاهرة الزواج المكر نظرا لبسامة 
الزواج ويسر أموره فى اطارالبساطة العامة لكافة مجالات الحياة »فمتسسى 
ما رأى أهل الفتى أو الفتاة فى أنفسهم القدرة على القيام بتكاليف الزواج 
فانه يتم باجراءات سهلة وميسرة سواء فى أوساط الأسر الغنية أم الفقيرة 
اذا تحققت هذه الأ سر من وصول أبنها أو بنتها حد البلوغ الشرمى ولو 
: 42 
لم يبلغا سن الخاصة عشرة؛ ومعلوم أن الحرص على الزواج الصكر تدقع 
اليه عدة عوامل فى تلك الفتوة كاحصان الشاب » والحرص على تكثير الننسل 
لتعويض النقص الحاد فى عدد السكان الحاصل بسبب الوفيات من الأمسراض 
أو الحروب أو البجرات الخارجية, كما أن لسرعة الانجاب فائدة مببسةء 
وهى أن يكون الأولاد فى سن يتمكنون معسها فى فترة قياسية ‏ من ساعدة 
أهليهم للتغلب على سائر العقبات فى مجالات الحياة العامة: وحتى يكونوا 
عزوة لأهليهم فى مجتمع برزت فيه ظاهرة الصراع بين الأسر والأفراد .ولمل 
مما يذكر فى هذا الصدد كمثال للزواج الصكر ماروى أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب قد تزوج فى سن الثانية عشرة من عمره بعد تحقق والده مسن 
بلوفه الاحتلام فى هذه السن» وقد أكد الشيخ عبد الوهاب ذلك فى رسالة 
عيبي ب يبيالا هم 
)١(‏ الفرج ١/؟6عءى‏ مع كيال 4/ لاىءالحاتم ١16/١‏ ويروى التبسم 
( يتبسم ) ومعنى يقيس عشاه ى يقد ر عشاه تقد يرأ محد داأوناقصا. 
(؟) أشارالفقباءالى 3 البلوغ الشرعى له علاماتاذا ظهرت واحدة 
العانة بلوغ خص عشرة سنة وتزيد الفتاة علامة رابمة وهى الحيسض 
كما ذ كر بعض علطا" الاجتماع علامات أخرى كغشونة الصوتء وزيادة 
الطول والوزن » ولهذا فعلما* الاجتماع يعرفون البلوغ بأنه" ظاهرة 
يمر بها النشى؛ فى سن معينة وتتميز بنضج الوظائف الجنسية ومايصاحبه 
من تفيرات جسمية وعقلية وانفعالية" ولهذ١ا‏ فليس له سن محعد دة 
تماما فقد يقل عن الخس عشرة سنة أو يزيد . ( محمد العة 5 
مرجع سابق و 020 معجم العلوم الا جتماعية 1 مادة بلوغ الحلسم 
صصنلم؟ة). 
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الى بعض أصحابدقائلا :" وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل اكمال اثنتى عشرة 
سنة على الاتمام " الى أن قال " وزوجته بعد البلوغ فى ذ لك 7 م؟ وما من 
أن ماذكره الشيخ عبد الوهاب عن بلوغ ابنه سن الاحتلام فى هذه السسسن 
يعم أب فير ةن الا اه مسول رسكن العدرت بل السسف أ ليتق 
حالة من حالات عديدة عرفتها هذه المنطقة وغفيرها فى كل وقت نظرا لكون 
البلوغ له عدة علامات قد تظهر احداها فى وقت مكر. 


ومن الأ مور المألوفة والمنتشرة تعدد الزوجات فى حدود ماسيح به 
الشرع؛ وحسب المقدرة المالية,فعلية القوم قد يصل التعدد لديبمالى 
أربع زوجاتءاضافة الى التسرى ما ملكت اليمين من الامامءوعامة الناس 
لا يتجاوز التعدد المثنى أوالثلاث. 


١ 
ومن عادة النجد يين لعل البنت المراد تزويجها بحيث أن البنست‎ 


اذا بلغت الخاصسة عشرة من عمرها أو بعد ذلك أو قبله تحبسعن الأنظار 
حتى يتم تزويجها حيث تنطلق بعده الى الحياة العامة لتمارس دورها 
فيهاء وهى فى هذه الحالة تتمنععن مقابلة غير أقاربها بل رهما منع بعسسض 
النساء من رؤيتها كذ لك. 


.]42587/١ ابن غنام: روضة‎ )١( 

)١1١(‏ دء عبد الله العثيسن : الشيخ محمد بن عبد الوهاب . م. 

(7) الخفر محركة فصيحة تعنى الحيا* أو شدته واستعمال هذا اللفظ 
أو احتجابها ومنه المثل العامى عن الولد" يطعن ويطحن والبنسات 
مخفرات" ( الفيروز ابادى والزبيدى باب الراء فصل الخاء العبودى 
المرجع السابق ه6/ 7641١676‏ ١)ءولما‏ كان تخفير الينات يسبق 
زواجها فى الغالب فقد كان عامل اغرا* فيها .وصفة مكملة لحسنبا 
اذ جمال المرأة يكمن فى حيائها والى هذا المعنى أشار البسزانى 
بقوله : 

سالبات الملا طع الره ساب .. خرد ات بالبيوت مخفرات 
( محمد سعيد كمال : الأزهار النادية )١١٠6/1‏ 
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أما الصداق فكان على جانب كبير من البساطة سوا* كان نقدا قليلا 

أم شيئا عينيا محد ودا » ومن أبرز ماتصدق المرأة به النخل حيث يمبرها عدد 

من النخل نبعا وثمرا تزيد أو تقل حسب حال المتزوج سوا" كان صاحب مزرمة 

00 فى بيه » كما قد يصدقها بعض الفر شأوالألببة 
أو الأغطية أوالأحذ 


ل طريقة دفع المبرفبعخهيسم 
يد فعه مرة واحدة سوا" كان حالا أم مؤجلا بعضبم قد يد فعه على مرحلتين 
مقد م ومؤخر بحيث يد فع المقد م قبل العقد ويؤخر الباقى الى مدة معلومسة, 
وقد أكد الشيخ عبد الله بن ذهلان على جانب من هذه العادات حين قال 

* وظارهر عاد تنا وعرفنا أن الصداق كويد العقد أنه يكون مؤمبلا 
بلا شرط ولا يخسرعلى القول بالف لك 


وكان بعض الاباء يأخذ من صداق ابنته مقدارا معلوما كحق له 
وربعا شرط لأمها كذ لكء وقد أفتى العلماء بجواز ذلك للأب فقط عند الخلاف 
مشرط أن لا يجحف بمال البنت واستد لوا على ذ لك بقول شعيب لموسصى 
عليهها السلام فيما حكاه الله عنه بقوله :" انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى 
هاتين على أن يد ٠‏ الآية" وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" أنت ومالك لأبيك" وقوله ," ار ن أولاد كم من كسيكم فكلوا من أموالب" 
وفى رواية :" أطيب ا أكلتم من كسيكم وان اولاد كم من كلبككا ٠‏ ورغم وجسسسود 


)١(‏ ابن قاسم: الدررالسنية +</ 60م عبد الرحمن السويدا': مرجسع 


سابق ٠.‏ ؟. 
(؟) المنقور: المصدر السابق 0١/١‏ 
(؟) القصصضآية با؟. 


(؟) روى الامام أحمد هذه الألفاظ فى حديث واحد بثلاث روايات نيبا 
بعض الاختلافات البسيطة فى الرواية» ( الصند 1079/6 ع.؟ , 
؟١؟).‏ 


ه 61٠96‏ 5ه 


هذه العادة عند عدد ‏ ولو محد ود - من النجد بين وافتاء الملماه"* 
بجوارككا فان الظاهرة البارزة لأغلب النجديين حرصهم على تزويج بناتهسم 
الأكفاء من الرجال والاستعفاف المطلق عن أن يأخذوا من مهرهن قل أوككر 
بل كانوا يعينون على اتمام الزواج بد فعببعض النفقات؛ واعداد بعدسعسض 
التجهيزات؛ وعدم التعقيد فى اجراءات الزواج سواء كان للتطلع الى الكسب 
المادى أم المعنوى من وراء الزواج »وقد صور بروز هذه الظاهرةالخيرة لدى 
النجديين المثل الذى يقول :" زوجوهن وأعينوا رس زع هنا فقد كان مقت 
النجديين شديدا لمن يأخذ من مبر ابنته. 


ويطلق النجد يون على الصداق المهر أو الجهاز على أساس أنه تجهسز 
به العروس الى بيتها بأثاث وكسوة وما الى ذلك؛ وهذا هوالذى بنوجيبه 
يتم الاتفاق على الزواج ٠‏ الا أن للنجديين عادة فى هذا المجال,وهى أنه 
اذا اتفق على المبر الذى يعادل تكاليف الجباز فى الفالب يتم العقد 
على مملغ زهيد جدا كريز لرضضة أهل البنت لهذا الزوج ببالتالى رغففلة 
الطرفين فى اتام هذا الزواج » ومن هنا فقد نظر فقهاء نجد فى تلك 
الفترة الى أن مايتم العقد عليه بعد دفعالمبر يعد زيادة لصحةالعقدء, 
وتلحق بالمهر فيما يرتبط به من أحكام كالرجوع على الزوجة بنصفه اذا طلقها 
قل الدخول» وشلكيا لويزياده اذا طلعيا بعد الذ حول 


6627/5 ابن قاسم‎ )١( 

(1) الجهيمان : المرجعالسابق :6١/+‏ :ومامن شك أن هذا ينطلق 
من فهم جيد لموظوع الزواج كما أكد عليه الاسلام فى تيسير أمسوره 
وتسهيل متطلباته فهذا المثل يعبر عن فهم للحديث الذى روتسه 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أن 
أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفى رواية عنها كذلك:" أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤئة" رواه الامام أحمد فى مسنده 629/5 .)١‏ 


(؟) السسنقور؟/مه. 


461١ -‏ 1ه 


وينظر النجد يون الى الجمال الأنثوى البارع بشئئ؛ من الحذر لكونسه 

صورة زاعلة , ولما قد يحدث عنه من شدة الا د لال »ومحنة الرفبة لكنهم يفضلون 

حسن الصورة وجعال الجسم وتناسق أعضائه بشكل واقعى ويؤكد ون على هذه 

الناحية عند الرضة فى الزواج » ومن هنا فانهم يحرصون بالد رجة الأولى على 

أصالة البنت وكرم أخلاقها » وهم فى هذا ينطلقون من نظرة أصيلة عند العربى 

فنك القدم الذى تواترت ا لقصص على شدة مراعاته لهذ! الجانب عند ما يبدى 
١‏ 

رنته فى الزواج »وقد جاء المثل النجدى :" من أخذ عشق على أ ْال» مؤكدا 

على النهى عن اعتبار الجمال الخلقى أساسا لاختيار الزوجة مع ترك الاهتضام 

بالأمور الخلقية والد ينية» وموافقا فى مفهومه معالحديث الوارد بهذا الخصوص 
والآثار الأخرى التى توضح هذا الجانب وتقرره » ورغم تقرر هذه النظرة عنسد 
غالب أهل نجد الا أن الزوجة النجدية أثيرة عند زوجها فهى ذات مركسسز 
مرموق فى البيت ومكانة سامية فى الأسرة رفم ماقد يبد و أن الوضع خلاف ذلك 
ومن هنا فقد وجد فى نجد كما سلف زوجات فرضن أنفسهن على عالسم 
الرجال من خلال عدد من المزايا التى تحلين بها مما دفعالرجال الى أن 

يكرموهن ويحظوهن حتى ضرب النجد يون مثلا للمرأة الأثيرة عند زوجها بقولهم : 

" مد للها دلال السيف بحلاقه , والمفتاح بعلا وهذا المثل كما يصور د رجة 

يي ة--2222222 000 

)١(‏ العبودى:)/5خم0ءالجبيطنم/7ه١»اخذ‏ يعنى تزوج .فى 
عشق تحريف فى نحوها اذا المقفروض نصينها لانها مقعول لأجلهةء 
خلى : سبق تعريف التخلات أو التخلية فى عرف النجديين وأنبا 
تعنى الطلاق أو الخلع البائن وذ لك فى الفصلالثانى منالباب الثانى 

(؟) ورد النهى عن اعتبار الجمال مقياسا عند الزواج فى الأثر المنسوب 
للرسول صلى الله عليه وسلم والذى يقول :"اياكم وحضراء الد من, 
فقيل : وما خضراء الد من؟ قال : المرأة الحسنا* فى المنيت السيء* 
ضعفه بشدة الالبانى فى الاحاديث الضعيفة( /١‏ 54+ 8؟) بل 
قال : انه متروكوعرًا ذلك لسنده واعتمد على عدد من ككب 
الحديث فى ذ لك , كما ورد النبى كذ لك فى الحديث الذى ورد فيه 
" لاتتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن من أن يرد يهن"الحديث 
رواه ابن طجه( 0517/1١‏ ) وضعفه المحقق .ومن تأصل هذه النظرة 
عند العرب انظر د . جواد على 6/ه506.25. 

ر؟) العبودى6)/.٠6٠+١»‏ معنى حلاقة حليته , وفلاقه » قفله وحفمله ( 0 
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حب بعض الرجال لزوجاتهم الى د رجة التد ليل فاته يصور ضعف بعسسض 
الرجال أمام نسائهم ؛ ووقومهم تحت تأثير افراشهن سواء كان عن طريق 
جماليبن أم ما يتصفن به من صفات كريصة. 


ويطلق النجد يون على المرأة مريدة الزواج أو المراد الزواج منهانعوتا 
تبين جانها من طبع بعض النساء اللاتى على وضك الزواج كالرفية فى الزواج من 
الغغى وتفضيله على غيره , وهذه الصفة مما تأصلت لدى النساء فى فتسرات 
التاريخ المتعاقبة ولدى أغلب المجتمعاتء وقد أكد المثل النجدى”" المسرة 
جرادة" بروز هذه الصفة عند غالب النساء: هعض النجد بين يزيد علىالمشل 
مايوضحه فيقول :" المرة جرادة ماتاقع الا على خضرة" وهذا المثل فى الحقيقسة 
لاايعد و أن يكون توضيحا وتقريرا لتلك الصفة المتأصلة والتى أكدتها النصوص 
الفصيحة المتواترة عند العرب ء ومن أبرزها قول الشاعر عبدة بن القيي ات 
فان تسألونى بالنساء فاننى .. عليمبادوا*النساء طبيب 
اذا شاب رأساليرء أوقل ماله .. فليس له فى ودهن نصيب 


( -) يريد ون أن المرأة الأثيرة عند زوجها بمكانة السيف الفالى الشسن 
ذى الحلية الذى لا يسء ومنزلة المفتاح للخزنة التى تحوى أشياء 

)١(‏ العبودى ؟/ ه54 اءتاقع: تقع: ومعنى المثل أن المرأة كالجسرادة 
لا تقع الا على شئ؛ أخضر ويقصد ون أن المرأة التى على وشك السزواج 
لا حرفب الا فى الغدى الشاب. 

(1) هوعبدة بن يزيد الملقب بالطبيب أو الطيب بن عمرو بن على من بنى 
سعد بن زيد مناة بن تميم أحد الشعراء المخضرمين الفحول شبد 
ببعض فتوح العراق وفارس مع المثنى والنعمان »رثئى قيس بن عاصم 
المنقرى التميمى بأرثى بيت قالته العرب وهو: 
وما كآن قيس هلكه هلك واحد . ولكنه بنيان قوم تبدما 
وكان عمر رضى الله عنه يعجب بشره , وقيل لأحد العارفين بهدانه 
لايحسن الهجاء فقال : بل كان يترفع عنه توفى أو استشهد قريبيا 
من سنة هرهم 1م( أبو الفرج الأصبهانى : الأغانى -841١8٠-١/١+‏ 

2) 
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يردن ثرا* المال حيث علمئن له ٠.0‏ وشرخ اشاب سدع ليل 

وتتأكد تلك النظرة فيما يروى على ألسنة العذارى والعواس الراضات 
فى الزواج حيث يروى عنهن قولهن : " يا الله مالى " جصيصته ء رابط بقيرته » 
دافن ابر" وهو دعاء الى الله عز وجل أن ييسر زوجا على د رجة من الغنى 
واليسر تتمثل فى توفر كمية كافية من التمر لديه حيث يشكل غذاء رتيسا 
فى تلك الفتوة وأن يبلغ هذا التمر قدرا يجعل هذا الزوج يبلأمكان خزن 
التمر المعروف آنذاك رواب وأن توجد لديه بقرة يربطها فى بيته 
للحصول على اللبن منها فى أى وقتءواذا توفر للانسان حينذاك تمرا ولبنا 
فذ لك يعنى ارتفاع مستوى المعيشة لديه وهو قمن اذا خطب أن ينكع ‏ أما 
الفقرة الثالثة من المثل فتعنى أن والدته قد توفيت حتى تنفرد الزوجة 
بزوجها من غير مشاركة والدته لها فى حبه: ومعلوم مايكون بين والسدة 
الزوج ( الحماة) والزوجة من الخصام والنزاع فى الغالب فى كل فتسرات 
التاريخ وعند سائر المجتمعات» واذا توفرت هذه الأمور الثلاثة فى ربصلل 
فان ذلك سيحقق قدرا كبيرا من السعادة لزوجته. 


ولما كان الوضع اللائق بمكانة المرأة فى الزواج أن يتم عن طريق 
الخطبة وهى أن يطلب الرجل المرأة للزواج بأى وسيلة حفظا لكرامتها نقد 
كانت نظرة النجد بين منسجمة مع هذه القاعدة ولهذا فقد نظروا لمن يعرضابنته 
للزواج نظرة ازدرا* ميعا كان البدف ورا* هذا العرش ثل أن يرى فى 


(ع) #مزوءابن عبد ربه : العقد الفريد :3/97١١6/591١+(/١‏ 
طبائع النساء . ١ءابن‏ حجر: الاصابة م /ر١٠١٠١١١.اتعوم>‏ 
الزركلى : الاعلام ور ؟؟9). 

)1١(‏ ابن عبد ربه : العقد 0/0و ءطبائعالنسا". + ١ءوشرح‏ الشباب أوله 
وريعانه . 

(؟) العبودى ورما؟.رء2م؟و(. 

)١(‏ سيأتى تعريف الجصة ضمن الحديث عن المسكن باعتبارها من أهم 
محتويات البيت النجدى . 
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شخص كتقاءتهأو ماشابه ذ لكء وقد أكد النجد يون هذه النظرة فى الشل 
التوريت” بن عرض يتنه الززاج اريك يرع أن هذا الل لا يعكل فامداةاغاسة 
فقد توفق بعض الزيجات ببذا الأسلوب الا أنه يؤكد على أهمية الخطبسسة 
فى الزواج كما يشيرالى وجود بعض الحالات التى تعرض فيها البنت للسزواج 
وهذه النظرة تتطابق تماما مع النظرة المتأصلة لدى العربى منذ القدم 
فى أن يتم الزواج عن طريق الخطبة للمرأة وليس عن طريق الاختطاب للرجل 
حيث يعتقد ون أن الاختطاب لا يكون الا لامرأة فيبا بع ضالعيب فى 
خلقبا أو خلقها أو طبعها وأنها لو كانت خالية من أى عيب لتسابق الييبا 
العظال دوم أن الية! الانضاد وجه. من السمة فى بف النالات فاته 
يتعارض مع نظرة الاسلام فى اختيار الزوج الكف* عن طربق الخطبة 
أو الاختطاب ٠‏ ومن هنا فقد قرر الفقهاء أن الخطبة هى السبيل الأشل 
للزواج الا أنهم قرروا كذ لك أنه لا بأس بسعى الأب لتزويج ابنته لاختيار 
الكف* لهاء واستد لوا ل ذلك بعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبسى 
بكر وعثمان رضى الله عنيسم ٠‏ 


أن هذا العرض المجمل لبعضعادات حضر نجد فى صسألة السسزواج 
لا يعد و أن يكون اطارا عاما يندرج حوله الكثير من العادات الأخرى فى هذا 


.١١وا//م الجهيمان‎ )١( 

(؟1) الفيروزابادى والزبيدى باب الباء فصل الخاء 

() ابن ضويان: المرجعالسابق ؟/ه» ١‏ ء وللتفصيل فى قصة عرض عمسر 
حفصة على ابى بكر وعثمان وزواجها من رسول الله صلى الله عليسسة 
وسلم انظر( على البيثمى : مجمعالزوائد 0717/6؟ حيث عرض هذه 
القصقومعها قصة أعرابى عرض ابنتة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للزواج منباءابن حجر : الاصابة 6/؟56؟7+5/.هوة؟). 
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المجال ‏ حيث توجد تفصيلات لمراحلالزواج تتشابه فييها نجد معوبعسض 
المجتمعاتالمجاورة وربما غير المجاورة أحيانا » وأذا تحدثتعنها بعض 


المؤلفات التى تبحث فى الخادات التبدية قلي هنا عبال اليل ا 


؟-السكن عض الأساليب المتبعة فيسه: 


يعد أسلب السكن الحد الفاصل الواضح بين حياة البد ووالمضر 
فى نجد منذ أقدم العصور الى وقت قريب . حيث تتداخل أساليب الحياة 
الأخرى فى الغالب بين الطابع البد وى والحضرى ١أما‏ السكن فهو أبرزمايميسز 
كل فريق عن الآخرءعلى أن بعض الباحثين يرى أن أسلي السكن ذاته 
تغلب عليه الطبيعة البد وية م وان بدا فى الظاهر أن الحضر أهل قسسسرار 
والبد و أهل نجوع -ففى نجد -بشكل خاص _برزت الطبيعة البد وية علسسسى 
مظاهر السكن غير المادية عند الحضر الذين يمكن أن تنطبق عليهم صفسة 
التحضر من ناحية السكن والاستقرارء والتعلق بالأرض .وعدم ارتحالم 
عنبا كما يفعل البدوء الا أنهم لم يشكلوا تجمعات سكانية حضرية كتلسك 
التى تكونت فى المناطق المجاورة لنجد من ناحية كبر هذه التجمعات وقيام 
الدول الكبرى على أساسها »فبقيت الساكن الحضرية فى نجد أشبه بساكسن 
البد و فى بساطة البناء وتناثرها حول الواحات وآبار المياه , هروز طا بسع 
العصبية على. تكرين هذه الصا تن:, 


وتتفق الساكن النجدية -على اختلاف أشكالها ‏ مععناصر وأنماط 


)١(‏ عبد الرحمن السويدا' : مرجع سابق 5١9‏ -7؟ 

(؟) دء جواد على )/؟ 97077 .ممأ ءد. أبوعلية: الاصلاح 
الاجتماعى فى عبد الملك عبد العزيز: المطابع الأهلية للأوفنسست 
الرياض. نشر دارة الملك عبد العزيز 5و +زه/ 5 ل9؟ زم ص مه؟ . 
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من بطون الأودية المتوافرة فى المنطقة ‏ والملاحظ فى هذا الصدد أن اتخاذ 
مادة الطين كوسيلة للبنا* لا تنفرد بها نجد أوالمتاطق المجاورة لبابل 
عرف ذ لك الانسان القديم فى مناطق كثيرة من العالمءمما جعل هذهالمادة 
تعد أقدم الوسائل العمرانية فى العالم» وببد و أن طرق الاستفادة منالطين 
كذ لك تتفق فيه نجد معغيرها من المناطق سوا* عن طريق استخدام القوالب 
الفعيية لضكيله الى * لمن آم يوضع الظين على شال مويق طيفات يعضينا 
فوق بعض ترتفع حتى يكتمل الجدارء هذا فضلا عن أسلي خلط الطين 
بالأقدام العارية. 


وكما عنى العرب الأقد مون بزخرفة الأبواب والنوافذ وبعض الجسسدر 
الداخلية لبعض الفرف الخاصة بالضيافة والجلوس فقد اهتم النجديون الحضر 
بهذا الجانب ‏ والمطلع على بعض ما أبدعته يد النجار النجدى من زخسارف 
وأشكال فنية فى الميادين السابقة الى وقت قريب يتملكه الاعجاب من دقسة 
هذه الأشكال وجمال تلك الزخارف التى تدل على حسس فنى لد ىالنجديين 
رفم ماتتسم به من طابع البساطةء ورفم قسوة الأحوال العامة فى تلك الفتسسرة؛ 
ورفم أن هذه الزخارف ليست فى سترى ماكان معروفا فى المناطق المجساورة 
كثرة فى تلك الأشكال ود قة فى تنميقها . 


)١(‏ سبق تعريف اللبن والملبن والتلبين فى الفصل الأول من الباب الثالث 

(؟) صحيفة الرياضعدد مء«؟ السنة( ١+‏ ) بتاريخ ؟5١/6.7/9إه‏ 
ص ؟ وء وقد نقلت تفاصيل خبر عن وكالة رويتر ملخصه أن أحد المختصين 
الا مريكيين فى مجال البناء فتح مد رسة فى جنب غب الولايسسات 
المتحدة لتعليم الطلاب كيف يقهمون منازل عن طربق الاستخدامسات 
الطينية : وكيفية التلبين وأسلب خلط الطين ء وهى طريقة تشبسسه 
طريقة النجد بين » ويبد و من فحوى الخبر أن هذه المدرسة تدرس 
كذ لك تاريخ البناء فى الطين فى مختلف المناطق . 

(ع) دء. جواد على ه/6)١:ءهاءد.‏ ابوعلية موعءالسويدا* ١.5‏ , 
لاه" 2 و5" ٠.‏ 


-7؟؟ - 


ولكن كان بناء البيوت من الخارج لا يخضع لنظام معين أو خطة 
مرسومة فقد كان تشكيل الغرف يتم عن طريق تخطيط لابأس به فى مقياس تلك 
الفترة حيث تأخذ الشكل الستطيل أو المريع فى الغالب ويتمالتحقق من 
ذلك عن طريق وحدات القياس التى بيت الماع والاراع اج صافة مابين 
القد مين اذا بلغْالخطو أقصى اتساع لسهء 


وتحيط ببعض الساكن النجد بة أفنية داخلية وخارجية »فالقفا* 
الدلافاق وللواطلية و لان 1 هيك طم العف ابرابيا عليه بوعسسية 
امتدادا لبا من ناحية الفناء الخارجى ( الحوش) ء وتتم الاستفادة مسن 
الليوان بالجلوس والقيلولة به صيفا بحثا عن الهواء البارد بإضافة الى بعسض 
الاستخدامات الأخرى , ويبد و أن فكرة الليوان وأسلوب بنائه قد استفاد هسا 
النجديون من أشكال البناء الفارسى الذى ربما كانوا قد تأثروا به عن طريق 
المراق أو بلدان 5 8 


.١)١ د. أبو عليه »وىكءالسويدا"*‎ )1١( 

(؟1) لمأجد فيما بين يدى من كتب اللفة أو كتب المأثورات العاسيسة 
معلومات عن لفظة " ليوان" والذى يبد ولى أنها تسبيل للفنقفة 
"ايوان " الفارسية الأصل التى تعنى الصفة العظيمةء كما أنببا 
تطلق على البهو الذى تفتح الحجرات عليه وهو مفهوم الليوان عند 
أنب اا ععرفة هناك بلفظة ايوان » وفى الكويست 
معروفة بالليوان ء وهى فى هاتين المنطقتين تدل على ماتدل عليه 
عند النجد يين ( الفيروزابا دى والزبيدى : باب النون فصل الهمزة 
اليسام 18)مدض. غانم سلطان : البيت الكويتى القديم: مقالة منشورة 
فى مجلة العربى الكويتية عدد ووم السنة ١م‏ جمادى الاخسسسرة 
لم.ع زهر/فبراير ملمهة امص هوم 52و إءوقد ذكرالسويداء 
( ص لم ه؟ ) لفظة الايوان والليوان مما يبدو معه أنها معروفة 
بشعال نجد بهذ ين اللفظين . 

(م«) الحوشفصيحة لفظا ومعنى ( الفيروزابادى والزبيدى باب الشين 


سراحل 
(؟) ١‏ : لمعالشهاب مم ١»البسام:‏ +ع ءد .غانم سلطان : مجلسة 
العربى »العدد السابق ه9١56‏ وإءالسويدا"* روم. 


-مل؟»؟ ه 


ويتألف البيت النجدى من مجموعة غرف يضمها دور واحد فى الغالب 
وتتعد د الفرف حسب حجم البيت والمكانة الاجتماعية لرب الأسرة »وقد يضاف 
الى ذ لك غرفة أو غرفتان فى الد ور الثانى عند عامةالناس: أما علية القسوم 
فتتميز مساكنهم بارتفاع بنيانها وكثرة غرفها وكبر المساحة فيها وكونهم يضيفون 
دورا ثانيا تكون الغرف فيه أكثر من غيرهمء ومن هنا فقد أثرعن عامة الناس 
فى تلكالفترة عد م رغتهم فى ارتفاع الصانى , وهى رغبة تند بم فى اشملار 
البساطة فى البناء الذى تحكمت فيه عدة عوامل بيكئية وبشريسة. 


ولعل من أبرز محتويات البيت النجدى فى تلك الفترة والى عبد 
قريب غرفة خزن الطعام من القمح أو التمر حيث يتم خزن التمر بضغطه( فى 
أماكن خاصة وهي ( الجصاض) لدى بعش التجد يين ء ولها بيات أخسرى 
عند البعض الا خر؛ على أن بعضهم قد يخزن التمر فى ( الشمد) ولاشك 


)١(‏ الريكى بام رءد. ابوعليه م« وىعءالسويداء روم 
(؟) الجصاص بكسر الجيم جمع جصة وهى مكان ستطيل الشكل يختلف 
كبرا وصغرا يينى من الحجارة الرقيقة والجص الذى يستخرج من 
الأرض ويوضع فيه فتحة صغيرة لاد خال التمر واخراجه منه » واستخسد ام 
الجص للبناء والطلا* قد يم عند العرب: (الفيروزابادى والزبيدى 
باب الصاد فصل الجيمء احمد رضا : مرجع سابق 0اوءالعيودى 
الأمثال (: ١11‏ ) عوقد ورد ذكرالجصة فى بيت لحيدان 
الشويعر يقول فيه : 
تعيزل وتبيزل فى مال سه . . ماقال الجصة ممخورة 
(الفرج 88/١‏ وقد ورد عنده ومند كمال فى الأزهار ة/ه») فى 
الليت تعزل وتبيزل لاقال الخ )»الحاتلم 
2/9 ١ع‏ أبابطين .7). 
(+) كالصهةءقال فى القا موس والتاج باب الباء فصل الصاد :" الصهية: 
الجماعة من الطعام» والكدسة من الحنطة والتمرء والصبهة الجرين 
أى موضع | لتمر* وهى اكبر من الجصة وتوجد عادة عند تجار والتمر. 
(؟) القعد بضمالقاف وفتح العين جمع قعدة وييد وأنها سستبذلك 
لأنها تشيه قعدة الشخصء وهى سنى أصغر من الجصة ويينى مسن 
مكوناتها على شكل اسطوانى فى وسطه حزام بارزء ويوجد نوع منييا 
فى متحف الكلية ) . 


-6)115ه- 


أن الوضع الاجتماعى لرب الأسرة عامل فى توفر الجصة عند بعض النجد ييسن 
وفقدانها عند البعض الآخر الذى قد يستعيض عنها بالقعدة. 


ورفم أنه لم يكن لدى النجديين صرف صحى لمجارى البيوت فقد كانت 
بعض بيوت الموسرين لا تخلو من بيت للخلا" يشبه بيوت الخلا" لدى عسسوب 
الجاهلية اذ قد يكون غرفة فى ناحية بعيدة من البيت وتسمى 00 أو 
" برجا " وقد يكون سترا من قماش أو سعف أو نحو ذ لك,أما عامة الناس فكانوا 
يفتسلون من مياه الاآبار الزراعية » ويقضون حاجتهم فى ظوا هر البلدان » والمطلع 
على أسلي التخلى عند النجد بين لايجد اختلافا بينه ومين أسلب التغلسى 
عند العرب الأوائل بل يجد فى الكثير من حالاته جانبا من هدى رسول الله 
صلي الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة مما ليس هناك مجالالتفسيل نال ) * 


ولعل كون بيت الخلاء فى مكان منزو من البيت هو ماجعله مكانا 
لاختباء من يضطره الخوف الى ذ لك وفى هذا الصدد يذ كر ابن بشر أ تسسسه 
فى سنة 189 1ه/ 7+5 م قتل أمير الد رعية مقرن. بن محمد بن مقرن فى 
بيت الخلاء ‏ ولعله الخاص -بسكن مقرن -بعد أن حاول الاختفا" فيسهةء 
والذى قتله ابن أخيه محمد بن سعود بن مقرن »ومقرن بن عبد الله بسن 
مقرن ,والسبب فى ذ لك خلاف عائلى حول الامارة بين زيد بن مرخان ومقعرن 
ابن محمد انتهى الى الصلح الظاهرى حيث طلب مقرن من زيد أن يأتيسه 
لاتمام الصلح واضفاء جو من الثقة بينهما , وكان قد بيت قتل زيد الذى كسان 
( 9) الكتيف مفرد جمعه كنف يضم الكاف والنون من معانيه الساتر والعالى 

من البنيان , وقد اطلق على المرحاض لأن الانسان يستتر به عند قضاء 

الحاجةءأط البرج فيبد و أنها أطلت عليه لكونه منعزلا عن عرف المنزل 


كالبرج يكون منعزلا عن بان ىالبلدة( الفيروزابادى والزبيدى بباب 
الفاء فصل الكاف) 


(؟) ابن القيم: زان المعاد 51/١‏ ءد. جواد على .رمم. 


- م 8ع ه 


حذ را فلم يأت الا بكفالة محمد بن سعود ١»‏ ومقرن بن عبد الله فتم ذلك وأتى 
زيد »بان من مقرن بن محمد عزمه على قتله ,فأراد الكقفيلان ثنيه عن ذلك 
فحملا عليه فبرب من مجلسهم الى بيت الخلاء فأد ركاه فيه وقشلاه وأعادا زيدا 
الى الاماارفا. 
ومن مظاهر ممائلة أسلوب البنا* النجدى للبناء العربى القدريم 
وجود الأسوار والأبراج » فقد كان يحيط بالساكن سور له باب أوعدد مسن 
الا بواب ,وأحيانا يكون للبدة سوران يكون بينبها صافة قد تستغل فى الرعى 
أو ماشيه ذلك حين تضطر الأحوال الأمنية الأهالى الى عدم الخروج الى 
الى الصحراء البعيدة» وتنظم الأسورا عدد! من الحصون ترتفع سامقة فوق 
البانى السركنية ليستغللها المدافعون عن البلدة بعدا فى النظر »وسهولة 
فى ضرب المباجمين على البلدة» وتشكل هذه الحصون أو ما تعرف بالأبسراج 
عند ص التجد رين وبال ام منت البعض الآخرء تشكل علامة واضحة على 
معرفة جيدة من النجد يين بالفن المعمارى الحربى الذى ورثوه عن أسلافهم, 
واستفاد وه من جيرانهمء ومن هنا فان وجود بعض الأبراج والمراقب شامفة 
الى الوقت الحاضر د ليل على رسوخ قدم النجديين فى هذا ألفن . ووسيلة 
للق ابن ربيعة م »وأشار الى القتل باقتضابءابن بشر 7707/8 «اليسام 
تحفة ‏ . ١‏ وقد أشار ابن خميس فى كتاب الدرعية ص (ه. ع ) أنه 
بوجد فى حى الطريف بالد رعية حمام على شكل الحمامات الخارجة 
بقنواته وأحوافضة ومواقده » كما د لت د راسة قام بمها بعض خبسسيرا"ء 
الآثار فى الد رعية القديمة على وجود حطام منى على غرار الحمامات ٠‏ 
التركية , ولاشك أن ذلك اثر النهضة الاقتصادية التى عمت المنطلقة 
بعد قيام الد ولة السعودية الأولى , ولكنه قد يشير الى وجود نسسوع 
من ذ لك ولو كان محدودا عند علية القوم فى البلدان النجديسة 
الكهيرة قل ذ لك . (صحيفة الجزيرة عدد ماوع السنة .٠٠د-رره‏ / 
؟.6ازهص!١).‏ 
(1) المراقب : جمع مرقب بفتح الميم وسكون الراء وفتح القاف فصيح لفظا 
ومعنى ( الفيروزابا دى والزبيدى باب الباب فصل الراء ) . 


- ١ه‏ هه 


ولعل مما يمكن أن يؤكد هذه الحقيقة التاريخية ويوسع مجال البحسث 
فييها مكونات تلك الأبراج وشكل بنائها »فهى سميكة البناء مكونة منالحجسارة 
والطين وئيس من الطين فقط كالساكن » ويوضع فى أعاليها منافذ يتمكن 
المدافمون من رقية ا لضباجمين وتوجيه الرمى بدقة اليهم» وقد تضم مخزنا 
للا غذية والأسلحسة. 


وبشكل عام فقد كان تفاعل النجد يين واضحا مع بيئتهم فى الناحيسة 
السكنية على وجه الخصوص حيث استطاع النجدى أن يستغل كل امكانسسات 
البيئة المتاحة له لتشكيل سكنه , فمن الأودية أ خذ الطين .ومن النغيل 
والأثل أخذ المواد اللازمة للتسقيف وصنعالأبواب»وط اليبا »كما أنالنجدى 
استطاع أن يكيف نفسه مع الظروف البيئة المحيطة سواء من ناحيةالناساخ 
أم التضاريسء فجا'ت أنماط البناء النجدى موائمة للعناصر المناخية التسى 
تعيزت بسها نجد وهى عناصر الحرارة والرياح والأمطار عفالحرارة الشديسسدة 
صيفا حيث يتلظى حرها ويقضى على الأخضرواليابسء والبرودة القارسة شتاء 
القى تصل الى أقل من الصفر حتى داخل البيوت أحيانا .وهذا العامل جعل 
النجدى يشكل سكنه ليوائم حالة الشتاء والصيف »فضم البيت النجد ىالليوان 
والأحواش والأسطح أمكنه تخفف من حر الصيف اللاهب » وضم غرفا داخليسة 
محكمة, وأمكنة لايقاد النار توفيرا لقدر لابأسبه من الدفة فى الشتاء» أما 
الرياح فقد حرص على اتقاء أخطارها بعدم رفع الصانى وتقوية الأسس الخاصة 
بها » وتسميك الجد ران الخارجية وخاصة تلك التى تواجه هبب الاح 
العاتية أحيانا كالمتجبة من الشمال أو الغرب أما المطر فقد حرص على 
الاستفادة منه واتقاء خطره فى آن واحد حيث يحرص على تلقى مياه الأمطار 


)١(‏ دء جواد على ه/ووءد. أبوعلية ه6.؟ 


- 9 ه66 .ه 


من الأسطح عن شيو للاستفادة منها لسد حاجته من الشسب 
والطبخ وما اليهءكما يحرص على اتقاء خطره بالقيام بأعمال الصيانة المؤديسة 
لهذا الغرض كاضافة قدر من الطين بين فترة وأخرى على السقيف ء وتقوية 
ما تأثر من المطر كالجد ران وما حول الأبواب,أما التضاريس فقد حرص على 
الابتعاد عن بطون الأودية .والمرتفعات الشد يدة سواء كانت جبلية أم رملية 
وهذا ماجعل الساكن النجدية بعيدة عن أخطار الأودية وزحف الرمال 
وأخطار البناء على المرتفعات الجبلية التى تجعل مؤثرات الرياح العاتية 
قوية فيها مما ينجم عن ذ لك سقوط الصانى , وصعبهبة الحركة والتنقل بين 
الساكن , وهكذا نرى أن أشكال البناء جاءت صورة واضحة للتكيف البيشنى 
والتحايل البشرى الذى انتج قدرا لابأس به من التعايش والانسجام بين 
الانسان والبيئة فى نجد , وهو تعايش وانسجام يعد مثلا واضحا لعلاقتة 
البيئة بمظاهر الحياة الا جتماعيةا لمختلفة.. 


م- الملبس وأنواع اا لملبوس سات 


يشكل اللباس مظهرا واضحا من مظاهر الاختلاف بين الناس فسى 
أى مجتمع تبعا للحالة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية للفرد » وتلك سنة مسن 
سن الله فى خلبقه ؟ ورفع بعشكم فوق بعض د رجات لييلوكم فين أتأكم؟ وهذ! 
الاختلاف مقبول شرعا وعرفا وعقلا اذا لم يجر الى التمايز الفثوى والتتاحر 
الطبقى. 


غهناك الملابس الرجالية التى تغتلف عن الملابس النسائيةوما يتعلق بها من 


)١(‏ وقد ورد فى المثل العامى : بوم السيل كل يتلقى عن عرزاءة مه" المرزام 
والمرزاب والمزراب والشمب كلها الناط تهدية عطاق على من 
المطر من السطح ويكون عادة من الخشب هعضبا تصيح هعضيسا 
معرب من الفارسية والمثعب أفصحها ( الفيروزابادى والزييدى 
باب الباء فصل الكا” قعل لراك لدي 1# ). 

0؟) الأنعامآية م6ور. 
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أنواع الحلى »كما أن هناك بعض الملابس التى قد تضفى طابعا خاصا علسسى 
مرتد يها كبعض أجزاء اللباس الخاص بالعلماء وأئمة الساجد ومن تظبر 
عليهم سيما الصلاح والتقوى والورعء هذا فضلا عن أنواع الأحذية الشتوية 
والصيفية »وما يمكن أن يكون من أوجه شبه فى ذ لك بين نجد والبلد ا نالمجاورة. 


وكان النجد يون يحصلون على القماش الخام سواء الشتوى أم الصيفى 
من بلدان الخليج أو العراق كما تشكل الحجاز والشام ومصر وعمان واليمسن 
وتركيا مصادر أخرى لجلب القعاش الى نجد اضافة الى استيراد الملاب سس 
الخارجية الجاهزة كالعياأات. 


المريحة» كما قد يتشابهان ل فى شكل الأكمام وكونها باممتاضيانا 
مع سعة الثوب حيث عرف " الثوب المرود ن" فى تلك الفترة عند اليدوايا مر 


و(؟ 
٠‏ والغالب على ملابس الرجال القارعية كوبا ض الك الامسللى, 


نيعا من الألبسة غالية الثمن تلبس فى مين الشتاء* وهى الصناة * اللجيم ا لتى 


(و) الريكى : لمعالشهاب لم١1‏ ١و١.‏ 
(؟) السويداء: مرجع سابق 71م والمرودن هوالشوب الذى تتكون أكاءه 
من رد نين ء والنجد يون يأتون بصيغة الجمع فيقولون: ردون ملع 
1 انهما اثنان » وهى لغة فيها. 
(+) يذكر الريكى أن ن الغالب على لباس الرجال الكرياس بكر الكاف وسو 
الثوب المكون من القطن الأبيض وهى لفظة فارسية الأصل . © © 
( الفيروزابادى والزبيدى باب السين فصل الكاف الريكى /ا4١)‏ . 
(؟) الريكى 6م١4‏ لالمص. 
زه) الجوخ : نسيج من الصوف الانجليزى غالى القيمة لا يلبسه الا الأثريا* 
فى نجد ومنطقة الغليج: والعراق وكان من أهم صاد رات شركلة 
الهند الشرقية الى منطقة الخليج فى القرن الثالث عشر البجرى / 
)2 


- )6ه©©6 ه 


كان لبسها الى وقت قريب مظهرا من مظاهر التمايز بين الفئة الثرية والفقيرة 
فى المجتمعء ويبد و أن بعضا من طلاب العلم قد أشكل عليه حكم ليس الأحمر 
والمعصفر خشية التشبه باليهود »نأفتى ابن ذ هلان عدم كراهية ذلك 
فى نجد لانتفا* العلة وهى عدم وجود بود شنا 

ومما يشير الى قدم معرفة نجد بهذا النوع الفاخر مناللباس قلول 
راشد الخلاوى : )؟) 

فاصل الحرير العال من جوف د ودة . . والجوخ صوف لكن| جزاهجات به 

وكما عرف العرب قد يماالجباب والأقبية فقد عرف حضر نجد هذه 
الملبوسات سواء كانت بأسمائها الث نملك أم كانت تحت أسماء أخرىكالزيون 
ويه خرها نا بعد نظام على بع لبييا اتلك الى الجا يرة ابيا 


(-) الثامن عشر الميلادى »وقد حوى الأدب الشعبى فى نجد ومنطقة 
الخليج أمثلة وأبياتا تشيد بهذا النوع من القماش ( العبودى: 
«رعس. وءالجهيمان 0ا/5914:هو؟ء2د. عبد الأميرالاسين: 


المصالح البريطانية فى الخليج العي(ص ا95 21 موا ء وو , 
البسام: الزبير "١‏ ١»«الحاتم‏ : خيار مايلتقطا ١/05ا؟).‏ 


)١(‏ المنقور 0707/١‏ والعصفر بكسرالعين نبات معروف فى نجد يتغكذ 
من بزره صبغا للثياب ولفظه قصيح (الفيروزابادى والزبيدى باب الراء 
فصل العين ) 1 

(؟١)‏ ابن خميس: الخلاوى ١“‏ ءويتضمن الشطر الأول الاشارة الىالله 
عز وجل بأنه فاصل الحرير من جوف د ودة القزءاما الشطر الثانى 
فيشير الى أن الجوخ صيف معريف. 

(+) د. جواد على ه/؟م٠+وءوالجبياب‏ جمع جبة , والاقبية جمع قباء . 

(؟) الزبون : معروف فى العراق ومنطقة الخليج بهذ! الاسم وف ىالشسام 
باسم القنباز وفى المعاجم العربية الزين والزبون ,وهو شبيه بالشنوب 
بجسده وأكمامه ولكنه مفتوح من الامام وقماشه من النوع الثقيل الملون 
ويلبس فوق الملابسء وتشبهه الصاية ولكن قماشها من النوع الخفيسف 
الأبيض ( الفيروزابادى والزبيدى باب الئون فصل إلزاى »أحمد ر ضا 
قاموس رد العامى الى الفصيح 9,5١6‏ م)عء6معءالسويداءو0ام). 


- هه)ع - 


بين أهلها هين النجديين فى شكل هذه المطلبوسات وطريقة 
ليها ٠‏ 


ومن الملابس المعروفة فى تلك الفترة اللبدة أو اللبادة» وهى نسيسج 
من صيف يؤخذ من أغنام المنطقة ويصنع محليا وييطن بقطن حتى لا يخدش 
الجلد ,وريما جلب من المناطق المجاورة» وهى لباس داخلى للنصف الأعلسى 
من الرجل على شكل الصد رية فيما بهد وء وقد ورد ذكر الليدة فى قسول 
في 00 
يوم جا ماعطانى لبيسسميده .. أتدفا بها يوم ظبرى عسرى 
ومن أهم أجزاء اللباس التى يحرص البد وى والحضرى فى نجد على 
ارتدافيا العيايئة وين أفهر ا نراء السبى الى عرفت فى تجد فى تلك الفخرة 
العبي القيلانية التى يأتى منها ألوان أشهرها الأسود ءوقماشها يجلب السى 
الأحسا* ثم يحاك على شكل عباية محاطة بنوع من الخيوط الصفرا* » وهى ناعمة 
ولا يلبسها الا الأثرياء فى الملطتي 


ومن أنواع العبى الفاخرة كذ لك العبى الشرقية» وليس من المعسسرف 
هل هى القيلانية أو أنبا تنافسها فى الجودة ءالا أنه يمكن من معرفسسة 
جبهة ورود ها وهى شرقى شبه الجزيرة والعراق امكانية اعتبارها القيلانيسة 
نفسها أو أن النوعيين من جبة واحدة ءوبيد وأن ذلك اطلاق عام للعيسى 
الواردة من شرقى شبه الجزيرة المشهورة بجودة حياكتها , وتد خل القيلانية 


)١(‏ الفرج ١1/+1ء‏ كال و/معءالحاتم ١١+ /١‏ ويروى أتدفا :أتوقى 
واللبدة فصيحة ( الفيروز أبادى والزبيدى باب الدال فصل اللام) . 

(؟) العباية أكثر استعمالا وان كانت العباءة والعباوة لغتين فييباء, 
وتجمع على عبى وعبا'ات ( المصد ران السابقان باب الواو واليا* 
فصل اللام) . 

(ع) الريكنى م2 لم١.‏ 


2ه )© ه 


ضمنها تمييزا لبا عن تلك التى تحاك فى نجد فى تلك الفترة » وقد أورد المنقور 
فى الفواكه اشارتين الى جودة هذه العبى فى باب الرد فى البيعاذا حمل 
غبن » حيث أن الناس يفضلون تلك العبى وقد يجبلون صفاتها د 

على أنها شرقية فأفتى ابن ذهلان بأن للمشترى الرد ان بانت أردأ ٠‏ 


على أن العبى الشمالية كذ لك لا تقل جودة عن الشرقية خاصة وأنبا 
فى الفالب من النوع الثقيل الذى يتحمل برد نجد القارسء وهذا ماجعلبا 
تلقى تفضيلا كذ لك عند النجد بين فى تلك الفترة والى الوقت الحاضرء وفى 
هذا الصدد كذلك أورد المنقور فتوى لشيخه ابن ذ هلان فادها أنالشترى 
اذا اشترى عباية يظنبا شمالية بثمن الشماليةفبانت أردأ فله كرو . 


ويلبسعامة أهل نجد عبيا شقراء تصنع من الصوف ء وأحيانا من تلك 
وأحيانا تحاك فى نجد ء وتعتبر أردأ من النوعين السابايك : ومن هذه العبى 
ابركاء التى كان يلبسها الفقراء والأد نون من الناس» ومن هنا جاء المثل : 
" أبرق عباة " للشخص المجهول أو المفمور :و الكل * برت ١‏ لمج تشتبه" 
ع 1 6 
يضرب للاشخاص الذين لاخير فيبم يشتبه بعضبم يبعض فى الردا*ة» ويبدو 
وهذا ماجعل جريرا يقول ضمن هجاء لسه: )5 
فانكم قطيين بنى سلي م ٠.٠‏ ترى برق العباء لكمثيابا 
)١(‏ المنقور ١/557١1ء‏ 7و ١ءالريكى‏ مم١ا.‏ 
(؟) المنقور ١/؟٠5١.‏ 
(؟) الريكى مم١‏ 
(؟) من معانى أبرق برقاء: كل شئ اجتمع فيه سواد مياض ( الفيروزابادى 
والزبيدى باب القاف فصل البا*) . 
(ه) العبودى: ١/0م‏ وه؟ ٠‏ 
(1) محمد اسماعيل الصاوى: شرح ديوان جرير طر ١‏ ) مطبعة الصاوى نشر 
المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة مم + وه ص +ب7ء والعبودى١/9ه+‏ 


- لاه ه 
)10 (؟) 

ومن هذه العبى " الد ويرجية " نسبة الى بلدة دورق التىاشتهرت 
منذ فترة متقد مة بحياكة بعض الملابس المنسوية لها ».ويبد و أن منطئقة 
نجد عرفت هذا النوع من العبى عن طريق الأحساء نظرا لقرب بلدة دوق 
منها »أو جنوب العراق الذى يعد أقرب المناطق اليها »وقد ورد ذكلر 
هذين النوعين من العبى فى قول الشاعر العامى : 5 

تكسيه المحرمة والعبات ٠.٠.‏ برقا أوعبات د ويرجيئة 

أما أغطية الرأس فقد عرف حضر نجد فى تلك الفترة لبس الكتالءة 
وفوقها عمامة حمراء أو مخططة بلون أحمرء وقد يلبس كمة أو طَائيةٌ تحتباء 
وقد يلبس عقالا أوعصايا شيع عاب قدماء العرب القى قيل أنبا هلى 
العمامة وقيل أنها شبيهة بِالطْفَال .وها يؤكد شبهها بالعقال قت ول 
حميدان فى ذم بعض الصفات السلوكية عند البعض . 0 

وصف المحابس وزين الملابسس . . وكب العصايب وكسع المحارم 


. على لبجة شرق شبه الجزيرة بقلب القاف جيما أحيانا‎ )١( 

(1) تقعبلدة دورق فى منطقة خوزستان وهى منطقة عربستان الحاليسة 
الحالية ( ياقوت الخموى : معجمالبلدان ؟١/9م))‏ 

(*) الحاتم ؟/١١ءوالمحرمة‏ تطلق على الثوب. 

(6) الكفية قيل أنها من الكف بمعنى الجمع أى المكقيف بعضه الى بعض 
وقيل انها نسبة الى الكوفة فذ كر بعضهم أن أصلهاعربى 4 وس تس يسع 
ذكرانها ليست عربية »ومن مجموع الأقوال فيها يتبين أنها اسم 
جامع لكل مايوضع على الرأس عدا العمامة فبى تشمل الشال والفشرة 
والشماغ والحطة والمند يل والحلالية والقزية وغيرها ( أحمد رضا : مرجع 
سابق 69٠5‏ 4ه١هة)ء‏ 

( ه) الطاقية اسم لكل مايوضع تحت الكفية وهد خل بعضهم القلنسوة فى 
معناها , والطاقية ليست فصيحة وفصيحتها الكمة لأنها تفطى الرأس 
كما تغطى الاكمام اليد ين (المرجع السابق 05092 ). 

(1) العقال والبريم والعصابة والخزام والسب كلها اسماء لصمى واحد 
حسب المناطق العربية ( المرجعالسابق ه.م.56.ه). 

(07) د. جواد على ه/و١ع..ه‏ 1 

(4) الفرج ١/+»١كمال‏ و/ ١71١‏ ورويان الشطر الأول : ونظف الملابسس 
ولبس المحابسء الحاتم »111١ /١‏ وصف المحابس: أى وضع الخواتم 

)-( 


- مره .هه 


فهذا البيت كما يبين بعض اللبوسات فانه يشير الى أساليب اللباس 
التى يظهر بها.بعض المترفين كلبس الخواتم والعناية بمظهر اللباس بشكل 
ملفت للنظرء وامالة العصائب أو العقل على أحد جانبى الرأس واطالة 
الثياب خيلاء وكبرا , وعلى ندرة ! لفاعلين لذ لك فى تلك الفتوة فان اشسارة 
حميدان تدل على قيام بعض المتوفين بهذا العمل مما يعطى تصورا بتشابه 
هذه الصفات السلوكية عند المترفين قبل تلك الفترة وهعدها. 


وتختص بعض الفئات فى المجتمع بأنواع من اللباس وأساليب فى الليسس 
تميزها عن الآخرين »فمن تظهر عليهم سيما الصلاح يلبسون الععامة أو نوا 
خاصا منها يضفى عليهم المهابة والاحترام والى هذا أشارالهزانى بقوله: 

ماينومن لوكان يلبس عمامة .. لوهونقى فالعرب به يث 

ولم يكن لبس العمامة وحده مظهرا خاصا بهذه الفئة فقد يشتسرك 
معهم فى ذ لك بعض العامة الا أن لبسها بطريقة خاصة مما يميز هذه الفقة 
عمن يليس العمامة من غيرها ,فكبر الممامة وتكويرها تعد أبرز الصفات التسى 
يتصف أفراد هذه الفئة بها , وتعطى تصورا بشرف لابسها وقيمته الاجتماعية 
والى هذا المظهر أشار الهزاتى كذ لك مصورا جمال محبيهته حيث أطلق 
على المتد ينين كبار العطايم: 5 

اوداهوها بسع 5 رالعطيم .. دلوا مف اليدى زالمراتيم 


(-) فى الاصابع ,وكب العصائب: امال ةالعقال, وكسعالمحارم : اطالة 
الثياب وامالتها ( د . عبد الله الفوزان : حميدان الشويعر )١(‏ » 
مطابع نجد . نشر شركة الجويسى للتوزيع م٠‏ ) اهام م؟ امص87ع١).‏ 

)١(‏ الحاتم /١‏ عم وءكطال 5/15 »وينومن : يؤمن » ومعنى البيسست 
لا يؤمن جانبه حتى لو لبس العمامة تدينا أو تظاهرا بأى مظهر تد يسن 
فلو كان نقيا فا ن المجتمع يشك فى صدقه. 

(؟) الحاتم /١‏ + ١؟ء‏ كمال 15/ه؟ ٠» ١‏ وصيغة جمعالائم هنا غير 
فصيحةء وتكثر فى اللبجة النجدية لغة : أكلونى البراغيث كما فى الشطر 
الأول ومعنى البيت لو شاهد حسن هذا المحبوب وكان على درجسة 
من التدين لتغير هداه الى ضلالة» وسبحان مقلب القلب. 


- 5ه ه 


ولع يكن تكوير اللنانٌ وحد ها علامة على الجاه والمكانة الاجتماعية 
العالية القى يحظى بها المتدينون فى المجتمع فلبس الشال المبسسدب 
بطريقة خاصة من أساليب اللباس لدى هذه الفئةء وقد أشارجبر بن سيار 
الى كبر العمامة ولبس الشال ضمن ألبسة المتد ينين فى المجتمع فى معسرض 
الذم لمن يتظاهرون بالدين هاطنهم خلاف ذلك حين قال : 
وكل كببير التاج نسل مطلعع .. بأبى الى كف القطا مسرايزة 
كا الدياغ يراق اتنا جين كسل. + تير الطريتي نا ليطي انرا كال 


وقد عرف النجد يون النعال الستخذة من جلود الحيوانات المدبوفة 
القى سبقت الاشارة ألى أنها تصنع فى نجد وتختص بلبسها فى الغاالب 
الفئة الثرية أما عامة الناس فمن لابس للنعال الشبيبة بالجلدية والمسنومة 
من خوص النخيل بعد سفهء ومن مكتف بالعراقيب يلبسها اذا الجأته 
الضرورة القصوى الى 1 


)1١(‏ تكوير العمامة هو لفها على الرأس وتحويرها عكس ذ لك فالأول يدل 
على الرخاء والنعمة وحسن الحال .والثانى يعنى تغيرالحال السى 
أسوأ وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ مسن 
الحور بعد الكور_بفتح الأول والثانى -أى من النقصان بعد الزيادة 
(الامام احمد : السند ه/5م.0مءالفيروزابادى والزبيدى باب 
الراء فصل الحاء والكاف »د ٠.‏ جواد على ©ه/ر ؟؟). 

)١(‏ الحاتم ١/ه؟ ١:١‏ والمقصود بالتاج هنا العمامة اذا يطلق على 
العمائم منذ القدم تيجان ا لعرب ٠»‏ فسل: رذل لا مروءة له مطلصوع: 
ذات تركيب فصيح فهى مأخوذة من اطاعة أوامر اللهءأو محرفة مسن 
مطواع بمعنى مطيع ومعنى الشطر الثانى : يرف ض اذا كفت 
أسرارة أن يعترف بها ومصنى البيت الثانى أنه كالديك مختلط بياض 
جناحيه بسواد أو حعرة» وقد كحل عينية ويعتقد أن التدين فى وضع 
الشال على الرأس بطريقة مهيبة( الفيروزابادى والزبيدى باب اللام 
فصل الفا"ءءد. جواد على ه/لمع)ء ه ع 2 العبودى 00 

() محمد القويصى تراث الأجداد ط ( )١‏ مطابعالبادية للأوفنسصمست 
5 10ه/15لموإم ص #0١٠9728464‏ والعراقيب جمع عرقب وهو 
نعل نصفى من الجلد على قدر عرقوب القد م ومن هنا جا'ت تسميته ٠‏ 


35 1 00- 


أما الخفاف نأبرزها الزرابيل التى تصنع من الجلود كذ لك والتسسسى 
كانت معروفة فى بعض المنا طق المجاورة منذ فترة متقد مة » وظلت تلبس فيها 
وفى نجد الى وقت قريب مما يبعا تصورا بتشابه منطقة نجد وهذه المناطصق 
فى لبس مثل هذا النوع من الخفاف. 

وتختلف ملابس النسا* وأنواع حليهن تبعا لثراء الأسرة والمكانئنة 
الاجتماعية للمرأةءفالنساء الثريات يتخذن ملابسهن من الحرير البندى 
عالى القيمة المحلى بالذ هب حيث تأتى منه الوان عديدة:وكذ لك الحرير 
الايرانى الذى يعتبر أكثر صفاء من غيره اضافة الى الحرير الشامى المشرز 
بالذ هب وكذ لك الحرير الرومى" التركى"أما عامة النسا' فيتخذن ملابس من 
قماش أسود متوسط القيمة أو قليلها وأحيانا من قعاش أزرق أو أحمر ويتم 
خياطة تلك الأنواع سوا* الراقية منبا أم العكس على شكل مقاطع أو أقواب 
وقد نقل المنقورعن شيخه ابن ذ هلان فتوى حول بلا* الكسوة ومتىى وفى 
أى نوع من الأقشة يكون للمرأة على الرجل كسوة اذا بليت؟ فأفتى بأنالشقة 
السمراء وهى فيا يظهر نوع ردئ من القماش - لا تكفى العام غالبا اذاكانت 
وحد ها وأنها قرب ثلثى العام أو ثلاثة اببالها. 


ويبد وأن المعتداتعدة وفاة يتخذن ملابس للعدة من هذه الشقسة 


)١‏ البهوتى : شرح المنتبى ٠/١‏ ععشمان بن قاعد : هدية الراسب 
؟ و »الفيروزابادى والزبيدى : باب النون فصل الزاى , المنقسور 
٠/١‏ الحلاق: حوادث د شق +. ,م أحمد رضأ ١١+‏ ؛ وقد سبق 
الحديث عن الزرابيل ضمن سحث الحرف اليد وية فى الفسصمل 
الأول من الباب الثالث. 

(؟) المنتقور ؟/ 7 / الريكىق ١م١4‏ 6م اءخم و السويدا" .رم إبرم 
والفرق بين المقطع والثوب أن المقطع شبيه بثي الرجل مقطع الى 
قطع يوصل بينها بخياطة على قدر الجسم بينما الثوب له اكمام واسعة 
فضلا عن سعته هو وقد تلبسه المرأة على المقطع وفى الصلاة. 


المت ب 


السمراء مما حدا بابن ذهلان كذ لك أن يفتى بأن المقصود الشقة السمرا* 
التى ذهب نيلها فبذه يجوز للمعتدة لبسها بخلاف المصبوغ» وفضل أن تكون 
غير جديدة وان لم يشترط ذ 9 

وتخضع أنواع العبى كذ لك للمقاييس الا جتماعية السابقة فالنساء 
الثريات يلبس نوما من العبى القيلانية تقارب فى جودتبا القيلانية الرجالية 
وهى محاطة بخيوط من الذ هب وتجلب من منطقة الأحسا*ءأما عامة النسا* 
فيلبمن عبيا سود ا* تقل قيمتها كثيرا' عن القيلانية : ورغم شبه خياطتها بخياطة 
عباية الرجل الا أنها تختلف عن الرجالية بلونها الأسود دائما وبكون أكمامها 
ضيقة أو مغلقة حتى تخفى المرأة يديها ببأ. 


أما أنواع الحلى فقد كانت هى الأخرى تختلف وتتباين نفاسة 
ورداءة بين الفكات الثرية والمتوسطة والفقيرة فى المجتمعء وكما سبقت الاشارة 
الى بعض العملات المتداولة آنذاك فان بعضا من النساء المقتدرات مالييا 
يتخذن منها حليا وقلائد بالربط بين كل عملة وأخرى سواء كان للتحلى بها 
فى الرقبة أم الأذن أواليد. 


ولما كان البسزانى يعد من أبرز الشعراء الذين تغزلوا بالمرأة فقد 
جاء وصفه واضحا لعدد من أنواع الحلى ووسائل التجمل عند المرأة فى تلك 
الفترة» ومن أبرز أنواع الحلى التى ذ كرهاالبرابيش وهى حلى تعقصها المرأة 
على جدائلها بعد تضفيرها ٠‏ وقد أشار اليها بقوله: 
واببنا ساك ريعي اللاساب والكيسك م عاق نؤامل لانساك البرا ا ان 


ومن أنواع الحلى كذ لك المفاتيل وهى على شكل مفتول تلبس فسسسى 
المعصم وتتكون من أنواع من المعادن تختلف نفاسة ورداءة ورهما شكلت مسن 


.ال/١؟ المنقور‎ )١( 
(؟) الريكى عومررء هخ ور ءالسويدا' وبرم.‎ 
كمال ؟١/7ه عباغى : مريد‎ )+( 
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من غير المعادن كذلكء اضافة الى الطوق وهى حلى تطوق به المرأة عنقبا 
على شكل قلاده وقد يطلق عليها المورقة, وقد أشار الييها والى المفرك وهو 
نوع من الحلى ءأو الثوب النسائى المفروك بأصباغ جميلة»أشار الى هذه 
الثلاثة بقواله 

قلت: الرهانة قالت : دوك المفاتيل .. الطوق والمفرك لباك عا ان 


وتعد الخواتم ذات الفصوص المكونة من الأحجار الكريمة .وكذ لك 
المحابس وهى التى بد ون فصوص وتشبه خواتم الرجال »تعد هذه الحلى 
من أهم ماكانت تتملى به المرأة قديما وحديثا »فبى مظهر من مظاهر 
الجمال عند المرأة» وطريقة لبسها وعددها يعطى جالا أكثر »ففى اليد 
اليمنى تختار المرأة أربعة أصابع منها لتجعل فى كل اصبع خاتمين مما يجعل 
جمال الكف متناسقا والى هذا المظهر أشار الهزانى بقولسه: 
والذال ذهب المواجر بيشساه .. أضابعه تزها الغواتم خم 


وتحلى المرأة النجدية رجليها من أسافل ساقيها بالخلاخيل جمسع 
و١‏ 
خلخال أو ما يطلق عليها الحجول جمع حجسل ء وهى من أنواع الحلى 


(و) المرجعالسابق ١1١/مهءالسويدا"‏ مع وءدوك : خذ أوهاك 2 
أصلها فصيح من دونك فحذفت النون ءلياك: منحوته من لا ويساك 
تطريش: من الطرش والطراشة : السفر ابتغا* الكسبويرجح المعبودى 
أنبا فصية أهملتبا المعاجم. ( الأشال العامة ١/وهع2+/58‏ ,2 
ه/ى؟ >" ٠١.)‏ 

(؟1) كمال 5/١١‏ 0,السويداء 6عوءولعل ذهب الحواجر تعريف 
للشئ بأصله اذ الذ هب أصله من الحجر أو أن ذلك على أساس أنه 
يطلق على الذ هب الحجرء وفى الشطر الثانى يبين أن الخواتم 
قد زهت بأصابيع محبههته وليس العكس, والخاتم والمحبس كلها فصيحة 
( احمد رضا ١١ر2‏ ؟١١):‏ 

(ع) الخلخال والحجل كلها فصيحة ( الفيروزابادى والزبيدى باب اللام 
فصل الحا والخا"). 


- ؟4؟1١؟-‎ 


الموفلة فى القدم عند المرأة العربية حيث أشار الى ذ لك امرؤ القيس بقوله : 
كأنى لم أركب جواد! للذة .. ولم أتبطن كاعبا فاع ال 


وقد ورد ذكرالخلاخيل عند البزائى حيثنا عد لبسبا من أهم 
صفات الجمال عند المرأة فى تلك الفترة فى قوله: غم 
تشكى الجفا من لابساتالخلاخيل .. نجل العيون معسلات الأشافى 


وقد عد أحد الشعراء العرب عدم احداث جلجلة للخلخال صفة 

دع اللمأةاسين قال فى مطرنيت"يرانا الجيد بوت العلكن" من اباي 

أن أهم صفة فى المرأة هى عدم ابدا" زينتها ءالا أن الهزانى قد عد رنيسن 

الخلخال أو الحجل علامة ملفتة للمرأة» وتذ كر بعض ملامح الجمال فيهاءوذ لك 
فى بيته الذى يقول فيسه: (ع) 

هو قط جسمك ناحل من فراقه .. هو جس رنين الحجل فى عرضساقه 


وقد حرصت المرأة النجدية فى تلك الفترة كما هى عادة المرأة فى 
كل زمان ومكان على استعمال كافة وسائل التجمل الأخرى غير الحلى مسسن 
التجمل بكافة الساحيق المتوافرة انذاك كالكمل وما يوضع على ألوجه وخضاب 
الشعر واليدين وما الى ذلك من أمور تجميلية فير مفرطة تتخذ ها المرأة فى 
الغالب من النباتات الموجودة فى المنطقة. 


ويعد غسل الرأس بالسدر من أهم ماكانت تتخذه المرأة ابتتداء 
لتجملها بما يمنحه من نظافة ظاهرة ورائحة شذيةءاذ يعطى فى هذا السبيل 
هذا المظهر فى محبوبته كأهم صفة جمال واغرا* حيث يقول : 
1١0)‏ المرجع السابق باب اللام فصل الخا*"ءد. جواد على >)/7+؟> 
(؟) كطل: ١‏ و/هوع»ءالاشافى جمعشفه والفصيح أن يقول : شفاه. 
() الفيروزابادى والزبيدى باب اللام فصل الخا*. 
(ع) كال ع6وم/ع.1ءوقط ؛ أجل . 
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اللى نطحنى سيك الغا ويمات 6.6 اللى غسل رأسه بسدر 0" 


ومن مظاهر التجمل عند المرأة النجدية آنذاك اتخاذ الرشوش دهانا 
لشعر رأسها سواء قبل أم بعد تضفيره وهو معجون مكون من سيان 
وورد وبعض| لمواد الأخرى حيث يضفى على شعر المرأة لونا جذابا ورائحة 
طيبة والى هذا النوع أشار الهزانى بقوله : مم 
يامن الى وردن الأظعانزماورد .. يامن رشوش قرونه الشقر ماورد 


وقد يكتفى بالزعفران للتضمخ به تجملا وتطيبا لشعر الرأس حيسسث 
أشار الى ذلك رميزان بقوله : 5 
والاشد مجد ول طويل ضافني .٠6‏ والا قن لت بالزعفران عطو رها 


خاصة بالزعفران كما تخضب كفيها بالحنا الذى تضيف اليه المرأةبعدسسض 
المواد المحسئة حيث يضفى على كفيها جمالا تعجزعن اعطائه وسائلالتجميل 


الحداكة. 


(1) كطالء 0/ و مءنطح : أتى من الامام(فصيحة). 

(؟) الزعفران : نبات بصلى قيل اصل لفظه عبرى ويعرف بجادى وقهيل 
معرب عن الفارسية ء وقد عرفه العرب ببذا الاسم» والريهقان والشعر 
والعبير والقرمد وغيرها , بعد من النباتات العالمية» وقد ورد له 
ذكر فى الأدب العربى وله عدة استخدامات طبية وفذائية وتجميلية 
( أحمد قدامة: قاموسالفذ!* والتداوى بالنيات 10م؟-وه؟). 

(ع) كمال0/؟سءالحاتم ١/هم!‏ وقد ورد الشطر الثانى عنده (بالزين 
مثل بنية عند سرداح ) ومعنى الشطر الأاول يامن اذا ورد الاقخصان 
الما* لم يرد »والشطر الثانى يامن يتكون دهن ظفائره من ما"الورد 
وانظر الى الجناس اللفظى فى ( ماورد ) الأولى و( ماورد )ا لثانية . 

()) الحاتم١1/؟١ءوقذلت؛‏ أمالت شعرها الى قذالها وهو مإخر 
الرأس: وهو هنا مشطت رأسها الى مؤخرته وعطرته بالزنفران 
) الفيروزابادى والزبيدى »هاب اللام فصل القاف) ٠.‏ 

ره) الحاتم روروباءكطل ؟إا/عمي يعو ءالسويدا* الما ممم. 
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تلك هى أبرز مظاهر اللباس عند الرجال والنساء وما يتعلق بذلك 
من أدوات التحلى ووسائل التجمل , ويجد المطلع عليها وعلى مشبلاتبا 
عند الحرن الأقد نين أنيا عند التهديين يفرقة فى الأسالة:وفى أسالببة 
تنسجم مع الوضع الا جتماعى العام الذى يعيشه النجدى في مختلف مجسالات 
الحيساة. 


ع أبرز أنواع الأكل والعادات الخاصة بسه؛ 


يختلف أكل الحضر عن أكل البد و حيث يتسم أكل الأولين بالتنسوع 
الى حدما بينما تبرز فى أكل الآخرين البساطة المتناهية وهذا بشكل عسام 
اذ أن شح الموارد الاقتصادية قد تعكس الوضع أو قد يتساوى الطرفان شحا 
فى الأكل وندرة فى عناصره » على أن الأكل ‏ من جانب آخر -يعد مظهيسرا 
من مظاهر الاختلاف بين فئات وأفراد المجتمع حسب الحالة الاجتباعهية 
لكل منهسسم. 

ويشكل التمر أهم المواد الغذائية التى عرفتها نجد منذ فهر 
تاريخها حيث كانت تكتفى منه ذاتيا فى فترات الازد هار الزراعى بل انه 
يعد فى تلك الفترات مادة من أهم المواد التى تدخل فى حركة التبادل 
التجارى بين نجد البلدان المجاورةء وفى المقابل فانه فى فترات الشلح 
الاقتصادى يتم تعويض النقص فى التمور باستيراد كسيات منه من البللدان 
المجاورة سواء من تلك التى داخل الجزيرة العربية أم من عا : 


)١(‏ الحاتم رروماءكال؟ زرعجءعوءالسويدا"' بارعا ررعم. 
الريكى ١و‏ وءوأعيد هنا ماسبق أن ذ كرته فى حركة الأ سعار فى 
الفصل الثانى من الباب الثالث حينما انخفض سعر التمر حيننا مسر 
حجاج الاحساء بالعارضعام م زه/ر.5ل9ا١م.‏ 
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ويتم الاعتماد على التمر كفذا* رئيس طيلة موسم جنى التبر حتى 
اذا جا' وقتصرام النخل تزود الناس منه الى أن يتم زهو التمر فى عام قابسل 
حيث يتم حفظه طيلة هذه الفترة بعدة طرق تحول بينه وبي نالفساد . 


ومن أبرز طرق حفظ التمر كنزة وهو ضغطه أو كبسه وهى طريقة معروفة 
عند عرب الجاهلية بالأساليب الى عرفها النجديون الى وقت قريب بل 
عضا بق الى الريك الحافوسيةالعساسوالسب والعفه ااسحان 
النجديون يكنزون التمر فى ظروف ومكاتل من الخصوص تسمى خصافا أوقفافا 
أو فى أكياس وقرب من القماش أو الجلد »وهى تشيه أوعية التمر المكنوز لدى 
فب اكناساية : 


وبالاضافة الى الاعتماد على التمر بعفرده كفذاء رئيس فقد أدخلله 
النجد يون تماما كما فعل أسلافهم العب الأوائل _فى تركيب بع دض 
المأكولات حيث عد من أهم عناصرها الفذائية»فقد عرف بنو حنيفة طعاما 
بشكل التمر أهم عناصره وهو الحيس أو الحويس حتى عرف هذا الطعاميبيم 
فقيل ( حيس بنى حنيفة ) وبلغ من حبهم له أن اعة ودلا ورهن سين 
من تمر وقمح وأقط أو تمر واقط وسمن تعجن الى بعضبا ءوهذا الملعام 
يشبه تماما طعام الحنينى الذى يتكون من الخبز مخلوطا بالتمر بعد نزع نواه 


)١(‏ المنقور: الفواكه ١/.+؟١٠١*؟ءد.‏ جواد على 09214/10*ء وقد 
سبق ذ كر الخلاف الذى جرى بين ابن عطوة وزميله الشويكى حسسول 
التمر المشغوط وهل يتأتى كيله أو وزنسه. 

(؟) د. جواد على 01/7:94/6 وقد ورد أن بنى حنيفة أوبعضا 
منبع حيئما جاغيا أكلوا حيسيم الذى اتغذوة الها فقال أعدالشعراه 
يمسجوهم : 

أكلثهنيفة يبا .. زمن التتعم والمجاعة 
لم يحذروا من يبا .. سو العواقب واتباعه 
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مضافا اليه الزيد وربما شى؟ من حامض الأترج أو الليمون .كنا يشبه معام 
الحويس أو العفيس أو الخلاصة الذى تعرفه كثير من مناطق نجد الى الوقست 
الحاضر وهو يتكون من التمر مع خلاصة ( بقايا ) السمن بعد طبخه مع شسئ 

أما القمح فقد سبقت الاشارة الى قدم زراعته فى هذه المنطقة»والى 
بروزه كسلعة رئيسة عند الحديث عن حركة الأسعار فى تلك الفقرة.وهه ذا 
ماجعله مادة غذائية مبمة سوا" بمفرده أم بخلطه معالتمر كما مر -أم بد مجه 


ولكن كان الخبز المصنوع من القمح على أنواعه قد عرفه العرب فى 
مراحل تاريخهم الطويل فقد أشار مؤرخو العرب قبل الاسلام الى الرقساق 
أو المرقق أو المرقيق مما يبدو معه أن الطعام المعريف عند النجديين 
بالاسم الأخير منه له جداور 6 ريعية وان لم يكن ذ لك بالد قة فى طريقة صنعه 
واضافة المواد الأعرى الا 


وقد أشار المنقور فى مجموعه الفقهى الى القمح المعروف باللقيمى 
وخلط بعض الباعة له بنوع أردأ منه وهو السويلمى حيث نقل فتوى لشيخه ابسن 
ذ هلان أنه لابد من رؤية جميع الميع فى هذا ولا يكقى ظاهراً ‏ والفنسسسوع 
الأول عرف بجود تهوا تخاذ النجديين لطعام الجريش منه فى تلك الفترة وريما 
قبلها الى الوقت الحاضرء وقد ذكر صاحب اللمع أن هذا الطعام من أبسرز 
أطعمة النجديين وأنه يطبخ كالرز معاضافة الدهن الكير اليه.وه ذا 


ل ١‏ » ولعله 
يعس جر الرع سه 
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وصف ينطبق تمام الانطباق على طريقة اعداد هذا الطعام وتقديمه 
١‏ 


حتى يوا هذأا. 


أما خلط القمح بأنواع الحبوب الأخرى واعداد طعام واحد نبا 
فقد برز شكل واضح فى الطعام المعروف بالمثلوث وهو نوع من أنواع العصيد 
مكون من القمح والذرة والد خن وسمى بالمثلوث على أساس ثلاثية عناصره واليه 
أشار حميدان الشويعر بقوله : 

تعبا الطلرك بو البيحيية" :-.. مج ليل بره عدا سوه 


مع ببعض الحبوب الأخرى حيث تعد الذرة المحصول الزراعى الثالث الذىيلقى 

طعامه تفضيلا لدى النجديين ولا أدل على ذلك من د خوله فى حركسة 

أسعار الأطعمة فى تلك الفترة كما مر. 
ومن أبرز الأ طعمة المتخذة من اذو اسيك وشوامن الأ طعسيسة 

(-) ألعرب منذ فترة متقد مة فقد ذ كر الفيروزابادى والزييدى فى باب 
الميم فصل اللام ل 0 رالسروية( أى التسى 
تؤتى من السراة ) 0 0-0-0 5 بوموايسة 
من الطائف حتى اذا اعجبوا 0 لايبعد أن تكون الطائفف 
مشهورة بجوداة وكثرة زراعة القمح مئذ فترة قدايمة كما سبق ٠.‏ 

)١(‏ الريكى .؟ وءالسويدا" ملا ؟ »وهو يشبه البرغل المعروف فى بلاد 
الشام حتى أن البرفل يتخذ منه جريشا 00 المريان مشر عد 
ملام فصل اقيا#, | جد رضا . > ). 

(؟) الفرج 0١/١‏ »كمال قرع الماع ١ ١1/1‏ ويروى” من ليل" مسن 
فجره » وتأبعه أبابطين ٠.‏ ماء وتعبا : : تبهسي وتجهز ( فصيحة),»والجهمة 
يقصد بها أواخر الليل (فصيحة) ٠‏ والتنور قيل أصله عربى وقيل مرب 
وهو حفرة ليست بالكبيرة تبدى بالطين ويخبز فيبا (الفيروزابادى 
والزبيدى باب ! لميم فصل الجيم وباب الواو والياء فصل المين » 
د . جواد على 0 ).ء 
من يعفقى تعسو 
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العى عرفها العرب فى فترات تاريخبم المختلفة , وفى أغاب بلدا نهم , وهم فسى 
هذا يتفقون مع النجديين فى طريقة أعدادهء والمواد المضافة اليه, وقد 
وردت العصيدة ضمن الأطعمة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نيا » ولكن كان النجد يون قد عد وها من أهم أطعمتم الى وقت قريب 
فقد أشار حميدان اليه على أنها من أبرز أطعمة تلك الفترة حينما قبممال: 

ليتك حاضر عذره وتحليفه .. يوم جاب العصيدةفى الطسيل 


ويتخذ النجديون من الذرة والقمح كذ لك طعاءا شبيها بالعصيد 
الا أنه يكثر ماؤه حقى يكون شبيبا بالحسا' الفليظ وهو مايعرف بالد ويفة 
فى بعض بلدان تجد والمويسة فى بعضها الآخر ٠وقد‏ وردت كطعام معروف 
آنذاك فى بيت لحميدان الشويعر يقول فييه: 


)١(‏ روى الامام أحمد فى مسنده ١9/1(‏ ) عن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت :" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جا*ته فاطمة فدية ببرمة 
قد صنعت له فيبا عصيدة" الحديث وللاستزادة( 6/6 )5١١١48‏ 

(؟) الفرج ررووءكمال ورمع ,الحاتم 78/١‏ (,أبابطين بإلاءد. 
الفوزان +9 ١ءومعنى‏ البيت لبتك قد حضرت تقد ميه الأعذار الواهية 
المقرونة بالايمان المغلظة لحظة مجيئه بالعصيدة فى الطسيل وهو 
تصغير طسل بكسر الطاء يطلق على الصحن ( فصيحة ) ءورفم أن كل 
الرواة اثبتوها ( الطسيل ) الا أن بع ضالشراح ومنهم د . الفوزان 
قد جعلوها فى الهاش ( السطيل ) وهوغير الطسيل الذىيقصده 
حميد أن الشعوير ( الفيروزابادى والزبيدى باب اللام فصل السيين 
والطا* ) . 

(+) وهى شبيهة بالحريقة والسخينة عند العرب قبل الاسلام وهى مأخوذ»ه 
من داف بيد وف د وفاوديافايمعنى خلطة أو حركة هله وفى المقب 
تعرف بالحريرة وكذا فى المناطق التى لاتزال متأثرة بالحضارة العربية 
فى اسبانيا . ( الفيروزابادى والزبيدى باب الفاء فصل الدال,د .جواد 
على ه./ه+:+ 5 ,ء السويدا* مم دوافاةاة عن أستاذى ١:‏ لشرف ) 


59هظ>ظ3ظ5ظ 
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ماد ريت أن الد ويفة طريفسة .. لينجيت البير جعله مايسيل 

أما الأرز فقد عرفته نجد فى تلك الفترة كما أنه معريف لدى العسب 
وعد قدا ع ن يجلب الى المنطقة من الأحساء القى اشتهرت بزراعته 
0 ذكر صاحب اللمع أن لابن معمر مزرعة فى الأحسا* تحتوى على النغيل 
والرز 0 كما عرفت نجد الرز العراقى ,ولأنه محصول خارجى فان نجدا لاتعرفه 
الا فى فترات الرخا* وغعند سراة القوم,أما فى فترات قلة الموارد فانه يغتفى 
وتبقى المحاصيل المحلية هى الرائدة فى المواد الفذائية .والى الرز 
العراقى أشار الخلاوى بقوله: 1 

يذبح لبم من كل كبش مقلرن .. وعيشالعراقى بالصحون فراش 


)١(‏ الفرج وروه عكمال ورمعءالحاتم 7/١‏ (ءأبابطين707*» 
د . الفوزان ١5‏ ومعنى طريفة شئ نادر وصعب المنال وأهل تجيد 
يطلقون على اللحم طريفة لند رته فكأنه شيسهبهه به وهى فصيحة 
ا المعروف »لين : مخففة ومجموعة مسن 
الى أن نعيت عنفققة منشين عتعحنتداابير: يلد سبق التعريف 
به فى الفصل الثانى من الباب الثانى , جعله مايسيل : أى لا أنزل 
الله عليه الفغيثء وقيل فى مناسبة. القصيدة أن أهل البير لم يضيفوه 
حينما مربهم. 0 

(؟) كأن العرب يسمونه الى وقت قريب الرز والأرز والرنز والتمن( ابن 
القيم: زاد المعاد خ#/070ه!ء الفيروزابادى والزبيدى باب السسزاى 
فصل الألف والراء الريكى عا ء*يلزء عمل العبودى ١/)؟؟‏ 2 
السويدا' )مر؟). 

(ع) الريكى ١م‏ 5م١١25 .١‏ 

()) ابن و : راشد الخلاوى وم مء وقد وردت فى هذه الطبعة خطأ 

حيضيا رشن ١‏ بين في الدع الارارى ١‏ + لازن وفى الصعيحة 
ومعنى مقرن أى له قرون وهى أكباش مرغوية للأكل فى نجد . 
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ويعد الجراد مأكولا مهما لدى النجديين فكما أنه يجتاح الرْض الرعوية 
والزراعية ويقضى على الأخضر واليابس فان جمعه واد خاله ضمن المأكولات 
يؤدى الى رخص أنواع الأطعمة الأخرى , وهذا ماجعل المؤرع النجدى يسجل 
سنى غزو الجراد لا بسيب ماتحدئه من أضرار فقط بل لما ينجم عن صيد ها 
من توفرها فى الأسواق النجدية ورخ صالأطعمة واللحوم اف توا , وقسمد 
أشار حميدان الى الجراد كطعام من أطعمة تلك الفترة بقوله : 

ولو كان ماكولى جراد وخلطة .. قصيل وأنالى فى المعزة القت 

واذا كان عرب ماقبل الاسلام يكنون عن الجوع ب (أبى مالك قفان 
النجديين يطلقون عليه لقبا قريبا من ذ لك وريما كان أدق حيثشسموخه 
(أبا موسى ) وهم فى يشبهونه بآلة القطع الحادة المعروفة ( الموسى ) وقسسد 
أشار الى ذ لك حميدان بقوله: 

ولقيت الجوع أبو ميمسى .. بان له بدا اسه 


هذه أبرز أنواع الأطعمة التى عرفتبها نجد فى تلك الفترة والمعتقسد 
أن النجديين قد عرفوا غيرها كذ لك كاتخاذ هم من الشعير طعاما وغيره مسن 


)١ (‏ وقف ورد فى السنة مايبين أهمية الجراد كمأكول مشهاما روىع عبد ا لله 
ابن أبى أوفى رضى الله عنه أتهقال:غزونا مع رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم سبع غزوات. وفى رواية ست فكنا نأكل فيها الجراد" متفق عليه 
ورواه الامام أحمد والنسائى والترمذى والدارمى ٠‏ ويصور المثلالنجدى 
" كثر الجراد يرخص اللحم" جانبا من ذ لكء وانظر السويدا"* ؟ رجم رم 
وقد سبقت الاشارة الى بسبعض تسجيل مؤرخى نجد لذ لك فى الفصل 
الاول من هذا الباب. 

(؟) الحاتم1/ > اءومعنى البيت لو كان أكلى جراد ومعه أعواد شعير 
مقصولة مععزة وشيمة نفس فهذا أحب الى ٠‏ ويروى الفرج /١‏ .+ .وكمال 
/م البيت بهذا اللفظ فى الهامش الا أنه روى فى المتن البيت 
هكذا: ولو صار شربى ماهماج مخالطه. . حنظل وأنالى بالمعزقشان 

(؟) د. جواد على ه6/ +١‏ ءكما يكنون عنه ومن الافلا سب( أبى عمرة) . 

(ع) الفرج ١/هوءكمال‏ ور »«الحاتم 4/1 وءأبابطين+7,والحجرة 
هضبة تقع الى الشمال الشرقى من المملكة وتمتد الى العراق والشام 
وهى منطقة رعوية الا انه يبد و أن القحط قد عمها حينما مرببا 
حميدان فى عود ته من الزبير الى نجد. 
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المواد الغذائية الأخرى» ومن هنا فان الأطعمة الشعبية المعروفة الى الآن 
لها جذ ور تاريخيةءالا أن عدم ذكر المصاد ر المعاصرة لفترة هذا البحث لبا 
قد حال دون التفصيل فيها فضلا عن الاكتفا" بما ذ كرته كتب المأثورات الشعبية 
التى تتحدث عنها الى ماقبل النبضة الملاسة. 


- أبوز الشرهات وأنماط من العادت المتملقة بالشرب: 


لقد كانت مشرهات النجد بين محدودة حتى القرن العاشر وهسسى 
لاتختلف فى محتوياتها عن مشرهات العربى منذ القدمءفالماء الصالح للشب 
يحصلون عليه من بعض الابار المحد ودة القى قد تبزعموم الآبار يكونبا 
أعذب منها ما' نوا » كما قد يحصل بعض عليه من بعض العيون والحسي ءالا 
أن أفضل ما* وأعذبه هوماء الفيث الذى يحصل عليه النجدى اما عن طريق 
الميازيب كما مر أو عن طريق بعض الفدران ( جمعغدير) التى تتكون هنا 
وهناك اثر هطول الأمطارء أو عن طريق الأإداية. 


ولا تختلف طريقة شرب الما* عند النجديين كذ لك عنبا عند عرب 
ماقبل الاسلام أو عند البد و كذ لك فجمعاليدين واغتراف الماء بهما من عيين 
الما" أو ستجمعه, وكذا الانبطاح على الأرض ثم مد الفم الى الماء,أو من 
أفواه القرب والد لاء,.كل هذه طرق تأصلت لدى النجدى منذ القدم ان لم 
يعرف الجرار الفخارية أو ماشابسهها ء ولكنه قد يشرب الماء فى بعض الأوانسى 
القى تتوافر لديه للاستعمالاتا لمنزلية لامكا 


وتبقى المشروبات المأخوذة من الحيوانات هى البارزة ضمنا لشربات 


)١(‏ السويدا* بابا؟ -بام؟. 
)1١(‏ دء جواد على ه/ دب 
)١(‏ المرجعالسابق 7/6 
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الأخرى حيث يعد وجود الأبقار أو الأغنام أو الماعز ‏ قلت أم كثرت - من أهم 
الأمور الضرورية لكل بيت للحصول على الحليب أو اللبن فضلا عنالمنانع 
الا أخرى ءعلاوة على أن بعض الحضر قد تتوافر لديهم ابل كذ لك. 


ولم يكتف النجد يون بالاعتماد على التمر كأحد الأطعمة الرئيسة 
بل اتخذ وا منه مشرما يسمى المريس حيث ينزع نواه وقمعسة ويمرس بالماء 
حيث يحصلون على شراب حلوء وقد يمزج معه بعض الأقط ليخفف من حلاوكه 
ويعطيه طعما بين الحموضة والحلاوة , وهذا المشرب معروف عند العسسب 
الألإكلل. 


وقد جد تعلى حياة النجد بين الا جتماعية منذ القرن العاشر بعض 
الشرهات نتيجة الاتصال بين المجتمع النجدى والمجتمعات المجاورة سواء 
فى الميدان التجارى أم العلمى أو امتبهان الأعمال الأخرى »وكان من أبرز 
الشريات السعيد 4 العيوة والتد عبن سوا» لقع انار ارال وريم 
انتشار الأولى كان بشكل واسع وسريع فان الثانية قد وجد لها بعض الفاعلين 
وان لم يكونوا بالكثرة التى اشتهر بسها غيرهم لكنها على أى حال اشسارات 
تستحق الرصد والتحليل . 


)١(‏ القمع بكسر القاف فسيحة وهو غطاء رأس التمرة من جهة الشمراخ وهو 
من ماد ته وليس من ماد تبا ولذ لك ينزع عند الأكل ( الفيروز ابسادى 
والزبيدى باب العين فصل القاف ) . 

(؟) المصدرالسابق باب السين حرف الميمءالسويداء. .م« القويعىم ١١‏ 

(ع«) سبق الحديث عن أصل لفظ التبغ أما النارجيل بالهمزة والألف 
فهى جوزالهند ولفظها معرب وأصله العربى ( المقل ) وهى تخلة 
تشبه نخلة التمرالا أنها أدق منبا وألين نبعا , وتحمل الى ثلائين 
نارجميلة فى كل قنو أحيانا ‏ ولها لبن له خاصيات»؛ وهناك نارجيل! لبحر 
ويؤخذ من جوز الهند ماد ةالنارجيلة القى تد خل الاي 
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تلك الفترة من هذين المشرهين فى بداية معرفة نجد نا أباحسسة 
للأول وتحريما أو كراهة للثانى مما نجم عنه د خول القبوة كأهم مشروب فى 
النسلتةواتغارسي الشعان سية حيث لم يكن المشم متقلا له كل التقال 
بد رجة تقبله للقهوة. 


أما القبوة فيبد و أنه لشيح المنطقة فى المشروبات السابقة » ولموقف 
العلماء الايجابى تجاهها فم يكتف النجديون بعدها أهم مشروب بل 
أصبحت لد يهم عنوان الكرم وعلامة الرجولة» وطالماتغنى بها الشعراء بدوا 
ع 


وكما أن كثرة رماد القدر واسوداده كناية كنى سبا العب الأوائل 
عن الكرم واشباع الضيوف ءفان اسوداد الدلة علامة علىالرجولة والكرم عنسد 
النجديين ان يجعلون الدلة قرب النار فى كل وقت تحسبا لمجى؛ أىصضيف 
فجأةءولا يعتد بأى تكريم مهما بلغت طبية طعامه وكثرته وتنوع أصنافه مالم 
يسبق ذلك أو يعقبه تقديم القهوة,اذ يقرن النجدى بين هذا وذاك فسى 
سألة الكلر). 


ولقد كان اهتمام النجدى بد ويا كان أم حضريا بالحصول على البسن 
كبيرا فانه يقطع الفياقى والقفار فى سبيل أن يبتاع بنا له ولضيوفه مبمسا 
بلغت حالته المادية» ومهما أعوزه وجود هذه المادة ثم هو بعد ذلك يحافظ 


( -) شرب التارجيلة أو الشيشة أو البرهورة كما كان يعرفها حضر نجد 
فى تلك الفترة( الفيروزابادى والزبيدى باب اللام فصل الميم والنون » 
الموسوعة العربية الميسرة 556+ 1516). 

. وذلك فى الفصل الثانى من الباب الثانى‎ )١( 

(؟) السويدا' وم -؟؟وعم. 

(؟) عبد الله بن رداس: شاعرات من البادية 1 ١»السويدا'‏ وم؟. 
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عليها وعلى أوانيها كأعز مايملك : ولعل هذا هو ماحدا بدباس أن يعد 
ذبح الفغنم والاكثار من الطعام وشرا* البن وتقد يمه للضيوف صفات مدح بارزة 
لوالده فى أبياته التى يقول فيها : 

مهفى الغنم لأهل الركايب والأفراس . . لاروحوا له لاعليهم تصسيرة 
راعى معاميل بها العبد جسلاس . . للبن يشرى بالسنين العسيسرة 
هذى ببركانها رهد رو تانق + وشلاى يسيه اوجن لهي لنيز 


ويبد و أن معرفة النجديين بالمواد المضافة للبن كالبيل والقرنقفل 
كانت فى تلك الفترة كذ لك وان كان من المعتقد تأخرها بعض الوق تعن 
معرفتهم بالبن أصلا وقد وردت اشارات للهيل فى ببعض أشعار تلك 
الفترة تفيد استخدام النجد بين له عدة استخدامات كخلطه مع بعض أنسواع 
اللي تقلا عن اضافه للم 


أنا التد خين للتبع فرغم عدم استفحاله فى المجتمع فقد ابتلى به 
شرائه معها أو معالبيل والى هذا المعنى أشار أحد شعراء تلكا لفترة: 


)١(‏ الحاتم و/ر+<+7+؟ءويروى " هذى بمركاها" هذى مركيها.»أبا 
بطين عم ومعنى مهفى : مذ هب والمقصود يذبحها »الركايسب: 
جمع ركاب وهى الابل المعدة للركوب ؛ ومعنى الشطر الثانى اذا ذ هبوا 
اليه فى غير قصر من الوقت «والبيت الثانى سبق شرحه فى فقرة الرقيق 
والمحماس : انا" حمص القهوةء وال ولى أن يقول فى الثالثة هذى 
يصبسها ولكنه أتى بها على بعض اللهجات النجدية التى تحطمذف 
الألف الدالة على التأنيث والاكتفا" بالهاء مع فتح ماتبلها تمييزا عن 
التذ كير الذدى يضم ماقبله , الوجيه : جمع عا مى للوجه والغصيح الوجوه, 
والسفيرة: اللسفرة ومنه قوله تعالى :" وجوه يومئذ مسفرة" سورة عبسس 
أية م م. 

(؟) الحاتم ١/.وء٠+و:.همممءأطا‏ الشاي فيبد وأن معرفة النجدييسن 
به متأخرة اذا لم يعرف فى الحجاز الا عام .*5١ه/)6‏ إم» ويبدو 
أنه قد عرف مناطق الخليج فى هذا التاريخ أو قريبا منه قبلا أيعدا 
وهاتان المنطقتان أقرب مناطق التأثير على نجد فى العادات 0اء, 
رد . ابراهيم الفوزان : اقليم الحجاز مهمع السويدا" با9و؟). 


-71؟ - 


01١0) 
تمتع بخردات الحبايب وتشترى .. بهيل وتنباكالقرا وعصيسر‎ 
يحصلون عليه بأكياس أو بالوزن ».وهم يمتارونه اما من بلدان الخليج أو من‎ 
الحجاز التى وجد فى احدى بلدانها  وهى جدة -اثنان وثلاثون تاجرا‎ 
لا يتعاطون الا تجارةالتبغ» وقد يحصلون عليه عن طريق الرحالة الغييين‎ 
. الذين يجويون المنطقة آ يداك‎ 


وقد عرفت نجد فى تلك الفترة الغلايين المصنوعة التى كسان 
النجديون يجلبونها من جدة التى راجت فيها تجارة الفلايين هى الأخترى 
تبعا لرواج تجارة التبغ»على أن من لم يستطع الحصول على الفلايين 
السنيعة فد يعفة غليونا من العظم عيف يقطع عظنا تميقا بشكل شا سسسب 
لاد يان روقة:.بروات اشاراك إلى القلايين فى بيت يهان العويستكر 
الذى يقول فيه: 
ياعيال الندم يارضاع الخدم. . ياغذايا الغلاوين والبلم) 


)١(‏ الحاتم ١/؟و0»والخردات:‏ جمعخريد وخريدة وخرود تطلق على 
المرأة البكرء أو الخفرة الحبية الطويلة السكوت الخافضة الصوت 
المتسترة(الفيروزابادى والزبيدى باب الدال فصل ا لخا*). 

(؟١)‏ جاأكلين بيرين 5؟002ا؟ 2 لالا؟. 

(؟) الغلايين : جمع فليون وهى مايد خن به المد خن التبغ كالقصبسسةء 
وذكر الشيخ أحمد رضا فى قاموسه (ص ؟ .2 ) أنه معرب من قليان 
الناس السبيل وجمعه سبلان ء وذ كر انهم رهما سموه بذ لك بمعنى 
الوقف من سبله اذا وقفه لأن الغليون فى المضافات السابقة يد وبين 
الضيوف يتداولونه من فم الى فم فكأنه وقف عام بينهم. 

(») بيرين 7م عبد الله الصقرى : من نوادر الأشعار ط )١(‏ مطابع 
الرياض .١‏ > ١ه/‏ مام لم؟١.‏ 

(ه) الفرج و/وعءكمال و/ر بس وءالحاتم ١/وع١ءومعنى‏ البيت يا 
أيبا الأولاد المتند م عليهم الذين تتولاهم الخاد مات والخدم فلم 
ربوا من قبل آباجثمء والذين لاهم لهم الا شرب التبغ من الغلاييسن 

)ع 


-/الا؟ - 


وهذ! البيت يرينا الى أى مدى كان مقت المجتمع شد يدا للمد خنين 
مما يشير الى محد ود يتهم فى المجتمع حيث جمعبها حميد ان ضمن صفسات 
معونة سر من وحودها الدى يع الناننء راق حسمي نل التاربيقة فد لاك 
لعرانديينا فى بعص اليزاة- ولت ا لدهان نينا 


كما أشار الهزانى الى الغليون بقوله: 0 
١‏ 
عوجوا رقاب ركابكم يامطاليسق .. مقدار شرب مولع الكيف غليسون 


ولئن كان التد خين بالتبغ مما يشترك به البد و والحضربل ريبما 
بز البد والحضر فى كثرة المد خنين به فانه يبد و أن النارجيلة أكثر انتشارا 
عند الحضر ولعل ذ لك راجع الى كثرة ترحال ابن البادية وتنقله وغزواته 
التى يصعب معها حمل التنارجيلة بغلاف التبغ الذى قد يصره فى ثوبهءوقد 
أشار اليها حميدان فى بيته السابق كلا أكد ثانية على وجودها فىالمجتمع 
حينما أشار الى اقتران رغبة ببعض الناس لها برغتهم فى اعدو 5ه 
البق فيا الفتوسال :4 بالتسى فييا ابره 


(-) ( وهى أفصح جمعا من الغلاوين ) ثم هم يشربون النارجيلة» والبريرة 
اطلاق على النارجيلة على أساس أن صوتها عند الشفط يحدث أثره 
مايشبه كلمة ( بربر ) متكررة . 1 

)1١(‏ كطل 8١/”#.١اءومعدى‏ البيت: اميلوا رقاب ابلكم الينا وأقيمواعند نا 
يامن انطلقتم فى سفركم ولو زمنا يسيرا بمقد ارمايشرب المد خن ماملاء 
غليونه من التبغ » ( ومولع الكيف ) أى مشعل التبغ وكنى بالكيف عنه 
لما يعتقد بع ضالمد خنين من تكييف نفسه به وهو مما سولت لهم 
به أنفسهم. 

(؟1) الفرج ١/١‏ ءكمال / »6غ وقد ورد تعندهما ( الفنجال ) بد ون 
أل التعريف,الحاتم 25/1١‏ ١ءأبابطين‏ . + والفنجال معرب مسن 
الفارسية التى تعنى القدح أو الكأس الصغير تشرب به القهوة والشاى 
أو أنه من فيالجة المعربة بيالة»وريما كان عربيا من الفلج وهو مكيال 
عرفه العرب فيكون أصله فلجال أو فلجان »وقد فصل الزبيدى ورضا 
فى ذ لك ء وأضاف الشاعرواوا للبريرة لضرورة الشعر وموافقة لقافية 
الأبيات السابقة( الفيروزابادى والزييدى باب الجيم فصل القفاء 
رضا ع م«ع 5 م»؛ البسام: الزيير 0 .)١‏ 


- )278- 


ولايعنى كونه قد ضم القهوة بالنارجيلة فى بيت واحد فى مجال 
سخريته من أابنه مانع أن المجتمع اذ ذاك لم يتقبل القللوة بل العكن هو 
الصحيح اذ الثابت محبةالمجتمع للقهوة ولكنه قصد من ذلك السخرية مسن 
ابنه فى انشغاله بشرب القبوة عن العمل .كما قصد كذلك سبه لشميبه 
النارجيلة. 


وعلى أى حال فان تلك الاشارات عن شرب الدخان سواء البلبغ 
أم النارجيلة لا تعتى اسفحالها فى التجتيع اد أنيا وزدات فى يفسرض 
التنديد بالشاربين لها الذين لاشك أنهم على محد وديتهم يلقون النقست 
والسخرية من عامة المجتمع مما يجعلهم يستخفون منالناس حين شيباء 
وكفى بعزلة المجتمع عقابا ود ليلا على عدم بروزها كظاهرة متفشية كما عرفتهبا 
بعض المجتمعات المجاورة. 


)١(‏ د. عبد اللهالعثيمين: بحث فى مجلة الدارة ع + /سم ص ؟9:؟ 
وقد سبقت الاشارة اليه. 


التض لالرايع 
العقا غلا لماعي واراعرال المة 


عرضت م وخر لعض كرح | كانت لبقا حي في إلاسب) : 


| برد مظاهرالكها فلت الدمقاخس علرمض رقب رجات |لععة . 
دوه الكاة الواجبية .. 
5 صبدقامت!ثتتطوع : 
لوقاف الشخصية . 
ب ضبان لاع قا 


2 طرق الخيروالا سان الاترمع‎ »6٠ 


-1ا) ده 
عرض موجز لبعض ملامح التكافل الاجتماعى فى الاسلام: 


لقد كان التكافل الاجتماعى فى الاسلام من أبرز ماميزه عن سار 
سائر الأديان والنظم لانه يقرر هذا السبدأ فى كافة صوره وأشكاله تقريرا 
جعل الاسلام دين التكافل الاجتماعى بحق ءولاغرؤ فى ذ لك فهو يجع لالأمة 
صئولة عن حماية ضعفاعها ‏ ورعاية مصالحهم" ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله 
زالستعمنين س'الزمال والضاء والرلةان عه الأيل مان يتسا 
أن تحافظ على أموالهم صيانة لها عن الضياعء وتنسية لها عن طريق اليح 
الملل * وابظرا اليناسى حتى 13١‏ يلغوا الثان قان صم كيم رفسيهد! 
فادفعوا اليهم أموالهم »ولا تأكلوها اسرافا أو بدارا أن يكبروا .ومن كان 
لها فلمرصتك وين كان تنقيا اليكل بالتمركد الآلةا كن الى هريحصية 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال” الساعى على الأرشئلة 
والسكين كالمجاهد فى سبيل اللهء وأحسبه قال :" وكالقائم الذى لا يفتتر 
وكالصاتم الذى لا يفطر " متفق عليه » وعن سهل بن سهد رفى الله عت ته 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ." أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا" 
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينها " رواه البخارى . 


والاسلام يجعل الأمة مسئولة عن فقراعها ومعوزيها فترزقهم بمافييه 
الكفاية سواء كان ذ لك عن طريق الزكاة الشرعية أو صد قة التطوع أو الوصاييا 
والأوقاف وغيرها من سبل التكافل انطلاقا من الحديث القاعل :" مثلالمؤمنين 
فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تد اعسى 


جاعر سيف اتسين لفن .و 


)١0(‏ الآيتان على التوالى من سورة النساء لخاد 

/  هإامم١ سيد قطب : العدالةالاجتماعية فى الاسلام طز0نا)‎ )١( 
د ا لي‎ 

رم) المرجعالسابق 727١‏ وقد توسع سيد قطب فى موضوع التكاقفل 
الاجتماعى كأحد صور العدالة الاجتماعية فى الاسلام بءالابجيسال 
للتفصيل فيه هنا وذ لك من ص 75-9075. 


مويل ع د 


جر مظاهر التكافل الاجتماعى عند حضر نجد قبل الدعوة: 


وقد تجسد ت فى المجتمع الحضرى النجدى فى تلكالفترة بعضا 
منتلك المظاهر وغيرها مما أكدت النصوص الشرعية أهميتها » وبرزت فى 
المجتمع السلم فى فتراته التاريخية المختلفة» ولا أد لعلى ذلك من توافر 
الكثير من أعمال الخيرية العى ظاهرها الاحتسابءوالتى أوجدت فى المجتمع 
تكافلا اجتماعية وأريحية واستعدادا جلاعيا لتبنى كل ماشأنه القضاء أوالتخفيف 
من أسباب العوز والفقر والفقر والفاقة لدى بعض الأسر حيث كانت هذه 
الا عمال تتضمن رعاية لليتامى والأرامل والصساكين ع والمنقطعين للعبادة فى 
شهر رمضان المارك على وجه الخصوصء وتوفير الطعام اذا أصاب النساس 
مسغية , ولم تقتصر على الحضر أو من كانت سبل الانفاق الخيرية فى محيطهيم 
بل كانت تشمل البد و والحضر وكل قادم الى أى بلد نجدى توافرت فيه سبل 
الخير تلكء كما أنها لم تقصر مصارفها على الأحيا" فحسب بل امتدت متافعها 
لتشمل الموتى الفقراء الذين لم يخلفوا أكقانا حيث كانت تتضمن توفير الأقشة 
اللازمة لتأمينذ لك عملا بالقول المأثور" حرمة السلم ميتا كمرك كيا": فضلا 
عن أن جانبا من أعمال الخير تلك لم تصرف منافعها فى منطقة نجد بل امتدت 
لتصل الى أماكن أخرى . 


وقد أتت مظاهر التكافل الا جتماعى تلك وفيرها كما سيرد تفصيلها- 
منسجمة - مع القواعد الشيعية للتكافل الاجتماعى فى الاسلام المتبثلة فى 
الجوانب التالية: 


١)‏ يبد و أن هذا القول مأخوذ بمعناه عن الحديث الذى روته عاتشغسه 
رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كسر عقلم 
الميت ككسره حيا " رواه أبو داود وابن ماجهء وروته أم سلمه رضى 
الله عنبا عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ:" كسر عظم الميت ككسر 
عظم الحى فى الاثم" رواه ابن ماجه وقال فى الزوائد : فى استساده 
عبد الله بن زياد مجبول ء ولعله عبد الله بن زيادبن سمعانالمد توأحد 
المتروكين » ولم أعثر فيما بين يدى من كتب الأحاديث على حديث 
بلفظ : حرمة السلمءعلى اننى قد اتصلت بأحد المختصين نأفاد نى 


- المع - 


١-الركاة‏ الواجبة: 


لقد سبقت الاشارة فى محث العملات المتداولة الى أن علماء نجد 
فى تلك الفترة قد حد دوا نصاب بعض العملات المتوافرة آنذاك وكذ لك نصاب 
الحبوب والثمار وعروض التجارة وهى أبرز أنواع الزكاة القى يبد وأنها كانست 
تخرج بشكل واضح لبلوغها حد النصاب أكثر من غيرها , ولما كانت الزكاة 
هى قوام التكافل الاجتماعى فى الاسلام فمن المؤكد أن زكاة النقدين والحبب 
والثمار وعروض التجارة كانت تصرف فى بعض مصارفها الشرعية مما أوجد نيما 
من التكافل عند الحضر فى تلك الفترة. 


ورغم أن نجدا قبل الدعوة لم تقم فيها حكومة منظمة تأخذ الزكاة مسن 
الأغنياء وتردها الى الفقراء كما هى الحال بعد قيام الدولة السعودية, 
ورغم أن بعض أمراء البلدان آنذاك كانوا يفرضون نوعا من المكوس علىالأهالى 
فقد أوجد فقهاء تلك الفترة مخرجا للناس بجواز دفع المكوس بنية الزككاة 
ويسقطها ذلك ولو لم يكن على صفتها كما مر بيانه ‏ .كما أكدت احدى 
الفتاوى صراحة على جواز دفع الزكاة بنيتها ولفظها الى أمرا' البلدان ببلا 
ترد د مما يبدو معه أن ببعض هؤلاء الأمراء كانوا يصرفونها فى مصارفبا 
الشرعية التى تأتى الجوانب التكافليةفى مقدامثياً . 


وأشارت احدى الفتاوى الى أن من مصارف الزكاة رزق الفقهاء والقضاة 
والأعمة والمؤذ نين ومصالح البلد سواء كان هذا الصرف عن طريق المزكى نفسه 
أم عن طريق أمير البلد »وتلك الفتاوى شاملة للنواحى التكافلية والانفاق على 
العمال والموظفين ومتطلبات الضيافة والدفاع عن البلد .وهذا توجيه من 
هذه الفتوى بأنيصرف على هذه المجالات حسب الأهمية والماجة. 
0ك 4. 

حديث 5.07 8ءابن ماجه : السنن 1١5/١‏ مء»حديث و وووء, 

.)١ "6١7 


)١(‏ المنقور : الفواكه /١‏ م١2‏ وه 
)١(‏ المصدرالسابق .١ ١0١/١‏ 


-5لم؟ - 


ومامن شك أن تشدد الفقهاء فى تطبيق الأحكام الفقبية التعلقة 
بجودة المخرج للزكاة قد جعل الستفيد من هذه الزكاة يحصل على نوعية 
جيدة من احتياجاته الضرورية»وفى هذا الصدد أكد أبن ذهلان فى احدى 
فتاويه أنه اذا أصاب القمح بلل فعطن فى لق المعرن فيه فان زكاتته 
تلزم من غيره من القمح الجيد لاستقرار الزكاة بوضعه فى قوعه قبل عييمهء 
بخلاف مالوعاب قبل وضعه ولويعد حصادهءأ وأتاه مرض فضمر حبه فيجزكته 
الاخراج منه لشمول العيب القبح كله : وكونه بعد استقرار الزكاة فبل'ي. 

وييد و أن النجديين كانت تواجههم بعض الاشكالات وهم يقومسون 
بد فع الركاة ثم يد خرون ماتبقى ٠‏ ومنها مايتعلق بدفع زكاة الثمار بعد دفسع 
الأولى اذا اد خرها للنفقة فأفقى ابن عطوة أنه سأل شيخه عن ذ لك فأجابه: 
بأن الزكاة لا تجب ثانية بخلاف ائنقد ين » وقرر ذ لك يعد ها أبن ذ هلان مفيدا 
بأنه لو أعد ها للتجارة لا تجب لا بعد البيع فيزكى على الثمن اذا حال عليه 
الحول » وهذه الفتوى ترينا الى أى مدى كان المجتمع -عن طريق علماكه ب 
حريصا على الاهتمام بأمور الزكاة وسائلها الدقيقة والجليلة كعامل مببم 
لتحقيق التكافل الاجتنام). 


ومما يندرج فى اطار الزكاة الواجبة زكاة الفطو التى حفلت الفتاوى 
النجدية فى تلك الفترة ببعض السائل الفقهية حولها والقى تشيرالى 
أن النجديين كانوا حريصين على الاهتمام بشأنها عن طريق طرح بعسض 
الاستفسارات حولها على العلطء حينذاك لا على سبيل المعرفة التفصيلية 
بأحكانبا نسب يل على أسآى أنيا نظير ين الظاهر النسية للافساق 
على الفئات المحتاجة فى المجتمع .هذا المظهر الذى يحرص اقراد المجتمع 
على القيام به لأن أحكامه الشرعية تؤكد على ذ لك ,بحيث كان تكافل فقلات 
)١(‏ القيع : هوالمسطم الذى فيه التمر أ الرعيت انا 
وت عي ادر الجر ويلك »العاف نتيتة»( لكاي 


(1) المنقور:المصدرالسابق ١/رعوه١‏ 
رع؟) المصدرالسابق ١/لمه١‏ 


-5م)- 


)1١ 
المجتمع واضحا فى أواخر الشهر الكريم أكثر من أى وقت آخسر.‎ 


؟ -صد قات التطوع : 


تشكل صد قات التطوع عاملا آخر يؤدى الى تقوية التكافل الاجتماعسى 
فهى بمثابة المكملة للزكاة الواجبة فى هذا الجانب بل تؤدى الى سد 
1 
الذين ورد التأكيدهليهم بذ لك فى قول اللمعز وجل :" انما الصد قات للفقراء 
والساكين والعاملين عليها والمؤلفة تلمهم في الرقاب والغارمين وفى سبيل 
الله وابن السبيل نريشة من الله والله طليا لكي : 


ولكن كان من المعتقد أن تكون الصدقات الطوعية عند النجدييسن 
فى تلك الفترة شاملة لكافة مجالات الخير وفى كل أشهر السنةءفقد كان موسم 
جنى التمر فرصة سانحة ينتظرها أهل الخير بفارغ الصبر لتجود نفوسهم مما 
أفاء الله عليهم من تمورتماما كما كان الفقراء والمحتاجون ينتظرونبا 
ليحصلوا على قدر من حاجتهم من التمر طيلة موسم الجنى ءالا أن انتتضار 
الفئتين ليوم جداد النخل أو صرامها عظيم اذ يعد هذا يوما مشهودا فى 
كل البلدان النجديةءولا يمنع من الأكل فيه أحد فضلا عن كثرة الأعطيات فيه 
ومن هنا جاء المثل النجدى " يوم الصرام كل 3 مصورا درجة السخاء 
فى هذا اليوم حيث يتساوى فى العطاء فيه كل المزارعين على اختلاف بينيم 
فى درجة هذا العطاء. 


١ 21١5؟/١ المصدرالسابق‎ )١( 

(1) د. عبد العزيزالخياط: المجتمعالمتكافل فى الاسلام طرم) نشر 
دار السلام القاهرة حلب ءبيروت 6.١‏ (ه/م؟ ام ص70 .١‏ 

(؟) سورة التو ةآية .+ 

()) العبودى: الأمثال ه/ ١7:7‏ ءوالصرام والجداد والجذاذ كلببا 
فصيحة لمعنى واحد ( الفيروزابادى والزبيدى باب الدال قصل 
الجيم»باب الذال فصل الجيمء هاب الميم فصل الصاد ) . 


-56م)2- 


وقد صور حميدان الشعوير ‏ فى معرض ثنائه على النخلة الذى 
مر ذكر جانب منه ‏ أهمية غرس النخل لطرق كافة سبل الخير فهى التى تتمثل 
فيها هذه السبل واضحة أذا ضيقت الأزمات الاقتصادية بخناقها علىالنجديين 
سواء كان المرد ود من هذه السبل عائدا! الى أقارب الشخص أم الى الفقسراء 
والساكين فى مجتمعه مما يتيح للانسان اللحاق بركب أهل الخير فى ككسرة 
الأعطيات فى موسمي الحصول على التمر منها : الجني »الصرام:نضلا عن 
الاستفادة منها وافادة المجتمعبعناصرها الأخرى: 

ترى الخير فى راسيات الجذوع .. الى دلبحنالسنين الحطايم 

توفر حلالك وتفح عيالك .. ويكثر نوالك بيوم الصراء كلم 


ويبد و من سبعض الاشارات الفقهية أن أفراد! من المزارعين كانوا 
كانوا يفلقون أبواب حوائط مزارصهم يوم الجداد وينطلقون وهم يتخافققون 
أن لا يد خلنها اليوم عليهم سكين ٠‏ ورغم ماقد يلتس لهم من أعذار تتشل 
فى قسوة الظروف الاقتصاد ية المتمثلة أحيانا بقلة» أوضعف المحصول من 
التمر أمام كثرة الفقراء والبحتاجين فى المجتمع» رغم ذ لك كله فقد كاز 
هذه السألة من ضمن السائل التى عدها الشيخ محمد بن عبدالرمابٍ 
من المظاهر السلبية فى المجتمع مفتيا بعدم الجواز لذ لك فى قوله :" وأما 
اغلاق الباب أيام الجدا دفلا أتجسر على الجزم بتحرييه, ولكن أذنه 


متاحلا«م١/9 »كمال : مرجع سابق‎ ) 18/١ الفرعج : مرجع سابق‎ )١( 
وقد سبق عرض هذ ين البيتين وتأصمي ل‎ ١١١/١ مرجع سابق‎ 
كلماتبن فى الفصل الاول من الباب الثالث» وقد صور الشاعسلبسير‎ 
محمد بن لعبون ( م8١.8 إاها/.110796م- 5607 زه/ 401 إم) أهمية‎ 
: موسم الصرام لطرق سبل الخير حينما قال‎ 
ياسنين لى مضت مثل الحلوم .. كنهين فى دار ابن عوام عام‎ 
هل غريم الشوق يشبع منك يوم .. شبعة المسكين بايام الصرام‎ 
ورغم تأخر زمن الشاعر عن فترة اعداد هذا البحث الا انه يمكلن‎ 
الاستئناس ببيتيه هذين فى بحث هذا الجاب الخير عند النجديين.‎ 


هملع - 


لايجوز فى هذا المعنى ومن الكتاب والسنة وكلام أهل العلم» من ذ لك ماذ كرها 
ا 5 1 5 )١١‏ 

الله فى سورة (ن ) عن أصحاب الجنة : ( اذ أقسموا ليصرغها بسحي )رقم 

لم يغلقوا البابيل عميلوا بالسرام فى وقك لاايأى فيه السأكيا*. 


كما يعد موسم حصاد الحبب عامة والقمح خاصة مناسبة أخرى يجود 
فيها أهل الخير من المزراعين على المحتاجين سواء باعطائهم كعيات مسن 
الحبب بعد تصفيتها أم باتاحة الفرصة لهم لتعقب الحصاد والتقاط ماقد 
يسقط منهم من سنابل صغفيرة حيث يتولون تصفيتها بطرقهم الخاصة ؛ ويعرف 
هذا الأسلب بر(اللقاط) » ويبد و أن تلك الفئة التى تفلق أبواب حوائط 
مزارعها وقت الصرام تفعل الأسلوب نفسه وقت الحصاد نظرا لكون الي 
والتمور عماد العناصر الغذائية آنذاك مما يدفع بالفقراء والمحتاجين الى 
التواجد بكثرة عند المزارع فى الموسمين , وتلك قضية أخرى تطرق اليببا 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما قال بعد مجواز ذ لك وقاسها على 
صسألة الصرام بالاستشهاد بآية(ن) الا أنه زاد الحديث حولها ستشهدا 
بآية:" وآتوا حقه يوم باد عبينا شمولها للزكاة الواجبة وصدقة التطسوع 
من خلال أقوال عدد من الصحابة والتابعين فى تفسير هذه الآية .بل 
انه نقل عن أحد التابعين أن المقصود بها هواتاحة الفرصة للمحتاجين 
للقاط حينما قال فى تفسيرها : ( ماسقط من ايزا »وتشيرافاضة 
الشيخ محمد فى الحديث عن تلك الظاهر ة أكثر من ظاهرة افلاق البلاب 


(1) آية هون 

(؟) الفطوى وم2.) 

(؟) سورةالانعام .١)١‏ . 

(؟) الفتاوى ه.١.8.إءابن‏ قاسم : الدرر »)/و. مولعل منالأدلة 
التى استدل ببا الث خ كذ لك على عدمأخفاء" الحصاد والجداد 
مارواه البيهقى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبى عسن 
الجذاد بالليل والحصاد بالليل ( ابن كثير : التفسير )/م0.غ6). 


-1لم)ع- 
وقت الصرام أن الفاعلين لذ لك فى الحصاد أكثر متهم فى الصرام على أنه 
من المعتقد أن هؤلا' وأولئك كانوا محد ودين فى المجتمع النجدىء اذ 
المشهور أن ظاهرة الانفاق فى أوجه الخير فى الموسمين هى الأكثر بروزا عند 
المزراعين الى درجةان احدى الفتاوى أكدت أنه على الخارص للزكاة أن يدع 
ثلث النخيل أو ربعها فلا يد خلها فى حساب الزكاة حقى يأكل منبا 
المزارعون ويتصد قون وسهد ون » وتقاس الحبوب على قله فنا يدن 


ان بروز الصد قات الطوعية فى هذ ين الموسمين لا يعنى الاقتصسار 
عليها فيهما فمن المعتقد أن تكون فتراتالسغبة الكثيرة فى نجد حينذاك 
أوقاتا يتنافس فيبا أهل الخير باطعام الطعام وتقديم كافة الأعمال الخيرية, 
كما أن الأزمنة الفاضلة كشهر رمضان وعشر ذى الحجة وغيرها مواسم يحسرص 
النجديون على بذل الصد قات فيها هذا فضلا عن تخصيص قدر من الصد قات 
للفقرا* فى الأمكنة الفاضلة كمكة والمدينة»وكل هذا خارج نطاق الوصايا 
التى يوصي بها المتوفون أو يوقفونها كما سيأتى 

+« الأوقاف الشخصية: 

يعد الوقف أبرز مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعى فى الاسلام 
نظرا لشموله لعدد من مجالات الخير واستمراره سواء فى أصله أم فى منافغسه 
وقد نظر اليه المسلمون عير تاريخهم على هذ! الأساسء ولورود التأكيد على 
أهميته فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا مات ابن آدمانقطصلع 
عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أوعلم ينتفعبه أو ولد صالح يدعو اله) 
وقد فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف, كما فصل الفقهاء فى أحكام الوقف 
تفصيلا لويد سال ليها حكم شرعى الا بيئوها لعنايتهم به»واهتماميسم 
يوان أسكام الس يا ا 


)١(‏ ابن قأسم: 6)/م.؟ 

(؟1) البهوتى : مصدر سابق ؟٠/6م‏ »,د . الخياط : المرجعالسابق 
عمك- هم ١ع‏ والحديث رواه الجماعة الا البخارى ومعا يؤكد عظ سم 
أهمية الوقف عند الصسلمين ماروى عن جابر قوله :” لم يكن أحد فحن 
اسحاب التبى صلى الله غليه وسلم ذو مقدرة الا وقف *. 


- لالم؟ - 


وانطلاقا من هذه الأهمية القصوى التى أولاها السلمون عامة 
وخاصة للوقف فقد تعددت ساهمات النجد يين الخيرية فى تلك الفترة عن 
طريق الوقف حتى عد أوسع مجالات الخير لديهم حيث أشارت الوثابق 
الشخصية منذ القرن الثامن البجرى/ الرابععشر الميلادى الى طسرق 
العديد من الأعمال الخيرية سواء كانت هذه الوثائق منفردة وتداولبا 
الناس جيلا بعد جيل أم وجدت مد مجة فى أحكام الوقف ضمن الكتب الفقهية 
النجدية. 

ولعل من أبرز وثائق الأوقاف الشخصية ان لم تكن ابرزها هى وصيسة 
دك سيق بع القن أكد فيها أنه أوقف وقفا مؤهدا آباره التى فى كتين 
وريعها لمنافع السلمين ومحتاجيهم ‏ كماأشارت أنه اذا تعطلت منازع 
أحد الآبار أو كلها جعلت على بئر غيرها مما ينتفع به السلمون » 

وقد خص منافع هذا الوقف أهل 00 ومن شمن داه 
الأعمال الخيرية تخصيص ستين صاعا تصرف أثمانها بدل أكقان لموتى هذه 
البلدان الذين لايجد ون مايكفلهم» وقد جعلت الوصية مصرف هذا الوجه 
أولبا بعد أن يأخذ ولى الوقف حصتهء معد أن يخرج منه دلو وحبجله 
للبئر التى تفذى هذه اللزا 1 لأن هذا الوقف هو أولى وجوه صرف الوقف 
بالاسراع به عملا بالقول المأثور السابق , ولأن غسل الميت وتكفينه وتجهبيسسزه 


)١ (‏ سبقت الاشارة الى بع ضالجواب المتمل قة ببذه الوصية من 
دون التفصيل فى أوقافها وذ لك فى الفصل الأول من الباب الثانى 
والفصل الثانى من الباب الرايع. 

(؟) سبق أن أعطيت تعريفا عن أشيقر وأن اسم عكل كان يطلق علييبا 
احيانا»وذ لك فى الفصل الأول من الباب الرابع . 

(7) الفرعة : بفتح الفاء وسكون الراء احدى بلدان الوشم تقععلى 
وادى أشيقر لاصقة به عن الجنوب وسكانها من النواصر من بنى تيم 
وهناك أكثر من بلد بهذا الاسم. ( ابن بليبد : ماتقارب سماعه 
عه وء)5 ,ابن خميس : اليمامة ؟/0اع؟؟ -.ه؟). 

(؟») وهى بكرالعصامية. 


-حلم) - 


من أعظم القربات عند اللا 

ونظرا لأهمية اطعام الطعامء كأحد مصارف الوقف فقد أولته 
الوصية اهتمامها حينما أكد صبيح على أن يخرج الولى من الريع طعاسا 
يعد لشهر رمضان وخاصة ليالى الخميس والجمعة والاثنين .بعد أن يونزع 
هنه ثلاثين صاعا على الأرامل اللاتى يحتجن الى الطعام ويستحين فللا 
يسآألن الناس الحاتل؟.) 


وقد فصل الواقف كيفية هذا الاطعامبأن يجعل نالا عاما يأكثل 
ولم يشر الواقف الى مكان تقديم هذا الطعام هل هوفى الصسجد أو قريهء 
أو فى بيت الواقف أو مكان معبود ءوان فى شمول هذا المصرف البسدو 
والحضر د لالة على أن البد و يتمتعون بأوجه صرف الوقف الذى يوقفه حضر 
نححث عادة على أساس أن السلمين سواسية, ولأن البد و عابروا سبيل لايمرون 
بالقرى الا لماما فيحتاجون الى تكريم من أهلباء وان هذا المصرف ليندرج 
فى اطار العلاقات الطيبة بين البد و والحضرء ولايبعد أن يكون هذا قد 
أوجد لدى بعض البد و معرفة ‏ ولو محد ودة -ببعض أحكام الوقف وسبلل 
سولة! 
وكان الواقف متحسا لتعدد أوجه الصرف فى هذا الوقف حيئسا 
أعطى الولى مرونة فى التصرف بهذا الطعام فى غير شهر رمضان » وخاصة 
اذا أصاب الناس صغبة عامة أو خاصة» فيطعم منه فى أى وقت متى رأى ذ 
)١(‏ عبد العزيزالصارك: وثاعق الأحوال الشخصية من الناحية التاريخية 
( مجلة العرب ج إ/؟ سا ص لاما مه). 
(؟) المرجعالسابق ص مه. 
(+) السماط بكسر السين جمعه أسمطة وسماطات يطلق على الصفء وعلى 
مايمد الطعام عليه وهو فصيح ( الفيروزابادى والزبيدى باب الطاء 
فصل السين ٠.)‏ 
(؛») نصالوقف فى المرجعالسابق ص ممه 


-2869- 


1) ' 
ذلك حاجة للسلمين ءواذا أعدنا للأذهان الضوائق الاقتصادية العديدة 


القى كان يمر بها المجتمع النجدى حضريا وبدويا آنذاك أمكننا الادراكأن 
مصرف هذا الوجه مبما الى أبعد الحدود تحسبا لأى ضائقة يمربببا 
هذا المجتمع. 

وانسجاما مع ظاهرة السماح بأكل التمر وقت الجداد والتصدق نه 
كذ لك»فقد جعل الواتف ذلك من أوجه صرف وقفه حيث أوصى الولى بأنه 
لاحرج عليه هو أو من يحضر أن يأكلوا عند الجد د ءواذ! كان الواقف لسم 
يشرالى اعلان ذلك للناس فى هذا اليوم»فان مجرد السماح بالأكل كاف 
عن الاعلان اذ أن موسم الجداد معروف» ومثل هذا الأمر فى الوقف لايحتاج 
الى اعلان صبق فى مجتمع يعد الهس فيه ضجيجا ويتداول أهله الخبسر 
بسرعة صغر أم كبر. 


وقد ختم الواقف وقفه بالأسلب الشرعى المعتاد فى ختام الأوقاف 
بالتحذ ير الشديد لمن يتعرض لهذا الوقف بظلم أو نقص أو تغيير أو تحريسف 
سواء فعل ذلك بنفسه أم أعان عليه بقول أو عمل أو مشورة حيث دعى عليه 
الله عز وجل أن يذيقه صنوفا من العذاب يوم القيامة,» وكل هذا حرصا مسن 
الواقف على استمرارية العمل بوقفه سواء فى أصله أم فى منافعه وصولا السى 
شمول هذا الوقف وتلك المنافع الى الفتات والمصالح القى ورد ذكرما 
فيه »فضلا عن أن اكثار الشهود على هذا الوقف وتسجيلهم شهاداتبمء 
وكتابتهم أسماءهم بأنفسهم عامل مهم لزيادة توثيق هذا الوقف ومعرفة عدد 
كبر من الثاني لله 


ونظرا لأسبقية وقف صبيح وشقوله لعدد من مجالات الخير فقد كان 


(1) المرجعالسابق صمه. 
(؟) المرجعالسابق ص مهم 
(م) المرجعالسابق صلمه:»وه 


م موع- 


عدد من أهل الخير يعتمد ون ماذ كره من أوجه صرف أساسالا وقافهم.فقد 
اتفق وقف صقر بن قطام بن صقر الذى جعله قربة لله تعالى على أهلاشيقر 
مع وقف صبيح فى مسألة الاطعام حيث أكد صقر فى هذا أن على الوالى 
أن يجعل " فى السجد سماطا فى شين رشان على متك العام وف يلي * 
الا أن الواقف لم يحدد ليالى معينة كما فى وقف صبيح بل ترك للولى حرية 
فى هذا السبيل فيطعم فى أى ليلة من رمضان يرى أن الناس أحوج فييببا 
0 من غيرها سواء كانت تلك الليالى الفاضلة أم غيرها من ليالى الأسبوع 
ويبد وأ ن الواقف كان حريصا على شمول الاطعام كل أيام رمضان من غيرتفضيل 
عشره الأواخر على غيرها فى الاطعام وعد مه اذ يبد و أن الأملاك الموقورفة 
من الكثرة بحيث كانت تد ر ريعا كثيرا » كما أن الواقف قد أطلق المجال للولى 
أن يطعم الناس فى غير شهر رمضان ان أساب التان ضشفية »أورآى سك 
الاطعام فى غير شهر رمضان صلاحا ءواذ لم يحدد الواقف مجالات هذا 
الصلاح فقد ترك للولى فهمه على أوجه الصلاح العامة ىوان تأكيد الواققف 
على أن يتم ذلك بما يفضل لدى الولى د ليل على ثقته بأن الريع سيغطى 
هذا الاطعام سواء فى رمضان أم فى ان 


ومن بنود الاتفاق بين الوقفين أنه لاحرج على من حضر هذا السماط 
فى الأكل منه سواء كان غنيا أم فقيرا حضريا أم بدويا »أم ناظر الوقف نفسه 
وان تقديم هذا السماط فى المسجد أو قربه ليضفى عليه صفة الشمولية سواء 
لمن ذ كروا ذ سرض وس 0 الس 
كل مؤدللصلاة فى السجد وكل مار فيه حال تقد يم أ 
ولم يغفل الواقف هنا _تماما كما ورد ذ لك فى وقف صبيح -التأكيد 
شاع لق 5 ع 5 
اتات كات كل عام أربعين صاعا من ثمر تنفق على الأرامل قى 
) المرجع السابق ج > ؟' ص[ 
5 اع ا ا سن 
(+) المرجعالسابق ص مهه 
0؟) هنا اشارة الى أن ن التمر كان يكال كيلا فى تلك الفترة . انتقاسر 
تعليق الأستاذ الصارك على الوقف فى المرجعالسابق ص ع مم ء 
وسحث المكاييل فى الفصل الثانى من الباب الثالث. 


-1ةع- 


00 


بيوتبن لأنهن يشتهين الطعام عن حاجة ماسة ولكنهن يستحين أن يسئلسن 
الناين 3 تلء الا أن وقل معر لم يقتضر عليين فى هذا السرف ايل أه عسل 
معهن المرضى من الرجال الذين لايطيقون وصولا الى الطعام فى السجد 
أو قربه »ومن المعتقد أن هذا الوجه قد شمل كذلك كل من لم يطق الوصول 
الى الطعام فى مكانه سواء كان لكبر سن أم مرض أم أى عائق يحول بينهم 
وبين وه ولكن كان هذا البند قد زاد عما فى وقف صبيح عشرة أصسع, 
فلريما كانت هذه قد خصصت للرجال العاجزين »وأن نصيب الأرامل هنا 
متفق مع نصيبهن فى وقف صبيح »على أن صبيحا لم يحدد فى وقفه نوع الطعام 
المقدر بثلاثين صاعا هل هو من القمح أم من التمر وان كان المكيل من 
الطعام اذا لم يحدد ينصرف الى الحبوب عامة والقمح : و هنا فان 
أصع وقف صبيح ربما كانت من القمح الذى تفوق قيمته قيمة التمر » ولهذا فلا 
تعد زيادة وقف صقر عليه ميزة يمتاز بها . 


ونظرا لكون الأمطار الغزيرة من الأمور التى تحدث اضرارا بالمسزارع 
سواء كان فى الزروع والنخيل نفسها أم فى الأسوار المحيطة بها وكدذدلك 
فى المنازل »لكل هذ! وغيره من الأضرار فقد نص الواقف بتخصيص جزء مسن 
الوقف يصرف فيما يسيبه السيل من غرمءاضافة الى الصرف على مايسببه 
الجراد من اضرار فى المزروعات سوا* كان هذا بمكافحة الجراد .أم اصلاح 
ما أفسده من الزروع التى يتسنى اصلاحها ,أو أخذ الجيطة منه قبل انتشاره 
واذا أعدنا الى الأذهان ماسبق أن ع من اضرار الجراد الذى يغفسزو 
الأرض المخضرة فيجعلها قاحلة أد ركنا الى أى مدى تكمن أهمية هه ذا 
المسرف»على أن الواقف قد أطلق الحرية للولى أن يصرف من هذا الوجه 
على أى كارثة تحل سوا* كانت بسبب المطر أم الجراد أم الريح العامف 


)١(‏ نصالوقف فى المرجع السابق ص لمم هه 
(؟١)‏ دء عبد العزيزالخويطر : عثمان بن بشرص 6م 
(+) وذلك فى الفصل الأول من الباب الرابع. 


-؟9؟- 

الل )0) 

أم غيرها اذ أن قوله :" أو طارقة تعم البلد" يجعل الوف يساهم بشذكل 
شامل فى أى نازلة تصيب اليلد سواء كانت اقتصادية أم غير ذلك.ومامسن 
شك أن الواقف هنا حريص على استمرار الانتفاع من وقفه كل وقت يريع فيه 
بحيث أنه اذا تعطلت منافع الوقف فى وجه من الوجوه أمكن استحداث أوجه 
أخرى تحت تلك الكلمة العامة القى تشمل الانفاق على الأعمال الخيرية 
سوا* مايتعلق منها بذات الانسان أم ممتلكاته . ولعل أبرز مايؤكد حرصطه 
على هذا الجانب تأكيده على الولى أن " يصلح الأوقاف من غلاتها بما يزيد 
فى نمائها من خدمة وغيرها". 


وقد جعل الواقف من أهل المعروف والخير فى أشيقر قواما على 
الولى يراقبون أعماله فى هذا الوقف يحق لهم عزله وتولية أمين غيره انعد مت 
الأمانة فيه :أو مجزعن الممل فى الولاية لمرض أو كبر أو نحو ذ لك » وقداتبع 
الواقف فى وقفه هذا المشهور من المذهب الحنبلى حيث وقف على نفسه 
تمان عاك وبعد موته على بنات أخيه محمد بن قطامء وخصلة بنت فياض- ولم 
يوضح د رجة صلتها به - ويبد وأن صقرا لم يكن له أولاد اذ لم يجعل 
شيئا من هذا الوقف لهمء وقد ختمه بمثل ماختم صبيح وقفه من وجوب الاستمرار 
فيه وانجازه ولزومه وثباته وعد م بيعه وهبته وارثه والتحذير الشديد لمسسن 
يتعرض له بأى شئ؛؟ يعطل مناقفعة » وكانت أولى كتاباته فى م شعبان سنسسة 


(0) ١ 
فبراير 00 هإم.‎ ٠. هر‎ 


)١(‏ نصالوقف فى المرجعالسابق لاهم. 

(؟1) صلامه 

() صللامه 

(ع) أورد ألبهوتى فى شرح المنتهى ( 16/1 ) خلافا فى وقف الانسان 
على نفسه ءكما أورد المنقور فى الفواكه( / .ع ) رأيا لأحد العلماء 
انه باطل » وعرض اختلاف المذ اهب فيه , وكونه عند الحنايلة ذيه 
روايتان متكافئتان ٠‏ 

(ه) نص الوقف فى المرجع السابق ص لمم مو مهم .وه 


9ع 


وقد اقتصر رميثة بن قضيب فى وقفه على أن يجعل جزء! من مزارمه 
فى أشيقر طعاءا للآكلين فى ليالى شهر رمضان فى سجد أشيقرعلى حككم 
وقف صبيح ءواذا وضعنا فى الحسبان تتابع سنى الجوع التى كانت تمرببا 
المنطقة كما مر تبين لنا الأهمية القصوى القى تقوم بها الأوقاف التى تقتصسر 
على الاطعام وام فى ليالى الشهر الكريم فى الحد أو التخفيف من 
الأزمات الغذائية. 


وقد وثق الواقف وقفه عند قاضى أشيقر فى وقته محمد بن أحمد بسن 
منيف القَاأضى' الذى كان احد. تناخ وقك شميع. ويستفظ يتسكة ينه له يي 
يعتمد عليها فى كل وقف يكتب عن طريقه » وكان حرص الواقف على حض ور 
الولى مظهرا من مظاهر التوثيق »كما أنه حرص على شعوله الأحكام الشرءية 
فى الوقف والتحذ ير لمن يتعرض له بشئ؛ يعطل منافعه جيلا بعد جيل ء وكانت 
أولى كتاباته فى ١ ١‏ رمضان 5موه/ 4 ١‏ نوفمبر 0 . 


ان تأكيد الأوقاف السابقة على أهمية الاطعام كأحد مصارفبا 
لابد أن يكون قد ترك أثرا واضحا فى التخفيف من قسوة الحالة الغذائية 
التى قد تمر بها أشيقران أن تضافر هذه الأوقاف الثلاثة فى توفير الطعام 
للصاعمين والمحتاجين قد جعله متوافرا الى حد مط -لسد حاجة تلك 
الفئات» ولو قصرت النفقة أو الريع لوقف منها عن تمضية مصرف الطعام عنده 
فى فترة من الفرات سد الوقفان الآخران أو أحد هما هذا التقصير. 


)١(‏ المرجعالسابق ص .هم 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن منيف بن بسام بن منيف بن عساكر 
من أل محمد بن علوى من بنى وهيب من تميم ولى قضاء أشيقرء طلبه 
أحد اشراف مكة لقضاء عاليةنجد فرفض فسأل عنه علما* أشيقر فأكدوا 
أهليته للقضاء فألزمه على ذ لك ولقب من هذا التعيين بالقاضى 
ونسبت اليه أسرة القاضى المعروفة .بيعد من علماء أواخر القلرن 
العاشرالبجرى/السادس عشر الميلادى. (البسام:علما * تنجلد, 
ااال ول). 

(؟) نصالوقف ص .٠م28‏ 51مى. 


-4556- 


ومن استعراض تلك الأوقاف يتبين أن وقف صبيح كان هوالأساس 
الذى عول عليه كتاب الوقفين التاليين وربما غيرهما كذلك معاختلائات 
جزئية تحكمها الظروف الحياتية القى تمر بها منطقة نجد بين فترة وأخرى 2 » 
وهذا بلاشك عاعد لدقة الألفاظ الوقفية فى وقف صبيح » وشموله وتداول عدد 
من القضاة وكتاب العدل الذين كتبوا الوقفين التاليين له , ويعد اطعفام 
الأوقاف الثلاثة . 


والواقع أن تفطير الصوام واطعام الطعام فى هذا الشهرالكريم 
يشكل ظاهرة بارزة لدى النجد يين عموما اذ تشير بعض الفتاوى أن كثيرا من 
مزارعى المنطقة كانوا يخصصون كل عام عدد!ا من أصعالقمح تصرف فى شهر 
رمضان على الصوام فى مسجد معين فى البلدان النجدية»على أن بعضهسم 


كسس سان يقسسسسسسس سس سسسسون بي ن الو 
عل ىام ام سجد معين وبؤذ نه والصوام الذيسن 
يؤد ون الصلاة فى ذ لك السجد بنسب قد تتفق أو تختلف حسب حالة كل منهم 
فضلا عن أن بعض أهل الخير يوقفون عد دا من الآصععلى فقراء الجيران توزع 
عليهم فى شهر رمضان سواء كان ذ لك فى حياة الواقف أم يوصى بذلك بعد 
موه يعمل عؤلا» الجيران النترا» فى القاء الثاتى فى هذا الشرف بعهة 
التستاج. بن الذ ريه عالير؟. 


ومن مظاهر شمول الوقف لد يهم إيقاف الذ كور من الأنعاموالفحول من 
من النخيل لتلقيح أناث من ليس عنده ذ كرءفضلا عن ايقافهم الرّحِي للعامة 
حتى يطحنوا بباحبههبم وما يحتاجون الى ذلك من أى شى؛ #أما الوقف 
نان ينذا الساجه وجرا آراق لني بكاقب ساق يقايق اليا اعد يون 
وقد سبقت الاشارة الى أن أسرة الشيخ عبد الله بن سيف قد حولت أرض بيتها 


6ه./266١266؟.ر/١ المنقور: الفواكه‎ )١( 
).مه‎ 3/١ (ع) المصدرالسابق‎ 
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)10) 
لبناء* *سشحدك وارشي عليه وعلى مثافعه ب اتيز ريسي لارام كفعا 


ولقد كان بعض النجد يين يوف آنية ينتفع بها السلمون فى الشسرب 
والأكل عن طريق الاعارةء وكذ لك الدلاء ‏ جمع دلو لتضخ المياه لعامة 
الناس من الآبار التى تحفر ليكون ماؤها وقفا على المسلمين ٠‏ ومما يتعلق بذ لك 
بناؤهم للبرك والساقي ‏ جمع مِسّقَاة ‏ لتتجمع فيها المياه لشرب الناس 
واستعمالاتهم الأخرى وسقى ماشيتهم سواء كان للحضر أم للبد و والمارين 
بها , ويوقفون بعض النخل لصيانة تلك البرك والساقى ‏ وكذا القب لتبريد 
نه العويضن المن أ 

ولم يقصر النجد يون مجالات أوقافهم داخل بلدانهم أو منطقة نجد 
فقطا بل هد واتلك الأعمال الخيرية حتى وصلت الى مناطق أخرى وخاصة 
الأمكنة الفاضلة كالحرمين الشريفين تماما كما كانوا يفعلون فى صد قات التطوع, 
وفى هذا السبيل تشير فتوى لابن ذ هلان أن بعض النجديين كالوا 
يوقفون نخلا على الحرم المكى وأكدابن ذهلان فى هذا أن العرف ارسال 
ثمرها تصرف عليه حيث يؤجر على توصيله الى مكة بسهم منه ,أو يباع ثم يقسسم 
ثمنه يرسل بعضه ويد فع منه قيمة ايصاله ,كما أشارت فتوى أخرى الىى بسروز 


)١(‏ راجعالفصل الثانى من الباب الثانى. 

(؟) المصدرالسابق ١/9١)72١1)ممععءم.هوءوعموءومن‏ الآيات 
المؤكدة على عمارة الساجد قول الله تعالى :" انما يعمر ساجد 
الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة*الاآية 
14 فن بسورة الحهة زوين الحا د يت روا معننا رسن عفان ن رضى الله 
عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من بنى لله 
سجدا بنى الله له مثله فى الجنة" متفق عليه . 

(ع) المصدرالسابق 79/١‏ ؟2)075؟55, ممما لاه وعموءلاوةة 


-)95- 


ظاهرة نقل الوقف الى بلدا نأخرى ءفافتى ابن ذ هلان نفسه بجواز نقل 
آنية وقف على نفع السلمين الى بلد آخران لم يعين الموصى أوالواقف 
اه 


ورغم أن الأقاف العلمية الخاصة والعامة القى سبق الحديث عنهببا 
تعد أوقافا فى مجال خاص الا أن مردودها لابد أن ينعكس على مجالات الحياة 
العامةوخاصة تلك الأوقاف العينية من التمر أوالقمح اذ أن نيل المحتاجين 
شيئا منها أمر متوقع فى اطار التشجيع الواضح من العلماء وطلبة العلم على 
انتشار المجالات الخيرية فى الحسسي 

كما أن الأوقاف ذات الطبيعة الأسرية الخاصة أو ماتسمى بالوقف 
الأهقى: ازالك ا لبا شمول جيه فى تركز فكزة | عير الميتي سير 
الحو ل أنها نوع من أنواع التكافل العافلى الذى يندرج تحت مفهوم صلة 
القرابة بالبر ببعض الأقارب المحتاجين من غير الورثة وتكمن أهمية ‏ هذه 
الأوقاف فى أن المحتاجيين من ذ رية الواقف أو قرابته يستغنون بذ لك عن 
الا 'وقاف العامة بحيث توجه مصارفها الى فقراء المجتمع ممن لم توجد لم 
أوقاف أهلية أو ذ رية .على أن كثيرا منالواقفين ‏ كا مر كانوا يجمعون فى 
أوقافهم العامة والخاصةءفاذ! لم يوجد محتاجون بين ذ وى القربى أو اكتفوا 
بعد ذلك وجبت تلك الأوقاف مصارفها الى عموم المحتاجين وضرورات المجتمع 
العامة وبهذا يشيع مدأ التكافل الاجتماعى بين الناسبتعدد مصارفه 
وألوانه. 


د الوسايا وأنراعيا : 


تختلف الوصايا عن الأوقاف فى كون الأولى يعلق تنفيذ ها بعدالموت 


؟7/؟١مه1/١ المصدرالسابق‎ )١( 

(؟) راجعالفصل الثانى من الباب الثانى ٠‏ 

(م) سمى بالوقف الأهلى نسبة الى أهل الواقف والذرى الى ذريته 
( معجم العلوم الاجتماعية + + ,الموسيعة العربية .هو ءمادة وقف 


-لا9؟ - 


بينما يمكن للانسان أن يوقف من ماله فى حياتهءبل انه اذا علق تنفغيذ 
الوقف بما بعد موته فان ذ لك يحوله من وقف الى وصية وتجرىعليه أحكامبا 
فلا يصح الا فى الدداء وتعد الوصايا أحد مظاهر التكافل الاجتماعى سواء 
كانت وصايا خاصة أم عامة : وهى تسد ثغرات كبيرة فى حالات الأزماسات” 
والضوائق الاقتصادية أذ تشمل فى مصارفها كثيرا من المجالات التىيحتاجها 
المجتمسع. 


وقد طمرق النجد يون فى تلك الفترة مختلف أنواع الوصايا التى تند رج 
تحت هذ ين القسمين » وتتداخل مصار فها أحيانا بينهما كذ لك اذ قديوصى 
أحد هم بفعل خيرأو قربة تستفيد من منافعها ذ ريته وأقاربه والمحتااجسسون 
فى المجتع على حد سواء أو بنسب متفاوته »وفى كلتا الحالتين فالوصية تساهم 
بقدر جيد فى تحقيق التواصل الاجتماعى بين أسرة الموصي والأسر التي 
تئال شيئا من تلك الوصايا » وتضفى اثر ذ لك جوا من المحبة والوئام بيسن 
أسر المجتمع. 1 


ومن أبرز أنواع الوصايا الوصية بأضحية أو أضاحى قد تشمل الثلسث 
كله أو جز'! منه وفى هذا الصدد فقد كان بعض النجديين يوصى بثمر نخلة 
أو نخل معين أن تصرف فى أضحية كل عام وفى اطار الأحكام الفقيية 
المنظمة للوصايا فقد أفاد ابن ذ هلان أنه مقى تحصل على الثمر اشترى به 
وقت الأضحية ءفان لم يتحصل عليه رصدت الأضحية الى ا 


ورغم أن الأضحية المطلقة فى الوصية لايلزم فيها الا قدر المجسسزئ 
الا أن عادة كثير من الأوصيا' اخراجها من الأنعام مرتفعة القيعة ابرا* للذمة 


(1) وقد ,أى البعض أن فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عسن 
الوصية فى الثلث " والثلث كثير " أفضلية ماأقل من الثلث كاليع 
والخص وللتفصيل ؛ ( البهوتى ؟١/.6هء‏ ابن ضهان 210/0 070م) 

(؟) المنقورءالمصدر السابق 4/١‏ 


-مو)- 


وحرصا على الانفاق من طيب الكسب تحسبا لزيادة الأجر من الله عز وجل 

للميت والحى »وقد أفتى الشيخ سليمان بن على بأن ذلك لا يجوز فى حالة 
0١‏ 

كون أحد الورثة قاصرا مما يؤثر على نصيبه من التركة. 


ويبد و أن عادة بعض النجديين فى اطلاق الوصية أنها تتسرف 
الى الأضحية لكونها أهم أنواع الوصايا التى يحرص عليها النجديون .نقد 
أغاوالى ذل سؤال ورد الى ابن ذهلان يفول فيه الشاكل + أونن نريسض 
بثلث ماله ( هكذا ولم يعين ) وأتى وقت الأضحية وهو حى مريض فضحى قلم 
مات» هل تحسب من الثلث ؟ أم من. رأس المال» فأفتى اين ذهلان 
بأنها تحسب من رأس المال .اذ لاحق له فى شئئ؛ من ماله حال مرضه وخاصة 
اذا عاين معه الموت باتفاق اللْدن , 


ونظرا لكون أشيقر البلدة العلمية الأولى فى نجد فى تلك الفنتسرة 
فقد كانت صيغ كتابات الأوقاف والوصايا الصادرة منها هى التى يعتمدهها 
كثير من النجديين حينما يوقفون أو يوصون لاشتمال تلك الكتابات على ألفاظ 
د قيقة تلبى رغبة الواقف أو الموصى ٠‏ وفى هذا الصدد ‏ وفى صألة الوسية 
بالأضحية خاصة -فقد تواتر لدى أهل أشيقر عبارة يؤكد ون على الوصى 
الالتزام بها وهى قولهم فى مواصفات هذه الأضحية :" تشترئ ضصسعطوة 
العيد من يذ النياع فى يد الشتري شهرة العسيد حمية الل © ولقد عا يلت 
فكرة تلك العبارة لدى النجديين حتى أنهم يحرصون على تأخير شراء الوصية 
حتى يوم العيد أو أحد أيام التشريق حتى لو لم ينص الموصى على دلك 
خشية من أن يؤدى شرائها قبل ذلك الى تعرضها للهلاك» وهذا عاسل 
مهم فى انجاز الوصية ابراء للذ مة على العكس من الأضحية غير الموصى بهيبا 


4/١6 المصدرالسابق‎ )١( 

(؟١)‏ وهو مايطلق عليه المرض المخوف . المصد ر السابق :4ه كءابن 
ضويان ؟١5/م+‏ 

(م) افادة من فضيلة الشيخ عبد الله السعد وكيل الجامعةلشكون المعاهد 
والبياع لغة فى الباعع أى كثير البيع(! لفيروزابادى والزبيدى بلاب 
العين فصل البا"*). 


-559- 
فقد تشترى قبل العيد بفترةقد تقصر وقد تطول . 


ولئن كان أكثر الموصين يوصون بأضاحى فان من يمت ولم يوص بشئ 
أو أوصى بغير أضحية يحرص بعض ورثته على تخصيص أضحية له كل عام 
أو اشراكه فى أضحية البيت وأهله حيث تعد الأضحية عن الميت سواء أوصسى 
أو لم يوصى من أهم المظاهر البارزة فى المجتمع النجدى يد فعهم فى ذلك 
الشعور بعجز المي تعن العمل الصالح وانقطاعه عنه وحاجته الشديدة 
للثواب خاصة وأن هناك عبارة فى المذ هب الحنبلى تقول :"والتضحية عن 
ميت أفضل منها ا * رغم أن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الأضاحى أنها عن الأحياء الا أن أوصى الميت بأضحية عنه أو تبرع لله 
بسها أو أشرك معالأحياء فيها ‏ ويبد و أن الاعتقاد بأهمية تخصيصاليت 
بأضحية حتى لو لم يوص قد واكبته ببعض الأمور المخالفة للشرع كأضحية الحفرة 
التى يبد و أنها تأصلت لدى بعض النجد يين » وهى تخصيص الميت بأضحيسة 
أول عيد أضحى بعد موته لا يشرك معه فيها غيره ,وهذه من البدع التسى 
نشأت بسبب التأكيد على موضوع الأضحية عن الأموات أوصوا أم ا . 

ويتم توزيع لحم الأضحية سواء كانت وصية أم غيرها حسب التوزم لع 
الشرعى لذ لك : ثلث يأكله أهل البيت“وثلث يتصد ق به “وثلث يهد يب 
الا أن بعض الموصين يخص بعض أقاريه فى الاستفادة من لحم الأضحية كله 
أو بعضه ء والواقع أن التوزيع الشرعى هوالفالب مما كان له الأثر قى 
الاستفادة من الأضحية بحالتيها فى تحقيق قدر لا بأسبه من التكاثل 
الاجتماعى , والتواصل ار 


ومن مظاهر الوصايا الأخرى الوصية بحجة تؤدى عنه بعد وفاتئه 
قد تكون فريضة أو تطوعا »كما قد يوصى أحدهم بقدر معلوم منالال يحج به 


2/7/٠ البهوتى‎ )١( 

(؟1) الشيخ محمد العثيمين: خطبتى عيد الفطر وعيد الأضحى . مطابع 
السليم. الرياض ص .١ +١١‏ 

(م) المنقور: المصدر السابق 5/١‏ 


عنه ولا يحدد هل هى واحدة أو أكثرء وقد افقتى ابن ذهلان أنها تكون 
واحدة اذا كانتالقرينة تدل على ذلك بحيث تقدر تكلفة الحجة الواحدة 
حال اقراره الوصية » ولو رخصت الأشياء بعد ذلكءوأكد على أن يوكل القيام 
بها الأصلح علما وورعا وأن على الولى التقيد بذ لك خاصة اذا أكد الموصى 
07" 

ويبد و أن بعض الموصين يخول الولى التصرف الكامل فى الثلث بما 
يراه صالحا للصرف منه على أى وجه من أوجه البر والاحسان , اذ أكدالعلياء 
على أنه اذا خول الموصى فلابد أن يبحث الولى عن الأفضل فى تلك 
الأوجه حرصا على ابراء الذمة وزيادة الثواب للميت» الا أن بعض الموسين 
يقيد ولى الوصسية على الصرف منه على وعامر ساون ناه 


وكما كان النجد يون يوقفون أوقافا تستفيد من منافعها مكة والمدينة 
فقد كانوا يفعلون الشئ نفسه فى الوصايا اذ يوصون بعال يقسم فى هاتين 
المدينتين تحسبا لمضاعفة الأجر فيهما .وقد أشار ابن ذهلان فى احدى 
فتاويه أن هذا المال يقسم على أهل هاتين المدينتين , والمجتاز بهما مسن 
حاج وغيره » ويخرج من ذ لك الوكيل الذى يقبض الصد قات لأشخاص آخرين» 
ويبد و أن بعض النجد يين يوصي للحرمين بشكل خاص سواء كانت أموالا أم 
أشيا* أخرى منقولة كقرب ودلاء» وأطعمة وغيرها مما يمكن أن يحفق الراحة 


لقاف ب ب .. 


ه طرق الخير والاحسان الأخرى: 


ولم يقصر النجد يون أنفسهم على تلك المجالا تالتكافلية رغم أهميتبا 
وشمولها المجتمع بأسره فقد طرقوا مجالات خيرية أخرى لا تندرج تحت 
تلك المصارف ولكنها تلتقى معها فى اضفاء روح المحبة والتواصل بين 


)١(‏ المصدر السابق امم 
(؟) المصدرالسابق ١/ر؟)؟)؛‏ +ل6له 
(+) المصدرالسابق ؟/ب* 


أقراة الميتيييع: 


ولعل من أبرز تلك المجالات نظرة ذى العسرة الى الميسرةءاذيقوم 
بعض الموسرين فى المجتمعالذين يضطر الناس الى الاستدانة منب م 
بامهال المعسر منهموربطا أسقط الدين أو جز"! منه فى حال التحقق مسن 
العجز الكامل عن السداد ,وقد أشارالى هؤلاء حميدان الشويعر بقوله: 

وبالتجار من يذكر بخير .. وصبارعلى كود الخسسارة 

ومهال على المعسر ليسسره .. وجيرانه وضيفه والخطاره 

ترى هذا يدعى له بخيسر ٠.٠‏ ونجيه الولي فى > 2 

لعله عند تفريق الحسانى .. كتاأبه فى يمينه عن بي ره 


ولقد كان الامبال على المعسر واسقاط الدين عنه أحيانا والصببر 
على زلات الجيران مجالات يفتخر بها الفاعلون لهاء وهذا عامل مهم فى 
معرفة الناس عنهم هذه الصفات الكريمة فيقصد ونهم لقضاء حواعجهم مؤبلين 
أن لا يطالبوهم بسداد الديون عاجلا أو اسقاط جزء منها عنهم» ومن هنا 


)١(‏ الفرج ١/.مءكمال‏ و/عم,الحاتم ١16/١‏ وقد وردت يعض 
الأبيات لديه على النحو التالى : 
وبالتجار من يظهر حقوقسه .. بتزكات وقروض وخطاااره 
ويحسان على رحمة ولحمهة .. وصيّار على كود الخس اره 
وامهال عن المعسر ليسيره .٠‏ وخحيمه طيب ويه خي اره 
ومعنى الابيات التى فى المتن: كود الخسارة 1 صعهتبا ء مبال 
أى ينظر ولا يضايق , ليسره : حتى بأتيه اليسر مقتبس من قول الله 
تعالى :" وان كان ذ وعسرةفنظرة الى ميسرة ". البقرة آية .م؟, 
الخطارة: لعلها من الخاطرالذى هوالباجس,ء ومالقيته الاخطرة: 
أى أحيانا .وهى تطلق على الضيوف ولعل أصلها أن الضيف الخاطر 
يأتى د ون سابق خبر كما يخطر فى الذهن عند تفريق الحسانى :أى 
يسوم القيامه , وتفريق الحسانى : أى يجزل لهم الله عز وجل الحسنات 
عن يساره : أى بسبب غناه ويساره الذى بذله فى سبيل الخير. 


مهد 


فقد كان فخ رأبى حبرة العا ف هذا البيت واضحا حينما قال : 
وحنا ندين جارنا من كبلنا .. وند ينه دين بغير وفاء ا 
ونصبر ولو طق القصير خيارنا .. من خوفة تشمت بنا الأعداء(؟) 
وفى المقابل فقد كان مق تالمجتمع شديدا للتاجر الذى يسلك 
سبلا معوجة للتجارة ولا ترى آثار نعمة الله عليه والى هذا النوع أشار حميدان 
بقوله : 
هالتجار حراز يخي ل. . يرابى باغى كثر التجارة 
وهو ستجهد يجمع لغفيره.. حرمان ولا هوبختياره 
فنى عمره وهوماذ يسسق زاده.. وماله حأزمه جود وم 
يجيه الوارث من بعيد.. وهويقدم علىاللدفىاوزاره 


وما من شك أن تلك الجوانب الخيرية وخاصةامهال المعسر كانت 
جوانب مشرقة أمام تلك الجواتب السلبية فى المداينات النجدية من مضايقات 
المد ينيسن وقلب الدين عليهم حتى يقل كاهلهم عن السداد ,وهوقى 
الوقنت نفسه يرينا الى أن. هذه الجوانب السيكة ليست منتشرة فى المجتمسع 


)1١(‏ هوالشاعر الفارسى أبو حمزة العامرى لم تسعفنا المصادر بمعلومات 
عنه الا أنه من بنى عامر من سبيع ومن شعراء القرن التاسع والعاشر 
الهجريين (الحاتم *+/١‏ »وقد أورد له قصيد تين .فهد الربيعان : 
العرينات مطابع البادية»الرياض مه م ١ه‏ ص مو ) . 

(؟) الحاتم ١/+مءالربيعا‏ نهو ءطق : ضرب والمقصود هنا قتل »القصير 

الجار وهى فصيحة مأخوذة من مقاصري أى قصره ‏ منزله بحذ ا قصري » خيارنا 
اهل الخير فينا والمقصود الوجهاء» من خوفه الخ : أى نصبر على ذ لك 
خوفا من شماتة الأعداء. ( الفيروزايادى والزبيدى باب الراء قصل 


القاف ) . 
(ع) الفرج ١1/وعءكمال‏ و/عجءالحاتم ١/++9وءومعنى‏ حراز:مسك 
حرمان : محروم » ماذ بق زاده: لم أحدا فى بيته » حأزمه مسن 


الحزم أى الربطء جود صراره: امسك وأوكى صرته ومعنى يجيه 
الوارث الخ : أى يأخذ ماله بعد موته وارث قد لايكون ابنا له 
أو قريبا جداء فقد يعصبه شخص ليس بالقوي القرابقينه ‏ .فيستفييد 
من ماله بينما هو يقد م على الله فى أوزاره التى منها جمعالمال وهدم 
الانفاق منه فى سبل الخير. 


د “"” .م هه 


وأنه بقدر وجودها فيه فاته لم يعدم أناسا حرصوا على طرق سبل الخير 
عن طريق الدين ذاتهء ولعل التأكيد على أن تلك الجوانب السيئة مظهر من 
مظاهر الربا كاف فى بيان درجة مقت المجتمع لتلك الجوانب وذ لك عن طريق 
التقريرات الفقبية القى مريعضها فى إشارة الشيخ معمد بن عبد الوطال) 
وإشارةحميدان فى البيت من القصيدة السابقة كذ لك. 


ان تلك الأعمال الخيرية التكافلية وغيرها مما حفل بها المجتمع 
النجدى قد ساهمت الى حد كبير فى التخفيف من قسوة الظروف الحياتهية 
العامة فى تلك الفترة مما جعل هذه الأعمال مهما كانت ضالة مرد ود بعضها 
على المجتمع أحيانا تسهم الى حد كبير فى توفير قدر لابأس به من مستلزمات 
الحياة العامة؛ وفى تعميم وتأصيل ظاهرة حب الخير والتكافل بين أفراد 
النتع وأسره. ونان فك أن هذا كان عاملا ساعد دعرة الشيخ بعسسسة 
ابن عبد الوهاب والد ولة السعودية فى استثارة نوازع الخير فى المجتمع 
باعتبار ذلك أحد الأهداف الرئيسية القى تسعى الى تحقيقها حيث انطلقت 
بتلك الجوانب الخيّرة الى مجالات أرحب مما كانت عليه وسخرتها لأهداف 
الدعوة العقدية وغيرها. 


)1١(‏ لقد مر جانب من نقد الشيخ لقضية قلب الدين حيث أكد على أنه 
أحد مظاهر الربا وذلك فى الفصل الثانى من الباب الثالث . 


- .هما 


لن امتدرض فى هذه العاضة كل التنافع التي قوطلت اليه بعيسية 
إعداد هذا البحث اذ أن كثيرا منها مثبوت فى ثنايا فقرات وسباحث كلباب 
وفصل على حدةء وأنا على يقين بأن تلك النتائج وفيرها من تلك القى مسرت 
فى هذه الرسالة لا تتسم كلها بطابع الجدة فبعضها معروف للنجديين 
سواء كانوا باحثين أم غير باحثين .وقد عرضت لى - كما قد تكون عرة : 
لغيرى -أثنا* الاطلاع على المصاد ر والمراجع المكتوبة أو السماع للرواييات 
الشفوية لأى جانب من جوانب الحياة الاجتماعية عند حضر نجد فى تلك 
الفترة, الا أن جمع مثل هذه المعلومات من مصادرها الأولية المحلية وفير 
المحلية وعرضبا بقالب جديد قد يضفى مزيدا من النتائج التى تبين ببعسض 
الجوانب التفصيلية للحياة الاجتماعية ‏ ولايمكننى بأى حال من الأحوال اعتبار 
ماتوصلت اليه من نتائج قضايا مسلمة وتعبر تعبيرا صادقا عن مجتمع حضسر 
نجد فى تلك الفترة بجوانب حياته الد ينية والعلمية والاقتصادية وفيرهما 
اذ لا تعدو أن تكون محاولة لرصد الملامح العامة لجوانب تلك الحياةء وعمل 
كهذا شأنه شأن أى عمل بشرى يعتوره النقص ومعرض للخطأ والخلل, الا أن 
لى من ملاحظات أستاذى المشرف السابقة واللاحقة وأساتذتى الكلسرام 
المناقشين ومن يطلع على هذه الرسالة من بعدهم ماعساه أن يسد بعسض 
جوانب هذا النقى ويصحح بعض مظاهر الخطأ والخلل .كنا أ نأى نقد 
لأى جانب دينى أوعلمى أو مظهر اقتصادى أواجتماعى لايمكن الا أن يعد 
صفحة من صفحات التاريخ ولا يعبر عن أى اتجاه من الباحث ضد أى نفة 
فى المجتمع بقدر ماهى محاولة للتقويم والاصلاح على قدر المستطاع وما عدا 
ذلك فلايجوز أن يتخذ ذريعة للنقد غير البتاء المصلح ذف( تلك أامة 
قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسكلون عما كانوا يعملون ). 

وانطلاقا من تلك الحقيقة التاريخية المهمة فان من الوا 
أن لا تؤثر على 'سيرة حباتنا الاجتماعية تلك الأحداث السلبية التى تند رج فى 
اطار العلاقات بين بعض الفئات الا جتماعية عند النجديين وخاصة بيناليدو 


- هوه 6م 
والحضر فى ظل فقدان الوضع الأمنى الجيد والسلطة الرادعة. 


اسلا مهم بين بد و وحضرء وهو التقسيم الذى يذ ركنا كذ لك بالعديد من صسور 
الجانب السلبى أم الايجابى من تلك العلاقات . 


ومن ناحية أخرى فان وجود تلك الفئات الاجتماعية الأخرى التتسى 
العلاقات العامة بين هذه الفئات كحد وث فتن عرقية أو فئوية من تلك 
القى كانت تحدث بين الفئات الاجتماعية فى كثير من البلدان المجاورة وغيير 
المجاورة: بل ان تلك الفئات النجدية قد قامت بأعمالها الحرفيةوا لمبنية 
فى المجتمع دون أى مضايقة من الفئات الأخرى بل شكلت تلك الأعمال التى 
يحتاجها المجتمع ويستنكف القيام بها بعض فئاته أمانا لتلك الفئات» ههوأتبا 
مكانة جيدة فى هذا المجتمع أتاحت لأفرد ها وأسرها الساهمة فى الأنشدطة 
العامة فى نجد من علمية واقتصادية ‏ ويرزت لبؤلاء الأفراد وهذهالأسر 
أعمال اجتماعية زادت من قوة تلك المكانة كالمشاركة الواضحة فى أذعال 
الخير التى لاشك فى قوة أثرها لزيادة مكانة الفرد والأسرة فى المجتمع. 


ومن أبرز تناك هذا البحت أن وجوه اتلك الاتهرافات فى أسسول 
الدين عند حضر نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تنزل الى 
ذلك الستوى الذى كانت عليه بعض المجتمعات الاسلامية المجاورة وغير 
المجاورة بل لم تصل الى ماكان عليه بد و نجد كذ لك ابان تلك الفتسرة» 
الا أن هذه الانحرافات قد كانت صدى لتلك التى عرفتها البلدان المجاورة, 
وهى فى الوقت ذاته جعلت تجداً بحاجة ماسة الى هذه الدعوة البارككة 
وهيأتها من جهة أخرى لأن تكون أرضا صالحة لقيامها اذلو لم توجد تلك 


- 6" . هه 


الانحرافات والبدع لما كان لدعوة الشيخ ذلك الدور الفاعل العظيم الذىقامت 
به فحيث تنتشر البدع والخرافات تنجح محاولات الاصلاح لازالتها أو تبذيبها 

والعودة بها الى العقيدة الصافيةءواذ ران على النا سالتعود على البدع 

والألف لبا قيض الله للامة من يجداى ليا أمردينياء 


على أنه من جانب آخر لم تكن تلك البدع والخرافات شاءلة لكلل 
بلدان نجد اذ الواضح من تقريرات الشيخ محمد نفسه , ورصد المؤرخين 
المحليين ‏ كما مر وجود تلك البدع فى مناطق محد ودة من نجد ,الا أنذ لك 
لايعنى عدم وجود بدع أخرى سواء كانت أخطر أم أقل خطورة من تلك 
البدع فى تلك المناطق التى لم ترد الاشارة اليها فى تلك التقريرات وذلك 
الرصد , ولكنها ضاعت فى اطار الشح الشامل لأحداث نجد فى تلك الفترة 
واقتصار تسجيل تلك الأحداث -على ندرتها -على مناطق معينة؛ ومن هذا 
المنطلق فان نجدا لا مناطق معينة منها فحسب كانت بحاجة ماسة لهذه 
الدعوة.ولعل هذا هومادفعالشيخ لأن يعتبر منطقة نجد بشمولها مجال 
تحركة الاصلاحى الأول كما سبق بيانه رغم أن نقده كان لتلك البدع فى تلك 
المناطق المعينة» وهو رحمه الله د قيق فى هذا الجانب اذ لم يشرق 
ألا لماكان يعرفه فى بيئته وماحولها. 


ان وجود تلك الانحرافات فى فروع الدين كذ لك قد أثبتت حاجة 
المنطقة لهذه الدعوة والدولة السعودية التى تبنتها ونظمت المجتمع على 
أبناس :مق بادئها اذ أن المجتمع الحضرى النجدى كما عانى من الانحرافات 
العقدية فقد عانى من تلك الأعمال المخالفة للشرع» ورغم محد ود يتبسا 
كذ لك فقد كان نقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شديد! للواضح منها مما 
يدل على أنها قد تغلغلت فى نفوس كثير من الناس, ومما يرينا الى أى مدى 
كان الشيخ حريصا على أن تكون العادات والتقاليد موافقة للشرع تماما كما 
كان حريصا على تصحيح العقيدة», وهى فى الوقت ذاته ت تصورا عن 
مواقف بعض علما* نجد قبل الدعوة فى مداراة أهل نجد فى عاداتهم تلك. 


الا هه 


الحضرى النجدى فى عمومه يعيش على قطرة الاسلام يقيم أركانه الخسة كما 

أغتت ذ لك التقريرات التق أوردها الشيث محيد بن غبد الوهاب عيك !ا 

عقد مقارنة ‏ أكثر من مرة بين ابد و والحضر فى درجة تصكهم بالدين 

وكا أكد ذ لكفيعد د من الأدلة التى سيق عرضيا ‏ وهذا ماشكل أرضية جيدة 

لتلك الدعوة استطاعت الانطلاق بها الى الاصلاح الشامل للمجتمع؛ ولايعنى 

ذكر تلك الجوابب الحسنة فى الحياة الدينية عند حضر نجد قبل الدعموة 

وجود تناقض فى عرض الجوا:ب !أسيثة والحسنة فى هذه الحياةان لاا يجيب 

أن يفهم من وجود تلك الاتحراقات الدينية بجاضيها خلو المجتمع النجدى 

بن الأسس العامة للدين وكا يبب النأكد يان لك الجواف الستة ليسست 

كافية للحكم على أن هذ! المجتمع يطبق تعائيم الدين بشكل أقرب الىالتفصيل 
ومن هنا فانه يمكن القول ؟ن هذه الجوابب الثلاثة للحياة الدينية عند حضر 
نجد قبل الدعوة قد أثبتت حاجة هؤلاء الحضر لهذه الدعوة وأهلتهم فى 

(لوقت نفسه لقبولها والقيام ينشرها . 


أن وجود ذالك الكسم من العللط* هروز تلك الأسر العلمية يثبت 
يعالايدع مجالا للشك أزد هار الحياة العلسة فى نجد فى تلك الفترة ولولم 
يكن ذ لك بالشكل الذدى أصبحت عليه هذه الحياة بعد قيام الدعوة والدولة 
السعودية الا أن طرق التجديين للسبل التنومة فى التعلم كان دليلا 
على الحرص! لواضح على الاستقادة القصوى عن أى فرصة تسنح لتلقى العلم 
فيها ومجارأة من سبقوهم فى هذ) المضطار من أهل البلدان المجاورة» ومسن 
الاستعراض السابق لتلك السيل »والوحلات العلعية يتبين لنا أنها قد 
أدت دورا كبيرا فى ازد هار الحياة العلسة رغم أنها كانت تتم بنسب متفاوتة 
بين بلد وآخرء وحسب المقدرة الشخصية بحيث أن الذى يستطيع الترحال 
فى سبيل العلم كان يقوم برحلات علمية سوا" الى المواكز العلمية داخل نجد 
أم خارجها »فى شيه الجزيرة أم فى اليئدان والمناطق الأخرى المجاورة لها 


-مه- 


ومن لم تسعفه أحواله القيام بتلك الرحلات كان يقصر همه على التعليم المحلى 
مكتفيا به جامعا بينه وبين القيام بأعباء الحياة الأخرى التى لا تسبح له 
بالخروج من بلدته؛ على أن قسما من طلبة العلم النجديين كان ينتضسر 
بلهفة وشوق مرور بعض العلماء من البلدان الاسلامية الأخرى على نجد فى 
طريقهم الى الحجاز أو غيرها ليحقق من الاستفادة العلمية على أيديهم مالم 
تتحقق له بالرحلات العلمية» ومالم يحققها له التعليم المحلى »وهذا العرض 
. السابق قد بين أن قسما لا يستهان به من النجديين كان حدبه التعللم, 
بحيث لا تمر فترة الا وقد تم فيها رحلة علمية أو أكثر» اضافة الى خروج بعضهم 
الى ظاهر البلدان النجدية عسى أن يمر ببلد تهم عالم أو أكثر من أولقك 
الذين لهم سمعة بارزة فى هذا السبيل ؛ وييد و هنا أن قسما من هؤلاء كان 
يجمع بين التعليم المحلى .والاستفادة من مرور علماء البلدان الأخرى علسى 


تحجملد . 


وتصور العلاقة بين الطلاب وأساتذ تبم جانبا مهما أدى الى نمو 
الحركة العلمية الى جانب تصويرها للعلاقات الاجتماعية بين هؤلاء الطصلاب 
وأساتذ تهمء تلك العلاقاتالتى حفظت للشيخ كرامته وتقديره وللط السب 
احترامه ولم تحل دون وجود تلك المناقشات العلمية الستفيضة اذ ويمى 
الطلاب والأساتذة حقيقة أن التقدير والتكريم والاحترام شئ وضرورة النقساش 
العلمى شى؛ آخر وقد كيف كل منهما علاقته بالآخر على هذا الاطار..سا 
أعطى الحياة العلمية مرونة وجانب المناظرات العلمية فيها نموا وازد هارا . 


ومن جانب آخر فان طرق المؤلف النجدى لعدد من مجالات التأليف 
على اختلاف فيما بينها فى درجة التأليف -هذ! الطرق أضفى عاملا آخرا 
مهد لنمو الحركة العلمية وتوسع التأليف فرغم أن التأليف اقتصر على الفققه 
والتاريخ والتوحيد وعلوم الآلة, الا أن ذلك كان ارهاصا لسعة التأليهيف 
فى هذه المجالات وغيرها مما حصل بعد قيام دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب 
ان يلمح المطلععلى هذا الجانب زياد ةالعلماء وتوسع مجالات التأليسف 


-8. هه 


كلما قرب الزمن من قيام هذه الدعوةءعلى أن من المعتقد وجود بعض التآليف 
فى مجالات أخرى”ولو على نطاق محدود ‏ حيث أثرعن بعض النجديين 
معرفتهم واهتما مهم ببعض العلوم الأخرى كالتفسير والحديث مثلا . 


وتعد طريقة التأليف أسلها اتبعه المؤلف النجدىوينبى؟ عن استفادة 
هذا المؤلف من طريقة من سبقوه فى هذا المجال كما ينم عن حرصه على توخي 
الأمانة العلسية التى تستمد توجيهاتها من خوف الله عز وجل ومراقبته فى 
عدم نسبة مالم يقله أو يفعله الى نفسه بل عزوالمعلومات التى يستفيد منهبا 
الى أصحابها انطلاقا من ذلك الخوف وحرصا على الخروج من تبعتها أمام 
الأ جيال القادمة؛.ومامن شك أن تلك قمة الأمانة العلية. 


ولقد كان وجود بع ضالخطاطين والنساخ وكتاب العدل فى تلك 
الفترة عاملا ساعد على وجود حركة نشر وتوزيع لا بأس بها فى مقاييس تلك 
الفترة القى يعد نشر الكتب وتوزيعها عن طريق النساخ الأسلو الوحيد فى 
هذا السبيل تماما كما أدى النساخ والخطاطون الد ور ذاته فى تاريخ التربية 
والتعليم فى الاسلام فى الفترات التاريخية المختلفة» كما أن وجود العديد من 
كتاب العدل قد ساعد فى تنظيم عقود السايعات والأنكحة وسائع نوع 
العقود مما أكد الأثر الواضح لحركة التعليم فى نجد فى تنظيم أمور الناس 
الاجتماعية. 


ورغم أن المكتبات فى تلك الفترة لا تعد و أن تكون مكتبات خاصة وتشبه 
الخزانات المحد ودة للكتب الا أنها قد أدت دورا لابأس به فى تنشيط الحياة 
العلمية ؛ وأعطت تصورا عن مدى حرص المتعلم النجدى على اقتناء الكقكاب 
والاستفادة منه وافادة الناس عن طريقه وهذا ماجعل بعض هذه البكتبات 
مكتبات ذ أت صفة عامة توسعت الاستفادة منها فضلا عن د خول بعض هذه 
المكتبات فى بعض سبل الأوقاف الخيرية العامة والخاصة. 


طرق مجالات الأوقاف العلمية سواء فى مجال المكتبات أم غيرها كإيقاف القرآن 


-. أه6ه 


الكريم ؛ وتخصيص أماكن للدراسة .والحرص على استمرار الناحية العلمية فىعقبهم 
بما يوقفونه من أوقاف علمية على طلبة العلم فى ذ ريتهم, كما أن من المظاهر 
الجيدة حرص بعض أمراء البلدان النجدية على طرق هذه المجالات احتسابا 
منيم للأجرمن الله عز وجل +واقتتاعا متهم بآن ذلك يدخل فى اللسسار 
الاهتمامات القى يجب أن تضعبها امارة البلد فى الحسبان. 


ويمكن القول أن المجتمع النجدى قد أعطى مكانة جيدة لعلماء تلك 
الفترة رغم أن تلك المكانة لاترقى الى مكانتهم بعد قيام دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية الى جعلتإكرام العلناء والأضذ 
شورع هن اه أبس الناية الداخلية لياءالا أن هنا يفن الأفسارة 
اليه هنا أن تلك المكانة السابقة كانت عاملا استفاد منه الشيخ محمد فى 
بداية دعوته حيث استطاع اقناع عد د من كبار علماء نجد فى وقته بدعوته 
حتى اذا اقتنعبها عدد لابأس به من الناس مضت الدعوة فى سبيلها رفم 
تغير مواقف بعض هؤلا* العلماء فيما بعد. 


ولعل من أبرز عوامل تأصل تلك المكانة حرص الفقيه النجدى على 
طرق الموضوعات الفقهية ذات الصلة الماشرة بالمجتمع النجدى اعتماد! على 
أن مراعاة العرف السائد أساس لأى فتوى أو حكم شرعى ؛ وتجب مراعاته مالم 
يتعارض مع نص أو أجماع أو قياسء وكان الفقيه النجدى ينطلق من هذا الأساس 
بأن طرق موشهات تكنية غير وان ميظة جدية كه يودي الى والزلة افشسصى 
أوساط العامة؛ فكل بيئة لها مايناسبها من الأحكام الفرعية فى اضطلار 
القواعد العامة للشرعالتى يستمد منها الصسلمون كافة أحكامهم. 

وتد لنا يعض الفتاوى التى سبق عرضها على إدراك جيد من علماء 
نجد فى تلك الفترة بحقيقة مجتمعهم أذ كانوا يحرصون على مراعاة أوضاع بعض 
الفئات العاملة فى المجتمع انطلاقا من يسر الدين وسماحته ولكثهم كانسسوا 
فى الوقت ذاته حريصين على أنلا يستغل أى جانب من هذه الفتوى فى 


- 1 هه 


التحلل من مادئ الدين والتنصل من أحكامه. 


كما أن بعض الأحداث تؤكد لنا أن هؤلاء العلماء كانوا على اطلاع 
جيد على تلك المؤثرات الخارجية على المجتمع سواء تلك المؤثرات التى ليس 
على المجتمع فييها ضرر أم تلك التى يمكن أن تؤثر على قيمه وعاداته الأصيلة 
ومن هنا كان موقف علماء تلك الفترة جيدا فى بيان حكم الشرع فى بعسض 
الشرهات الستجدة كالقهوة والد خان حيث أفتوا بحل الشرب , وتحريم 
أو كراهية الثانى مما كان له الأثر الواضح فى انتشار الأول حتى عدأحد 
مظاهرالكرم فى المنطقة وقلة انتشار الثانية وتمبيد السبيل للدعوة والدولة 
السعودية فى وقوفها أمام هذا اللشروب الضار. 


ومن استعراض بعض الأحداث التاريخية يتبين لنا الجبود الجيدة 
التى قام بها ببعض علما* نجد فى الاصلاح الاجتماعى » وهى جهود-على 
محد وديتها وتفرقها ‏ قد أدت أدوارا جيدة فى اصلاح ذات البين , والحيلولة 
دون استفحال بعض مظاهر التعدى والظلم سواء بين عامة الناس أماقد يأتى 
من أمراء البلدان النجدية؛ وزعماء القوى المجاورة الذين يغزون نجدا بيسن 
الفترة والأخرى ء ومامن شك أن هذا ينسجم مع الد ور الفاعل الذى يقوموببه 
العلماء السلمون فى مختلف المناطق وسائر الفترات. 


واضحة فى سبل الخير سواء كانت أوقافا أم وصايا أم غيرها .وهذا ليس 
بغريب على العلما' الذين تأتى ساهعتهم تلك انسجاما مع الاهتمام العام 
بهذه السبل »وتشجيعا منهم لهذا الجانب الخير فى المجتمع؛ ومن هنا 
فقد كان حرص بعض العلماء شديدا على بذل الخير والتفانى فى ذلك 
والمعاناة فيه اعتقادا منهم بأنه لابد من تحقيق القدوة فى أنفسهم أمسام 
عامة الناس الذ ين ينظرون الى أن العالم اذا قرن علمه ببذل الخير للناس 
كان ذلك أدعى لقبول كلامه فيما بينهم . 


-ع زمه 


بعض المناطق وزادته مكانة اجتماعية فى هذه المناطق كثرة المتعلمين عللى 
هذه الا سر مما أدى الى معرفة عدد من العلياء وطلاب العلم فى مخغتلف 
البلدان بتلك المكانة وهذا بدوره أعطى سمعة خارجية لبذه الأسرءعلى 
أن أولئك الذين رحلوا ولم يستقروا فى تلك البلدان المجاورة قد كانت ليم 
مكانة بين علماء تلك البلدان سوا* كان فى مرحلة تلقيهم العلمأم بعد 
بلوغهم مرحلة الادراك. 


ولقد كان تصوير الأدب الفصيح ‏ وهو مظهر من مظاهر الحياة 
العلمية ‏ مع قضايا المجتمع د قيقا الى حد ماء اذ رغم قلة النصوص فى هذا 
السبيل فقد صورت بعض مظاهر الحياة الاجتماعية سوا" كانت مؤيدة لبا 
أم معارضةء ولكن لم يكن ذ لك التصوير بد رجة تصوير الأدب العامى فقدكانت 
عرضه لبعض المظاهر وأسلب نقد ها أكثر تركيزا وتوجيها نحو الوجببة 
الشرعية , ولاغرو فى ذ لك فرواد الشعر الفصيح فى تلك الفترة هم من فقسسة 
الفقباء. 


ان كل ماسبق يرينا الى أى مدى كأنت ١‏ لحياة العلمية ذاتأكغر 
واضح فى توجيه مظاهر الحياأة الا جتماعية الوجبة السليمة ؛ ويؤكد لنا 
أن هؤلاء العلما* لم يكونوا بمعزل عن قضايا مجتمعهمء وهذا أمر يند رج فى 
اطار كون الحياة العلمية أحد الأركان المهمة للحياة الا جتماعية» وكون فئة 
الفقهاء والعلماء أبرز الفكات الاجتماعية تأثيرا فىالمجتمع اذ يحرصالناس 
على التقرب منهم والاستفادة من آرائهم وتوجيهاتهم: مما أثمر تغلغلا 
لنفوذ هؤلاء الفقهاء والعلماء فى المجتمع فاق فى كثير من الفترات نفوذ ذ وى 
الحكم والسلطان. 
عريض من المجتمع يقوم به » ونظرا لمؤثراته الا جتماعية البارزة الناجمة سواء كان 
فى مجال الرعى والثروة الحيوانية أم كان ذ لك عن طريق الزراعة أم الحسسرف 
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اليد وية والمهن والأعمال عامة, أم فى مجال التجارة وأساليبها المتعددة 
ووسائطها الكثيرة من مكاييل وموازين ومقاييس وعملات. 


وبما أن الثروة الحيوانية يشترك فى امتلاكها الحضر والبدوعلى 
حد سواء فقد كانت صفة الراعى من المهن القى كان الحضر يقومون ببا 
اذ تعد أحد أساليب التشابه فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية بين هذين 
الفريقين » ويجد المطلععلى الجوانب التفصيلية لهذه المهنة تشابها بين 
نظرة العرب الأوائل نحوها ونظرة عامة النجديين خاصة النظرة تجاه عفاء 
الشاع كما وردت الاشارة الى ذلك. 


ويختص الحضر من د ون البد و فى القيام بأمور الزراعة » وقد أثبنتت 
الدراسة قدم هذه الناحية فى نجد من خلال عرض بعض الأحاد بي 
والدراسات التخصصية فى هذا السبيل التى أكدت أن نجدا أحد المراكسز 
المهعة فى شيه الجزيرة العربية سواء فيما يتعلق بزراعة الحبوب أم ككختسرة 
النخيل وغيرها , ولا أدل على أهمية الزراعة عند حضر نجد من أن الأمسراء 
وعلية القوم عموما كانوا يحرصون على القيام بها وامتلاك مزرعة أو أكثر .فضلا 
عن أن الزراعة هى أساس تكويناليلدان النجدية تاها كنا كانت أساس تضفر 
الانسان الأول فى فجر التاريخ »ويجد المطلععلى الفتاوى النجدية فى تلك 
الفترة أن كثيرا من السائل المتعلقة بالزراعة قد أخذت نصيبها من الوافر 
من البحث والتحقيق عند علماء نجد » نظرا لامتهان قسم كبير من المجتمع 
لكثير من الأعمال الزراعية الرئيسية والفرعية. 


ان نظرة المجتمع النجدى لبعض الحرف اليد وية امتداد لنظرة العرب 
المتأصلة فى هذا المجال» وهى نظرة ليس العرب بدعا فيها فقد عرفتهيا 
مختلف شعوب العالم القديمة؛ ورغم ذلك فقد عرف المجتمع النجدى كثيرا من 
المهن اليد وية والحرف التى سدت حاجته فى كثير منها, ويجد المطلععلى 
تاريخ تلك الفترة تقدير أفراد المجتمع للفئات العاملة فى الوقت الذى تستنكف 
بعض فئاته من امتهان بعض الحرفء, ويبد و أن هذه الفئات تفرق بين المهن 
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وقد أثبت تاريخ تلك الفترة وماقبلها قدم بعض المبن فى منشلقة 
نجد منذ العصر الجاهلى كالنسيج مثلا الذى عرفت به منطقة الوشم فى فترة 
متقد مة» ومن المعتقد قدم بعض المهن المتعلقة بالنسيج كالخياطة التوىلا 
يجد الباحث اختلافافى أساليبها عند النجديين فى تلك الفترة عن أساليبها 
لدى العرب الأوائل »على أنه يبد و كذلك أن كثيرا من الأعمال والمبن 
كانت أصيلة فى هذا المجتمع منذ العصر الجاهلى . 

وتعد أساليب التجارة المختلفة د ليلا واضحا على أصالة الجازنب 
التجارى عند الحضر رغم أنه لم يكن فى مستوى الجانب الزراعى والحرفى فى 
كثرة القاعمين بهءالا أنه من جانب آخر كانت أساليب التجارة عاملا من عوامل 
الاتصال الاجتماعى سواء كان ذ لك عبر التجارة المحلية أم التجارة الاقلييية 
داخل نجد ءأم التجارة بين البد و والحضر أم التجارة الخارجية بين نجد 
والبلدان المجاورة وربما غير المجاورة أحيانا »وتؤكد لنا الأحداث فى هذا 
السبيل الد ور الاقتصادى الجيد الذى لعبه التجار النجديون عبر تلك 
الأساليت.حى نالوا ثقة المتعاملين معهم سواء فى داخل نجد أم خارجباء 
اذ تشير المصادر الى ولع بعض النجديين بهذا الجانب, وتفا نيبمفى العملبه 
وحرصهم على أن يتم التعامل التجارى بتوجيه من أخلاقهم وعا د | ته سم 
الكريمة. 


وتؤكد الأمثلة التى تم عرضها فى مجال الأسعار أن نظام العرض 
والطلب هوالسائد فى هذا الجانب الذى كان مثار اهتمام مؤرخى نجد 
حيث أعطوا احصاءات د قيقة عن أسعار بعض السلعالغذائية وغير الغذائية 
وتصور هذه الاحصاءات الأساليب الباشرة وغير الماشرة وراء ارتفاع أوا نخفاض 
الأسعار مما ورد تفصيله. 


كما أن أساليب البيع والشراء التى تم عرضها تبين أنها كانت تخضع 


دة6أهة - 


تخضع لتقريرات وفتاوى وأحكام فقهاء وقضاة نجد فى تلك الفترة حيث كانت 

تلك التقريرات والفتاوى والأحكام عوامل رئيسة أضفت جانبا من التدنذيم 

على هذه البيوع وأكدت دور العلماء البارز فى الحياة الاجتماعية ,ولا أد لعلى 
ذلك من وقف هؤلاء الفقهاء والقضاة ضد بعض البيوع التى رأوا فيها خروجا 

عن أحكام البيوع الشرعيةءكما أنهم من جانب آخر كانوا يجيزون كثيرا من هذه 

البيوع التى لم يروا فيهامحذ ورا شرعيا , الا أنهم قد عجزوا _فيما يبدو عن 

منع الناس من القيام ببعض أنواع البيع التى تأصلت لدى بعض أفراد المجتمع 

كبعض المد اينات التى وجد لها بعض المظاهر الجائرة كقلب الدين والتحيل 

على الريا عن طريقه. 


وقد تبين لنا أن منطقة نجد فى تلك الفترة عرفت عد دا من الآأصاع 
حسب أقاليمها المختلفة» وأن هذه الاصع تختلف مقاديرها الى الصاع النبوى 
على أن نجدا من جانب آخر قد عرفت عد دا من المكاييل التقديرية البيرة 
كالوسق ع وكذ لك المكاييل الصغيرة التى تقدر كمياتها الى الصاعء وقد كانسوا 
يستخد مون تلك المكاييل الكبيرة والصغيرة فى كيل كثير من المواد الفذائية 
وغير الغذائية, ويرى المطلع على أنواع الكيل النجدية عدم وجود اختلاف فى 
سميات هذه الأنواع وأساليب الكيل فيها عن أنواع الكيل التى عرفها العرب 
الأوائلءوان اختلفت تقديرات الكيل فيها. 


أما وسائل الوزن فقد أثبتت الدراسة اشتراك نجد وبعض البلدان 
المجاورة فى اتخاذ الوزنة ومايتفضرع عنها من وحدات وزنية أصغر لوزن مالايتأتى 
كيلهبا لصاع أو غيره , كما عرفت نجد ‏ وشابهت فى ذ لك كذ لك بعض البلدان 
المجاورة القياسة» كما يجد المتعمق فى دراسة وسائل الوزن أن تجدا 
كذ لك عرفت بعض الأ وزان التقديرية التى عرفها عرب ماقبل الاسلام, كالشّفْل , 
وهذا يبين لنا أن وسائل الوزن النجدية فى تلك الفترة كانت خليشسا 
متشابها مع أوزان العرب الأقد مين يعض البلدان المجاورة. 


ومايمكن أن يقال فى المكاييل والموازين ينطبق على المقاييس التى 
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كانت فى نجد هى نفسبا التى عرفها عرب الجاهلية واستمر القياس ببا 
بعد الاسلام كذ لك كالباع والذ راع والشبر والفتر, والمعتقد أن البلدا نالمجاورة 
كانت تقيس بهذه المقاييس ممأ يشير الى وجود تشابه فى هذا المجال بين 
النجديين ومن سبقوهم أوعأصروهم. 


ومن ذلك العدد من العملات التى تم عرضها يتبين لنا أن نجدا 
قد عرفت عددا كبيرا من العملات عالية القيمة ومكسها من تلك التى تنتعسى 
الى سلات عملات مختلفة,ويجد المطلع على هذه العملات أن التعاتل 
النقدى فيها هوالسائد فى البلدان المجاورة كذلك بل غير المجاورة أحيانا 
مما يؤكد وجود شبه وحدة نقدية بين كثير من مناطق العالمفى تلك الفترةوان 
كانذ لكمققصراعلىبعض العملات التى كانت مقبولة فى التعايل التجارى 
وسوق النقد الد ولى آنذاكء وهذا يشير فى الوقت ذاته الى أن نجد!ا قد 
غدت احدى المناطق التى لا تجد فيها هوية نقدية لبلد من البلدان بل 
ظلت العملات الرديئة والجيدة تتنافس فيها سواء فى مجال التعا يمل 
النقدى أم اتخاذها من قبل النساء للتجمل والتحلي بها . 


وتؤكد الأحداث التى سبق ذكرها بروز الناحية الأمنية كسبب اشر 
لهجرة كثير من الأسروالأفراد خارج نجدءاذ أن تردى الأحوال الأمنية 
فى تلك الفترة جعل الحياة الاجتماعية فيبا لا تطاق لدى بعض هذ هالأسر 
والأفراد » حيث تصور تلك الأحداث بعض النجديين فى صراع مستمر ويبتبل 
كل فرد وتتحين كل أسرة الفرصة للثأر من الأخرى حول العديد من مجالات 
اللدياة الأجضاعة القن بحسل :تزاع حوليا » ويري الطاء على مستةة 
الأحداث فلا يجدها تختلف كثيرا عن تاريخ العرب قبل الاسلام فى هذا 
السبيل. 


وتتداخل الأسياب الاتسادية ع الأمية فى سمل انياة الفامنة 
فى تجد شديدة على بعض أهلبا عاذ أن تأثر الحياة الاقتصادية فى 
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أغلب مجالاتها -بأد نى المؤثرات الكونية والبشرية أوجد شحا فى الكثير مسن 

المواد الغذائية مما دفعبقسم من النجديين الى الاندفاع خارج بلدا نهسم 
فى هجرة داخلية أو خارجية» وتؤكد كثرة الأحداث فى هذاالصدد 

وجود مثل تلك الحالات عند البدو والحضر على حد سواء اذ أن التأثتر 
بانحباس المطر أو قلته يشترك فى الاكتواء بناره الفريقان معا,فبالاضافة الى 

تأثر ظاهر الأرض بهذا الضرر وهو ما يتضرر منه البد وى كثيرا .فان باطلن 

الا أرض هو الآخر لا يقل تأثرا عن ظاهرها من جراء عدم هطول الأمطار» وتشير 
بعض الأ حداث الى أن غورا لاباركانعا ملاوحيد! د فع بعض النجديين الى 

هجر بلدانهم. 


ولقد كان قسم من النجديين حريصيين على أن يتم حل هاتين 
المشكلتين بالهجرة الداخلية» وهو ماينسجم مع كبر مساحة نجد » واختلاف 
أقاليمها وفرة فى المياه وخصوية فى التربة» وقد عد تالبجرةالداخلية 
أحد العوامل الرئيسية فى وجود وحدة اجتماعية لمنطقة نجد صلة فى النسب 
وتطاثلا فى العادات والتقاليد .ا3 يجد النطلع على أحدات تلك اليجسرة 
أن القاكبين يها لم يسوا أصوليع الأسرية السابقة أو مكان سكتي سم 
الأول رغم الاستقرار فى البلدان التى هاجروا اليها داخل نجد. 


ويبد و أن قسما من النجديين قد رغب التأي عن منطقة نجد الى 
خارجبا دوهذا القسم لم يقتنع بجدوى البجرة الداخلية كمل للغري من 
الاأزمات العامة فى نجد فولى وجهه شطر المناطق الغنية نوعا ما سواء 
كانت مجاورة أم غير مجاورة مما أثمر وجود جاليات نجدية فى هذه المناطمق 
القى تعد الزبير أهمها حيث ضمت أكبر جالية نجدية» وظلت البلد الأككر 
تفضيلا لدى النجديين فى هجرتهم الخارجية, كما أن بعض مناطق الخليج 
العربى كانت هى الأخرى مناطق مفضلة عند النجدى للعمل والتجارة والتعلم. 


ويمكن القول من عرض تلك الرحلات العلمية والتجارية وهجسسرات 
بعض الأسر العامة للعمل خارج نجدء يمكن القول أن موقع نجد المتوسسط 
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فى شبه جزيرة العرب قد أتاح لها التعامل الشاهل معسائر المناطق العربية 
وهذا ما أثمر وجودا اجتماعيا نجديا فى أغلب هذه المناطق فضلا عن غيرها 
من المناطق الأخرى غير العربية,وأدى بالتالى الى اكتساب بعض النجديين 
لبعضعادات هذه المناطق من جانبء وتأثير بعض العادات النجدية فنى 
سكان هذه المناطق من جانب آخرء وان تكثيف التعامل الشامل مع منطقة 
الخليج منذ فترة متقدمة ليؤكد قدم وأصالة التوجه الاقليمى لبذه النطئقة 
نحو التعاون فى شكله الحالى وصولا الى الوحدةالشاملة المستقبلية, وهى ما 
يجت أن يكون لها وجهة اسلامية صافية المعتقد حتى تصبح امتدادا طبيعيا 
لتلك الوحدة الشاملة الفاعلة فى فجر الاسلام» وحتى تأخذ شيئا من التأثير 
العالمى الذى قام تبه تل كالوحدة. 


وتعد نظرة الحضرى للبد وى فى تلك الفترة امتداد! لتلك النشضرة 
المتأصلة بين الفريقين نحو الآخرء وهى نظرة كانت ناجمة عن كره كل منهما 
لأسلب معيشة الآخرء الا أن هذه النظرة لم يكن لها التأثير القوى على 
درجة تعامل الفريقين فيما بينهما فى العديد من صور التعامل الاجتماعسى 
الجيد حيث حفلت الكثير من القصص والأخبار بالعديد من حالا تالأخاء 
والوفا' والتداخل الأسرى وحسن الجوار بينهما . 

ومن جانب آخر فان النظرة للمرأة لا تختلف عنها عند البدو كذذدلك 
كما أن فيها تشابها مع نظرة العرب الأوائل تجاهها حيث كانت تبين 
المرأة فى بعض جوانب تلك النظرة كا أن العرأة تلقى التكريم ! لجيد فى 
بعض جوانبها الأخرى ‏ وهذا عامل أدى الى بروز بعش النساء الشهيسرات 
فى المجتمع النجدى آنذاك» وتشير بعض الأحداث الى الدورالذى قلام 
به العلماء فى التأكيد على أن تكون النظرة للمرأة تنطلق من منطلق الاحشرام 
لها والاعتراف بالأعمال الغى كانت تقوم بها من القيام بشئون المنزل ورعاية 
الأولاد وغيرها. : 


ويجد الباحث فى وضع الرقيق عند حضر نجد عدم اختلاف معاملسة 
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الأرقا» كذالله بين الهو والمشرفى بعش البراتوالا أنأبال ب الغديسة 
عند الحضر تختلف عنها عند البد و تبعا لاختلاف أساليب الحياة عند الفئتين 
وقد تبين أن امتلاك الرقيق يعد علامة واضحة على غنى مالكهم, وه ذا 
مايؤكد أن الامتلاك للرقيق لا يتوفر الا عند الوجهاء من الأمراء والعلماء 
وعلية القوم » وتشبه النظرة للرقيق النظرة للمرأة حيث لقى الرقيق تكريما لدى 
بعض النجد يين كما لم يلق تكريما واضحا لدى البعض الآخر . الا أن مسا 
ينبغى التأكيد عليه أن حالات التكريم هى الأوسع انتشارا فى المجتمع: وأنعد م 
التكريم كان محدودا عند بعضالأفراد . 


وتشكل المظاهر الخاصة للحياة الا جتماعية المتعلقة بسير الحياة 
اليومية امتدادا لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية عند عرب ماقبل ويبعد 
الاسلام» وتنطلق بعض جوانبها من تنظيم الاسلام لهاءففى مجال الزواج تتم 
عاداته ضمن المشهور من المذ هب الحنبلى فى الصداق وسائرالأم ور 
العى من شأنها اتمام هذا الزواج ويجد المطلععلى مظاهرهالبساطة واليسر 
والحرص على أن يتم فى اطار ذلك اسجاطا معالساطة فى مجالآت الحيساة 
العامة. 


وتتشابه ساكن النجديين وأسلوب السكن لديهم كذلك مع ههذا 
الجانب عند حضر العرب الأقد مين » حيث تشكل حدا فاصلا بين البداوة 
والتحضرء وتعطى تصورا لد رجة تكييف النجدى لخامات البيئة فى تكويمسن 
سكنه , ومراعاة العناصر المناخية والموقع حين اختيار السكن وبنائه . 


ان أنواع اللباس ومظاهر اللبس عند حضر نجد قد تنوعت رغم بساطلة 
الحياة العامة حيث كانت نجد تستورد الملابس الراقية للخاصة من الناس 
فى ملابس النجد يين عامة وملابس العرب الأقد مين وأهل البلدان المجاورة 
رغم اختلاف بعض سميات هذه الألبسةء وتبعا للتوزيع الاجتماعى فقد ككرت 


- .اهمه 
فى نجد فى تلك الفترة الملابس المغرقة فى البساطة وتد نى القيمة. 


وتتفق ملابس النسا* مع ملابس الرجال فى كونها تخضع للحالة 
الاجتماعية كما تشبهها فى بعض أشكال اللباس الخارجية, الا أن الباحث 
يجد أنواعا منالحلى التى كانت المرأة تحرص على التحلى بهاء وكذدلك 
أنواعا من وسائل التجميل الأخرى التى كانت منسجمة معبساطة الحياة 
العامة وتؤكد حرص المرأة النجدية على التأنق لزوجها رفم كثرة الأعمال 
التى كانت تقوم بسها. 

وقد استفاد النجد يون فى مآكلهم من المنتجات المحلية التى كانت 
هى الراعدة فى أنواع الأكل حيث شكل التمر والحبوب القى تزخرببا 
المنطقة أهم العناصر الغذائية الا أن هذا لم يمنع فى بعض الفترات الأخرى 
من استيراد بعض الأغذية من البلدان المجاورة ؛ وكما اتفقت نجد نى 
العديد من المظاهر الاجتماعية مع العرب الأوائل فان المطلععلى البأكولات 
والعادات الخاصة بالأكل يجد تشابها فى بعض المظاهر المتعلقة ببا 
مع هؤلاء* العرب كذ لك وأهل البلدان المجاورة. 


وقد تبي ن أنه رغم تشابه النجديين مع العرب الأوائل فى بعلض 
المشروبات والعادات الخاصة بالمشرب فقد جدت على حياة النجديييسن 
تلك المشروبات العى سبق بيان موقف علماء نجد منها وهى القهوة والدخان 
حيث عد هذين الشرهين أبرز المؤثرات من البلدان المجاورة فى ممالل 
الشرب » وقد واكب هذ يسن المشروبين ظهور بعض العادات الحسنة والسيئفة 
التملقة يكل وانحة ديا 


ويجد المتعمق فى الحياة الا جتماعية عند حضر نجد الكثير من 
المثل العليا وصور التكافل الاجتماعى القى تندرج فى اطار تنظيم الاسلام 
للمجالات التكافلية عن طريق الزكاة الواجبة وصد قات التطوع والأأوقاف الشخصية 
والوصايا وسائر طرق الاحسان والخير مما أكد أصالة الجانب الخيّر المسوجود 


- إ هه 


لدى بعض الناس الان » ورسوخ جانب الاحتساب فيه , والحرص على أن تتنسوع 
مناقفعه وتشمل سائعر فكات المجتمع. 


هذه بصورة عامة أبرز الأفكار والنتائج العى ضمها هذا البحث على 
أن هناك بعض الأفكار والنتائج التى كانت مثوتة فى كل فقرة تفصيلية مسا 
يضيق المجال فى هذه الخاتمة عن عرضها ولا أريد أن تكون تكرارا لبا, 
وكما سبق أن قلت فان بعض هذه النتائج قد جاءت تأكيدا لاجتبسادات 
باحثين آخرين » وكلى رجاء أن أكون قد قد مت صورة شبه واضحة عن أبسرز 
معالم الحياة الاجتماعية عند حضر نجد منذ القرن العاشر الهجرى الى 
قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب , كما أنى أرجو التماس العذر الى 
فى بعض الأخطاء أو النواقص التى قد توجد فى هذا البحث نظرا لشلح 
المصادر فى هذا السبيل , وعدم وضوح الصورة فى المتوفر منهاء وما 
توفيقي الا بالله , والحمد لله ب العالسيسن. 


المنمارس 


م-المصا دروائرا 4 ٍ- 


. تتيناطوطألا-١‎ 

؟- الطبوعايتت . 

1 - المعاجم ودوارٌالعسارف : 
+ -الرورياتت 


0 - الست انصاءرةباللفكالرجلييت . 


ب - عويات السالة. 


- 8 هده 


-المصادر والمراجع: 


أولا : المخطوطمات: 


-الذكير 


: عبد الله بن محمدبن عبد العزيز( م11(ه/1ه48١م-‏ 


5ع“8إشض/لا؟؟١م).‏ 
تحفة المشتاق فى أخبار نجد والحجاز والعراق ,نقله 


عن الاصل نور الد ين شريبة سنة ولام اه/ر؟ ه99 إام. 


: عثمان بن منصور رت ١م؟1اه/ره4١م)٠‏ 


نبذاة تاريخية عن نجد بخطة. 


: محمدين عبداللهر م١‏ زه/١مإاه‏ ووراره / 


غلامام 
مخطوطة خدا بخش بتنه . 


: عثمان النجدى البصرى (١٠م1اه/1755م-141اه/‏ 


ككمام). 
سباكك السية فى أغباراحيد تجل ررق الأسعة 


: مقبل بن عبدالعزيز( 199 زه/ 45م (م- 57 مزه 


555 إام)ء. 

مسودة تاريخ لم يقرر مؤلفه عنوانا له حيث وضع أكثر مسن 
عنوان ولم يترجح لديه أحدها وهى موجودة فى مكتبة 
الدراسات العنليا جامعة بغداد برقم وه.ه,.لاه. 


-ابن ضويان 


بالمتق ور 


ابن عبساد : 


8 اآهم- 


: ابراهيم بن صالح رات مى«+زهره569ام). 


رخا النقات من جزا جم الأمسدا»ه 


: احمد بن محمد( ا5.إه/1565م- ه؟|ازاه/ 


إم)ءوقد ذكرت فى ترجعته نقلا عن أستساذى 
السف ىق حدقيفة لأين ببيعة أن اظلد عن بافيحي 
وجوده عام لر15اها. 

النسخة الخطية من تاريخه» وقد رجعت اليها رفسم 
امسادى على السحة الحلفة الغورة لوجيف بعسسق 
الاختلافات بينهما فى بع ضالأحداث . 


محمد زات ولا ااإه/ ١”"ا١ام).‏ 
تاريخه السمى تاريخ أبن عباد ٠‏ 


: محمطك ' 


- 5ه 


0 ١-أبا‏ بطيسسن :عبد المحسن بن عثمان . 
المجموعة السهية من الأشعار النبطيةءط («) نشر 
مكتبة الرياض الحديثة مو + زاه/لالا؟ ١م١٠‏ 


[إدابن الأثير : أبوالحسن على بن محمد زوموه/ر0٠111م-‏ 
مد« وهر؟50ام). 
الكامل فى التاريخ ع»طرع ) دارالكتاب العريى 
بيروت لم8 زه/ 1451 1م. 
؟د-أرنوالد : سير توماس , 
الدعوة الى الاسلام ترجمة د . حسن ابراهيم حسسن 
ويلية «الطيهة الكالنةيكة النيقة السويسة: 
القاهرة .او ام. 
مو دأسيلد : محمد ( ليوبولد فايس سابقا ). 
الطريق الى مكةء ترجمه عفيف البعلبكى تحثاسسم 
الطريع الى الاسلاع د رع هار الماع للبلابيسين 
سيروت )6م 6٠اه/‏ )15 إم. 
؛ !-الأصبهانى : ابوالفرج على بن الحسين القرشى . 
الأغانى » تحقيق ابراهيم الابيا رى ‏ طبعة دار الشعب 
وو عزه/؟؟ام. 


هدالأصببانى : ابونعيم أحمد بن عبدالله( م جه/رم)عوم-.معه/ 
84١1م)ء.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الطبعةالثالئة دار 


الكاتب العربى »بيروت .٠.٠)اه/١9٠98١1م.‏ 


ىنئاهفصألا-١‎ ٠. 


ىنابلألا-١+‎ 


4 -1١4 


8-الأسيين 


. ؟-ابن يحسيسنا و 


1 ؟-البحعراوى َ 


- 6 ه86- 


: الحسن بن عبد اللورت . رمه ؟5وم). 


بلاد العرب » تحقيق حمد الجاسرءد. صالح 
العلى »ط ( )١‏ نشر دار اليمامة»الرياض مم +اه/ 
4 إمعلى خلاف بينهما فى نسبة الكتاب فبينعفا 
يقول الجاسر : انه للأصفهانى يقول العلى: انه 
للأصمعى ‏ والله أعلم. 

محمد ناصر الدين. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ط( م ) المكتب: الاسلامى 
بيروت» د مشق 091 (ه/؟ 517 ١م.‏ 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة»الطبعة الأوالنى 
المكتب الاسلامى 9و«وإزاه/ر؟ة/وام. 


ع 
: عبد الاآمير محمد' 


المصالح البريطانية فى الخليج العربى ( 1607١م/‏ 
هه-مم1!"0م/؟9١١ه).‏ ترجمة هاشم 
لازم , مراجعة مكي المؤمن مطبعة الارشاد بغداد, 
نشر مركز دراسات الخليج العربى ؛ البصرة »توزيع 
الدار الوطنية. بقغدادن باو ع رهرلالاةام. 


: عبد العزيز ين عبد الله. 


التحقيق والايضاح لكثير من سائل الحج والعمسرة 
والزيارة ط ( . ؟ ) المطابع الأهذية . الرياض 

د . محمد عبد اللطيف. 

الثانى »الطبعة الأولى مطابع المختار الاسلامى 


نشر دأر التراث القاهرة 4ت ؟8*اه/رملاة ام). 


8 -دالبس ام 


ع؛؟-البسام 


؛؟-البسام 


وعدابن بشغر: 


- 5 هه 


: عبد الله بن عبد الرحمن, 


علما" نجد خلال ستة قرون هط( ١‏ ) مؤسسة الخدمات 
مكة المكرمة2 مو ٠‏ (١هرلم‏ 59/7 امه 


: محمد (ات 65[هم/ .9ل ام) 


الدرر المفا خر فى أخبار العرب الأواخر» تحقيق 
سعود العجمى يط( ١541 /ه١6.0١ )١‏ 


: يوسف بين حمدء 


الزبير قبل خسين عاما المطيعة العصرية. الكويت» 
ذوعزهم/الا1ةام. 


عثمان بن عبداالله( . ١‏ إهارهة/ا1ام-.و؟_إاه/ 

"لالم ام). 

عنوان المجد فى تاريخ نجد » تحقيق وتعليق 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ »طر ع ) طبع 
ونشر وزارة المعارف السعودية 6و ماهر)ا!ةام. 


: د. السيد يعقوب.٠‏ 


نصوص فى فقه اللغة العربية دار النبضة العريية 
بيروت 1و ماه/ 91 1م. 


لكا الليدى ان . 


رحلة الى بلاد نجد » ترجمة محمد أنعم غالب طر 01( 


نشر دار اليمامة. الرياض مم ١ه/7؟؟‏ إم. 


م ابن بلييد: محمد بن عبد اللور. اماهر495إم - 


/الا” لاهرلاه 5 ١ام).ء‏ 


8؟ ابن بليييد : 


.ع-الببوتقتى 


١‏ -بوركهسارت 


5 -بيريلطسن 


؟ع-الترمذى 


86 - توتيشل 


- لآم - 


صحيح الأخبارعما فى بلاد العرب من الآثارءراجعة 
وضبطه وصنع فهارسه محمد محي الذ ين عبد الحميد 

طد(ر؟) ؟وعرزه/ر؟ و ام. 

ماتقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه. تحقيق د . محمد 
ابن سعد بن حسين. مطابعالاشفاع. 


: منصور بنيونس( .٠. ٠‏ إه/ 9١‏ هإم- أه.اهم/ 


51١‏ طم)ء 
الرياض. 


: جوهان لودفيج(55١زه/‏ 1746م م98 زه/ا١41مام)‏ 


مواد لتاريخ » ترجمة د ٠.‏ عبد الله الصالح العثيمين 
الطبعة الأولى شركة العبيكان للطباعة. الريساض 


.ما|5مه/مها؛٠ه‎ 


الكاتب العربى. بيروت » مكتبة النهضة. بغداد. 


: محمد بزعيسى (9. آه/ 2856م -9ا1ه/491م) 


الجامع الصحيح 0 المعروف بسنن الترمذدى #نشسيرنل 
دار الفكر “بيروت 6.٠.‏ إاه/.م؟إام. 


: كء»سءاد وار جورجى . 


ترجمة شكيب الأموى , دار احياء الكتب العربية.القاهرة 


وما؟ إهارهه؟ إمه. 


وم_الشيرى 


د+-الجاسر 


02 
معد ا م 
8س م 


1 ع-الجبرتى 


4 -الجبرتىي 


الم ؟ مه 


:معتفدابن أحفدد» 


العمومية بدمشق ٠و‏ 0إاه/ر17ام. 


: حمد بن محمد ' 


مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ »ط( ١‏ ) نشر دار 
اليمامة »الرياض ١م+اه/557١م.‏ 


: مقدمة المعجم الجغرافى للبلاد السعودية طر(١)‏ 


مطببعة نهضة مصرء نشر دار اليمامة لاوم إه/لالا!ة|. 
شمال المملكة, طر )١‏ المطبعة العربية الحديئنة 
القاهرة ,. نشر داراليمامةممم+١اه/م1١م.‏ 

المرأة فى حياة امام الدعوة الشيخ محمد بزعبد الوهاب 
بغت قدام لأسبوع الفيخ نجعد ينعيف اليهاب الذئ 
عقدته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاهية 


.ع (هم/40م؟(م. 


: عبد الرحمن بن حسن (151١1ه/4؟ه6ا1م-ا؟9؟اه/‏ 


؟25ام) م 
عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . مطبعة سمياء 


نشر دأر الفارس. بيروت. 


: عبدالر حمن. 


دراسات وحوث عنهطبع با شرافد . أحمد عزت عبد الكريم 


؟ 4١ج‏ ِ 


د عاملتون #هارولد بوون.. 


المجتمع الاسلامى وا لغرب » ترجمة د ٠‏ محمد عبد الرحيم 
مصطفى طباعة ونشر دار المعارف القاهرة ١09اه‏ / 
لاوام. 


؟)-الجزيرى 


و الميسييل ؟ 


»-ابن جنيدل 


بع-الجبيمان 


مع-ابن الجوزى 


و-الحاتم: 


-9؟همه 


: عبد القادربن محمد (.لممهاره/ا)؟إم-لالاواه/ 


٠‏ لاةهام). 
الدرر الفراعد المنظعة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة »الطبعة الأولى مطبعة نهضر مصرء نشر 

دار اليمامة. الرياض .ع إاه/ر58١م.‏ 
تكبتنيئ: 

البداوة والبد و فى البلا دالعربيةء مطابع الشركة 
الثلاثية عمان. الأردن ميرم زه/ 159 ام. 


: محمد كمال. 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 
العربية مطابع نجد التجارية نشر دارة الملك عبد العزيز 


ل“ إه/لالا؟ ١م١٠‏ 


: سعد بن عبد اللهة. 


عالية نجد » مطبعة نهضة مصرء نشر دار اليمامة ضمن 
المعجمالجغرافى للمملكة برةم8١ه/م/ا69ام.‏ 


: عبد الكري مه 


الأمثال الشعبية فى قلب جزيرة العريبءط(؟) دار 
الثقافة .بيروت» نشر دار أشبال العرب. الرياض ‏ 2 
484 إه/ 5/1 ام. 


: عبد الرحمن بن على (م. مهار ؛ ١١1١م-7ومها‏ / 


.ء.)معا5١١‎ 

سيرة عمر بن عبد العزيزء مطبعة الامام. القاهرة 
عبد اللهدبن خالد. 

خيار مايلتقط من الشعر النبط, طر م ) نشر دارذات 
السلاسل. الكويت ١.؟١ه/1581م.‏ 


مع أبوجا كسحة 


١‏ هد الحا فيد 


؟ ه-الحصيسى 


م وداين حزم 


2 حسشسون 


همود اين حسيسن 


ساءه“"# هم - 


4 أأحتفد مصطفى. 


الكويت بار ماهلا" 1ام. 


: عبد الله بن علسى, 


الشعر فى الجزيرة العربية خلال قرين (( . ه١١ه/‏ 
.ه9لره). الطبعة الا ولى » مطابع الا شعاع التجارية 


.ماةؤمل١راهإ‎ >». ١ الرياض‎ 


: ايراهيم بن أسحأق (مو19ها/ره١م١م-‏ هم5ها/ 


44ام). 

المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة , تحقيق 
حمد الجاسرء مطبعة المتنبى . بيروت.٠‏ تشس سس سر 
دار اليمامة وم ماه/959١م.‏ 


: محمد بن على ( 26لاه/ 9196م - 5 ومعه/ 59 ١ام)‏ 


جمبرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون »دار 
المعارف . القاهرة ورم زهر؟595١م.‏ 


: د. علني. 


تاريخ الد ولة العثمانية. المكتب الاسلامى دمشق 


0ع هم/0لؤام. 


: محمكد بن سعك * 


الشيخ محطعسد بن بليهد وأثاره الأدبية»ط ( )2 
مطابع اليمامة. الرياض وو0 زهارهة 97 ١م.‏ 


: محمد بن عبداللهرم.م+اه/١٠296١م-ام9اه/‏ 


١‏ (عم)ء 
الزواعد فى فقه الامام أحمد بن حنيل , ط( ؟ ) مطبعة 
ألبيان > ونظلبمة التجالة الجذيد  ..‏ القاهرة. ‏ 


لاه الجحمقهلتل 


مه د الح لاق 0 


4م حمثرة 


٠. 
. 
. 
ل‎ 

ل 


؟+ الحنبليى 


م -الخزاعسى : 


- إ مه - 


: حمد بن أبراهيم. 


كنز الأنساب ومجمع الآداب طبر م) دوم زهاسين /ا1؟ ام 


أحمد البديرى. 

حوادث د شق اليومية ( ) ه16اه/ ١1176م-ه7ااه/‏ 
5 (م) تنقيح الشيخ محمد سعيد القفاسمى . تحقيق 
د. أحمد عزت عبد الكريم»ط( ١‏ ) مطبعة لجنة 
البيان العربى . القاهرةء نشر الجمعية المصرية 
المصرية للدراسات التاريخية ونام زهر؟ موإم. 


٠.‏ ه 
: فؤاد بنأمين ( 117" زهار؟ وى زم -إام (/ 1 هو ام) 


قلب جزيرة العرب. المطبعة السلفية,ءالقاهيرة 
دم هرم موام. 

البلاد العربية السعوديةءالطبعة الثانية .نشغر 
مكتبة النصرء الرياض مم اه/م*9إم. ٠‏ 


: الامام أحمد بن محمد الشييانى الوائلى (ع56ز(ه / 


*ملام- ١؟؟آهم/‏ وموهمم). 
السند , ط(ع) دارالفكر ,والمكتب الاسلاامبى 


يروت للموة؟ اهار ملا؟ إام. 


: ابو الحسين محمد بن أبى يعلى ( 1معهر؟ةه١٠٠م-‏ 


هم لاام). 
طبقات الحنابلة نشر دار المعرفة. بيروت٠‏ 


على بسن محمد بن متعود (.إلاه/.١1781م-‏ 
وولاه/رلام1إام). 

تخريج الدلالات السمعية على ماكان فى عبد رسول 
اللملى اللدقلية ونام ون تحرف والسناطات العا لانت 
الشرعية. تحقيق د. احسان عباس» الطبعة الأولى 


2 
”ات “4 4 
4 الخويطعر 


1-8 لخياط: 


85 بادأيسو داود 


(/ا-«دحلان ا 


- هم - 
دار الفي الاسلامى »بيروت ه. :ع إهث/رهلم؟ ام 


عبد الرحمن بين محمد (؟ «لاه/15991م-م ا ره/ 
6 6ام)ء 
العبر وديوان الستدأ والخبرء مؤسسة الأعلمى 


سروت ١#9اإاه/‏ الاو امه 


: عبد الله بن محمد٠‏ 


راشد الخلاوى ء نشر دار اليمامة مزه وام 


الفرزدق ,»الرياض ؟. ع زه/ر47م1١م.‏ 


: الدرعية . العاصمة الأولى .طر )١‏ مطا بسع 


الفرزدق ١5.)اه/45م/6وام.‏ 


: د . عبد العزيزالعبد الله. 


عثمان بن بشر: منهجهة ومصاد رهط( ؟ ) مطايع 
اليمامة»الرياض ه96 +إهاره97إم. 

دا. عبد العزيز. 

المجتمع المتكافل فى الاسلامءالطبعة الثالثة» نشر 
دارالسلامء القاهرة؛: حلب», بيروت .)ع اه/ مو ام. 


: سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى( ؟ هم 


#اامم- «#لا؟أهض/رااهم). 

السنن , تعليق عزت الدعاس وعادل السيد » طر١)‏ 

نشر وتوزيع دار الحديث. حمص سورية. 

أحمد زعنى (؟1؟؟ اهلا 1م1م-2)١٠5اه/رادمام)‏ 
خلاصة الكلام فى بيان أمراء البيت الحرام» تصوير 
عن الطبعة الأولى . المطبعة الخيرية م.+اه/ 


/ا4مامء 


؟*-الييعان: 


ماين رجتب: 


ع +#-السيد رجب: 


ه 7 ابن رداس 


الرشيسد 


#77 -الرويشخد 


م7-الريكى 


4و7 ريموئعبد : 


ل كا" ماهس 


العريناتء مطابع البادية الرياض مؤ م ١ه/‏ م1 ١م.‏ 


عبد الرحمن بن أحمد ( + مبرهار وم مامد هو هر 
857ام) 
الذيل على طبقات الحنابلة. دار المعرفة بيروت. 


عمر الفاروق , 
دراسات فى جغرافية المملكة العربية السعودية 
طرء ) شركة الخدماتالصحافية والطباعية. بيسروت 


نشر دار الشروق ٠.‏ جدة ١.ع6١إ١ه/ر١4ة١م.‏ 


: عبد اللهوبن محمد'٠‏ 


شاعرات من الباديةء دار اليمامة. الرياض. 


: عبد العزيزين أحمد (ا.8زه/9ممام-لاهلاه/ 


84و ام) 
تاريخ الكويت نشر دار مكتبة الحياة. بيروت. 


: عبد اللهوين سعد 


الامامالشيخ محمد بن عبد الوهاب فى التاريخ طباعة 
داراحياء الكتب العربية » نشر مكتبة عيسى الحلببى 
91 ؟اهم/؟ 57 ١م.‏ 


: حسن بن جمال بن أحمسد» 


لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيق 
البشيخ عبدالرحمن آل الشيخ . المطابعالأهلية 
للأوفست " الرياض» نشر دارة الملك عبدالعزيز. 
حجان 

مذ كرات فى أصل الوهابيين » تقرير مقدم الى ديه 


وم-السامرائى 


4م السعهدى: 


- 69“ - 


شامانى وزير الخارجية الفرنسى فى عبد نابليون 
كتب سنة 517180 إه/لم .م (مءوهو صستخرج من 
محفوظات تلك الوزارة » ومترجم الى العربية ومطببسوع 
على الآلة الكاتبسة. 


مه مصطفى بن حسني (9*586/ 19418م-86م5اه/ 


؟:15*5لم). 
أحكام الصيام وفلسفتة الطيعة الثانية". دارالقرآن 
الكريم والمكتب الاسلامى ٠.‏ د مشق بيروت ١و9مإه.‏ 


: يونس أبرأ هيم , 


تاريخ مساجد بغداد الحديثة. نفطيعة الأمسحنة 
الأمة ,بغداد نشر وزارة الأوقاف العراقية باو + ره / 


الاو ام. 


: سليمان بن مصلح ( 55 إهارة6عمإم. وععزها/ 


إم). 
الأسنة الحداد فى الرد على علوي الحداد »الطبعة 
الثانية» مطابع الرياض لام زها. 


: محمد الأحمده 


أبطال من الصحراء, مطابع دار الكتب. بي سروت 
08/١584‏ ؤام. 


عبد الرحمن بن تأصر( 8.-7ه/18896م ادا 
1لا" زهارةهوإم). 

تيسير الكريم الرحمان فى تفسير كلام المنان ‏ تحقيق 
محمد زهرى النجمارء مطابع الد جوى -القاهرة ؛ نشر 
المؤسسة السعيدية. الرياض. 


- و" ىا مه 


هم_أبوالسعود : بن محمد العمادى(..وه/)1149م-45وها/ 
؟لاهام). 
ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الحكيم؛ تحقيق 
عبد القادرعطا »مطبعة السعادة. القاهرةءنشر 
مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 


5ل سعيدتلك : اسن 
سيرة الامام الشيخ محمد بن عيد الوهاب» طبع 
سنة هوم زهارهلا؟ ام. 
2 : فيصل العظيم»الطبعة الثانية, مطابع نجد التجارية 
نشر وزارة التعليم العالى فى المملكة 
هم-السليسان :على بن حسين. 
العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك 
الشركة المتحدة للنشر والتوزيع. القاهرة, توزييع 
دار حراء. القاهرة عو 8إاه/ر7وام. 
وم-السليمسان ؛ خالد بن أحميدء 
معجم مدينة الرهاض »الطبعة الأولى مطابع الفرزدق 
الرياض» نشر الجمعيةا لعربية السعودية للثقافئة 
والفنون »).16ه/46م5ام. 


٠١ السهسوانى: معمك بشيسسر‎ ٠6 
صيانةالانسان عن وسوسةالشيخ دحلان »الطبعسة‎ 
الرابعة مطابع القصيم » نشر دار الافتاء السعودية‎ 
كم اه/ ا وام.‎ 


وو-السويدى : عبد الرحمن بن عبد الله )8 ١اه/‏ ١171م‏ ١.٠٠٠اهم/‏ 
عدولا ام٠‏ 


؟4-السويداء 


مو -السيار 


؛؟-شاكعغر 


مو -الشبسل 
ع فى 
لل 


- 0" م 


تاريخ حوادث بغداد والبصرة من عام 5م١اها‏ / 
77 إمالى ؟و9١ا١اه/م‏ اا ام تحقيق وتعليق 
د . عماد عبد السلام رؤيف مطابع دار الحريمة 


: عبد الرحمن بن زيدء 


نجد فى الأس القريب»الطبعة الأولى . دارالعلوم 
الرياض م,. » زه/ مو ام. 


: عائتشة. 


د ولة اليعاربة»ء الطبعة الأولى نشر دار القدس» 


سيروت ه78ؤ ام. 


1 سوك * 


قفقاسيا ءط مؤسسة الرسالةء, نشر الشركة المتحدة 


للتوزيع. بيروت 91م زه/؟لا؟ةام. 


: دا ٠.‏ عبد الله بن يوسف 


محمد بن عبد ألوهاب. حياته ودعوته , مطابع جامعة 


الامام محمد بن سعود الاسلامية, تش راسيو الفية 
محمدين عبد الوهاب. .ع زه/ر١٠2ؤإام.‏ 


: أهم السادر التجدية لتاريخ الدولة السعودية, 


دراسة تحليلية. رسالة د كتواره من جا ةّ 


الاسكندرية 6.٠.‏ ١ه/‏ .4م إم لم تنشر بعد . 


: تاريخ ابن ربيعة , دراسة وتحقيق . مطابع الشرق 


الأوفط .. الزياض + ضير النادي الأدبى فى الريساض 
٠١5‏ ؟ شرام ام. 


-آل الشيخ: 


د صبمسسركئى 


+ .1 الصاوى: 
١١5‏ -الصقرى 0 
م٠ ١‏ -ابسن صقيه 


- #و”” ته - 


تاريخ التربية الاسلامية, الطبعة الخاصة:ء مكتبة 
النهضة المصريةءالقاهرة 5و« زهم/ر ااام 


محمد بن على ( 117 اه/ .1975م -.ه8_اها/ 
12“985١م).‏ 

فتح القديرءطر ؟ ) مكتبة ومطبعة مصطفى البايسسى 
الحلبى . مصر لمم إاهارعة"94إم. 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف ٠‏ 


مشاهير علما؟" تنجد وغيرهم » طر )0( دارالييامة 


الرياض ؟١5وم+اه/١1,7م.‏ 


#أيي. 


مرآة جزيرة العرب. ترجمة وتعليق د. أحمد فؤاد 
متولى » والصفصافى أمد المرسى » الطيعة الأووإلى 
دار الرياض للنشر والتوزيع. الرياض 9,. ) اه/مة ام 


: عبد المتعال٠.‏ 


المجد د ون فى الاسلام» طبع دار الحمامى نشرمكتبة 
الآداب ,القاهرة يرم رهر؟ :و إم. 


محمد اسماعيل. 

شرح ديوان جريرء ط( ١‏ ) المكتبة التجارية البرى 
القاهرة م م+زه/)99١م.‏ 

عبد الله ين سعود 

من نواد رالأشعار ءطر( )١‏ مطابع الرياض 6.١‏ ١ه/‏ 
الموامء 

عبد الله بن على . 

ودار اليمامة الرياض >.1١‏ ١ه/‏ ١م92‏ ١م.‏ 


5 ابن ضويان: 


لا. آل أبوطامى : 


04 الطعيس: 


”» -١١١ 


-م9_م- 


أبراهيم بن صالحء 
منار السبيل فى شرح الدليل ؛ الطبعة الرابعسة 
المكتب الاسلامى »د مشق ٠‏ بيروت 099إه/5759 ام 


أحند بن حجسبر ء 
الحكومة. مكة ىمومإاه. 


فالخ عن عالستصير؛ 
مدينة حريملاء » مطابع المجد . الرياض وو« ره / 
4 إم. 

يوسف بن عبد الله( > مه/ 97و ام - 58 عهم. /اءام) 
الاستيعاب فى معرنة الأصحابءطر )١‏ مطبعة 
احمد بن محمد الأندلسى (161ه/810م-4م1عه/ 
قم)ء 

العقد الفريد » دار الفكر. بيروت ملام اه/ر؛:م9١م.‏ 


: طبائع النساء تحقيق محمد ابراهيم سليم» مكتبسسة 


- 


القران 5 القاهرة. 


؟ ١‏ و-آل عبد المحسئ:ابرا هيم بن عبيدك 


١١ *‏ -ابنعبدالوهاب: 


تذكرة أولى النهى والعرفان »طر ١‏ ) مطابع مقسسة 
النور. الرياض 

الشيخ محمد ره( ١إزه/رم.7ام-725إه/‏ !ةو لاام) 
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ مط بع 
الرياض » نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
فى أببوة الشيخ بحم يوه الوفس تسسات 


0 إه/ءمةإام. 


؟ ١١‏ -ابن عبد الوهاب 


ه١11‏ 4 
02 
لالل- م 
1١1١4‏ - 420 
وزو-العب ودى 
؟ ١‏ مس عه 
(؟١-العشيدتن‏ 
اك 4 
وات ] لفسمي سن 
ا يل 


: مجموعة رسائل فى التوحيد . 


خطبةم عيد الفطر وعيد الأضحى. 


-99هم- 


الاسلاميةء أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب, 


: العقيدة والآداب الاسلامية؛ مطابع جامعهمة 
َ الامام محمد بن سعود الاسلامية. 


طبع ونشر جامعة 


الامام محمد بن سهود الاسلامية بي 


: الفتاوى »طبع ونشر جامعة الامام محمد بن 


سعود الاسلامية ِ 


: محمد بن تأاصسرء 


الأمثال العامية فى نجد , المطابعالأهلية 
للأوفستء الرياض. نشر داراليباسيسة 


فوخ زهرو لاو ام. 


: بلاد القصيم, مطبعة نبيضة مصرءالقتاهعسرة 


نشر دار اليمامة ...ع زه/ 41 ١م.‏ 


و وعيف الله الم نسي 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مطبعة نبضة 
نبضة مصرء القاهرةء نشر دار العلوم. الرياض 


: تاريخ المملكة العربية السعودية؛, الطبعهة 


الآأولى ع».عاها/46موام. 


: محمد الصالح,. 


مجالس شهر رمضان الطبعة الثانئية: مطابع 
المدينة وومراه 


مط ابس سع 
البليغ التجارية». الرياض» 


ساء هات 


م؟ ١‏ -أبن عرف سه : محمد بن عبد الله. 


العريئى 


07 العسقلانلى : 


2“ -14 


.© -عطيتيتسيسيار 


-ابن عقيل 


حقوق المرأة فى الاسلام مطبعة المدنى ,القاهرة 


ا ل 


: عبد الرحمن بن على , 


الحياة الاجشاعية لدى بادية فيه وأعسر 
الدعوة السلفية فيها منذ القرن العاشر 
الهجرى وحتى سقوط الردعية» رسالة ماجستير 
لم تنك : 

أحمد بن على بن حجر( م لالاه/ 1871م - 
عله/م؟6ام)ء 

الاصابة فى تمييز الصحابة. ط( )١‏ مطبعة 


السعادة مصر م« رزهر.(9إم. 


: فتح البارى بشرح صحيح البخارى » مراجعة وتعليق 


طه عبد الرقؤويف سعد وزميليه » شركة الطباعة 
الفنية» نشر مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة 


مخ زه/رما؟ةإم. 


: عبد الملك بن حسين (69.(هم/ر 599١م‏ 0- 


١11١11ه/1595١م).‏ 
سمط النجوم العوالى فى أبناء الأوائل والتوالسى 
المطبعة السلفية . القاهرة ولام8اه/رهةه6و١ام‏ 


أحمد عيد الغفسورء 


محمد بن عبد الوهاب»الطبعة الأولى »دار 


العلم للملايين . بيروت لالم" اه/19571م. 


0 أبو عبد الرحمن الظاهرى. 


أنساب الأسر الحاكمة فى الأحساء»ءالطبعمة 
الأ ولى مطبعة نهضر مصر نشر دار اليعايمة 


الرياض م. ) ١ه/‏ 6م ١1ام.‏ 


؟» ابن عقيل 


وماات السسسيميي 


لاد 2 
-١4‏ 2 
هم 4 
1 العم سرى 


-ه؟4١‎ - 


: أبوعبد الرحمن الظاهرى٠‏ 


ديوان الشعر العامى »الطبعة الأولى مطبعسة 
المتوسط بيروت نشر دار العلوم. الرياضء 
٠١١‏ ؟اه/ مام 


0 تاريخ تنجد فى عصور العامية. مطبعة التقدم. 


القاهسسرة. 


: نه محمط'ود* 


جغرافية شبه جزيرة العرب »الطبعةالثالئننة 
مؤسسة سجل العرب. القاهرة هلاوام. 


: د. جواد 


المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام»الطبعة 
الأولى دار العلم للملايين » نشر مكتبة النبمضة 
بغداد وام 


د . عبد الفتاح حسن' 


الدولة السعودية الثانية » مؤسسة الأنوار للنشر 
والتوزيع الرياض م . ) اه/ 94 ١م.‏ 


سى ) دار المريخ «الرياض. 


النقرم والنؤاييو لتاب فى تميق (العسميا 


دار المريخ. 


المطابع الأهلية للأوفستء نشر دارة الملك 


عبد العزيز <9+١ه/5"‏ 15م 


#حناك البليان: 


علماء آل سليم يعلماء القصيم»الطبعة الأولى 
مطابع الاشعاع. الرياض م6).6زه/ 5٠954ام.‏ 


ىرسسمعلا-١ع(9‎ 


؟ > ذابن عيستى 


+ -<غلانزى 


:»بالغ زى 


؟. دابن غخغلام 


4 +الفاخ تت سرى 


هده 


: عبد العزيز بن ابراهيم 


الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر الربسول 
صلى الله عليه وسلم»؛ الطبعة الأولى ه١2‏ ١ه‏ / 
هللأ م٠‏ 


: أبراهيم بن صالح (.لار5اه/69همام- 


؟ع+_إه/)؟_؟إم)ء 
تاريخ عن الحوادث الواقعة فى نجدء 


: د. مجمد جميل 


ومطبعتها »«القاهرة.ء جدة. 


: نجمالدين محمد بن محمد (/اوه/.ادام- 


د١٠‏ زهم/راه5ام) 

الكواي السائرة بأعيان المائة العاشرة » تحقيق 
الدكتور جبراعيل جبورء الطبعة الثانية( نشسر 
دار الآفاق الجديدة ولاوإم. 


+ احسين بن أبى بكزة ته ؟؟رزه/رء1ادمام) 


روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد 
غزوات ذوى الاسلام» طر )١‏ شركة مكتبلبة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بعصرء نشرالمكتبة 
الأهلية بالرياض م0 اهمه 16١م.‏ 


: محمد بن عصمطلللر(5م 1 إشا/؟ 9,7 ام -77؟ اها 


6لام). 
الأخبار النجدية» دراسة وتحقيق اله كتستبسور 


وعز- الف سج 


وم١-فريده‏ بك 


نازوفلا-١ه؟‎ 


-4 9- 


عبد الله الشبل »مطابع جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية» نشر لجنة البحوث والترجمة 
والنشر بالجامعة. الكتاب رقم( -)١١‏ 

: محمد بن أحمد الحسينى ( هللاه 1957م - 
؟أمهر؟1عام). 
العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين تحقيق 
فؤاد سيد » مطبعة السنة المحمدية. القاهرة 
مخ زه/رع 5و (مء 

: عماد الدين اسماعيل بن على (؟ ا ه/117١م-‏ 
لامر ام لام). 
المختصر فى أخبار البشرءدار المعرفة. بيروت. 

: خالد بن محمد (1ا#9إاه/مهمام-:/0ا9اه/ 
:6و لم)ء 
ديوان النبطء المطبعة العربية. القاهرة؛ نشسر 
المكتبة الأهلية. الرياض. 

و بل 
تاريخ الجاهلية : مطابع دار الكتب. بيسسروت 
نشر دارالعلم للملايين. بيروت 6م١٠١ه/‏ 

إم. 

)ا 
تاريخ الد ولة العلية العثمانية تحقيق د .احسانم 
حقى »الطبعة الأ ولى دار النقائس بيروت 
> 1ه/طاموام. 

: د. ابراهيسم بن فوزان 
اقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة» مطاببع 

الفرزدق . الرياض ١0.٠16ه/41مةام.‏ 


- 645 هه 


+ه١-‏ الف ووران : د . عبد اللهو بن تاصسرء 

حميدآن الشويعر الطبعة الأولى مط اع 

نجد نشر شركة الجريسى لم١٠‏ (ه/988١م‏ 

عثمان بن أحمد النجدى(ت لاو . زهاره11م) 

هداية الراغب لشرح عمدةالطالب » تحقي قَ 

الشيخ حسنين مخليف ء مطبعة المد نىالمؤسسة 

السعودية ,القاهرة. 

6- 2 : نجاة الخلف فى اعتقاد السلف نشر مجمد جميل 
الشطى .ومم#إاه. 


1 ابن قانسسم : عبد الرحمن بن محمد العاصمى التنحسسدى 


؟ 6١-ابن‏ قا5كعلك 


3 


(فزولزهم/ا.١.؟إم-؟وعرزهمر/؟لاوام)‏ . 
الدرر السنية فى الأجية النجدية»طر+  )‏ » 
مطبوعات دار الافتا" السعودية ولمم زهاره9١م.‏ 

بره( -التاضنينى : محمد بن عثسان 
روضة الناظرين عن مأثر علماء نجد وحوادث 
السنين » مطبعة الحلبىالقاهرة . .) اه/ 
*موام٠‏ 

مه ابن قتييبة : عبد اللويبن سلم(51زه/مر؟مم-05ره/ 
48م) 
المعارف تحقيق د . ثروت عكاشة الطبعة 
الثانيةء دار المعارف. القاهرة. 

8 قطالمتب :سيد ()956إه/ة.9إم-5لرطاه/50وام) 
فى ظلال القرآن »طره ) داراحياء التسراث 
العربى بيروت 5م + زه//ا >9 إم. 

ات :4 : العدالة الاجتماعية فى الاسلام الطبعة السابعة 


الل+زهبرلا؟؟ام. 


0 القويعى 


م + (-ابن قيم الجوزية 


الكركوكلى 


لاوس كتسيرس 


84 كع ال 


-86ه86 هه 


تراث الأجداد الطبعة الأولى ؛ مطابع البادية 


الل يا ان 


03 
: محمد بن أبى بكر( 91+ه/؟1595١-إهلاه‏ / 


٠‏ ة8*ام). 
زاد المعاد فى هدى خير العباد , مراجعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده . القاهيرة 

لوخ زهار ا لاوام. 


: آأبوالفداء اسماعيل بن عمر( ١.لاه/‏ 5٠٠١م‏ 


ع لالإاها/ر ا 1ام). 


: البداية والنهاية» طر م ) مكتبة المعارف » بيروت 


0١‏ إزه/راموام. 


: التفسيرء ط( )١‏ دارالفكر ءنشر مكتبة الرياض 


الحديثة الرياض. . ع إاه/ ١مل9ام.‏ 


: رسول بن حاوي(ات .6؟1إاه/56١2١م).‏ 


د وحة الوزراء فى تاريخ وقائع بغداد الزوراء 
نقله عن التركية موسى كاظم نورسء مطبعة كرم 
بيروتء نشر دار الكاتب العربى ٠.‏ بيروت» ومكتبة 


النهضة بغداد. 


: دائيال .ها 


الد خينة فى نظر طبيب ء مطابع الاصفهانى »جدة 
شر كية العارفاء الطائف» 


: محمد سعييبد ٠"‏ 


الأزهار النادية من أشعار الباديةء صدر منها 
حتى الآن سبعة عشر جزكء! صغيرا » طر ١‏ ) مطابع 
دار الكتاب العربى » القاهرة» نشر مكتبلة 
المعارف «الطائف.. 


8 كيللى 


٠‏ ابن لعب ون 


إ/ام-ليلمسيون 


رعسيرول-١7‎ 


1 لونكرهيك 


74 دابن ماجه 


ها١-الس‏ سارك 


")هم - 


: جون عب ,. 


بريطانيا والخليج ((ه1٠!١1م-.٠لم‏ إم) ترجمة 
محمد أمين عبد الله؛ مطبعة عيسى الحلبى 
القاهرة نشر وزارة التراث القومى والثقافة 
بسلطنة عمان . 


: حمد بن محمد زات 080 إاه/59م ام) 


تاريخ ابن لعبون »طر ١‏ ) مطبعة أمالقرى 
مكةالمكرمة امم زه/ م5 ام. 


٠فاتسيوغ‎ 4 


حضارة العرب » ترجمة عاد ل زعبتر» طر؟) دار 
احياء الكتب العربية «,القاهرةء نشر داراحياء 


التراث العربى » بيروت 99 6اه/؟ !او ام. 


: جون غورد ون. 


د ليل الخليج » القسم التاريخى » ترجمة مككتسب 
الترجمة بد يوان أهيز فظرء الدوحة مومرزها/ 
هلا؟ أم. 


: ستيفن هيسلى ( ولد سنة ١١م«ره/699م١م)‏ 


أويقناكة من تن عاريخ العراق العدية تحت 
جعفر الخياط تحت اسم أربعة قرون من تاريخ 
العراق الحديث ط( 68 نشر مكتبة التحريسسسر 


بغداد. 


: محمد بن يزيد (1810ه/ 2415م -ه7لاه/11هم) 


| لسر ات تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقى 
داراحياء التراث العربى “سيروت 89686 اشام 51 ام 


: فبملدرت مو م إه/رم 19 1م). 


من شيم العرب طدرم) ..)زه/.4وام. 


1 التتى 


77و مرسى عباس 


4 - مس ررزوق 


8 المغي ل رى 


145 المئت ور 


: عبدالرحمن بن محمد ( 


- ا 86649- 


: محمد أمين بن فضل الله( ١و.‏ رهم 1ه11م- 


١(ه/15955١م)١‏ 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 


نشر دار صادر . بيروت. 


- السيد معدن :: 


فهارس عنوان المجد لابن بشرءط( )١‏ مطبعة 
المدينة ,الرياض, نشر دارة الملك عبد العزيز 


الرياض دوع إزهاره/ا؟ ام. 


: محمد عبد العزيز. 


الناصر محمد بن قلاوون . سلسلة أعلام العرب 
والترجمة والطباعة والنشر. 

نا فس 5 هدهل 
:5 *(ه 0 62200 وام 
د. ابراهيم الزيد , الطبعة الأولى دارالحارثى 
للطباعة والنشر »الطائف 6.6 زه/؟6 مام 
القشيرى().5ه/١21م-(11+1هرهلاهم)‏ 
صحيح صلم بشرح النووى .طم( ؟) دار الفكر 


بجحروت 95إاهد/ر؟ لاو إام. 


5 ه 
: اسامة بن مرشد (مم6/ 5١٠1م‏ -6عمروه/ 


24م ١لام).ء.‏ 
المنازل والديار , الطبعة الأولى: المككقتب 


الاسلامى »د مشق بيروت و ”م زها/ل 9565م . 


: اأحمة بن محمية 


تاريخ المنقورء تحقيق ونشر الد كتورعبد العزيز 
الخويطر طر ١‏ ) مطابع الجزيرة»الريساض 


لو عه 7وام. 


0«مف د السقير 


م1 00 


1 مؤلف مجب ول : 


ل مورتي سيل ة 


ووردنا)+»ع: 


8 ابن نفيسة 


و إداين السوزدئى 


حلمم هه 


: الفواكه العديدة فى السائل المفيدة,ط (؟ ) تشسسر 


: جامع المناسك الثلاثة الحنبلية » تحقيق محمد افيس تمسير 


الشاويش ». ط (0 ) اللكتب الاسلاءى . بيروت؛ د.شق 
14 مه /ملا؟(م. 

د . محمد بيومسى 

دراسات فى تاريخ العرب القديم؛ المطابع الأهلية 
للأوشسدة الرياض » تقر جابعة الآثام محف ين تسود 
الاسلامية. الكتبة التاريخية )١(‏ 7407 زه/ا11ام. 


كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهابء 
تحقيق د . عبد الله الصالح العثيسين , مطظاببع 
دار الهلال »الرياض ٠.‏ نشردارةالملك عبد المزيز 
'19(ه/ مم٠‏ 

٠.دراشتير‎ 

الأحوال السياسية والا قتصادية بمكة فى العصر السلوكى 
الطبعة الأولى طباعة ونشر جامعة الملك سعود .م . ع ره / 


تاريخ العربء عصر ما قبل الاسلام,ط رز ( مطبعسة 
السعادة ومصسر 6861 (مء 


: سعكل بن محمك ٠‏ 


اضمامة من التراث؛ نشر دار الوطن. الرياض ١.)(ها‏ / 
(4ؤامء٠‏ 


: عمر بن مظفر( (389ه/191(م-4)لاه/و)19م)تتمسة 


المختصر فى أخبار البشرءاشراف أحيد رفعت البد يهيمرى*# 


-49ه6- 


ط(و) دار المعرفة. بيرت ورم زهر. 07و رم. 

0 2المنداتى : الحسن بن أحسد ر.رزهر؟ويم- )وهر )و (م). 
صفة جزيرة العرب: تحقيق محمد الأكوع, نشر داراليناسة 
الرياض )و رهم )7 و (م. 


45ل هولفريت زر : هالترء. 
اليمن من الباب الخلفى ؛ تعريب خيرى حماد اشير 
المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت 


البيثسى :على بن أبى يكبر ( م« اهارو م2 (- لا يزهارةى. ع زه) 
مجمع الزواعد وبع الفوا عد ١‏ لطبعة الثالثة لشرانآرالكا شب 


العربى . بيروت .ع زه/م؟ام. 


سام وه - 


ثالثا ٌّ المعاجم ود واعئرالمعارف: 


- اليك سححرق 


بالبييميصدن 


الع نمسي 


- الغيروزايادى 


: عبد الله بن عبد العزيز رت لالم عوه/ )5 ١1١م)‏ 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تحقهيق 
حطى السلا _الظبعة الأولى + لجنة التآليف بالترجسسة 


والنشسر. الظاهرة 1 9ره/)15م. 


: حسد بن محمد 


جمهرة أنساب الأسر المتحضرة فى نجد ؛ الطبعة الأولى 


مطبعة نيصة مصرء القا عرة. نشرد ار اليمامة »الرياض 


: ياقت بن عبد الله( )/اوه/ م7 ١1م‏ -151ه-6؟5ام)ء 


معجم البلدان نشر دار صاد ر بيروت. 


: عبد اللهء بن محسد ٠»‏ 


معجم اليمامة الطبعة الأولى مطبعة الفرزد ق ؛ الريساض 


م/م لم. 


: محمد مرتضى الحسينى الواسطى (مع((ه-هى.؟(ه/ 


؟؟لالام- ٠١89١ما)ء‏ 


: خير الدين بن محمود (. 0١‏ (ه/ر 5١م‏ م!م-1و؟(ه / 


وام) 


الأعلام. قاموس تراجم -الطبعة الثالثةو مم زهار؟ة 51 (مء 


:حابن رفيستتا] : 


اموس رد العا الى الفصيح ط (؟ ) دارالراعد العربى 


بيروت (. )ع زه/(41ؤام. 


: محمد بن يعقوب (59 لاه - ل إاره//9؟؟إه- و (6ام) 


08 ماق كامععفييية 


الا كهالسنبسميية 


: -مجموعة ستشرقين‎ 1١ 


؟ - مجموعة با حثين عرب 


“ادام كسسسيسيور وى 


- أوث - 


حسم 


لاض اذا والتداوى بالنبات»الطبعة الأولى دار 
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غس»ببروت 6١1‏ إهد/ 51 ام٠‏ 


عضر رضببآا* 


معجم قباعل! لعرب القدد يمة والحديثة, الطبعةالثانية 


دار العلم للملايين . بيروت لم5 ١ه/5382١م٠‏ 


ناا لسار الاادلابيف ععية عن عابن العسينيي 
وزملاعهء نسخة مصورة عن طبعة عام ؟ ىم رزهر<؟5إام. 
اسار ا عوران سماو 


: باشراف محمد شفيق غربال ٠‏ 


الموسوعة العربية الميسرة؛ صورة طبق الأصل عن طبعسة 


1 (م. 


.برا هيم ونخبة من أساتذة علم الاجتماع. 


معجم العلوم الااجتماعية , طاو الهيئة المصرية العاسة 
للكتاب) نشر اليونسكو وم رهارها9 ١م١٠‏ 


- ؟ ههه 


[اتعنية 2 الدورمسات: 


مجلة الحرس الوطنى السعودى . الرياض. 

مجلة الدارة . الرياضءه 

دزلةس ريات طني «الغررة العزبية اريف 

مجلة الدعوة . الرياض, 

مجلة العرب -الرياض, 

بدن العزيتى . 'اكريت : 

المجلة العربية 8 الرياض. 

مجلة كلية الآداب . جامعةالملك سعود (الرياض سابظ ). 

مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الا جتماعية بجا معة الامام محمد بن سعسود 
الاسلامية .الرياض. 

مجلة مركز البحوث . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

مجلة كلية الشريعة والد رأسات الا سلامية بالا حسا*, جامعة الامام محمد بسن 
سعود الا سلامية. 

مجلة حضارة الاسلام. داشستسسشق : 

محاضرات الموسم الثقافى للكليات والمعاهد العلمية سابظ . جامعةالاسام 
محمد بن سعود الاسلامية حاليا لعام درعره. 

صحيفة الجزيرة السعودية . الرياض ٠‏ 

فعا ا ابحويحة ١‏ الرناى , 

صحيفة السياسة الكوين ة. الكويت. 


- اوه - 


خامسسا : الكتب الصادرة باللفة الانجليزية: 
معط وططهك و206 20128 1ت -1 


«ملصوط ,5 تزطقطل!ا 320 ,8560001525 558 زه مع105 


و.٠8.ظ2‏ و«ع0ص1لا -2 
و8201 م116 و 0621177 8 2ع111256 عط 15 ,515همة 531001 
1265٠‏ 

و لعتشقط هآ ,12828732- 41 -د 
-1591 .40 1000-11501 .85.ه ) 138904 صذ عص51 1< 115507 
1757 
عدم ورعونعجام 02 1217858137 قط 50 5564 ت1شطناة 256515 4 


6 .21108037 2ه و502ع20 02 عوطوع8 قطنا 


وا 053810682٠.‏ و لإتقطتال طذم -4 
٠.‏ 15طقططةلا فطع 102دم 1334 057 5155027 عل 


.5 .35212502 0 1217625137. طم 25311050 05 «7مطاع20ا 


/1703) طططقلا 450601 155 0ل لاسقطيةا ٠.‏ جاع تعمد 8. عع جمع6 .5-26255 
صذ 126مهة 0153155 7ه وعستسصصتعء8 فطع سه (1792 - 04 
2101 
0 1002172517 1155027 مذ تجطمه251105 01 «منعوط 
)2 

6- 55104 45001 تلةتسط282‎ . ٠ 
8810101 473513 : شط ه22 2232815102 عط‎ 2851581 17 
50 1135102 - 
200802 0 517٠ 


1 -121ا711550 02 11217625157 


-6همهة- 


المدخل : الفئات الاجتاعية فى نجد..... 
الباب الأول الحياة الدينية عند حفر فيد قبل الدغرة 

الفصل الأول : مظاهر الانحراف عن الدين الاسلامى 5 
توطئنة . . 3 00 00 
ا ١‏ عق أصول اللا يسن ويح كدو اد 14 
[دالشحسون .: فو موسو هي د حا 
؟-الأشجيار لاه موه نمم واو و ]1 اماس 
#دالكبنسسوقا امع موادت الوم ب أذ لط 
ع»-الأشخقاص. 5 مثةةية يمه | 6نبير 
ومظاهر اليدع الأخسري ١.‏ : و معو |1 6ه 
بحاش التي سين لعج سوبو ل با و | لاد 
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وصية صبيح : مجلة العرب الجز' الأول السنة الثانية رجب 17/10 تشريسن 
اول عم -سن ص لاوسةوهة 

هزا ما وقف وحبس رأبد النقير الى الله سبحانه وتعالى الحاج مبيح 
عتيق عقبة» حيطانه فى عكل ولهن من الما* ثلاث وقعات ونصف على بثر الغطفضفا* 
بحد ود هن وحقوقهن وأرضهن ونخلهن ماكب ونعاشهسن وكل حق لبن داخل 
يمن أو غارع دين + يدهن ين الترو سور الترية ومن الشسال البق وطرفبيق 
السلمين ومن الشرق حويط ابن شقير ومن الجئوب الجنرة والقطيعة والاأحيسرى 
وقفا حبسا مؤيد! محرما بجميعمحارم الله تعالى التى حرم بها الزنا والربا وشسرب 
الخمر وأكل اللمينة واله م ولحم الخنزير وقتل النفس يغير حق وتنا قاكنا على أصولة 
جاريا على رسومه قاعما على سبيله ماضيا لأهله جائزا لهم. 
لايزيد ه مرور الأيام والأزمنة الا تأكيد! ولا يكسبه تقلب الأوقات الا تمبيدا وتأبيد! 
ولا يحله تطاول أمد ه ولا تقاب م عبد وكلما تطاول عليه الزمان أبد ٠‏ وكلما أتى عليه 
شر عدي ةوفه لايزال ذلك كارك لا نايتالا (أهلياءعق يرت اللبب 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وليجدد حكمه. وينله الخلف عن السلفء 
ولا يتعرض لا بطاله التلفء وتنقبضعنه الأطماع الكاذ بة وتقصر عن تناوله الأيلدي 
الظالمة -لايزال هذا الأمر جاريا فى هذا الوقف المذ كور على شرائطه البذ كسورة 
وال حكام الموصوفة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خب ر الوارثين . وول الوقف 
المذ كور امام الجامع وله سد س حائط ونصف سد س حائطء فان كان الامام فيه ضفعف 
فيساعد ه المصلح. من آل عقبة وأن ترك الامام الولاية فليس له ش' ‏ ويبد أ للوالسئى 
بعمارة الوقف وكلما يزيد فى نماعه ثم ماحصل فيخرج منه د لو وحبلها على (بشسْر 
العصامية) فان تعطلت بثر العصامية جعلت على بثر غيرها مما ينتفع به المسلمسون 
ونيه أيضا (ستون صاعا ) تكون أكفانا لمن يموت ولم يخلف مايكفنه من أهل عكل وأهل 
الفرعة وأهل شقرا* وما فضل بعد ذ لك أطعمه الولى فى شهر رمضان ويكون سناطا 


شعاه 


فى ليالى الجمعة والخميس والاثنين ويفرق منه الولى ثلاثين صاعا على الأراسل 
اللاتى يشتهين ويستحين ولا حرج على من حضره فى الأكل منه سواء أكآن غنييا 
أو فقيرا أو بد ويا أو حضريا . وان أصاب الناس مجاعة فى غير شهر رمضان المعظم ‏ 
أطعمه الولى فى ذ لك الوقتان! رأى الاصلاح فى ذلك ولاحرج على الولى وسسن 
حضر فيما يأكلون عند الجد اد ,ولا يحل لأحد من خلق الله تعالى يوسن بالله 
واليوم الآخر أن يتعرض هذا! الوقف بظلم أو نقصان أو تغيير أو تحريف؛ فمن فعصل 
ذالك أو أعان عليه بقول أو عمل أو مشورة فالله حسيبه وطليبه ومعاقبه ونجاه 
وممسائله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. يوم غذهل كل 
مرضعة عما أرضعت_الآ'ية ‏ يوم الطامة يوم الحسرة يوم الندامة يوم يعضالظالم 
على يد يهء يوم الواقعة ٠‏ يوم الآزفة يوم الرجفة »يوم الحاقة» يوم يكشف من ساق 
ويد عون الخ . يوم انعرض يوم النشور يوم لا يجزى والد عن ولد ه شيئا الآية. يوم 
يقول الكافر ياليتنى كنت ترابا يوم تطوى السما* كطى السجل للكتبء يوم لا ينشفع 
الظالمين معذ رتهم ولهم اللعنة ولهم سو الدار. يوم يقوم الروح والملائكة صفا 
الآية -فمن يعس مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى 
المعترض لهذ! الوقف لعنة الله والملائكة والناس أجمعين -_ولا يقبل الله نه 
صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا وعجل الله نضيحته فى الد نيا وضاعف له العذاب فى 
الآخرة » وجعله من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا . الآيية 
فمن بداله بعد ما سمعه فائما اثمه على الذ ين يبد لونه _الآآية . 

كملت وثيقة الأصل بالتمام من غير تحريف وتاريخها سنة ( 0 7) هجريسة 
رفك » السخة كتونة نن وفيقة كقيا على ين شفع برد » رضه أللة سيائة وتمالسى 
من وثيقة الأأصل وكانت الأولى قد فنيت من طول الوقت ‏ فسبحان من لا يفنى ولا يموت 
وتاريخ الوثيقة التى كتبها على بن شفيع رحمه الله تعالى كانت بيوم النصف من شهسر 
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رمضان المعظم سنة ( 850 ) من الهجرة النبوية على مباجرها أنفضل الملاة 
والسلا م٠‏ 

ثم قال على بن شفيع رحمه الله : (حضر عبد الله بن بسام على هل ذء 
النسخة المباركة وكتب بيد ه وحضر أحمد بن سليمان بنى منيف بن بسام وكتب بيد » 
وحضر عبد الله بن شفيع على ن لك وكتب بيد *» وحضر حسن بن عبد الله بن منيف 
ابن بسام وكتب بيد * وحضر على بن حمد بن ريس وكتب بيد *» وحضر عبد الله 
ابن غملاسبن حجى وكتب بيد *» وحضر حك بن محد بن منيف بن يسام وكتسب 
بيد »» وحضر حسن بن الكلبى بن منيف بن بسام وكتب بيد  »‏ وصلى الله وسلم 
على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم وكتب هذ ٠‏ الوثيقة الثانية بعد مائئغيمعت 
الأولى عفدن من فنا" الثانية أو ذ هابها -كتبها حرنا بحرف بما احتوته معانيبا 
وبما اند رجت عليه مبانيها محد بن أحد بن محمد بن منيف بن يسام التافى 
الحنيلى منصوب الشرع الشريف بتاريخ ١1(‏ رمضان سنة 1موه) من البجرة 
النبوية على مباجرها الصلاة والسلام. 
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مجلة العرب_الجز' الساد س السنة ؟لناتية ذو الحجة برع ره ار 954١م‏ 
ص لامه -(5ه 
؟- وصية صقر بن قطاء : 

قد وقف وسبل وحبس ونجز صقر بن قطام بن صقر رحمه الله فى حال صحة 

عقله وبد نه وطوعه ورضا» وجواز أمره جميع أسلاكه فى وي أديتر نتيا ملكه الممسروف 

بحيطان أم أشكال - وأيضا أرضه فى العقئة المصروة فة برض( آل أبى على ) وأيضا 
فى العدلة البعرؤنة بأرغرابن ربيسةء رآيغا أرعة فى اكير نيبا يقر غارج القريينة 
يومئذث تعرف ( بالحميد ية) ء 

وأيضا بلك المعروكبالبه يعةء. يقن عقر اليك كور جسع .هك » الأملاكه اعد كورة 
وأخر جها من يد 4 ومن ملكه قربة لله تعالى على أهل ( قرية أشيقر) وجعل الولى 
النظار عليها زوجته يوكذ ( مرهجة) بتتعبد الوحمن أبن محمد بن ريسء ولو 
تأبت منه تخرج غلاتها على نظرها فيهم. ولبا تمة البد يعة أجرة لها على النظر فى 
والقوى ف الائلاك البيا». تان ايك ليلاية تر يكن انيلا شرا اران مانت فيسل 
عمقرء فولاية الا وقاف عاعداة الى صقرء وقف اشتوط صقر لنفسه الولاية والعزل واستثنى 
النفقة على نفسه والأكل مددة'حياته من غلة !لوقاف المذ كورة ٠‏ فان ماتت مرهصطة 
ومات صقر والبقاء لله تعالى فالولى الناظر على جميع ذلك هو سليمان بن 
عبد الله بن موينع يصلح الأوقاف من غلا تبا بم يزيد فى نمائها من خدامة وغيرها 
ويخرج ماينوبها من أجار فى بنا* حيطاتها أوغرم سيل أو جران. أو غير ذ لسك 
أو طارقة تعم البلد - نة فضل بعد ذلك ظله عشره أجارله على النظر فى ذلك 
فما فضل بعد ذلك اطعمه فى المسجد سماطة تى شهو رمضان المعظم على حكسم 
اطعام وقف صبيح غير أته لا حد عليه فى ليالى معينة. وان ن أصاب الناس مجاعة 
فى غير شهر رمضأن المعظم أطعمه الوالى فى ذلك الوقتءان رأى فيه صلاحبا 
ولا حرج على من حضره فى الأكل منه سوا * كان غنيا أو ققيرا حضوط أو بد ويا أوناظره 
وينفق منه كل عام أربعين صاعا - تمرا يختصيهة الارال فى بيوتهن اللاتى يشتبيسن 
ويستحين. والزمن من الرجال الذى لا يطية, بيسملا الى الطمام. ثم وليه الناظر 
عليه بعد سليمان من رضيه واتفق على اماتته أأهل الصلاح والمصروف . ويخير سن 


هد 


أهل البلد وله عشيرة غلة الأأوقاف المذ كورة على نظره عليها . فان عند مت الأمائنة 
والعيان بالله فى ولى . فلمن ذ كرنا من أهل المعروف عزله وتوليه أمين غيره . وأيضا 
وقف صقر المذ كور وسبل وحبس على نفسه ثمان نخلات الت على ساق التينة بعد «على 
بنات أخيه محمد بن قطام وعلى خصلة بنت قياض بينهن بالتساوى فمن مات منبسن 
فحقه راجع على الباقى . ثم بعد هن تابعات الأ وقاف اذ كورة. مالعقبين شيء 
فصار جميع الا وقاف المذ كورة على الترتيب المذ كور أرضها-ونخلها وتوا بعنجا ولوازمها 
ينا يعرفذييا' ونا يتسالبيا وكا مد ١‏ ترا شرعيا عابنا لازنا على بنثبغنب الاتبنام 
أحيد بن محمد بن حنبل رضى الله عنه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولاش“ شهلا 
بالسسربة يجميخ سحازع اللعاالتي هوم اللهبها النيعة والدم وتسم الككرير والرتسسننا 
والربا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق . 

قائنا على أصوله جاريا على رسومهء اضيا لأهله جائزا لهم. لا يزيد مسرور 
الأيام والاأزسنة الا تأكيد! ولا يكسبه تقلب الأوقات الا تمهيد!. ولا يحله تطاول أمد 
ولا تقاد م عبد . وكلما تطاول عليه زمان أكد ه وكفا أتى عليه عصر جد ده وأكده 
لايزال ذلك كلانه الى أن يرت الله الأرفن وين عليما وهو غير الوارضين.... وليجنددى 
فى كل عصر نكره ليقرع الأسساع مان كر فيه من حكمه وينقله الخلف عن السلف 
لتنقبض عنه الا طماع الكان بة» وتقصر عن تناوله الايدى الظالمة. لايزال هذا الأأمر 
جارءا فى ذ لك الوقف على شرائطه المذ كورة وأحكامه الموصوفة الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خي ر الوارثين . ومن تعرض هذا الموقف بتفيير أو تبد يل أو 
تحريف أو اعان عليه يقول أو فعل أو مشورة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
بلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نقلا والله تعالى حسيبه وطليبه ومجازيه 
ومعا قبه ومسائله ‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون ‏ الآية يوم تذ هل كل مرضعة عمسا 
أرضعتء الآآية ‏ يوم الرجفة يوم الآزفة يوم الحسرة يوم الندامة يوم الأأخذ بالطاسة 
يوم يفر المر" من أخيه الخ  .‏ . ويم لايجزى والد عن وك ه. الآية -يوملا يتففع 
الظالمين معذ رتهم الآية ‏ وجعله الله من الأخسرين أعبالا . الآية فسن بداله 
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كان 3الفاعاس عبان عار عو سيساة واربعين .ين البسرة الفوسيسة 
على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. شهد على ذلك محمد بن على بن حواش وكتتب 
بيد ه. شهد على نلك سليمان بن على بن حمد وكتب بيد ه. شهد على ذلك أحمد 
ابن عثمان بن حمد بن ريس وكتب بيد ه. وشهد على ن لك محمد بن حسين بن منصور 
وكتب بيد ٠.‏ شهد على ن لك محمد بن حمد بن منيف وكتب بيد »٠‏ وشهد على ذلك 
أحدد بن سليمان بن مشرف وكتب بيد ه. شهد على ذلك الاقرار من صقر بالاوقاف 
المذ كورة واخراجها من يد ه الى يد ( مرهجة) المذ كورة مشرف بن رميح وكتب بيسسداء 
شبد على ذ لك رميح بن مشرف بن رميح وكتب بيد ه: وشهد شارخ بن مشرف سن 
رميح وكتب عنه بان نهه 
ثبت عنددى اقرار صقر بجميع ماهو فى هذا الكتاب فحكمت عليه بصحته بعد أن سألنى 
ذلك والاعتماد به من له الدعوى شهود مشرف بن رمبح وأبنائه اللذ كورين أعلاه وغيرهم 
كتبه طلحة بن حسن بن على بن عيد الله بن بسام بيد» فى شهر شوال عام 651و ه 
ثم نقل هذه الوثيقة من ألها بعد ما اختل يسير من أولها فقيرعفو الله سليمان بسن 
على بن محد بن أحط بن راشد بن بريد بن شرف بتاريخ رابع شبر الله المعسرم 
سنة (١75‏ الف وخمس وسبعين هجرية على مباجرها أنضل الصلاة والسلام. وذذلك 
بعد ما عرفت ان ذ لك خط الشيخ طلحة حقيقة. وصلى الله وسلم على سيد نا 
محمد وآله وصحبه وسلم. ونقل هذ ه الوثيقة الثالثة من خط الشيخ سليمان بن على 
رحمه الله تعالى الفقبر الى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عددوان غسرة 
رجب سنة م7١‏ (ها. ونقل هذه الوثيقة الرابعة محمد بن عبد اللطيف خاسمس 
جماد أول عام ه ع؟ وه حاكد! الله مصليا على نبيه ومسلا . ونقل هذه الوثيقة 
من خط محمد بن عبد اللطيف _بعد ماخشى عليها التلف والذ هاب راجى عفورسبه 
عبد اللطيف عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن موسى بتاريخ شهر صغفر سنة(155(ه) 
( الف ومائتين وتسع وتسعين. وصلى الله وسلم على خي ر خلقة محمد وآله وصحبه 


وملسم 


؟ - وصية رميثة بن قضيب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحد ه؛ والصلاة والسلام على من لائبى يعدداة. محلد وال ه 
وصحبه . 
هذا ماوقف وحبس وابد ( رميثة بن قضيب أولاد جبر) وقف وحبس حائط روق الكافن 
فى ( عقدة د ينار) فى ( أشقير) وشهرته تغنى عن تحد يده شرعا . ووقف تلائة 
أرباع حويط حمد المعروف الذدى قبلى أرض الفاضل فى ( عقدة د ينار) شرقى .سوق 
حيطان البدى. كل ن لك وقفه رميئة بن قضيب رحمه الله تعالى : ؛ أرضه ونغلئه 
وأثله بحد ود ه وحقوقه وماعة ونمائه وكافة منافعه الد اخلة فيه والخارجة عنه مما يعسرف 
بذلك وينسب اليه شرعا . وقفا صحيحا شرعيا مرضيا نافذا لوجه لله تعالى . ثوابه 
لرميثه . وحكمه فى الأكل من غلته حكم وقف صبيح رحمه الله فى سجد اشيقر ‏ يحل 
سماطا _للأكلين فى ليالى شهر رمضان المعظم. فصار وقفا مبرورا مؤيد! محرسا 
بجميع محارم الله ومحارم الصد قات الموقوفات المؤيد اتء ويما حرم الله به للفواحش 
ما ظهر منها وما بطن. وليحذ ر المتعرض لهذ يه الوقفين المذ كورين ‏ الموث» وغصته 
ومنكر ونكير وسمالتهما » والحشر والموقوف, والحساب الشد يد والعذ اب الأليم. 
التعرض بما ينقص هذ! الموقف أو شيئا منه لعنة الله والملائكة والناس أ جمعين» وانذاقه 
الخزى » وبلاه بالفقر وضيق الصدرء ونواعب الد هر. وجعله من الأخسرين اعمالا 
( الآية) »واجر الموقف فيما قصد ه من ن لك على الله الذدى يجزى المتصد قين ولا يضيع 
أجر المحسنين . وهذ ! مكتوب بحضرة الولى يومئذ :: محمد بن عبد الرحمن بن على 
ابن حمد بن عساكرامن بسام وكتب محمد بن حمد بن محكد بن منيف بن بسام القاضى 
بيد ه واثبت شبتء وامضاة كا ؛ وصححة والزمه شرعا , » وشاعت وذاعت صحة هذا الوأقبف 
وأكله جيلا بعد جيل »فى مسجد اشيقر بتاريخ ( التاسع عشر من شهر رمضان المبارك 
سنة 7.موه) من البجرة النبوية على مباجرها السلام وأنضل الصلاة. 
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كتب هذ ه الوثيقة ووثيقة صبيح أحمد بن سليمان بن مشرف من خط محسد 
ابن حمد بن محمد بن منيف بن بسام حرفا بحرف» من غير زياداة ولا نقصان فى آخر 
شهر شعبان سنة + . (ه من الهجرة النبوية على مباجرها أنضل الملاة 
والسلام» والحمد لله رب العالمين . 

ونقل هذ ه الوثيقة ووثيقة صبيح رحمه الله تعالى من خط الشيخ أحيد بسن 
سليمان بن مشرف رحمه الله تعالى الغقير الى ربه غفر الله ذ نوبه محد بنعبد اللطيف 
حامد! الله ومصليا على نبيه» ونقل هذ ه الوثيقة ووثيقة صبيح من خط محمد بن 
عبد اللطيف مخانة الظف والذ هاب العبد الضعيف عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
ابن موسق . ( وصلى الله وسلم على محمد وآله). 
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